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قائمة الجداول والأشكال ل 
المشاركون مو جام دود أرقن دب لاتفد و الوم فوع الي مجم م د مد معيو 137 
تمهيد نسي اجاح لوج انار قي جا سالط ا حي انايو ا 3 لوف مو رار ا قبل حو |1 
تقديم 00001100 اا 


أو 
ثانيًا 


: الحقيقة والسلطة 


فى حالة الوثائق الأميركية المسرّبة .... 
: ملابسات 00-06 10111 
: الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ ' 0 


: إعادة اختراع الويكيليكس المستمرة 


الإعلام والسلطة 
وتبديل شكل الاحتجاج 0 


: البنية السياسية المتغيّرة لويكيليكس .... 


: ويكيليكس » وحشد المصادر الخارجية» 
والإعلام السائك و ا ا 


١ 


: الآثار السياسية الناجمة عن عمل ويكيليكس اا رك 
: موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا 44 
: سلطة التكنولوجيا 

وتكنولوجيا السلطة الحو محا ملظ الستريين ذا 
: المعرفة ووسائط الإعلام والسلطة امف و 1 
: البنية التكنولوجية والأرشيف المشترك 

والفعل ا لجمعي 1 
التوئيق والديمقراطية وإمكان الإنكار 114 
: المصادر الاعلامية الجحديدة 

وإعادة توزيع القوة 0 باسم الطويسي 17 
الإطار النظري ل ا ا 
: تاريخ السرية والمصادر الإعلامية 10000 ١67‏ 
: المسار التاريخى الجديد 10 
: الحرية الجديدة والجدل القديم ا قا م ا 16/4 
: المصادر الإعلامية الجديدة: تحليل القوة ا 1 
: المجال العام المفتوح اطقا ملاسو ماولتم او م م ا 1١1/67‏ 
: المشهد الثوري الافتراضي 

نحو مقاربة للأصول التواصلية 

للثورة التونسية 00000000000 الصادق الحمامي ١86‏ 
: الثورة من المنظور التواصلى اد ا وو دن ا الم بأ ب لما 
: صيرورات تشكّل المشهد الثوري الافتراضي 18# 


: شركات وسائل الإعلام : ويكيليكس . ومشكلة 


المحاسبة وتحميل المسؤولية 00..... غاريث بورتر 7١7‏ 
: التسريب والتغطية الإعلامية والمحاسبة م 16 
: التغطية الإعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية 51 


: الصحافة وتسريبات ويكيليكس 


بين التشكيك والاحتفاء ات م الضادق رابح 7777 
: السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس عام امو لل ا 


: شيء من تاريخ التسريبات: 


أوراق البنتاغون. . . وحرب فييتنام ا اس ل 


: في أثر ويكيليكس: 


عندما تعلو أصوات قارعى أجراس الخطر ال 7 


: الصحافة وويكيليكس: 


بين التشكيك والاحتفاء اا ل 


: ظاهرة التسريبات والاعلام المسمّى «تقليديًا» : 


أيّ وظيفة؟ أي دور؟ 0 0 0 ... نهوند القادري عيسى 7/7 


: ظاهرة التسريبات الاعلامية: 


: سياقات ظهور التسريبات الإعلامية الالكترونية لضا 
: قراءة ظاهرة ويكيليكس 


في ضوء آليات عمل الفعل الاتصالي ا ا 01 


: قراءة في عيّنة من آراء الشباب الجامعي اللبناني 


الفصل التاسع : تحديات الوثيقة التاريخية بين المفهومين 


التقليدي والرقمي ا محمد جمال باروت 571 
أولًّا : مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 

إلى مدرسة الحوليات ال ل 
ثانيّا : من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد: 

ثورة علم اللغة ا اال 
ثالًا . : من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة الافتراضية: 

الثورة الرقمية ا ا 11 
رابعًا 2 : إعادة تعريف الوثيقة بواسطة المعلومة 0 


الفصل العاشر : الوثائق الأميركية باعتبارها معطى تاريخيًا 


أولّا :التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية 000 


ثانيًا : أصالة وثائق ويكيلء 


والإفادة المرجوّة من نشرها اناه رطا تلت الل ا 11 
ثالنًا : آفاق البحث التاريخي العربي 
في ضوء وثائق ويكيليكس او م و ب ا 


الفصل الحادي عشر : تسريبات ويكيليكس في منظور التجرية الدبلوماسية 
تأثيرات في العمل الدبلوماسي 
والعلاقات بين الدول ا ا حسن أبو نعمة 2509 


الفصل الثانى عشر : الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
في أوراق ويكيليكس : نظرة مقارنة 0 موسى بريزات 018 


أولَّا' : الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي ا 
ثانيًا 2 : أداء الدبلوماسيتين: قراءة مقارنة لو وس ا 


ثالنًا 2 : الدبلوماسيتان العربية والأميركية: توافق وافتراق .... 4٠١‏ 
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الفصل الثالث عشر : فلسفة ويكيليكس . «مبدأ أوباما». وانتفاضات 
الشعوب العربية: بين التقاطع والتناقض 
(من «التكنويوتوبيا» إلى ١السوسيويوتوبيا»»)‏ . نهى خلف 647١‏ 


أو : بين ويكيليكس وأوباما ا ناسو ال 2 
والمصدر المفتوح بها 0 ااا 
ثاك : تفسير ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاريخي : 
مفهوم «اليوتوبيا» بع اح فلوس املاس قم ا ف لاط ارا 


الفصا الرابع عشر : ويكيب : الدبلوماسية في مواجهة ثورة 
7 حد الشفافية» ولمجتمع الخطر) م هشام القروي مع 


أولًا في المفاهيم ل ا ااا أن سا افا كمي ل اساي بج 1637 
تان : الدبلوماسية الأميركية في مواجهة القلفافية والشط ... بحت 
ثال : التأثيرات فى الدبلوماسية الأميركية 

في الشرق الوط ا 
رابعًا :التأثيرات في الأنظمة والسياسات المحلية ا 000 


الفصل الخامس عشر : إيران ووثائق ويكيل 


الجيران القلقون والدولة الطامحة ..... فاطمة الصمادي 6489 
أولّا : إيران في وثائق ويكيليكس وو ل ا 2 
2 : سيناريوهات ممكنة ومحاولات تفسيرية متتاخساس 1 
ثالًا : إيران في استراتيجية أوباما 0 
رابعًا : أمن الخليج حاجة إيرانية متعاظمة 0 
خامسًا : أنماط التفاعل في ظل نشر الوثائق بترو سي له 


84 


الفصل السادس عشر : الانتهاكات الأميركية لحقوق الانسان في العراق 


أولّ 


من خلال وثائق ود علي 2 باسيل يوسف بجك 


: المعلومات الواردة في وثائق ويكيليكس عن 


: الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة كونها 


سلطة احتلال في العراق 000 


: موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية فى 


شأن حقوق الإنسان 00 


: تدابير الحصانة التى اعتمدها الولايات المتحدة لمنع 


ملاحقة قوات التحالف ومستخد ميها 0 


: مساهمة الشركات الأمنية المرتزقة فى انتهاكات 


حقوق الإنسان مؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة .... 


: الآثار القانونية لوثائق ويكيليكس بوصفها أدلة إثبات 


على انتهاكات حقوق الإنسان من جانب السلطات 
الأمير كية وعلى ضحايا الانتهاكات 7 


لمان 


.”7م 


قائمة الجداول والأشكال 


الحداول 
201١-5‏ تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات 
الصبحادة 0 
2031-4 كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الإنجازات) ا 
5 كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة 
(تاريخ الفشل) ل 00 
الأشكال 
3١-5‏ المعلومات والدمقرطة ا 
1 تحليل الحاذبية از ز 0 
7 بيئة القوة الحديدة ان كك واتراء فول ارا بحو اق واب تس جو االس يا م 


المشاركحون 


بام الطويسي 

حاصل على دكتوراه فى الدراسات الإعلامية» ومدير مركز دراسات 
لكين نحن حواوعة اليو .: بجلاة رهاز شرن الشافعة أبعت اعد 
في قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية. كاتب في صحيفة الغد اليومية 
الأردنية» وعضو المجلس الأعلى للاعلام في الأردن لدورتين. صدر له عدد 
من المؤلفات» تتركز اهتماماته البحثية في الشؤون الإعلامية: الإعلام 
والتنمية والإعلام الجديدء إضافة إلى الشؤون والقضايا الاستراتجية 
والأنثروبولوجيا السياسية. عضو مؤسس لعدد من الهيئات ومنظمات المجتمع 
المدني في الأردن. 

باسيل يوسف بجك 


ولد عام 195 في حلب وتوفّي في آذار/ مارس 7٠١١5‏ قبيل نشر 
هذا الكتاب. نال إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 21957 وتخرّج 
من قسم تدريس حقوق الإنسان في المعهد الدولي لحقوق الإنسان ‏ 
ستراسبورغ - فرنسا عام .١1480‏ مارس المحاماة والاستشارات القانونية في 
سدريية والعواف ير كان له كنناظ؛ منالشوظ إن عا تشقون الحشيان فى 
اللدية ' ْ 

مولت وتاستة فى" الفانوة: الذولي 'لحفوق الاأتسان» وفن هذا 
المجالء شارك في وضع عدد من التقارير الدولية وشغل وظائف إدارية 
واستشارية وأكاديمية في العراق وسورية وعلى المستويين العربي والدولي» 
إضنافة إلى مفترية فى غدد كن 7المتظمات الميقية الغربية والدوليةة 
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ومشاركته فى مؤتمرات مناهضة للعنصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان. 

له عدد من المؤلفات» منها: 

فى سبيل حقوق الانسان والشعوب 2)١98/(‏ سيادة الدول فين ضوء 
الحماية الدولية لحقوق الانسان .»)05٠0١١(‏ دبلوماسية حقوق الإانسان - 
المرجعية القانونية والآليات .)5٠6١5(‏ 

حسن أبو نعمة 

دبلوماسي سابق خدم في الخارجية الأردنية 5" عامًا بين عامَي ١9456‏ 
و١٠٠7»‏ وعمل منذ عام ١91/8‏ سفيرًا في عدد من الدول الأوروبية والمفوضية 
الأوروبية والمجلس الأوروبى. انضم منذ عام ١947‏ إلى الوفد الأردني في 
مفاوضات السلام الأردنية - الإسرائيلية في واشنطن. عمل سفيرًا وممثلا دائمًا 
للأردن في الأمم المتحدة في نيويورك بين عامّي ١4905‏ و١٠٠3»‏ وفي الوقت 
نفسه اعتّمد سفيرًا غير مقيم في كوبا وبنما. عَيّنء بعد تقاعده من الخارجية 
الأردنية فى تشرين الأول/ أكتوبر 25٠6٠٠‏ فى المؤسسة الملكية للدراسات بين 
الأديان لمدة خمس سنوات» ثم مديرًا للمركز الإقليمي للأمن الإنساني حتى 
نهاية عام .5١١١‏ 


الصادق الحمامي 


أستاذ مساعد فى كلية الاتصال». جامعة الشارقة»ء الإمارات العربية 
التكفيدة وين الفيسانة رعلوم الأعبان فن .عام متويةاثن توننين سحتام 
على دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة ستندال ‏ غرونوبل 
(0519ه026 -5]62021) . خبير مكلف بالتكوين والاتصال في مشروع إدارة وإحياء 
التراث الثقافي في تونس» وعضو اللجنة الوطنية للصحافة الإلكترونية منذ عام 
7 كما أنه موعن وزكيس التغرير النؤا ب العرية الجلوم مادم و الاتفيات 


< أع25110165.2 1001 212. 17/7977// تغط < أعه.31212601356130165. 177777 > ٠.‏ نشرل تت له 
دراسات عن الإعلام والاتصال في مجلات عربية وأوروبية» ومن مساهماته 
الإشراف على كتاب الانترنت والاذاعة والتلفزيون (اتحاد الإذاعات العرنية» 
0٠0٠‏ وبالفرنسية عمتف ةم كعك م«فع رمك برك «منع 81 (امتداد حمّز الإعلام) . 


)5١٠ » (تونس‎ 
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الصادق رابح 


أستاذ مشارك فى كلية الاتصال» جامعة الشارقة» الإمارات العربية 
المعحذة.. حاضل على دكتوزاة في علوء:الإغلام والاتضال» ججتامعة باريس 
الثانية» السوربون» عام 1991. عميد سابق لكلية المعلومات والإعلام 
والعلاقات العامة في جامعة عجمان» وأستاذ مساعد سابق في جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. أصدر كتبًا عدة منها تاريخ نظريات الاتصال 
.)٠٠١(‏ والإعلام والتكنولوجيات الحديثة 2)٠5٠١5(‏ والإسلام في الخطاب 
الإعلامي 0( ). له دراسات في مجلات عربية متخصصة مثل المجلة 
العربية للاعلام والاتصال» ومجلة علوم الاتصالء. وعالم الفكرء وشؤون 
اجتماعية, والرأي العام المصريةء. والمجلة التونسية لعلوم الاتصالء. 
والمجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية» والمستقبل العربي. 

عزمي بشارة 

المدير العام ل «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» (معهد 
الدوحة)؛: وعضو في مجلس إدارته. عمل سابقًا أستاذًا للفلسفة وتاريخ الفكر 
السياسي في جامعة بيرزيت لمدة عشر سنوات (1945-1944857). أسّس مراكز 
بحثية عدة فى فلسطين» وهو كاتب وباحث عربى معروف» صدرت له كتب 
ومؤلفات في الفكر السياسي والاجتماعي والفلسفة»؛ إضافة إلى مؤلفات أدبية. 
حار الدكتوراه في الفلسفة من جامعة هومبولدت في برلين في ألمانيا عام 
6 . انتُخبٍ عضورًا في البرلمان الإسرائيلي ممثلًا عن العرب في الداخل» 
وممثلًا حزب «بلد» (التجمع الوطني الديمقراطي)» لأربع دورات متتالية بين 
عائن :1455:و/1. 19 تعض الملاحقة السلطات الاسراتيلية نشسة مزاقفة 
السياسية: يعيش خالياقي قطر. 


غاريث بورتر 


صحافي ومحقق ومؤرّخ. تَعَذدَّ كتاباته الأكثر قراءة بين الصحافيين 
التقدميين في الولايات المتحدة في الأمور التي تختص بالسياسات العسكرية 


والخارجية الأميركية. حمق في خفايا حروب الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط وجنوب آسيا على مدى السنوات السبع الماضية» كاشفًا عن قصص 
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غير معلنة. له مقابلات على قنوات تلفزيونية عدة مثل «الجزيرة» و«برس تى 
فى) و«بى بى سى) و«روسيا اليوم». غطّى فى وقت سابق أحداث حرب 
فييتنام بصفته رئيسًا لمكتب «ديسباتش نيوز سيرفيس؟ 56201660 21685 طهأوموزم) 
فى السبعينيات. كما نشر مقالالات فى صحف نيويورك تايمز (125 عا«مة مهل3) 
وواشنطن بوست (اومط رماع |ده/17) وكريستيان سايئس مو نيتور ابدعناكة0[7)) 
(«4071110/[ 501616 وفورين أفيرز (سطهررمسونء80) وذا نايشن (0م11س37 116 ) وفورين 
بوليسي (مناوط بوذ ٠.)‏ حصل على الدكتوراه عام 5ع من جامعة 
كورنيل في دراسات جنوب آسيا والسياسة الدولية. وبين عامّي ١9487‏ 
و0٠994١‏ كان أستادذًا للدراسات الدولية في سيتي كوليج في نيويورك وفي 
الجامعة الأميركية. أل أربعة كتب» آخرها كز ©720ه[هط :17 :107016 رتم2 زه وانروط 
«معسءة”! مذ ره 7[ و1 هوم ور ود «وسروح (مخاطر الهيمنتة: عدم توازن القوى 
والطريق نحو الحرب في فييتنام) الصادر عن جامعة كاليفورنيا عام .5١١6‏ 
فاطمة أحمد الصمادى 


باحثة أردنية متخصصة بالاعلام» حاصلة على ماجستير في الدراسات 
النسوية ودكتوراه في الصحافة الاجتماعية من جامعة العلامة الطباطبائى 
طهرن ‏ إيران» .٠١٠١‏ عملت مراسلة وكاتبة في مجال الإعلام و 
وقدمت عددًا من الكتب والأبحاث عن مشاركة المرأة في العمل الإسلامي 
الحزبي والجمعياتي» وكان موضوع بحثها للدكتوراه «المضمون النسوي في 
العمل السينمائي الايراني". 

لينا الجيّوسي 

أستاذة مشاركة في كلّية علوم الاتصال والإعلام في جامعة زايد في 
الامارات العربية المتخدة» وباحكة مشاركة فى .مؤسسة «مواطق: المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية». عملت م لقسم دراسات الاتصال في 
كلية «سيدّر كرست» فى الولايات المتحدة» وباحثة أكاديمية فى كلية 
الاتصال فى جامحة بتنلفانياء تذور أباتها حول حراساث الاعلام والاتصال) 
والدراسات الثقافية» وتحليل الخطاب السياسى». وخطاب الذاكرة والهوية» 
ودراساك العفاعل الاجتماعى :واللدؤئء :ومنيسة البحف الاجسماعين:» 
صدر كتابها 0,4 له+ه4ة 116 فط 1 (التصنيف والبنية الأخلاقية) 
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بالإنكليزية ثم بالفرنسية. حرّرت مجموعة دراسات باللغة الإنكليزية عن 
القدس. وختراتها خلال القون: العقريت قدا عرزت مجموعة أخرئ من 


أستاذ مشارك بعلم الأنثروبولوجيا في قسم الاجتماع. جامعة 
كوتكوؤروياء موتعريالات كنذا كثب عند دل من القالات: والدراسات عن 
ويكيليكس لقناة «الجزيرة» وموقع «كاوتنربانتش (طوصلط #عاصنه0)» وعلى 
موقعه على الإنترنت «زيرو أنثروبولوجي» (لاع 010 «متطتمط منع2) . يهتم 
خصوصًا بالعلاقة بين المعلوماتية» ووسائل الإعلام الاجتماعية» والسلطة. 
انتقد ما سمي «ثورة تويتر» ودورها في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات 
الرئاسية في إيران عام .٠0١09‏ تنوّعت اهتماماته البحثية لتشمل «القوة 
الناعمة» للولايات المتحدة وكيفية توظيفهاء إضافة إلى الطرق والأساليب 
التى يعتمدها الجيش والاستخبارات الأميركية والخطاب الموجّه لها للتأثير 
في الرأي العام من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي والعام. ركزت أبحاثه 
السابقة على الاستعمار والقومية والعولمة في منطقة الكاريبي. 

محمد جمال باروت 

باحث مشارك فى «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات». يعمل 
فى مجالات بتحلية وفكرية والقدية وتاريخية وموسوعيّة. علاوة على 
اختصاصه في مجال التنمية والتنمية البشرية. له أكثر من 75 كتاباء تفاوتت 
مساهماته فيها من باحث إلى مؤلف رئيسى» وباحث مشارك. عمل خبيرًا فى 
ابرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» .)20٠١ - 7٠0(‏ هو المؤلف الرئيسي 
لتقرير «التعليم والتنمية البشرية»» دمشق 235٠١0‏ ومدير مشروع (سورية 
60 والمؤلف الرئيسي لتفارير المشروع الاقتصادية والسكانية والمجالية 
(0:؟ 4)5٠397-‏ ولتقرير الهجرة الدولية السورية (8*١؟)+‏ ومستشار فى 
الخطط الخمسيةالسوريةء وفي هيئات بحثية وعلمية عِذَة. ْ 

مسعود ضاهر 

أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية منذ عام 19177. حائز دكتوراه دولة في 
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التاريخ الاجتماعي من جامعة السوربون» باريس الأولى. عَيِّن عضوًا في 
المجلس العلمى الاستشاري للجامعة اللبنانية عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
عام 1445. شارك في عدد من المؤتمرات العلمية العربية والدولية. م 
في جامعات طوكيو ومعاهدهاء وجامعة جورج تاون في واشنطن. انتدب خبيرًا 
في الأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة بين عامّي 7٠١4‏ و56008. له 
مؤلفات عدة وكتب في تاريخ لبنان مثل: تاريخ لبنان الاجتماعي (19174)) 
ولبنان الاستقلال والميثاق والصيغة ات والجذور التاريخية للمسألة 
الطائفية في لبنان :)١48١(‏ والنهضة العربية والنهضة اليابانية .)١19149(‏ 


موسى بريزات 


دبلوماسي سابق وباحث أكاديمي» حاصل على دكتوراه ذف في العلوم 
السياسية من جامعة نيويورك عام .١1941/‏ عمل في الحكومة الأردكية فى 
مناصب عدة ومسؤوليات مختلفة؛ فكان رئيس وحدة ا الاستراتيجية 
في الديوان الملكي الهاشمي »)١9197-1١94940(‏ وعضو الوفد الأردني إلى 
محادثات السلام في الشرق الأوسط »)١945 -1١9494١(‏ وسفيرًا لدى تركيا 
.)50١١7-514940(‏ وبين عامّى 7٠٠١5‏ و8١٠٠‏ عمل مندوبًا دائمًا لدى المقرٌ 
الأوروبي للأمم المتحدة. ولدى منظمة العمل الدولية» ومنظمة التجارة 
العالمية. بعد ذلك ترأس وفود بلاده فى المنتدى الاجتماعى لمجلس حقوق 
الإنسان» ومؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» وغيرهما. 
صدر له كتابان عن العلاقات الأردنية ‏ الفلسطينية ودور الأردن الاقليمى. 

نهى خاة 

باحثة مشاركة في مركز الأبحاث والدراسات حول العالم العربي 
والإسلامي» أكس آن بروفانس ©عمه81ه25-ه8-<1ة)» فرنساء وباحثة زائرة حاليًا 
فى مركز جامعة كولومبيا لدراسات الشرق الأوسطء. عمّان» وباحثة سابقة فى 
مركز الأبحاث الفلسطينى ومجلة الفكر الاستراتيجى العربى. تحمل دكتوراه 
في التاريخ» ولها أبحاث عدة» وتكتب في عدد من الصحف. صدر كتابها 
الأخير باللغة الفر نسية : أعلااءءل|آء1!:1 اه 516ة[ه لاه نهدد1' أه ودكط' عل 14620175 و1 
(2009 ,ة[قطاهةع] :قتهة©) (1878-1950) عتستزوواوح (مذكرات عيسى العيسى : 
صحافى ومفكر فلسطينى (48/ا41١ 1‏ 1960). 
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نهوند القادري عيسى 

أستاذة الإاعلام في الجامعة اللبنانية ‏ كلية الإعلام والتوثيق. نالت 
دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من جامعة باريس الثانية ‏ السوربون. 
عضوة في تجمع الباحثات اللبنانيات 08 .81طافط27”7.0 وفي الشبكة العربية 
للنوع الاجتماعي والتنمية (42165872)» وعضوة مُؤسّسة في إصدار البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال» وعضوة في لجنة إدارة البحث العلمي في 
المعهد العالي للآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. 
لها عدد من المؤلفات» من بينها: قراءة فى ثقافة الفضائيات العربية ‏ 
الوقوف على تخوم التفكيك (232008. والإعلاميات والإعلاميون في 
التلفزيون 7٠٠١7(‏ بحث مشترك)» كما شاركت فى عدد من التقارير الخاصة 
بالمرآأة الغربية والتميةة .واشرقت على أعمال تدريبية عذة, 


هشام القروي 

باحث وخبير فى علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. يتابع 
السياسة العربية والدولية بالتحليل والتعليق منذ ربع قرن في الصحف 
والمجلات. نشر مئات المقالات وعددًا من الأبحاث بالعربية والفرنسية 
والإنكليزية فى الدوريات المتخصصة فى أوروبا والولايات المتحدة والعالم 
العربي. صدرت له مؤلفات عدة عن العلاقات الدولية» والأوضاع السياسية 
والاجتماعية في الشرق الأوسط. متخرج من جامعة السوريون في باريس 
وحائز شهادتي الأستاذية في العربية والإنكليزية والماجستير في دراسات 
الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. ودكتوراه ف علم الاجتماع. من 
مؤلفاته الأخيرة: 141 2 :544677 65 روك :1 (ما بعد صدام في العراق) (باريس». 
65) العربية السعودية إلى أين؟ (041167ه3 عأطه م4 '1 ه« 01) (بأريس » 
كك المسلمون: أكابوس أم قوة فى أوروبا؟ ل 22 
(7ع جرم لاض *| الامج ع1 11716 011 (باريس» ١1‏ 5). وهو مؤسس ورئيس تحرير مجلة 
دراسات الشرق الأوسط (ه:4:ه3 :مه 341441) الفكرية المحكمة (بثلاث 
لغات)» وكاتب عمود أسبوعى فى جريدة الخليج ودرهك16 /ا:© 17:6 (الخليج 
اليوم بالإنكليزية) في الشارقة. ٠‏ 
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هدى حوا (منسقة ومحرّرة) 

بالعلة "مشاركة كفن المركر الغرى للأبيحات تودواسة السياضات»: ثر كو فى 
أبتعانها على الموناضيع المشكركة بين اليلدان"الغريية والاتحاد. الأرروبي» 
وعلى مواضيع السياسات التجارية في المنطقة. عملت باحثة وكاتبة صحافية 
حرة؛: ونُشر لها غدد من المقالات العلمية المحكمة ومقالات صحافية 
اقتصادية وسياسية باللغة العربية.كما عملت مستشارةً لعددٍ من هيئات الأمم 
المتحدة. حاضرت فى جامعة بوخارست فى رومانيا فى مجال السياسة الدولية 
للشرق الأوسط بين عامي 1444 و١٠70»‏ وعملت في فرع أثينا لجامعة 
إنديانابولس (الولايات المتحدة) بين عامى ١9945‏ وا119١.‏ وشاركت بصفة 
باحثة في مجلة الفكر الاستراتيجي العربي الصادرة عن معهد الإنماء العربي 
في بيروت. 


هذا الكتاب هو حصيلة أعمال الندوة التي نظمها «المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» فى بيروت بين 5 و" آذار/ مارس 7٠١١١‏ تحت 
عنوان «المصدر المفتوح في عالم الإنترنت والأوراق الدبلوماسية الأميركية 
المسربة كمعطى». جاءت هذه الندوة عقب بدء نشر موقع ويكيليكس في 
تشرين الثانى/ نوفمبر 75٠١٠١‏ المراسلات الدبلوماسية للسفارات الأميركية 
في الخالم .مخ وزارة الخارجية الأميركية. كان الهدف من انعقادها السريع أن 
تُواكب الحدث وتُجاري النقاش والجدل الدائر حوله» من أجل الوقوف 
على سياسة المؤسسات الإعلامية» بوجه رئيسى الصحافة التى استعانت بها 
ويكيليكس لتنشر الأوراق الدبلوماسية الي 1 


انطلاقًا من قناعة المنظمين بأننا إزاء ويكيليكس لا نعالج حالة تسريب 
بل ظاهرة تسريب» خصصت الندوة موضوع المصدر المفتوح في عالم 
الإنترنت كونه البيئة الرئيسية التي تُسهّل الانتقال من حالة إلى ظاهرة في 
موضوع الكشف والشفافية والتداول. المعلوماتي السهل والسريع والكثيف. 
عالجت الندوة الموضوعات المختلفة» الإعلامية والسياسية والدبلوماسية» 
التي يمكن أن تتأثر بالبيئة الإلكترونية الحاضنة لظاهرة التسريب» 
وبالظاهرة نفسها. 


يتوجه «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» بالشكر إلق جميع 
الباحثين والباحثات من بلدان عربية مختلفة» وإلى الباحثين الأجانب الذين 
شاركوا في أعمال الندوة» واقتطعوا من وقتهم الثمين ليُقدّموا أورافًا في 


1 


وقت قصيرء وأضافوا بمشاركتهم إغناء واضحًا للموضوع. كما يتقدّم 
بالشكر إلى كل من لبّى الدعوة في لبنان لترؤس جلسات المؤتمرء وإلى 
المشاركين والحضور الذين أغنوا النقاش» كما يشكر «المنظمة العربية 
لمكافحة الفساد») البتع ساهمت فى تنظيم الندوة ف بيروت. 


هدى حوًا 
الدوحة» حزيران/ يونيو 1 
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تقديم 


في 78 تشرين الثاني/ نوفمبر 230٠١‏ بدأ موقع «ويكيليكس» - الذي 
يدّعي أن من أهدافه العمل على تسريب أكبر قدر من المعلومات المخفية عن 
الجمهور ‏ بالاث شتراك مع صحف عالمية معروفة» مثل الغارديان في بريطانيا 
ودير شبيغل في ألمانيا وآل باييس في إسبانيا ولوموند في فرنسا ونيويورك 
تايمز فى الولايات المتحدة» نشِرَ الدفعة الأولى من أصل 501,787 برقية 
دبلوماسية جرى تسريبهاء وهي عبارة عن مراسلات بين 71754 سفارة أميركية 
في العالم ووزارة الخارجية الأميركية» جرت في النصف الثاني من القرن 
المنصرم. وكان ” في المئة فقط من هذه البرقيات الدبلوماسية مصنقًا تحت 
خانة «سرّي جذًا» 500 مه10). و8٠١5‏ في المئة مصئّفا تحت خانة «سرّي 
للغاية» (1181ه846م0©). و05 في المئة غير مصئّف. وقد نَقلَ هذا الكمٌ الهائل 
من التسريب موقعٌَ ويكيليكس إلى أضواء الشهرة الإعلامية» بعد أن كان 
إلى ذلك الحين موقعًا مغمورًا انطلق على صفحات الانترنت عام .70١5‏ 

جاءت التسريبات الدبلوماسية لتستكمل سلسلة من التسريبات وقعت 
عام 5١٠١‏ ووضعت موقع ويكيليكس في خط تصادمي مع النخبة السياسية 
والعسكرية الأميركية» بدا بتسريب فيديو بغداد الذي أظهر جريمة قتل 
وفع فن. تيسان/ أنزيل 97> المدنييخ عراقيين: على يد القورات: الأميركبةغ 
تبعه في تموز/ يوليو تسريب وثيقة ثيقة تتعلق بحرب أفغانستان» ثم 
تسريب 16٠‏ ألف و ثيقة من سجلاات حرب العراق في نيسان/ أبريل. 

ولاج اح وات ري لا امد ور 


- 


سبفين : 
تمثل أولهما بالكمٌ الهائل من الأوراق المسرّبة والسهولة النسبية لعملية 
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التسريب» فهى كانت أول عملية تسريبات كبرى تحصل فى عصر المعلوماتية 
والانترتت» وقد أثارت:تساؤلا فى شأنماإذا كان عن الممكن: فى العصر 
التكنولوجى الحالىء الإبقاء على المعلومات سرّية فى ملايين الأوراق 
الحكومية الأميركية غير المخصصة للاطلاع العام والموجودة في الانترنت 
للتداول الخاص بين مئات الآلاف ممّن يحق لهم الوصول إليها (توسعت 
القائمة إلى " ملايين شخص في عهد جورج بوش الابن). وطرحت هذه 
انفجار المعلومات. وأعادت تسريبات ويكيليكس إحياء بحث حرية الإعلام 
ودور الصحافة الذي يراوح بين التقصي وتحميل المسؤولية من جهة. 
وخدمة الأغراض السياسية والإثارة من جهة أخرى؛ كما وضعت أمام 
المؤرخ معطيات لم تكن موجودة بهذه الوفرة سابقّاء في حين تعرّضت 
الدبلوماسية لاهتزاز أصاب صميم ممارستهاء وهي الخصوصية السرّية. 


أما السبق الثاني» فهو أن ويكيليكس قدّم هدف «التسريب على أسس 
مبدئية» موضوعًا أساسيًا له.» ولم يهدف إلى فضح حالة معيّنة بالتحديد. لم 
تكن الحاللات المشابهة غائبة؛ فالتسريب شمل وثائق عن الحربين فى 
أفغانستان والعراق» كما أن تسريب فيديو بغداد رافقه اهتمام خاص من 
كميّة المعلومات التي وُضِعَت أمام المهتمين أرضية تقصنّ في خدمة 
المحاسبة عن جرائم حرب» لكنّ موقع ويكيلكس يطرح نفسه أكثر من 
حالة» بل صيغة لمنظمة دائمة تتعلق أهدافها ومبادؤها بالسعي الدائم إلى 
كشف الحقائق وإماطة اللثام عن أسرار السلطات للجمهور من أجل ما يراه 
الموقع شلا لقدرة هذه السلطات على التآمر. 


يتعامل هذا الكتاب مع موقع ويكيليكس على أساس أنه ظاهرة. وهذه 
الظاهرة لا تقتصر على ويكيليكس» بل تشمل المواقع الممائلة التي انبثقت 
منه أو من خارجه. ويطرح افتراض أن ويكيليكس ظاهرة ضرورة النظر في 
عدد من الأمور: البيئة الحاضنة» والسياق التاريخيء والمعنى الاجتماعيى 
والمتاه ريل عقاف :انه البينة الا أضية فى الساضن لأسا وده 
المركُب» الذي يجمع كلمة «ويكي» للدلالة على تصنيف المصدر المفتوح 
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وكلمة «ليكس» المرادفة للتسريب» يعطي أهمية للمصدر المفتوح في عالم 
الإنترنت» مع أن موقع ويكيليكس تحوّل عن ذلك في وقت لاحق. في 
الواقع» كان من الصعب تصوّر حالة ويكيليكسية من دون ثقافة الإنترنت 
وما تشيعه من حق الوصول إلى المعلومة والشفافية اللذين أصبحا بواسطة 
هذه الوسيلة ممكنين أكثر من أي وقت سابق» وكذلك من دون ثقافة 
المصدر المفتوح التي تتخطى المعلومة في اتجاه التفاعل والعمل الجمعي. 
ولم تنشأ ظاهرة ويكيليكس من العالم الافتراضي بالمصادفة» بل إن لها 
تاريخَاء وجاءت نتاج عقود من العمل التعاوني بين الأشخاص المعروفين 
بالمتسللين (813016:5)». والعاملين على تطبيق «قرصنة» الكو مبيوتر لأسباب 
سياسية ‏ 'اسيناذ! إلى المبذا القائل إن *اكتناز المعلوعمات شد وعيل الحاحة: 
وتحت ضغط السلطات الرسميةء جاء لنجدتها عشرات الآلاف من أمثال هذه 
العقول لاحتضان الموقع"". 


1 كما يُشير ظهور ويكيليكس عام 2٠٠١5‏ وطبيعة تسريباته المتعلقة 
بالحربين في أفغانستان والعراق» إلى بيئة سياسية واقعية لهذه الظاهرة 
عرفت تصاعدًا في المواقف المعادية للحرب. في هذه البيئة» أظهرت 
المؤسسات الصحافية الغربية أيضًا عدم حيادهاء بل تماهيها مع سياسة 
الحروب تلك. إلى حد اختراع ما سمي ب «الصحافة المغروسة» التي تتابع 
أخبار الحرب من داخل المؤسسات العسكرية نفسها. 


إلى ذلك» يصعب تناول ويكيليكس باعتبارها ظاهرة من دون رؤيتها في 
إطار علاقات جدلية (تأثير وتأثر) مع المؤسسات الصحافية السائدة التي 
أدت دور الوسيط للوثائق المسرّبة بين المصدر الويكيليكسي والجمهورء 
ومع السلطة» وهي علاقات تعطي ويكيليكس معنأه الاجتماعي السياسي. 
' يكمن أحد أهم أهداف هذا الكتاب في دراسة جدل العلاقة» بالتحول من 


000 بيحسب وصف ستيفن ليفي في كتابه عن المتسللين» الصادر عام 15 » واستنادًا إلن 
مقابلات أجراها معهمء فإن أخلاقياتهم قائمة على ثابتتين: الأولى أن كل المعلومات يجب أن 
تكون حرّةء والثانية عدم الثقة بالسلطة وتعزيز اللامركزية» انظر: سه معله6.آءلة187» ,108لناآ ماعط 
-أة 1 عاعش ط-0 0ه -سطدع[لعل1؛7/... /حدمء. 05 1ه معطا 999 / :طاغط > ,(2010 ععطامعهء0) مله[ 77:6 «رع 1 ل 01 دوعا 112 
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الافتراضي إلى الواقعي» بين مصدر التسريب الويكيليكسي (أو أي مصدر 
مفتوح آخر) والإعلام المؤسسي والسلطة. وجاءت الثورات العربية» إضافة 
إلى الدور الذي قام به التواصل الافتراضي وما يُسمّى الاعلام الجديد في . 
وجه السلطة ووسائل إعلامهاء لتعطي أهمية مضاعفة لهذا المبحث. 


هذا على مستوى الظاهرة» أما بالنسبة إلى الوثائق المسرّبة» فإن عددًا لا 
بأس به من الكتابات قلل من الفائدة المعلوماتية للأوراق المسربة؛ فهي 
بالنسبة إلى يخضهم لم تأت بجديد» وبالنسبة إلى بعضهم الآخر أكدت 00 
معروفة. ورأى آخرون أن التحرير والحذف اللذين طاولا الأوراق فى ما يتعلق 
بحرب العراق من أجل تخفيف الضرر الذي يمكن أن تُلحقه بأشخاص معينين» 
قلّلا كثيدًا من فائدتهاء وأن المعلومات التى تتداولها منظمات حقوق الإنسان» 
مثل منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» (لمنه11 طون سقس2)]1» هي أكثر سرية 
وضررًا مما سُرَّبَ عبر موقع ويكيليكس. 

ينطلق هذا الكتاب من أن طبيعة الأوراق المسرّبة» بمعزل عن طريقة 
تسريبها واستخدامهاء تقدم للعلم فوائد متنوعة يجب بحثها. لكن» في 
الحال التي خرج بها ويكيليكس منذ البداية» من خلال وسائط الإعلام 
السائدة» بطريقة يصبح فيها التسريب انتقائيًا وغير واضح الأهداف» بتنا أمام 
معوقات أساسية تعترض الاستفادة العلمية» وأمام محاذير كبيرة من 
الاستخدامات ذات الأغراض الأخرى. لهذاء حاولنا تجتُّب الأبحاث الخاصة 
بالمراسلات المتغلقة ببلد-واحد أو أكفرء وجرئ التركيز غوضا عن ذلك 
على دراسات عامة واستخلاصية» آملين أن يفيدنا الباحثون والمؤرخون 
بدراسنات: متخضصضة ستفيل. 

يقدم هذا «الكتات: تعالجة شافلة تسنحون حول مساألتين: “الأولى دراسة 
ويكيليكس باعتباره ظاهرة» وتقديم نظرة شاملة للاحاطة بها قدر الإمكان؛ 
والثانية إيلاء اهتمام بالأوراق التي سُرّبت باعتبارها أرشيًا معلوماتيًا على 
مشتوقئ غير مسبوق: لذلك يَقسّم الكناب إلى قسهين: يعالج القسم الأول 
موضوع الإعلام والتغيير ارتباطًا بظاهرة التسريب» بينما يتناول الثاني الأوراق 
المسرّبة ودلالاتها بالنسبة إلى المؤرخ والدبلوماسي» وتبعاتها السياسية. 


إن المقدمة الضرورية لهذا الموضوعء التي ارتأينا أن تكون في صدارة 
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هذا الكتاب (الفصل الأول)» تتعلق بمبدأ الشفافية في النظام الديمقراطي 
والتأثير الذي تعرّض له مع تقاطع تراث موقع المصدر المفتوح ووسائل 
الإعلام الجديد. وهي دراسة أعدها الكاتب عزمي بشارة» واستخلص منها 
أن هذا التأثير قد قام بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق 
ويميّر الكاتب بين ثلاثة أنواع من التسريبات والأدوار المختلفة التي تقوم 
بها: وهي التسريبات المقصودة داخل المؤسسة» والتسريبات الفضائحية 
الناجمة عن وظيفة مؤسسة الإعلام» 5 ثم التسريبات النقدية الناجمة عن فاعل 

منشق أو من خارج المؤسسة. 0 الحق فى الوصول إلى المعلومة ذات 
العلاقة بالشأن العام على أساس أنها تتصدر قائمة الحقوق التي يقوم عليها 
الحق في حرية الرأي والحق في التعبير والحق في المشاركة» كما يشير إلى 
الاليات المختلفة في إيصال المعلومة إلى الجمهورء التي قد تتحول إلى 
أداة لحجب الشفافية والتضليل نظرًا إلى العلاقة المُمَأسّسة بين الإعلام ' 
التقليدي والسلطة. 


أهم مسألة تثيرها الدراسة» تتعلق بالدور الذي قامت به التسريبات» 
المتحدة أدت التسريبات إلى إعطاء الإعلام حرق الشل أي معلومة تصل إليه 
حتى لو تسربت بطريقة غير قانونية» وأبقت للدولة أيضا حق الاحتفاظ 
بالمعلومة. إلا أن تسريبات ويكيليكيس» التي تحصل على أوسع نطاق ويقوم 
معطيات جديدة؛ فهي تتحدى المؤسستين السياسية والإعلامية لأنها تقع 
خارج قدرة الحكومات على التحكم» من حيث قدرتهاً على منع الطباعة 
والتوزيع والبث» ولا تخضع لقوانينها. ويستنتج أن القوة ما عادت مقتصرة 
حى ع سح الس والعوي هيا بل صارت في حوزة من يمكنه 
تسل 2 قدر من الشفافية» 0 يمكنه ع الشفافية المصطنعة أيضّاء 
الحقيقة فخ غمارها. وفي كثير من 0 شه ا المؤسسى 
بانتقائيته مضمون الوثائق المسرّبة. أما فى ما يتعلق بالتأثيرات التى أحدثتها 
ظاهرة ويكيليكس بعلاقتها مع الإعلام والسلطة» فيرى الكاتب أن الإعلام 
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اضطر إلى أن يعدّل نفسه كي يستوعب المصدر المفتوح» كما اضطرت 
المؤسسة السياسية إلى أن تعدّل نفسها بموجب مبدأ الشفافية كي تستوعب 
الإعلام؛ والثمن هو كثير من الحلول الوسط بين الإعلام والمؤسسة 
السياسية في ما يتعلق بالمواد المنشورة. لكنء على الرغم من ذلك» يؤدي 
تكيّف الإعلام المؤسسي مع واقع المصدر المفتوح إلى بعث الحياة في 
الصحافة الاستقصائية من جديدء وكان له أثر جانبي مهم جدًاء هو إعادة 
الاعتبار إلى الحقائق في السياسة. 


إن الاعتقاد أن التواصل عبر الإنترنت قد يُغيّر السياسة خارجه ليس 
موضوع جدلء. لكن مباحث هذا الكتاب في قسمه الأول تشير إلى اختلاف 
في شأن طبيعة هذا التغيير وماهيته»ء خصوصًا حين يتعلق الأمر بجدل العلاقة 
بين المصدر والوسيلة الإعلامية والسلطة. هناك تفاؤل بأن المصدر المفتوح» 
الذي تعود شرعيته إلى استخداماته الأولى في إطار البرمجة الحاسوبية 
المشتركة والمجائية المعروفة ب الينوكس 4+ هو دليل على إمكان المشاركة 
النشطة في تأليف مصيرنا الجماعي. بعد الينوكس»» بات من الممكن التفكير 
في إمكان أن يكون أي موضوع آخر مصدرًا مفتوسًا للمشاركة الجماعية: 
بما في ذلك القوانين والسياسات التي تحكم عالمنا. بهذا المعنى» تُقَدّم 
التكنولوجيا التفاعلية بصيص أمل في تجديد روح المشاركة المدنية الحقيقية» 
وتُنتج في طريقها فاعلين قادرين على التعامل مع السلطة بطريقة جديدة”". 

لكن السباحة في الهواء الافتراضي شيء» والتعامل مع الواقع وموازين 
قواه المختلفة شيء آخر. يُفيدنا الكاتب الكندي ماكسيميليان فورت» في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب» بأن ويكيليكس قد تعرّض للتبدل خلال 
النزاع الذي عاشه بتأثير من علاقته بالإعلام والسلطة» ربما أكثر من كونه 
عامل تغيير فى حد ذاته. يعيد فورت ذلك إلى استراتيجية ويكيليكس 
الإعلامية التي استندت إلى مسارين: التحالف مع عدد من وسائل الإعلام 
السائدة» وخروج جوليان أسانج إلى الأضواء العامة. ومن التبدلات التي 
يلحظها الكاتب» اختلاف مواقف أسانج بين معارضة الحرب صراحة 


)7١١(‏ +001 تامجه كا «مالمء جره عزاد0 مم81 :مون 0ء2 عءجنهى م0 ,[أمعلطكسظ 5ذاعناه<1 
. < 8.018/650015/10753 61 2ع اداع /1777717//نطاغط > ,(2003 ,ؤممعط7آ :[.م .م[]) ك1 ةامر 
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ومواقف أكثر تحفظّاء وتبديل توصيف ويكيليكس لنفسه من «جماعة مناهضة 
للفساد»). أو «تسعى إلى الشفافية» إلى «حكومة مفتوحةكا. ثَ إلى الحديث 
عنه لاحمًا بصفته «مؤسسة إعلامية». مع تغيّر التعريف» طرأ تبديل على 
الموقع نفسه بعيدًا من المصدر المفتوح التعاوني؛ وكان أن استغنى 
ويكيليكس عن الاستعانة بحشد المصادر الخارجية» ونأى أسانج بنفسه عن 
انخراطه في ما مضى في أنشطة تسلل إلكتروني في سياق إعادة اختراع 
ويكيليكس» ودافع عن نفسه في وجه الحكومة الأميركية بأنه يحصل على 
مواده بصورة شرعية وقانونية. إلى ذلك» يرى الكاتب أن انفتاح موقع 
ويكيليكس ليشمل مصالح شتى باتت مكتسبة في تسريباته» اضطره إلى 
الاستجابة لمختلف القراء والمحاورين والتكيّف معهم. ويكمن الخطر ‏ في 
رأيه ‏ في كون هذه الثورة التي تحركها المعلومات» قد تتحول إلى ابتزاز 
يتمحور حول المعلومات». في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته على ما 
يُنشر وعلى طريقة نشره. بالنسبة إليهء تبقى الشفافية هدقًا مراوعًا ومبهمّاء 
فى حين أن العدالة لطالما كانت غائبة» وهذه حالة بارزة فى الولايات 
المحدة لباحنة تاهيه الات لأ بل صمقها المطين تن جما تعلق مقاطاة 
حالات التعذيب والتعذيب بالوكالة التي تحفل بها وثائق الحرب على 
العراق. ولا تعود المسألة تقتصر على كون التفسير أهم من المعلومات 
الخام» بل تشمل من له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. 

هناك إِذَا تأثيرات مختلفة لا تسير فى اتجاه واحدء يظهر ذلك أيضًا فى 
تأثيرات البنية التكنولوجية فى موققى الودليلة والمعارضة» وهو ون 
الفصل الثالث بقلم لينا الجيّوسي الذي تُعالج كذلك موضوع الديمقراطية 
والإعلام. تقارن الكاتبة بين ما تتيحه التقنية الرقمية للجمهور وما تتيحه 
للدولة» وترى أن ويكيليكس تحدّى النخب السياسية والعسكرية في ما يتعلق 
بالتحكم في المعلومات والمعرفة؛ وفي الوصول إليها؛ إذ أتيحَ للجمهور 
إنشاء أرشيف موحد يُمكن أن يصل إليه أي كان للقيام بشكل من أشكال 
الفعل الجمعى المرتكز على الوسيط الإعلامى» إذ بات فى مقدور عدد من 
الأترادع الا ما يهل يعضيتك صطات العدامية قافن المتتروع نقبية أو 
الجهود نفسهاء كماهي الحال في ثقافة «المصدر المفتوح) و«تقاسم 
المعرفة»» ويتضمن ذلك ثقافة المتسللين النشطة التي تؤمن بالمساواة 
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والمساهمة الجمعية إلى حد بعيد. فى المقايل» بإمكان دولة الأمن القومى 
أن تنشئ أرشيمًا إلكترونيًا ضخمًا عن مواطنيها وعلى مستوى كوني أيضًا. 
تتوقع الكاتبة» فى سياق الحروب الإلكترونية والمعلوماتية» تصاعد 
الديناميتين في المستقبل: تزايد عدد الناشطين المتسللين إلى الفضاء 
الافتراضى وعدد أنشطة المصادر المفتوحة؛ وتصاعد وسائط التشفير التى 
تعتمدها الدولة» إضافة إلى أساليب أخرى فى الرقابة الإلكترونية. ليست هذه 
دين بغر متكافئة. 0 إلى 0 00 قح لك ا 
لدى الدولة» ا در نها على التامر والسطاءة 0 الذي يقلّمه 
الموقع هو أنه يعد تكنولوجيا «تسريب» المعلومات فعلًا اجتماعيًا مستدامًا. 
تشمن الكاتبة" متحتوى الوثائق المسكبة حتى: بخدها الأدنىء كارشيفت خام 
يؤمّن توثيقًا كثيفًا أقل ما فيه أنه يمنع إمكان الإنكارء ولأن عملية الكشف 
تحصل فى الفترة الزمنية نفسها التى تدور فيها الأحداث» وذلك يجعل منها 
قادرة على إحداث التغير لا فى معرفتنا فحسبء. بل في إمكانات الفعل 
العملية التى تنبئق من هذه المعرفة الجديدة» مثل اتخاذ إجراءات قانونية. 


إن علاقات القوّة بين بين المجتمع والدولة» وبين الفرد والدولة 
والفوسسناك» ثغاف قوريفعها وتان من المصادر الإعلامية الجديدة» 
ومصادرها المفتوحة بصورة رئيسية» بحسب ما يرى الكاتب باسم الطويبي 
في الفصل الرابع. . يستعين الطويسي بمفهوم «الاختيار المعرفي» الذي تُمكن 
منه الوسائل التكنولوجية الإعلامية» والفكرة المحورية مفادها أن الإعلام 
الجديد يناقض نكرة مجم التبعاميره باعتبارهم مجموعة كبوز عن اباس 
تأتي من جميع مجالات الحياة» تُوحّدها وسائل الأعلام التقليدية عبر تدفق 
أحادي وفي اتجاه واحد للمعلومات. هذه العلاقة معرّضة للزوال التدريجي 
في بيئة الإعلام الجديد بفعل عوامل من أهمّها التغيير الجذري في مصادر 
المعلومات الإعلامية وكسر الاحتكار الكبير للمعلومات» وتحويل الئاس 
العاديين إلى مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة. وزيادة حجم المعلومات 
ونوعها وبداية ظهور صحافة المواطن» أي الانتقال من الاتصال العمودي ذي 
الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. إن إعادة توزيع القوة في هذه البيئة 
يتلخص في الأمور التالية: تعميم المعرفة وتسنهيل وصول المجتمعات 
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والأفراد إليهاء والانتقال من التلقى إلى الاختيار والمشاركة» والجاذبية 
التغديلاة للوساكل -مقل المروكة ودود الشفافية :و اتعفال الوه م الدوك 
إلى المتجتمعات والكيانات والتشوّف من قراضنة الاثترنت الجدة» واتتشار 
القوة» بحيث أصبحت المعلومات موزرّعة على نطاق واسع. 


لم ينفرد ويكيليكس حتى وقت طويل في التموقع باعتباره ظاهرة نقلت 
الوسائل الافتراضية إلى العالم الواقعي؛ فالثورات العربية التي بدأت 
سيرورتها في تونس كشفت أيضًا عن هذه الإشكالية في علاقة الثورة بالإعلام 
والاتصالء. وبالميديا الجديدة تحديدًا. يتصدى الكاتب الصادق الحمامى فى 
الفصل الخامسن ليذه الاشكالية منضة فى تتدليله إلى ما سماة #ديناهية 
الجقريه والكقامة ال نكر نك على المداض البعنة يري السفانى أن الميدنا 
الجديدة أذت.دووًا في تخريب: منظومة الاعلام السلطوي وتعطيل آليات 
السيطرة على المجال العمومى», وفى إتاحة الأدوات والامكانات والآليات 
ليغاة عبار انس تقافرة يديه مكلت :1 فى" لحظة ##ازوية :معينة الله اليش ميفة 
التي نشأت داخلها أنشطة الشباب الاحتجاجية» بل المشهد الثوري برمته؛ إذ 
نا هق الميديا الجديدة ساهمت في عملية التمثيل (6218802و6:م»2) الإعلا مى 
للأجدات من خلال كقفها عن مشهت الاحتجاحات» وهو .دون رةه الدولة 
ثم ساهمت كوسيط في فعل تنسيق المبادرات الميدانية» وخصوصًا الإضرابات 
العامة فى المدن الداخلية والعاصمة. كما ساهمت فى بناء مجال عمومى 
نايل وموان يمار فبه#الأقراد والجهاعات المشتيون أدواً) جديدة (نقاش» 
حوار» مناهضة:؛ معارضة» تعبير إبداع ثقافي» اجتماع داخل تجمّعات 
افتراضية) وينخرطون من خلاله في الشأن العام. يشير الحمامي كذلك إلى 
دور القنوات الفضائية العربية وخصوصًا «الجزيرة» باعتبارها إحدى 
الصيرورات المهمة» بما أنها قامت بدور مركزي في تخريب سياسة التعتيم 
الإعلامي» وفي إخراج استراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث من الإطار 
الافتراضي إلى الإطار الإعلامي الواسع. يخلص الكاتب إلى أن مقولة «ثورة 
الفيسبوك» ل اختزالًا مريبًا لحدث ذي أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية» 
مؤكدًا أن الميديا لم تكن وسيلة الثورة بل بيكة الشباب الثقافية» وأن الفيسبوك 
والفضاءات التواصلية الأخرى (مدوّنات» منتديات) أضحت تمثّل ما يسمّيه 
هابرماس «الاتصال العمومي» الذي تكوّن في الثورة الفرنسية من الصالونات 
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والمقاهى الفكرية» ومن شبكات توزيع الكتب» ومن الصحف ودور النشر 
والمكتبات وفضاءات المطالعة والجمعيات الفكرية وصحافة الرأي؟ فالميديا 
الجديدة بنية تحتية لمجال اجتماعى وسياسى وثقافى. 


يظهر الدور الوسيط الذي 8 المؤسسات الإعلامية السائدة في 
دراسة الكاتب غاريث بورتر أيضّاء فى الفصل السادس» وهو يعالج موضوع 
الممحاسبة المترتبة على التسريبات. ع الكاتب أل تحاسية حكومة جو دنب 
بقوة على الككيفية التي تغطي بها المؤسسات الإعلامية الوثائق المسرّبة؛ 
فوسائل الإعلام يمكن ألا توصل إلى الجمهور الأهمية السياسية للأحداث 
التي تصورها الوثائق نظرًا إلى النقص في فهم القضية كما حصل إزاء أوراق 
البنتاغون التي سُرّبت عام 191١‏ وارتبطت بحرب فييتنام» أو يمكن أن تُشوه 
تلك الوساتل مكتوئ الوثائق كما خضل بالنقينة إلن. ويكبليكس:ؤيرى أن 
كثيرًا من تلك الوثائق عن الحرب في أفغانستان وفي العراق» إنما يطرح 
لفان مكاي تحدية: يبل الكادي تعطية تبوبورك تابهر بالتعية: إلى 
ويكيليكس وما يتعلق منها بالتهديد الإيراني» مبيئًا أن بعض الروايات 
الصحافية التي كان يجب أن تتناول الخداع أو الإبهام الأمتوكي الرسيي 
خرجت بدلا من ذلك وهي تشير إلى أن هذه الوثائق ثثبت. المزاعم الرسمية 
الأميركية فى شأن تهديدات إيرانية. يجادل الكاتب كذلك فى أمر مراسلاات 
زيكيلكتن الث تقارقت“نيها تخطية العاتمو مع الوفامق العى: تتعلق جاراء 
الأنظمة العربية الخليجية حيال إيران» وخصوضًا ما يجب القيام به إزاء 
برنامج إيران النووي» ليدم قراءة مختلفة عن المرويات الصحافية ل التايمز 
التي تسيء نقل القول المنسوب ولا تنقل مراسلات أخرى مختلفة تُحذّر من 
احتمال أن توجّه إسرائيل ضربة لايران. يعود الكاتب في تفسيره الاعتبارات ' 
التي تقف وراء تغطية النيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس» إلى أن الصحافيين 
عادة ما يتخذون قراراتهم في شأن ما يعدّونه أخباراء على افتراض شبه واع 
يتعلق بالرأي الذي يُجمع عليه ذلك الجزء من الجمهور الأوثق صلة بالقضية 
المعنية» وأن التغطية في قضايا الحرب والنزاع تميل إلى أن تعكس مصالح 
الإدارة في السلطة» ما دامت هذه الإدارة تواصل تمثيل إجماع الشريحة 
القوية في المجتمع في شأن القضية المعنيّة. 

مواقف الصحافة.» الغربية والعربية» من تسريبات ويكيليكس» 
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يستعرضها الكاتب الصادق رابح» في الفصل السابع» مستخلصًا أن مواقف 
الصحافة عمومًا تباينت بين التشكيك والتجاهل والصمت» من ناحية» 
والاحتفاء والتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لويكيليكس من ناحية أخرى. 
ويعتبر أن الكثير من الصحف العربية» بخاصة الرسمية منهاء تجاهلت ما 
تضمنته تسريبات ويكيليكس» سواء تلك المتعلقة بالحرب على العراق أم 
على أفغانستان أم بالبرقيات الدبلوماسية» وحتى الإعلام المعروف بجرأته 
بدا مشوشًا لا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا في ملخصاته أخبارًا 
قديمة وانتقائية» كما لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في فضاء 
الصحف العربية عن وصفه بألفاظ حادة» واتهامه بالتآمر. يستنتج الكاتب أن 
ويكيليكس الذي خرج من رحم الإنترنت المعولم» والذي لا يأخذ بالقواعد 
المهنية نفسها التي تتبناها الصحافة التقليدية» قد حرّك المياه الراكدة في 
عالم الصحافةء ومكن جميع أولئك الذين لديهم معلومة ماء ولم يعودوا 
يثقون بالصحافة, أن يكشفوا عنهاء وبالتالي ساهم في بناء إيكولوجي 
إعلامية متعددة ومتنوعة. 


في المقابل» تُقدّم الكاتبة نهوند القادري عيسى» في الفصل الثامن» 
نظرة مغايرة لكل ما سبقء وأكثر نقدية للعالم المعلوماتي ولظاهرة 
ويكيليكس» فى سعيها إلى البحث عن دلالات جديدة حملتها هذه الظاهرة من 
حيث علاقتها بالسياق الإعلامي الاتصالي الراهن. تعالج الكاتبة ظاهرة 
التسريب من خلال العلاقة الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام» باعتبارها 
سوق عرض وطلبء والدافع إلى العرض هو التضليل» وإلى الطلب هو 
الحصول على أكبر انتباه ممكن من الجمهور؛ وهذا ما يجعل مصادر التسريب 
في معظم الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي 
والأمني. تتناول أولا السياق الذي ظهرت فيه تسريبات ويكيليكس والتحؤّلات 
الع وافقنتة المبظوركة العكدولوجية الاتضالية » :وتذكر. منها 9 البخيث عن 
لور لوي تبريرية» من خلال الأعمال «السيبرية» كتقنية أو استراتيجية مراقبة 
وسيطرة ولعلبية الحاجة إلى تتحقيق الأهداف عير #القوة الناغعمةة من :خلال 
الإغراء والإقناع» كما تذكر تحؤّلات على صعيد الديمقراطية» وما سيحلٌ بها 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمنية» وعلى صعيد عمل الميديا والتأثيرات 
المتنوعة من تقنيات إعلامية وتشاركية وتفاعلية» وكذلك علاقة الاقتصاد 
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والملكية بالنظام الإعلامي. وبالنسبة إلى الباحثة» تندرج تسريبات ويكيلكيس 
في إطار النمط الجديد لانتاج المعرفة» حيث الانقسام التقليدي بين هاو وخبير 
يتناقض مع ما يُسمّى «حكمة المجاميع»» وبروز نمط من المعرفة المستندة 
إلى قوة العددء وإلى التحكم اللاحق بالمعلومات» أكثر مما تستند إلى الانتقاء 
المسبق لها. فى ضوء ذلك» تبحث الكاتبة العلاقة بين ظاهرة ويكيليكس 
(باعتبارها فاعلية منتجة) والإعلام التقليدي (الفاعلية الناقلة) والجمهور 
(الفاعلية المتلقية)» مقدّمة مجموعة من الأسئلة: لماذا يعلم صاحب الموقع؟ 
من الذي أعلمه؟ ما البراهين على صحة معلوماته؟ مستنتجة أنه على الرغم من 
ادعاء ويكيليكس العمل التطوعى والاستقلالية وإنكار المعرفة بالجهة المسرّبة» 
تسقط الحيادية أمام التحكم في توقيت الإفراج عن المعلومات ونشرهاء وفي 
التراتبية العائدة إلى أولية الوثائق وعلاقتها بتطور الأحداث والمستجدات 
السياسية؛ إضافة إلى تساؤلات أخرى تجعل الكاتبة تميل إلى اعتبار 
ويكيليكس عملا من صنع الاستخبارات. أما بالنسبة إلى الفاعلية الناقلة 
للتسريبات (الصحافة)» فترى الكاتبة أن التسريبات والمعلومات لا قيمة لها 
بذاتها ولذاتهاء بل تكمن قيمتها في السياق الذي تقع فيه» وفي نوعية وطبيعة 
المتلقين الذين يُرشّح أن تصلهم هذه التسريبات وتتفاعل معهم ويتفاعلوا معها. 
الميدياء في نظرهاء تبني رؤية جزئية للفضاء العامء ملائمة لأهدافهاء إنما 
بعيدة من الانعكاس الأمين لهذا الفضاءء وقد لا يتمثل التضليل في عدم دقة 
أو صحة المعلومة فقطء بل أيضًا في توقيت الافصاح عنهاء وفي طريقة 
تثمينها من خلال تقدير حاجة المستعلم إليها. إلى ذلك» ترى الكاتبة أن معظم 
الصحافيين لم يتمكنوا من اتخاذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس فبدوا واقعين في 
أسر النظام الإاعلامي الاتصالي الراهن» وبدوا غير قادرين على تشخيص 
المشكلة الأساسية للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا في شح المصادر» ولا في 


التفاوت المعرفى» بل فى إدارة مصادر المعلومات. 


خارج التفاعل الميديوي» تطرح تسريبات ويكيليكس إشكاليات أخرى 
متعلقة بالوثيقة: هل بات من الضروري أن ننظر إلى الوثيقة بطريقة جديدة في 
العصر الرقمي؟ هل توافر هذه الوثائق بمجموعها مادة مفيدة للمؤرخين» 
وللمحاسبة عن أفعال حرب أو جرائم حرب؟ هل تعكس شيئًا جديدًا عن 
السياسة الأميركية؟ 
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يرصد الكاتب محمد جمال باروت.» في الفصل التاسع. تحديات 
الوثيقة التاريخية بين المفهومين التقليدي والرقمي» ويعرض تطور التعامل 
مع الوثيقة من المدرسة المنهجية التي رأت أن علم التاريخ يتأسس على 
الوثيقة بالمعنى «المادي» للكلمة» حيث لا تاريخ من دون وثيقة» إلى 
مدرسة الحوليات التي تمثّل جوهر ردّها في إنكار عبادة الوثيقة من منطلق 
أن التاريخ هو أكبر وأشملء وتُركّز على التاريخ الشامل ذي الفترات 
الطويلة المدى» ثم إلى اتجاه التاريخ الجديد وفهمه المفتوح لمصادر كتابة 
التاريخ وعدم فصله عن باقي العلوم» وتضمين البحث التاريخي مصادر 
جديدة» بحيث لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيدة. يرى 
الكاتب أن الثورة الرقمية مارست تحديًا كبيرًا لمهنة المؤرخ» وحطمت 
مفهوم الوثيقة المعطاة أو التي تُبنى؛ وهذا ما يفرض عليه في عالم المصدر 
المفتوح (الويكي)؛ هو الاعتراف بنسبية دوره بصفته مؤرخا «منهمكا» في 
تدوين التاريخ ونشوء منافسين كبار لهء في عصر التحوٌل الكبير من ندرة 
المعلومة إلى وفرتهاء وسرعة الوصول إليهاء وتبادلها والتأثير فيهاء ودور 
وسائل الاتصال في إعادة صوغ الأحداث» وبروز التحدي الكبير وهو إعادة 
تعريف الوثيقة باعتبارها معلومة. يشير الكاتب إلى ميلاد الوثيقة 
«(المتدحرجة» المتحركة» المتعددة الأبعاد» التي تنتمي إلى نوع الوثيقة - 
المشهدء تظهر فيها أدوار اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة. إن إعادة تعريف 
الوثيقة بواسطة المعلومة لا تعني زوال الوثيقة التاريخية» التي يرى الكاتب 
أن قيمتها لم تتراجع» لكنّ الوثيقة الافتراضية فرضت حضورها في إطار 
مفهوم جديد لها هو مفهوم المعلومةء» حيث إن الوثائق باتت رقمية ويسهل 
التدخل اللاحق فيها والتلاعب بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أخرى 
إليها. وهذاء في رأيه» يفرض تطوير مفاهيم التاريخ الجدّي» لا المصادر 
المفتوحة لكتابة التاريخ فحسبء. بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ أيضًا. 


يناقش. الكاتب مسعوة ضاهرء في الفصل العاشرء موقع الوثائق 
المكتوبة التي نُشرت في ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية في كتابة 
التاريخ المباشر على أسس موضوعية سليمة» ويعرّج على أصالة وثائق 
ويكيليكس» ويُعرّف بها ويُظهر المواقف المتباينة منها. يخلص ضاهر إلى أن 
وثائق ويكيليكس تؤسس لمرحلة جديدة من البحث التاريخي الموتّقء وأن 
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الإبستيمولوجيا الشمولية» ويرى أن وثائق ويكيليكس أعادت الثقة بمنهجية 
«التاريخ المباشر). 


يرى ضاهر أن تسريبات ويكيليكس». خصوضًا البرقيات الدبلوماسية» 
أعادت الروح إلى الجدل في شأن موضوع السرية في العمل الدبلوماسي» 
مشتيرا إلى أن ممارسة قديمة» .مق الذملوعاسية * الى قامت: على عدة امن 
التوابكت». تعرضت فل واسطناءت: ركني لق اك موانة متعلقة بموضوع 
السريّة؛ فقبل الحرب العالمية الأولى ظلت حاضرة موروثاتث ممارسات 
اللدساتس والسرثة التق. عرفها القون"العامن عشرء :وهو عضي السلالاتك 
الذي .ارنيظة فيه الحرت: والسبانة بقؤة» ]د إن المتراع الافيريالق علن 
النفوذ عمل على إبقاء جزء مهم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خلف 
الكواليس. عرفت الممارسات الدبلوماسية تطورًا مهما في موضوع السرية 
بعد الحرب العالمية الأولى» كان منعطفها قيام الثورة الروسية بأهم عملية 
تسريب لوثائق دبلوماسية أماطت اللثام عن اتفاقيات كولونيالية» منها اتفاقية 
سايكس - بيكو لتقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في المشرق العربي» 
تبعتها بعد شهرين النقاط الأربع عشرة التي أعلنها الرئيس الأميركي وودرو 
ويلسون» في مقدّمها مبدأ علنية النشاطات الدبلوماسية”". بغض النظر عن 
الأهداف وراء هذا الإعلان» كانت الدعوة إلى الدبلوماسية العلنية اعترافًا 
برأي شائع مفاده أن المفاوضات والمعاهدات السرّية مئّلت تهديدًا للسلام 
العالمي (وكانت سبيًا مباشرًا للحرب العالمية الأولى) وانتهاكًا للمفاهيم 
الأساسية للديمقراطية بما أنها تُخرج السياسة الخارجية من أي رقابة أو 
سيطرة”*'. وكان أن أدخلت عصبة الأمم بندًا في ميثاقها يرى أن كل 
المعاهدات بين الدول يجب الإعلان عنهاء وهى أسست أيضًا فى ممارستها 
لددنوفائمية سدور معدو الأطرا اكد علتنة وأقفن عاحمية الاوك 


() احتوت النقطة الأولى من الإعلان على التالي: «اتفاقيات سلام مفتوحة» يجري التوصل 

إليها بشكل علني. وبعدها لن يكون هناك تفاهمات دولية خاصة من أي نوع» والدبلوماسية ستواصل 
عملها دائمًا بشكل صريح وأمام الرأي العام». 

(5) ,7/12/2012 يعاتى طء9؟ أمتلهكهه5 10ئه980 «رلإعقصرهاصتط أعمعء5 لصه دعله1871116)» رعبمطوت1 طامعوول 

. < لسططة. 5-007جعم/2010عع65/2010/0 21 ع 77575.01 7/10/97// تطااط > 
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الصغيرة. ولا شك في أن ما تحقق في هذا الفترة كان مهمًا؛ إذ لم يعد 

معظم المعاهدات الدولية بعد هذا التاريخ سرّيّاء مع أن المسمّاة حينها 

«الديمقراطية الدبلوماسية» أظهرت أنها أقل ديمقراطية مما كان متوة 
)2 

لها . 


لذلك يعيد ويكيليكسء بهذا المعنى» النقاش إلى موضوع قديم وقديم 
جدّاء يعود حتى إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى» إلى أفكار ظهرت بقوة 
في أواخر القرن الثامن عشرء ومثّلها فلاسفة مثل جيريمي بينثام الذي طالب 
بما هو أكثر من علنية المعاهدات الدولية» طالب برقابة على السياسة 
الخارجية» وبإزالة السرّية الدبلوماسية شرطًا لسياسة خارجية صادقة وشعبية 
وديمقئراطية” 6 ووثل ثوماس, باين. الذي كان له شأن مهم في العورتين 
الفرنسية والأميركية» ووقف ضد السرّية الدبلوماسية في إطار نهج 
كوزموبوليتي للعلاقات الدولية”". 
لم يساعد تجدّد الصراعات الدولية في القرن العشرين على إنعاش 
نقائن كهذا في شأن السرية الدبلؤهاسية» حيك تعرضت: الدبلوماسية أثناء 
الحرب الباردة لتأثيرات متناقضة بين نزوع إلى ممارسة متعددة الأطراف في 
إطار الأمم المتحدة» وتعزيز السرية تحت ضغط النزاع الأيديولوجي 
والنووي الجاد بين القوينق لعي 
بعد انتهاء الحرب الباردة» وتبدّل طبيعة الصراع بين الدول» وإلغاء 
الغؤلطة الاقتضادية مجموعة من الهراجو الدولية» وبرؤة كاغلين غير 
دولتيين» وكذلك بروز تأثير تكنولوجيا المعلومات التي قدَّمت وفرة 


2 


(0) اط 801160 ,نوعامماصنط نص «رل#معط1 عتأممءمصء2 2ه ادعصرومماء126 عط1» ,سمنامع< 1130104 
كه نو772207 ,1 .701 ,(2004 ,رقههأمعتاطتاظ عع52 :2002م.آ) .7015 3 رعطءمطعصمآ لمقطعن1 220 ومدكصة[ وعأمتميطة 
.نك 01716 أجر12 


() 1115019 عط مدو مموووع.آ نمع صدذقة ,10151 ربده1115آ)» راع ناتقنط فستمة81 320 تع تاطتطءعم عل216 123 
/تأخطع182115/1510151ش- ألاء:111ان) تاقل/طء.قطاء. ذا 9/19/977ا//:طاخط > ,28/2/2011 «رلاعمع 1832255021 علأقسماملط 01 
. < 127180 -> 1271802226104 ع 10/735اءء 21 هع 127182 ع 20216:110734: 127182 - لقره ع ع دا ائهاء10 


(/ا) 0صة تقتسة 1 امممصوه© 5عصنه2 22ه1 تأعطممء2 معاومع102 عط1» ,يععللة187 .0 قفسامط1 
.(2000) 1 .مط ,هك .701 ,نراجع ع0 ك6 :0ك [ه110:1ه 27:12 «رقط ه1121 62021100221 م1 


() ,نوعدماصاط نهذ «رعسعه21ئ2 لدطه1ت كه دعله84 بع281 سمه «تمكتلهي2013:12)»» رسقصدووذ77 وع امع 
40-41 .مم ,3 .01 


ذا 


واكتعانا فعلر ةا عبن سوق يداح الكساباة فى شان الدكلو ماسية 


00 


٠. بحس‎ 


حئّت التغيرات المهمة الراهنة على توسيع نطاق الكتابة عن 
الدبلوماسية» ومعها دخلت مصطلحات جديدة القاموسنَ الدبلوماسى لتعبّر 
عن علاقات دبلوماسية أبعد من العلاقات بين الدول. لكن هذا الاتساع في 
الكتابة عبّره كما يشير المحللونء. عن تنّوع كبيرء وافتقر إلى الأرضية 
النظرية القوية» ويمكن تصنيفه ضمن المدرسة التقليدية ومدارس ناشئة تعطى 
أمعنا قا للاعين غير اتدولة في العكل'الديلوكاتي !"1 أما: يعفير البعة 
الككزلرجية المعلوماتية فيو با تلام :ذو كعدين »ببق لمتكي التكبو لريدي 
الذي بات في متناول الأطراف الخاصة» ويفسح المجال لشفافية كونية غير 
مسبوقة» واستخدام الدولة التقنيات نفسها لزيادة المراقبة الخاصة بها 
وللاستطلاع ولحاجات الاتصالء بما «أن تكنولوجيا الإعلام نادرًا ما تكون 
قوية في أيدي الصحافيين كما هي في أيدي المسؤولين الحكوميين 
والسباسييو)”"'"'. كما يرئ' البعفن. آن: كثرة المعلومات تريد من أهمية ذو 
الدبلوماسي» وتقوّي حوافز التشبيك لدى المسؤولين في الحكومة مع 


المجتمع العذق 3 


إلى ذلك» فإن التطوّرات الديمقراطية في القرن الأخير (منها على سبيل 
البشاك: احور الب لقائن وإمكات الميعاسنة و الفرافية ف :ما يغصي "السايية 
التفاوسية) ادك سن أمحة العموكة يو لسالس الدجلود بهة والسيا نات 
الدبلوعاسية في ما خض السؤيةء مغ ذلك يتفي هذا التمييز إلى بد كبير 
ضبابيًا وغير واضح؛ فالسياسات ‏ باستثناء الوصول إلى معاهدات واتفاقيات 


(9) يُحدّد الكاتب ثلاثة أنواع من المدارس: المدرسة التقليدية المتمحورة حول العلاقة بين 
الدول» والمدرسة الناشئة التى تُركُز على أشكال ناشئة لدبلوماسية بديلة مثل وجود لاعبين غير 


دوليين» والمدرسة المبتكرة التى تجمع بين الاثنتين. انظر : كهنة0 عط ممه110دمهه0» ,إوسسط! أتقدن5 
لاكهنالاماء 1) 2 .20 ,801.9 ,عوططزععودرء 34415 [1714277161:016 «,ل13:02010' ذث :51015 لإعةتده1م1نآ م1 31206 
.22-9 .مط و(2008 


)١١(‏ بوصدعن) أو«السويوس1 عط نط موفاوط جونءده”1 عاتوفاتعار! «نوه رداونو طت© .له ,01165 .11 مود 
.2.7 ,(2002 رووعء واأأوطء تلدنا وندععن0- الأماء84 :1وع34021) 
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تتطلب أن يُصادق عليها البرلمان ‏ ليست معلنة بالكامل» ما دامت الدولة 
في صراعها وتنافسها مع دول أخرى مسؤولة فقط في ما يعني أمنها وزيادة 
نفوذهاء وهي في معظم الأحيان تُفرّق بين أهداف استراتيجية وتكتيكات قد 
لا تعلنها. تقع الممارسة الدبلوماسية في حيّز هذه التكتيكات وتجعل من 
سرّيتها أمرًا مفروعًا منهء ولا تزال هناك قناعة شائعة بأن السريّة ضرورية في 

الأولى تتعلق بسريّة المفاوضات» على أساس أن الخروج إلى العلن قد 
يولك اعتراضاتعة أي تنازل محتمل ويُقشل عملية التفاوض؛ وعادة ما يُقدّم 
الوتمسن الأمير كى السابق وودرو ويلسون مثالاء» خصوصًا أنه وافق» بعد 
دعوته إلى دبلوماسية علانية» على أن تكون مفاوضات مؤتمرات السلام بعد 
الحرب الأولى عامّى ١9١9‏ و١97١‏ سرّية. 


والقناعة الثانية متعلقة باعتبار أنه في التاريخ الدبلوماسي كان هناك 
دائمًا قناتان» عامة وخاصة. أي دبلوماسية المواقفء. مقابل الدبلوماسية 
الخاصة فى الاجتماعات وبرقيات السفارات. 


خرقت برقيات ويكيليكس المسورّبة هذا الفضاء الدبلوماسي الخاص» 
على المستويين المعنوي والفعلي؛ ويعني استمرار ظواهر مثل ويكيليكس» 
على المستوى المعنويء. أن موضوع إحياء النقاش في شأن السريّة 
الدبلوماسية سيكون مطروحًا على جدول الأعمال دائمًا. هناك حالتان من 
النقاش يطرحهما الموضوع : 


تتعلق الحالة الأولى ب «الهوّة التي تفصل بين مصالح المواطنين العامة 
والمضالح التي يجري تشكيلها على مستوى سياسة الدولة» وأنه من خلال 
تلك الفجوة تزدهر السرية)”"'2. يرى أصحاب هذا الرأي أنه فى الديمقراطية 
الأاسكه أتسر التدربة الدرار ماني من ذؤة جافةة الدولة الماتلادو 
الكذس والوقا )"اانه لذلك يست أن تكون الشرية كنات ل" الفاعد: 


1 ) ,للمه.75م 0550© «ر7إ102022م11 معم0' 2ه 0681© عط عمتللن1» ,مه221105 عممعرجم1[ 
. < لقضاط.6011501:11111131361/5.0121/2010/1206102. 179717777 /بطغغط > ,2010 نعط توعءة2آ 6 


)١1(‏ المصدر نفسه. 


0 


فى الدبلوماسية» ووفقًا لمعايير محددة لهذه الاستثناءات يجري التوصل إليها 
عبر نقاش عام مبني على مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة باسم 
مواطنيها”*''. فإذا لم تضلل الحكومات مواطنيها في كثير من الأحيان 
فستكون المنائحة إن ابعر 0370 

أما فى الحالة الثانية» فيتعلق الأمر باحتكار صنع السياسات الخارجية 
من شريحة دبلوماسية مدربة في تقليد السلطة ومستبعدة الشرائح الأوسع من 
الناس عن صنع القرارء وتضيق دائرة هذه الشريحة كلما كانت الأنظمة أقل 
ديمقراطية. هنا يُطرح موضوع المصادر المفتوحة وتداول المعلومات من 
أجل زيادة احتمالات المشاركة في صنع السياسات. لقد أيد الرئيس 
الأميركي باراك أوباماء عندما تولى منصبه في كانون الثاني/ يناير 25٠١9‏ 
مفهوم الحكومة المفتوحة» لكنه أشار إلى استثناءات لهذه السياسة لحماية 
الخصوصية والأمن القومي'“. ولا بد في هذا المجال من تسجيل أن 
تداول المعلومات». كما أظهرته التستويسات» يجري أصللًا على مستوى 
واسعء إذا ما اعتبرنا أن المعلومات المسرّبة كان يحق لمئات الآلاف 
الوصول إليهاء وازداد وصولها إلى " ملايين شخص في عهد الرئيس السابق 
جورج بوش الابن» وسمحت لجندي برتبة بسيطة أن يُسِرّتهاء 


بعيدانا هذا الأمواالن الفصل الأول من "هنذا الكتاب» صيث يدهن رمن 
بشارة إلى أن «القوة ما عادت مقتصرة على من يمكنه حفظ السرّية والتحكم 
فيهاء بل صارت في حوزة من يمكنه تحمل أكبر قدر من الشفافية» بل 
يمكنه إنتاج الشفافية المصطنعة أيضّاء بمعنى ضخ المعلومات وتحويل 
غزارتها إلى حقائق نسبية متضاربة تضيع الحقيقة في غمارها». في هذا 
السياق» يمكن الحكم على أهمية المستوئ الفعلى للتسريبات»؛ أي أهمية 


)١4(‏ المصدر نفسه. 
)١0(‏ ع 16.0 0122 الزةحاءء زه1م. 7 //نصغط > ,13/12/2010 «2عاطزووه2 لإعقصده[1صذ0آ معم0 15آ» رمعم مزة عمزوط 
. < امتاقصظ/ 69 ع8 صذة/ 212117ع تسمه 
(15) المصدر نفسه. من ضمن ما قاله الرئيس أوباما لوزرائه وموظفيه: «ابتداء من اليوم» 
يجب على كل وكالة وقسم أن يعرف أن هذه الإدارة تقف إلى جانب لا أولئك الذين يسعون إلى 
حجب المعلومات» بل أولئك الذين يسعون إلى جعلها معروفة». ثم أشار إلى أنه يجب أن تكون 
هناك استثناءات لهذه السياسة لحماية الخصوصية والأمن القومي. 


٠ 


الوقافق ننتييها:: تذكرتنا بعضن الكفانات: أن التشكيت. فل" المزاملاه 
الدبلؤماسية وعدواها عسالة قديمة بومتشيرة» صود ينا إلى امراقنت يسمازلة 
المتسائلة عن معنى بقاء هذه المراسلات في الأرشيف السرّي كل هذا 
الوقت» أي لمدة ثلاثين سنة. وبغض النظر ع إذا كان هذا التساؤل فى 
محلّهء فإن غزارة هذه المعلومات والطريقة الانتقائية التى يجري ا را 
من خلال المؤسسات الصحافية» تدعونا إلى اعتبار أننا أمام عملية إنتاج 
مصطنع للشفافية» ويصبح الموقف الأهم من تشجيع التسريب هو رفع 
الغطاء عن السرّية الوا أولا بأول» وجعلها الاستثناءء لا القاعدة. 


موضوع السرية الدبلوماسية يتطرق إليه الفصلان المتعلقان بالدبلوماسية 
فى هذا الكتاب» لكن بشكل جانبى» وفي إطار ربطه بممارسة عملية» فى 


علاقة السرية بالسيادة» وفي علاقتها بتشوّه الفعل الدبلوماسي الذي يجري 
خارج التداول» وفى دوائر ضيقة جدًا. 


يرى السفير السابق حسن أبو نعمة» في الفصل الحادي عشرء استنادًا 
إلى رؤيته المشتقة من خبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي» أنه على الرغم 
من المتغيرات في العمل الدبلوماسي والتفاوتات بين بلد وآخرء ظل العامل 
المشترك موضوع السرية»ء بغض النظر عن الطابع المبالغ فيه للسرية لدى 
الدول العربية من قبيل الاعتقاد أن المعلومة هى حق وامتياز للمسؤول. 
يضيف نعمة أن للدولة الحقّ فى الاحتفاظ بأي معلومات تتعلق بأنشطتها 
لبان أو العيك :د ار الاتساءية أ العلمة أن السافية إن المالنة هر 
حق سيادي اللدولة» لا يجوز لاد انتهاكة. لكنه يُفدّق بين ما يعد أسرارًا 
مشروعة» وأخرى غير مشروعة؛ والأخيرة مرفوضة كون غايتها التسثّر على 
ما قد يكون غير أخلاقي أو غير قانوني أو غير مقبول» ولا يحق إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التّهم للآخرين 
لتدبير الحروب العدوانية» أو التجسس على الموظفين الرسميين» أو إخفاء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أو المسؤولين عن هدر مقدرات البلاد. 
يتطرق الكاتب أيضًا إلى ما ظهر في إطار تسريبات ويكيليكس حول 
المواقف الأميركية والعربية ان : ويرى أن السياسة الأميركية سعت 
جاهدة إلى إقناع الدول العربية بسياستها حيال إيران» مشيرًا إلى أن التحالف 


١ 


الوثيق بين الولايات المتحدة وبعض الدول العربية يفرض على الحليف 
العربي المسايرة على الأقل. يستنتج أبو نعمة أن دور الوثائق الرئيسي هو 
فى أنها أكدت المتداوّل والمعروفء. وأنها كشفت جوانب غير أخلاقية وغير 
تانوقة قن السياسة الأمسة عياذ انها سقنية لاجو ادر ليو ورموعيت 
الفلة بالفدلاللابلو ماي الأمترك الدى عرق التعاط عه فين لتقل 
دو انك ْ 1 ْ ١‏ 


أما الكاتب موسى بريزات» وهو أيضًا دبلوماسي سابق» فلا يُركز على 
مضمون الوثائق» بل على ما أظهرته هذه الوثائق من تبايّن في الممارسات 
الذبل مافسة» وودرسن” بسكل عقازنء: 3 الفصل"القاى عدي كد مق 
الدياوماسمين :الأ مو كي والشرنية .مكرما أن هتاه فكو ةق البنهيوانت 
بون الدملو نامسق على الرقم بين التشابد دقع المخلاهه» تعره إلى كرون 
البنية الدبلوماسية الأميركية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة 
الدبلوماسية ودورها أو وظيفتهاء بينما الدبلوماسية العربية في وضع شاذْ من 
حيث مهامهاء وبالتالي من حيث مخرجاتها. هناك فشل تاريخي ‏ في رأيه - 
للدبلوماسية العربية فى تحديد أهدافها الدبلوماسية فى ضوء الإمكانات 
التوادرة وتسديد اعداف الطرف ذاو الكطراف)"الكفايل بر طافيه لذلله تعدر. 
بيان الالتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل ونيّاته. 
ويحدد السبب الأساسى بالاختلاف فى كيفية تعريف المصلحة الوطنية لدى 
الخانين ‏ نظة ]ل 'استلذفمة الأسناق الامماعية اوالساتية أ عالذول: العويية 
تسعى قاطبة إلى ضمان البقاء الوطني معرّفًا أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم 
القائمة» بينما للقرار السياسي الأميركي روافد كثيرة سواء على صعيد 
المؤسسات الرسمية أم قوى المجتمع المدني» وبالتالي فهو مؤسس على 
مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية والصيغ 
الوطنية. هذا هو ما يُفْسّرء بالنسبة إليهء مبدأ السرّية المطلقة المهيمن في 
علاقات الدول العوبية بالادازات الأمبركية المتعافية: -وعدتك الصلات 
الشخصية» وما رافقه على غير صعيد انتفاء أو تذويب مفاهيم أساسية عدة 
فى الدبلوماسية مثل «التبادلية» و«المعاملة بالمثل»؛ فالسرية تشمل بالنسبة 
إلى الجانب العربي كل ما يجري في هذا اللقاءات والاتصالات وحصرها 


2 
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هي وغيرها في أضيق نطاق بحيث تحجّب أحيانًا حتى عن الوزراء وعن 


5 


غيرهم» ما يعني أن فرص المتابعة والتحليل والتعديل أو التغيير غير واردة 
أو صعبةء إة لا توعة ضمي عدلة الشيفة عويلية تحلي أو حكداول 
للمعلومات» بل يقتضر الأمر بالنسية إلى البيروقراطيين يمن فيهم 
الدبلوماسيون على استقبالها والتكيف معها فقط. وسيبقى الوضع العربي 
على حاله فى انتظار تفعيل المؤسسات الوطنية وتوجيهها لخدمة الوطن 
#المراطو: ربكال :زميلاع النطام السافق :يميه العبيه مكروةا الخدم 
المجتمع» لا العكس. 

أين تتلاقى مبادئ الإدارة الأميركية لباراك أوباما وفلسفة ويكيليكس 
والانتفاضات العربية وأين تتناقض؟ هذا هو ما تجتهد فى قراءة ملامحه 
الأساسية اله الكانة رين سلف فى النسل الثالية عش حيت عرف كن هذه 
الظواهر الثلاث قعل تغيير مهمًا؛ إِذَ ساهمت ويكيليكس :في إدخال السرية 
المتبعة في الدبلوماسية الأميركية في طور جديد من الإرباك» وساهم جاح 
أوباما ذي الأصول الإفريقية في الوصول إلى رئاسة الولايات المتحدة في 
إعطاء ثوب جديد للديمقراطية الأميركية» بينما أدت الثورات» خصوصًا في 
مصر وتونسء. إلى إدخال المنطقة في طور جديد من التغيير الجذري. تشير 
خلف إلى تأثيرات فكر الفيلسوف الفؤنيي جيل دولوز (26نءاء2 116ز0)؛ فى 
تمييزه بين البنى باعتبارها أنساقًا مغلقة و(التعدديات» كنسق مفتوح يتواصل 
بحرية مع العالم الخارجيء. في فلسفة ويكيليكسء التي ترى أن 
الاستراتيجية الواقعية لمحاربة «المؤامرة السلطوية» لدولة مثل الولايات 
المتحدة هي في خفض إمكاناتها التآمرية عبر اختراقها وفضح مخططاتها؛ 
فجوليان أسانج يشبّه التسريبات بالجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمة؛ وأن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
سيؤدي إلى بروز أنساق أكثر انفتاحًا. أما بالنسبة إلى مبدأ أوباماء فالقراءة 
التي تقدمها الكاتبة تركز على مبدأ «الكرامة» الذي يؤسس لسياسة تتجاوز 
الانتخابات فى معالجة المشكلات التى تعانيها الشعوب» ويجعلها سياسة 
تنطيق عق الأصلاقاة. لا فقط على البلدان الى تتحدئ الهيمنة الأميركية كما 
كان يحصل مع إدارة بوش. في المقابل» دا تبرز ملا مح جديدة مع نشر 
استراتيجية الأمن القومي لعام 7١٠١‏ التي ترى أن أكبر الأخطار التي تواجه 
الأمن القومي الأميركي هي شبكة الاتصالات الافتراضية» وأن البنية 
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المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. لذلك. فإن ما بدا أول 
الأمز نقاط التقاء بين مبذا أوناما وويكيليكس في المفاهيم المستخدمة ‏ 
وهى الفترة التى شهدت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل 
الأميركي في العراق ‏ تحوَّلٌ في ما بعد إلى تناقض واضحء بعد تسريبات 
تحدّئت عن ذهاب المؤسسة العسكرية الأميركية إلى حد الكلام على 
مقاضاة ويكيليكس. من ناحية أخرى» ترى الكاتبة أن سعي البنتاغون إلى 
مقاضاة ويكيليكس يشبه علاقة الصراع بين الثورة والثورة المضادة في 
الأنتفاضات "الشعبية العريية: 


هل تضررت السياسة الأميركية من التسريبات الدبلوماسية؟ سؤال 
يطرحه ويجيب عنه» في الفصل الرابع عشرء الكاتب هشام القروي» معتيرًا 
أن ويكيليكس ثُمئّل تحديًا وضغوطا أكبر على دول منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا منه على الولايات المتحدة» وأن نشر الوثائق السرّية قد 
يكون له تأثير فى العلاقات الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط أكثر مما 
في العلاقات الثنائية بين تلك الدول والولايات المتحدة. يعالج الكاتب 
الموضوع استنادًا إلى مفهومّي «مجتمع الشفافية» حيث يعيش المرء في 
الأماكن العامة تحت رقابة العين الباردة لكاميرات الفيديو والأقمار 
الاصطناعية» لكنها أيضًا شفافية تعمل في الاتجاهين» إذ بإمكان المواطن 
أيضًا محاسبة حكومته؛ و«مجتمع الخطر)ء وهو المجتمع ما بعد الصناعي 
الذي ينطوي على أخطار مرئية (بيئية واجتماعية) ولو أنه يحمل أيضًا 
ميكانيزم النقد والنقد الذاتي. يضيف القروي أن أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ قد غيّرت اعتقاد الساسة الأميركيين أنه من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء يجب أن يَضحّى بالشفافية 
والديماطيف ويعيد ذلك إلى مواقف ظهرت لوزيرة الخارجية الأميركية 
السابقة كوندوليزا رايس منذ عام .٠0١5‏ وموضوع الشفافية» الذي شدّد 
عليه الرئيس باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض في مذكرتين 
موجهتين إلى «رؤساء الأقسام التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية في 
الحكومة (حول إدارة قانون حرية الإعلام والحكومة المفتوحة)» عاد وأربيك 
الإدارة نفسها عندما راح موقع ويكيليكس ينشر آلاف الوثائق السرية. 
يخلص الكاتب إلى أنه على الرغم من الإرباك» ليس هناك في هذه البرقيات 


: 


كلها ما يؤكد وقوع ضرر للدبلوماسية الأميركية» في حين أن الكشف عن 
بعض المواقف يُعرّض العلاقات الإقليمية فى الشرق الأوسط إلى مزيد من 
التوتر والاحتقان. 


تعالج الكاتبة فاطمة الصمادي. في الفصل الخامس عشرء حالة تُعبّر 
عن تأثيراتٍ لتسريبات ويكيليكس في العلاقات الإقليمية» وهي تشرح 
المواقف الإيرانية الداخلية تجاه مواقف الدول الخليجية التى ظهرت فى 
تسريبات ويكيليكس» خصوصًا حيال مشروع إيران النووي. يبدو للصمادي 
أن هناك تناقضًا في المواقف بين الرسمي منها الذي جاء على لسان الرئيس 
الإيرانى أحمدي نجاد من أن تلك الوثائق» تهدف إلى تخريب علاقات 
إيران مع جيرانهاء ومواقف أخرى من مؤسسات بحثية ومن سياسيين ونواب 
أخذوا هذه التسريبات على مضمونها محذرين من جيران » يحملون نيّات 
طيبة ويُمتّلون تهديدًا لأمن إيران. تفترض الكاتبة أن ما كشفت عنه وثائق 
ويكيليكس فى ما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية عرّز هاجس الأمن 
بإجراء مراجعة للسياسة الخارجية الإيرانية وانتهاج سياسة جديدة» وضرورة 
تكثيف التحرّك الإيراني في المنطقة بالتركيز على موضوعّي الطاقة والأمن 
باعتبارهما مفاتيح أساسية واستراتيجية لهذا التحرّك. 


في الفصل السادس عشر والأخيره يُقدّم الكاتب باسيل يوسف بجك 
قراءة أولية فى السياسة الأميركية وانتهاكات حقوق الإنسان فى العراق من 
خلال وثائق ويكيليكس» ويتطرق في عرضه إلى الجوانب القانونية الدولية 
المتعلقة بالموضوع والواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» وموقف 
الولايات المتحدة منها والتدابير التى اعتمدتها لإافلات قواتها والشركات 
الأمية جو الققابه والجل نه يرون الكاقي إن ا ورد لي الونائق: المددة 
المتعلقة بحرب العراق لا يعكس موضوعيًا واقع انتهاكات حقوق الإنسان» 
وأن تقارير المنظمات الدولية تتضمن معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان 
التي ترتكبها القوات الأميركية في العراق تفوق ما ورد في الوثائق كما 
ونوعًا؛ إذ لم تتطرق الوثائق إلى ما جرى في سجن أبو غريب من أعمال 
تعذيب مثّلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية» ما يدعو 
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مجددًا إلى استبعاد حصرية المعلومات الواردة في الوثائق» مع أنه يرى أن 
وأثائق وكلكب تفهدك بعلومات: إاحضافة يكن الاكناذة هلها و :ادل 
إثبات في الاجراءات القضائية. يتتبع الكاتب السياسات الأميركية السابقة 
والحالية فى العمل على تجنيبها المحاسبة» وخلاصته أن نصوص الاتفاقيات 
الدؤلية تعد غير نافذة تلقائيًا لذدى. القضاء الأميركي :على أساسن أن أحَكام 
الدستور والقوانين الأميركية كافية لتغطية الحقوق الواردة فى الاتفاقيات 
الدولية. أما داخل العراق» فقد أصدرت قوات الاحتلال الأميركي تشريعات 
تمنح قواتها والمتعاونين معها حصانة قضائية حيال المثول أمام القضاء 
العراقى» وحافظت القوات الأميركية على الحصانة تلك فى الاتفاقية الأمنية 
التي وقعتها مع العراق عام 270١4‏ لكن الاتفاقية لا تتضمن حصانة ممائلة 
للشركات الأمنية. فى الحصيلة يرى الكاتب أن السلطات الأميركية جهة 
مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت في وثائق ويكيليكس لأن 
هذه الوثائق صدرت عنها ولم تتكرها. 
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الفصل الأول 
| 6و هو جو امو 
لحقيقة والسلطة وإعادة الاعتبار إلى الحقائة 
9٠‏ 8 دى 


عزمي بشارة 


00 


مقدمة 


يتناول هذا الفصل بالتحليل ظاهرة التسريب من حيث هي ظاهرة قديمة» 
وعلاقتها بمبدأ الشفافية في النظام الديمقراطي. تُقسَّم ظاهرة التسريب إلى 
تسريبات مقصودة من داخل المؤسسة. وهي تُنتج جدلية سلبية في تعامل 
المواطن مع السياسة» وتسريبات على شكل فضائح ناجمة عن وظيفة مؤسسة 
الإعلام» وعن التوازن بينها وبين المؤسسة السياسية» ثم التسريبات النقدية 
الناجمة عن فاعل منشقٌّ أو من خارج المؤسّسة» ويكون في العادة مدفوعًا 
بدوافع خارجة على علاقات إعادة إنتاج المؤسّسة الإعلامية والسياسية. 

هذا البحث يجعل موقع المصدر المفتوح عند تقاطع هذا التراث مع 
وسائل الإعلام الجديدة على شبكة الإنترنت» ويُبيّن الفصل تأثير ذلك في 
مبدأي الشفافية والسرّية» وفي ظاهرة التسريب نفسهاء كما يفحص سلوك 
المؤسستين الاعلامية والسياسية» وتغيّر موقفيهما من الشفافية حين يمس 
المنشقة والفردية أو الناجمة عن فاعلين عابرين لحدود الدولة الوطنية. كما 
تعالج هذه الدراسة الشفافية المصطنعة المفرطة القائمة على ضح معلومات 
يتساوى فيهاء بالقيمة» الصادق والكاذب» والقائمة على مفهوم نسبية 
الشحعائق باعتارة-وتجهًا لشن لاحمكار المويسة الخاكمة للحفيفة » ونين أن 
المصدر المفتوح والتقاء الحقائق المسرّبة مع ما توصّل إليه التحليل العقلاني 
نظريًّاء يقومان بدور تنويري في إعادة الاعتبار إلى العقل والحقائق. 


أولا: عن التسريب 
يتصدر الحقّ في الوصول إلى المعلومة ذات العلاقة بالشأن العام قائمة 


الحقوق التي يقوم عليها. الحق في حرّية الرأي» والحقٌ في التعبير» والحقّ في 
المشاركة» وهذا الحق هو أهم الحقوق السياسية في النظام الديمقراطي. لكن 


: 


قلّةَ من الدول الديمقراطية شرّعت فعلًا حق الوصول إلى المعلومات» مع أن 
مأسسة السرّية والسرّية المقننة هما من نتائج تطوير النظام الديمقراطي مقابل 
حقّ المواطن في المعرفة» لأن النظام الذي يعد الشفافية هي القاعدةء 
والسرّية هي الاستثناء اللازم لعمل المؤسّسات» يرى أنْ السريّة تحتاج إلى 
حماية مقوتنة: قفن .حين أن الأنظمة الدذيكتاتوزية غالبا ما ترى السرئة جرء1 من 
تعريف النظام ؛ فهو الذي يجب أن يعلم ويعرف ويُفكر نيابة عن الشعبء ولا 
حاجة في هذه الحال إلى تحديد السرية لأنها هي القاعدة» في حين أن العلنية 
هي ما يختار النظام أن يعلنهء أكان ذلك حقيقة أم كذبًا. هنا تكمن الهوّة بين 
الشعب والحاكمء التي تتشكل منها هيبة الحاكم ومهابته. 

نمه قظناة لوذه العملدة: احكان التعلومة تاعفتازه نوعا من كار 
القوّة والسلطة من جهة. والحقٌ فى المعرفة وحب الاستطلاع غير المحدود 
من جهة أخرى. تتوسط بينهما عناصر علدّة مثل الرقابة على النشر» وتصنيف 
المعلومات كمواد سرّية» والشفافية المنظمة قانوناء وهذه الأخيرة حين 
تُقوئّن تمنح الحقّ في المعرفة لغاية محدّدة هي تكوين موقف ورأي» وتمنح 
الحقّ في أن تكون مؤسّسة للرقابة على السلطة للحدّ من استخدام القوة 
والنفوذ لأهداف غير شرعية وغير مشروعة. 

إن تطوّر الشفافية باعتباره آلية جاء مع تطوّر المؤسسات الديمقراطية 
وحقوق المواطن وتحؤّلها إلى امؤسيات فو درن الجالات» ا 
مؤسسات الرقابة الرسمية وغير الرسمية التي تُقدّم تقارير إلى الجمهورء ومن 
بينها أيضًا مؤسّسات تتوسّط بين الإعلام والسياسة مثل التقارير اليومية 
للناطقين الرسميين» والمناقشات البرلمانية المفتوحة (البثُ المباشر مؤخرًا)» 
وحقٌ عضو البرلمان في توجيه الأسئلة إلى مختلف الوزارات وغيرها. ومهما 

منح المواطن من حقوق الرقابة على ما : تقوم به «السلطة؟ فقد ظل برج 
اه الذي تقبع فيه السلطة أعلى وأكثر إشرافًا واستدارة وبانورامية» 
وظلّت نوافذ المواطنين مسطحة وواسعة وأكثر نفاذية» وظلّ حجب المعلومة 
أداة أساسية في صنع السياسات الذي يجري من دون موافقة الرأي العامء 
وأداة في تنفيذ خطوات غير شعبية» أو أداة للقيام بخطوات لا تتلاءم مع 
برامج الحكومات؛ أو حتى للكذب الصريح في إطار تبريري سمي (الأمن 
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القومي». ٠‏ ويحرّم كل ما ١د‏ يمس الأمن القومي»» وتوسّم سارل الخاصة 
بالأمن القومي» بأنها فوق الحقوق والقوانين الدنيوية» ثم تحاط بهالة من 
القدسية» وينشأ لها حرم تُشِيّد فيه قلاع السرية المحظورة» ولا يسمح بدخوله 
هذه القدسية» ويُباح حتى الكذب في شأن أي قضية تُوسم بهذه العلامة. 


آنا الآنات الى طووت تنن الجا “تفل الخير والستتصناء المعلوهة وفقلها 
إلى الجمهورء فيمكنها ‏ فى هذه الحالات ‏ أن تتحوّل إلى أداة لمنع 
الشفافية وللتضليل» لأن العلاقة المُمّأسسة بين الإعلام والسلطة تتضمن 
خدمات متبادلة» منها أن «يخدم» السياسي أو صاحب السلطة الإعلام بمنحه 
خبرّاء وأن يخدم الإعلام السلطة بحجب خبر ماء أو بتمرير معلومة كاذبة 
ترغب السلطة في إيصالها إلى المتلقي. وقد يكون منع المعلومات أو نشر 
المعلومات الكاذبة غطاء ضروريًا لصنع الرأي العام المؤيد لخوض حروب 
أو لتقييد الحريات» أو لاتخاذ خطوات غير شعبية» ما كانت لتُتخذ لو عَلم 
أن الأسباب التي تبرّرها كاذبة» أو لو عُرفت حقيقة الدوافع» ولّجرى 
تقبورية ن يدها على 1ل 0 

لا يُحَدُ تسريب الوثائق والحقائق المحجوبة ظاهرة جديدة في العلاقة 
بين الحكومات والمؤسسات الرسمية من جهة.ء والإعلام والرأي العام من 
جهة أخرى؛ فمن اكتساب الحكومات حقٌّ السرية» فى إدارة مداولاتها 
الداخلية وفي إدارة علاقاتها. بالدول الأخرى» وحق حجب المعلومة باعتباره 
جزءًا من وحدانية السلطة» تمامًا مثل احتكار استخدام العنف؛ نشأ أيضًا 
التسريب الانتقائي. يولد التسريب كجزء من عملية التحكم في الرأي العامء 
أو كنوع من الفضح المتبادل للخصوم السياسيين في داخل المؤسسة 
الحاكمة» كما ينشأ التسريب» خارج هذا السياق» في إطار الصراع ضد 


)١(‏ يصح ذلك خصوصًا في حالة تجنيد الصحافة الأميركية في قضايا الأمن القومي» وي 
يمكن تسميته «صحافة كلب الحراسة» (ووء:م عهلطء 087 في مهمتها؟ ؟؛ فهي لم تكتف بالتقاعس عن 
التحقّق من أكاذيب إدارة بوش لتبرير الحرب على العراق» بل شاركت إلى حد بعيد فى الدعوة إلى 
الحرب» وساهمت في التحريض على من عارض شن الحرب. وعندما تبيّن الكذب لم تعتذر 
بوضوح» بل انتقلت إلى الموضوع التالي على جدول الأعمال. 
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الحكوماتء بما في ذلك الفعل الثوري (ما قبل الديمقراطية» وما قبل نشوء 
مفهوم الشفافية)» مثل عملية فضح للتناقض بين القول والفعل في إطار 
"توعية الجماهير بمصالحها». ومنذ أن نشأ مفهوم الرأي العام. ومعه وسيط 
نقل الخبر والمعلومة» أي الصحافة ووسائل الإعلام عمومّاء أصبح التسريبٌ 
جزءً!| من عملية صناعة الرأي العام وتكوينه. 

ل غلاقة بر ووية لآلية"الفسريبة إذادريدة العدلينة المويوفة املد ره 
قد ينجم التسريب عن صراع داخل الحكومة أو داخل حزب حاكمء أو بين 
حزب حاكم وصل إلى السلطة للتو» وحزب آخر كان في السلطة. كما أن 
التسريب راح ينتشر مؤخرًا على خلفية الصراعات بين أجنحة مختلفة» أمنية 
وسياسية وغيرهاء داخل النظام الحاكم» في شأن السياسات المتبعة؛ فيقوم 
الجناح غير الموافق على خطوة ماء ولا يمكنه منعهاء بتسريب خبر عنها 
إلى الرأي العام لعرقلتها. بأد ويغا لها اذ لاق ما عاذ فتاه كثيرًا فى 
تسريبات إسرائيلية للصحافة قام بها وزراء يمينيون أو موظفون أمنيون لمرقة 
خطوات إسرائيلية في إطار المفاوضات مع الفلسطينيين؛ وكمثال أكثر أهمية 
نذكر أنَّ هئري كيسنجر قام سرّيًا بخطوات التقارب مع الصين في حقبة 0 
نيكسون» كه ا نش اسارج والسسامين دي 1" تقع الوثائق 
الرسائل في أيدي سياسيين ومسؤولين ممن يعارضون سياسة 530 هذه 
مثل راي كلاين في «سي آي إيه» والسيناتور باري غولد ووترء وكي لا 
يسرّبوا رسائلٌ أو وثائق إلى حكومة تايوان لتحذيره”". ا 


يهدف التسريب هنا عمومًا إلى وصم المنافس أو الخصم بالكذب» 
وبأنه يفعل ما لا يقول. ويقول مالا يفعل» ويتخذ التسريب هنا شكل 
الفضيحة. وهو على أهميته يبقى إحدى آليات الحكمء لأن دافع التسريب 
هو تنفيذ أجندة سياسية مخالفة» أو تسجيل نقاط في الصراع داخل 
المؤسسة, لا الوصول إلى الحقيقة» ولا تحقيق الشفافية. لكن في المجمل» 

يصبح الرأي العام» بعد أيّ تسريب كهذاء وعبر تراكم تاريخي طويل» أكثر 
0 بأساليب الحكم. وأكثر ريبة وكا في السياسة والسياسيين» ولا 


(؟) إعقصهامئ[ لعستد )"موقط عتتوء/]1 عط تجطلآ :معلوء1ك11/لآ سدم مولد8 رواعمع56 ع8 تامع 41 رمصداة معسول 
.(2010 عع طمدع ج10 29) عاأطباوعغ] سحل[ 171:6 «رهع نع 102 
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يلبث أن يؤدّي التسريب المتبادل» في ما لو أفقده التنافس الرادع» إلى 
موقف سلبيّ عام عند الناس من السياسة والسياسيين» ويتحوّل هذا النوع من 
التسريب الموجّه إلى آلية مضادّة للشفافية؛ فهدف الشفافية الأصلى هو 
تراك النادى .فى بنا محري لا لكيز هي من ْ 


في مثل هذا السياق» وفى في الفضح المتبادل للسياسيين عبر التسريبات» 
وما يسبقها.ويتلوها من تركيب للوقائع والحقائق ق (800) بما يلائم السياسات 
الى توضم والخطوات التن تخن يسا الشك في "السياسة والسياسيين» ومن 
مظاهره عزوف الناس عن السياسة واعتبارها لعبة قوى ومصالح في أفضل 
الحالات. كما ينشأ التشكيك في الوقائع» وينشأ الموقف الريبي» لا من 
«الحقيقة» وحدهاء بل من مجرد السعي إلى معرفة الحقائق أيضًا. هنا يمكننا 
الحديث عن جدلية سلبية بين المؤسّسات السياسية والإعلامية وتأثيرها ف 
الشفافية وفي حقٌ المزاس في المشاركة من جهةء وثقة المواطن في 
المعرفة العقلانية كطريق للتفكير في الشؤون العامة من جهة أخرى. 

نشأت» لا نتيجة ذلك» لكن في السياق التاريخي نفسه. أمزجة ونزعات 
ثقافية» وتيارات فلسفية تُؤسّس لتحويل الحقيقة والخيال إلى وجهات نظر 
متساوية القيمة» وتحويل الحقائق والأباطيل إلى سرديات تُعبّر عن زوايا نظرء 
لأن المهمٌّ هو «موقع» المتكلم» أي سيرته وأهدافه ومصالحه. وليس مهمّاء 
من وجهة النظر هذهء تلاؤّم ما يقول مع الوقائع» ولا قيمة ما يقول. أو 
مضمونه قياسًا على حقيقة موضوعية ما. هنا تُنتَجِ نسخ مسطحة من مفهوم 
«الخطاب». وهو مفهوم وجيه وذو فائدة في العلوم الاجتماعية يقوم على 
العلاقة بين المعرفة والسلطة» كما تصدر نسخ مشوهة لمفهوم السردية» وهو 
مفهوم وجيه أيضًا يساهم في فهم عمليات التحقيب والتأريخ وإنتاج الهوية. 
إنه نموذج لفهم رواية الأحداث باعتباره سردًا ناجمًا عن موقف ثقافي 
وأيديولوجي معين؛ وكلا المفهومين لم يهدف إلى مساواة الحقيقة بالكذب 
في أي لحظة معطاة» وعند أي مقارنة بين القول والوقائع. 

إن تسخيف الحقائق بحجة نسبية الحقيقة» وخلع ألقاب ما بعد حداثية 
على هذا التسخيف وترويجه كثقافة سياسية» هو الوجه الاخر لاحتكار 
المعلومة وجواز كذب المؤسسات الحاكمة. في المقابل» وجدت دائمًا أنواع 


وك 


أخرى من التسريب يقوم بها منشقّون عن الحكومات والمؤسسات ممّن لم 
يتمكنوا من تحمل التبعات الأخلاقية لعدم البوح في الفضاء العام بما يعرفونه 
من معلومات عن أعمال تقوم بها مؤسسة ماء ويرونها غير أخلاقية أو ضارة 
بالخير العام. كما وُجدت تسريبات قامت بها حركات ثورية لتّثبت صحة ما 
قالته عن الدولة. وغالبًا ما يُضرب كمثال على ذلك كشف البلاشفة» بعد 
وصولهم إلى الحكمء الاتفاقات السرّية بين الدول الاستعمارية لتقسيم التركة 
العثمانية التى كانت أساسًا للحرب العالمية الأولى التى رأى فيها البلاشفة 
2ن اتسيارية لاض باتؤفلف ركاه ذللقة ماقف انا لما ادمع البدكرنات 
الأوروبية» ومنها حكومة القيصر. كان فضح البلاشفة الوثائقّ والمراسلاتٍ 
نوعًا من التسريب بالجملة» وصل إلى حدّ الكشف ذي الأثر البالغ والبعيد 
المدى في الثقافة السياسية في أوروبا. لا شك في أن هذا الكشف ساهم في 
بلورة الوعي بالمواطنة باعتباره مشاركة سياسية احتجاجية ضد الحرب» وضد 
التعامل مع قرار الحرب كشأن متعلق بالحكومات وحدها. لكن هذا الأمر 
مثال ثوري تاريخي من مرحلة ما قبل نشوء الشفافية كمفهوم ومؤسسة 
ديمقراطية. أمّا في السياقات الأحدث؛» فنذكر جميعًا تسريب دانيال إلسبرغ 
(811556:8 اعنهةد©) وثائق البنتاغون إلى صحيفة نيويورك تايمز» التي فضحت 
التناقض بين الفعل والقول في شأن حرب فييتنام. وبيّنت الوثائق أن 
الإدارات» خصوضًا إدارة جونسون» كانت تكذب على الجمهور وحتى على 
الكونغرس كي تطيل بلا داع التدخّل العسكري الأميركي: وبالتالي الحرب 
في فييتنام”". كما نذكر أيّضًّا تسريب صحيفة واشنطن بوست شهادات 
ووثائق عن التنصّت غير القانوني الذي قامت به أجهزة الأمن لأغراض 
انتخابية لمصلحة الرئيس الأميركي ضدّ خصومه السياسيين في فضيحة 
«ووترغيت» المشهورة  ١91/7(‏ 00/4 فى عهد ريتشارد ب الذي 
أطاحته الفضيحة ولم يكمل لهذا السبب فترة رئاسته الثانية. 


نجم عن فضيحة «ووترغيت) احتفاء بالصحافة الاستقصائية» وبالتحقيق 
الصحافي» لأنهما يكشفان الاستخدام غير المشروع للقوّة والنفوذ الذي 


المقصود هو ٠٠١‏ وثيقة عن علاقات الولايات المتحدة وفييتنام بين عامي 15 
و/ا4571١»‏ تسرّبت من البنتاغون ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز عام 1/ا19١.‏ 
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يمارسه السياسيون في السلطة. وعلى الرغم من محاولة المؤسسة الحاكمة 
منع نشر الوثائق في العالين (حالة البنتاغون وحالة «ووترغيت»)» فإنها 
أحضت تنشد فى الحياة عو اضيط كز إلى انهاة إشراء اع فيد الزن كير 
نفسه» وف و مر لجرا ذلك مفهوم الشفافية» وكذلك طرائق ممارستها. 
هكذاء تعود المؤسسة إلى روتينها الجديد بعد أن تُقَدّم ضحايا من السياسيين 
المتهمين بالفضيحة, ولا تلبث هذه المؤسسة أن تسنّ تشريعات تتلاءم مع 
مفهوم أكثر ترا للشفافية. نجد هنا علاقة جدلية بين المؤسسات الإعلامية 
الكبرى والمؤسسة الحاكمة» وهي تُعيد إنتاج التوثّر والتوازن بعل رك 
من دون أن يؤدي ذلك إلى نفور الناس من السياسة. يصحٌّ هذا على ما تقو 

به وسائل الإعلام يوميّا في ما يتعلق بالفضائح اسار قار ع 
الشرطة العنف في أثناء التحقيق» وغير ذلك من هزايا الصحافة الاستقصائية. 
يجري هذا كله في إطار مُمَأسس بين فاعلين لا ينأون بأنفسهم عن تبادل 
الخدمات بالمعنى السلبي المذكور أعلاه فحسب» بل يدخلون في صراع 
فعلي من حين إلى آخر تنجم عنه علاقة تفاعلية نُسمّيها هنا جدلية إيجابية 
بمعنى الشفافية وحقوق المواطن. حتى حين يعاد رسم الحدود المشوشة بين 
المؤسستين السياسية والإعلامية خلال التسريبات والكشوفات في إطار 
الجدلية الإيجابية» إذا صم التعبير» فإِنْ المؤسّستين تتّفقان غالبًا على الفضاء 
الذي يجمعهما داخل حدود الأمن القومىي» ولا سيما عندما يتعلق الأمر بما 
يُسمَّى «المصالح الوطنية العليا»» والعلاقات بالدول والشعوب الأخرى» 
وبشكل أكثر تحديدًا حين تلج المؤسّستان مجال ما يُسمّيه كارل شميت 
#جدلية العدو والصديق»» وهي الجدلية التي لا يصح فيها للعدوٌ ما يصحح 
للصديق» ولا تُعَدٌّ فيها ازدواجية المعايبر نقيصة» بل ضرورة نابعة من تعريف 
السياسة وتعريف العدوٌ والصديق. لهذاء لا تنطبق عليها الشفافية حتى لو 
أخذت في الاعتبار الحقوق الأخرى التي توازن الشفافية وتقيدها. بهذا 
المعنى» ليس غريبًا أن من يعمل على تسريب الحقائق وفضحها من دون 
هوادة في قضية فسادٍ مالي لوزير ماء أو تحرّش جنسي يقوم به مسؤول في 
حكومة» قد يندمج بسهولة فائقة في جوقة نشر الأكاذيب أو حجب الحقائق» 
عن كطلق' الام بال أعاذيين: النى درم سر وو فلن دولة الع لانمل 
هنا بحسب رأي هؤلاء؛ فهم :في الحالتين يخدموق المصلحة الوطنية» لأن 
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مكافحة الفساد والشفافية داخليًا هما مصلحة وطنية» وحجب الحقيقة 
والكذب من أجل التعبئة والتحشيد لخوض الحرب قد تكون فى خدمة 
المصلحة الوطنية أيضّاء وهذا ما يجعل الحدود لدى المؤسستين الإعلامية 
والسياسية واضحة بين التسريب الذي تقوم به وسيلة إعلامية ممأسسة من 
جهة» والتسريب غير المنظم للمعلومات السرية الذي يُقُدم عليه فرد منشقٌ 
عن الحكومة أو موظّف أو جنديء وأخيرًا ما يقوم به على أوسع نطاق مصدر 
مفتوح على شبكة الانترنت يتجاوز كل الحدود المؤسسية الداخلية والوطنية 
بين الدول» وتقوم عليه مجموعة أفراد من جنسيات مختلفة. في هذه الحال» 
تنشأ ظاهرة جديدة لم يُستعَدٌ لها على الإطلاق» لذلك غالبا ما تنتظم 
المؤسستان الإعلامية والسياسية في جوقة ضدها. وفي خضمٌ النقاش في شأن 
هذا النوع من الشفافية» تُجلب القيم الديمقراطية الأخرى. صحيح أن الشفافية 
ليست القيمة الديمقراطية الوحيدة» لكن» يجب موازنتها بقيم مثل الشرعية 
والقانونية والخصوصية والمحاسبة (فلأي محاسبة يخضع موقع غامض 
(55806) مثل ويكيليكين مغ؟)20, هذا النقاش صحيح في الظروف 
العادية» وهو ليس للتستّر على الجرائم» لكنه مفتعل في حالة تسريب 
معلومات عن قضايا الأمن القوميء لأن هذه القيم تتضاءل أمام قيمة 
الشفافية في حالة واحدة فقط هي استغلال السرّية لارتكاب جرائم. لكنّْ 
النقاش يُبرز هذه القيم في حالة المسّ بما يُسمَّى الأمن القومي حتى لو 
كشفت الشفافية المكتسبة بالتسريب جرائم حقيقة ضدّ المدنيين» وأسرارًا 
مخفية وراء قرار الخروج إلى حرب غير عادلة. 


حين يجري تحليل أنواع التسريب القديمة والجديدة» يجب أن يتذكر 
القارئ دائمًا أن لا معنى للتسريب إذا لم يوجّد تناقض بين القول والفعل 
لدى السياسيين» والمقصود هو التناقض فى ما يتعلق بالشؤون العامة. أما 
إخفاء الحقيقة في الشأن الخاص» وهو أمر متغيّر التعريف والتحديد عبر 
التاريخ» فلا يجوز أن يكون موضوعًا للاهتمام العام وبالتالي للتسريبات» 
إلا لغرض التشهير وتلطيخ السمعة والإثارة» من دون أن يغيب عن النظر ما 


(5) لمعطنة نوله0 عط غ20 ذأ تإعمع ندم كمه ,0م811 لممعطنآ عط همه دعلدع187111) برمععدك دعالة 22:10 
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هو لافت في تطابق الإثارة والتشهير في مشهديه الإعلام وخضوعها لقوانين 
العرض والطلب؛ ولو حتفي الحثا اضر بون اقول واتشعل تواعلصبك اموه 
بباح علن "الأقلت لما فق مالك من عن :لسري 


ثانيًا: أسلاف غير رقميين 
حين نشر موقع ويكيليكس 97/11116218) وثائق عن الحرب في العراق» 
وعن سوء استخدام الجيش الأميركي القوّة ضدّ المدنيين» ثم تقارير السفراء 
الأميركيين في الدول المختلفة إلى وزارة الخارجية» لم تكن مؤسسة 
الشفافية في معظم الدول الغربية مستعدة لاستقبال هذا الحدث». ولا مجهزة 
قانونيًا لمنعه؛؟ فالشفافية لا تسري على «الأمن القومي». لكن القانون لا يمنع 
صحيفة من نشر وثيقة تسربت بشكل غير قانوني» لأنها إذا كانت سرّية فمن 
واجب الحكومة الحفاظ على سريتهاء لكنها إذا وصلت إلى الصحافة فمن 
واجب الأخيرة نشرها وكشف الحقيقة للجمهور؛ وهذه هى مهمة الصحافة. 
نشا الترازن الحذكون أعلاه. بين الموسشين في :إطان مؤسية الدولة: الت 
تسمح بهذا التناقض وبهذا التوتر بين حقّين» من دون أن يُخرّق أي قانون. 
لكن من ناحية أخرى إذا كانت الشفافية لا تشمل قضايا الأمن القومي» فإن 

المصدر المفتوح على الإنترنت ليس معرّفًا كصحافة. 
ظهر المصدر المفتوح خارج سياق الصحافة» بما في ذلك الصحافة 
الالكتررية 6 مع دخول فاعل جديد هو المواطن» أو مجموعة المواطنين 
الذين يمتلكون أداة نشر خارج المؤسسات الإعلامية» من دون أن تربطها 
علاقة بحقوق الطباعة وحقوق البث. ويختلف المصدر المفتوح عن 
الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة بأنه يقع خارج قدرة الحكومات على 
التحكم من حيث قدرتها على منع الطباعة والتوزيع والبث. حتى في حالة 


(6) قلة من الكتّاب في هذا الموضوع اهتمت بأن تلفت النظر إلى هذا الأمر المبدئي» ومنهم : 
//:صاخط > ,6/12/2010 متفصتوء 62و81 «رعمصة© 010 عط ده عستط 5م81 علأوخط]]1 وعلدع .1 11/آ» ,وو180 عمعو0 
, < وع[طهء-5 أ معسصصعع مع -سكلدع ل 2010/1211 / لإأع 501 / تتام». لقطنا5ع] 52 بتاع ناته 
والكاتب مهتم بموضوع الفجوة بين القول والفعل في الدبلوماسية الأميركية» وقد ألف كتابًا 
في هذاالمو ضوع هو : علفاتا عاطماسامععهلا تنه مث[ عمتلعله علطا عتم مارلط نرع لمعو فط رودم عصعمت 
.2007 ,11115 :02لهمط) 
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حجب موقع ماء فإن مواقع أخرى كثيرة قادرة على نشر المادة» ما يجبر 
الدولة على توسيع نطاق المنع والحجب إلى درجة يصعب احتمالها في دولة 
غير شمولية» وحتى في هذا النوع الأخير صار الحجب عبئًا ثقيلًا على 
الدولة» ويختلف المصدر المفتوح حتى عن الصحافة الإلكترونية في أنه لا 
يخضع لتحكم المؤسسة الصحافية. بهذا المعنى» فهو يتحدى المؤسستين 
السياسية والإعلامية» ولا يخضع لقوانينهماء ولذلك يثير غضب المؤسستين 
هو يضيف الكثير حتى إلى المدوّنات والمواقع الإلكترونية غير المُمَأسسة؛ 
فهذه المدرَّنات والمواقع تتميز بأنها لا تكتفي بالتلقّيء كما تمتاز بتفاعليتها 
وقدرتها على الانتشار وإنتاج العالم الافتراضي والجماعات البشرية العابرة 
للحدودء المعيقة للتواصل داخل المجتمعات» وبين المجتمعات في الواقع 
«غير الافتراضي». لكنها في أفضل حالاتها تعتمد كثيرًا على المصادر 
الصحافية المهنية المعروفة وتقوّمها نقديّاء وفي أسوأ حالاتها تُنتج شائعات ‏ 
ومعلومات مغلوطة وتنشر الجهل» ويُمدّها المصدر المفتوح بمعلومات غير 
مراقبة من جانب المؤسسة الصحافية» ليصبح مصدر المعلومات الخام وأداة 
النشر والتفاعل والانتشار خارجٌ آليات السيطرة الي 

جاءت ردود الفعل على ظاهرة المصدر المفتوح الذي نشر وثائق سرية 
محفوظة لدى وزارة الخارجية الأميركية غاضبة وانفعالية في أوساط 
المؤسسات الحاكمة بكل المقاييس؛ إذ وصفتها وزيرة الخارجية الأميركية» 
هيلاري كلينتون» بأنها «هجوم على المجتمع الدولي»''» وهو تعبير 
يتضمن» من دون وعيء» تعريمًا آخر جديدًا من ضمن تعريفات متوالدة لهذا 
التعيم :الإلاحص7القمكى الصفم الدوالى !]تند يعني 6 "قن وأبداء :في علاة 
الحال» ذلك البؤن الشاسع بين المعلوم والمخفي» وبين القول والعمل في 
العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. وطبعًاء 3 
نجوم الصحافة الرسمية بدلوهم في إنتاج ردود الفعل الغاخ 0 وفي ما 


(1) منشور على موقع بي بي سي» .70٠١/١١/594‏ 


0) هكذا وصف الصحافيان بوب وودورد (770004220 806) وكارل بير نشتاين (دأعءإقصء8 امده) 
(وهما الصحافيان اللذان كشفا قضية ووترغيت في شبابهما) موقع ويكيليكس بالمنظمة الاجرامية: 
13) أععءتام5ى «ه2 «0017آ عالازن) 2 163508 15 الوطملعه226 و5وعرط 0 5كلدع7/111ا» ,1032251801 ققسطمط1' 

. < لتقطغط .210281/9/010/0,15185,734321,00 لع سطع .أعععام5. 7797 //نماخط > ,(2010 معط صروعءدآ1 
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عدا انخراطهم في جدلية المؤسسات» لم يكن نجوم الصحافة أبرياء من 
الغيرة على الاحتكارء وضد منافسة «غير المهنيين» اللامتوقعة. وصل 
الانفعال إلى مطالبة بعض الهيئات والشخصيات في إطار المؤسسة الحاكمة 
الأميركية بالتعامل مع المصدر المفتوح المتمثل في موقع ويكيليكس 
باعتباره تنظيمًا إرهابيًا ليلاحّق ويحارب مثل تنظيم القاعدة””» وبلغ الأمر 
بوزير الخارجية الايطالي» فرانكو فراتيني» أن اعتبر التسريبات مثل عملية 
١‏ أيلول/ سبتمبر» كأنها تحصل مجارًا ضد مبنى الدبلوماسية العالمية فى 
لقان سكي سما :لها مدنف مسد روطلا لي بس ان مر وو و م 
القائمين على الموقع بموجب قوانين مكافحة التجسس لعام 1911 166) 
(اعة ءععقههنم85 (وهو القانون الذي يحرم نشر معلومات ذات علاقة بالأمن 
القومي إذا أمكن أن تُستخدم هذه المعلومات للْمَسَ بالولايات المتحدة). 
ليس هذا بالأمر الجديد؛ فغالبًا ما تعاملت الحكومات مع التسريب 
الفردي للحقائق أو للوثائق المتعلقة بالأمن القومي باعتباره عمليات تجسس. 
يحضرني هنا أن أشيرء من باب التشبيه» إلى سلف غير رقمي (لماتعاط د10 
لقضية ويكيليكس (وهو للدقة سلف غير رقمي للجندي المعتقل والمتهم 
بتسريب ملفات الحرب في العراق وأفغانستان برادلي مانينغ)”؟"2. هو الموظف 
فى مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلى. مُردخاي فعنونو (لاقتناطة/؟ أقطءع2100) ؟ 
فعام ١1440‏ ترك فعنونو عمله في المفاعل النووي وغادر إلى أسترالياء حيث 
فضح المشروع النووي الإسرائيلي وكيفية إنتاجه أسلحة. مُقدُرًا حتى 
الكمية» ومستخدما صورًا التقطها من داخل مبنى المفاعل. وهو لم يقم 
بهذا العمل لمصلحة حكومة أو دولة» بل فضح الأمر للرأي العام عبر 


4. 


صحيفة بريطانية””". 


(8) برز من بين أشد السياسيين الأمير كيين تحريضًا كل من السناتور ليبرمان» ومرشحة الرئاسة 
السابقة في الحزب الجمهوري سارة بيلينوبيرت كينغ رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس. 

(9) اعشقل برادلي ماننغ بعد تسريب الدفعة الأولى المهمة من ملفات الحرب في العراق 
وأفغانستان في تموز/ يوليو 237١٠١١‏ وتضمنت صورًا وتسجيلات فيديو للتنكيل بالمدنيين» ولمروحية 
أميركية تطلق النار على مجموعة من المدنيين في بغداد. 

22200 .(1986 عام 0 5) 5م137 نرم 0 الاق 
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١‏ عامّاء أمضى منها ١١‏ عامًا في السجن الانفرادي حتى أطلق سراحه 
عام .50١4‏ بالطبع» لم يحصل هذا للقائمين على موقع ويكيليكس » مع أن 
العقلية التي لوّحت بتوجيه تهم التجسس إلى الموقع هي العقلية نفسها التي 
اختطفت فعنونو من دولة أوروبية بشكل غير قانوني؛ تمامًا كما يليق 
بمنظمة إرهابية» واقتادته إلى إسرائيل ليحاكم ب بتهمة التجسس. في حينه» 
نُبذَ فعنونو خارج القبيلة التي انشق عنهاء وتحوّل «الإعلام الإسرائيلي 
الحرٌ؛ واليسار واليمين في «واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط» إلى 
نظوذاافي. القبيلة» يخراضوة بعصيية على من قضم 'أسرارهاء - ويعتذونه 
خارجها حتى تُستّباح حقوقه. وما الحقوق في مثل هذه الحال إلا امتيازات 
عضو القبيلة» وهذه الامتيازات قابلة للانتزاع. ماذا فعل فعنونو؟ وماذا 
كانت تُهمته؟ لقد تصرف بصفته إنسانًاء وربما كمواطن عالمي» مدفوع 
بدافع أخلاقي هو تعريف العالم بالخطر الناجم عن التسلح النووي 
الإسرائيلي. هنا توقفت قوانين الشفافية والإعلام الحرّء التي تحكم عملية 
تسريب المعلومات في داخل الدولة الوطنية» وفُعّلت قوانين التجسس ضدٌّ 
مواطن لم يتجسس لمصلحة دولة» بل كشف الحقيقة للجمهور عبر مؤسسة 
صحافية فى دولة أخرى غير خاضعة لجدلية المؤسسة الإعلامية والسياسية 
الوطلية القاد تتجازر 'التعدوو بو القو افو القن مكو عذلية الموسسسين 
السياسية والاعلامية بتجاوزه حدود الدولة السيادية الوطنية» وقد فعل ذلك 
قبل عصر الإنترنت» ودفع الثمن غاليًا. 

ينتمي فعنونوء كما ينتمي القائمون على موقع ويكيليكس وغيرهم» 
إلى نمط من المعارضة الراديكالية» وإلى طراز من الاحتجاج ضد 
المؤسسات الحاكمة» لا ينطلق من الأحزاب أو النقابات» ولا يهدف إلى 
الوصول إلى الحكم». بل يجمع بين الإنسانية والقيم الكونية» ويتقاطع مع 
التفرعات الفوضوية لحركات الاحتجاج ضد الحرب وضد منظمة التجارة 
العالمية وضد تلويث البيئة وضد كل ما يرون فيه سوء استخدام للقوة 
السياسية والاقتصادية. وهم»ء في الوقت نفسهء لا يرون أن مهمتهم تقديم 
البديل. 

يُذكّرني النقاش في شأن المصدر المفتوح بقضية فعنونو لا للأسباب 
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المذكورة أعلاه فحسبء» بل لسبب آخر أيضًا هو أن المسرّب فى الحالتين 
كشَفٌ ما يكاد يكون معروفًاء وفي الحالتين قدّم الدليل على ما كان العقل 
يدر كه نظريًا. كان امتلاك إسرائيل السلاح النووي من ضمن ما يمكن تصنيفه 
معلومات عامة؛ إذ لم يكشف فعنونو أمرًا غير معروف؛ لكن إسرائيل 
اتبعت ما تسميه بلغتها «سياسة الغموض النووي» لأغراض الردع. هي تريد 
أن يعرف العرب أن لديها سلاحًا نوويّاء لأن المعرفة هي التي تردع» ولا 
ردعَ لسلاح لا يعرف بوجوده أحد. لكنها من ناحية أخرى لا تريد أن تعترف 
بذلك رسميًا كي لا تتيح للعرب مبررًا قانونيًا لسباق نووي ضدها في 
المنطقة؛ وجاء فعنونو فأفسد هذه الخطة. لذلك يمكن القول إنه لم يُعاقَب 
لأنه كشف الحقيقة» بل لأنه أفسد لعبة سياسية» ويمكن إضافة سبب آخر 
من خارج موضوع هذه الورقة» وهو أنه عوقب بشدة أكبر لأنه يهودي 
إسرائيلي. أي لأنه ابن القبيلة التي خرج عليها. 

هنا يبلغ النفاق الإعلامي السياسي بغطاء قانوني أوجّه. حتى من ناحية 
حقوق المواطنة في دولة ديمقراطية» أو تدّعي أنها ديمقراطية» يُطرّح السؤال 
التالى: هل يجب أن يعرف المواطئون رسميًا من الدولة عما إذا كانت 
تملك سلانًا توويّاء- أو إذا كآن هذا" الساكم مت على بعد بضعة كبلونترات 
من بيوتهم حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالبيئة؟ لقد خنق هذا السؤال 
ووّجّه سؤال آخر إلى واقعة التسريب ذاتها باعتبارها نوعًا من الخيانة. هنا 
أيضا كتبت الصحافة الرصيئة كثيرًا من المقالات عن شخصية المسرب 
ودوافعه النفسية غير الصحيّة» بحسب وجهة نظرهاء وعن نشأته وغير ذلك 
من آليات الإزاحة والانحراف التي تُجِنّب الصحافي مناقشة الموضوع الذي 
تناوله التسريب» وتشغل الجمهور عن الموضوع بتفصيلات ليست جوهرية 
لفهم الموضوع ذاته. 

حين نشر فعنونو ما لديه وثارت فضيحة عالمية» راجت في الصحافة 
العربية مقولة إن ما قام به فعنونو هو دور مرسوم في مؤامرة إسرائيلية 
لتخويف العرب؛ فالمستفيد من الردعء» بموجب هذه النظرية» هو إسرائيل. 
لم يراجع أحد ممن روّجوا المقولة نفسّه علنّاء حتى بعد أن حُكم على 
الرجل بالسجن. العقلية نفسها التي تساوي الفاعل والمستفيد (من دون أخذ 


5 


فائدة الرأي العام في الاعتبار) روّجّت بعد ربع قرن المقولة نفسها وهي أن 
تسريبات ويكيليكس مؤامرة تستفيد منها الولايات المتحدة لتوفير دعم عربى 
لعن الحرب عن ان 


ثالنًَا: خصوصية المصدر المفتوح 
فى حالة الوثائق الأميركية المسرّبة 
قلنا إن ظاهرة التسريب ليست جديدة. قلنا أيضًا إن هنالك أسلافًا 
لعملية التسريب من منطلقات مواطنية متعلقة بالمصلحة العامة. كما أن 
هنالك تراث لعمليات كشف المعلومات الحكومية» قام بها فاعلون غير 
رسميين يمكن أن يستند إليها القائمون على ويكيليكس وغيره من مواقع 
المصدر المفتوح. هؤلاء يُقَدّرون كما يبدو بالمئات أو بالآلاف في دول 
عدة» ومن مهن متعددة» يجمعهم الاعتقاد أن احتكار الحكام المعلومة هو 
شرّء لأنه يساهم في سوء استخدام السياسيين القوّة التي في أيديهم» وأن 
هذا الاحتكار يؤدي إلى الحروب غير العادلة وغير المبرّرة» أي إنه يؤدي 
إلى القتل؟ قتل المواطنين وقتل المُجِنّدين وغيرهم في الدول التي تُشَنَ 
عليه الشرس يدق أن حريته 9 الحووانية على الحعراق» الع دك 
بعك نعط سن الكاطين ‏ التممعة :الى كلق زرينها الاحتاء بوعل نايا 
شتت الحرب وجُئّد الرأي العام بما فيه مؤسسات صحافية كاملة» هي التي 
ارتقت بهم من ثقافة القرصنة الرقمية أو قرصنة الشبكات المعلوماتية إلى 
تأسيس المصدر المفتوح. 


إن ظاهرة ويحب يكيليكم 2 المدفوعة بدوافع حركات الاحتجاج غير 
التقليدية» تقع على تقاطع تراثين» أحدهما قائم» والآخر متشكل في سياق 


()انظر أيضًا : عع أو[ه8 مغ ونلع18/1 عأدعممع00© نزط لععاهء اط معطت كه[ سعلد16 411/11 ,امقط0 تاذ 

.(2010 «تعطمعء ه71 5) سعانع!1 افلم «ماول مقط دام «رهةكآ أمستقهة و5و 

تشرح هذه المقالة كيف استخدم صحافيون من الوسط ويمينيون أميركيون الوثائق المسرّبة ليثبتوا 

وجود إجماع أميركي عربي على شنّ الحرب على إيران. تُذكّر هنا بردود الفعل الرسمية الإيرانية التي 

عبّرت عن موقف يُسخف الوثائق» أو يعتبرها مؤامرة كي ينكر وجود مثل هذا الإجماع. بالطبع» يزيل 

الموقف الإيراني هذا الإحراج عن الموقف العربي الذي يحمل تناقضًا بين القول والفعل؛ والسرٌ 
والعلن» ويشجع الدول العربية على التمسك بالموقف العلني المعارض للحرب. 
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تطور أساليب جديدة وظواهر حديثة: التراث المعروف سابقًا هو التسريب 
للرأي العام لأسباب ودوافع نقدية من خارج المؤسّسة. والتراث الجديد 
الذي يتأئّس هو تراث القرصنة المسيّسة م377" , وهو تطوير 
للقرصنة الرقمية إلى فعل سياسي قائم على الاقتناع بأن المرافق العامة ملك 
للجمهور ومن حق الجمهور معرفة ما يدور فيها. 

لقد تفاعل التراثان في داق معلاو كا وين نيفد لع قرع الك مدر 
الرئيسية التالية: 


١‏ واقع جديد لعالم الاتصالات تتجاوز فيه الشبكات المعلوماتية 


الحدود الوطنية» ويصعب التحكم فيها بموجب القانون الوطني المحلي» 
ود ويديره وكلاء من جنسيات عدة» كما يستفيد منه جمهور عابر للحدود الوطنية. 

؟ ‏ تجاوز الإعلام التقليدي وحتى الإعلام الرقمي المُحوسّب بالمدوّنات 
الفردية والشبكات الاجتماعية التفاعلية التي لا تكتفى بتلقى المعلومة بل 
تنشرها وتعلق عليها وتنتقي منها ما تراه ملائمّاء وتعيد توصيفها قبل نشرها 
مجدّدًاء وهى المدوّنات والشبكات الاجتماعية التى ما عادت أداة اتصال 
فحسبء. بل هي مكان افتراضي؛ أي مكان لقاء تحصل فيه أحداث» وتتشكل 
فد جناعات قطي 


)انظر: ر(2010 عتعطماء0) :207ع77 77:6 «رع د انان أو اناه 112 سه دعلدعآ7111» ,جه010ناآ رعاوط 
وكذلك عن نمط تفكير أبرز الناطقين باسم الموقع جوليان أسانج في مقالة عن شخصيته في مجلة 
نيويور كر : مك7 «ولإعطع1 1122522 10121 101 811551 ونعع سدومع4 طذذانا1 نمأاعنعع5 110 ,نهل جطء: قط]1 35م ج12 
ططع)_اعد] _2010/06/07/10060718/ع نامجع" إعامء. عع 01 لالتاعط. 00130107 // تطاغط > ,(2010 عصدل 7) مامز 
. < 3ط امامما11 قط 

)١1(‏ نحذّر من المبالغة في تقدير أهمية هذه الوسائل والأماكن» فى هذه البيئة الاتصالية» 
خصوصًا بعد الثورات التي شهدها الوطن العربي لأن عدد المشاركين فيها في بعض المجتمعات 
التي تُسب إليها فيها دور كبير» هو عدد صغير نسئاة ولأن الثورات لم تحصل فعا على الإنترنت» 
بل لها أسباب ودوافع وتراث وأماكن أخرى للحدوث؛ء ولها خبرات وجماهير ودولة وشعوب 
وظالمون ومظلومون وظروف مساعدة وتوقيت ملائم وغير ذلك. لكن لا يجوز التقليل من أهميتها 
أيضًا في ظل صعوبة قيام الأحزاب بدور كانت الشبكات فيه وسيلة الاتصال و«البيئة الاتصالية في آن 
واحد». كما مثّلت مكان لقاء للجماعات الافتراضية التي تحوّلت إلى القيام بدور سياسي ودور 
المنظم والداعية والمحرّض» ثم الوجود الجسدي مع الناس عمومًا في الثورة. هنا لا يعبّر صغر 
العدد عن مدى أهمية الجماعات الافتراضية» إلا حين يكون صغر عدد أعضاء الأحزاب فى الماضى 
مقارنة بعدد السكان مقياسًا صحيحًا لأهمية دورها. 1 ١‏ 


7 


انوج موا مورك مي امير لاق الحلوقة تبي المعو والسلطة 
الول كايو ميت عنارطة الدوة شو جتقطر عل ١‏ حعدها را لمعاو يه دا 
انتقلت إلى القدرة على بث أكبر قدر من المعلومات والصور والمشاهد 
والتتكه فيهاء وتحوّل النشر الواسع وغير المنضبط لا إلى أداة نقدية 
فحسبء 'بل إلى أداة هادمة للنقد أيضّاء وبهذا المعنى فهي محافظة. 


مغلا القوة عضر على من ,مكل حفظ النوية والتحكم فيها عبر 
آليات مثل الرقابة وحجب المواقع وحتى الاعتقال» بل صارت في حوزة 
يوك تع اجر يدن و حاتت الفساة” » بل يمكنه إنتاج الشفافية 
المصطنعة أيضاء بمعنى ضح المعلومات وتحويل غزارتها إلى حقائق نسبية 
متضاربة تضيع بينها ا أو إنتاج الصور والمشاهد الإعلامية التي 
تيدف إتن الانازة ادر مما توسنل إلى الحقيقة 4 إن هذ وخيرها من 
الآليات يحول الشفافية إلى مصدر قوة ل الم 


هذه هي السياقات الجديدة التي نشأ فيها المصدر المفتوح. وهنا نعثر 
على مصادر ردود الفعل المتطرّفة في حالة موقع ويكيليكس» منها المطالبة 
باتهامه بالجاسوسية وإنزال أشد العقوبات بالمسؤول عنه وحتى شيطنته. منها 
أيضّاء في القطب الثاني» المواقف الصادرة عمّن يرى في التسريب مؤامرة 
من مؤامرات التحكم عبر الشفافية؛ فمن وجهة النظر هذه يُقاس كشف 
المعلومات والحقائق بهوية المستفيدء. وبما أنه في الامكان الاستنتاج من 
خلال التحليل أن الضرر الناجم عن الوثائق يقتصر خصوصًا على حلفاء 
الولايات المتحدة» فى حين أن أقصى ما تعرّضت له الولايات المتحدة بعد 
نشر الوثائق هو سلسلة من الاحراجات» إذ قد تكون الوثائق» من وجهة 
النظر نفسهاء مسدّبة قصدًا في إطار التحكم بوساطة التسريب المقصودء لا 
بوساطة حجب المعلومات. هنا تُخلّط السياقات التاريخية والظواهر الجديدة 
غير المفهومة بالمؤامرات» بخاصة عند من نشأ وطوّر وعيه قبل نشوء هذه 
السياقات؛ فالمؤامرة هى أسهل طريقة ة للفهمء فهي حين يجب أن ترى 
الذات الفاعلة تستعيض منواا نالك البناكية والمتسكدة وسو زكرن عليها 
تشخيص العلاقات السببية تستعيض بالدوافع والمقاصد والغايات» فتؤنسن 
الأسباب باعتبارها دوافع» والنتائج مجرد غايات. 
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نحن هنا لن نحاكمٌ المصدر المفتوح من خلال السؤال التالي: «من 
المستفيد؟»؛ فقدرة دولة ما على الاستفادة حتى من أمر لم تخطط له. هي 
من ضمن مقؤمات قوتها. وبغضٌ النظر عمّا إذا كانت الولايات المتحدة 
مستفيدة أو متضررة من كشف الوثائق مباشرة» فمن الواضح أن علاقات 
الدول بها غير قائمة على الكذب حتى تتضرر من الحقيقة. إن علاقات الدول 
بالولايات المتحدة قائمة على حقائق صلبة مثل المصالح والاستراتيجيات 
والنجاة في صراع البقاء. وعدم رغبة المؤسسات السياسية أو الإعلامية في 
الحديث عن هذه المصالح لا يقلل من كونها حقيقية؛ فعلاقات الدول الحليفة 
مع الولايات المتحدة تقوم على أهداف استراتيجية وعلى حاجة هذه الدول 
إلى العلاقة مع أغنى دولة في العالم وأقواها. من هناء لا تتضرر هذه 
العلاقات» لأن الوثائق لا تكشف أنها قائمة على الكذب» بل تكشف أن 
تقديمها للرأي العام المحلي يقوم على الكذب» وقد يلحق ضررًا بالحكام 
اسيم إذا كان الرأي العام لا يقبل علاقات قائمة على مثل هذه الحقائق» 
وإذا صدم من التسريبات» ا كان مقتنعًا في الماضي بالأكاذيب التي لذن 
عنهاء أو إذا لم يكن راغبًا في معرفة الحقيقة» لأن المعرفة تتطلب موقفًاء 
وَيَتَرثب عليها مؤقف وافعل. حتى في هذه الحال» تنتشر آليات إنكار الحقائق 
التي أتاح المصدر المفتوح الاطّلاع عليها لتجنُّب اتخاذ موقف أو فعل» ومن 
هذه الآليات نظرية المؤامرة. 

رابعًا: ملابسات 

أثار إعلان موقع ويكيليكس عن توافر عشرات الآلاف» بل مئات 
الآلاف. من الوثائق المتعلقة بالدبلوماسية الأميركية» مثل برقيات السفراء 
الأميركيين إلى رؤسائهم في وزارة الخارجية عن اجتماعات حضروهاء أو 
انطباعات جمعوها عن البلد الذي يعملون فيه أو عن مقابلات جرت بينهم 
وبين من يمكن اعتبارهم مصادر محلية للمعلومات. ضحّة كبرى وردود فعل 
غاضبة في د بعض الحكومات وفى المؤسسة السياسية الأميركية» ورد فعل 
واقعيًا واحدًا صدر عن وزير الدفاع الأشير كرح وديف ل 07 كما انان 


00220 (2010 ععطصءءء 7 1) بونامط وجونع :م17 
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هذا الإعلان ردود فعل في الاعلام الذي ظهرت له فجأة منافسة استقصائية 
تطرح عليه تحديًا غير مسبوق» عو تسن آلا الوثائق غير المنشورة 
والمحرجة للدول والحكومات. 


كان الموقع يعرف السياقات التاريخية الجديدة والتطوّر التكنولوجي 
الذي يقوم عليه» والذي يبطل أيّ محاولة لمنعه» وكان مدركا مكامنّ 
قوته. لكنه لم يستغلها للنشر المباشر على الموقعء على الرغم من معرفته 
أنه إذا أغلق موقْنًا ففي إمكانه أن ينشرها في مئات بل آلاف المواقع 
الأخرى؛ فمنع النشر على الإنترنت يكاد يكون مستحيلاء ولا يُوقف النشر 
باعتقال صاحب الموقع» أو بحجب موقع أو موقعين. استخدم موقع 
ويكيليكس هذه القوّة كي يقنع المؤسسات الصحافية الرئيسية بأن تشاركه 
في النشرء وذلك لسببين: الأول أن أكوام الوثائق والمواد تحتاج إلى 
تصنيف وترتيب وعرض كي تصل إلى الرأي العام؛ وبالطبع» فإن أداة 
التصنيف والإايصال وعرض المعلومات هي سلاح ذو حدين تسيء الصحافة 
المُمَأسسة استخدامه. والثاني أن الصحف الكبرى لا تنشر عمومًا أي مواد 
متاحة للجميع» وليس لها حق الأولويّة في نشرهاء وهي تتظاهر بعدم 
الاهتمام بمثل هذه المواد. لكن المرونة التي أبداها القيمون على الموقع 
والحلول الوسط التي ممُنحت لصحف غارديان وديرشبيغل ونيويورك تايمز 
(ولاحقًا لوموند وإلباييس) في شأن حق رؤية المواد قبل نشرها على 
الموقع» مع مطلب التزام تواريخ نشر محدّدة» أتاحت للموقع اختراق 
المؤسسة الإعلامية بشكل واسع النطاق. 


ووصفته بأبشع النعوت» وتناولت الناطق البارز باسمه في عملية لا تنتهي من 
تحليل الشخصية» مُختزلة إِيّاه إلى ماض مشبوه»ء وشكل لا يثير الاطمئنان» 
وسيكولوجية غير مستقرّة... وغير ذلك من الوسائل البعيدة كل البعد عن 
التقويم الموضوعي. أجرت هذه المؤسسة عمليًا تحليلا نفسيًا للجندي 
المشتبه بتسريبه وثائق الحرب والوثائق الدبلوماسية أيضّاء من ضمنه 
الجيش؛ إضافة إلى كونها حللت شخصية أسانج انطباعيًا من خلال مظهرهء 


11 


كما قابله محرروها فى البداية فى لندن» فوصفت مظهره كأنه اعجوز 
مشرّدة» («عجوز حقائب» بالإنكليزية)» متسخ الثياب» رثٌ | لمظهرء «تفوح 
منه رائحة كأنه لم يستحمٌ منذ فترة طويلة)!*". 

هنا استخدم الإعلام أدوات حجب الحقيقة مثل نسبية الحقيقة وموقع 
المتكلم» كما استخدم ضح معلومات غير ذات علاقة بالموضوعء أو استعان 
بصنع الصورة والمشهد وغيرهما من آليات التضليل والمغالطة. كما أعلمت 
نيويورك تايمز وزارة الخارجية الأميركية بما سوف تنشر في كل مرّةء 
فسمعت التعليقات والمحاذير قبل النشر. ولا ندري هل ندم القيّمون على 
الموقع على هذا التعامل» كما ندم دانيال إلسبر محرّك فضيحة البنتاغون 
عام 1لا حين توجه إلى واشنطن بوست بعد أن أمضت نيويورك تايمز 
أيامًا وهي تنشر رواية البنتاغون عن الوثائق قبل نشرها. 


كول اميظ” كه النوسيةة السيامية إلى آنه تمل نميا كموحية يدا 
الشفافية كي تستوعب الإعلام» اضطُرٌ الإعلام إلى أن يُعدّل نفسه كي 
يستوعب منافسة المصدر المفتوح؛ حيث يعرف المصدر المفتوح أن الإعلام 
الرسمي أو المُمّأسس هو الأكثر انتشارًا والأكثر اختراقًا للثقافة السياسية 
للجماهير والرأي العام» وهو أيضًا مجهّر بالأدوات المهنية التي تُمكنه من 
تصنيف آلاف الوثائق وترتيبها. لكن الثمن طبعًا هو كثير من الحلول الوسط 
بين الإعلام والمؤسسة السياسية في ما يتعلق بالمواد المنشورة'' ''» وفي 
كثير من الحالات شوّه الإعلام الممأسس بانتقائيته مضمون الوثائق 
وسياقاتهاء والتفت بأكثر ممّا يجب إلى القصص المثيرة والشخصية التي 
يرويها الدبلوماسيون الأميركيون عن قادة ومسؤولين وغيرهم» من دون 


)١0(‏ .26/1/2011 ,كه:12 علجم7 صسولز «رماءنوعء5 وعلدعآك1/11آ عط لصة ععصدددة طتتت وستلدء8)» ,ملاع اانظ 

)١1١(‏ كان الموقع قد نشر عددًا كبيرًا من الوثائق» وأثار فضائح عدة بعيدًا من المؤسسة 
الإعلامية عن حرب أفغانستان» وعن الدوس على حقوق الإنسان في العراق» وفي كينياء كما نشر 
وثائق من حاسوب السيناتور نورمان كولمان» وكانت وسائل الإعلام تقتبسها أحيانًا. لكن الموقع لم 
يصل إلى قمة الانتشار إلا بعد تنسيق تزامن النشر مع وسائل الإاعلام المُمّأسسةء أو ما يُسمى 
بالانكليزية «وسائل إعلام التيار المركزي». ودفع الموقع ثمن ذلك في إصرار نيويورك تايمز على 
التنسيق مع الادارة بخصوص ما يجوز نشره أو لا يجوزء وكما يبدو في تجنب نشر أمور ومعلومات 
أخرى لم تنشر بعد أيضًا. 
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الالتفات إلى مغرى قيام دولة بجمع هذا الكمٌ من المعلومات الصغيرة 
والكبيرة» التافهة وذات الأهمية» عن سياسيي بقية دول العالم. 


لكن على الرغم من الحلول الوسطء. فإن تكيف الإعلام المؤسسي مع 
واقع المصدر المفتوح يؤدي إلى بعث الحياة في الصحافة الاستقصائية من 
جديدء وربما سيكون لذلك أثر كبير في صحافة المؤسسة التي تتجنّد عادة» 
وفي اللحظات الصعبة» لمصلحة ما يُسمّى الأمن القومي» وهي التي 
انساقت بسهولة إلى الإثارة بموجب قوانين العرض والطلب لتسويق نفسها 
كسلعة. سوف نرى هل الحقائق التي يجري التوصل إليها في الصحافة 
الاستقصائية هي فوق قوانين السوق أم ستُسلّع هي الأخرى؟ هذا سؤال 
مفتوح لا جواب لدينا عنه حتى الآن. 


خامسًا: الدبلوماسية والحقيقة والتاريخ 


ما إن بدأت وسائل الإعلام في نشر وثائق ويكيليكس حتى كُشفت أمور 
كثيرة متعلقة بالدبلوماسية الأميركية ستكون لها آثار لا في العلاقات بين 
الدول وحدها على الأرجح» بل في وزن الدبلوماسية في العلاقات بين 
الدول؛ وهنالك سؤال مهم يُطرح الآن عمًا يمكن أن تعني الدبلوماسية من 
دون سرزية. 


قام الدبلوماسيون الأميركيون بعملهم كما هو مطلوب: قوّموا أوضاع 
البلاد: الي عَيّنوا فيهاء وقوّموا السياسيين وشخصياتهم ومعدّلات ذكائهم 
ونزعاتهم ونقاط ضعفهم وثرواتهم وحتى علاقاتهم العاطفية. فعلوا ذلك كما 
يجدر بالدبلوماسية النشطة أن تفعل. وغالبًا ما تعنى الدبلوماسية النشطة فى 
الواقع (جاسوسية ناعمة) (ععهدمنموظ ]2)501» 0 تقارير أو محاضرّ 7 
الاجتماعات التي حضروها وأرسلوها إلى وزارة الخارجية» بما في ذلك 
محاضر اجتماعات وفود المسؤولين الأميركيين الذين يزورون البلدان التي 
يعملون فيها. كما رفعوا إلى واشنطن تقارير مستقاة من مواطنين وشخصيات 
سياسية يمثّلون بالنسبة إليهم مصادر معلومات. هذا ما يقوم به السفراء فعلا 
خلف الطقوس الرتيبة وحفلات الاستقبال المملة. فى المجمل» يمكن 
لقوق تاد رضي رعدة بات الغرادف 0 الشط وباس اميرك عدو ني 
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كثير من الحالاتء. هو المطّلع» مع فرق أنه يكتب بصراحة أكثر لأنه لا 
يكتب للنشر بل للعلم» ولأنه يتوخى الدقة نتيجة الشعور بالمسؤولية عن أيّ 
قرارات قد تترتب على تقاريره» لكنه يبقى شخصًا محدودًا بمعدّل ذكاء 
محدود أيضًا. لذلك تشابهت انطباعاته في كثير من الحالات مع ما ينشر في 
تلك البلاد. هكذا مثلًا حُكم على التسريبات من السفارة الأميركية في لندن 
بالقول إِنّ تقاريرها لا تختلف عما يُكتب في الصحف البريطانية مثل الحجِكم 
الرائجة نفسهاء والتذاكي المألوف في الصحافة» والانطباعات الخاطئة 
الم ا 


يتبين في حالات أخرى أن تقويم شخصيات السياسيين وعاداتهم 
يستحوذ على الدبلوماسي إلى درجة حب الاستطلاع المَّرّضي على حساب 
القرارات السياسية والمصالح والفئات التي يمثلها السياسي؛ فيقدم 
الدبلوماسي الأميركي دليلًا إضافيًا على الاهتمام البالغ الذي تُوليه 
الدبلوماسية الأميركية للفرد في صنع السياسات. 


عولج هذا الموضوع الأخير بتسرّع تشوبه الإثارة الصحافية أحيانً!*"', 
ونُسب عدم الجدية إلى المصدر المفتوح لأنه يهتمّ بتفصيلات خاصة من هذا 
النوع. الحقيقة أن لا علاقة للمصدر المفتوح إطلاقًا بهذا الأمر؛ الذي اهتمّ 
بهذه التفصيلاات وجمعها وأرسلها هو الدبلوماسي الأميركي المدرك أن هذه 
التفصيلات تهمٌ وزارته. أمّا الذي نشرها وخصّها بهذا الاهتمام» فهو الصحافة 
التي تبحث عن هذا النوع من الإثارة في «البصبصة» على حياة المشاهير» بمن 
فى ذلك السياسيون» وكذلك على ما يدور فى الأحاديث الخاصة من تقويم 
السياسيين بعضهم بعضًا. والحقيقة أن هذا الموضوع من جانب واحد على 
الأقل» هو توثيق الدبلوماسي الأميركي لهذه التفصيلات وإرسالها إلى 


)٠0‏ انظر عن هذا الموضوع تقويم أندرو غليغان: دده مه اهس كمةءه 181000» يسمونالتن مومسم 
أعلنا.0ع. تافتتععاعا. 7 //:صاخط > ,4/12/2010 ,أصهجوء!12 776 «رةعأة]5 0عأتهتآ عط 0600© ه56 11آنامء دعلوع 11/1161 
-0ع14 نآ -عطغ- مهمع -ع10-6نامع-5 ع1 دع .1 7111ل -مده ده تأنه ج101 -1ه-181408/1000 8وعلدع 1 نكلذ 275/17011026875 
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(18) انظر مثلا كيفية تعامل الصحافة مع شخصيات مثل القذافي وعلاقته أو تعلقه بممرضته 
الأوكرانية» في حين أن تناول شخصية كرزاي أشار إلى جانب مهم هو مدى فساد حلفاء الولايات 
المتحدة الذين تعتمدك عليهم ويعتمدون عليها. 
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واشنطن. إنها من أهم الشهادات الحية التي ترسم صورة أذرع الأخطبوط في 
علاقة سفارات الامبراطورية بعاصمة الإمبراطورية؛ فالمعلومة هنا هي سلطة 
تحكم بامتياز. وجمع أدق المعلومات التفصيلية وأرشفتها وتنسيقها في 
العاصمة عبارة عن سلوك إمبريالي لدولة ترى أن من حقها استخدام كل 
التفصيلات للتحكم في دول العالم الأخرى. قد تكون هذه كلها موضوعات 
شائقة للبحث» وشائكة في الوقت ذاته» لكن ما يهمنا هنا هو موضوع آخر 
ثرجى منه فواتدٌ لتبلور الرأي العام والنزعات العقلانية في السياسة وفي نقد 
السياسة» إنه إعادة الاعتبار إلى الحقائق. 


شق أن نيا :نين الحفافق 'الداتدوة قدو العتزرنيانة «اللسنافية البفادلة 
من داخل المؤسسة السياسية» والناجمة أيضًا عن التحكم بوساطة الشفافية. 
قلنا إِنَّ إغراق الناس بالمعلومات والترويج لنسبية الحقائق هو الشكل 
الجديد لاحتكار المؤسسة السياسية الحقيقية» وهي أداة كبرى في تجنيد 
الرأي العام وتحشيده لأهداف محددة» وفي زيادة وزن الإثارة والمشهد على 
حساب المعلومة والمضمون. من سخريات هذه العملية أنها استخدمت ضد 
القائمين على المصدر المفتوح ء فوُكز على تاريخهم الشخصي وعلى شكلهم 
وهندامهم» ورُوّجت أخبار عن فضائحٌ جنسية وغير ذلك في محاولة للتغطية 
على المعلومة. وتبيّن مدى قابلية هذه الأدوات الفكرية المتعلقة بزاوية نظر 
المتكلم وتاريخه وثقافته للاستخدام لأهداف سياسية سيئة من النوع الذي لا 
يُمكنه تبرير ذاته أمام الجمهور بصراحة. 


كان لغضب الحكومة الأميركية على كشف الحقائق وتسخير الوسائل 
كلها لمنعها في البداية» ثم اضطرار المؤسسات الإعلامية إلى التعامل معها 
لأسباب متعلقة بالتنافس في ما بينها من جهة» ومع المصادر المفتوحة 
والانترنت من جهة أخرىء أثر جانبي مهم جدّاء وهو إعادة الاعتبار إلى 
الحقائق في السياسة. وهنا يموقع المصدر المفتوح نفسه». على الرغم من 
كل تياف عيلت "ترات بوي 


)219 اقتباس من موقع ويكيليكس وفهمه لذاته. لا ندري إذا كان القيّمون على الموقع واعين 
بهذه الحقيقة حينما استخدموا كلمة التنوير في شرحهم هوية الموقع. 
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التنوير أصلا وحرفيًا هو عكس الجهل والتجهيل؛ والمنطلق الرئيسي» 
لفلسفة التنوير الذي تدحضه النسبية بعناوينها المختلفة (نسبية ثقافية ونسبية 
معرفية وغيرها)ء هو أن معرفة الحقيقة في حدّ ذاتها هدف لا يصح من دونه 
تنظيم المجتمعات على أسس أخلاقية صحيحة» ولا يصح من دونها تأسيس 
ما يمكن تسميته بالخير العام. كانت فلسفة التنوير القديمة تنحو المنحى 
القائل إن المعرفة تجلب المنفعة والخيرء والأخلاق الحميدة أيضّاء كما 
مالت عمومًا إلى ربط سوء الأخلاق والظلم ومفاسد المجتمعات بالجهل 


م «- 
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لكننا أصبحنا نعرف أن لا علاقة ضرورية بين الخير والعلمء كما 
أصبحنا نعرف أن الموقف الأخلاقى فى الحياة هو موقف حر بموجب 
تعريفه ولا يخضع للاثبات والتفنيد» خلافًا للمعرفة العلمية. مع ذلكء إذا 
رغبنا في تخيّل ما يمكن أن يعنيه التنوير في ععصرناء فسوف نقول إن أي 
تنوير ممكن فى عصرنا لا بد من أن ينطلق من مقولتين: الأولى مفادها أن 
الوعي النقدي قد يكون علميًا حتى إذا كان مَقُودًا بقيم أخلاقية» وذلك حين 
يستخدم الأدوات العلمية المعروفة في مرحلته في نقد البنى القائمة. والثانية 
هي أنه إذا كانت المعرفة لا تقود بالضرورة إلى الخيرء فإن الجهل غاليًا ما 
يقود إلى الشر. هذه في رأينا هي العلاقات الممكنة بين المعرفة والأخلاق» 
التي نرى أنه من الممكن عبرها مواصلة قيم التنوير وفلسفته في ظروف 
عصرنا. فماذا لدينا لنقوله عن هذا الموضوع هنا؟ 

أريد أن أصوّر الأمر بشكل أكثر عينية عبر ما سُرّب من وثائق في 
شأن موقف الأنظمة العربية والولايات المتحدة وإسرائيل من العدوان على 
غزة» وموقفها أيضًا من استخدام القوة ضد إيران في مسألة الطاقة النووية 
الإيرانية. 


كان التحليل المنطقي قبل كشف الوثائق يقودنا غالبا إلى الاستنتاج 
التالي: تدفع مصالح الأنظمة العربية وعلاقاتها بالولايات المتحدة» في 
مقابل التحديات الداخلية التى تواجههاء إلى أن ترى» هذه الأنظمة» فى 
التغية الفلسطيرة غيكا لبد من التخلصض. معدة وان أن خركة قفارت 
فلسطينية هي عقبة في طريق التوصّل إلى تسوية من النوع الذي تقبله إسرائيل 


الا 


وهذه الأنظمة» وأن لها (الأنظمة) مصلحة. منطقيّاء فى الحرب الإسرائيلية 
على :238 عجان عزو سكوية ناش كان هذا عولد فانم اعلن مطاف 
عامة ملموسةء وعلى تحليل عقلاني» وقد بُني هذا الاستنتاج التحليلي على 
معطيات ظرفية وعلى تحليل عقلاني للمواقف والسلوكيات الظاهرة للعيان» 
الأمر الذي يمكن تسميته بفرضية عملء لكنها فرضية عقلانية وحتى علمية» 
من دون أن يتوافر أي تسجيل لرئيس عربي أو لمسؤول عربي يقبت بالواقع 
التجريبى والدليل الملموس (معص 8106 لوه عتمصة) أن بعض الحكومات العربية 
كانت تعلم بالعدوان ولا تعترض عليه» أو أن لها مصلحة فيه. ثم جاءت 
الوثائق المنشورة لتُقدّم الأدلة على صحة هذه الفرضية العقلانية» وهذا ما 
حدث بالضبط لدى كشف الصحافة إحدى وثائق السفارة الأميركية في 
بيروت وهي تتضمّن نصائح قدّمها وزير الدفاع اللبناني» الياس المرء إلى 
إسرائيل عبر الولايات المتحدة فى لقاء جرى فى آذار/ مارس ٠٠١8‏ فى 
شأن نا على إسترائيل كتجثة. عفدا نشو أبخريا حلى نزت الله -موكدا أن 
الجيش اللبناني لن يقف حائلا أمام الهجوم الإسرائيلي””". 

كان التحليل العقلاني يُقابَّل بتحريض إعلامي من الصحافة المقربة من 
الأوساط الرسمية» أو بشعارات وطنية لهذه اللي أو بتعبئة الرأي العام 
ضِدّ التحليل العقلاني باعثباره تهجُمًا على الدولة» أو على رئيس الدولة» أو 
غلى المسؤول: المعنيء أو تشكيكا :في نزاهتهم ووطنيتهم .... في كثير من 
الأحيان اعتمد التحريض الإعلامى تهمة جاهزة». هى التخوين» وغالبيًا ما 
طرح السؤال التالي: «هل تتهمون الرئيس بالخيانة؟؛» و#هل تشكك في دور 
الدولة؟» (وذلك في مماهاة مفضوحة الأهداف بين الدولة والنظام الحاكم). 
ماذا جرى؟ أعاد نشرٌ هذه التسريبات الاعتبار إلى التحليل العقلاني؛ فحين 
نشرت الحقائق أظهرت انسجامًا بين الحقائق المتكشفة والتحليل العقلاني 
السابق الذي أنتج ما يمكن أن نسميه فرضية عمل علمية» وقد تبين في 
النهاية» على الرغم من التهريج الإعلامي في الظاهرء أن الدول (على الأقل 
ف الخفاء) غالبا ما تسلك سلوكا براغماتيًا قائمًا على المصالح والحسابات 


(١؟)‏ /0/2010/12همنوعطهواتزطوط/صامه .ذعستادا[ .كمه اط تعطناد1//نصغط > ,4/12/2012 ,كم1 وواععننك وما 
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يمكن استنتاجه بالتحليل العقلاني» ومن الممتع أن نكتشف هنا الفرق بين 
الذوات الفاعلة حين تكون أشخاصًا وعندما تكون دولا. على مستوى 
الأفراد» غالبا ما يكون الخفاء مناسبة للتعبير عن النزوات والعواطف 
والجوانب اللاعقلانية في الإنسان» وتصرّفه مثل طفل في الخفاء أحياناء في 
مقابل الزهناة والعقاد يي السفيفية أن المعيلة "ا فى حين أن 
الفاعتيي قو يكوكرة مولا فد يحص فون أنه ثاب مشلونية عاطنية أذ 
ترويجية أو ديماغوجية في العلن إذا لزم الأمرء وبعقلانية منطلقة من حساب 
المصالح في الخفاء غالبًا. 


لا شك في أن هنالك دورًا لعدم العقلانية السياسية» وللعواطف مثل 
الحسد والغيرة والحقد» وحتى الاعتباطية العشوائية في سلوك السياسيين 
وقراراتهم» لكن قدرًا كبيرًا من العقلانية يحكم أيضًا سلوك الدول بناء على 
مصالحها وأهدافها؛ وهذا ما يمكننا من التحليل والتوقع, وثَبيّن الوثائق 
المسربة بعضًا من هذه الحقائق. وعندما تنسجم الحقائق المكشوفة مع 
التحليل العقلاني الذي قام على افتراضات» فإن هذا الأمر يُسمّى إثباتاء 
وهو يعيد الاعتبار إلى بُعدَي التنوير هذين: الحقائق والتحليل العقلاني. 


ينطبق الأمر نفسهء بدرجة أكبرء على تأليب الحُكام العرب الولايات 
المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران. قاد التحليل المنطقي أيضًا إلى 
استنتاج ذلك من دون معرفة الوثائق: لكن التصريحات السياسية والبيانات 
الختامية والزيارات الرسمية كانت تروج عكس ذلك» وهي لم تكن تنفي عن 
نفسها مثل هذه التهمة فحسب» بل كانت تدعو علئًا إلى استخدام وسائل 
دبلوماسية فحسب في وجه إيران» وعدم استخدام القوة. لكن الوثائق 
المنشورة بيّنت أن بعض الدول تلمح في الاجتماعات الجدّية والرسمية على 
استخدام القوة العسكرية ضدّ إيران» وتكذب في العلن» وأن الولايات 
المتحدة تتفهّم هذا الكذب. إنها تتفهم اضطرار الحكومات إلى الكذب على 
شعوبها؛ فالشفافية من وجهة نظرها هي ممارسة ثقافية حضارية» وإذا 
فحت فإتها تصبح اال الدول"الديمقراطية الغربية. مكذا أخادت سريبات 
وثائق كثيرة» وبغزارة غير مسبوقة في المصدر المفتوح, الاعتبار إلى العقل 
في الحيّز العام. 
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خاتمة 


حتى عصر المصدر المفتوح» كان تسريب مثل هذا الكمٌ من الوثائق لا 
بحصل سرّاء بل على شكل نشر رسمي للوثائق بعد ثلاثين أو عشرين عامًا 
لاطلاع المؤرخين والباحثين بموجب قوانين تنظم نشر الوثائق السرية بعد أن 
يزول خطرٌ نشرها. لذلك كاتت العقلانية فى التحليل السياسى أمرًا متروكًا 
للمؤدخين لاستنناج الدؤاقع الحفيقية للسلوك السياسئ للحكومات والدول 
في الماضيء ولإاعادة تركيب الواقع الذي كان قائمًا باستخدام وسائل 
متعددة» منها الوثيقة. تيا لتر عا فول مقلد الي كر اورم نفسه؟ 
إذ يرى أن من واجبه إذا كان أميئًا لأصول المهنة ومبادئها أن. يُفكك 
الأساطير والمعتقدات الخاطئة السائدة عن الماضي. 


أمّا المصدر المفترج» فقد جعل الأمر متاحًا لما يمكن تسميته «التعامل 
مع الحدث اللحظي ب بمنهجية المؤرّخين). وهذه استعارة فحسب ؛ إذ المصدر 
المفتوح عبارة عن ارسي إلكتروني ضخم من نوع جديد. وهو مثل أي 
أرشيف يحتاج إلى أدوات في التصنيف والتحقيق والقراءة المقارنة» وهي 
أدوات لا تتوافر لدى كل قارئ. هو إذن يُقَدُم المادة من دون الأدوات 
اللازمة للاحاطة حتى بجزء يسير منها. من هناء فإن فتح هذا الأرشيف للقرّاء 
لا يُحوّل المتلقين إلى مؤرّخين منكبّين على الوثائق بنهم» تمامًا كما لا 
تُحوّل المدوّنة أيّ إنسان يمتلكها ويكتب فيها إلى باحث. من هنا تعتمد 
أغلبية القراء العاديين»؛ فضلا عن الجمهور عموماء على المؤسسة الإعلامية 
لتنقل إليهم المعلومات» نقلًا غير نزيه طبعًا. لكنهاء من دون شك» تفتح 
مجالات جديدة أمام المحاكمات العقلية لاعمال التفكير النقدي. ما هذه 
المجالات؟ هذه نقطة للتفكيرء ويبدو لنا أنْ التفكير وحده لن يوضّحهاء لكن 
الممارسة الفكرية والعملية سوف تكون كفيلة بذلك. 


”,ىق 


الفصل الثاني 


إعادة اختراع الويكبيليحكحس المستمرة 
الإعلام والسلطة وتبديل شكل الاحتجاج 


ماكسيميليان فورت 


«ايعصى على الصحافيين العاملين مع جوليان أسانج فهمه. لأنه يرفض 
الرضوخ للأدوار التي يتوقعون منه أن يؤديها؛ فهو مصدر تسريب متى ناسبه 
الأمرء ويتقئّع بالسخرية كناشر أو نقابي صحافي حين يكون ذلك لمصلحته» 
ومثله مثل وكيل: علاقات عامة» فإنه يتلاعب بالمؤسسات الصحافية لمضاعفة 
الدعاية ل «زبائنه»» وحين يجد نفسه مضطرًاء يهدّد بإلقاء قنابل إعلامية كأنه 
عميل مشاكس. إنه مداهن ماكر لا يهدأء ومفاوض قُلَبِء يُعنى دائمًا بتغيير 
بنود الاتفاق)227. 


هذا الاقتباس الاستهلالي برهان قاطع على مقولتي المجملة أدناه. يُعَنون 
كاتب هذا الاقتباس مقالته «الوجوه الألف» لجوليان أسانج ويُسمّي أسانج 
اسيك تيذيل'الشكل:.«ولسن. بالضوزونة أن «يتفق هذات التحديدان:. الوجره 
و 
الكثر وتبديل الشكل. 


| من ناحية أولى» توحي «الوجوه الكثر» بالخداع والتناقض وغياب 
الهوية والانكسار أمام النظرات العدائية؛ ومن ناحية ثانية» يُعيد «سيّد تبديل 
الشكل» إلى الأذهان» من وجهة أنثروبولوجية بحتة» وظيفة الكاهن والساحر 
والمخادع». أي من هو قادر على السيطرة تمامًا على نفسه وعلى غيره» فيما 
هو يبرع في خلق أوهام تعتبرها الضحايا حقائق. كلاهما قادر على إشاعة 
أحكام أخلاقية سلبية في صفوف الجمهور الغربي السائدء ويبدو لي أن 
الطريقة الوحيدة التي يعمل فيها هذان الوصفان معًا بإيجابية» أي «الوجوه 
الألدعة واسيد تجذيل الشكن» هئ "اله بنك بالوقاصس المسدية علق أنه 


موضوع أو حدث. بل على أنه كما يُسميّه كلاي شير كي (كاتنطة (012) 


)١(‏ ملوعلنكلة7آا معطا 5تقهغاءه2 عند لإانصد] .عع صودكة مقتانا1 2ه 5عع82 1000 عط1» ,تعفقطد عاعول 
/لتهك .ع7/17/907.512ا//نطاخط > ,6/1/2011 ,ع ه51 «رعء التطؤدءم قط5 142511 220 «ماستامعع21 للاعقطد 3 35 7ع0طناه1 
. < 2م#/11ة/7تنتصع58م/10/2280157 


لاا 


«مقدرة)(7 35 أو على أنها «جذمور» (عستمعنطع)ء أ ي إنها تنعم بامتدادات 
تشعبّة لا مركز ظاهريًا لها"". 

ليس غرضي ولا رغبتي تحليل نفسية جوليان أسانج أو إحالة ويكيليكس 
وتحؤول الصحافة إلى تفاصيل شخصية كما ترد في وسائل الإعلام» وبواسطة 
أولئك الراغبين في تدمير ويكيليكس؛ بل يكمن غرضي في إلقاء الضوء على 
البدايات الايجابية لفهم كيف يمكن استيعاب ويكيليكس باعتباره صحافة 
جديدة وشكلا جديدًا للنشاطية («ؤز«ناءع4)» وأن هذا الموقف يعني بالضرورة 
قيامنا بصوغ انتقالاتنا التحليلية. فلو أننا على سبيل المثال نقول إن الصحافة 
يجري تحويلهاء فهذا معناه أن الموضوع ‏ الصحافة ‏ يُغيّر موقعه» فتبدو 
الصحافة متعدّدة متى نظرنا إلى صورة الموضوع التي تظهر كل «الأمكنة» 
التي احتلتها في أوقات مختلفة. 

لكن القول» من ناحية أخرى» إن «ويكيليكس هو صحافة» غير كافٍ؛ . 
له ون مر 0 إلى آأى اسعافة عسي ؟ لبن تووك كين وعم اللي 
يعاد اختزاعه على الدوام: بل الصحاقة نفسها أيضاء. بمصالحها المكتسة 
المتعدّدة» تعمل على إعادة تعريف كل منهاء حتى وهى تتبادل اكتساب 
المضالي لاامة في أن .حكوية الولاياف المكجدة فى تصينيا على 
ويكيليكس وعدم اعتباره صحافة» تساعد على صوغ مقولة الادعاء أن 
القوانين نفسها التي تحمي الصحافة» عليها ألا تحمي ويكيليكس. مع ذلك 
فإن هذا يعنى أن حكومة الولايات المتحدة» وخصوضصًا وزارة العدل» تعمل . 
وفمًا لمفهوم ثابت وجوهري لما هي الصحافة:» إلا أن هذا أيضًا لا يفيد؛ 
فوزارة العدل الأميركية تريد هدقًا ثابئًا ‏ ونحن لسنا مضطرين إلى مساعدتها 
في تحقيق غرضهاء ولسنا في حاجة إلى جعل مفاهيمنا مقيّدة بتلك التى 
تحصة وزارة العذال» الأمركية. 

يَعِدُ موقع ويكيليكس مصادره المجهولة بأن تحظى تسريباتها ب «الزخم 
السياسي الأقصى». عمليّاء يبدو ذلك مرادفًا لانتشار واضح في وسائط 


(؟) إعمتطا سام .عمننا. بابو //تصاخط > ,(2010 «عطمووءء12 15) 12726 «رعع صدوقة سقتلن1» رمقصسلاء0 وماموه 
٠.‏ < لضغط .2100/0,29239,2036683_2037118_2037146,00م/وعع8 122ع3م/661215م5 


زفرة 200 مكعةانأوط 14نه وموم «رعدطمختطظ 1دطه01 هه دعلدء1ن171/11» ,00201116 وفاقهة © 


72 


الإعلام الجماهيرية التي غالبًا ما تكون آثارها السياسية غير مباشرة» وربما 
غير مقصودة. يصعب رصدها ويعتريها الغموض. واختار موقع ويكيليكس 
مساريّن متمايزيّن لتحقيق ظهور إعلامي أكبر يترك الأثر المنشود: أولهما من 
خلال صوغه تحالفات عمل شتّى مع عدد من وسائل الإعلام السائدة (معظمها 
في أوروبا وشمال أميركا)» وثانيهما عبر خروج جوليان أسانج على الملا 
واصمًا نفسه بأنه «مانعة الصواعق» في المنظمة. ويقول عدد كبير من مؤيدي 
الوثائق المسرّبة إن موقع ويكيليكس يحتاج إلى وجه إعلامي علنيٌ يستنهض 
الدعم للمنظمة ويلفت النظر إلى عملها ‏ «نجم مثل نجوم الروك يملك حقائق 
منخّصة)”'“. إلا أن المشكلة تنشأ عندما يصبح الوجه الإعلامي الجزء الأكبر 
من الحكاية» إذ يطغى أحيانًا على العمل الذي أنجزه موقع ويكيليكس» 
نيصن غذقا 'ينقهن عليه أغداؤه. وقد تتسعؤل أحيانًا الضخوط. الى تناس عل 
الوجه الإعلامي إلى ضغوط سرعان ما تعيد تعريف طبيعة المنظمة. 
تطرح هذه الدراسة الأسئلة التالية وتجيب عنها: 


كيف تبدو البنية السياسية لموقع ويكيليكس؟هل يمكن للمرء أن يعدّها 
تجرلة يح حالة إلى لخر ؟ جا “العوافتاالسياكية والتعظيمية 4 لظيو 
العلني والتنسيق الرسمي مع المؤسسات الإعلامية في ما يتعلق بسياسات 
الاحتجاج والنشاطية («:ؤذ“عة) الرقمية والمواجهة مع الإمبراطورية؟ هل 
تَعزّز موقع ويكيليكس وفمًا لهاتين الاستراتيجيتين الإعلاميتين» أم أنه قضى 
على صدقيّته (باعتباره مؤسسةء وليس بالضرورة ظاهرةً أو مقدرة يمكن 
للآخرين ممارستها)؟ وفي انتهاجه العمل مع الإعلام القائم ‏ بما في ذلك 
وسائل الإعلام التي غالبًا ما يوجه إليها النقد لمواكبتها الناعمة متطلبات 
الدولة المهيمنة ‏ وفي محاولته ترسيخ شهرة أسانج» هل تمكنّ موقع 
ويكيليكس من الدنو أكثر من أهدافه المعلنة التى تسعى إلى تحقيق العدالة 
والانفتاح؟ 1 


هل عرّض موقع ويكيليكس نفسه لمخاطر اكتساب الصفات الرسمية 
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والبيروقراطية والنخبوية؟ هل أدى كل من خروجه العلنيٌ إلى دائرة الضوء 
وتطويره شخصية خاصة به وعمله مع شركاء في المؤسسة» إلى وضع موقع 
ويكيليكس في مواجهة متاقيزة امع ملظ ل يقري على امود في وجهها 
من دون أن يحصل تغيير فيه؟ ما أهمية تأسيس «وحدة الجزيرة للشفافية؟»)» 
هل هذا يَبرّر مقولة جون يونغ (8هتاملآ صطه1) [ مؤسس موقع كريبتوم 
(عصده1م©) لحفظ الوثائق والمعلومات السرّية» واقك: أسيننة في عام ١|105‏ 
باحثون مستقلون دفاعًا عن حرية التعبير] إن ويكيليكس (مات»؟ هل ممارسة 
الصحافة تبدّلت جوهريّاء وربما إلى الأبد» بسبب الوثائق المسرّبة؟ 


تُتابع هذه الأسئلة برصد البنية السياسية المتغيّرة لويكيليكس في ضوء 
ارتباطه بالاعلام السائدء وسعيه إلى وسائل إعلام أكثر ظهورًا؛ والتركيز على 
تفاصيل العلاقات بين ويكيليكس ووسائل الإعلام الجماهيرية السائدة؛ 
والذزاسة التقدية الاستراتبجيات ويكيليكين الجديدة الى تعدا من ' الأشععانة 
تحني الكضاذر البخارسية ‏ وتضووة دوم وحن الاا روبناه الرية 
مجهولة؛ وتناول الأثر السياسي لعمل ويكيليكس مع شركائه في وسائل 
الإعلام ؛ "وتريم منافع الظهور الإعلامي المدوّي لجوليان أسانج ومزالقه؛ 
ومراجعة أهداف ويكيليكس الساعية إلى تحقيق الشفافية والانفتاح والعدالة؛ 
وأخيرًا التفكير فى الاعتبارات النظرية والعملية لحركة متجددة وموسعة فى 
اناه متحافة العصادر] المعرسة: ْ 


الجدير بالذكر أن كاتب هذه الورقة نفسه ناشط؛ وهو مؤيد من بعيد 
لووكليكس : لكنه مكل 'تسحنظاته القدية أعنه يكمن الغد الدووس السففاةة 
على مدى السنة المنصرمة» في أنه لا يبدو هناك استنتاج واحد نهائي متعلّق 
بويكيليكس قد يخلص المرء إليه وتكتب له الاستدامة. 


تتناول هذه الدراسة الاستراتيجيات الإعلامية لويكيليكس ذات الحدّين 
باعتبارها محورًا في جرف كنك برهو اانه ملطة اكرلةة كد امقر 
متواكزية هنا فادها أن: ويكبليكسن نفسه قد تبدّلَ خلال النزاع المباشر 
والرسمي» ربما أكشر "من كوتة عامل ” تغيّر فى حد ذاته؛ فلو استطعنا 
التغاضى عن النظريات القائلة إن «المعلومات قوق" 'لوجدتا أنفسنا أكقر 


م 


استعدادًا لفهم عواقب النشاط السياسي المعلوماتي الذي يستند إلى الشبكة 
العنكبوتية. هل البنية السياسية لويكيليكس ناتجة من علاقته عدم 
السائدء أم أنها تنج هي نفسها هذه العلاقة؟ إلا أنه لا بد لويكيليكس من 

أن جع رسميًا أيضًا عن أهدافه وأساليبه بصورة واضحة لا ع 00 
في أي وقتء إضافة إلى خطر تعميم ما هو سائدء هناك خطر آخر يتمثّل 
بكوث. ويكيليكس قدا يُصبح: بصورة معتامية: أكثر تمثيلا لرمز الهوس 
الغربي بالحلول التكنولوجية» وإعلاء شأن المهارة» وإظهار الإذعان 
المفرط للمانات:وتحويل: المعلومات :إلى مود رايع + علي كنات 
الك و الجداركة بالغجل 


أولّا: البنية السياسية المتغيّرة لويكيليكس 
صحيح أنه ليس من السهل إثبات أن الوثائق المسرّبة قد حققّت «حالة 
كاننة» جلايلة + أو -أن«سياق اتتحؤولها ننسها كان مشتفيمًا ولا زهعة فيه إلا أن 
تحولاتٍ واضحة طرأت» أعرضها على النحو التالى: 


فى مرحلة ماء كان ويكيليكس مشتئًا ومجهول الهوية ‏ إلا أنه 
بعد نشر شريط فيديو يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد في نيسان/ 
أبريل ٠٠٠١‏ (يُعرّف بشريط «جريمة جانبية»)» سطع سريعًا نجم داعيته 
الرئيسي جوليان أسانج على المستوى الدولي بصفته شخصًا يجذب الاهتمام 
لنفسه كونه التجسيد المزعوم لويكيليكس. هكذا سَّجّل التحؤّل الأول في 
اكتسات الاثافق السكبة شتخصية»غافة يارزة: عدت إلى .تعد ها المتظمة 
ومنحثّها صوتا ووجهًا إنسانيًا آخرء غير ملايين الوثائق المنشورة على 
الشبكة العنكبوتية» التي لم تحتل يومًا قبل نيسان/ أبريل 5٠٠١‏ العناوين 
الرئيسية للصحف حول العالم» كما لم تكن لتبقي اهتمام الناس مشدودًا 
إليها طوال الوقت. يستطيع المرء أن يُحدّد تمامًا «ظهور» أسانج العلني: 
حدث ذلك يوم ١١‏ نيسان/ أبريل ٠٠٠١١‏ لدى إطلالته في البرنامج الأميركي 
الساخر «(76ممع2 1ه 22016 
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اا د شريط يدوق يظهة ايعوريظة الجنود الأمي ركنيق :في بخداة 
اتخذ أسانج موقمًا معاديًا للحرب» دنه إذ قال: 


اعدو ماالحرب؟ حسئًا هذه هى الحقيقة. ينحط شأن الجنود فى 
الحرب. وهذا بعض ما يظهره هذا الشريط» إذ تعرّضت شخصية هؤلاء الجنود 
الشبان الذين يحلّقون في الطائرة للإفساد بتأثير سياق الحرب. يتوجّب علينا 
أن تُشفق على هؤلاء الجنود الذين يذهبون إلى الحرب» لكن علينا أن نفهم 
أن تلك نتيجة حتمية لارسالهم إلى الحرب وأن نتوقف عن إرسالهم»”". 

فى مكان آخر » يدّعى دانيال دومشيت - بيرغ (ه2ع8-)أعطءممده<1 اعتمة) » 
وهو ناشط سابق في ويكيليكسء. أن أسانج قال له ذات مرة: «أنا منشغل» 
0 : 02 ّ 
أسانج المبكر المعارض للحرب 


مع نشر مفكرة الحرب الأفغانية» هل كان يمكن مسامحة المرء على 
اعتقاده أن أسانج إنما كان يقصد العمل ما في وسعه لوقف الحرب في 
أفغانستان؟ في مقابلة معه في مجلة ديرشبيغل الألمانية» قال أسانج: إن 
مفكرة الحرب الأفغانية «تلقي الضوء ساطعًا على وحشية الحرب اليومية 
وفظاعتها. وستُغيّر هذه المحفوظات الرأي العام» كما من شأنها أن تُغيّر 
أيضًا موقف صانعي القرار السياسي والدبلوماسي». 


وأضاف: «هناك مزاج ينحو إلى إنهاء الحرب في أفغانستان. وهذه 
المعلومات غير كافية لوقف الحربء. لكنها ستبدّل الإرادة السياسية بصورة 
ملحوظة»0". في وقت لاحق, ألحَ أسانج على أنه ليس معارضًا للحرب: 
«قال الناس إنني معادٍ للحرب. لا بد لي من أن أسجّل ما يلي: لست 
معارضًا للحرب. فأحيانًا تحتاج الأمم إلى شنّ الحروب» وهناك حروب 


(/) /إتصغط> ,(2011 بإتمدمطء) مقط بوقجه! «رقاععءء5 عطا 160لأم5 قطن صدكلة غط1» ,ممكتلاظ طوعمدة 
. <11ه > عوة تمع مده2011029-صه قلت ناع-عط 2011/02 /5ع: نخدع؟ /وعء ةا توم ممه .كته از أحته .١‏ بابرا 


(8) :*وعم.آ عوكلا“ عطا ده عع صددقة سقتادال معلستده1 5لدع1111016» رطعوطمعوه0ه اعع8]22 ممه جاءه© مطمل 
/10ه /لقصه هطمع ا صتعل .اعععام؟. ووو //:ماخط > ,(2012 تإأنا3 26) أعععام5 106 «, :83513103 ع ستطؤنم0 (82[0 1' 
. < امطغط.0,1518,708518,00 


م 


)00 ا : 000 انو : ا 
عادلة)”"'. مع ذلك من الضروري الآقازة إلى أن قوله ذلك جاء فقط 
عقب وصف إدارة أوباما أسانج بأنه مناهض للحرب» موحية بأنه يفتقر إلى 
الحيادية (وفقًا لفهم تلك الإدارة للصحافي النموذجي) ‏ وذلك كما جاء 
على لسان مسؤول حكومي: «ليس ويكيليكس مصدر أخبار موضوعية » لكنه 
بالأحرى مؤسسة تعارض السياسة الأميركية في أفغانستان»”''©. من المهمّ 
الإشارة إلى أن تصويب أسانج الجلي لم يصدر إلا بعد إعلان الولايات 
المتحدة أنها شرعت في تحقيق جنائي في نطاق عمل ويكيليكس”7". 

٠“‏ - متباهيًا بدوره في شبكة سابقة أطلق عليها اسم «هدّامون عالميون» 
(و176ومه:9طا5 [هصه6هممعتم1)» دأب أسانج على الاستشهاد بمثل الجمهوريين 
الأمير كيين» ما أكسبه بعض الأصدقاء فى صفوف اليمين الجمهوري واليمين 
الليبرالي في الولايات المتحدة. إلا أن أسانج بات الآن يرفض أي ميول 
عقاكدية» فى خطوة منه تبدو كأنها تهدف إلى الحفاظ على طور التعريف 
مفتوحًا أمام تعديلات لاحقة: «أعلن أسانج أنه لا ينتمي إلى اليمين ولا إلى 
اليسار ‏ فيما بقي أعداؤه على الدوام يسعون إلى تصنيفه بغرض تقويض 
دا 

4 - وصف أسانج ويكيليكس في البداية بأنه مجموعة صغيرة من 
الناشطين» ثم وصفه بأنه مؤسسة إعلاجة د في بين أن حكومة الولايات 
المتحدة» للمرة الثانية على التوالى» وصفته بأنه قد يكون أي شىء سوى 
مؤسسة إعلامية. وكان أسانج نفسه في ما مضى قد باعد نفسه والعمل الذي 
يقوم به موقع ويكيليكس عن عمل الصحافيين. فصرّح مرة: «نحن ننشر مواد 
خامًا من دون تحليل أو تفسير. بعدها يُترك للصحافيين والباحثين والقرّاء أمر 


(4) /اإ:صاغط> ,(2010 ععطسعءء<7آ 7) مناه طديةا 716 «رصمةكا ونهه19ة 1لز طغيم1 عط1» ,عوصدددة سقتاك 
. < [مقتلنا زرو أ هع ص مدمء/11521122126012ك نت /ططم .:1206/ 211/13601201313 -قلمه .2615 .122ل2 ا كتتدغط .قعمآط 
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مراجعة تلك المواد»""'". في مكان آخر قال: «نَعِدُ القزاء نأننا سوق تقر 
مواد المصدر كاملة. هي متوافرة لهم ليحللوها ويقرّموها”*''. تكمن 
المفارقة الساخرة في أنهء بدفاعه عن نفسه في وجه 0 القائلة بتحريره 
المواد» مثل شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة ارتكبها الجنود الأميركيون في 
بغداد» وهذا تقليد يتبعه الصحافيون من مقدمي البرامج التلفزيونية بغرض 
الحفاظ على الحيادء ينأى أسانج بنفسه أكثر عن اسه (كون 
الفحافين عرزن ونسندوة ريحللون» إقيافة إلى همات اخرى): 


تجدر الإشارة إلى أن موقع ويكيليكس أساسًا لم يُعرّف نفسه على أنه 
مؤسسة إعلامية» إذ إن التعريف الأول كان كما يلي» وقد صدر حينها على 
شكل توجيه: «يجب وصف ويكيليكس» وفقًا للسياق» بأنها «جماعة تعمل 
من أجل حكومة مفتوحة» (68طتططء 607 طوم0) » أو «جماعة تناهض الفساد)» 
أو «جماعة تسعى إلى الشفافية»» أو (موقع يُبلّغْ عن الانتهاكات))200. 
إضافة إلى ذلك» وصف الموقع نفسّه على النحو التالي: «جذورنا ضاربة 
فى المجموعات المعارضة» وينصبٌ اهتمامنا على الأنظمة المستبدّة غير 
الخريية ١"!‏ وم ورك لوكس الس ايم باقعياره اعدف هاده امتعلد: 
الاختصاصء أنشئت لتحمي المبلغين عن الانتهاكات"'2. وكان أسانج في 
باسك قل وف اواك لمكن باقلا د ال مم ند مشر لاع 1 
وباعتباره «منظمة دولية» تتناول «المشكلات الدولية)”؟'2. وعرّف أسانج نفسه 


)57 /1/صدمه .معأمعرلء//:طائغط > ,عافدلا «رأوتسصسسر1ه0© 285 ععسصدوقة معلك؟ ,وعلدع 9111[ أمعاوءط دعل‎ )١7( 
20100814,00. اتضغطة‎ < . 
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(0) انظر نسخة أقدم من ١عن‏ صفحة ويكيليكس» على الرابط التالي: .عاتطععة .طاعبو//:صاغط > 
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) انظر موقع ويكيليكس : . < اصاغط خسمطقرط .سعلمع ل كل1؟// :مائط > 
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على أنه «ناشط إعلامى»”''"“. وبإقراره ذلك بنفسه يقول عنه أحد الكتّاب إله 
لعو وعضية خلفاتة يحتةون طبئعة. ويكيليكن عا سكشقا لهم ]دهم 
يمضون في بحثهم. هل هذه حقًّا صحافة» أم نشاط سياسي؟)”". وكان 
روب غونغرب (مزعهه60 م20) الذي عمل مع ويكيليكس في آيسلنده قد 
أخير متجلة البويوركر الأمركية: «تحن لسنا المتحافة»” مضينا أنه يعد 
ويكيليكس «مجموعة مناصرة تدافع عن المصادر)”". أما الآنء فإن 
ويكيليكس يُعرّف نفسه على موقعه الجديد «اللا ‏ ويكي» [والويكي هو 
موقع إلكتروني يتيح للمتصفحين والمتصفحات إضافة مواد وتعديلها من 
دون قيود] على أنه مجرّد منظمة إعلامية تتعاطى الصحافة: «جمعت 
ويكيليكس بين تقنيات أمن عالية والصحافة والمبادئ الأخلاقية. وعلى غرار 
المصادر الاعلامية الأخرى التى تتعاطى الصحافة الاستقصائية... حين ترد 
المعلومات» يُحَلّل صحافيونا الموادٌ ويتأكدون منها ويكتبون قطعة إخبارية 
عنها» (التشديد مضاف). في الواقع. تتناول صفحة شرح موقع ويكيليكس 
بأكملها جميع أعمالها باعتبارها «منظمة إخبارية»”"". 


41١ 1 


مع تغيير التعريف. طرأت تغييرات في الموقع نفسهء بعيدًا من مفهوم 
الويكي التعاوني» ويتباهى موقع ويكيليكس بنفسه الآن على أنه أساس 
صحافة جديدة. وكما شرح أسانج: «صك ويكيلب نوعًا جديدًا بن 
الصحافة: الصحافة العلمية. نحن نعمل مع وسائط إعلامية أخرى على 
تزويد الناس بالأخبارء لكنها خطوة تسعى إلى إثبات أنها أخبار حقيقية أيضا. 
تتيح لك الصحافة العلمية قراءة قصة إخبارية» ثم توفر لك النقر على 
الشبكة العنكبوتية لتصمّح الوثيقة ثيقة الأصلية التي تعتمد عليها القصة. على هذا 


١(‏ ؟) لإقدط ,وعلدع 1711 4ه معلهنده2 رععسصددمة سقتلسك :توه ]اطع ل)ونط/آ عط :عع صددقة مقتان1» ,ذده]/2 
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(35) انظر موقع ويكيليكس على الرابط التالى: . < لصطط غدسهطشرط .تلدع ل لئس // :ماخط > 
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النحو يمكنك أن تحكم بنفسك: هل القصة صحيحة؟ هل كان الصحافي 
صادقًا في نقلها؟ تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعلام قوي» والوثائق 
المسرّبة جزء من هذا الإعلام)*". 


هذا بالطبع تصوّر مجتزأ للصحافة؛ إذ يوحي بأنها مكان تصدر عنه 
القصص الاخبارية انطلاقًا من الوثائق» وحيث العلم يعني إمكان التحقق» 
وحيث الصحافة خلو من التحليل والتفسير. إنه تصوّر مختزل وإيجابي 
للصحافة» لكنه تصوّر غرضه منح الامتياز لمن يوقّر الوثائق. 

ه ‏ عن التزامه الشفافية» أقرٌ أسانج بأنه يحتفظ بمجموعة من الوثائق 
الحسّاسة واعدًا بالإفراج عن وثائق يفوق عددها تلك التي أصدرها فعليًا. 
صحيح أن أسانج شجب التبرير الناعم لوزارة الدفاع الأميركية لقتلها أبرياءء 
إلا أنه يلجأ إلى استعادة خطابها الفاتر إياه حين يتحدّث عن ١تخفيف‏ 
الأذى». وقد نجم جزء كبير من هذا التركيزء عن العمل مع شركاء إعلاميين 
معترف بهم. 

5 لدى التصريح عن الحاجة إلى وجه إعلامي علني للوثائق 
المسرّبة» قرّر أسانج أنه وحده المؤهل لذلك, إلا أن هناك الآن تراجعًا عن 
هذا الموقف عبر تكليف شركة علاقات عامة تمثل موقع ويكيليكس» فيما 
يقوم المحامون أنفسهم بالإدلاء بالكلام المطلوب. مع ذلك. فإن الابتعاد 
عن الأضوء لَهُوَ أيضًا أمر مبطّنء إذ إن أسانج منصرف إلى وضع كتاب 
وإعداد سيرة عنه تصدر قريبّاء وهناك حديث عن فيلم عن حياته. 

- صحيح أن أسانج تبتّى في البدء فكرة الاستعانة بمجموعة كبيرة 
من المصادر الخارجية» إضافة إلى فكرة الشراكة» وذلك عندما كان موقع 
ويكيلي لا يزال «ويكي» يتيح للآخرين الإضافة أو التعديل» إلا أنه 
سرعان ما هاجم التعاون والشراكة»ء مستعملًا أقسى التعابير الممكنة واصقًا 
إياها بأنها «كلها هراء». لكنه عندما جوبه بدفق من هجمات شرسة تسعى 


إلى حرمانه الخدمة» لم يكن أمام موقع ويكيليكس سوى اللجوء إلى أكثر 


(5 7) .ذعهاط/|:طاغط > ,7/12/2010> ,منأم سك 756 «رصتلالا ونزوسلة الته طغيم1 عط1» ,عو صدودة مدتايال 


. < 1[ سهتتلن ز/قاطع ستطدمع/ 2 نلع مصسصة:] 2152 /رططم. رزع ل ص ة/ 20132 2/0031 . مندمع , رع د . مه زله زا كتتمعطا 


اله 


من 17٠١‏ متطوّع وفَّروا له فضاءهم لاستضافته» وهذا حل يعتمد بوضوح 
على الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية. علاوة على ذلك» 
قبل تكليف موقع ويكيليكس شركة علاقات عامة» اعتمدت استراتيجيتها في 
العلاقات العامة على الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية 
(وهنهةناه5 67080©)» وتستند إلى المبادرة المستقلة لمؤيدين متفانين يعملون 
من دون توجيه أو مساعدة من موقع ويكيليكس. 


تجدر الإشارة إلى أن الاصطدام مع الإمبراطورية كان مكلمقًا 
لويكيليكس باعتباره منظمة» وإن كان شركاؤها في الإعلام قد استفادوا من 
ولدى مقارنة آب/ أغسطس ٠١٠١‏ بآب/ أغسطس »50٠١9‏ يبدو واضحًا أن 
مفكرة حرب أفغانستان الصادرة عن الوثائق المسرّبة ساعدت على جعل 
النقاش في شأن الحرب في أفغانستان يتصدّر الصفحات الأولى لصّحف 
الولايات المتحدة» بعد أن كانت قد غابت عنها تمامًا لوقت طويل. 


ثانيًا: ويكيليكس . وحشد المصادر الخارجية. 
والإعلام السائد 


إن أحد التحؤّلات العارمة التى أصابت ويكيليكس هو الاستغناء عن 
الاستعائة بحشد المصادر الخارجية التي كانت تمهيدًا مباشوًا لعمله مع 
وسائل الإعلام المعروفة عقب نشر شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة الجنود 
الأميركيين في بغداد. كان من الصعب إقناع أسانج بالإقرار بهذا التغيّر مع 
أن محتوى شروحه كان يؤكد ذلك. وفي ندوة ذُعِي إليها في بيركلي”*'"', 
سّئل أسانج: «يرتبط السؤال بالتحؤّل الذي طرأ على ويكيليكسء إذ انتقل 
من مجرد موقع لنشر المواد بعد الاستعانة بحشد المصادر الخارجية وقيام 
الناس بتفسيرهاء إلى موقع يعمل على تفسيرها فعليًا. فهل هذا تبدّل؟». عن 
ذلك أجاب أسانج : 


(70) عنعنمه0 نواءله8 «910:7ة5 116038 عه غدععط1 وأمنعة5 :سعلدع 1111 :ندلوه م د59 تدع م.آ]» 
/6_11379 0511113-12 7 تطلزظ_صدع هآ/7/2010/04/18ة.2:ه]//:طاغط > ,2010 لكتتهمة ‏ 18 ,لهام ره أممزعىر 


. < 131175 لمآ 


لام 


«لا لم يكن هناك تبدّل على الإطلاق. مع أننا بالطبع» كنا نأمل ذلك 
فى البداية» لأننا كنا نمتلك مواد بكميات هائلة تفوق قدرتنا على الفرز» 
فكنا لو اكتفينا بتشرهاء .ما :كان على الناش ضوي أن يُلخُصوها بانفسهم: .إلا 
أن ذلك لم يحدث» وهو أمر يثير الاستغراب. 

كانت فكرتنا العدنية د الي الم بويع موضع التنفيذ ‏ على هذا 
النحو: انظر إلى جميع هؤلاء الناس يُحرّرون ويكيبيديا. انظر إلى كل ذلك 
الخليط الذي يغربلونه. بالتأكيد لو أنك أعطيتهم وثيقة سرّية جديدة عن 
انتهاكات حقوق الإنسان في الفلّوجة» التي لم يشاهدها العالم من قبل» 
كونها وثيقة سرّية كما تعلمون» فإن جميع أولئك الناس المنشغلين بمقالات 
عن التاريخ والرياضيات وغيرهماء وجميع أولئك المدوّنين المنكبين على 
تعميم الانتهاكات في العراق وأفغانستان وفي بلدان أخرى» إضافة إلى 
انتهاكات أخرى كارثية لحقوق الإنسانء الذين يتذمّرون بأنهم فقط قادرون 
على الردّ على نيويورك تايمزء لأنه لا تتوافر لديهم مصادر خاصة بهم» إن 
جميع هؤلاء بالتأكيد لا بد من أن ينهضوا مع وجود مصادر جديدة» ويقوموا 
عمل ماد 

لاء كل هذا هراء. هذا كله كلام فارغ. في الواقع» يكتب الناس عادة 
عن أشياء (إن لم يكن ذلك جزءً! من مهنتهم) لأنهم يريدون عرض قيمهم 
على أترابهم الذين هم أيضًا يشاطرونهم القيم نفسها. في الحقيقة إنهم لا 
يقيمون وزنًا للمادة تلك. هذا هو الواقع». 

من الواضح أن أسانج يؤشّر بشدّة إلى تبدّل في الاستراتيجية يؤدي 

إلى مضاعفة الأضواء المسلّطة على موقع ويكيليكس باعتباره منظمة» من 
خلال امتلاكها شريكًا في وسائل الإعلام المتعارف عليها؛ ما يعني أيضًا 


التخلّي عن بعض القرارات مثل تلك المفعلفة بمسألة التنقيح المثيرة 
للجدل الشديد. 


لدى تعرّضه للنقد اللاذع من مجموعات مصالح شتّى في ما يختصٌّ 
بغياب التحرير لمفكرة الحرب الأفغانية» إذ ظهرت أسماء مصادر أفغانية 
عدّة في مكانهاء مضت ويكيليكس إلى الطرف الأقصى المعاكس في ما 
يخطن وثائق الحرب العراقية. قال بيل كيلر 161162 8111) من صحيفة يورك 


4 


تايمز: إن «ويكيليكس طبق برنامجًا معلوماتيًا لإنجاز نوع من التحرير الآلي 
على الموقع» إذ أسقّطت الأسماء (ما جعل الوثيقة في مجملها تقريبًا 


صحيح أن «منظمة إحصاء القتلى العراقيين) 0هناه© 800 1و1:2) كانت 
قد وافقت على التنقيح الذي أجراه موقع الوثائق المسرّبة» إذ أسقط تقريبًا 
المعلومات كلها التي تُميط اللثام عن هوية الأشخاص أينما كانواء إلا أنها 
اعترفت بأن «مثل هذا التنقيح ليقصر عن التماهي مع مُثُل الشفافية التي 
تتسم بها هكذا تسريبات»”""©. وأشارت شبكة «سي أن أن» (022) الأميركية 
إلى أن الوثائق التي تنشرها وزارة الدفاع الأميركية بموجب قانون حرية 
المعلومات» التي كان موقع ويكيليكس قد نشرها أيضّاء تبقى في بعض 
الحالات أكثر الوثائق إنباءً وتعبيرًا. من ناحية أخرى». لاحظت الشبكة ذلك 
في أحد تقاريرها أن وزارة الدفاع الأمير كية نفسها تكشف أكثر مما تكشفه 
الوثائق المسرّبة» وأن موقع ويكيليكس نفسه يبدو معترًا بذلك وهذا بادٍ في 
الكلام الذي تناقله عبر صفحته على موقع تويتر لي 


زه اقوم ف كد ذل ات لاديس الل نمل كبر بيك شاد شكرطة 
الولايات المتحدة» وكما صاغته صحيفة نيويورك تايمز: ااصحيح أن موقع 
ويكيلي وجد نفسه عرضة لضغط شديد تمارسه عليه الولايات المتحدة 
وحكومات دول أخرىء إلا أنه كان أيضًا يتآكل داخليّاء ومردٌ ذلك جزئيًا 


إلى القرار بنشر الكثير من الوثائق الأفغانية من دون حذف أسماء المخبرين» 
1 يُعررض حياتهم للخمط اللحىا 


(؟) ,26/1/2011 ,ك1 ملعو[ سول «رقاعيوء5 وعلدع آلآ عط هسه ععسدددة طغت عصتلدء©» رمعلاف تلتط 

. <11ة > لعغطهبوعع دم لمصغط.-سعلدع3017/111/عص أجدع ه2011/01/30 /صدم». 5ع مطهذا بم ابابو // :ماعط > 

27 /15/08ةلإلقطة/018.أطتاه0ت 1120003 9/7797 //تصاخط > ريمن 804 17249 «ر 1ه 00 :قع مآ ه115 1130 

ْ . < /و8 73110 

(4؟) مالا لدع لك[ة/لآ «رصمعهنمء< عط زه أقطا سقط مع ممع 5 عه 22100 تستصتل8 مسوك“ معلدء .1 17/11» 

الإؤ5ة قطع8 5521 م1 20د , < 525/28462035295 /تكلةع1 ك1[ إحتامء. اع 91ا//:مغغط > ,22/10/2010 ,أمنامععة 
//:طاغط > ,22/10/2010 ,1[للن) «رعقوع61 1 5العسصدعه12 أقعاهآ مز عم لأقسمسهكم1 ععمم 0غ1ع1602 وعلدع 171/1111 
. < /عستاتلع. لدع 1101 6012/2010/15/10/22. له. 117 

)5١94(‏ .بابو :ماعط > ,22/10/2010 ,كمومة1 عل0ة سوم «رعهة18 ه 2ه كلمهنا5 قط :عمحتطوعة وه:1 عط1» 

. < 1 دع _فلصسغخط.هعه6/231مدء0016نم/110ه/2010/10/23/رتدمه.5ع مطت تالا 
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شهد موقع ويكيليكس تحؤلا مهما تمثّل في التغييرات التي طرأت 
عليه» إذ لم يعد على الإطلاق موقعًا تعاونيّاء بعد أن كان يُعَدُ حتى نهاية 
شهر أيار/ مايو 7١٠١‏ موقعًا موازيًا لموقع ويكيبيديا''". لا شك في أن نشر 
شريط الفيديو الذي يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد كان نقطة 
محورية في هذا التحؤّل» إذ جذب انتباه وسائل الإعلام السائدة أكثر من 
أي وقت مضى» ما مهد لموقع ويكيليكس ليؤسس على وجه السرعة شراكة 
عمل مع روافد إعلامية عدة معروفة. هذا ما أشيرَ إليه باعتباره تعميمًا 
لويكيليكس ضمن وسائل الإعلام السائدة. 


لم يستطع موقع ويكيليكس تصنّْع اللامبالاة إزاء التهمة التي وجهتها 
إليه الولايات المتحدةء ة إياه بأنه منظمة إجرامية وإرهابية مكوّنة من 
مكسللين (قراصنة إنترنت ‏ 181301625) فوضويين مأجورين. لم يكتف عندها بأن 
يصبح عدائيّاء إذ وجد نفسه دفاعيّاء وألحّ أكثر هن أي وقت: مضى على أن 
موقع ويكيليكس هو منظمة إعلامية» وأن الوثائق سُرّبت من داخل جهاز الأمن 
القومي اير وكما يقول إيفغيني موروزوف عه رص و7 كك قطع 
موقع ويكيليكس شوطا بعيدًا في تحوّله إلى منظمة «عقلانية» و«مسؤولة». 
مع ذلك» فإن وزارة الخارجية الأميركية تتمسّك بموقفها: «ويكيليكس ليس 
متقلية إعلامية)7". 


1 


ع1 


تجدر الإشارة إلى أن ارتباط ويكيليكس بالإعلام السائد لم يساعده 
بالضرورة على اكتساب صبغة (#مؤسسة إعلامية). بحسب تعريف وزازة 
الخارجية الأميركية. وبالفعل» صرّح بيل كيلر من صحيفة نيويورك تايمز 


(١5؟)‏ /إتطغط > ,(2010 لتدجخ 6) كمدمل «عر1املط «رنرواعة علدعآ ولدع1 11711 علأقمك» ,تعمطفي1 لتخوط 
رعأنقطع وعلوع1 11لا لعتالطععة : < مع2-3553286-1120-110ص انز دعلد111125/2010/04/11116هم/تمء .ذعده زوع طامط 
ع1 1ة717]/ ع تع ه. دع1دة111ت. 14/79 200803280100 رطع بتاع 01.ع اتطععة.ماء9//:طاغط > «أتمطة :وكلدع 171/111 
مطل اء5 511655 0762 1طعاأولط/178 عط :تاععه 2 ؤ5أع0 5علدع1171111») ,مه115) 1096 320 , < أنامام 
-قعل[هع220[0/2010/05/111 تمك .قعتده زتعطا مط رتصاغخط > ,(2010 بجدا! 19) ععجمل ع امكل «رجع01 15 وملتقصععط 111 


055231186 -16111135 < . 


١١‏ ؟) /إنطاغط > ,3/12/2010 ,كهه17 أمنع معدم «ركتنآ ماعقة هده هوا[ تسعدت عءطلا0» ,840202037 لامعو د 
. < 7:22:1761310036ةا#لصطط. ه49طهع101-9566-001441 5-1 25/5/0/043007640-151تء /إمتم». ا . بتابوبي 


١‏ ؟) ,(2010 عوطمععء7آ 2) عنعاى زه 4ع ##جدمء2 ,ى لآ «ركسلعم8 دوع نإأنة10» ,لإع1ه02 .ل مللتطط 
. < سغط. 2010/12/152291إطم5/0ندم هم |/5]2.807. /1790/97// :1110 > 
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جهارًا قائلًا: «لطالما عددنا أسانج مصدرًا وليس شريكًا أو متعاونًا. 
وعلى مذى هذه التجربة عاملناه على أنه 0 

ومنذ مدة» أدلت صحيفة الغارديان» وهي شريك إعلا مي آخر لموقع 
ويكيليكس.». بتصريحات مشابهة فى كتاب جديد لديفيد لى (طعنعآ 10جة0) 
ولوك هار دنغ (عهذل:ة1] ععلنتة) حمل عنو أن جه[ كاءواتدكدك جعنالال عفتسجط- لماع اذ1] 
«ره50 07 (ويكيليكس : داخل حرب جوليان أسانج على السرية): 

يضطلع أسانج بأدوار ثلاثة» كونه المصدر والوسيط والناشر فى آن 
معّاء ما يضفى بعض التياس على دوره. صحيح أن أسانج كان بالتأكيد 
مصدرنا الرئيسي للوثائق» إلا أنه بالطبع لم يكن مصدرًا عاديا فهو لم 
يكن المصدر الأصلي» وهو حتمًا ليس مصدرًا موثوقا. وفي ما بعد» لم يعلد 
المصدر الوحيد؛ فهو ليس سوى نمط جديد من الناشرين ‏ الوسطاء ‏ وأدى 
أحيانًا دورًا غير مريح حاول من خلاله إحكام درجة من السيطرة على مواد 
المصدر (لا بل حاول بكارم نوع من أنواع «الملكية»» واعتبرها ملكية 
كاملةء» إذ هدد بالملاحقة حقة القانونية بسبيب فقدان الدخل). وكم كانت 
المفارقة مدعاة سخرية عندما أطلق موقع ويكيليكس تسر يبه الأول ما أثار 
غضب أسانج الشديد. وأصبحت القضايا الأخلاقية الناشئة شئة عن هذه الحالة 
الجديدة للمحرّر/ المصدر أكثر تعقيدّاء إذ قيل لنا إِنّه يترئّب علينا توفير 
بعض الحماية لأسانج - كونه مصدرًا ‏ وذلك بعدم الخوض عميقًا في التّهم 
الجنسية الموجهة إليه في السويد”*". 


كجزء من سياق إعادة اختراع ويكيليكسء أتى نأيه بنفسه عن الانخراط 
في ما مضى في أنشطة تسن (وصفاءة11) . وتتمثّل ذرائعه لدى دفاعه عن نفسه 
بوجه الحكومة الأميركية» في أنه يحصل على مواده بصورة شرعية 
وقانونية» وأنه لا يمكن اا فأسدى أن 7الولايات المتحلة تعد لرفع 
احرى جنا موك بويكتيظين نل فيا على 507لا طلم أي سجانة. تكتمل 
المؤسسات الاعلامية» لأن موقع ويكيليكس لا يستلم وثائق مسرّبة فحسب» 


(سدرف .«قأع ع5 5لدع.آ1 111 عط 320 ععصددمة طغلت عستلدء10)» ,مااع ك1 


(5”) انظر مقدمة الكتاب التى كتبها آلان رسبريدجر (28356:14862 هد41) على الشبكة العنكبوتية: 
. < 9780852652398 - 007151311 .اع دحل هع ط بع ذا ماء /[اممطاذؤع »ع8 علدا مه. مم طدعاه 0 ططدتل تقناع .7//:ماخط > 


4١ 


بل إنه يسرق وثائق؛ إذ إن أكثر من نصف الوثائق كان مسروقًا بالفعل. هذا 
ما يضع موقع ويكيليكس في موقف حرج يدفعه إلى مزيد من إعادة اختراع 
نفسه من جديدء بالتؤكيد على أكثر جوانبه ملاءمة في تاريخه وفقًا لما تمليه 
القيود الراهنة. مع ذلك؛» أشار أولئك الذين تتبعوا تاريخ المؤسسة إلى أذ أن 
الموقع نشر عام ٠٠١8‏ 1 يل الح لس نه 
البريد الإلكترونى الخاص العائد آنذاك إلى المرشحة لمنصب نائب 8 
الأميركي سارة بيلين. ووفقًا لرواية نشرت في مجلة النيويوركر الأميركية 
(70717 مك231 :17) فى عام 0ه يمتلك الموقع أيضًا أكثر من مليون وثيقة 
استولى عليها أحد نشطاء ويكيليكس عام ٠٠١5‏ بعد أن عثر عليها في أثناء 
قفي موقع شبكة تور 16) [وهو مشروع شبكة الجيل الثالث من 
التوجيه المشفّر المجهول الهوية الذي صمّمه مختبر أبحاث البحرية 
الأميركية] المحيولة" الببوية: اكشب: الفجلة: عذللة إلى أن اسدى. الوقانق 

00 ً 5 5 ا - رهم 
العائدة إلى مشروع تور على الآقل» قد نشرّت على موقع ويكيليكس 
ويؤكد موقع ويكيليكس قيامه بمثل هذه الأنشطة» في أحد بياناته (عبر 
التويتر) بتاريخ "١‏ أيار/ مايو 230٠١‏ إذ كتب: «بعض وثائق ويكيليكس 
جرى اقتناؤها بواسطة متسللين صينيين كانوا قد اختلسوها)"' ". ونعلم في 
مكان آخر» «أن د نشطاء ويكيليكس تمكن من الوصول إن كمية من 
الوثائق الحكومية السرّية ية حصل عليها متسلّلون صينيوك. وقد سحبت هذه 
الوثائق من شبكة تور)'"". 


المًا: الآثار السياسية الناجمة عن عمل ويكيليكس 
دأب جوليان أسانج» حتى الآونة الأخيرة» على تعريف عمله بأنه 
مكرّس لوضع حد للتعسّف الحكوميء إذ قال: «نعمل منذ عام ٠٠١5‏ 


(0؟) عمتففط5 علنط م016 لعصصمطمة5 5أمعصيعه2 لعطفتاطتاط معلدعآ19111 تمستملع» ,26162 صستعر 
/1/2011/01ع لاع ةع قط /حامء. 7/10 /7/7ا/0ا// تغط > ,(2011 لإتقتتطة3 20) أعبعطة أمء 137‏ :172:64 «رعقة 5017 
. < /م2م-لصة- لدع 11 

(0) حساب ويكيليكس على موقع تويتر: /5نطة]1116215/5 مومه .عذج //:صائخط > 

15107062068 < . 

(/ا") عسنلم0 طتتيج غمهاكذ كاذ امع معلدع101ة]1 210 عمتو0 وطعاععاد *ملدع11/111» ,موكلا عبنودل 

. < 112/62632م/122مه.5ع2201561[05// :مقط > ,(2010 عصسسل 2) وعدمل رع امكل «اع مام ه5200 
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بمقتضى هذه الفلسفة التي تكشف عن المنظمات التعسّفية [...] التي يجب 
الع 1 ] ليس هدفنا إرساء مجتمع أكثر شفافية؛ بل هدفنا 
تحقيق مجتمع أكثر عدالة. في معظم الأحيان» يقود كل من الشفافية 
والانفتاح إلى هذا الاتجاهء لأن الخطط والممارسات الظالمة تلقى مناهضة» 
وعلبة» تواجة تلك المتظهات: الى : تراتكب» تلك المحارمناك معاراضة فيل 
نشل القطت أل قن ل تعدى السكالة عقدًا أو تعرية د00 


وكما ذكرنا في البدءء يعد ويكيليكس مصادره المجهولة الهوية بأن 
تحظى وثائقها ب «أقصى زخم سياسي). ويبدو من خلال تصريحات أطلقها 
أسانج» أن ذلك مرادف للتغطية الإعلامية الواسعة. ولدى سؤال أسانج عمًا 
أنجزه ويكيليكس من خلال تسريب ماء لم يكن من المستغرب أن تتضمن 
إجابته الإشارة إلى عدد نتائج البحث ضمن أخبار غوغل 60081) الناجمة 
هذا ال 


بدّل أسانج تصوّره حول أثر إصدارات ويكيليكس عام ٠٠١٠١‏ المرتبطة 
بوثائق الولايات المتحدة؛ ففي عدد من المواقف نجده يقول بوضوح إن 
ويكيليكس يعد بتحقيق أقصى زخم سياسي للوثائق التي تسرّبها مصادره'” “. 
وفي مواقف أخرى يتغيّر تصريحه ليصبح: «نعد مصادرنا بأن تحظى بعرض 
أقصى لموادّها»"'*. لكن العرض الأقصى لا يعني بالضرورة أثرًا سياسيًا 
اقفيي, .وكارك ادر أن مادم كدي كلف مون المصلم كاه اع يان 
المعلومات هى قوة بحد ذاتهاء وهذا اعتقاد يبقى مجرّد إيمان أكثر منه 
مبدأ جديا فى العجلياة السياسي. ويوجز أسانج تميّكة بتقولة. «المعلرمات 


0 


(78) ,(2010 موطصوءء2 1) 22-6 «رم لمش /أمتعفصمع لالد :اع لويعام1 عوصددقة تقتلا 11348:5)» 
. < امصغط.11/0,8816,2034040,00امأستتم عد / صمء. عحصنا. /177717// :خط > 


()انظر على سبيل المثال : :ه35 مطاتمآ' عط غتحمطة دز ونط1» ,ودع :مم1 2109 زه50ووم ووعرط 
إعلنا/و بعص /1نا .0© .تع لتومع0طة. بوبو؟//:صاخط > ,(2010 ععطامنه0 23) انعو نرومء720 776 «رتعلصدده1 5علو 1171161 
عط1» ,ااعطء) 81 عه له , < لصسغط .7-2114669ع0صده1-سعلدعل 5935-11 لطأ تما-عط- ناه 5-2أ-متط 6-0675 تطمط 
//:صاغخط > ,(2011 لإ1ةنتصوكل 31) #ومقو8 ©7726 «رععصدومث طقتلت .75 أمعءع00156 «عطمعاة :ع5ه1066 أوع0 
. < 01122-25521186[-11-95ع15مع- 2ع طامع )21-5 6ع21-0ع162/51 158 /ع 012/610 .2102 عط . بوتوي 


(1؟) /1/تتمء.صع ف //نماخط > ,مع م11 «رأو اماه 35 ععسددمة عملاط ,معلدع117111 أمعامءط معلء5» 
. < [سغطة.20100814,00 


٠ 


قوة) على النحو التالي: إن من يمسك بمقاليد خوادم (862715) الشبكة 
العدكوتية ينيط على الازتث ‏ العقاقق للحس التشتر.:ومق خلال مساكةه 
13 :كبر سيط علق إوراككا لسن دكوة 2 وميم زه هام نينا وح يدقن 
القوانين والأنظمة التي تُسئّها في مجتمعاتنا»”"). 


يُعبّر جوليان أسانج أحيانًا عن وجهة نظر تكاد تكون ميكانيكية في 
فهمها التغيير الذي تُحدثه المعلومات» وذلك في توضيح صريح لمقولة 
«المعلومات قوّة): 


«إن معظم الإصلاح السياسي الذي ما كان ليحدث في كل الأحوال مع 
أنه جزء من التطور الطبيعي» أي ضمن انسياب طبيعي للاقتصادء فإنما 
دك الأذ شيك ها كان "مخطوؤؤاء فشكا ما كان نتكذا ومصس وا عن التاس 
عو تعن دن اتلك امن عق المك ول اذلف تسعرت أن عقا ل عين ةا عدت 
مجدّد انتقال صغير»ء بين المعلومات المحجوبة لأنها قد تسبّب إصلاحًا 
سياسيّاء وتسيّبها فعالًا بإصلاح سياسي» فإن هذا الانتقال الصغير يحتاج فقط 
إلى قدر ضئيل من الطاقة. وعلى هذا النحوء فإنه يمكنك تحقيق أثر كبير 
بقدر ضئيل من الطاقة. ولو أننا قسنا على ذلك أننا لم نكن نتعامل فقط مع 
حالات فردية» بل مع صحافيين محدّدين» لاستطعنا إنجاز الكثير من 
الإصلاح السياسي بكمية ضئيلة من الطاقة» أي قيمة رأس المال الذي كان 
نا 


أعلن أسانج مؤخرًا عن ادعاء أكبر لقوة التسريبات؛ ففي مقابلة بثتها 
هيئة الإذاعة البريطانية» الإذاعة الرابعة» قال: «بالفعل» بدأنا نرى أننا 
غيّرنا حكومات» وبالتأكيد فإننا غيّرنا الكثير من السياسيين في 
المكوماف بوتيو ,في يدل هر ]نباف لاصلاح الفراين» وتسينا في 
إجراء تحقيقات أمنية في الانتهاكات التي كشفنا عنهاء تحقيقات الأمم 


(؟؟) ,(2011 لإتقتتمةة) بوماع ده «رممعتعسطة مه ه187 وعلدء 117111 عط1» ,مقصعءه2 ٠.‏ سمطتههمل 

. < و اع ططة ده - هس لدع[ نعل بت-عطا رع 1ع ةيه إمدم». عط اجدع 02آلا315 لاع ممتحدام». بوابزانجا || طماخط > 

(57) 122014 سه 16972 ل[قنتمصة طاعيسه8 عط «رنزو[ط 04 5136 عط1» غه مملامامعوعء2 ,عع مددقة مقتااك 
,2010 اتمة 16-18 ,مسمتلقسصنه1ل 2ه أممطه5 02201216 (عاععائع8 ,رسنازوهمم5ز5 01188م6ظ1 ع 12976518217 تدع 0[ 
. < 03 تع امم طء د 217 نانم[_بتءلظ1_عط1 _تتناأووم تطالاق_طدع هآ /02.5/2010/04/18]//:طاخط > 
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المتحدة»”” . أما بالنسبة إلى الثورتين في تونس ومصرء فقد أدلى أسانج 
بسلسلة من التصريحات المختلفة في شأن أثر نشر برقيات الولايات 
المتحدة الدبلوماسية التى كانت تتضمن موقفا إما يدعو إلى أولوية التغيير 
فى البلدين» أو إلى دعمه تا يلم 


يدّعي موقع ويكيليكس أنه كان مهما بالنسبة إلى اندلاع الثورتين في 
تونس ومصر بأشكالهما وفي مراحلهما المختلفة» وبدا أحيانًا أن موقع 
ويكيليكس كان على تنافس مباشر مع وزارة الخارجية الأميركية من خلال 
ادعاءاته أنه كان أبعد نفوذا. 


على صفحة التحادث الخاصة به على موقع «تويتر» تساءل ويكيليكس 
بإلحاح: «هل تمكن ويكيليكس من القيام بما لم تستطع الخارجية الأميركية 
القيام به؟ إنه الوقت لاعادة التفكير»””*“. ردًا على ذلك» وعلى الموقع نفسه 
(تويتر) علق الناطق باسم الخارجية ب. ج. كراولي (إ02016 .1 .2) ببساطة : 
تونس ليست ثورة «ويكية». كان الشعب التونسي يعلم بالفساد منذ زمن 
بعيد. هذا الشعب وحده هو محقّر هذه الدراما المتكشّفة”*©. إلا أن موقع 
ويكيلٍ ألحّ على ادعائه السابق» مستوحيًا دعمه من اقتباس ورد فى مجلة 
فورين أفيرز 02010 الأمير كية : «قدّمت الوثائق المسرّبة للديمقراطية 
العربية أكثر مما قدمته عقود من الدبلوماسية الأميركية مورست خلف 


في وقت لاحق أضاف. موقع ويكيليكس: «نعم قد نكون ساعدنا تونس 
ومضير !57 واقتسق تكن من انشفناء يمك فى صدفيعه ليعلن آله 


(5 5) /21 رطع77 اعو/ة 17:6 «,*8 1212 امامطناة «عة81 ذه ' 5ه ؟أومصستط ذعء5 عوصدددة مدت ل» رأصهنز8 مناة3/1 
-70511-25-2-181/1-171]10101قط-قع172012/2010/12/21/(111213-25521386-5/بطتهه.طاع 7ع تع ط أ //:طاغخط > ,12/2010 


. < إعساول 

(2:0 على تويتر: . < 5/5]2315/26076106343849984كلة 11216 إمتام» .لاع ]1 بجا// :صاخط > 
(0) على تويتر: . < 35/26679564868517889 5 / 00107716 [5 امه .تع تبجا // :ماخط > 
(0؛) على تويتر: . < 30468424735924224/كتطهاة/ و كله 91101 إصدم» .جع ا تبجا :طاغط > 
() على تويتر: 2 * . < 5/31448923629420544ن 5/513 11621 ؟9 صدمه .رع با// :طاخط > 
(49) على تويتر استة من أصل عشرة أشخاص عرب» يقولون إن ويكيليكس أدّى دورًا في 
الثورة التونسية» . < 37697898070282240//كت 52 وعلدع لعل ةبت صدمه .جع ايج // :صاغط > 
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المخار كين أنهم مؤمنون بأن الوثائق الة اضطلعت بدور في الثورة التي 
اندلعت في تونس وفي الاحتجاجات الف عنقت دولا عربية أخرى. في حين 
أعرب ما يفوق الستين في المئة منهم عن ثقتهم بأن الوثائق ق المسرّبة ستغيّر 
من مسلك الحكومات6''6. وادعت نعومى وولف 15/019صه12) وهى 
ة علنية لموقع ويكيليكس من دون تردّد أو تحفظء أن «الوثائق 
ا التي تتناول الفساد في تونس أشعلت مباشرة 5 شرارة الانتفاضة فى 
تونس)”2"5. وتبتّى موقع ويكيليكس هذا التصريح وبنّه إلى مؤيديه عبر 
06000 
التويتر 2 . 


أما مصريّاء فإن الأمور كانت أكثر تعقيدًا بالنسبة إلى ويكيليكس؛ إذ 
أفرج عن وثائق مصر بعد ثلاثة أيام من بدء الاحتجاجات. وفي اليوم الأول 
الحاشد أغلق الإنترنت في مصر. وعليه» تبنى موقع لوتكيليكين وجهة 
بديلة كى يدعي تأثيره؛ فأعلن». من دون تقديم أي إثيات» أن برقياته 
كانت تصل إلى مصر على الرغم من إغلاق الإنترنت: (تفيكد التقارير التي 
يرسلها الناشطون من خلال الفاكس إلى مصر أن الوثائق المسرّبة اخترقت 
الحظر المفروض على الإنترنت0””. لكن هذا الادعاء غير مقنع بتاتّاء 
ويفتقر إلى تأييد الناشطين المصريين على صفحته على موقع التويتر. لذا 
اختار موقع ويكيليكس وجهة أقل مباشرة لادعائه القيام بدور طليعي في 
الثورات. 

أعلن أسانج: «يبدو فعليًا إن المواد التي نشرناها في صحيفة لبنانية هي 
الأخبار تركت تأثيرًا كبيرًا فى تطوّر الأحداث فى تونس. وعليهء ليس هناك 
قن قنك في أن “نوكين كاتت الببكال لتتصر والينية والآردن 6 وكدل 


(69) /اإ:صماغط> ,(2011 لإتقتصطعء) مابعقيوط 176 «روعلدع1نط1ة7 5اعة8 104:ه17770 طوعة ص كترم ية31» 
. < لصغط.سوعلهة51101- 5ك[ 0110-2 26-5 111202:121:.6017/02121/142783-22[011137-12-21 35 لمع معط . تابر 


)0١(‏ «رططؤ2211:نا30 سمعتيعمسية غه 5عموزه2© أوم[ عطا ههه ,مما سامبع8 ,تلدع 911])» ,1أه710 أستمولح 
. < لققتاط.6_817553-_022051.60177/1312:01001-177011/2056-1667أع للتللتاط. 7797777 /:صاطاط > ,4/2/2011 ,امو ماع18 


2650 على تويتر: . < 56682098810880 339/ كن هاة / تلدع ك1 حدم» . تعا 1ه )/]:ماخط > 


رمم على تويتر: . < 16215/51215/31046777343836160 11 إصامه .طعا ابا // :صاخط > 
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الاحتجاجات التى اندلعت هناك)”**2. ومنذ ذلك الحين» شهدت تصريحات 
أسانج تبدلا طفيفًا - فلم يعد يدّعي المركزية ‏ وفي دردشة مباشرة مع 
الصحيفة السويدية أفتونبلادت 0ع2عاطم«مئ/4) قال : 


لا شك فى أن المجموعات المدنية والسياسية فى الشرق الأوسط 
بأسره زالعيامل: منذ أمد طويل» هى الرافعة الحقيقية ان الثورتين. إلا 
أنا حاولا آنا تؤدق دوةا” في «المطقة متك" العام العافيى» وبيمنا أن 
عير بصلورة خاضةء غن 'فخرنا يعمل شبريكنا العلا المغدل “بضصحيفة 
الأخيار في لبنان؛:[3'نعرت وتاتق: بهمة' كنيزة مععيدة على مادقا 
العربية. وقد قام نظام بن علي في تونس بحظر كل من صحيفة الأخبار 
وموقع ويكيليكس. ثم قام متسلّلون للحواسيب ومؤيدون لناء بإعادة توجيه 
مواقع حكومية تونسية عدة إلى موقع ويكيليكس وبرقياته» لتعرّي حقيقة 
بن علي. في حين تعرّضت صحيفة الأخبار لثلاث هجمات إلكترونية» ما 
أدى إلى حجب موقع نشرها الإلكتروني. وتشير مهارة الهجمات إلى تورط 
الحكومات. وفي ما بعدء عملنا مع صحيفة التلغراف؛ إضافة إلى جهدنا 
الخاص: لتفتضح تشراسة حسني ,مارك (مضر) وغهر سليهان (مضر) 
والتحرين ولبيي1 0 


منذ مدة ة قصيرةء عاد موقع وب يكم شكس إلى دعم الحجج التي تؤكد 
دوره فى (إشاعة القلاقل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»©. ومن جديد 


أعتقد أن مثل هذه التكتيكات السردية عادت تصدر عن موقع ويكيليكس» إذ 
بات يرى نفسه محاصّرًا من حكومة الولايات المتحدة» ويشعر بالحاجة إلى 
الدفاع عن نفسه بتعابير تعكس تمامًا تلك التى تلجأ إليها الدولة 


(5 6) /101.60.22. 9/979 //:صاغط > ,13/2/2011 ,كسعخة ,701 «رأاورعظه مذ عأهظ ولمع .11111 دانم عع مدووظة» 
. < 11-1.1025457متع-سللع[مع- لدع 15-111 لقط-عع صد115/10110/355 


(60) .والتتهمدعةن/:صاخط > ,24/2/2011 ,عااتمصعصل «راع20[طصوقة جه غمط0 مآ ووسدددة هقتلنل» 
. < لصغط اع 20 اطمه ةده -أقطاء-ء؟1[-عع1132-25530ناز/ 2011/02 /تتامء.1أمموع 1ط 


(6) على تويتر: . < 1424 4126536983447/قدطهاة كلقع 9:1 ممه .تع تبجا // :طاخط > 


فى سياق متصل » انظر: لصه 6م82 8110401 عط مذ غدععهتآ ومتحلطط وعلدعآن7/11آ 15» ,العطمتا/ة و0 
-ق1و»211010/158857/111/طامء .02 اأقطعطا. 779 //:نطاغط > ,(2011 لإتمتصطء 1 25) 1207ع77 771:6 «لوع كم طترهلط 
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الامبراطورية نفسها حين تدعي أنها قوة تعمل في سبيل الخير في العالم. 
وما إطلالة أسانج اليوم أمام الرأي العام في مظهر يُذكرنا بمظهر رئيس 
وزراء بريطاني معاصر ”07 إذ هو يعقد مؤتمرات عبر الفيديو جالسًا إلى 
طاولة صيي "مداولا متهن شبغصيية وش لكب إلا وليل لخر 


على هذا التحؤل فى اتجاه: النيان الساقك. 


أما في ما بخص التغيير الذي حقّقه موقع ويكيليكس نتيجة بنّه شريط 
فيديو يُظهر جريمة الجنود الأميركيين في بغداد» فقد كتب ستيفن أفترغود 
(8000 6ه ممر 51) في هذا الصدد نقدًا جريئًا يقارنه فيه بنشر مجلة 
النيويوركر لصور سجن أبو غريب: 

«ما هي البرامج الحكومية الأميركية التي أَلغِيتٌ نتيجة أنشطة موقع 
ويكيليكس؟ ما هى السياسات الحكومية التى عَدّلتُ؟ كيف تغيّر الخطاب 
العام؟ والمقارنة بليغة بين نشر موقع ويكيليكس شريط فيديو لهجوم مروحية 
الأباتشي في العراق في نيسان/ أبريل الماضي من ناحية ونشر مجلة 
النيويوركر لصور فضيحة سجن أبو غريب في مقالة لسيمور هيرش عنامم:زء8) 
(طهعظ فى أيار/ مايو 7٠٠١5‏ من ناحية أخرى. ففى التسريبين» بشت صور 
تثير الانزعاج البالغ. واشتمل الاثنان على سجلات حكومية سرية» وأثار 
الاثنان نقمة الرأي العام. إلا أن أوجه الشبه تنتهي عند هذا الحد؛ إذ 
تجدر الإشارة إلى أن صور سجن أبو غريب قد أفضت إلى دعاوى قضائية 
المزيد من الملفات السرية» كما أدت على الأقل» وبصورة غير مباشرة» 
إلى إعادة النظر فى سياسة الولايات المتحدة فى ما يتعلق بالتعذيب 
والتحقيق. في حين أن شريط الفيديو بشأن جريمة الجنود الأميركيين في 
بغداد الذي نشره موقع ويكيليكس وكان يحمل عنوانًا منحارًا «جريمة 


(لاة) (إنماخط> ,10/2/2011 ,فأمهع8 عستصملطة تومضهبزى «روءمتطكمتم صذ امقمه0 268016 2 عوموومةق» 
. < لتطاط.5-20110210-12060ع ص أقطام -ه10410382-1ه باع 2-1-ع8 01/2552 [ناء /»1ق6-51 1397 ناعع211/60 . ملمء. لأمدة. بجبجارتا 


(08) انظر: . < ونان امع ه.1طة ل هناه لدع لذبت و9 //تطاخط > ,7/2/2011 «رعاطة أ لصندهه وعلدع 13/111 


() انظر أمثلة لذلك فى : «روء0021طتصد8 غقط "ع1" م08 5اعع صددمة سقنايا1 165) رطواعآ 3510 
-/م311-25531286-1122ألدا(24/ماء1/ 2011/ع1515 جع طتةططمء علنا. مء. 2ه 01 1هناع./7779// صاخط > ,24/2/2011 ,اسمنه ميت 1116 
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جانبية»» لم يؤدّ إلى أيّ من تلك النتائج ‏ لا تحقيق على الإطلاق (سوى 
تحقيق مسرّب)» ولا جلسات لجان نيابية» ولا دعاوى قضائية» ولا تقييد 
على قوانين التعامل مع المدنيين. صدر فقط توبيخ فاتر عن وزارة الدفاع» 
العالم بأسره تحت أمرته لأيام عدّة في نيسان/ أبريل الماضي» كان في 
لجال قوع ويكي كيم العباء اكور لماي لطيو على ضحايا ذلك 
لمساعدة أهالي الضحايا. لكن لم يكن ذلك خيار موقع ويكيليكس. بدلا 
من ذلك» انصتٌ الاهتمام على موقع ويكيليكس نفسه وجهوده الطامحة 
5 له 
إلى جمع الأموال الخاصة به)”". 


رابعًا: موقع ويكيليكس باعتباره وسيطًا إعلاميًا جديدًا 


شهد موقع ويكيليكس تحوُلًا آخر طرأ عليه» مع أنه ليس جديدًا كليّاء 
ألا وهو دوره المتنامي بوضوح باعتباره وسيطا إعلاميًا يتمتع بمصالح 
اقتصادية» يتاجر بالمعلومات بأصنافها كلهاء ويهتم بدرجة أقل بالمصدر 
المفتوح. وقد عبّر أحد المعلقين عن ذلك بما يلي: 


«على الرغم من كل تطرّفهء يعتمد موقع ويكيليكس الفرضية الاقتصادية 
نفسها التي تعتمدها وسائل الإاعلام: إن المعلومات ثمينة. لكن قد لا يرتبط 
الهدف النهائي لأسانج» مباشرة بهذه القيمة كما ترتبط بها صحيفة الغارديان» 
إلا إن قيمته مرتبطة بالتفرد والحصرية» أو على الأقل بشهرته كونه يفشي 
الأسرار. ولا شك في أن إغراق السوق بالأسرارء كما يدعي موقع 
ويكيليكس أنه ينوي القيام به» يُمثّل خطرًا كبيرًا على الحكومات وإلى حد 
أقل على وسائل الإعلام التقليدية. لكن ربما بدأ أسانج يدرك أن ذلك ليس 
بالضرورة لمصلحت)2"700, 


(6) ,28/6/2010 رسولة نبوءمء5 «عاع8 "ععموع 1[ عناط' ولنه1 دعلدع1[نلة177» ,لممعتعاقمف معدمام 
. < لصطط. سعاراعم_وعلدع 2010/06/11 /لإععنءوذ/ع مااع 01.قه]. 0/87 // :صاخ > 


(51) ,(2011 لإكقناصدة 6) موناوط مواءبه7 «رقا22[15ئنا30 عط مه ع8 صدوكث مقتليا2» ,ممفصحط كعاتدمطك 
. < 221155 نداوز_عطغ_لشصد_عع 25535_مهت اد [/0515/2011/011/06م /بتتامء. بزع 1اه ممع نع عه1. وعلدء كلت // :صاغط > 
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بدأ موقع ويكيليكس يتبتّى نغمة الشركات بإدعائه ملكية صريحة لوثائق 
تؤمن للعموم مجانًا. ونشرت مؤخرًا مجلة فانيتي فير 861 «:«م[) تفصيلات 
تهديد أسانج بمقاضاة شريكه الإعلامي الغارديان» إثر قيام أحدهم بتسريب 
البرقيات الدبلوماسية إليهاء مطلقة يدها من أي اتفاقية للنشر تتطلب إذنًا من 
أسانج وفقًا للاتفاقية بين الطرفين. وورد أن أسانج أكُد أنه «يمتلك 
المعلومات» وله مصلحة مالية في كيفية نشرها وتحديد توقيت نشرها)2"0. 
في السابق» عرض موقع ويكيليكس وثائقه للبيع» عارضًا المراسلات 
الإلكترونية للحكومة الفنزويلية بالمزاد العلني”"''. في السياق ذاتهء قام 
موقع ويكيليكس في العام الماضي )3٠١١١(‏ بحجب أي اتصال بموقعه إلى 
حين جمع ستمئة ألف دولار أميركي من الجمهور لقاء وثائق ‏ موجهة إلى 
الرأي العام قبل أن يتيح له الاطلاع عليها ثانية (وقد جرى توثيقها)*". 
عليه» يتهم البعض موقع ويكيليكس بالاحتفاظ بالمعلومات كأنها رهينة - 
عبر أخذه بالشعار «حان الوقت لفتح الأرشيف». لكنه لا يقوم فعليًا بفتح 
المحفوظات على مصراعيها لنا جميعًا. ويتباهى الموقع بأنه يجلس على كنز 
دفين مليء بالوثائق» إلا أن الوعود بنشر الوثائق تفوق أضعاف ما يُنشر. منذ 
آب/ أغسطس ٠١‏ 350», ما زلنا ننتظر نشر ١5‏ ألف وثيقة مرتبطة بالحرب في 
أفغانستان ‏ إلا أن موقع ويكيليكس لم يعد يذكرها على الإطلاق. ولم يعد 
يشير أيضًا إلى وعده بنشر شريط فيديو لغارة جوية قامت بها قوات حلف 
الأطلسي في أفغانستان» ونجم عنها مقتل عشرات المدنيين. أما في ما يتعلّق 
بانتظار نشر الملقّات الروسية» فيقول أسانج: «ليس صحيحًا القول إنه 
سيكون هناك اهتمام خاص بروسيا)”*""2. في حين أنه صرّح سابقًا بقوله: «إن 


(؟55) //:صاغخط> ,(2011 لإمتقتصطءط) «نه7 توتسة1 «رناعيوءة5 عط 1160أم5 مطنه صوكلة عط1» ,دمؤتلاظ طفعده 
. < 70182-201102 تداع -عط 1/02 2201 5ع تتدهع) 011115 ص /ططم». "نه ] تلطه /. بواتاج 


زفركة أعبوط قوء 177 :-172724 «رقع8100 اأدعطوتط عط مغ عله5 102 عجامط 5عله7/111/آ أو216آ[» ,اعم ط51 مور[ 
. < تأعناج-سعلوع[لعل1/2008/08/51ع7ع1 مقطا عدم» .عات 17797 إتصاخط > ,27/8/2008 


(55) عط :ولدعآ[7:1 غدوطة 22921601 قكقط عاتا8 ونلء81 وعلدع 17111 عط أقط9]» بمه15ة© عبتو[ 
«رقاء18728 [نأدء207 115 01 /إ32 35 1015010510365 859722160هلآ أتاوطة لاإلعاعط هه ع6 هده عازك معتنزه اطع لغوتط11 
. < 53846 /أطأام إحام». 025 زدع ]0 مم :صاخط > ,13/4/2010 ,معدم ع طامل1 


(50) ,29/11/2010 ,ععظدم/ «رعع هووقة مقتلدة *معلدع1لة11 طكته بسع اعله1 مخ رعطوطصعع © تزلممة 
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موقع ويكيليكس بات مستعدًا لالقاء قنبلة على روسيا"”""©. وقد نشر موفع 
ويكيليكس «ملف تأمين»» لكن من دون مفتاح الشيفرة» ليُقرّر وحده إن كان 
يحق للرأي العام المعرفة ومتى يحق له ذلك. وبات هذا الحقٌ اليوم امتيارًا 
محدودًا. 


خلاصة 

لم يكن الغرض من هذه الدراسة توكيد أحكام أخلاقية تبسيطية تدعي 
بأن موقع ويكيليكس «كاذب» إلى حدّ ماء أو أنه لدى مواجهته نتائج سوء 
أحكامه فإنه يرتدٌ على نفسهء أو «يناقضها؛. من السهل إطلاق هذه 
التفسيرات» إلا أنها ليست سوى بدائل واهنة عن الشرح. أما ما قصدت 
قوله فهو أنه كان على استراتيجيات موقع ويكيليكس وتكتيكاته أن تُمسي 
مجرّأة ومشرذمة بصورة متنامية» إذ وجد الموقع نفسه متحالفا مع 
مؤسسات الإعلام السائدة» وإن ظل محتفظًا بأولوياته وبأهدافه وبالدفاع 
عن مكانته متى وجد نفسه في صدام مباشر مع مؤسسات حكومية قوية 
تعمل على نطاق أوسع من نطاق ويكيليكس. ولأنه انفتح ليشمل مصالح 
شتّى باتت مكتسبة في تسريباته» اضطر موقع ويكيليكس إلى الاستجابة 
لمختلف القرّاء والمحاورين» وإلى التكيّف معهم. وبعد أن كان قد بدا في 
وقت مضى أنه «فوضوي يعتمد على التكنولوجيا». فها هو اليوم قد أصبح 
ليبراليًا بصورة أوضح. 


يكمن الخطر في كون هذه الثورة التي تُحرّكها المعلومات» قد تتحوّل 
إلى ابتزاز يتمحور حول المعلومات» في خدمة إعلام حصري يمارس هيمنته 
على ما يُنشر وبأي شكل ينشر. فكان أن وجد موقع ويكيليكس نفسه متناغمًا 
أكثر فأكثر مع شركائه الاعلاميين» خشية أن يفقد هالة تحميه من الاعتقاد 
السائد أنه مؤسسة إعلامية قائمة بذاتها. وبات هذا بندًا أساسيًا فى 
استراتيجيته الدفاعية التي يشهرها في وجه الاتهامات والتهديدات التي 
توشهها اليه الشكؤمة لامب 07 


(0) على تويتر: . < 28800256698 /كنطة اه كلهع ل لت9 صامء .عا بجا // :طاخط > 
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مع الوقت» أصبح لزامًا على موقع ويكليليكس أن يُعيد اختراع نفسه: 
ويُعيد تصميم ذاته متحرّكًا في اتجاه مزيد من المركزية والبيروقراطية 
والشرعية والتمويل» فأعلن ادعاءات تملك معلومات مقصودة للاستهلاك 
العام» إضافة إلى شخصنة القيادة. وتنعكس هذه التغييرات في التبدّل 
الروتيني في مظهر موقع ويكيليكس نفسهء إذ لم يعد يشبه مواقع «الويكي) 
على الاطلاق. 


وبعد أن بدأ موقع ويكيليكس منبودًا يُمثّل صرخة ضميرء بات يطالب ' 
بحضور علني مضاعف وباحترام أوسع» إضافة إلى رغبته في أن يحظى 
بمزيد من الاعتراف والشرعية» ما أدَّى به جزئيًا إلى الارتماء في أحضان 
وسائل الإاعلام التقليدية» وجعله في نهاية المطاف يُدرَّجٍ ضمن التيّار 
السائد. لذا تبدو الدعوة إلى أن يعمل موقع ويكيليكس «من ضمن 
النظام»ء غير واقعية أساسًا مقارنة بما حدث فعليًا؛ فما أن بات موقع 
ويكيلي ضمن التيار السائد» حتى ظهرت فجأة مواقع تسريب أخرى» 
فيما شجب آخرون موقع ويكيليكسء إذ رأوا فيه وهنا متناميًا ومساومة 
متزايدة. في هذه الأثناء» يبدو أن موقع التسريبات المفتوحة (لعآتهم0) 
الذي أنشأه منشقّون عن موقع ويكيليكسء كأنه يميل إلى أخذ أقصى أنواع 
الحيطة والحذر؛ فهو حريص على عدم إغضاب أحدء ومعني بألا يتبنى أي 
موقف سياسيء ولا يرغب في نشر الوثائق نفسها؛ إذ يترك للناس أن 
ينساءلوا إن كان يخدم هدًا قيّمًا. 


صحيح أن موقع ويكيليكس قد بدَّل الصحافة» إلا إن ممارسات الوسائل 
الإعلامية المتعدّدة الجنسية قد أعادت هي أيضًا تصميم موقع ويكيليكسء إذ 
حوّلته إلى حارس إعلامي يُقرّر أي معلومات نستطيع رؤيتها ومتى. هذا لم 
يعد مصدرًا مفتوحًا. فى الوقت نفسهء تضاعفت التوقعات العامة فى أن 
يكشف الإعلام السائد «الحقائق» المزعجة التي تتضمّنها التسريبات التي 
يُطلقها المبلغون عن الانتهاكات والمخالفات. تخضع الحقائق اليوم لتدقيق 
نقدي جديد من رأي عام بات أكثر إدراكا للعلاقات التي تربط بين الإعلام 
وسلطة الدولة. ويعكس إنشاء «وحدة الشفافية» فى قناة الجزيرة ونشرها 
«الأوراق الفلسطينية» هذا التحول الذي طرأ على المشهد الإعلامي. والآنء 


٠6, 


يدرس كل من صحيفة الغارديان ومجلة النيويوركر إمكان تأسيس خدماتهما 
الخاصة بالتسريبات. صحيح أن مهنة الصحافة تبدّلت» إلا أنها لم تصبح بعد 
صحافة المصادر المفتوحة. 


أخيراء إن هناك اعتقادًا شائعًا يجب أن يخضع للتحليل النقدي» وهو 
الذي يتمسك بمقولة «المعلومات قوة»ء ولا سيّما لدى مراجعتنا النقدية 
للتسريبات ولآثارها السياسية الفعلية على الرغم من أن موقع ويكيليكس 
نفسه بدا فى الآونة الأخيرة يدعى أن الفضل فى انتفاضة تونس يعود إلى 
البرقيات التي نشرها. في حين أن مجمل النرقاك المسركبة كانت مجرد 
شرائح محدودة من مخزون وثائق هائل؛ مهما تمكنت مصادره من جمعه 
وبنّه. علاوة على ذلك» فإن الكثير من الوثائق الموعود بنشرها لم تظهر. 
كما أنه ضمن الوثائق المنشورة» أو ضمن تلك التي هي في طور 
الصدورء تم إخضاع الوثائق لعملية تحرير فائقة حتى فقد معظمها الفائدة 
في حال البحث المتقدم. وقد حجبت في حالات أخرى بحجة أنها 
«تدميرية جدًا». ومع ذلك فما هو ليس واضحًاء كونها تدميرية بالنسبة إلى 
من» وما الأسس المعتمدة لهذه الأحكامء أو ما هي الانتقائية النخبوية 
الواضحة المعتمدة في تحديد أن أسانج وشركاءه الإعلاميين المصطفين هم 
وحدهم يحق لهم معرفة الحقيقة. 

تبقى الشفافية هدفًا مراوعًا ومبهمّاء في حين أن العدالة لطالما كانت 
غائبة» وهذه حالة بارزة فى الولايات المتحدة بصورة خاصة. لناحية 
تفاعستها الداتم» لا بل متها المطق .في ما يتخلق جنقافاة عالات التعديب 
والتعذيب بالوكالة التي تحفل بها وثائق الحرب في العراق. وتعاني محاولة 
تحدي رواية الولايات المتحدة الرسمية اللعسمةة من مشاكل منهجية 
وتفسيرية جمة» إذ تستخدم وثائق صادرة عن القوات الأميركية نفسهاء 
ومكتوبة خصيصًا لأغراض أميركية» ولجمهور أميركي نخبوي. ولا تعود 
المسألة تقتصر على كون التفسير أهم من المعلومات الخام». بل تشمل من 
له اليد الطولى في جعل تلك التفسيرات راسخة. وقد شكك» في بعض 
ا ل 
والغارديان» في صدقية بعض وثائق الحرب وحقيقتها. 


١) 


إلا أن ما يبقى مفتوحًا أمام النقاش» هو ما إذا كان موقع ويكيليكس 
فد اشعقرف فى عدايقة» شك ديل لقناط مصنادق التعلوفات المفتويةة 
الذي يتوجب تجديده أو تحصينه أو قيادته بآخرين. يستطيع المرء و 
مؤسسات غير مركزية ومشتتة ولا شخصانية» وعلى الأرجح أنها منظمة غير 
لدرمية تر دفي خربه وعلومات © نكر قيرييات الكنها ‏ شرق معاوينات 
أبعاتيكن كا ادنك سكناه أى العبناا) ف سبي تنتحة الابسا ةريد 
الإمبراطورية. 


الفصل الثالث 
سلطة التكنولوجيا وتكنولوجيا السلطة 


لينا الجيّوسى 


لا تكمن المسألة في تحرير الحقيقة من كل نظام للسلطة (وهذا وهمء 
فالحقيقة هي سلطة بذاتها)» بل تكمن في فصل سلطة الحقيقة عن أشكال 
الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى تعمل ضمنها هذه الحقيقة في 
أيامنا الحاضرة) . 1 


() 
ميشيل فوكو 


يُحاول هذا الفصل أن يوصّف طبيعة ظاهرة ويكيليكس وتداعياتهاء 
ويسعى إلى تسليط الضوء عليها بوصفها فكرة» ومؤسسة» وممارسة» 
ومتخيّلا. من خلال ذلك»: سيتناول الفصل مجموعة من المسائل التي 
طرحت حولها: ماذا تعنى بالنسبة إلى الدولة؟ ما تأثيرها المحتمل في 
حركات الاعتراض والنشاط السياسي وفي الديمقراطيّة؟ ماذا تعني بالنسبة 
إلى الصحافة؟ سنحاول أن نثبت أن هذه الإشكاليّات الثلاث مترابطة» وأنّها 
متعلّقة بطبيعة ويكيليكس باعتباره وسيطاء إضافة إلى طبيعة المواد التي 
ينشرها الموقع. أي يتطلّبٍ هذا الفهم لظاهرة ويكيليكس وأهميتهاء التركيز 
على نقطة الالتقاء بين البنية التقنية (والسلطة التى تتيحها لزحزحة الحدود 
التكهنات حول الأجندات المحتملة وراء عملية التسريب. 


فى أقن,من 'سضة اهميق انيساة/ أبويل وتشريي الثاني/ تو فمير 
*» تسرّبت إلى الرأي العام مجموعة من الوثائق المهمّة: بدأ موقع 
ويكيليكس بنشر شريط فيديو للجيش الأميركي يظهر مروحية مقاتلة أميركية 
تقتل برصاصها ما يقرب من اثني عشر شخصًا في بغداد أغلبهم مدنيّون» 


(0) لمعنل ,1972-1977 عوبض7! ج0116 هجه كسوتصة 11 4ءلءء[35 تعواوءأندم ين [/توندوم ,السمعتده8 اعطء341 
(1980 بسمعطتمدهم تعلرملا ب9ع81) [.21 غه] ه0ل02© ستاه0 نزط لعأ أقصهم1 ربده020© متام نز 


١١ /و‎ 


وبينهم مراسلون لوكالة رويترز. بعد ذلك» جاء الكشف عن سجلات حرب 
أفغانستان» ثم وثائق حرب العراق. إلى أن بدأ أخيرّاء في تشرين الثاني/ 
نوفمبر »50١٠١١‏ النشر الرسمى لمجموعات مختارة من 70١‏ ألفف برقية 
اراس امرك 1 


تشدرت الوثائق الدبلوماسية بالتعاون مع صحف نيويورك تايمز 
(الأميركية) والغارديان (البريطانية) وديرشبيغل (الألمانية)» التي نشرت كلها 
الإصدار الأول بشكل متزامن. وبغية تقويم الوثائق المسرّبة وفهم 
خصوصيّتهاء لا بد من أخذ كل هذه الخلفيات في الاعتبار. 


عرد #أنتيسن «منلمة بكي إلى عام 25٠١5‏ وكانك قد بذات :شيل 
شهرة واسعة لنشرها عددًا كبيرًا من الوثائق على موقعها الإلكتروني» وهي 
تسريبات تتلقّاها من مصادر متعددة لتكت د وقد حازت 
منظمة ويكيليكس في عام ٠٠١8‏ جائزة «مرصد الرقابة» لحرّيّة الرأي التي 
تقدّمها مجلّة الايكونوميستء. كما فازت في عام ٠٠١4‏ بجائزة منظّمة العفو 
الدولية للصحافة التي تخدم حقوق الانسان (عن فئة الإعلام الجديد). 


تفيد التقارير بأن حكومة الولايات المتحدة كانت قد فتحت تحقيقًا عن 
المنظّمة في عام ٠٠١8‏ على أمل نزع الصدقية عنها وإقفاله"”". لكنّ 
ويكيليكس قفز إلى الأضواءء وإلى ساحة جدلٍ حام (على المستوى 
العالمي)» بعد نشره فيديو بغداد. وسجّل جوليان أسانج مقابلات عدّة في 
مختلف القنوات الإعلامية ‏ بما في ذلك البرنامج التلفزيوني الرائج تد 
(8) فى تموز/يوليو ١٠1٠لا‏ خيث حيّاه الجمهور بصفته ١بطلا)”'.‏ وقد 
خضع كل من الشريط المسرّب وعملية تسريبه بحدٌ ذاتهاء للتحليل مرارًا 


20220 . < إماء. قعلهع1 كلأ 905 // :طراغخط > 

(7) سقتاصك طخته وعاتمعله1 سه ممتمع ناو 0م1 مولز مطو1 ى :لدع 17111 ده ه17١‏ عط1» ,متووائط صطمل 

عع [أم صطه زه -5ع1 2ع 17/11 - ده -ه-عط ا 5ع اعناعه ممه .عع [تمصطمز ورتم غط > ,13/1/2011 ««رععصودقف 
٠‏ < 11813-25581286 حا زحط 1 - لزع لكوع ام 20-1 همه لدع نأدع 119 

0( بت البرنامج فى تمّوز/يوليو .5١٠١‏ انظر: إوعالها/صمدمء .لعا. بو //:صاغط > 

, < لتقاط .تكلةع .ص ن]1ض/7آ_5لععط_70110_عطا_لإطللا_ع255328_محتاناز 

كماأن الحلقة موجودة على «اليوتيوب»: -60270 2 صمت .عط نتاداه .وو نصاخط > 

. < 5167100م1111001 


وتكرارًا على المستويين السياسي والأخلاقي» وذلك من مناصري حرب 
أميركا ضد العراق ومعارضيها. وفي وقت لاحق. وعند نشر الوثائق 
الدبلوماسيّةء أثار فعل التسريب بحدٌ ذاته» بقدر مضمون الوثائق المسرّبة» 
جدلًا متواصلًا. كان ذلك خير تعبير عن النموذج الذي قدمه الموقع 
الإلكتروني» ومؤشرًا إلى إمكاناته المستقبلية. 
أولًا: المعرفة ووسائط الاعلام والسلطة 

مدّل فيديو بغدادء والتسريبات الثلاثة التى لخقته». تحديًا مباشرًا لسلطة 
العؤكسة النكيوية الأتزكتة» إذ تحت" كلها قدرة اللحكى السياسية 
والعسكرية على التحكم في المعلومات والمعرفة وفي الوصول إليها. 
وتحدت بالتالي قدرتها على تشكيل إمكانات الفعل والإدراك في المجتمع 
بحسب مصالح الدولة (والنخب). 

هذه القوّة سماها إدوارد برنايز (5تإهممءظ 0جهل8) عام  ١٠1/‏ وهو ص 
عرّاب مجال «العلاقات العامة» في أميركا ‏ «تصميم القبول»”2. كمنت رؤية 
برنايز للديمقراطيّة في كونها تُسيِّر من الأعلى من النخب عبر تحكمها في 
الرأي العام ؛ وهي فكرة أعاد صوغها نوام تشو مسكي (لإكاقم:هك .21) وإدؤزارد 
هر مان (مقصمء8.11) في نقدهما لمهم لوسائط الإعلام السائدة في أميركاء 
معتبريّن أنها منخرطة في عمليّة 77 تصنيع القبول)”"2. 

في التسريبات الأربعة لويكيليكسء والتحدي الذي رفعته في وجه النخب 
العامة تجدر الاشارة إلى أن وبناط الاغلام والاتصال الجديدة» الرقيية 
والتشبيكية» كانت مركزية في عملية صنع الحدث. كما أنّها مرتبطة ارتباطا 
وثيقًا ب أنماط الفعل السياسي وتصوراته المتخيّلة التي تُجسّدها هذه 
التسريبات. وقد اضطلعت وسائط الاعلام هذه بدور محوري في محاولة إطلاق 
نقاش عام والشروع في إعادة تشكيل المجال العام» وفي فاعلية تلك المحاولة. 


(0) ره بوجعممع4ا بمعضعمجا ع2 زه كلها «أاصمعءقمه0) 05 عملرمعءعستومظ فط1» ,وجممء8 .آ لتدسل8 
.113-120 .جم ,(1947 طاعتما8) 250 .0< ,ععدع3 أمنع50 هسه أمء ناموط 


(5) كان والتر لبمان هو أول من استعمل تعبير «تصنيع القبول» فى كتابه الرأي العام الصادر 
عسام 13 اببطمر + امعتغتاوط ع1 :1ع كيبن عماجلا 1//41:/2 ,لإكاقد 010 تتهوك]8 220 سمطرعط .5 1820 
.(1988 ,80015 «معطتصوط علهلا بجع1ظ) موتوعارة ددعماطة عازه نوهرم 


يل 


فى هذا الإطارء يمكن القول إن الوثائق المسرّبة كانت ناجحة نسييًا. 

أما القضية التي تبدو على المح هناء فهي توازن المعرفة بين النخب 
والمواطنين العاديين (لا ضمن الدولة الواحدة فحسب » بل على المستوى 
وتبقى القدرة اللاتناظرية على تقرير حدود المعرفة والحق في تقرير هذه 
الحدود (فى تحديد من يمكنه أن يعرف ماذاء وما يمكن إخفاؤه» وما يمكن 
أو يتوجب كشفهء وما ينشر وما يبقى حبيس الأرشيف) مكوّنًا أساسيًا لسلطة 
النخبة (وهي بالتالى عنصر أساسى فى الصراعات على السلطة)» إذ إنها 
تنبئق من تلك السلطةء وتساهم في تشكلها. إنها آليّة حاسمة تتيح للسلطة 
أن تشكل ما سيعد «حقيقة») وتحدّده. 


ما دامث القدرة على التحكم في تدقّق المعلومات وتحديدات «الحقيقة» 
المرتبطة بذلك» من صلاحيات الدولة والنخب المختلفة الأخرى في النظام 
الاجتماعي. تسعى الدولة الحديثة إلى تعزيز معرفتها إلى أقصى درجة» في 
حين تجهد للحد من معرفة المواطنين» وغالبًا ما يحصل ذلك تحت مسمى 
الآأمن ورفاه الامة. تتلخص مهمة موقع ويكيليكس في شرخ هذه القدرة 
تحديداء إذ يعلن أنه يهدف إلى «تأمين وسيلة كونية لكشف المظالم 
المكتومة والمخفية». وتعلن المنظّمة في بيانها الأساسي أن «اهتمام 
ويكيليكس هو في كشف الحقيقة)7". 


في سياق مختلف تمامّاء وقبل أن ينشر ميشيل فو كو (النتهعنده5 اءطهذ34) 
أعماله التأسيسية» تناول المؤرخ الكندي هارولد إيئيس (ونهمآ 513:0104) العلاقة 

بين المعرفة والقوّة» مركرًا على دور وسائط الاتصالات”". إذ درس كيف 
أن استنباط أشكال جديدة من وسائط الإعلام تحفز تغييرًا في التنظيم 
السياسي والثقافي» مخطمنة الاحتكارات القديمة للمعرفة لتُونّد احتكارات 


جديدة في نهاية المطاف. ور كر فكا ١‏ ابعين وآخرون كتبوا ضمن السياق 


2230 انظر : . < لاط .تكنو طش/طء .تلدع رآ 7/11آ. 97 //نطاغط > 0ه , < إطء. كلع .1 علا الآ بج« /نماخط > 


)2 انظر: رووء؟8 لإأفوطء كفهلآ مأظهه1' :م02 1) ك1رم ه0071 2714 17ص871 :تصم[ .لك 112010 
.1951 رذوع 5 لإأأواء لاتانآ 0أ0 1010 :010260 1) :1107ه رمن كه 8:05 77:6 2120 ,(1950 
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نفسه*”"2 :على العلاقة بين وسائط الاتضبال والتغيير الالجتماعى. .ما كان 
ركز نا بالينية إلن اكيس هو بضة وإشائظ الاتصال الستعلفة ورفكاتاتها: 
ودونما التبني الكامل لاطار إينيس التحليلي نستطيع تحديد كيف أن تطوير 
(أو إدخال) وسائط جديدة للاتصالء وبالتالى أنماط اتصال جديدة» يتزامن 
دومًا مع صراع متعدّه المستويات في شأن حقّ الوصول إلى المعرفة» ومن 
ثم لا للنفاذ إلى ميادين الممارسة الاجتماعية التي تتيحها هذه المعرفة. 
يتحول الصراع عندئذٍ إلى صراع تخوضه فئات اجتماعية متعددة في شأن 
إنتاج المعرفة والمعنى. وقد يكون ظهور وسائط جديدة في لحظات حساسة» 
محمّرًا لصعود فئات اجتماعية ونخب جديدة» وفرصة لتطوير تنظيم اجتماعي 
حديث وعلاقات اجتماعية جديدة. وبالفعل» إذا عدنا إلى تاريخ وسائط 
الاتصال» بما تشمله من تطوّر مختلف أشكال الكتابة» وتطور الرق» 
فالبردى» فالورق» والطباعة» فالتلغراف» فالراديو» وآلة تصوير المستندات» 
فآلة التسجيلء وصولا إلى اليوم مع البثٌ الفضائي والإعلام الرقمي» إضافة 
إلى الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي» فإِنّنا لا بد قادرون على تتبّع 
النزاعات التى إما اندلعت بسبب وسائط الاتصال هذه. أو استخدمت هذه 
الوسافط ‏ وصلى نافع المكونات العسفيية البقفلفة التق ابسقادت: من 
الكعالها فى أزقاك مذعانة؟ فته أنائفيه الطياعة كبر :استكار الكدسة 
للحياة الدينبة في آوزوباء :ؤكاثت المحتر لنشوء العلوم النعديددة” 0 


تعززت في مرحلة لاحقة خصائص الطباعة بفضل آلة تصوير 
المستندات» فعْبَّئت بوساطتها حركات الاحتجاج السرّية في الكتلة 


(9) درس بعض هؤلاء الكتاب الذين تأثروا بإيئيس معه في جامعة تورونتوء كندا في 
خمسينيات القرن العشرين. بينهم : /ه عاشلماط 172 :مله دعابت 176 تسقطتااعلة للقطدمةك1 
5م كنع لبد 176 :1/1201 عتنمتنماكو 10:4 لقتة ,(1962 ر,ؤوع1 تإأثواء كتطلآ مغأه10ه1' :مخمهه1) رمالا عتر]دم بوممرزة 
تطصحة0)) كعناءع1ء50 [ه411152ه<1 4ه نوه 1ط :0000 علع9[ :(1964 ,1لنلآ- بجدمدنعالة عاده لا بجع1<) رهاط زه 
طذ 51015 ,بؤعاء50 كره لمع ةتجمع07 18 هاه ع17111 إه عنع0شط 786 لهة ,(1968 رووععط نواأومء كتدنا عمقل أوطسدت 
ع8 لصة ,(1986 رووعء5 إأتويع حندتآ عق 0طصسدت :عع0 7 طمد0) 51316 عط 220 ,ععبطلنت ,لإلتسهط ,لإموععائنآ 
بجت1!) أدعدعرط عمجا ما تواقناوكاتا ورتم جر نو هاتآ 14جه بواة[ه 07 :زه كنرمقاع 1202 :177116 10 ك771وعط عكنتالط 717:6 رعاء ه1131 

.(1986 رووء؟2 توانودء الهلا علدلا :مء1129 


)١١(‏ نجه ممم ستسجمه© :مج021 /0 اتتععوط :7ه كه كومعط وارابراعظ 776 بملتعأاقطة5و81 ..آ طاعطددناظ 
,7655 لإأتومعانم[1 عع#108طصصهن) :عع 0 #طسهت)) .5أ0؟ 2 رعصمماط «عوماة-تراجمظا 2 كاتمقهمدرم/وججه1 امععايت 
1-2 .15من ,(1979 
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السوفياتية"''". وسمح التلغراف بالتجارة عبر مسافات قصيّة» ما ساعد في 
نشوء تشكيلات ومصالح اقتصادية جديدة. أمًا آلة التسجيل» فبتزاوجها مع 
الهاتف» ساعدت في حشد الثورة الإيرانية عام 2١91/4‏ حين كانت خطابات 
ا ري وات ورا ل وي ا 
2 وقد سمح الراديو بالحفاظ على شعورٍ بفضاء قوميّ مشترك 
٠ 0‏ لا بل إنه أتاح تعزيز هذا الشعور» على الرغم من 
الفصل الجسدي المتنامى بينهم بسبب الحواجز الإسرائيلية المتعدّدة - البن 
كرّستها بصورة متزايدة اتفاقيات أوسلو. أما في ثورات تونس ومصر وليبيا 
عام »*١‏ فقد قام الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية بنقل نداءات 
الاحتجاج» كما ثُقلت رسائل التضامن والدعم التي تحتاج إليها الثورة. ٠.‏ وحين 
رُبطت بالبثٌ الفضائي» باتت هذه الوسائط تبث صورًا وأخبارًا حين مُئِعَتْ 
كاميرات التلفزيون» وحبّى حين عُطّلت الشبكة اهلها 


بالفعل» تجمع وسائط الاعلام الاجتماعية بين الصفات التي تتميز بها 
- إذ بإمكانها أن تتواصل مع جمهورها مباشرة في الواقع المعرن: صحيح 


0 


أن أثر هذه الوسائط سيقوّم على المدى' الدينء زلا آله قد فيه تاثيرهانيالحد 
الأدنى في بزوغ فاعل سياسي جديد في العالم العربي» أل وهو الشباب 
العربي الذي بنى الكثير من أفراده» عبر تفاعلهم المباشر على الشبكة» 
متخيّلا جماعيًا جديدًا وشعورًا بالهدف المشترك"""". جاء ذلك في وقت كان 


(0) انظ ير : :لوده ج82 ,142416 [[ه :37 ,أله تمسفطه]8 تلخ لصة نل هتمتسقطه1-زمرو]ء م5 ملاع طقمسم 
ر(1994 رووع 1 هأو5ع صسصتال! 04 تإأزووع كلطانآ :كتامح 2عصصت]/1) مطامط اتعترجه جل [ا 1ه ب مطآين) رتم أأهع تومن 

ولا سيما الفصل الثاني منه. 

)١6(‏ المصدر نفسه. 

(1) خلال ثورتي تونس ومصر وبعدهماء كثر حديث المعلقين الغربيين في الوسائط الإعلامية 
المختلفة عن أن الثورات كانت ثورات تويتر أو فيسبوك أو ويكيليكس. إلا أن هذه السردية الميكانيكية 
تكشف نظرة خاضعة للمركزية الغربية» حيث يسبغ على التكنولوجيا التي طُرّرت في الغرب فضل اندلاع 
الثورات في العالم العربي. لم يسم أحد انتفاضة ساحة تيانامن «ثورة الفاكس»- بل تناولت التفسيرات 
وقتها تقويمًا واعيّا لاستعمال آلات الفاكس وسائل للتواصل والتعبئة لحركات الاحتجاج. ولا بد من فهم 
موازٍ لوسائط الإعلام الجديدة (يما يشمله من شبكات التواصل الاجتماعي والويكيليكس)؛ فخطاب 
الحتمية التكنولوجية ينتج هو بدوره من موقع تاريخي معيّن ويحمل دلالات سياسية. 
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يشكو فيه الكثيرون من تأثيرات «التذرير» الاجتماعي المزعوم اللي تُسببه 
التكنولوجيا الحديثة. 


يمكن القول إن تطوّر وسائط الاتصال الحديثة قد أدى مع مرور 
الوقت ‏ من دون إلغاء دور الوسائط القديمة ‏ إلى توسيع إمكان الوصول 
إلى المعرفة» وإلى مضاعفة مساحات التواصل وقنواته» ما يسمح بتبادل 
المعلومات والمعرفة والمعنى والعاطفة» وإن كانت تلك الوسائط الجديدة 
قد تُصادّر لاحقًًا مع نشوء أنماط جديدة من المركزية والسيطرة تديرها 
غالبًا نخبٌ جديدة. رافق هذا التوافر المتّسع للمعرفة وانتشار وسائل 
التواصل ومساحاته شعور متزايد بالأحقية في المشاركة في إنتاج المعرفة 
والمعنى. هكذا تمكنت وسائط الإعلام الجديدة من تحفيز أشكال جديدة 
ومبتكرة من الفعل والتضامن والتعاطف الاجتماعي» ومن تمكينها و/أو 
من تضخيمهاء ومن تحفيز وسائل جديدة لاستخدام المعرفة وتعميمها 
لمصلحة أهداف اجتماعية ممختلفة. 


إذاء مكنت هذه الوسائط فاعلين جددًا من الظهور على الساحة 
وعرض قضايا وأفكار جديدة في مجال التداول العام والنقاش والجدل 
العلنيين لاقفبايا كانت مكاقن كحت سيط «الفت القائمة الت لمم 
المعرفة وتُوزّعها)» واستعمال قنوات للتواصل ومساحات للاتصال لم تتح 
سابقّاء من أجل تأسيس شبكات وفئات اجتماعية جديدة وتقديم ا 
(وأشكال) عمل جديدة”*''. ينطبق ذلك على آلة التصوير (الكاميرا) وآلة 
الطباعة في الماضيء» بالقدر الذي ينطبق فيه اليوم على الإنترنت والهواتف 
المحمولة: 


من الواضح أن الجانب الأهم لظاهرة ويكيليكس يكمن هنا: إنه 
يتمثل بالتحدي الذي تطرحه ضدّ احتكار نوع معيّن من المعرفة» وضد 
الاحتكارات الأخرى التي تنتج منه. وتسعى الخصائص الرقمية والتشبيكية 


)١5(‏ يمكن العودة» على سبيل المثال» إلى كتابات جون أندرسون عن شبكات الإنترنت 
الإاسلامية : عط جز منوعلة س1 نهذ «رووعاعرم عاس1 سول ونطهاك1 كصة أعممعه1 قط1» ,دمدععلصة .17آ دول 
655012 لهم .الآ طول 280 بممسمساععاءا8 .1 علو»نا و6 80160 ,عمعامد عتاطناط عنتو عوط 126 :170212 «اعيا1 

.(1999 رووع: 157618163ه0آ 12013582 بضمغع سنصطده810) 510165 أمظ 8410016 مز 5عارء5 58ه1لم1 


١1 


للوسائط التي تعمل ويكيليكس غيرها "إلى تتفين تلك التخديات: إنها 
محاولة لمأسسة نوع جديد/ قديم من الفعل ‏ «فضح المخالفات» 
(8هذ»واطءا:15ط/ )178‏ بغية إعادة تنظيم التوزيع المهيمن للمعرفة في المجتمع » 
ووفقًا لاعتقاد أسانج تعطيل إمكانات «الدولة التآمرية»!9". 


لا شك في أن كحارناثت ويكتلكوين حدر مزقًا في أحد شرايين 
الدولة / السلطة الحكومية التي تشمل القدرة على تقرير ورصد وفرض 
المعادلة الخاصة بها بين الكشف والكتمان» الإفصاح والسرّية» بمعنى آخرء 
التحكم في توزيع المعرفة المتعلّقة بعمل الدولة / الحكومة ومشاريعها 
وسياساتها وآلياتها. هذا يعني أيضًا بالنسبة إلى الدولة الحديثة» القدرة على 
تماومنة ددر ماي القرين المعلفة 4 عيذ فى اين السمهون ( وله يعد هذا 
الجمهور جمهورًا محليًا أو وطنيًًا فحسب. بل أصبح اليوم عالميًا)» وإمكان 
الدولة / الحكومة إخفاء أنماط اكتسابها للمعرفة المرتبطة بغاياتهاء وإخفاء 
مجالاتها وتوجهاتها. 


من المهمّ أن نشير هنا إلى أنه صحيح أن تسريب البرقيات 
الدبلومائية (كماء هن حال التسريبات الميكرة المتعلقة ,الخرت فى 
أفغانسناة: والعزاق) قد طاول جهاز حكومة معيّنة (الولايات المتحدة). إلا 
أن هذا النوع من الممارسة يستهدف. في المطاف الأخير» «الدولة» بحد 
ذاتهاء «الدولة» كمفهوم ومؤسسة مؤهلة لممارسة السيطرة والرقابة 
والتحمّظ على أرشيفها السرّي المعرفي بما يتضمنه من معلومات 
وإجراءات» بلا أي رقابة خارجية من أجهزة غير حكومية مستقلّة عنه!"". 
أما كلمة السرّ هنا فهي «الشفافية»» وبمعنى لا يقتصر على كشف ما يدور 
فى الشرت المسلة و ارا كسيف نا لكتيد ور او الجيانانت: الفعلية لول ان 
نظام أو حكومة ماء بل هي «الشفافية» باعتبارها مكوّنًا بنيويًا ملزمًا للحياة 
السياسية العامة. هذا كفيل بمنع «السلطة» من ممارسة «سلطتها» وفق ما 
ترتئيه» وهذا مكوّن أساسي من مكوّنات أشكال السلطة الحديثة على الرغم 


)١60(‏ .قعاعة«أووهمء-وز08/0002.عمتماملزهه//:صاغط > «رععصقم07© 35 لزع قعتمكم60» ,عع هدوقةق ندتاتال 
. <)لم 


(17) هذا ينطبق على ما يسميه أسانج «النظام الاستبدادي»» المصدر نفسه. 


١1 


من كل الادعاءات المغايرة. وهذا يغيّر توازن القوى فى تقرير من يعرف 
ماذاس عه ادع اماف وا سيق 'الدوار ف الوط فى اميه السفهود 
العام» وهو شرط ملازم لمفهوم الدوتهر اطية التعديث «الحكم الشفاف هو 
الوسيلة الأكثر فاعلية للترويج للحكم الصالح»"''. وقد يحاول ويكيليكس 
القيام بهذه المهمّة لأن طبيعة الوسيط التكنولوجي المستخدم تسمح بهذه 
الممارسة وتومّن استمراريتها. 


ثانا : البنية التكنولوجية والأرشيف المشترك 
والفعل الجمعي 
إن أهم ما يُميّر التكنولوجيا الرقمية للاتصالات أنها تجيز نشر كميات 
من المواد» وتسمح بحفظها وبنسخها أيضًا. بمعنى آخرء هي تتيح شكلا 
0 الأرشيف العام أرشيف يمكن النفاذ إليه مركزيًا (على موقع معيّن 
على الشبكة) من جهة. ومن جهة ثانية يمكن استنساخه بسهولة (على مواقع 
أخرى)» ما يجعله قابلا للتعميم إلى ما لانهاية. ومن شأن هذا التوصيل الذي 
يربط بين «العديد والعديد» من الناس» والكامن في بنية التكنولوجيا الرقمية 
والهندسة التشبيكيّة للفضاء الالكتروني» أن يسمح بإنشاء أرشيف موحد يمكن 
لأي كان الوصول إليه ومن أي مكان. ويمكن, مبدئيّاء تحميل هذا الأرشيف 
وإعادة إنتاجه» في صيغ مختلفة» والتعليق عليه والاستفادة منه» ما يوسع 
حدود «الحيز العام»» ويضاعفه بدرجات غير مسبوقة. 


تتيح خاصية الربط هذه التي تتمتع بها وسائط الإعلام الرقمية وهندستها 
التشبيكية» قيام شكل من أشكال الفعل الجمْعي المرتكز على الوسيط 
الإعلامي؛ إذ إنها تُمكن عددًا كبيرًا من الأفراد ‏ غالبًا ما يجهل بعضهم هوية 
بعضهم الآخر ‏ من المساهمة معًا في المشروع نفسه أو الجهود نفسهاء 
فيساهمون مساهمة جمعية في تأسيس «المشاع الرقمي» وبنائه» كما في حالة 
مؤسسة «المشاع الإبداعي» (5دمصتصده© 02628596) [وتوفر بدائل بسيطة معيارية 
لنموذج «جميع حقوق النشر محفوظة» لحقوق النشر والتأليف التقليدية]» 


)١(‏ انظر البيان الأساسي على موقع «ويكيليكس». 


١١ 


و«(حركة حقوق النشر اليسارية» (اهعسءه24 ]اع[ وم00) [لتحرير البرامج 
الإلكترونية والوثائق وغيرها]. من هنا يأتي تعبير «ويكي»» وما موسوعة 
الو شكدها وى كال عت علي قووف 1 لفك من لاسي 
الكافيه نشيقة اجحصالة دن العا سيا نه !بكتري نكل المعو 
يتتحشد اليوم في ثقافة ا المفتوح) و«التشارك المعرفي) التي يؤمن 
بها كُّدٌ على الشبكة. يتضمّن ذلك ثقافة «الاختراق الالكترونى؟ (ومفاعة3) 
النشطة» التي على الرغم من احتوائها أفرادًا يعملون على نطاق. فردىة فإنها 
لفاقة" تومو بالساو ةدو لباه اللحيةة ال ع ا 


إن فكرة «المصدر المفتوح» تتعارض بذاتها مع التنظيم المبني على 
الملكيّة الخاصة ضمن الفضاء الإلكتروني”''؛ إذ تفترض توجُهًا نحو طبيعة 
معرفية تشاركية ومعدّة لتلبية حاجات أي فرد/ الجميع» ما يكشف عن إرادة 
لدمقرطة عملية إنتاج المعرفة والوصول إليها واستخدامها. من ناحية أخرى». 
تغذي «ممارسة» «المصدر المفتوحاء بدورهاء الحس بإمكانات العمل 
التشاركي والتعاوني» وتعزز من قيمته. والجدير بالذكر أن كلا من الوثائق 
المسرّبة وجوليان أسانج - مؤسسها ورئيس تحريرها ‏ ينتميان إلى هذه الثقافة. 


3 و 


تضم «حركة الثقافة الحرّة» هذه مجموعات متعددة» غير منظمة» من 


الناشطين و«المخترقين الإلكترونيين»» ملتزمة بالعمل التعاوني والابداعي 
الذي قد يتخذ أشكالا متعددة» كما تتبتّى هذه المجموعات مشاريع مختلفة 


غالبًا ما تستعمل «المصادر المفتوحة» حين تدعو الحاجة إلى ذلك”'". فى 


(14) يجدر التمييز هنا بين ثقافة المخترق الإلكتروني (تدذانا© 8]30168)» أو ثقافة «المخترق 
الناشط» 812048150 التى نتحدّث عنها من جهة» وأفعال القرصنة الإلكترونية الفردية بغية ارتكاب 
الجرائم الإلكترونية أو التجسّس. 

)١9(‏ كما أن «المصدر المفتوح» لا يشبه فكرة الاستعانة بمجموعة كبيرة من المصادر الخارجية 
(المصدر الجماعي 501086 02090 ) وهو نموذج مختلف» يسعى إلى إنتاج حلول إبداعية لمشاكل 
تكنولوجية أو تصميمية في عالم الأعمال. تتلخص الطريقة في استعانة المؤسسة أو المنظمة بمصادر 
خارجية من الجمهور العام (بما يُمائل دعوة تقديم الأوراق والأبحاث العلمية) ثم تختار الشركة أحد 
الحلول المقدمة. 

(20 للمزيد عن الموضوع. يمكن العودة إلى مقالة أليستار دايفيدسون: ,دهىل1:ة2 عنهدنا4 
ر(2010 عع طمدعءءحة 23) أوسووعط! اكتلمطعء 0ك زه أماما0ل أهنمناه 11 كط «رناولآا 220 عمه كلا أممكا ,وعلدع 1 171711» 

. < 211/2006/2094 .018.قلصنا// :طاخط > 


إمكان التكنولوجيا التي تعتمدك المصادر الوه والتشسلكة ثم التشار كيّة. أن 
احطدن فده جديدة من النشاطية» وأن توسضض أرضية لمتخيل جديد 


للممارسة. بما في ذلك أشكال محددة من الفعل السياسي. 


غذااة الحملة ال شعت دو كيل كد ]اث نتر نيه الوتاتق الدابلوهانييتن 
وما تبعه من مقاطعة للمنظّمة من بعض الشركات الكبرى» مثل شركة 
«أمازون» (205ةستة) التي رفضت استضافة موقع الوثائق المسرّبة على 
خادومها 562062)» وشركتى «فيزا» (158؟) و«بايبال» (9م/زة26) اللتين رفضتا 
تقديم خدماتهما المالية لطم أطلق نداء يدعو إلى رد فعل على هذه 
الشركات؛ فتعرّضت مواقعها مباشرة لهجمات إلكترونية (من نوع هجمات 
حجب الخدمة المو 3 121205 - ء16ا2ء5 01 1[قنمء<1 160ناط15:1). وكانت عملية 
جمعية ثدار عبر المصدر المفتوح(". إلا أن ما أفاد منظمة ويكيليكس أكثر 
من هذه الهجمات الإلكترونية» كان إطلاق النداء للتحرّك» ما أدّى إلى إنشاء 
عدد هائل من المواقع الموازية (تعرف بالمواقع المرايا ‏ 65غ)51ه:341) التي 
تستنسخ الوثائق المسرّبة وتستضيف موادها (بلغ عددها المئات بحلول كانون 
الأول/ ديسمبر "700٠١‏ سمحت هذه المواقع الرديفة بالحفاظ على أرشيف 
ويكيليكس وبإبقائه بمتناول الجمهورء وقابلا للتوزيع والنشر. ويمكن فهم هذه 
العملية باعتبارها حربًا إلكترونية قليلة الحدّة. 


(1) قامت مجموعة غير منظمة» أفرادها مجهولون» تعمل تحت اسم «أنونيمس» 111110 
(أي مجهولة الهوية) بتبئّي الهجمات» كما أنْها دعت لنشاطات مماثلة لدى اندلاع الانتفاضات 
الشعبية في تونس ومصر وليبياء يمكن العودة إلى بيانهم الصادر في ١‏ شباط/ فبراير «رسالة 
اللي الشعب المصري)»: < 012-08 27 > لطع 8/2 تمه .ع0 تناه رز بوابوو// :مقط > » هنالك أيضا 
توصيف لاستعمالهم وثائق ويكيليكس المسرّبة ضمن حملتهم في مصر في المقالة التالية: تفده 
011 ««رامرعظ 16 وع1ط دن وعأدع 1171111 وععتة14255-1 01/130115 قث ,اأنامعاعة81 2[1غ6أع101آ لتسخ» رعععطمعء 01 
-1-21101313/100115-112355-12765 0 0ع[ 12ط-10-0181191منه/2011/01/28/عنءطتعوقع زتلمه/صدمه .5ءط:ه1 .5ع510//:طاخط > 

ر < /أمنزوع-ما-وء اطده-وعلد 111 

وهنالك أيضًا توصيف مثير للاهتمام لمجموعة «أنونيمس») في مقالة أخرى : ,وصدعا لعقمرهء8 
-علاقط-عط)-ع12.311/2011/01/27/12510م». لإععلتته. 7/19/19ا//تصاخط > ,27/1/2011 ,م011 «رلستلطة- عا معطا ع10سم1» 
. < /220113/1210115-21-1/011 -ع متطء 111110-12 


(؟1) وما يثير للاهتمام مبادرة منظمة «مراسلون بلا حدود»» التي على الرغم من تحفظاتها 
على نشر الوثائق المسرّبة لحرب أفغانستان من دون أي تحرير» إذ قامت بفتح موقع رديف 
لويكيليكس فى كانون الأول/ ديسمبر .55٠١١‏ انظر: ‏ .<[صغط بعندوءاطهم/عءه.ة .مطدم كفكلة/1]//:طائط > 


١1١ا/‎ 


إذن يحتضن هذا النوع من الوسيط الإعلامي في بنيته أشكالًا جديدة 
من التمكين» إذ تتيح التكنولوجيا تخيّل مساحات جديدة للنشاطية» 
وتسمح بالتالي يحول مسارات مستجدة وناشطة مجتمعيًا في مجالاات 
محددة» أي نوع من الفعل الذي يتحدّى أنظمة السلطة وقوانين الملكيّة. 
وهذا يبقى احتمالًا كامئًا في الطبيعة التواصلية للوسيط» لا نتاجًا حتميًا 
لها. 


هناك بالطبع وجه آخر لهذه التكنولوجيا ولهذه الوسائط» إذ إن الوسائط 
ذاتها هي التي تسمح للدولة بإنشاء مشروعها الشامل في الرقابة والمعرفة. 
إذ في إمكان الوسائط المذكورة أن تعمل مثل تكنولوجيا للسلطة والقوة» إذ 
تجمع المعرفة بهدف التحكم والسيطرة» وذلك من خلال صفاتها 
العو مليف ومدوعفيا: .و لدعا بيات ادفو لخر يت نيا نايد 
المعلومات» وهذا ما ثبت بوضوح في أفغانستان والعراق. وبالفعل» إنّ ما 
مشج ىب ة#القووة فنا الكتؤوة لكر 49 واخو اشعز فياه الولايات 
الشحدة زوالناتو) فى" العدزيتب: العسكرق والمليات» تتعمه على وبدائط 
الاتصالات الرقمية وعلى التواصلية الإلكترونية. ولم يكن بالإمكان تخيُّل 
الاستراتيجيات هذه أو تفعيلها لولا ظهور تلك التقنيات. 


اللافت أن كامل سلسلة الضوابط الأمنية المستعملة اليوم في العواع 
والمراكز المتعددة ضمن المظلة الأمنثة يّة للدولة تستعمل التقنيات الرقمية 
والتشبيكيّة التي تتميز بالسرعة والتواصلية الشاملة» وتسمح بإعادة إنشاء 
المواقع والأهداف افتراضيًا وتفصيليّاء وبعمليات التصوير والتوزيع المتزامن 
للمعلومات المستجدة» وبالتحليل التفصيلى الدقيق» مع إمكان تكامل كل 
هذه العمليات معًا. إن مفهوم «التحكم والسيطرة»» بحد ذاته» يعتمد في 
الحيوي (وعأاعصده81) بفاعلية من دون هذه التكنولوجيا الرقمية - بل إن 


فم عن موضوع الثورة الحالية فى الشؤون العسكرية» انظر : 12:214آ] لمة 0058012 تاعلط 
16 كه ل 1116 21 نزا أ لاءء5 انه عكازعلء 82 :157 /رك ترنه ]4111[ :7 شاه اأولاع1 ه 4جهم701 ,.كله ,لأمطاعن]1 مم 
.(2000 ,رؤوع؟2 000 التطع01) :01 بو ماوع /178) 197 زوع51101 :11/111135 12 كطه أختاط تتم 00 ,نرم ع0 ىن[ -جرورعنة 
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نطاقها باعتبارها مكوّنًا عضويًا للمعالجة الأمنية لحقل العمليات يعتمد على 
الشبكة 5 600 

هكذاء بإمكان الدولة أيضّاء وبيخاصة دولة الأمن القومى» أن شه 
أرشيفًا إلكترونيًا ضخمًا عن مواطنيهاء وعلى مستوى كوني أيضًا. لهذا 


السبب يكتب عددٌ من الباحثين اليوم عن موضوع الحروب الإلكترونية 
والمحلوماقية ال 


عليه» لا بد من توقّع تصاعد الديناميّتين في المستقبل: تزايد عدد 
الناشطين المخترقين الفضاء الافتراضي» وعدد أنشطة المصدر المفتوح 
العسقةة م تاحية »و تضاعد فن وإسائط التقفيز الك تعتميها الدولة: إقيانة 
إلى أساليب أخرى في الرقابة الإلكترونية وغيرهاء إضافة إلى حروب تُخاض 
عبر - وبفضل - التواصل الشبكي. ليست هذه بالطبع معركة متكافئة نظرًا 
إلى “ققرة الدولة على شين وسائل: تكتولوجية متغددة للهيمنة والسيط :237 
من المؤكد أن عملية ويكيليكس تنضوي في هذا الإطارء كونها استراتيجية 
مني امدهة العف المعني إني العلى تيقة إفيهانه قدو التو لد عل 
التآمر والسيطرة. 


ثالنًا: فارق الوثائق المسرّبة: 
التوثيق والديمقراطية وإمكان الإنكار 


عند النظر إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه» يمكننا القول إِنْ موقع 
ويكيليكس ونشاطاته قد يكون ذا أهمية كبرى» بل قد يصبح معلمًا بمعنى 
من معانى الكلمة» فما الذي يمنحه تمايزه هذا؟ 


(55) هذا ما ظهر بوضوح فى حالة الفلوجة العراقية» انظر : :1182 41520 ,سقمغطعهطة طدماح 
/8610012/2007/08 قل نام .7/160 بلابزاجا//:صواغط > ,(2007 أوناونتش) 177:24 «رذ5 631 عتتأعسدمل8 5طوزتطالوط 
. < إوعام حطهزدط1ا12 

(05؟) على سبيل المثال» انظر: « !عهنصه0 كذ مهبوءطب0» ,الاعقمهظه 10د لمة فللتدوعة صطمل 
.(1993 2128م 5) 2 .20 ,12 .701 ,نروءله 3 تنه نم00 

(5؟) عن الأشكال المتسارعة للتكنولوجيا الرقمية والتشبيكية المستخدمة فى الجيش الأميركى» 
يمكن مراجعة ل 4 انظر مثلا: عط 8411122326 6غ ق01مآ ممع هامء5» ,ممسمعععاعءم4 تععمعمة 
. < /10110-تاهو128اءم/110012/2011/02ع8 012/0213 7/10 /17/77717//تطاقط > ,(2011 لإتمتصسطعط) مع «رل يهان 
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دمج ويكيليكس» في إطار مشروع سياسي تعاونيٌ» مهارات وقدرات 
بشرية"""" وإمكانات: تكنو لوجية وأخلاقية محتنة :و ويكيليكس ‏ المنبيق امن ستركة 
الاختراق الالكتروني الناشط والثقافة الحرّة» يكرّس نفسه «لابقاء الحكومات 
متتورشة انطو الجمهوو باشو را سا مده ا هل 


يكمن برنامجه لتحقيق هذا الهدف فى ممارسة تستند إلى التكنولوجيا 
وتقوم على الكشف عن أسرار مسرّبة من الحكومات والشركات. كما 
شرحنا أعلاه» تجعل التكنولوجيا من «١تسريب»‏ المعلومات فعلا اجتماعبًا 
قابلا للإنجاز - تمكن ويكيليكس من مأسسة هذا الفعل» ومن التواصل مع 
مجموعات ناشطة أخرى خارج مجموعات المخترقين» كما أرسى تواصلا 
مؤسسات إعلامية متنوعة من أجل ملاحقة تداعيات المواد المسرّبة 
)0 
ومعانيها"! '“. 


١‏ - التوثيق وإمكان الإنكار 


حدته في الماضي تسريبات" كدير وكشفت: مخالفاه عدف يمكننا 
مثلا التدليل على لائحة طويلة من السيّر الذاتية لمسؤولين أميركيين 
سابقين ولعملاء الاستخبارات المركزيّة أيضاء ويمكننا الإشارة إلى الكثير 
من الشهادات والإفادات المؤثّرة ‏ مثل الإبلاغ الأول عن مجزرة ماي 
لاي في فييتنام (والمحاكمة التي تلتها)”'". أو شهادات منظّمة «كسر 


لمعلومات إضافية عن هذه المسائل» وعن نمط عمليات ويكيليكس انظر : ,188هناه80ط40قط] تقمم. 
.(2010 ها 7) مععجملآ مسج[ «رلإع7ع21م25 12 10121" 101 111551012 و'عع 0مدوقث 101131 :قأاعيوعء5 5[[ل» 

(0) شعار ويكيليكس على الموقع هو «ساعدوا ويكيليكس لابقاء الحكومات مفتوحة». 

() هذه المجموعات تتضمن جمعيات لحقوق الإنسان ومؤسسات غير حكومية متعددة» 
وكان ذلك واضحًا في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد نشر سجلات حرب العراق؛ فالمتحدثون 
شملوا جون سلوبودا مدير مشارك في مشروع إحخصاء ضحايا حرب العراق» وفيل شاينئر من مجموعة 
«محامون لأجل المصلحة العامّة». كانت هذه المجموعات» إضافة إلى وسائل إخبارية مختلفة مثل 
الجزيرة» دير شبيغل » لوموند. الغارديان» ونيويورك تايمزء ضالعة فى دراسة السجللات وتحليلها قبل 
نشرها إلى العلن. 

() ارتكبت القوات الأميركية مجزرة قرية ماي لاي الفييتنامية في ١١‏ آذار/ مارس .١1558‏ 
وكشف النقاب عن المجزرة مقاتل سابق في فييتنام يدعى ريتشارد ريدنهاورء وهو لم يشارك في ب 
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ال وهنالك أمثلة أخرى كثيرة. إلا أن ثمة ميزتين يتمتع بهما 
نموذج ويكيليكس». ويشيران إلى قفزة نوعيّة : 


الميزة الأولى تمحور الكثير من حالات فضح المخالفات حول أشخاص 
من الذين ينعمون بالضمائر الحية» إذ يكشفون «حقائق» يعرفونها ويعرفون 
أنه سيكون لفعل إخفائها أثر مهمء وهي حقائق ووقائع تُعَدّ على قدر عالٍ من 
الأهمية في تقويم الجمهور لسياسات حكومته. وكانت هذه الأسرار الوجه 
الآخن للكذكه وتكؤنت التسريباك الا" مره شهادات غيان تؤ كد صدقينها 
هويّة الشاهد ‏ بالأخص قدرته على الوصول إلى المعلومات والمعرفة التي 
يجري إشهارها. إلا أنه أحيانًا قُدّمت وثائق تدعم التسريبات» كما حدث مع 
التسريب التاريخي ل «أوراق البنتاغون» (وزارة الدفاع الأميركية) التي كشفها 
دانيال إلسبرغ . ولا يقتصر الفارق بين ويكيليكس وأوراق البنتاغون من 
ناحية» وحالات فضح المخالفات الأخرى من ناحية ثانية» على حجم 
الأسرار المفشاة وأهميتهاء بل هو في الفارق بين الشهادة باعتبارها دليلا 
والدذلين: العوتق: 


كتب إلسبرغ نفسه عن أهمية الوثائق في عمليات كشف المخالفات/ 
التسريب”""» إذ تنبع أهمية الوثائق من كونها إنتاجًا طبيعيًا ومكوّنًا لنشاط 


المجزرة لكه كان قد سمع روايات عدّة عنها. فبعث برسائل تحوي تفاصيل الحادثة بعل سئة من 
وقوعها إلى أعضاء القيادة السياسية» بمن فيهم الرئيس. للعودة إلى سلسلة التقارير عن المجزرة التي 
كتبها الصحافي التحقيقي سيمور هير ش في صحيفة سانتلويسبوست - ديسباتش » الذي نشر في 1 
و١7‏ و50 تشرين الثانى/ نوفمبر .١954‏ انظر : 2/0 ع1 ,1969 توطصعنده]2 :لمر همهتا كز إأأومجاك مش 
. < متغط .21/71-200 1805/1168 /قا0ء متطة)ذاتاع 1ع ام 1917/97 :طاغط > «رعتزع1/13559 101 

وفاز هيرش بجائزة بوليتزر عام بسبب تحقيقاته عن ماي لاي. يمكن أيضًا مراجعة تقرير 
مجلة التايم الذي 0 فى ١4‏ تشرين الثانى/ نوفمبر 2١9459‏ انظر : /عصدة مد .عصتنا. بوجو /نطاخط > 
. < 1جضع 7221076 1#صغط .1616/0,9171,840403,00 2 /عتامقع 12 

)"١(‏ وهي منظمة أسسها عام ٠٠١4‏ جنود إسرائيليون خدموا في الأراضي المحتلة. قدّم الجنود 
شهادات عن أحداث وأنشطة وممارسات تكشف أفعال الاحتلال وممارساته. لم يكشف الجنود عن 
هويتهم» لكنهم كشفوا تاريخ الأحداث التي بلَّغوا عنها وموقعها. وقد نشرت المنظمة كتابًا عنوانه 
احتلال الأراضى الفلسطينية: شهادات جنود إسرائيليين ٠١-7٠٠١‏ 50. يحوي الكتاب شهادات 
١‏ جندي وجندية. للمزيد من المعلومات» انظر: . < /لذ مععه.ععصع انوع طاع سم تلدع عط. بوبجا//:صاخط > 


(؟*7) .(2112010) 3 .مد ,701.77 ,أعسممععع8 أعاءعم5 «رعس توه اطع اكتط/17 بوامبءء5 أهممتخدك8 لمه زععنعع8» 
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ماء أو لممارسة تنظيمية. تجسد الوثيقة دلائل حقيقية لنشاط الماضي 
ومؤشراته2» في الحاضر (مع إمكان حفظها للمستقبل). والوثيقة قادرة على 
إيصال نواخ متعددة من هذا النشاط والمواقف التي ترافقهء» ناهيك من 
المعلومات المحدّدة التي تكشفها ‏ التي ستبقى في حالة برقيات وذادة 
الخارجية» مرجعًا قيّمًا للتحليل التاريخي لسنوات مقبلة. يمكن للوثيقة أن 
تكشف مبادئ تنظيمية ومناهج عمل داخل المؤسسة التي أنتجتها. وحبّى 0 
لم تكشف الوثيقة عن معلومات محدّدة فإنّهاء على الأقل» ستحمل 
بصمات مواقف قد اتّخذت. أو ظلال إجراءات قد اتبعت». أو سياسة إما 
اعتمدت أو ل 

لنأخذ على سبيل المثال فيديو قتل الصحافيين والمدنيين في بغدادء 
الذي نشرته ويكيليكس تحت عنوان «جريمة قتل جانبية»» والذي أشعل 
نقاشًا حادًا ووضع ويكيليكس في دائرة الضوء. واستّخرجت المادّة الخام 
للشريط من أرشيف مواد :ممائلة 'توثة ثّق العمليّات الأميركيّة العسكرية فى 
العرافوعانك القانين الستتعيلة غير كيه على رشان الطائرة الدروهتة: 
بعيدًا من ثُهم «التلاعب» التي وجّهت ضدّ النسخة المُّعَدَة من الشريط الذي 
نشره ويكيليكس» يظهر التسجيل بوضوح الإجراءات الحقيقية (الإجراءات 
التشغيلية القياسية) المعتمدة فى العراق» التى تخفيها البيانات الصحفية 
والتصريحات الرسمية» كما تحجبها أيضًا تغطية الحرب في تقارير الصحافة 
الأميركية وأغلبية الصحافة الغربية السائدة (وهذا يتضمّن صمت الصحافة 
المعيّر إزاء مسائل عَدّة”*". من ناحية أخرى» يكشف الشريط المسّب أيضًا 
دونما لبس الثقافة التي تُنتج هذه الإجراءات» كما يُظهر حقيقة ثقافة إعلاميّة 
تنّسم بالتساهل والتواطؤ والسذاجة» تفتح المجال لمواصلة العمل بهذه 
الإجراءات (وتدعم مواصلة الجيش الأميركي عملياته في العراق). ويفضح 


(*) تجدر الإشارة إلى أن وثائق مثل البرقيات الدبلوماسية تحتاج إلى منهجيّة صارمة 

ل «قراءتها» وتحليلهاء وللتمييز بين «الرأي» والمواقف والاتجاهات والممارسات وظروف المعرفة 

التي يمكن استشفافها بثقة من خلال «الآراء؛» و/ أو من خلال التقارير المرسلة بشأن وقائع محدّدة» 
أومن خلال التفاصيل التي يتم التعرض إليها. 

(* انظر مغل : «,120 مذ عة//ال] على أعزعء5 5 جمع م2غطء2 ع1 » ,اخلمقطاعع مط دده 20ة عدعدا' عإعتاح 

. < 10485 - لع اعتاهة 01/7 2 طاعع دع مامه .1ش تتتاصة//طماغط > ,8/2/2007 ,تطامء. 1 كمه 
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الشريط الصورة الحقيقية لسياسة الولايات المتحدة» كما يكشف عن طبيعة 
الإعلام الأميركي/ الغربي المهيمن وقصوره. 

يكشف الأرشيف التوثيقى ما هو أبعد من نشاط الدبلوماسية الأميركيّة 
ومواقفها وتقويماتها المختلفة ومواقف حلفائها الحقيقية التي كانت مخفيّة 
إ3 إنهبسلط الضوء على مهوي اميق للسايتة الأميوكية ريعي هذا 
النوع من المعرفة أهمّيّة بالغة على الرغم من أنه بالنسبة إلى الكثير من 
الناس» في العالم العربي وغيره» الذين تنتج معرفتهم من تجارب حياتية 
حقيقية والالتزام الناجم عنهاء لم تحمل الوثائق أي جديد يختلف عمًا كانوا 
ليقولوه لصحافيٌ أجنبي زائر راح يسألهم عن رأيهم. 

نجد الوثائق المسرّبة لويكيليكس باتت تُستَعمّل مرجعًا للكثير من 
الأحداث في الصحافة العربية والأجنبية. صحيح أن هناك «المعرفة السائدة» 
المبنية على التداول العام والتجربة وخلفية المعرفة والشبكات التخاطبية 
المحلية» إلا أن المسألة المركزية هنا تكمن في كون الأرشيف الخام يؤمّن 
توثيقًا كثيفًا أقلّ ما فيه أنّه يلغي إمكان الإنكارء وإمكان الإنكار مكوّن 
أساسي للدبلوماسية الحديثة» وجزء من التقنية «اللينة»» تقنية الإدارة 
العكرمنة (الدبلوهاسية وأسالبهاكى يعدي كما أنه أداق من أدوانت عرفاة 
الدولة الأيديولوجي. 


تكشف الوثائق أيضًا ما هو أكثر أهمّيّة» إذ إِنّها تبوح بالمنهجيات 
والآليات التي تحدّد النظرة الأميركية إلى بقية العالم. فهي تظهر وسائل 
جمع المعلومات/ المعرفة التي تعتمدها الحكومة الأميركية» والمعرفة 
المفصلة والتراكمية الشاملة ومتعددة المستويات التى تسعى إليهاء» ما يثبت 
كم أنّ هذه المعرفة ضروريّة لمصالح أميركاء وبالتالي لسياساتها. وتكشف 
التفاصيل المتوافرة بشأن النطاق الواسع من الشخصيات الفاعلة والأماكن 
والمؤسسات التي تتوقع الدبلوماسيّة من «موظفيها» الإحاطة بهاء مدى 
النظرة الأميركيّة المسلطة على العالم وعمقهاء وتكشف بالتالي الطبيعة 
الإمبراطورية لهذه النظرة. 

تجدر الإشارة إلى أنه بمعزل عن الوثائق التي تتناول المحادثات مع 
حلفاء أميركا الخليجيّين» ومع النظام المصري» والمعلومات والملاحظات 
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المتعلّقة بنظام بن علي والنظام الليبي (وهي وثائق كانت تُنشر بالتزامن مع 
تقدم الثورات العربيّة)» أنه حتى في حال بلد مثل الباراغواي» تحاول 
أميركا أن تعرف كل تفصيل عن البلد بما فيها قدراته وسياساته ونظم الجيش 
والشرطة فيه واقتصاده وشبكاته الإجرامية» إضافة إلى الشخصيات 
والمجموعات السياسية» لتشمل التفاصيل الشخصية والماليّة» بل والقياسات 
الحيوية للمرشحين في الانتخابات وغيرهم. من ناحية أخرى» تسعى أميركا 
أيضًا إلى الحصول على معلومات عن نشاطات الشبكات والمنظمات 
الإسلامية في البلد. وهي معلومات تُصِئّف في البرقيات الدبلوماسية تحت 


كانة «اكوووو اك اوها 


في فلسطين» تسعى الجهود الأميركيّة إلى الحصول على معلومات تتسم 
بالقدر الشمولى نفسه» بما فى ذلك «تفصيلات بشأن خطط السفرء مثل الطرق 
والنار انع الى وتعخهانها :36+ السرلطظة الوطية الفلسطية ‏ وحماسس #6 بإعنافة إلى 
بكلوناف حتتة (القياينات العيوية) تسبح للعيراكه الأمير كمين يععنب 
شخصيّات قياديّة في صفوف السلطة الوطنية وحماس» من ثم تهديدها 
وملاحقتها" ". تُبِيّن هذه المحاولات» مثل محاولة الحصول على القياسات 
الحيوية لموظفي الأمم المتّحدة» الجهد الذي يبذل للحصول على معرفة لا 
يمكن وصفها إلا باعتبارها معرفة بهدف «القيادة والسيطرة» ‏ محاولة للوصول 
إلى مثال «الوعي الكامل المعو نات وتدمح العكدولوعيات الرقامية 
الحديثة في مجال المعلومات والاتصال بتنفيذ مشاريع رقابيّة شاملة كهذه. أمّا 


(5") انظر: //:طاغط > .لإقناعممه :قلع816 دسمناءء011© لسث وستاجدمعظ (5 ,085181830340 عاأطون 
. < لضغط .2008/03/0851:811830340/ع1طوع/ام .سعلدع 7111 رايد 


0 انظر: 7260 «,وة20ه1 ده 122 لقدمدمء8 واأدعنتوع1 «مأعستطعة1 :09165 لزإؤقةط م8 4105 
< 6215/176247 نا 163-0ط 2ع-/(6355تطع-770110/115/ع1تا. 0132.0 تقتاع. /7/15/97// :طاخط > ,28/11/2012 ,ه01 جم 
(0*) كان هذا عنوان برنامج واسع للمراقبة أطلقته إدارة بوش بعد هجمات أيلول/ سبتمبر تحت 
قيادة جون بوينت دكسترء وكان جزءًا من قانون الأمن القومي» وتحت إدارة وكالة مشاريع 
الأبحاث المتقدّمة التابعة لوزارة الدفاع (04878). وقد صمّم المشروع لتوفير معلومات كاملة عن 
كل من يقطن الولايات المتّحدة الأميركية بهدف تعيين الأنشطة والتهديدات الإرهابية ثم إيقافهاء 
وذلك من خلال تأسيس قاعدة بيانات شاملة باستعمال وسائط التكنولوجيا الحديثة. لمزيد من 
المعلومات» انظر موقع منظمة الحريات العامة الأميركية : -0صة- تزع 10م صطععا /018. اعة. 979/197 //:صاخط > 


. < عطاأصتوءع 10م-2655ع:2105-2592 21-1010103 21280115-10عم-ق0 / تإأرعط 11 
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فيه «كقف الخطاط لتى 5 لحن اند الاستاادق يلد المقا وقوه 


الميزة الثانية التي يتسم بها أرشيف ويكيليكس هي أن الوثائق التي 
يحتويها تكشف - في غالب الأحيان ‏ في الفترة الزمنية نفسها التي تدور 
نا اللكداة الى تنكل :الوثائق عليها» وذلك يحل مدها قادرة على 
إحداث التغيير لا في معرفتنا فحسب”“*» بل في مسارات العملية التي قد 
تلق خن هذه الجدر ف الجهدة يدن اتنا وراك فاتوجةة 11 بوذا 
المعنى» توفر الوثائق معرفة قابلة للتفعيل مباشرة. 


2 فضح المخالفات وسرّية الهوية 

من الميزات الإضافية التي تسم نموذج ويكيليكس وتجعل فعل 
«التسريب» ممكتئاء هو أنه قادرٌ على حل إشكالية التعميم على نطاق واسعء 
في الوقت الذي يحافظ فيه على سرّية الهويّة لمن يحتاج إليها. هنا يكمن أحد 
عناصر القوة فى ظاهرة ويكيليكس. إذ بات ممكنًا ‏ بالاعتماد على وسائل 
اقفن والدزمجة الحدة ب إجرلة اتموالاى أيه جين سراية الهوية ورهن 
معتّمدة أساسًا في المعاملات التجاريّة)77؟». على الأقل؛ كان هذا الادعاء 


28 .2 .2 «رع 0016123116 25 1م05 60» رعق ةوكم 
(9) يقول المؤلفون الذين ساهموا في دراسة عن سجلات حرب أفغانستان: «قد يساهم نهجنا 
الكمي المقارن في النقاش الدائر بشأن كيف (إضافة إلى أين ومتى) تستطيع البيانات العسكرية التي 
كانت سرية سابقًا أن تغير تفسيرات الصراع التي اعتمدت حتى الآن» وبصورة أساسية على التقارير 
الصحفية» (ص ”597). ويواصلون قائلين: «نادرًا ما يستطيع الباحثون الأكاديميون الوصول في الوقت 
المناسب إلى البيانات التفصيلية عن الحروب» ويُعَدُ ويكيليكس في هذا المجال فريدًا» (ص 544). 


انظر: 5م16 11/لا عط 01 لإطأم تع 0660 عط :جه7لا ,ها عه عط مغصا وضلروءء5» ,[.1ة أء] صستلطوتاه.آ:*0 صطمل 
.(2010) 4 .هط ,52 .701 ,نم07 :7معط كانه بوأدرهجع020 :هنكم با «, 2004-2009 دع مآ :ةلآ ممافتسمقطع كم 


(40) مثل الدعاوى التي رفعها المحامي البريطاني المتخصص في قضايا حقوق الإنسان» فيل 
شايئر 2 انظر : -1210111_1_21156-21168801025.ع5ناطة.علد/2010-11-09/70110/طدمء. صمه. ذه [عتاهة//:طاخط > 
. < 770111 :21 > 5 _ثن الاو سلده 11 طنام-عمهء-211682010525 

)4١(‏ هذه السرية يجري التشديد عليها دائمًا وباستمرار من قبل أسانج» كما يظهر من موقع 
ويكيليكس ومقابلته على برنامج م78 الذي بتَّ في تموز/ يوليو .5١١٠١‏ /صتمء.لع). بو //نصاخط > 
. < اطاط .تعلوع 111 /لا_قلء801:10_26_عطا_وط م _عع سصدوقه_مهتان زرىت1211 


ليس من الواضح بعد ما نوع الإثباتات المستعملة ضد برادلي مانينغ» المَتّهم بتسريب الوثائق - 


١6 


ساريًا قبل بدء الهجمات المتلاحقة على موقع ويكيليكس. إلا أن الاعتماد 
المتواضل غلى مهارات مجموعات الاختراق الناشطة قد يُمكن: مبدثيًا من 
إتاحة نافذة عرض كونية وآمنة واشبه» مستدامة لأسرار الحكومات 
والشركات التي لا بد من أن تنجم عن تعميم معرفتها تداعيات حقيقية. 


في الوقت الذي اختار كثيرون ممّن تولّوا فضح المخالفات في الماضي 
التكد على هويّتهم - كما في فضيحة ووترغيت 772:6:886) على سبيل المثال 
- فإنّ الخوف من انتقام الأقوياء قد ثنى» على الأرجح» كثيرين من التقدم 
بشهاداتهم هناك شبكة ضخمة من الأفراد القادرين على الوصول إلى «أسرار» 
ومعلومات ؤؤثائق داخلية #مضتقة»9'*؟ لدى الولايات: المتحدة» أو حكومات 
أخرى (أو المكتومة فى سجلات الشركات)؛ وهذا يعنى أن الحكومة (أو 
الشرعة) معدهنة بانمرار لطر «الشرييى لق الاشكال المنهجي الذي 
يواجه المسرّبين المحتملين لمعلومات يرون أنها تستحق التسريب» هو كيفيّة 
التسريب بطريقة فاعلة 0 وما مثال كارن سيلكوود (000طلاز5 معمة) 
التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة» سوى مثال نموذجي يبن بوضوح 
المخاطر والمشاكل التي تعترض من يفضح المخالفات”**. تمامًا 


- إياها وسّجن بسبيها. وتسعى مواقع ومنظّمات أخرى مشابهة (مثل «أوبن ليكسن 01 أو «التسريبات 
المفتوحة») إلى اعتماد أسلوب كتم الهويّة الذي أطلقته ويكيليكس. 

(47) بحسب بيل كيلر فى صحيفة النيويورك تايمزء فإنّه بإمكان 50١‏ ألف فرد أن يصلوا إلى 
قاعدة البيانات السرّيّة المصئفة التى سَّرّبت منها الوثائق. انظر: عوسددعة طلته مصتلدء)» ,رمعلاه اانه 
/2/2011/01/30امء.قعصتنالإه ابابا //تطاغط > ,26/1/2011 ,كع«ة1 عأسمة م2 «رواعمءء5ذ 5لدع1ن17111 عطا لمه 

. < عومعنه ع اع فلصاط.-سعلدع.آ 111 /3011/عطاجمع 103 

وفقًا لشولز «هناك نحو ١11١‏ منظمة حكومية و911١‏ شركة خاصة تعمل كلها على برامج 
متعلقة بمكافحة الإرهاب» والأمن القومى وعمل الاستخبارات» وذلك في أكثر من عشرة آلاف 
موقع في أرجاء الولايات المتحدة كافة»» انظر : «,ام هه 2ه مله ندمناعد لم اسك رعامطهة جومم 
.5 ,8 ,(2010 11ه1) 3 .0ه ,701.77 بأعجمعءدع !1 أموناعوق 

(*4) قد يكون ذلك تفسيرًا محتملًا لاهتمام وحدة الاستخبارات المضادة الأميركية بنشاط 
ويكيليكس عام فخشية أن يُسرّب أفرادها المعلومات» رأت الاستخبارات الأميركيّة أن الحلّ 
الأنجع يتلخّص في ضرب صدقية المؤسسة من ناحية قدرتها على توفير وسائل اتصال آمنة. 

(غ 5) «سطفدمباط معو عع عذا تبلط تردما5 11:6 عهموسمزاة3 عمجمل زه جدذاات 116 رعطلطمةظ ..آ لمقطعت] 
سلتط عطآ1' .(2000 رووععءط والوعع لهل للعمممك :لا71 يوعهط1) .لع 226 متعصمعءءطمعتموع8 عنتهع1 نؤط نه بهىه] ,عدم 

.3 ,«لمهو ]1 511» 


كما ينطبق على مُردخاي فعنونو””©. ويحل نموذج ويكيليكس هله 
المشكلة. هنا بالطبع» يكمن خطره على المؤسسة الأمنية (سواء تلك 
التابعة للدولة أم للشركات المتعددة الجنسية). ثم إن المواد المسرّبة على 
الموقع ستبقى موجودة للقراءة والتحليل والتفسير والدراسة. إن المواد 
المسرّبة» إضافة إلى مؤسسة ويكيليكس ونموذجها وممارستهاء تُمثّل أزمة 
لكلّ نظام تواجهه. 


٠‏ - السرّية والنظام الديمقراطي 


يرى دانيال إلسبرغ أن على الديمقراطية أن تحصّن نفسها ضدّ ما يسميه 
انظام السرّية)”'*©» إِذ يتبوأ الولاء للمؤسسة والرؤساء مكانة متقدمة مقارنة 
بمكانة الولاء للمصلحة العامة ولحىّ الجمهور فى المعرفة» وللدستور نفسه. 
وإلسبرغ محقّ بالطبع» لكنه يُغفِل مسألة مهمة - لذا أنا أنوي قلب فكرة 
إلسبرغ عن تهديد السرّية للديمقراطية على عقبهاء إذ في عهد الديمقراطية 
بالتحديد» أي في عهد الديمقراطيات الليبرالية المهيمنة (وربما في النسخ التي 
تَقَلُّدها أو تتقمص شخصيتها ضمن النظام الدولي) تُصبح للسرّية أهمية 
قصوى؛ ففي عهد الاستبداد أو السلطة المطلقة» كانت ممارسة السلطة تعتمد 
على المشهديّة» لأنَّ إرادة الحاكم بذاتها كانت القانون» حيث لا ضرورة في 
نظام كهذا للحاجة نفسها إلى السرية» إذ تبرّر القوّة نفسهاء وهي تضمن 
نفسهاء وتشرّع نفسها. وهي تنشط عبر جعل نفسها مرئيّة وظاهرة ‏ وإن كانت 
تعمل في الخفاء أحيانًا لاصطياد المخالفين. وباعتبار الدولة الاستبدادية غير 
خاضعة للمساءلة تجاه أي طرف خارجي - أي خارج النظام الذي يؤسسه مالك 
السيادة ويتسيّد بفعله ‏ حيال أفعالها (ومن يقوم بتلك الأفعال)» فهي لا تحتاج 
إلى استعمال الأسرار لحماية نفسها من العامة» بل تلجأ إلى القوّة فحسب. 


(15) كان فعنونو تقنيًا نوويًا إسرائيليًا معاديًا على ما يبدو للبرنامج النووي العسكري» فقام 
بتسريب معلومات عن البرنامج النووي الإسرائيلي»؛ وسّجِنَ بعد اكتشاف أمره لسبعة عشر عامّاء 
قضى أحد عشر عامًا منها في السجن الانفرادي» انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب ‏ المحرّرء 
ومقالة الغارديان عنه عشية إطلاقه : «,نتصسمعل؟ نقطءءلءه]8 :علقمع2 سفنل مهن فط1» رلأوطمصق مفعصيط 

. < أع16/153]ناجة 0110/2004 /ع1نا. 32.60 ذل تهناع. 9777| :صاخط > ,16/4/2004 ,تمت جمه»0 116 


060 .5 .م «ر5 810912 عالأكتط الا لإأتدعع5 81211021 له زعم رمع 5» 


1١7 / 


أنتجت هذه الأنظمة مؤامرات «أفقيّة»» أي بين النخب الحاكمة التي يتآمر 
معتزا مره عضي :لاحن تيف الدرية على 'المسعرى الأنقن: نا ف 
العلاقة العمودية» أي بين نظام الحكم المطلق ونخبه من ناحية» والسالية 1 
ناحية أخرى» بين الحاكم والمحكومء فلم تكن السرية بالأهمية التي تمثّلها 
اليوم في دولة الأمن القومي الحديثة (التي تتشكل ظاهريًا ضمن إطار 
ديمقراطي)» فاعتمد الحكم المُطلق الاستعراض المشهدي للقوة. 

أمَا فى عهد الديمقراطية.» حيث يُفترض أن تمثّل الحكومة الشعب 
وممالحة لا مضالح الحاشة» وعيك السكرية تل الرعية القن كان 
مندوبيها ليحكموا نيابة عنها (وهذا ما يحول الرعية إلى «مواطنين»)» فتجد 
السرية في نظام كهذا مكانًا لنفسها. 

إذا كانت «الديمقراطية» تتبع معادلة أبراهام لنكولن (مامءعمنآ سقطوءطة) 
الشهيرة «حكومة من الشعبء يختارها الشعبء وهى من أجل 
الشعب"”"”'. تقع الإشكالية تمامًا في العيافة ‏ اخكورنة ١نم‏ اليه 
ويختارها الشعب» وحكومة «من أجل الشعب». بمعنى آخرء وضمن مفهوم 
«حكم الشعب»» تقبع المشكلة في المسافة التي بين لحظة تأسيس الحكم 
ولحظة ممارستهء بين لحظة الشرعية ولحظة السلطة. وهنالك توثّر دائم بين 
هاتين اللحظتين» وهو توثّر يتخذ مكانًا خاصًا وغير محدّد المعالم في 
«الديمقراطية التمثيلية»؛ فحكومة من الشعب تحدد من يتبوأ ويمارس 
السلطة» فى حين أن حكومة من أجل الشعب تنضوي على ادعاء حق إزاء 
السلطة» إذ المفترض أن تعبّر السلطة ضمن هذا المفهوم عن إرادة الشعب»ء 
وتُلبّي حقوقه وحاجاته» وهي عرضة للمساءلة من جانبه. لكن من سيفسّر 
إرادة الشعب». وحقوقه وحاجاته؟ وكيف؟ 

حتى في حال صيغت وفُهمت بوضوح في اللحظة الانتخابية (أو في 
اللحظة الثورية» تمامًا كما نرى في الحركات الثورية عام 7١١١‏ في العالم 
العربى)» من يضمن ممارسة السلطة ومراقبتهاء بطريقة تضمن تلبية إرادة 
الشعب :ومتاجافه؟ من مثا تيسق متهوم والققةا الأخلافي الذي كتيناء 


(40) انظر خطابه في غتيسبرغ» عام 18717 
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الديمقراطيات التمثيلية الليبرالية. ويضطر الجمهور العام إلى أن يق بممثليه - 
فتصبح «الثقة» عقدًا أخلاقيًا ضمنيًا بين الحكام والمحكومين. إِنْ مؤسسة 
«الثقة) ههنا تحل مكان مؤسسات أخرى يمكنها أن تؤمّن المساء ا والرقابة 
من خلال المشاركة الشعبية. واللافت أن كل أشكال المتطلبات «الأمنية 
والنظم المقررة لاستصدار الأذونات» والبنى الداخلية للمحاسبة» 
والاتفاقات السرية بين شبكات النخب ضمن النظام التمثيلي» قد تقؤوّض 
الانتقال السلس من مفهوم حكومة «من"» الشعب إلى حكومة «يختارها) 
الشعب وتعمل ١من‏ أجل الشعب». وهذا يحدث بشكل أساسي حين تُحْجَز 
المعرفة عن الجمهور العام» وغاليًا ما يحصل ذلك مدع اخ اسن 
وحريته ورفاهه. لذاء فإِنّ «الأسرار» تُنتَج وتُحفّظ ضمن الديمقراطية 
التمثيلية الحديثة أكثر من أي نظام آخر. 


من الجدير بالذكر هنا أن حكومة الولايات المتحدة التى استهدفت 
اران الدولةحفيها شرييات وكبليكس الأكثر اميق قد زادت من عه 
المواد «المصئفة» «(أي الممنوع وصول الجمهور إليها) من 4 ملايين وثيقة 
عام 5203 إلى أكر من+١‏ خليون وثيقة عاء :+4" إلا أن الولاتات 
المتحدة (وهي ديمقراطية تمثيلية نموذجية) بالطبع مبنية على أساس أنها دولة 
الأمن القومى الحديثة؛ وذلك يعود بجزئيّاء» كضرورة وكمبدأ تنظيمى إلى 
مواصلة سناساكها الإمبراطورية التي ظهرت في الأصل في خضم المكائية 
مع الاتحاد السوفياتي» لتمسي في ما بعد القوّة العظمى والقطب الأوحد في 
العالم. هكذا إذن يستحيل أن يتمخخض كل من الرؤية وبرنامج العمل 
الامبراطوريين اللذين يعتمدهما نظام ديمقراطي مزعومء إلا عن «السرية» 
باعتبارها إجراء تنظيميًا وضرورة ملحة. 


ليست الديمقراطيات التمثيلية الموجودة فعليًا اليوم عبارة عن مجموعة 
ترثئيبات وعلاقات نظريّة مجزرّدة؛ بل هي» في عالم الواقع» جزء من نظام 
عالمي رأسمالي/ استعماري. ضمن هذا الشكل السياسي» أي ضمن الديمقراطية 


(5/8) «رعتها5 أوخمه م1 -تعأصنا© معطا لمة وععنوع5 :1860ودة[عصلآ غسط عالاأتقصء5)» مع3195 .2 لامعوول 


.(2010) 20.3 ,22 .اهلا رعمطاين عتأطيج 
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التمئيلية الحاضرة ضمن التشكل الإمبريالى/ الإمبراطوري (والرأسمالي)» تولد 
«الأسرار» وتحفظ بحرص شديد» سواء أكانت أسرارًا مصئّفة أم غير مصئّفة» 
فردية أم مؤسسية. من المنطلق ذاته»ء فإنّه ضمن هذا النظام السياسي 
والاجتماعى» تبدو المحاولات الجذرية لتأمين الشفافية منطقية وخطيرة فى 


آن. 
خاممة 


علق ربيل: كبلن): وكان"المسوول غن كلكا الؤثائق 'المسزية في 
الصحيفة» على كيفية حصول نيويورك تايمز على أرشيف الوثائق المسرّبة 
ونمط نشرها لمواده» بأنّه فى الساعات الأولى لبدء نشر الوثائق كان هنالك 
كثير من «التخمينات أنَّ شيئًا ما: الصحافة»: والدبلوماسية» والحياة كينا 
نعرفها - قد تغير بشكل عميق إلى الأبد»”؟؟". وخلص في نهاية المقالة إلى 
أن ذلك التغير لم يطرأ. ْ 


لكن, على الرغم من التكهّن القائل إن ظاهرة ويكيليكس لن تغيّر وجه 
الدبلوماسية والصحافة» وعلى الرغم من الانتقادات كلها التي وجّهت إلى 
زيكبليكين :"فإن شيئًا عافد تغين بالمعل: إذ إن كلا من مضمون الوثائق 
المسرّبة» ونمط الفعل الذي مثّلته التسريبات التي لوس قد غيّرا ساحة 
«الملعب). أولاء أصبح الأرشيف الوثاتئقي/ المزود للأدلة في متناول الحيّز 
العام ومتوافرًا للجمهور من دون رجعة. ثانيّاء إن المثال والنمط اللذين 
قدّمهما ويكيليكس لأشكال جديدة من الاحتجاج والنشاط قد غيّرا طبيعة 
الملعب السياسي. 

يَعِدُ الأرشيف بتغيير طبيعة الضحافة أيضّاء أقلّه فى ما يتعلّق بادعاءات 
الصحافة عن «البحث عن الحقيقة». و«قول الحقيقة» ولالمر ضوضيةة: ولا بد 
من أن تبقى وثائق حرب العراق وأفغانستان المكشوفة. إضافة إلى محتوى 
البرقيات الدبلوماسية الأميركية» إلى أمد بعيدء زادًا لنمط صحافة أكثر 
استقصائية وأعمق في تناولها سياق الأحداث» ومرجعًا للمؤرخين والباحثين 


)2:9 .«قأاعتعع5 16215 7/111آ عطا 220 ععصدددة طتتى عستلدء10)» ,رعلاع]1 


لدم 


والمعلل ‏ إقافة زان اقظ ععرق" الاتسان و الأفكال الكشر بيه قاط 
اللشابي م0 


يُغْيّر ويكيليكس ميدان الصحافة على المدى البعيدء فهو يبدل مجال 
المادة الصحافية» ويتحدى طويط التغطية لواصم ومناطق معينة» 
وادعاءات الحقيقة والسرديات ال تبرّر أحداثًا معينة وتُقصي أخرى. ويتيح 
الأرشيف وسائل تدرب ليف العلا در الصحافية المنشورة ف في فى الوسائط 
الإعلامية الغربية السائدة. ويقدم تقويمًا 0 التي تعتمدها تلك 
التقارير» من خلال مقارنتها بالادعاءات التي تطلقها ال أن الأهم يكمن 
فى تحليل أنماط التغطية الصحافية والاطارات الفكرية التى تعمل ضمئهاء 
وتقويمها. بهذا المعنى» قد يصبح الأرشيف النموذج المرجعي الذي ثُمَّرّم 
على أساسه الأعمال الصحافية مستقبلا. إلا أن ذلك لا يُحتمل حدوثه إلا 
على المدى البعيد في إطار تحليلٍ مقارنٍ جدّي بين المواد المسربة التي 
و والتقارير الصحفية ذات العلاقة» للتحقق من كيفية تعامل الصحافة 
مع أحداث وقضايا معينة» وما يمكن للتسريبات أن توضحه بخصوص هذه 
الأحداث والقضايا. 


يمكن استنتاج أثر ويكيليكس الفاعل عند رصد رد الفعل الرسمي عليهء 
الذي شمل محاولات الدولة إقفال الموقع عبر رفض استضافة الموقع 
الإلكتروني وقطع الخدمات المصرفية عنه (أمازون وفيزا وبايبال)» وعبر 
القرار الذي منع الموظفين الفيدراليين من قراءة البرقيات الدبلوماسية على 
الرغم من كونها منشورة ومتوافرة للعلن. وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل 
على الأثر المدمّر لاستمرار توافر الأرشيف للعلن. 

نشرت بعض الصحف وثائق» بعد أن كانت قد حصلت على 
الأرشيف من جوليان أسانج وكتبت عنه. إلا أنه من بين 70١‏ ألف وثيقة 
دبلوماسية أفرج عنها ‏ لم تنشر صحيفة الغارديان البريطانية أكثر من /1١1‏ 
ود ثيقة حتى ١8‏ شباط/ فبراير ٠١١‏ ريم في حين نشرت جريدة نيويورك تايمز 


(00) بغض النظر عن إمكان الفوزء تجدر الإشارة إلى أن ويكيليكس قد رشح لجائزة نوبل 
للسلام عام 5١1‏ 


١ 


الأميركية مختارات منها أيضاء إذ لم يحتو أي من الوثائق التي نشرتها 
تلك الصحيفة الأميركية (حتى 5؟ شباط/ فبراير )7١١١‏ على مواد عن 
: ع (6012) 
لالظو واس 7 


في الواقع؛ يمكن الاعتماد على أن الصحافة لن تتجاوز خطوطًا حمرًا 
معيّنة» تمامًا كما على الحكومة أن تقبل ببعض التسريبات نظرًا إلى قوانين 
حرية الصحافة في الولايات المتحدة. إلا أن التسريب الهائل ونشر الوثائق 
على موقع ويكيليكس يمثّل معادلة مختلفة تمامّاء إذ تشي ردات فعل 
الحكومة الأميركية بقلق لمجرّد وجود أرشيف كهذاء وموقع إلكتروني كهذا 
يتحديان الدولة بصورة ظاهرة» ويواجهان سلطتها في تقرير ما يجب أن يبقى 
خافيًا عن الجمهور ومن يُسمح له بالوصول إلى هذه الأسرار. وهذا يُمثّْل 
تحدّيًا لنطاق سلطة الدولة. وتظهر الهجمات على الموقع ومحاولات إقفاله - 
مع أن خمس صحف على الأقل حصلت على الأرشيف - أن هناك محاولة 
لإلغاء الأرشيف وحذفهء ليس كمجرّد إجراء عقابي» بل بصيغة المستقبل» أي 
كتوجه نسو التمالات المستقبل: ْ 

في هذا الإطار» يصح توصيف برامود نايار (:21208 004صمة:2) لممارسة 
ويكيليكس في كونها تنتمي إلى المستقبل”"“. وتظهر رذود فعل الحكومة 
وإجراءاتها أهمّيّة الصفة الزمنية للأرشيف الرقمي لموقع ويكيليكس» وأهمية 
طبيعته المركزة المتزامنة مع قابليته للتوزيع» وهذه خواص تعني إمكان 
الوصول فى أي وقت إلى كل مواده فى إطار شبكة شاسعة؛ ما يحافظ على 
استمرارية الأرشياك وفاعليته» ويحوله دعوة إلى نشر مزيد من التسريبات» 
وإلى. نموذج يقلّده آخرون. 


)0١(‏ بالطبع» اتهم كثيرون أسانج وويكيليكس بالانتقائية في عملية نشر الوثائق على الموقع» 
بخاصة بالنسبة إلى الوثائق المتعلقة بإسرائيل. إلا أن هذه الانتقادات لا تقلل من فاعلية النموذج 
الذي يعتمده ويكيليكس. أما الصحافة» فهي تعتمد مؤسسيًا وتنظيْميًا على مصادر الحكومة وعلى 
شبكات أخرى مرتبطة بالسلطة بطريقة أو بأخرى» ما يقيّدها حين تُبرز حجّة «الأمن القومي» (مقارنة 
بسلوك أدارة محدّدة أو أفراد طاقمها) أو العلاقات الخارجية» أو المسائل التى تجذّرت في 
الأيديولوجياء مثل دعم إسرائيل. 

(؟0) «يوأوعطعدط لقكتعو1 320 5عتتط[نت وملأد مم1 بوع21 عط ,ولدع 4891 ,21234 .12 لمسوعط 

.9 .5 ,(2010 ءطموععء دآ[ 25) أوعناناوط مجه عتدرمممعط 


تحن 


أما سبب الهجومء فيكمن في احتمال القيام بهذا النوع من الفعل في 
«تسريب» أسرار الحكومة.» وإمكان تكراره؛ سواء عبر تسريب المزيد من 
الوثائق إلى موقع ويكيليكسء. أو عبر إنشاء مواقع ومشاريع مشابهة. وتمثّل 
عملية الوصول إلى المعلومات واستردادها بصورة متواصلة من ناحية» 
ونسخها وإعادة إنتاجها من ناحية أخرى» وظيفتين لعمل «الذاكرة»؛ وهما 
الوظيفتان اللتان تستهدفهما الحكومة في هجومها على موقع ويكيليكس. 
جرى الرد على الهجوم عبر بروز عدد من المواقع الموازية (أو المواقع 
المرايا). وبالفعل» قدّم ويكيليكس نموذجًا لمشاريع متعدّدة» إذ أنشئَ موقع 
ون كنا أن احد فرظ بو كلكين"' النتايق اننا بم كا ايه « اف 
ليكس'» لمآ )7 لك أي :اليج يناك المفتوحة». تجدر الإشارة إلى 
ممارسات شائعة تعتمدها أوساط حركة الثقافة الحرة وجماعة «المصدر 
المفتوح»» ألا وهي «تعديلهم» المشاريع والبرامج والعمل على تطويرها. 


سُرّبت مجموعة كبيرة من وثائق مفاوضات السلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين إلى قناة الجزيرة التي عرضتها عبر سلسلة درامية من البرامج 
المسائية» ما دفعء في نهاية المطاف» رئيس المفاوضين الفلسطينيين» 
صائب عريقات» إلى الاستقالة؛ فأنشأت الجزيرة أيضًا موقعها الخاص الذي 
حمل اسم «وحدة الشفافية»”**. هكذاء أمسى ويكيليكس نموذجًا يحتذى 
به» كما مثّل في الوقت ذاته دعوة إلى مزيد من التسريبات. 


يمكن بالطبع تفهُم رد فعل الحكومة الأميركيّة» إذ ما يجب محوه هو 
تمامًا هذا النمط من النشاطية: أي متخيّل فعل يتحدى توازن المعرفة بين 
الحكومة/ الدولة والجمهور العام ويعيد تنظيمه» من خلال السعي إلى 
تفكيك الموقع وإزالة أي أثر له. في حال كان ذلك ممكنًا؛ إذ لا يُمكن 
لنظام المعرفة المهيمن أن يقبل باستمرار موقع ويكيليكس. في السياق ذاته» 


060 . < زاعط.5علةع01؟//:صاخط > 
(01) يختلف هذا الموقع عن موقع ويكيليكس في كونه لن يعرض التسريبات أو التحليلات 
بشأنها على الموقع نفسهء بل يعمل باعتباره قناة آمنة لتوصيل التسريبات إلى وسائط الاعلام. صحيح 
أن النموذج هذا يختلف عن نموذج ويكيليكسء إلا أن نموذج ويكيليكس كان مُلهِمه الرئيسي. انظر: 


. < إع01.قعلقع[دءجه. /7/1779// :طاغخط > 


)ه22 انظر : . < إاعط .78ع21[32 .لإعطء كت قطة ]// :طاغط > 


انضنا 


تشمل اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية» مثل مشروع تعديل «قانون مكافحة 
التجسس»» أو إعادة تفسيره بغية تطبيقه على تسريبات ويكيليكس؛ فكان لا 
بد من اللجوء إلى عدد من أشكال تكنولوجيا السلطة» فتستعمّل مجموعة 
متكاملة من أساليب السيطرة وتقنياتها وأشكالهاء ضد الموقع ومؤسسه. 
وتفعى متوجيات السيطرة هذه إلى أن تكون معدي وتموذجا لكل من سول 
له نفسه العبث ضمن النطاق الذي تفرضه الدولة لسلطتها. 

فى الخلاصةء تختصر النقاط التالية العرض السابق فى شأن طبيعة 
ويكيليكس وممارساته. وهى تتضمن بعض الاستنتاجات : 

يسلا يستطيع ود يكتلنكىن تأمين أرشيف رقمي عام ومدمج ل «الأسرار) 
المسرّبة» قد يُستنسخ إلى ما لا نهاية» ما يجعله قابلا للحفظ والنفاذ. 

من خلال ذلك» يقوّض ويكيليكس وممارساته «إمكان الإنكار» الذي 
قد تلجأ إليه الحكومة بخصوص مواضيع تهمٌ الجمهور العام» ما يؤثر في 
عملية الدبلوماسية على المستوى الأيديولوجي»ء لا على مستوى العلاقات 
فحسب. فى الوقت ذاته. تؤمن الوثائق المسرّبة «معرفة قابلة للتفعيل») من 

- إِنّْه يؤثّر فى ممارسة الصحافة على المدى الطويل لا القصير؛ إذ 
تقدّم مرجعًا مهما لتقويم العم الصحافي بما يشمله من تقارير و3 تحليلات » 
سواء ما نشر حتى الآن أم ما قد ينشر في المستقبل. 

- ينتج ويكيليكس صيغة جديدة من الفعل الاجتماعي ‏ شكلًا من 
أشكال الاحتجاج ‏ قد يجري توسيعه واستنساخه وتكراره» بل وتحسينه من 
خلال «تسريب» أسرار حكومية وأسرار مرتبطة بعمل الشركات المتعددة 
الجنسية التي تدعم عمل النظام العالمي الحالي. 

- إِنّْه يُعيد توزيع توازن المعرفة بين الحكام والمحكومين. 

- يمكنه» فى الخلاصةء أن يحدث خرقًا فى قنوات السلطة الممنهجة» 
تسريبات أخرى عبر الموقع أو عبر النموذج الذي يقدّمه. 


1 


- في النتيجة» قد تُعَدّ ظاهرة ويكيليكس (ونشاط «المصدر المفتوح» 
الذي انبثقت منه) مكوّنًا جديدًا للحركة العالمية المناهضة للنظام العالمي 
الحالي'' "". غير أنها تقدّم نموذجًا جديدًا لمعارضة تناهض 0 العالمي» 
نموذجًا متعدد د الطيقات رمرم لا بشبكات» ويعتمد على تقسيم العمل 
بحسب النمط والموقع» وبالتحديد بين مركز «متحرّك) ان 


كان هذا واضحًا في الثورة المصرية عام 7١١١‏ وهي ثورة تهدف إلى 
استكمال مشروع اتاد الوطني المعادي للاستعمار» ونجاح الثورة في 
تحقيق أهدافها إنما يعني تفكيك إحدى عَقَد النظام العالمي الحالي؛ فحين 
أغلق النظام المصري أنظمة الاتصالات كلها بهدف فرض التعتيم الكلي. 
دأبت مجموعات المخترقين ومجموعات المصدر المفتوح العالمية على 
إيجاد وسائل وطرق بديلة تربط المحتجين بالعالم الخارجي» وتساهم في 
إدخال مواد إليهم (مثل الوثائق المسرّبة المتعلقة بالنظام المصري التي كانت 
فك شرت للعو وأرميلّث بالفاكس مباشرة إلى المعاهد). وبالفعل» تناولت 
النقاشات التي دارت ضمن هذه المجموعات؛ وبشكل جلي» مسألة تقديم 
الدعم لمناهضة النظام المستبد وضرورة تطوير تقنيات برمجية تمنع الدولة 
التسلّطية مستقبلًا من «قطع» الاتصالات. وتحول دون كشف الحقيقة”"©. 


(67) كن عناملا عقاجعاعررك 41 رصا و7172116 اعتامقسصصة سه كمئامه11 .ع1 ععمعمه] ,تطعتسة تممه ه01 
,(1989 ,هورع7ا :مه0206.آ) 


إن وصف ويكيليكس في العالم الالكتروني ب «انتفاضة عالمية للمصادر المفتوحة». لم يكن 
مثار استغراب. انظر: /1125/2010/08معبعادطماع/رتدمء. لدعم .5ه لمع دع اهمه 1ع //:صاقخط > ,ططم8 مطوك 
طعم0 1051© 2 8105 وعلدع 17111 810» ,ماأعاقمع0 عل01 لصهة , < لسغط.عع هدد5ة-سهقتانز-د1! تفع -لوطماع 
-1ه1105-2-810ناط-5ع17:1111631-/0125112.018/2010/12/04/01. 7717/07 //صاغخط > ,4/12/2010 «الإعصعع 1ناقم1 ع10نا0ك 
. < /لا26ع02613-5011106-12510118 

(00) إضافة إلى «أنونيمس» (أنظر الهامش »)7٠١‏ نشطت شبكة مهمة أخرى ألا وهي مشروع تور 
(1018)» وهي مصدر مفتوح يوفر البنية التقنية التي تمكن ويكيليكس من تأمين سرية الهوية للمسرب 
من خلال نظام مركب مكوّن من مجموعة عقد تهدف إلى تحويل مسارات الاتصالاات بانتظام. أشني 
المشروع نشطًا في مصر (وفي تونس قبل ذلك)»؛ وساهم في السعي إلى توفير قنوات بديلة للمحتجين. 
ومن اللافت» أن الحكومات والوكالات المختصة بإنفاذ القوانين تستعمل مشروع تور أيضّاء ذلك لأن 
الفرضية وراء إنشائه وتطويره هي أن الابقاء على هوية مجهولة يحفظ حرية الاتصالات والأمن (مع إنه 
يفعل المراقبة الآمنة أيضًا). لمزيد من المعلومات. انظر : /أناه26/ع:0.اءءزه1510ه0ا ./9/879//:وطاغط > 


01711 ببح‎ < ٠ 


من أجل مدونتهم عن مصرء انظر: . < أن لإوع-قاظاء بع سأموءععع 10ط/018.اءء[10م:ما.ع10ط/|:قطاخط > 
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لا بد من أن نشهد صراعًا متناميًا بين المطالبين بعالم إلكتروني حرٌ 
يدعم المؤاظطية الحرة والكاملة. ويعزّزها ويروج لها من نالضة؟ ومحاولاات 
الأولة ((الاسيراطورية) شبد سيبح الخرياك» الميقابكا (حرية “المعرزفة وحرية 
الكلام وحرية الفعل) وتطويقه والسيطرة عليه وقمعه؛ إذ الإنترنت ليس سوىق 
مجرّد حلبة جديدة للصراع ‏ إنه صراع حقيقى يدور في مواقع ومجالاات 
تفاعل افتراضية» لتصبح هذه واجهة مهمة للصراع المادي الذي يدور في 
واقع الزمان والمكانء. فالاتصالاات حقيقية» والرهان حقيقي » والنتائج 
حقيقيّة هي أيضًا. 
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الفصل الرابع 


المصادر الإعلامية الجديدة 
وإعادة توزيع القوة 


باسم الطويسي 


يهدف هذا الفصل الى تناول دور المصادر الاعلامية الجديدة» 
وتحديدًا المصادر الإعلامية المفتوحةء في عملية إعادة توزيع القوة في 
العلاقة بين المجتمع والدولة. وبين الفرد والدولة والمؤسسات. 


اعتّمد فى هذه الدراسة على منظور الدراسات الثقافية ونظرية 
الانتقالات التاريخية في الاتصال ومدخل تأثير الإعلام الجديد باعتباره إطارًا 
نظريًا في رصد تأثير المصادر الإعلامية الجديدة» انطلاقًا من فرضية 
الانتقان من #الجتمية التكتولويعية» إلى «الاختبار المعرقى» :التي تترد في 
نتائج الدراسة من خلال ملامح القوة الجديدة المتمثلة بالتجزئة والانتشار 
والانتقال والجاذبية والوفرة. 


4 


مقدمة 


يقدّم الإعلام الجديد من خلال تطبيقاته المتعددة على شبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت) فرصًا متعددة ومركّبة لمصادر المعلومات الجديدة» التي 
تنبت يومًا بعد يوم تنامي حجم تأثير قوة الإعلام الجديد؛ وهو ما يجعل 
العالم يقف اليوم عند بدايات تبلور مفهوم مختلف للقوة ومصادرها ونفاذها 
وقدرتها على التأثير في ضوء تعاضد ثلاثة دوافع أساسية: نفاذ التكنولوجياء 
وجاذبية السوق» واستعداد المجتمع. 


إن ظاهرة التسريبات الإلكترونية لوثائق وبرقيات وزارة الخارجية 
الأميركية وغيرها التي نشرها موقع ويكيليكس ووسائل إعلام أخرى» ودور 
الإعلام الجديد في الثورات العربية المتتابعة في تونس ومصر وليبياء فتحت 
الباب واسعًا أمام المراجعة العلمية للتطورات الكبيرة التي نالت مصادر 
المعلومات الإعلامية فى ضوء المناقشة الواسعة التى تضاعدت منذ منتتصف 
اامجعاف فنقاق :لحن بالمصرل على المغلومات» والشن بالمحوفة: 
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تبحث هذه الدراسة في أطروحة مركزية تدور حول تأثيرات الإعلام 
الجديد وما يوفره من مصادر متعددة للمعلومات» في هيكل القوة في 
العالم» وفي إعادة توزيع القوة في العلاقة بين المجتمع والدولة في ضوء 
مفهوم الحنٌّ في الوصول إلى المعلومات. 


أولًا: الإطار النضري 


تعتمد هذه الدراسة ثلاثة مداخل نظرية فى تفسير دور مصادر المعلومات 
الجديدة فى تغيير هيكل القوة فى المجتمع والدولة والعالم المعاصر. ساهمت 
الدراسات الثقافية (5000165 21دغاد©) فى الاتصال والإعلام» إلى جانب نظرية 
«الانتقالات الكبرى» (5ده1]0وه 0/1 (9:ه1) المستندة إلى النظرية التاريخية 
النقدية في الاتصال» في تفسير البمؤلأت العازيخبة مو عمنطون تاثير 
الاتصال. وعلى الرغم من أن كلا من النظريات الثقافية والنظرية التاريخية 
الشدية (الحؤلات الكيرع) تود إلن بغة فكزية 'مختلفة . فإنها توقر خزمة 
من المفاهيم والأطر العلمية المفيدة في موضوع هذه الدراسة. كما هي 
الحال في المداخل النظرية الأولية التي تحاول التنظير للإاعلام الجديدء 
وتقديم نماذج تفسيرية له. 
١‏ منظور الدراسات الثقافية 

قدّم الاتجاه الثقافي في الدراسات الإعلامية إضافات نوعية في فهم 
علاقة وسائل الإعلام بالتحؤّلات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي شهدها 
العالم. يعود الفضل في بلورة هذا المنظور العلمي إلى جهود فريق مركز 
الدراسات الثقافية المعاصرة في جامعة برمنغهام البريطانية ه10 #عامء0) 
(5610165- 1121 لنان) 0101م معام 00 و أهم رموزه ستيورات هل (الد .5)» وبول 
ويليس (5.7771113) ودورثى هوبسن (00.7105508). استفاد هؤلاء من الموروث 
السوسيولوجي الذي قدمته مدرسة فرانكفورت”' في مراحل تطورها 


)١(‏ مدرسة فراتكفورت هي إحدى أهم المدارس الفكرية في علم الاجتماع» أسستها مجموعة 
من المفكرين في مدينة فراتكفورت (إدورنو وهوركهايمر وماركوز) في بداية العشرينيات من القرذ» 
وانتقلوا إلى الولايات المتحدة بعد قدوم النازية» وترك ترائهم الفكري تأثيرًا كبيرًا في علماء 
الاجتماع » وتحديدًا علم الاجتماع المار كسي. 


1 


المتعددة من خلال ما أفادت به من إضافات في التكوين الثقافي للانسان 
من جهة» ومناهج البحث العلمي التي جرى استخدامها من جهة أخرى. 
ويوصف هذا المنظور العلمي بتركيزه على فهم المضامين الثقافية التي 
تقدمها المؤسسة الإعلامية» وبخاصة الثقافة الجماهيرية والإطار الاجتماعي 
حيث - هذه المضامين وتُستهلك”". ا 


تكطن الانطرجات الننا قة بزل نضا بل الحشا نيو الرساةن العامة 
لاستخراج المعاني وكشف حقيقة القوى والاعتبارات التي تتحكم في وسائل 
الإعلام وتهيمن عليها"". 


إن وظيفة وسائل الإاعلام في النظام الرأسمالي ‏ وفمًا لهذه الدراسات - 
هي دعم الهيمنة لمن هم في مراكز القوة. وفي حين تستند هذه الدراسات 
إلى الراك التاركني فهي ترقضن: التفسير الماركني الاقتصادى :. طية: لا 
توجد علاقة متكافئة بين الثروة والتفكير الا 0 يل تذهنب إلى تأكيد 
دور الفرد في الحرية والاختيار»ء ورفض الصور المختلفة لفرض أنواع معينة 
من الثقافات أو الأفكار» ورفض هيمنة الوسائل والتكنولوجيا0©. 


طرحت هذه النظريات مفهوم «المجال العام) الذي بلوره يورغن 
هابر ماس (1126655085 ممع :11) في مرحلة لاحقة؛ فالسياق الاجتماعي بمعناه 
الأشمل هو المجال الذي يوضح صيغ العلاقات بين وسائل الإعلام والقوى 
المسيطرة في المجتمع من جهة» والمجتمع المدني والدولة من جهة أخرى. 
والنقدي فى الديمقراطيات المبكرة» ثم جاءت وسائل الإعلام الحديثة 


»22 حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيدء الاتصال ونظرياته المعاصرة (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» .)١1998‏ 
زهرة ,0/147 :112 «رقتتاء[طه2:0 220 205 ممع اطه] عمده5 نعتامع0 عط لصهة 560015 [2عنن[نت» ,1211] تتقيضة 


:52008ه.آ) [.1ة اأء] 1أل2آآ غتقدمة نإ 10164 .1972-79 ,كمتهنةاى3 أمجبطايت ع كتعحروط ع 1700181 نمع منتعتتصط ,1/1410 
.15-8 .مم ,(1998 رلامقصتطء 1111 


(:) المصدر نفسهء ص .١١7”‏ 


(5) عواطف عبد الرحمنء» النظرية النقدية في بحوث الاتصال (القاهرة: دار الفكر العربي» 
)0 


لتحتله وتشرحه وتسيطر على مضمونه كي تجعله دعامة للمصالح0©. 

في سياق المنظور الثقافي النقدي المعاصرء تذهب شبكة الإانترنت وما 
يرتبط بها من تطبيقات إعلامية جديدة نحو السيطرة المركزية» مكررة بذلك 
المصير الذي لاقته وسائل الإعلام الأخرى عبر مسار تطورها الذي قاد إلى 
السيطرة والتحكم نتيجة التحؤّلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
شهدها نسق القوة في العالم. 


يوفر منظور النظريات الثقافية النقدية مجموعة من الأطر والمفاهيم 
التي تساهم في تقديم مقترحات علمية ف محاولة فهم دور المصادر 
الاإعلامية الجديدة في تشكيل القوة» وعلى قدر ما قد تبدو بعض المفاهيم 
متفاوتة نسبيًا أو متناقضة أحيانًا فهي توفر جانبًا من الأطر العلمية التي 
تؤسس لفهم يتفق نسبيًًا مع الظاهرة الجديدة. ولعل من بين هذه المفاهيم 
فكرة التفاؤل في العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام وفق مفهوم الجمهور 
العنيد» وحق الجمهور في الحرية والاختيار» وهو ما يقود إلى مفهوم 
«الاختيار المعرفي» الذي تحاول أن تطوره هذه الدراسة استنادًا إلى التحؤوّل 
في مفهوم المصادر الإعلامية» مقابل مسار الصراع على السيطرة والتحكم 
في الوسائل الجديدة والتقليدية. 


؟ ‏ النظرية التاريخية النقدية (الانتقالات الكبرى) 


تذهب النظرية التاريخية (الانتقالات الكبرى) إلى أن ظهور وسائل 
العنان ووه قن 5 جر سهلة ودش عن يقنيه ثووة لقاقية و اعكمناعنة كنا 
حدث حينما تعات الأنساة أ ولموة إلى اللزنةالمسكية» دي الكناية: 
والانتقال إلى التاريخ» مرورًا بالأبجدية والمطبعة وتدشين عصر الاتصال 
الجماهيري مع بدايات صعود وسائل الإعلام وظهور الصحافة» وصولا إلى 
التحولات السريعة في ثورة تكنولوجيا الاتصال المعاصرة”"؟. صاحبت ظهورَ 


() م منج تبوقنوج1 «لق :عومد عتاطياط معطا زه 17215/07712460 أمماءعيصا3 1726 ,كقطصعط112 صعع مول 
6 للها عاعتتعلع؟1 01 ععصهاذلة؟ة عطا طكل؟؟ ,رتوع 18 مقستعط1' بوط عند اكصة؟!' ,نزاءاء30 كتمعو و8 زه بورمعوء 021 
.(1991 رووعةم 8111 :ندملع دنا 211:60نآ) الطعنامط1' [داع50 مقططوعء0 01213 ممع اهن صا 5110165 


(/ا) .111 .م,(1977 ,متصمعه1 كه وانوي حتمتآ :متدمعه1) و«ممعفي ج00 ته ورتصظ روتهمآ .لل 010عد1]1 
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الثورات الاتصالية انتقالاتٌ كبرى» فكما عمل اختراع الأبجدية على ظهور 
الإمبراطوريات وثورة التجارة المبكرة» قاد اختراع المطبعة إلى الثورة 
الكيدى! الع ديدرت اعسكان اطع 13 وهو ها ءادف القن اده لاذلة 
اكتشافات 0 من جديدء صاغت الحضارة الغربية: إعادة اكتشاف العقل» 
وإعادة اكتشاف العالم» وإعادة اكتشاف الإنسان, الأمر الذي قاد إلى تثبيت 
العقلانية والفردية» وفصل الدين عن الدولة. وظهور القانون المدنى» 
وَظيو الثر لجاناف والديعقر اطيات المعا مي السكرة. وهو نا تايمنا 
ثورة الاتصال الإلكتروني في القرن التاسع عشر التي تجسدت بعد اختراع 
الكهرباء وظهور التلغراف عام .١487٠‏ وهو ما عزز قوة «الدولة القومية» 
وقوذها وظهور حركة الأبجعمار""'. آها الجوحة الثالثة قن تورة تكبولوجيا 
الاتصال القائمة على الاندماج بين الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات والأقمار 
الصناعية» فهي تُقدّم انتقالة جديدة آخذة في تغيير البيئات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في العالم» وفي جوهر هيكل القوة ومصادرها. 


إن جوهر الإضافات التي تقدمها هذه النظرية في سياق دراسة دور 
المصادر الإعلامية الجديدة في إعادة توزيع القوة يتمثل بمحورين: الأول 
فهم السياق التاريخي لعملية التحول في ضوء الانتقالة الكبرى التي تقودها 
وسائل الإعلام الجديد على خلفية الأسس النظرية التي وفرتها المراجعات 
التاريخية فى مراحل الانتقالات السابقة؛ ويتمثل المحور الثاني بمناقشة 
مدى قدرة مفهوم «الحتمية التكنولوجية» الذي ارتكزت عليه هذه النظرية في 
فهم معادلة القوة الجديدة» وهل يذهب المسار التاريخي للخروج من هذا 
المفهوم نحو مفهوم «الاختيار المعرفي». 


 “‏ مدخل القوة والتأثير للإعلام الجديد 


تقوم الفكرة المحورية لهذا المدخل على أن الإعلام الجديد يناقض 
فكرة مجتمع الجماهير بمفهومها التقليدي» حيث يشير مفهوم الجماهير 


113010 .م ,(1961 ,مغصمعه1 غه تالو هلآ متصوعه1) «منلمع 201:11 “زه 8145 77:6 رقتصص1 .لك‎ 107.  )8( 


(9) ,كاعة 1 زه ««منتءط17 ته تععدكدهكة ءا كا «سقلء14 11:6 ,11016 سناصعن0 لصة مقطباآكء54 القطدعد31 
.17 .م ,([1967] ر5عله80 لتنقامد8 :علنرم8؟ بوعل8) [ععث عمامنء3 5 00-0101221660 
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(04355659) إلى مجموعة كبيرة من الناس تاني من كل مجالات الحياةء» من 
طبقات مختلفة. وتضم الجماهير أفرادًا يختلفون في مراكزهم وثقافاتهمء 
ومثّلت وسائل الإعلام التقليدية أداة لتوحيدهم من خلال سيطرة نحب 
صغيرة على هذه الوسائل التي تعيد بناء السلطة» وتدير علاقات القوة 
والإكراه عبر تدفق أحادي وباتجاه واحد للمعلومات» ما أعاد إنتاج السيطرة 
المركزية على المعلومات, وبالتالي إنتاج الحقيقة وتشكيل القوة”'''» بينما 
في بيئة الإعلام الجديد أخذت تلك العلاقات في الزوال التدريجي. وهو ما 
يحدث اليوم بفعل عوامل متعددة» من أهمها التغيير الجذري في مصادر 
المعلومات الإعلامية» وهو ما كسر الاحتكار الكبير للمعلومات» وأخذ فى 
تحويل الناس العاديين إل مصادر فاعلة ومؤثرة في إنتاج الحقيقة» ثم 
التدقّق الهائل للمعلومات». والقدرة على التفاعل وإعادة الإنتاج» وبالتالي 
تفتيت القوة التقليدية وتجزئتها حينما يصبح كل شخص قادرًا على المساهمة 
في إنتاج المعرفة والحقيقة''". 


طور فين كروسبي (616وم02 مذل") نموذج الإعلام الجديد الذي يخرج من 
نطاق النماذج الاتصالية التقليدية (الاتصال الشخصيء الاتصال الجماهيري). 
يذهب هذا النموذج إلى أن الرسائل الفردية يُمكن أن تصل إلى عدد غير 
محدد من البشر»ء وأن لكل واحد من هؤلاء البشر درجة السيطرة نة 
بدرجة الإسهام المتبادل في هذه الرسالة”"". 


ويذهب ليف مانوفيتش (ط3]20116 167) في مدخله لفهم الإعلام الجديد 
إن الدوو المركري الجابيوب: لى تخي طبع الحجلية الاتصالية التعاضرة 
من خلال عملية التزاوج والاندماج بين صناعات وتقنيات متعددة» وهو 
يحدد المحددات الأساسية لإلإعلام الجديد الذي يجعله المصدر المستقبلي 
للمعلومات» وبالتالي المعرفة ل «التمثيل الغددي» حالة الانتقال» القابلية 


)١١(‏ كدملط «رصه اه تصتاتسمده0 8/255 04 خمظ عط1» ,تعوعاء71 سدتتكة همد ععأقطه .11 مموماة 
3365-0 .جز« ,(2001 تع طصء:1810) 4 .20 ,رك .701 ,نواعقء 50 24710 107هء 20017711 


)١١(‏ ن:صز «تعلمنآ عط ذ15 غخمط/]؟] بدمنأمء تتتتسصده © 711255 320 ومتخه مم2 مصطء8)» ,00111 .11 عام سوط 
.2 .م ,(1998 ,تعمسعلآ1 عممؤط :تع 1ت8) كدمةةكدره :1 امعقتاوط نجه مأمعاز 176 نمه نجع[ عاجتامءة تددم 


)١١(‏ عباس مصطفى صادق». الإعلام الحديد؛ المفاهيم والوسائل والتطبيقات (عمان: دار 
الشروق» م صر 14 


١ 


للتغيير» الترميز الثقافي» القابلية للتنوع والتعديل وإمكانية التعديل 
والعفاغلية»”"23:-ويشين جون بافليك (ظناحة :0 إلى أن مشهد تكتولوجيا 
الإعلام الجديد يتغير بسرعة» الأمر الذي يُحدث تغييرًا راديكاليًا في كل ما 
يتعلق بالطرق التي يتواصل بها الأفراد» كما أنه يُغير كل أوجه الحياة بما 
فيا تصاقان اللو 1 


في حين يعود فيدلر (51416) إلى النموذج الكلاسيكي لانتشار المستجدات 
وتبنيهاء الخاص بإيفريت روجرز (108655 5761666) » الذي يقول إن الأفكار 
الجديدة تأخذ نحو ثلاثة عقود حتى تتسرب إلى ثقافة المجتمع والأفراد» 
وهو يحدد مجموعة من المبادئ لعملية التغيير الجذري التى تنال وسائل 
الإعلام وترسم قوة التأثير وتحدد الدورء أهمها التعايش والتطور المشترك 
للأشكال الإعلامية القديمة والجديدة معّاء والتغير الجذري المتدرج 
للأشكال والمصادر الإعلامية من القديمة إلى الجديدة» وبقاء أشكال إعلامية 


ومؤسياتك اتلد يق ف رمقة عي 0 


يتمثل جوهر الإضافات التى تقدمها هذه المداخل النظرية ذات الصلة 
بهذه الدراسة بمفاهيم تفتيت وتجزئة القوة وعمليات الانتقال والانتشار التي 
تعيد توزيع القوة» كما تنسحب على علاقات القوة داخل المجتمعات 
وعلاقات القوة بين الدولة والمجتمع» والعلاقات بين الدول» وتُرجع جانبًا 
يق د التحؤلات المعزالبة:وعير "الوععيلة إلى التعر عير المقلون فى 
عدون الساو مارت لامي ٌْ 


؟ - مشكلة الدراسة 
تتحدد مشكلة هذه الدراسة فى التعردّف إلى دور المصادر الإعلامية 
التكديدة: وهنا الممتاد الاعلاسة الممدورحة» ني إعادة تشكيل القرة 


.78- المصدر نفسهء» ص /ا”‎ )١( 


)١5(‏ بله 274 بووطاءموسوط أمأم جاده هته أمسطايت :نومام ج12 416هلة سوام بعانادوط .7 صطمل 
.6 .م ,(1998 رضمع83 ع متزالث نذالا زحتطواءع8 متقطلعع1]) كتصدع<آ .8 عااعرء 81 بإ 010 بتع 101 


)١0(‏ بععلتتطصسةه) منوءم مو/ة ع101ه1ك 104 :1227:64168071 ,لتك © لتقطعنه لصة غ801 10نوط نزول 
.19 .م ,(2000 رووع؟م 13/111 


الانتقال من «الحتمية التكنولوجية» إلى «الاختيار المعرفى)2» وبالتركيز على 
أدلة وأمثلة من العالم العربي. 

توصف الظواهر الجديدة ذات الامتداد المركب (الاقتصادي ‏ السياسى 
الاجتماعي) بالغموض والارباك في مراحل نفاذها الأولي؛ وهو ما يطرح 
مواقف خلافية» وأطرًا متعددة لفهم الظاهرة وتقدير حدودها ومحلدداتها. 

بهدف الوصول إلى مناقشة علمية واضحة لا بد من تحديد عناصر 
مشكلة الدراسة ومحدداتها بما يلى: 

ِ المصادر الإعلامية التقليدية والجديدة وعلاقتها بهيكل القوة ومصادرها. 


- تطور مسار التسريبات الإعلا مية فى تاريخ وسائل الإعلام ومحدداتها 
التاريخية. ْ 

القوّة الجديدة للاعلام الجديد بين إعادة التوزيع والعودة إلى 
المركزية التقليدية. 

ّ مصادر المعلومات الجديدة وإعادة صوع الحق فى الوصول إلى 
المعلومات. 

وفق هذه المحددات ترتبط المشكلة البحثية بمجموعة من المفاهيم 
الأساسية أهمها مفاهيم: الإعلام الجديد والمصادر الإعلامية الجديدة 
والمعلومات والمعرفة والقوة. 

يَعرّف قاموس ليستر (10:م1) الإعلام الجديد (2160142 016 بأنه 
«مجموعة التطبيقات التكنولوجية التي تولدت من التزاوج بين الحاسوب 
والوسائل التقليدية للاعلام مثل الطباعة والتصوير والصوت والفيديو)""". 
أما قاموس الحاسوب (ترممسمقاعةط عتنطاياص001)) » فيَعرّف المفهوم بأنه «الطرق 
الجديدة :فى الاتصال فى" اليغة “الرقمية بها توفر» للمشموعات. الأضغر من 
الناس من إمكان الالتقاء والتجمّع على الإنترنت والوسائل الرقمية الأخرى 
وتبادل المنافع والمعلومات)”""©. 


() صادق» الإعلام الحديد؟؛ المفاهيم والوسائل والتطبيقات.» ص ."١‏ 
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بالإجمال» يشير الإعلام الجديد إلى كل أنواع الإعلام الرقمي الذي 


يتميز بكيفية الوصول إلى الجمهورء وبالكيفية التي يتفاعل الجمهور من 
خلالها. 


يشير مفهوم مصادر المعلومات الإعلامية المفتوحة إلى المنافذ الحرّة 
للوصول إلى المعلومات والمعرفة والإابداع الحرٌ للمعلومات والتفاعل الحرٌ 
مع المعلومات”““. تستند المصادر الإعلامية المفتوحة إلى ما يعرف 
بتكنولوجيا المصدر المفتوح التي تشير إلى البرمجيات الحرّة والمتاحة من 
دون قيد الملكية الفكرية. 


يرتبط مفهوم المعرفة بمفهوم المعلومات («م0هممئهآ)» والأخير يعني 
البيانات التى صيغت وأصبحت ذات معنى فى سياق محددء وهى أحد 
الجمناة و لأسا" لعرلي: ندر قل | ما المخر ف رمات 51و08 سس نا مؤش 
أكسفوردء فهي «مجموع الخبرات والمهارات المكتسبة من خلال التجربة 
والتعليم ومجموع ما هو معروف في مجال ما من حقائق ومعلومات وخبرة 
يكتسبها الإنسان من الواقع»”*'“. لذا تقترن المعرفة بالقوة» والقوة بالمعرفة» 
حيث تعتمد هذه الدراسة مفهوم القوة (:0:6©) على أساس أنها ممارسة القدرة 
على التأثير في الآخرين وإخضاعهم لإرادة الفاعل”' ''. ويتداخل مفهوم القوة 
مع مفاهيم عدة أخرى» لكنه يتمايز عنها مثل الدور والسلطة والنفوذ والإرغام 
والردع والسيطرة ‏ وكلها قد تُستخدم عناصرٌ لتحليل القوة. 

ثانيًا: تاريخ السرّية والمصادر الإعلامية 

في مقابل ما تفعله وسائل الاتصال منذ اختراع المطابع على طريق القضاء 
على ظاهرة السرّية» وحجب المعلومات» وتمكين الناس من حقهم في 
المعرفة» بقيت السلطة قادرة على إيجاد وسائل وتقنيات تعمل على حماية 
تفردها بالمعلومات» أهمها السيطرة على كل وسيلة اتصال جديدة» إلى جانب 


)١(‏ كعتفيةى متاعارا “ره بعدمتناءاط اشورعط 776 بأوتتتطعدمآ سقلظ اسه عتطسم عوطم كدامطعتح 
.8 .م ,(2002 ,و8001 ستتاودءط :مه0هم.آ) 


229 . < عمق 10/120716 تمقعل إددم» .5ع اه 0721010030. ببابوايي > 
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بناء طبقات من ثقافة التستر داخل المجتمعات للحفاظ على الوضع القائم'' '". 


طوّرت الصحافة. من جهتهاء منذ تاريخها المبكر وسائل متعددة لكسر 
احتكار المعلومات» منها عدم الكشف عن هوية المصدرء أو العزو إلى 
مصادر مجهولة». وأسلوب تسريب المعلومات من مصادرها الأولية أو 
مصادر أخرى. واستهلكت المصادر مجهولة الهوية زمئًا طويلًا من تغطيات 
الصحافة» واستطاعت الصحافة تحت هذا العنوان ممارسة أدوارها فى 
الرقابة المضادة» وانتزعت حضورها باعتبارها سلطة معنوية"). ْ 


لا يزال الجدل قائمًا بين دعاة حق اطلاع الجمهور على المعلومات مهما 
كانت طبيعة هذه المعلومات التى تخفيها الحكومات» ودعاة تقييد هذا الحق 
فق دوه المصلتحة العاعة”"” .. إذ تازييخ كسر: احتكان الحكرمنات للمعلومات 
طويل» يعود إلى بدايات انتزاع الصحافة أدوارها المبتكرة» فأشهر وأقدم 
الاشارات إلى عمليات التسريب وأقدمها هو تسريب ألكسندر هاملتون 
(ده ا لنصته]؟ بملصمرواة) في عام 14 معلومات إلى البريطانيين عن معاهدة 
جاي»؛ ما أغضب الرئيس جورج واشنطن» وأدخل البلاد في أزمة سياسية”*". 
وعام 2185/8 سرب جون نوجنت (1860ل1 هط10)» وهو صحافي في نيى 
هي رالد. معلومات مهمة عن معاهدة إنهاء الحرب مع المكسيك في عهد إدارة 
الرئيس جيمس بولك 1.501 65مةة). وعندما رفض الكشف عن مصادره قُبضّ 
عليةة واستقر فى كثابة عيوةه الفيكاف 47 ,يرف التحرب العالدرة الكانية: 
تزايدت ا الضحافية في الولايات المتخدة وبريطانيا وفرنسيا”؟, 


الوك باع سما واتدلك السصن و زات ن الوثائق فلمل ارفانه 


2١‏ :ع1 مة5) 007جمن) زه عجلةاآنان) © عأم072) 5 24ع,[ 1101 :21 07مر5 7172 ,[.31 أت] رقتسصصعظ معسسة18 
1 .م,(2008 ,55 310356-82 


زففة .2-4 .هم «#علصارآ عط 15 أقط ناآ نه مهنم نا صسصره0 11355 20 1062202222105 ,اأعل* 0 
(ضسفف .03 ,ع 8211171107 «,7ق1115]01 طودامقطا وعلدعرط» ,علعنلمعاوعه0/آ مطاهك 
)2 .(2003 تعطمغء0 9) تشم وبجعل8 عمتلم0 «رملقع.[ و5ع22 جه وعلالاعءمو2ع8)» تعقطعا ذل 
)2 01 ,عاعخلمماوعءم ب 


50") المصدر نفسه » ص :2 


١8 


عن الناس. لم يرتبط ذلك فقط بالأنظمة الشيوعية والاشتراكية التي كانت 
تعلن احتكارها المعرفة والمعلومات من دون مواربة. بل بالأنظمة 
الديمقراطية الغربية أيضًا. ولعل قضية أنيتا ويتنى (لإدعانه/لا هانهة) التى 
اهم نف تأمدى سوق لجنا الكر عي قالزلا ناك المد وه «واسده 
من الأبقلة على مصاضنة حرية الكلام وحىالصحافة هن إضاظة اللجمهود 
بما يجري» وهى أفرزت وثيقة القاضى لويس دي برانديز (وعقصةء8 عل ءؤنه.]) 
التي كتب فيها ما رآه كثيرون من الباحثين أقوى دفاع عن حرية الكلاه". 

كذا كان الحال في قضية «أوراق البنتاغون» التي كشفت التاريخ السري 
لحرب فييتنام» وتُعَدٌ الأشهر في تاريخ كشف السرية في تسريبات الصحافة؛ 
0 عام 17 أمر وزير الدفاع روبرت مكنمارا (8تقصتدلتاء86 :10665) بإجراء 

يم كامل لكيفية تورط الولايات المتحدة في حرب فييتنام» وقام 0 
1 ول 739 اقخصا ميم قري استدرف إعداده أكثر من عام 
يتألف من 7 جزءًاء تقع في أربعة آلاف صفحة من الأدلة الموثّقة. 
وثلاثة آللاف صفحة تحوي تحليلات. وسرّب دانيال إلسبرغء أحد الخبراء 
الاقتصاديين السابقين في وزارة الدفاع الذين عانوا خيبة أمل من الحرب»ء 
جزءًا كبيرًا من الدراسة إلى الصحافة. وفي الثالث عشر من حزيران/ يونيو 
51/1 نذأت صعينة تبويورك ثايمة نشل الأو 

أقامت وزارة العدل قضية» وكسبت أمر وقف قضائي موقت ضد نيويورك 
تايمز» عندها تسلمت واشنطن غلوب زمام النشرء وأثبتت دعت شاققية المحكة 
والنقاشات العامة التى أثارتها القضية أن وصول أوراق البنتاغون إلى الصحافة 
من أجل إعلام: العامة بما سمي ازدواجية الحكومة الأميركية في ما يتعلق 
بحرب فييتنام لم يتجاوز جانبًا من إثبات حق الشعب في الاطلاع على ما تفعله 
الحكومة» وأن الصحافة قامت بوظيفتها باعتبارها نائبًا عن الرأي العام" "". 


(/١؟)‏ موله! عتصسنوة بإ 8060 ,معاسع با جز بأععومد زه وماعء1 :2111011ه 17 بريك1707 4 رمع المآ بوك1 
.7م ,(1988 ,1017 عن تعم 1121 عاعهل رواحم 


(؟) -بونامط ونع م7 :1 بزلنةا3 4 «كاام) عي 4ته كتعصروط ورمومندء2 77:6 ,.0ع؟ ,روعأمقط5 .281 متمد131 
قط :معواعصوةء2 صوذ) ععمعاء5 20111121 جز كصطمهدعتاطتظ ع1[ مهطنت) ,دعمعط عق ره «ممعع1 دنه عن/ه 14 
.ص ,(1972 ,قمه1غهوء1اطبام 
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الجدول الرقم (4 -20)1 
تسلسل تاريخي (كرونولوجيا) لأهم أحداث التسريبات الصحافية 


سرّب ألكسندر هاملتون معلومات للبريطانيين من خلال الصحافة تتعلق الصحافة 
بمعاهدة «جاي» في عهد الرئيس جورج واشنطنء ما أدى إلى أزمة سياسية. 


في رئاسة جيمس بولك» سرّب جون نوجنت المعاهدة السرّية لإنهاء الحرب مع الصسحافة 
يك. (نيوهيرالد) . 
ال الصحافة (نيويورك 


تايمز). 


سرب جون كندي معلومات للصحافة استخدمت لتقويض حملة منافسه ريتشارد | الصحافة (نيويورك 
نيكسوان. تايمز). 


ا 


كشفت وسائل الإعلام صورًا وأشرطة مسرّبة من سجن أبو غريب/ العراق فيها 
انتتهاكات جسدية ونفسية وإساءة جسدية. 


أبثت قناة لأس بي أس» (5185) الأسترالية لقطات جديدة لجرائم ارتكبها الجنود | التلفزيون 
الأميركيون في سجن أبو غريب. 


"٠٠4‏ أكشف موقع ويكيليكس وثائق عن فساد الحكومة الكينية سامت في إطاحتها. 


48 أكشف موقع ويكيليكس عن شريط فيديو يُصوّر طائرة مروحية أميركية وهي | الإنترنت 


سرّب موقع ويكيليكس وصحيفة نيويورك تايمز يوميات الحرب الأفغانية. 
”5 كشف ويكيليكس (بالشراكة مع لوموند» باييس» الغارديان» دير شبيغل عن الإنترنت 

٠‏ من برقيات الخارجية الأميركية. 

بنّت «قناة الجديد» اللبنانية تسريبات وتسجيلات مهرّبة تُقَدّم أدلة على انحراف | التلفزيون 

العملية الدولية المختصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري. 

كشفت «قناة الجزيرة» تسريبات فى شأن ملف المفاوضات الإسرائيلية | التلفزيون 

الفلسطينية. 





المصدر: جدول تجميعى من إعداد الباحث لغايات هذه الدراسة. 


منذ تسريبات الصحافة البريطانية فى منتصف القرن الثامن عشر» مرورًا 
بتسريبات أوراق البنتاغون عام 2١1917١‏ وقضية «ووترغيت» عام 21907 
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وصولًا إلى تسريبات: ملفات المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي بثتها 
فثاة السويزة فى مطل 2ل 8مس حم تكانيت”السرية والكساة 
في الثمن الذي تدفعه المجتمعات. كما أن معظم التسريبات التي قامت بها 
وسائل الإعلام لم تثغبت مرة واحدة المبررات النظرية التي عادة ما كانت 
الكو مات عر ل 


على الرغم من أن رصد تاريخ التسريبات يوضح حركة نحو تراجع 
السرية في تعامل وسائل الإعلام مع المصادرء فإن ثمة علاقة تبدو متناقضة 
للوهلة الأولى» فكلا كسر احتكار السلطات للمعرفة والمعلومات ازدادت 
حركة التسريب من جانب وسائل الإعلام» وكلَّما ازداد انفتاح الحياة العامة 
وئمت أشكال المشاركة الديمقراطية ازدادت ظاهرة اعتماد وسائل الإعلام 
على التسريب. وهذا يعني أن تعاظم السرية والكتمان لا يوفّر منافذ لوسائل 
الإعلام لاقتناص الفرص للحصول على تسريبات. ويلاحّظ في خلاصة 
مراجعة تاريخ التسريبات والسرية ما يلي: 


- يزداد نمو اعتماد وسائل الإعلام على التسريبات بصورة واضحة مع 
تزايد الانفتاح السياسي وعمليات الديمقراطية» على الرغم من أن ظاهرة 
التسريبات تنتمي إلى عالم مقاومة السرية. 


- ترتبط ظاهرة الاعتماد على التسريبات بأوقات الأزمات والحروب 
أكثر من ارتباطها بالأوقات الأخرى. 

امتدت ظاهرة اعتماد وسائل الإعلام على الصحافة وسيلة للتسريبات 
على مدى نصف قرن من تاريخ مقاومة السرية» وهى الفترة الممتدة ة بين 
عامى ١0‏ و1459 أي المرحلة الى تفبية لاني ظاهرة التسريبات. 
ةا سياد 3 الصريات كر وسائل 00 الوم وعلى رأسها 
القرن الحادي املو 


(7) وبعا28 وموك «7لعتمعلعءعمملآ 1210 116 أمطلآ 1855 تأومعط1 معة)» ,كتتمطمعط1 مقطعمة 
. < أصطغط .3/12299ع115/21 .مسطل/:طائط > ,ةو *توازوعء تتملآ دممد]/1 عع جمء 6 :1ه جاولم 
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ثالنًا: المسار التاريخى الجديد 

تحرف" مسنادو المعلوواف: الأعلامنة المتتوعة بالمتاقة الحةة الوصيول 
المعلومات والأفكار. وهي مصادر مفتوحة أمام جميع الأفراد» تقوم بجمع 
المعلومات بأشكالها المختلفة» وتوزرّعها وتمثّل ساحة مفتوحة للفحص 
والتدقيق وفرتها تكنولوجيا المعلومات الجديدة. أما الصحافيون والخبراء 
فيها فيأتون من كل أنحاء العالم ومن مختلف المستويات» وظيفتهم البحث 
عن المعلو مانت :وتدقيقها ‏ وتقرها بف الال 07 

تمتاز المصادر المفتوحة للمعلومات التى استفادت من التطبيقات 
والتكنولوجيا المعاصرة بملامح عدّة» أهمها: 

وفرة المعلومات وتعددها وتنوعها. 

انفتاحها على اتجاهين: الحصول على المعلومات وإيداعها. 

- توفير شبكات لامركزية تضعف السيطرة المركزية عليها. 

توافر حد من الشفافية. 

«الاتفال عن فارة ذاتك سمات فنية إلى معارك فق كان المحيوق 
الإعلامي والمعلوماتي. 

عام كانت مجلة فورين بوليسى (مقامط ونه :1/01 ) أول من نشر 
مفهوم «القوة الناعمة» فى مقالة للباحث الأميركى جوزيف ناي (96آ3 قطم1056) . 
كان ذلك بالتزامن مع نمو تطبيقات الجيل الأول من الإنترنت» وقصد ناي 
بالقوة الناعمة استخدام وسائل جديدة خلاف القوة الصلبة أو التقليدية في 
تغيير سلوك: آخرين. من أجل الحصول على ما ريد 7 

مع نمو الشب لشبكة العالمية للمعلومات ودخولها في زواج متعدد امع 
التطبيقات الإعلامية للشبكة» استمرت في توفير أدوات مساعدة في إنتاج 


1م .72 ركه هلاق ه1147 /[0 توه اتم 101 71716 ,أوتنتطع هآ مقتم8 0ه عتط تدم رءنرعط م 


250 .(2006 لإتقدماء 1 23) بوتامط ونع 107 «راء 20 ]501 تستدوة علصنط1» رعنزلة .5 طمعومل 
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المصادر الإعلامية وإدارتهاء إلى أن ظهرت أول أشكال الصحف 
الالكترونية (2والهه د10 عصنلم0) فى مطلع التسعينيات» بعد خدمة «تيليتكست» 
1616160) التى تعود جذورها إلى عام 7 فى التعاون الذي حصل بين 
مؤسستي بي بي سي الإخبارية (©88) وآي بي إي (84)» حيث عرف نظام 
المؤسسة الأول باسم «سيفاكس» (*068©), وعرف نظام المؤسسة الثانية 
بأسم «أوراكل» (0301)” "2 . 


على الرغم من عدم القدرة على تحديد تواريخ دقيقة لنشوء الصحافة 
الالكترونية» فإن صحيفة هيلزينورغ داجيلاد السويدية كانت أول صحيفة في 
العالم تسر إلكترونيًا على شبكة الإنترنت عام .©40199٠‏ 

عام ١147‏ أنشأت «شيكاغو أونلاين» أول صحيفة إلكترونية على شبكة 
«أميركا أونلاين»””". وبحسب وجهة نظر أخرىء» فإن أول موقع إلكتروني 
صحافي انطلق من كلية الصحافة والاتصال في جامعة فلوريدا عام 21997 
وهو موقع «بولو ألتو) (مالى مزوم)” "© . وفي منتصف التسعينيات» ظهرت 
خدمات الوسائط الاعلامية المتعددة (212هصناا00) في الوقت الذي أخذ فيه 
النشر الصحافي الإلكتروني ينتشر يسرعة واسعة من ٠١‏ صحف إلكترونية 
عام 144١‏ إلى نحو ١7٠١‏ صحيفة عام 1495 ووصل العدد عام 5٠٠١‏ 


إلى م ذا 


1 تغطية أخبار انفجار مدينة أوكلاهوما (#سهطة011) فى ١9‏ نيسان/ 
أبريل »١94940‏ نقطة مرجعية ملائمة لرصد بداية المصادر الاعلامية المفتوحة 
بشكل لافت». وهو الحدث الذي عَذدَّ فى حينه أسوأ «انفجار إرهابى» على 
أرض الولايات المتحدة» وقتل فيه ١‏ شخصًا. وفي الوقت الذي بقيت 


(979) ره كد«معاءه10 عنمن عا كانه متلعا[ وانتع 18:2 :«عتأعاامل أعانوا ,مأمسوحجمع؟]1 متععر1 
32-3 .مم ,(2003 ,0اعظع[ اع صسقم1ه] :7/10 بسقطصمآ) امامل 
(7”5) المصدر نفسهء» ص ؟5. 
(5) عباس مصطفى صادقء صحافة الانترنت: قواعد النشر الالكتروني الصحافي الشبكي (أبو 
ظبى: الظفرة للطباعة» »2)7١١7‏ ص 75 - 370 
(فجرف 3 .م ,.ل1طآ رمأمسو م1 
(90:) المصدر نفسهء ص 7"5. 
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فيه وسائل الإعلام التقليدية تعاني فقرًا واضحًا في المعلومات حول الحدث 
الكبير» استطاعت المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت أن تتحول إلى 
مصدر مفتوح للمعلومات الإخبارية من خلال انفتاحها على مصادر متعددة 
وواسعة يمثلها أفراد ومؤسسات أهلية» إذ نشرت خريطة للمدينة وموقع 
الانفجارء كما ثُشر رسم مفصل عن الأنواع المختلفة للقنابل المستخدمة في 
الهجمات خلال الساعة الأولى من الانفجار. وفي أماكن متعددة على 
الشبكة قامت مصادر متعددة أخرى بوصف مشاهد الحدثء» وتطوّع آخرون 
لكتابة تقارير إخبارية حول التفاصيل» وأخذت مواقع تنشر أسماء الناجين 
والفستشفيات الت ابش ب 

عام 21494 تكرر الأمر بصورة مدهشة مع حادث ارتطام طائرة «توا 
182800) التى غرقت فى المحيط الأطلسى» حيث وفرت مصادر 
الإنترنت المفتوحة مئات الشهادات حول الحادث» وصلت إلى إثبات ارتطام 
الطائرة بمنطاد عسكري على الشاطئ. 

بدأت المصادر الإعلامية المفتوحة أفقيًا تبرز على نحو يُعتد به منذ عام 
848 من خلال شبكة (إندي ميديا) (2046414 03ه1)؛ وهي مجموعات من 
وأكالاث الأنباة الداعية إلى إعلام بديل» عبرت عله (المقاومة في :منظمة 
التجارة العالمية» وسط صعود حركة الليبراليين وهجمة السوق الجديدة التي 
اجتاحت العالم في تسعينيات القرن الماضي». حيث ساهمت هذه المصادر 
في إدارة حركة الاحتجاج العالمي» ودعت إلى العولمة البديلة”". 


دشن الانفجار الهائل فى مصادر المعلومات الإعلامية المفتوحة عهدًا 
جديدًا أكثر كثافة وتنوتًا مع مطلع العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين بفضل الاندماج بين التكنولوجيا والإعلام؛ إذ ازدادت جاذبية 
وسائل الإعلام لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة من جهة؛. وازدادت قدرة 
المنتجات التكنولوجية الجديدة على القيام بالوظائف الإعلامية بكفاءة 


0" المصدر نفسهء ص 754 70, 


(9؟) 20 :117150 4ه 05 مت أء116 116018 عط صعط/17)» ,لإققهة2255 قط[ سطايكة ولتطامم؟]1 
«رقشطتاع طاقع1[675 أه وعووعع220 عطا 101 812220161 لطة عد أععصظ ععمعتليدة مغدأ عماومة1 عنة 5أوللهم ستول 
.48-65 .جز« ,(2010) 1 .20 رك .701 رععقععو2 اكتاه سول 


١ك‎ 


مدهشة وسهولة من جهة أخرى. يبدو ذلك واضحًا في الاندماج الهائل في 
تطبيقات ومنتجات الأقمار الصناعية والكوابل والألياف البصرية والحاسبات 
والأجيال المتلاحقة من الهواتف المحمولة» وهو ما أوجد آلاف التطبيقات 
الجديدة التي صبّت كلها في مصلحة الدخول في مسار تاريخي جديد من 
المصادر الإعلامية المفتوحة. ويمكن رصد ملامح هذه البيئة مع مطلع 
الألفية في ما يلي : 

- تعدد وتنوع مصادر المعلومات الإعلامية كثيرّاء وهو ما خلق أول 
مرة بداية موت المرسل التقليدي» وبداية نهاية الاتصال الجماهيري وفق 


نموذجه التة 10 


- كثافة هائلة في مصادر المعلومات وآليات نقلها مقابل طلب هائل 
واستهلاك واسع. بحيث بدأت الوسائل الجديدة تغيّر هيكل الإعلام وبنيته 
كأنها صّممت بحيث لا تكون السيطرة عليها مركزية» بل موزعة بين جميع 
المت 

- زيادة المعلومات الإعلامية المتاحة كما ونوعًا من خلال الاعتماد 
المتبادل بين وسائل الإعلام التقليدية والجديدة معًا(”). 


- التكامل والاندماج بين المصادر الإعلامية من خلال ما وفْرته 
تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط (0182أصتن1ن34) وتكنولوجيا الاتصال 
التفاعلي بتطبيقاتهما المتعددة والمبتكرة على الشبكة وخارجها. 

- بداية ميلاد صحافة المواطن وانتشارها مع مطلع الألفية» أي الانتقال 
من الاتصال العمودي ذي الاتجاه الواحد إلى الاتصال الأفقي. 


خلال السنوات العشر التالية» نمت المصادر الإعلامية المفتوحة فى 


بيئة الاعلام الجديدء وهناك سلسلة من الأحداث التي شكلت قوة هذه 


20 .280 - 365 بترم «ره40 2102 للطتط0ن) 1/1255 01 0طظ عط1» ,ععوماء 81 حمه عمطت 


)5١(‏ عط عمتسعقدمء26 لصه زعم مصء72 ,معدت عنتممئعء81 امعط وذلء321 بعلل ,ج003 م2 
177-11 .مم ,(2004 أكتاعنحظ) 2 .20 ,ل .701 ,كه7204ء3 أمنع0ك5 «رمنطمده0تاع1 ععمء نل سه - م طانم 


(؟5) المصدر نفسهء ص .١79‏ 


)2 1 م5 «012 هع لطتتتتتم001) 1/1255 05 خم عط1» ,رععوجاء81 لصه ع116لم0 


1١ه‎ 


المصادر. نرصد هنا أهم الأحداث التي شهدتها شبكة الإنترنت خلال الفترة 
7٠١٠١ 08‏ بحسب ما أصدره «ذا ويبى توب تن) (10 مه] بإطامء/؟ 16) 
تحت عنوان «عشر لحظات للإنترنت غيّرت العاله)!**): 


١‏ توسّع موقع «كريغز ليست» (اونآ مهدت)» إحدى الشبكات الكبرى 
للاعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت التي أصبحت تخدم أكثر من 5٠6٠‏ 
مدينة فى أكثر من 06 دولة. 


 "‏ إطلاق موسوعة ويكيبيديا (منهءمة|1/1) عام ”,2 لتصبح بعك 


مرور عام إحدى أكبر الموسوعات المعلوماتية المفتوحة» وتقدم اليوم أكثر 
5 مليون مقالة بأكثر من ١/ا؟‏ لئة420), 


 "‏ إغلاق «نابستر» 62وم22) عام 25٠١"‏ وهو أشهر شبكات مشاركة 
ملفّات الموسيقى عبر الإنترنت الذي أثار ضجة كبيرة وقت إطلاقه. إلا أن 
انتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركات إنتاج الموسيقى أدت إلى إغلاقه. 
وكان أحد أهم الأسباب في فتح مجال مشاركة الملفات المسموعة 
والمرئية. 

5 - طرح أسهم شركة «غوغل» للاكتتاب العامٌء عام 5١٠7»؛‏ بعد 
سنوات من تأسيسهاء لتجمع 1,57 مليار دولار» وهو ما جعلها تطلق منتجات 
جديدة منها «غوغل إيرث)2» بريد ١لجي‏ ميل). 


ه ‏ ظهور يوتيوب وانطلاق ثورة الفيديو عام .50١5‏ وبالتالي أول خدمة 
بمبلغ 5 مليار دولار. 


25 . < مامه .05ج بةنإططع 77 بتابوم > <«رل1ع70 عط لععضقطء أهقط1 واأسعتطمط ماع18 410 
(40) وُضعت موسوعة ويكيبيديا (:4ءمة1#) في الترتيب الرقم ١8‏ على الشبكة العالمية من 
حيث الدخول إليها بحسب موقع «ألكسا) (ووهكاصهةظ ءقد وءرعاى 156)» وتؤسس هذه الموسوعة 
اليوم لأكبر مصدر رقمي مفتوح عن تاريخ الماضي» وهو مصدر متاح مجانًا للناس» وتوجد فرص 
متساوية لمن يريد المساهمة فى تزويده بالمعلومات» وفرص متساوية للمراجعة والتدقيق: <120 
“زه /0117716ل 17:6 «راقة2 عطا 01 عتتضتاط عط همه صخلعم 1711 7عع1ناه5 وعم0 ع8 بوماقلط مدل » رعاءاتمءو0 ]1 
.117-146 .مم ,(2006 عتطنال) 1 .هم ,93 .701 ,نمماسطط اجمعاسء 7ه 
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5 - إتاحة فيسبوك وتويتر في عام 2350١7‏ وفيسبوك هو أول شبكة 
تواصل اجتماعي». كانت مقتصرة منذ عام 7٠٠١4‏ على طلبة المدارس 
والجامعات» في حين أن تويتر شبكة متخصصة بخدمة «التدوين المصغر). 

لاد نزول «آي فون" (06م7) إلى سوق الهواتف الذكية في عام 
07 حين أطلقته شركة آبل (واومه)» وعد ثورة حقيقية في عالم الهاتف. 

انعكست هذه الإنجازات التي دفعت بها التكنولوجيا وجذبتها السوق 
ووجدت استعدادًا مجتمعيًاء فح جز ورك مهمة فى مسار إعادة تشكّل القوة. 
أبرزها: ْ ْ 

- الحملة الأميركية الانتخابية: شهدت الإنترنت أثناء الحملة الانتخابية 
الأميركية في عام 275٠١8‏ حربًا سياسية وساحة مفتوحة لانتقال المعلومات 
والأفكان لا متيل لها حبث تحؤلت القوة: السياسية الناعمةء أول مرة من 
التلفزيون لمصلحة الإنترنت. 

الانتخابات والاحتجاجات الايرانية: نقلت شبكات التواصل 
الاجتماعي» وتحديدًا تويترء الانتخابات الإيرانية في عام 9١٠5غ,‏ 
والاحتجاجات حولها لحظة بلحظة. الأمر الذي لفت انتباه الخارجية 
الأميركية والدوائر الغربية إلى قوة هذه الشبكات وما تتيحه من فرص 
للمشاركة. 

- الثورتان التونسية والمصرية: في عام .50١١‏ أدّت شبكات التواصل 
الاجتماعي دور المنسق والمنظم في الثورتين» واضعة اللمسات الأخيرة على 
مشهد الثورة. 

أفرزت هذه التطورات الملامحٌَ العامة ل «صحافة المواطن» التي تحتل 
المساحة الأوسع انتشارًا في البريد الإلكتروني» والرسائل النصية» 
والمدوّنات» والتشارك في الصورء وشبكات التواصل الاجتماعي» ومواقع 
الفيديو. وفي حين لا تزال قوة التلفزيون تسيطر إلى جانب الإنترنت» فإن 
القوة الأخيرة تتقدم بسرعة كبيرة. 


١ /7ا6‎ 


الشكل الرقم (؛ )١-‏ 
المعلومات والدمقرطة 





رابعًا: الحرية الجديدة والجدل القديم 

تزداد ملامح إعادة تشكل الثوة من عجذيدء وهو .ها يطرج السؤال في 
شأن دور وسائل الإعلام الجديدة فيهاء حيث تتنامى المناقشة حول هذا 
الدورء وتحديدًا في المجال السياسي”*. ثلاث أظروّحات تتنافس في 
مناقشة القوة الجديدة ومستقبل الحرية» ومدى قدرة الوسائل الجديدة على 
المساهمة في إحداث فوارق كبيرة في نشر الديمقراطية: 

تذهب الأطروحة الأولى نحو تأكيد قوة وسائل الإعلام الجديدة في 
المساهمة في تغيير العالم من حولناء وفي نشر الحرية الجديدة. 

ترى الأطروحة الثانية أن الوسائل الجديدة أدوات. غير فاعلة في ذاتهاء 
وأنها تُلحق الضرر بالدمقرطة بقدر ما تتيح من فائدة» لأن الحكومات 


(55) غه ولمصصخ بلعاءءس1 عط أمه لالتلا سمنا املع 1 عط نجط/لآ :عع صمطك© المدسك» ,لاءعل012 سامعلة181 
.م ,(2010 ععطامئعء0 4) ٠ر0[‏ سعاز «يه 122017210 
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الصبحتدة تستخدم هذه الوسائل للاكراه السياسي ولخدمة مصالحها. 


تذهب الأطروحة الثالثة إلى أن وسائل الإعلام الجديدة هي أداة أساسية 
في تشكيل القوة الجديدة في العالمء لكنها ليست القوة بحد ذاتها؛ إذ 
الاختيار المعرفي والانتقال في هيكل السلطة هما الأساس في تشكيل القوة 
الجديدة. 


ترى الدراسات الثقافية النقدية أن تاريخ كل تقنية يسير نحو المزيد من 
المركزية والسيطرة» ولا تُستثنى من ذلك شبكة الإنترنت» الأمر الذي يُعيد 
وسائل الإعلام الجديدة إلى مربّع السيطرة التقليدية» وهو ما يناقض مبدأ 
قدرتها على التحول. إلى آداة تقود : كو المريد من الخيارات الديمقراطية» 
حيث إن الهدف الأساسي للشركات ومنتجى المحتوى الإعلامي فدنيثة 
الإعلام اليك ع مازيقة علب النادن نط انارت الي 10 


أما التحدي الثاني الذي يُطرح في سياق هذه المناقشة فهو تحدي 
المضمون, الذي ينطلق من أن الناس ببساطة يستخدمون هذه الوسائل من 
أجل التجارة والحياة الخاصة والتسلية. ومع أن هذا صحيح إلى حد ماء لكنه 
لا يقلل من القوة الكامنة لهذه المصادر والوسائل حينما تشتبك م الناش؛ 
إن لم تكن هذه الاستخدامات أحد أهم م0 الجاذبية التي تحفز القوة 
الكامنة لهذه العلاقة» وهي التهمة ذاتها التي وَججهت إلى الوسائل التقليدية. 


في القرن.السادس عشر كان عدد الناس الذين يقرأون. الروايات 
الجنسية التي كانت تدفع بها المطابع المبكرة أكثر كثيرًا ممن يقرأون مارتن 
لوثرء بينما كانت المطابع هي الذراع القوية التي دعمت لوثر في الاحتجاج 
ضِدَ الكئيسة الكائوليكية: كما كانت الحال فى ما'وفرتة الخدمات البريدية 
من توسيع للتواصل في مجال الحياة ألخاصة أمام امير كيين في لوقت 
الذي كان فيه للخدمات البريدية التى أوجدها بنيامين فرانكلين الدور 
الأساسي في ترويج ا ا ل 


2:7 .2 «,21621013 اتح 00) 1/1255 01 لظ عط1» ,رعوعاء11 لمه ععقوط0 
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يرتكز الاتجاه القائل بضعف الفاعلية على ما يُسمّى «نزعة التراخي)» 
بحيث يسعى الناشطون من مستخدمي الإعلام الجديد إلى إحداث التغيير 
الاجتماعي والسياسي من دون أن يقدموا شيئًا فعليًا. يطرح هذا الاتجاه أن 
هناك مقابل كل مثال نجاح لهذه الوسائل في إرساء دعائم الحرية الجديدة 
عشرات الأمثلة وأكثر على فشلهاء وبالتالي على قمع قو التغبير” "...من 
تلك الأمثلة-حصاد الشبكات ‏ السؤدانية والدولية"التى. انتشرت تخت عتوان 
«أنقذوا دارفور». التي لم تفعل ما يُستحق لال نب الجماساة الأنسانية 
المزمنة. وحدث ذلك في المثال الإيراني في انتخابات عام :7٠١9‏ على 
الرغم ممًا قيل عن نفاذ القوى اللاصلاحية وحضورها على شبكة الإنترنت. 


تُقدّم حالات العالم العربي وإيران» وإلى حدٌّ ما الصين وروسياء أدلة 
قوية في الجدل حول حرية الإنترنت والوسائل الجديدة ومسألة السيطرة 
المركرية؛- ]5 لا يوا النشاط. العربى على الشبكة + على الرعم من أن ثرتيت 
اللغة العربية هو السابع في المحتوى الإعلامي على الشبكة””'”'» يواجه 
تتاظر احعبال التقائه. بالسيانة الكارحية للولايات المتجدة ومصالحها فين 
المنطقة + وهو ما يدمح في السيس المترط لتشاط الشيكات الالجسافية 
وحركة التمويل الواسعة التي يتلقاها مدوّنون ونشطاء عرب من منظمات 
ومؤسسات رسمية وغير رسمية من دوائر أميركية وغربية» على الرغم من أن 
معظم المبادرات العربية الناجحة على الشبكة في النشاط السياسي والحقوقي 
لم تكن ممرّلة كما يحدث منذ فترة قصيرة''. 


وضعت الولايات المتحدة رسميًا «سياسة حرية الإنترنت» منذ مطلع عام 
١*5‏ (متحوو!ا إنناسيا فى سياشتها الشاريجية إذ أعلنك:فزيرة البفارحية 
هيلاري كلينتون أنها تعمل «من أجل جهد دائم يستعمل قوة تكنولوجيا 


(9؟) لمعناناه2 سه رعتعطم5 عناطدط عط ,نوع هامصطءء1' :دتلء81 لدءه5 2ه ععبورو لمعتاتاه2 عط1» ,بعامتطة 
.م «رعع سقط 
)2 نادي دبي للصحافة». «نظرة على الإعلام العربي 050١1١358‏ (تقرير» نادي دبي 
للصحافة» شركة فاليو بارتئرز» .)5١8١١9‏ 
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الأتضال وقط امي دنه إمدات الزالانات #المعحةة الالو ماسية» ”00 على 
هذا الأساس أطلقت مبادرة «المجتمع المدني 225,١‏ التي تهدف لك مساعدة 
المنظمات الشعبية في كل أنحاء العالم من أجل استخدام تكنولوجيا 
المعلومات.. وخصصت :0 ملايين دولار للشرق الأوسط وشمال إفريقياء 
ويحدث ب الامن مع دول أوروبية أخرى» مثل هولندا وفرنساء ليتزامن هذا 
الجهد في الدفاع عن «حرية الإنترنت» مع التضييق على من يُسمُّون اليوم 
«المنشقين إلكترونيًا) (45ه155106[ 00 


تتحدث الوثائق الأميركية الرسمية حول دفاعها عن خمس حريات 
يدعمها الإانترنت (حرية التعبير» حرية العبادة» التحرر من العوز» التحرر 
مو الخوف حرئة الاتصان والعرايي)027 "فيلا سحت متظوات 'لخديثة 
وتحت بند أمن المعلومات ونظرية ما يُسمى «الأمن السيبيري العالمي» إلى 
إجراءات تحن ععلنًا من التدفق الحر للمعلومات؛ فأنشأت في عام 5 
مكتبًا لتنسيق السياسة الخارجية فى شن الفضاء السيبري» وعين الرئيس 
المي 6ن اف فاك مقا قرم يناك ونحطلت هل ذلاك الرقت في 
تصدير.برامج الرقابة :والحجب إلى الحكومات الصنديقة : 


توفر سياسة الولايات المتحدة وممارساتها عددًا من الأدلة ثثبت أنه 
على قدر اندفاعها نحو حرية الإنترنت» ثمة إرادة سياسية تعمل على 
تثبيت السيطرة المركزية على الشبكة» حيث توجد علاقة شائكة بين 
الأذان» ال مير كية والشتركات الكتدى المسيطرة علق الشيكة. حيث: كان افد 
عمل سابقًا عدد كبير من مسؤولي الخارجية الأميركية اليوم  7١٠١١[‏ 
0١‏ في شركات الانترنت» وذهب أربعة من كبار مديري «غوغل"» 
للعطال في “إذاوزة«الرعتن وبا . 


(؟607) عط1]) «بسسملعء: أعمنعام[ ده واتقسعظه ,ع 1ةا5 كه لإتقاعنءء5» ,صماغصتانت مسمقطلم1 تزإجه انكر 
. < لامع .3ع1تعطتة. 19/15 نصاغط > ,(200آ دمع صتطفة11 يسباعد عل 


20 بن غريبة» المصدر نفسه» ص .1١‏ 
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تذل'المقارشات السعدنة هئ الانعواسية الأميرك سول كرقة 
الإنترنت على حجم الصراع حول مستقبل المصادر المفتوحة؛ وإلى جانب 
الأدلة السابقة على إرادة السيطرة المركزية» توصف الأنشطة المباشرة 
الدافعة نحو حرية الإنترنت بارتباطها بأهداف قصيرة الأجل وبظروف 
محددة» وبانتقائية تقتصر على مساعدة جماعة عرقية ماء أو دعم تغيير نظام 
سياسي يتناقض مع المصالح الأميركية» وعدم الاهتمام الجاد بالبعد 
الاجتماعي في الوصول إلى المعلومات””""2. 

وسط هذا النقاش العلمي المحتدم منذ التسعينيات» وبالرجوع إلى 
الخبرات التاريخية في أدوار وسائل الاتصال الجديدة في كل عصرء فإن 
كل الأمثلة الامبيريقية (انظر الجدولين الرقم  4(‏ 5) والرقم  4(‏ ”)) لا 
توفر لنا الحكم الحاسم. وما لا شك فيه أن هذه الوسائل تؤدي دورًا 
مساعدًا لكنه ليس حاسمًا. ولا يتحقق هذا الدور إلا فى ضوء توافر شروط 
2 ار ١‏ 

- إن قوة الوسائل والمصادر الجديدة محسومة فى التأثير التراكمى 
على المدى الع , ْ 

- ترتبط هذه القوة بخصائص المجال العام في المجتمع والدولة المعنية 
وحدوده ومحدداته. 

حدود القيود والمحددات التقنية والاقتصادية والقانونية والثقافية فى 
اليسول إلى الومائل والمصادر الحديدة : 

يقودنا هذا .إلى الفرضية الأساسية لهذه الدراسة بأن. التكنولوجيا ليست 
هى الحاسمة فى تشكيل القوة الجديدة فى العلاقة الشبكية التى أوجدها 
الاشنان باستخدام هذه الوساكل» .ومكنته أول مرة 'من امتلاك قدر من 'اتخثيار 
المعرفة» أي الانتقال من فرضية الحتمية التكنولوجية إلى فرضية الاختيار 
المعر في. 


(/01) اوعنناه2 لصة ,عتعطم5 عناطسط عط ,زع هامصطءع؟ تدتلع81 لمنهه5 عه معزو لمعتاناه5 عط1» ,لعتطة 
.8 .م «رعع مقط 
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الجدول الرقم (4 -؟) 
كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة (تاريخ الإنجازات)”*) 


م( جدول تجميعي من إعداد الباحث. 
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كرونولوجيا قوة المصادر الإعلامية الجديدة (تاريخ الفشل)”*) 
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الحعدث التاريخ 
الى 


() جدول تجميعي من إعداد الباحث. 





خامسًا: المصادر الاعلامية الجديدة: تحليل القوة 


يذهب دعاة منظور «حتمية التكنولوجيا» إلى أن الانتقالات الكبرى في 
تاريخ “البشرية “ماعن ' ]لك امنعجانة. لعتمية: التكوا لو جاه وحوتكنا ايذكزه! عار ود 
إتنين (ونهم1 .11) وتلميذه مارشال ماكلوهان («تطندآه04.36)؛ إذ الأول يتحدث 
عن الأثر الذي خَلّفه :اختراع الأبجدية في الثورة الأولئ 'للاتصال» معتيرًا :أن 
اختراع الأبجدية الصوتية ليس إلا تكنولوجيا فريدة» كان استعمالها يعني 
«القوة والسلطة والسيطرة على المواقع العسكرية البعيدة»”؟*“. ثم تشكلت 
القوة مرة أخرى باستخدام ورق البّردى» ما أدى إلى إنهاء سيطرة كهنة 
المعبد وكتّابه» ونهاية احتكارهم المعرفة والسلطة”"'". 


إن المسار التاريخي لتطوّر القوّة وعلاقتها بالأدوات» إذ يُّقدّم الأدلة 
التي تخرج هذا المسار من الحتمية التكنولوجية (الوسيلة هي الرسالة)'©, 
نه في الوقت نفسه يثبت الانتقال إلى «الاختيار المعرفي»؛ بمعنى أنه كلما 
تتطوّز الأنصّاك الإنساتئ' وكشر احتكار. المعرفة: وعممههنا على" الناشن 'أعيْد 
تشكيل القوة من 000 

كان اختراع المطبعة واحدًا من أهم الاختراعات الإنسانية» إن لم يكن 
الأهم على الإطلاق. وهو ما فتح الباب واسعًا أمام إعادة تشكل القوة من 
جديد”"'' في محطة هي الأكبر في تاريخ مقاؤمة احتكار المعرفة والسلطةء 
حيث تتابعت سلسلة من التحؤّلات تجاوزت الحتمية التكنولوجية الجديدة 
إلى الاختيار المعرفى. وأعادت ثلاثة اكتشافات جديدة فى عصر الأنوار 
توق ,تؤسس العالم الحديت والمعامدر, زهي الأكتداهات البو يعاد 
اكتشافها مرة أخرى في عصر الوسائل الجديدة» كأن التاريخ يعيد اكتشافها 
مجددًا مع كل وسيلة: 
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- إعادة اكتشاف الإنسان. 
إعادة اكتشاف العقل. 

- إعادة اكتشاف العالم الآخر. 

صاغت هذه الاكتشافات شق عصر الاتصال الجماهيري بناء القوة بعدما 
حل هيدا العادية ذلك مق مدا القرة"الصليكة. "وهاه السرين المعرقن إلى 
معازك إضلاحية كبرى شهدتها أوروبا بين السلطة التقليدية والقوة الجديدة 
التى صاغتها قوة المعرفة في ذلك الوقت» ودفعت نحو ميلاد البرلمان 
وحنرق: الآننانة والرات. والكريائك توالا يدير لوسات رفصل الديق فين النارلة 
والشطرة على الطريق التجازية البحرية الدولية”7, وقادت إلى ظهور ثورة 
الاتصال الإلكترونى التى بدأت بالتلغراف وتطرر خدمات البريد» ورك 
إلى الخكاعة والدلف يوك الأو الذي معي الامضال مر اشرع مق زغلا 
تشكيل القوة على وقع التطور الكبير الذي أحدث انقلابات واسعة في 
وسائل وطرق سريان المعلومات» والأهم في مضامينها. في هذه المرحلة» 
عملت القوة الجديدة على ترسيخ «الدولة القومية» في أوروبا وظهور حركة 
الامكعينان وزإدارة القنافس: الحالمي التي أوصل إلى خرتين الس 3 
فيما شكلت الطريقة التي فرضتها آلية سريان المعلومات في العالم مرحلة 
نوعية أخرى في تشكل القوة في عالم الحرب الباردة. 

للوقوف على .حدود القوة الجديدة ومدى مساهمة الوسائل الجديدة 
فيهاء لا بد من العودة إلى الفرضية الأساسية: من الحتمية التكنولوجية إلى 
الاختيار المعرفي. 

اتسع مفهوم الاحتكار ليتجاوز الاقتصادء وليشمل الثقافة والسياسية ومن 
ُ َه المعرفة! “2 حيث يتشكل موثل أحد المصادر الأساسية للقوة. وفيما ذهبت 
ات الاتصال التقليدية إلى الارتكاز على قوة الحتمية التكنولوجية وهيمنة 
الوسيلة» يبدو في عصر الاختيار المعرفي كيف تعمل الثورة الرقمية على 


١م‏ .72 ,211011 :00171 [9 8165 7716 ,1015جا1] 
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استكمال النضوج الاجتماعي للمعرفة؛ بوصفها مفتاح فهم القوة الجديدة في 
العالم المعاصرء حينما تعود القوة إلى الإنسانء لا إلى الآلة أو التكنولوجيا. 

نطو الاجتكاز السعرفن كن العصون اتحديكة من الحتكان عاكلات أو 
توبات دي لمان عيدة ناتالز ,نزوك ا ماستكار: الجاهاك بغار مط 
وف ل إلى الحتكان السكويناته اللو 001 
حتى نفهم كيف تتشكل القوة الجديدة في عصر يذهب نحو تحطيم 
الآليات التقليدية لاحتكار المعرفة» يجب فهم مصادر القوة التي يمنحها هذا 
الاحتكارء وأهمها السيطرة على التراتب الهرمي للسلطة وإعادة ترتيبه من 
جديدء وبالتالي تفتيت مركزية السلطة» ثم السيطرة على ميزة السرعة التي 
تجعل من لديهم معرفة يصلون قبل غيرهم إلى ما يُمكنهم من السيطرة» 
كما هي الحال في القدرة على التنبؤ. وكأن لا فرق بين ما يفعله بيل غيتس 
(81116816) ومايكروسوفت فئ تحديد اتجاهات سوق المعلومات» وما كان 
يفعله الكهنة والمعابد في مصر القديمة بالتنبؤ الدقيق بفيضانات النيل نتيجة 
معرفتهم الحما نالك الشافة بها (مع أن الأول يقدم معرفة مفتوحة أمام 
الناس» والآخر يُحيط تلك المعرفة بالسرية والكتمان)» وأخيرًا قدرة احتكار 
المعرفة على الاستقطاب الحاد كما تفعل وسائل الإعلام في استعادة الهوية 
وإبراز الجماعات الثقافية0""©. 

يُشكّل الإعلام الرقمي الجديد وما يتيحه من مصادر معلومات مفتوحة 
في هذا الوقت انتقالة كبرى لا تقل أهمية أو تأثيرًا عن الانتقالة التى أحدثتها 
المطبعة» وهو أحد العوامل الأساسية في تشكيل القوة الجديدة في العالم. 
ويلاحَظ الدور الفاعل لوسائل الإعلام الجديد وما توفّره من مصادر 
للمعلومات» ومن تأثير كما هو في الملامح الآتية: 
١‏ تجزئة القوة 

إن الخصائص المتنامية للاعلام الجديد تجعل من «الاختيار المعرفي»» 
لا من الحتمية التكنولوجية» أساس إعادة تشكيل القوة المعاصرة؛ لأنها تنقل 


050) .6 .م ,(2010 ,صنا0؟0 80015 كداعومء2 :عاده لا ببع[7) «روسحوط زه 11/76 776 ,113:6 .5 طمعوول 


(50) المصدر نفسهء ص 714. 
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المجتمعات والسلطات والأسواق من الصراع على التفوق التقني واحتكار 
الأسرار التكنولوجية إلى الصراع على المحتوى الإعلامي والمعلوماتي. 

يتحقق الاختيار المعرفي بفعل ثورة الإعلام الجديد من خلال مبداً 
أساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول 
الأفراد إليها؛ إذ طالما احتّكِرّت القوة بأشكال متعددة حينما تمر كزت. مبدأ 
تجزئة القوة يعني تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليهاء 
وجعلها فى متناول اليد؛ فكلما ازداد تدفق المعلومات زادت قدرة الناس على 
الوصول إليها وتحويلها إلى معرفة. وبالتالي أصبح المجتمع أكثر قوة. لقد 
عملت المطبعة بفضل تعميم الكتب وظهور الصحافة على تحطيم حاجز كبير 
كان يقبع خلفه احتكار المعرفة» إلا أن التجزئة الأولى للقوة لم تُمككن سوى 
النخب من أن تدخل على خط المشاركة في تقاسم القوة» وهو ما يفسر جانيًا 
من التحؤلات الكبيرة التي صاغت مراحل تشكل القوة في الحضارة الغربية 
على مدى ثلاثة قرون. أما الاختيار المعرفي المعاصرء فجعل من وسائل 
الاعلام ومصادر المعلومات المفتوحة أداة لتفتيت القوة والانهاء التدريجي 
للسيطرة المركزية» حيث يصبح لكل فرد جزء من هذه القوة من خلال الحق 
في المعرفة» والحق فى الوصول إلى المعلومات» والحق في استخدام القوة 
التي تمنحها؛ إذ ترتبط مصادر القوة الجديدة بأدوات مهمة للتجزئة/*": 

الوفرة الهائلة فى المعلومات. 

القدرة وإمكانية الوصول. 

التراجع التدريجي للسيطرة المركزية على الوسائل. 

تنامي سريع للتشازك والتشيتكة: 

- التفاعلية. 

تعدد المصادر وتنوعها. 

لا شك في أن القوة الجديدة تتمثل بتعزيز المشاركة وزيادة مساحة 


(5) لوعنناه5 مه ,عععطم؟ عتاطداط عط ,لزع ه[مصطعع؟ بمتلع81 [مكه5 أه ععبوو2 لوعتاتاهط عط1» ,واعتطد 
5 .م «رءعصقط0 
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الحريات» كما فعلت المطابع والخدمات البريدية والبرقيات والهواتف في 
السافق بال أن الوقر 5 والاغ اق المجلوعات والاعادمن اللدية ترتورمها 
الوسادن الحديدة لأ فيمة لهما بن دون الععاعل الذي جعل 7القرة العادي 
لأول مرة في التاريخ منتجًا للمعرفة ومصدرًا قلَّبَ العملية الاتصالية 
التفليدية وغيّر من هيكلها القائم على مركزية من يقوم بالاتصال. 

إن تغيير بيئة العملية الاتصالية يقود إلى التغيير الأكثر خطورة: من 
الهرمية العمودية إلى الخطية الأفقية فى القوة» أي الشبكية» بمعنى الانتقال 
من قوّة يصوغها الارستقراطيون وااظليحة والنخب والقبائل والأحزاب والقادة 
إلى قوّة يشكلها عامة الناس» ولكل فرد منهم حصة يتأهل لها بقدرته على 
الوضتول إل الجمعلوهنات والمعرفة: :هذا الأتعقال يقوة من "الشعمية إلى 
الاختيار» ومن التلقي إلى المشاركة» ومن احتكار القوة إلى تجزثتها. كانت 
قوّة الناس موجودة ويخشى منها في كل العصورء ولم يكن ينقصها سوى 
التنظيم ‏ وهو ما تفعل بيئة الاتصال والإعلام الجديد جانبًا مهما منه. 
؟" ‏ الجاذبية الجديدة 

يقوم مفهوم القوة والتأثير في نموذج الإعلام الجماهيري التقليدي على 
ترتيب: .١‏ الإاكراه: العصيء ". الدفع: الجزرء. ". الجذب: الرغبة 
والإرادة. واستخدمت هذه العناصر بأساليب واستعمالات متعددة» لم يكن 
الإكراه بالعصي وحدهاء كما لم يكن الدفع بالجزر/ والرشى وحدهما؛ بينما 
في بيئة الإعلام الجديد ونموذج المصادر الإعلامية المفتوحة» ثقلب التراتبية 
تمامّاء بحيث يصبح الجذب على قاعدة الهرم المقلوب» ويتراجع الإكراه 
عو سن الهره'؟". 

تتنوع خصائص الجاذبية الجديدة وتختلف أوزانها المعيارية من مجتمع 
إلى آخرء ومن حدث إلى آخر. إلا أن جوهر الجاذبية التي تقود الملايين 
من البشر 'طوعًا إلى التفاعل والمشاركة في تشكيل: القوة الجديدة يكمن: في 
و ا 


)259 م بعبومط رن 1176 7776 رع زلا 
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جاذبية المرونة: أي سهولة الوصول والنفاذ وانخفاض التكلفة 
والتزامن والتطوع. 

جاذبية الحدود الشفافة: أي شفافية الحدود المادية وغير المادية 
ونفاذها بين الأوطان والموضوعات والأفكار والأحداث. 


جاذبية الفرص الهائلة: وهي تقود الإغراء عبر الإغراق المعلوماتي 
والفائض المعرفي والتنوع والتعدد. 


جاذبية تمدد الهوية: بما توفره من إغراء وبناء السمعة المعنوية 
والهوية العالمية» وفي الوقت نفسه القدرة على إخفاء الهوية. 


جاذبية الاندماج والاستقطاب: بقدر ما توفر البيئة الجديدة أدوات 
للصهر والاندماج في خطابات عالمية» والتوافق على جدول أعمال للفهم 
الع ان ثمة أدوات أخرى ذات جاذبية خاصة لاستقطاب جماعات 
وتيارات وثقافات توفر لها هذه البيئة وسائلها الخاصة لإابراز هويتها (ما 
52 «الجماعات الا )07 


تلتقي سياسة البحث عن الهوية مع جاذبية الاستقطاب لتشكل جانبًا من 
ملامح الثقافة السياسية العابرة للحدود الشفافة. مثال ذلك ما يجري وسط 
الشباب المّهّرة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في المدنء. فبدءًا من 
اللسطييين ؛ مرؤرًا"باليونانيينَ والأرمن» مرورًا بشعب الهمونغ في الصين». 
يتعلم مستخدمو الإانترنت عادر اللتجارعيات المفتوحة كيف يبنون ثقافة 
سياسية جديدة ذات جاذبية فائقة تعظم التشكرك بينهم؛ إذ ساهمت هذه 
الأشكال من الاتصال السياسي إلى حد كبير في الحملات الانتخابية 
الاجتماعية» وحتى الأحزاب الإسلامية المتشددة اضطرت إلى تلطيف 
خطابها ديا اليل مك هذاه الوساتل اف جذيبة البالكبين 2 





)7ع .«مع:201 ]501 نسندعة علصنط1» ,مولح 
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الشكل الرقم (؛ ‏ ؟) 
تحليل الحاذبية 








انتقال القوة 


إن انتقال القوة من دولة مهيمنة إلى دولة مهيمنة أخرى نمط تاريخى 
كألوق» لك الظاهرة الى يشهذها الترن الحادي والمفررن ل[ ترون عد 
لان اللشليدي تلقو من دولة إلنإحرى + نبي نمل إل اجفال لقو يي 
القولة إلرًاا الفتجتمخا هو[ الكاياك 7 

يتزامن هذا التطوّر المتسارع مع بدء تلمّس مؤشرات الانحدار الأميركي 
المفترض أو المتوقع. والتطور المهم أن الجديد ليس في التكهّنات التي 
تفترض صعود الصين أو الهند أو البرازيل في غضون عقود قليلة» وتفوقها 
على الولايات المتحدة» بل يتمثل أعظم التهديدات بما يُسمّى اليوم «قراصنة 
العصراء أو «البرابرة الجدد) من كيانات غير معلومة» أو غير تابعة لدول 
مث مصادر المعلومات المفتوحة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات أحد أهم 


27”2ع20 .م «راع201 50116 امتدعك علصنط1» ,عولط 


١ا/ا‎ 


أسلحتها. ويحدث ذلك في بيئة تعاني انعدام الأمن الوب 


كان المقاومون عبر التاريخ يُسمّون القراصنة أو البرابرة كما يُسمّى 
اليوم رواد «المقاومة الإالكترونية». وما مؤسس موقع ويكيليكس جوليان 
أسانج إلا مثال على اافيدية الجديد ف مرحلة الانتقال.» فهو يملك جيشا 
من القراصنة الذين يمكن أن يهاجموا دولا مثل ما حدث مع الولايات 
المتحدة» أو كيانات مثل «ماستر كارد» أو «فيزا». ولا يتوقف التهديد عند 
استخدام الجماعات المتطرفة لهذه الوسائل. 

إن مرحلة انتقال القوة وفق المنظور التاريخي تُوفَّر مقارنة تحتاج إلى 
توقف وقياسات تاريخية متأنية مقارنة بحالتي بريطانيا وروما. إذ بقيت روما 
مهيمنة لفترة ثلاثة قرون بعد أن وصلت إلى أوج قوتهاء ولم تركع بسبب 
صعود دولة أخرى». بل جاءها الموت نتيجة الجراح والطعنات التي تلقتها 
من قبائل وجَماعات بربرية متعدةة9©, 


- انتشار القوة 

يبرز انتشاز القوة أكثر تعقيدًا وحساسية وتآثيرًا من انتقال القوة؛ 'فالدول 
هي الفاعل والمهيمن على القوة الصلبة في علاقاتها مع مجتمعها وعلى 
الساحة الدولية. لكن الدولة أخذت تجد بالتدريج أن الساحة أصبحت أكثر 
ازدحاماء والسيطرة عليها أكثر صعوبة» لأن قسمًا لا يستهان به من السكان 
أصبح قادرًا على الوصول إلى القوة التي توفرها المعلومات والمعرفة. 

إن انتشار المعلومات وسهولة الوصول إليها وتنامي المصادر المفتوحة» 
يعني أن القوة ستكون موزعة على نطاق واسعء وأن الشبكات غير الرسمية 
ستعمل على تقليص احتكار المعلومات في يد البيروقراطية التقليدية”""؛ 
فكلما ازداد انتشار المعلومات أفقيّاء ازداد عرض قاعدة القوة» وازدادت 
صعوبة التحكم المركزي بها. 


64 المصدر نفسه» ص 8 
)7/5ى) المصدر نفسه » ص 0 
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كما أن السرعة التي يتسم بها عصر المصادر المعلوماتية المفتوحة يعني 
أن الحكومات ستتمكن من فرض قدر محدود من السيطرة» بينما تعلمنا 
الدروس الجديدة من تونس ومصر أن الزعماء السياسيين لم يكن لديهم 
متسع من الوقت أو الحرية قبل أن يستجيبوا للأحداث. 


ه ‏ الوفرة والندرة 

يعني ذلك الانتقال من قوانين إدارة الندرة إلى الوفرة والإغراق» وعلى 
الرغم من قوة العرض الذي تمارسه وسائل الإعلام الجديد وعلى رأسها 
المصادر المفتوحة» يعمل قانون تجزئة القوة على جعل الطلب أقوى من 
العرض؛ إذ الأفراد هم الذين يبحثون ويلتمسون معلومات وسط مجتمعات 
هائلة من المصادر. ويحمل استهلاك المعلومات فى بيئة المصادر المفتوحة 
ننية قارفو كلك اند الاسجولاك ديا ادك السعلوات المقتوجة 
وتراكمت» على العكس مما يحدث في الموارد التقليدية. 

كشف الإغراق المعلوماتي والفائض المعرفي حجم الحاجة إلى 
المعلومات» وحجم الفقر المعلوماتي السائدء كما حدث حيئنما كشفت 
خزائن زوجة الرئيس التونسي السابق وما تحويه من ذهب ومجوهرات 
وأموال وخنيطا#كنقت ارصدة الرئيس التصرئالسابى ا#قيت مثلت كل 
حادثة صدمة معلوماتية للرأي العام. 


5 قوة الناس 

إن الملامح السابقة من تجزئة القوة وانتقالها وانتشارها ومعاندتها 
لقوانين الندرة» وما تتمتع به من جاذبية تصبٌ كلها في الانتقال المتنامي 
للقوة من النخبة إلى الناس» كما انتقلت في عهود سابقة من الفرد إلى 
ال / 

تؤكد هذه التحولات المتنامية أن معيار القوة الجديدة لم يعد يقاس 
بمعايير القوة الصلبة التقليدية. وفي المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم» 
سيبقى الجمع بين مؤشرات الحالتين. ويلاحّظ كيف أن مصادر القوة تنسحب 
نحو الجهة التي تملك الرواية الأفضل للوقائع» في حين أن العالم يشهد 
تراجعًا حادًا في موثوقية المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 
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إن الشكل المتوقع للقوة التي سيمارسها الناس في هذه البيئة غير 
واضح المعالم على الرغم من ملامح تحؤّلات القوة التي ترصد بكثافة» 
ويُحتمل أن تأتى بمفاجآت غير متوقعة خلال العقود المقبلة فى شأن القوى 
الفاعلة وشكل الذولة وتمط اللفاعلدت بين اإلكاناه, والتاهة على ستيك 
المثال شبكات المعلومات المفتوحة التى تقود إلى ما يشبه ميلاد أول وأكبر 
وكالات (مجعبار ات للناس يحاكيا النانن ويد ويا ومع 5 امن 
وتعمل لحساب الناس الذين يشكلون عجينة القوة الجديدة. ولعل ويكيل 
وفق هذه الصيغة أول وكالة استخبارات في التاريخ يملكها الناس وتعمل 
لحسابهم؛ قد يكون لها عميل في أحد المستودعات في الصين» وفي الوقت 
نفسه عميل آخر فى البنتاغون فى الولايات المتحدة» كل منهما يُوظف تقنية 
الشبكة: ويكسر:التلرية:والاحدكاز0/0, 


الشكل الرقم (؟ - 07 
بيئة القوة الحديدة 
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سادسًا: المجال العام المفتوح 


تتحدث أدبيات الديمقراطية الكلاسيكية عن الدور الذي أدته الصحافة 
المطبوعة في تشكيل المجال العام عن طريق توفير فضاء للنقاش العام» ما 
خلق القيم السياسية المشتركة بين النخب؛ وهو ما فصّله هابر ماس في كتابه 
التحول الهيكلي للمجال العام؛ حيث يعود المجال العام وسيطًا بين المجتمع 
المدني والدولة “ينها شيلت السحافة على اكات ثور الميدان 
العام. عادت وسائل الإعلام في الديمقراطيات الحديثة واحتلت المجال 
العام وشوّهته من خلال هيمنة التكنولوجيا التي توفر السياق الملائم لجعل 
وسائل الإعلام تعمل لحساب المصالح والأيديولوجيا. 


تعمل المصادر الإعلامية المفتوحة على إعادة تشكيل المجال العام 
المفتوح» الذي ينقل القوة هذه المرة من النخب إلى الناس؛ حيث ينقل 
المجال العام المفتوح الذي يدشن بفعل الاختيار المعرفي وما تتيحه المصادر 
الأعلبة الجديدة المترحة مركر القوة التاعلة مد الال و الكو ليها إلى 
الأنسيان : ومن الحشب إلى الناضس. يدر ذلك واضننا فى كوك الادرات 
الجديدة أذوات هاه واجتماعية أق من عزنها ادوات سياسية ةا 


لذا نجد أن المجال العام المفتوح يتأسس ويتعمق بفعل الفرص المتاحة 
أمام معظم الناس في الوصول إلى المعلومات والحصول عليهاء والفرص 
المتاحة في إيداع المعلومات واطلاع الآخرين عليها والمشاركة في إنتاجها 
وإيداع الآراء والمواقف وتشكيل الاتجاهات نحوها. وهي المرة الأولى التي 
يُتاح فيها عمليًاً لعامة الئاس المشاركة شبه المتساوية في هذه العملية التي يفيت 
في السابق متاحة للنخبء ما يتجاوز نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين 
ألتي تفسر هذه الظاهرة في مجتمع الاتصال الجماهيري التقليدي؟ حيث تنتقل 
المعلومات من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي» ومنهم إلى الناس» ويؤثر قادة 
الرأي الذين يديرون المناقشات أكثر من الدور المباشر لؤسائل الإاعلاه””. 


(9/ا) “ره بوبموعءله© ه ملت «لنتود[ ابا «ءتعراجى عتأاطباط علا زه 1671له كانه !1 أهلتاء 31 17 ,مق صطءط ج11 
,لزاء 501 801172015 

)8٠١(‏ 5دمناء تصنتستطده© 01 كمناه0صناه1 ,671ألمء جره © ككماة [ه داع 17/72 1116 ,توم مقل1 .1 طامعومل 
.(1960 رووعءط عع :111 زعمعمع[0) اع روعوع 1 


نقلت المصادر الإعلامية الجديدة» وشبكة الإنترنت بوجه عام» ثورة 
الاتصال من شكلها السلبي إلى الشكل التفاعلي الشبكي؛ وهو ما يعني 
المشاركة في المصادر الإعلامية. هذا التطور الأفقي هو البناء التحتي الذي 
يوس عليه الميعال العام المقعوس: ومع ازدياة. التضوج الاجتماعي ليذه 
المصادرء وتزايد الاندماج الاجتماعي في الشبكة» وتزايّد الاعتماد المتبادل 
بين الشبكة والتلفزيون المباشر (الستالايت)» تزداد قوة التبادل الاماي بي 
المجال العام المفتوح'. 


هناء لا يعود المجال العام المفتوح مجرّد بيئة تنساب فيها المعلومات 
أفقيًا وعموديّاء بل ساحة واسعة للنقاشات العامة ولميلاد قوّة الرأي 
والموقف. لقد مثّل «المنتدى الاجتماعي العالمي» عام ٠٠١‏ الحدث الأكثر 
ملائمة لاختبار قدرات المصادر الإعلامية المفتوحة والجديدة على خلق 
شبكة عالمية متضامنة حول أجندة مشتركة وإدارة الصراع العابر للحدود 
الدولية حول الأفكار التي طرحها المنتدى عبر عشرات الآلاف من 
المشاركين الفاعلين من منظمات المجتمع المدني» ووفّْر فرصة كبيرة لرؤية 
دور هذه المصادر في خلق المجال العام المفتوح العابر للحدود الدولية””". 


ينتقل الناس من فضاء نهاية الأسبوع في مشاهدة الاعلانات التجارية» أو 
البحث عن فرصة أفضل لقضاء العطلة» إلى قضاء أوقات أطول في التفاعل 
مع الفائض المعرفي677. أن المجال العام المفتوح لا يكنفي بالقوة السياسية 
الهائلة والمدهشة التي قد تقود إلى الثورات» بل يؤسس من حيث ندري أو لا 
ندري وبشكل واع أو غير واع تعاونيات جديدة في الوعي وتعاونيات فكرية 
وابتكاريه جديدة في مجالات العلوم والتقنيات والبيئة والبحث عن الحلول 
للمشاكل والمعضلات» لا بين النخب العلمية والفكرية فحسبء» بل كذلك 
بين الناس» حيث تكمن القوة الجديدة في قدرتها على النفاذ إلى الناس من 


(61) «رصهنه/امصمآ 06 ولفصصخ ,لعاعءس1 عط غ20 8111 سم سامبع2 عط توطلالا تععصدك الممدك» بلاع 1ت 
.42-44 .مم 


(57) ,ممم «رقع 506‏ مصعم ر,وععوم5 معم0» رعطاتيمكذ طإوطوعتا18 مه طغتصسك ممم 
.393-66 .جح ,(2009 عط متعامء5) 1 .0< ,12 .701 بنؤوؤعقع30 10ت ادمألهء 1711م 


(487) امعنناه2 لصه ,عمعطم5 عتاطبط عط ,نوو ه[مصطءة1” :34019 [هأهه5 غه ععبوهط لمعتائلهط فط » ,لإعاتتطة 
.9 .م «رعع مقطك 


١ا/ك‎ 


خلال العمل الجماعي الأفقي» كما هي الحال في الأفكار وبناء المواقف أو 
تقديم الحلول التي تُوفّرها المصادر الإعلامية الجديدة والمفتوحة في 


تساهم هذه المصادر في إعادة التشكيل العميق للثقافة السياسية» وهي 
الملاذ الآمن الذي تولّد فيه النقاشات العامة. يبرز ذلك بوضوح في الدول 
التي لم يتحرر فيها الإعلام بما يوفر إعلامًا بديلاء حيث توفر شبكة الإنترنت 
بنية تحتية لمعلومات مستقلة عن الدولة» ما يُمكن الحركات الاجتماعية من 
النمو والازدهار عبر عمل تراكمي لا يخلو من الصراع”**2؛ حيث الدور الذي 
مارسته وسائل الاعلام الجديدة في الثورة التونسية ليس وليد رسالة دعت إلى 
حركة احتجاجية كبرى على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي» بل ثمة 
حركة دؤوبة» عمرها نحو عقدء عملت على بناء مجال عام مفتوح. ومن 
الأمثئلة أن مواطنين تونسيين يرصدون الفساد نظموا صفوفهم لإعداد أشرطة 
فيديو على يوتيوب تُظهر زوجة الرئيس:التونسي السابق وهي تستعمل الطائرة 
الرسمية للقيام برحلات تسوق إلى ميلانو وباريس”**» فيما كان الصراع على 
مصادر المعلومات الجديدة قد وصل إلى قمته فى الحملة الانتخابية الرئاسية 
عام ٠٠١4‏ حين استطاعت المعارضة التونسية أن تحقق حشودًا إلكترونية 
مضاعفة نسبة إلى حشود حزب الرئيس. وفي الوقت الذي حصل فيه الرئيس 
التونسي السابق على 84 في المئة من الأصدات» حظى بنحو 919,7 فى المئة 
من التغطية الإعلامية التقليدية» فيما وفّْر الصراع على الإعلام الجديد في 
تلك الانتخابات إشارة قوية إلى حجم المجال العام المفتوح وقوة تأثيره في 
تونس. وعلى الرغم من التضييق الرسمي على شبكة المعلومات والرقابة» 
وصل انتشار الشبكات الاجتماعية وسط الشباب التونسي عام ٠٠١4‏ إلى 9” 
في المئة» متجاورًا كا من إسبانيا والبرتغال ومصر والسعودية67. 


احتاج نضوج المجال العام المفتوح في مصر إلى سنوات وأجيال من 


220 .38-39 شجزم ,تععة لفت لمع دنتعالبة ءئ1ا 2:4ه كتوتدصجه© منلعل[ |3 ,1107210 


(486) لإتقنتصول 25 «رلزاعن50 0511 مه وتلء384 لهأع01 02 أعومد1[ عستاكم[ عط1» ,لعدجه11 .21 متالتطاط 
. < 19797/197.32061163.8077// :خط > ,2010 


م0 باسم الطويسي» «الإعلام الجديد فى اليد القوية»» الغد. 9؟9/9/5١١8٠.‏ 


١ا/ال/‎ 


المصادر المفتوحة التي بدأت منذ مطلع الألفية الجديدة. وظهر أول مدون 
عربي في مصر عام 2360١07‏ إلا أن أول جيل من المدونين المصريين يعود 
إلى غامن :++«* وه.58.. في ذلك الوقك: )5١١4(‏ كان الرثيين العضصزيئ 
لهل الدمهون مزه خرف .اوهو مادو لم حو كا بان از مقا بوطفوت 
حركات احتجاجية شعبية على رأسها حركة كفاية. وتلا التعديل انتخابات» 
الرئاسة» ثم انتخابات برلمانية» ثم احتجاجات القضاة على تزوير 
الانتخابات» وتفاعل المدونون بشكل فاعل مع هذه الأحداث. في هذه 
الظروف اكتشف المصريون جانبًا جديدًا من المجال العام المفتوح الذي 
ساهمت به المدوّنات في رفع سقف النقاشات» في الوقت الذي كانت فيه 
الصحافة المستقلة في بداياتهاء ولم تنتج بعد برامج «توك شو) على 
القنوات المصرية الخاصةء فقامت المدوّنات وساحات الإنترنت بدور 
البديل الإاعلامي”” وحجر الأساس في بناء المجال المفتو ه680 

ظهر الفيسبوك بقوة في مصر عام 270١7‏ واستطاع أن يحصد شعبية 
واسعة خلال وقت قصير من خلال تكوين شبكات اجتماعية صغيرة وجماعات 
نقاشية متعددة» حيث أثبتت الجماعات فاعلية أكبر من بقية تطبيقات الانترنت 
في تنظيم الفاعليات السياسية مثل التظاهرات والإضرابات والاعتصامات» 
وهو ما ظهر بقوة في ما عرف باعتصام «5 أبريل»"». وصولًا إلى نضوج 
المجال العام المفتوح كما حدث في ثورة 750 كانون الثاني/ يناير .7١١١‏ 


يُخرج تراكمٌ القوة والتأثير المراجعة العلمية من مفهوم المجتمع 
الافتراضي إلى مفهوم المجال العام المفتوح» حيث تقوم المصادر والوسائل 
بدور المنسق والمنظم» وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحؤّلة أكثر وضوحًا من 
غيره» وهي الحال التي تمدّ قادة المجتمع المدني بقوّة أكثر في المجال العام 


(87) من أهم المدوّنات المصرية التي كان لها أثر ملموس في بناء المجال العام المفتوح: 
مدوّنة الوعي المصريء» بهية» طق حنكء العدالة للجميعء أبو نضارة» خريشة غريب» دماغ. 
الأغلبية الصامتة» يا مراكبي... 

(88) وصل عدد المدوّنات العربية في نهاية عام 27١١9‏ بحسب دراسة للشبكة العربية للمعلومات 
وحقوق الإنسان» إلى ٠٠١‏ ألف مدوّنة» تحتل مصر المركز الأول فيها. 

(49) أحمد ناجىء المدوّنات من البوست إلى التويت (القاهرة: الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسانء :)50٠١‏ ص 77. 
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المفتوح» حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير الفضاء 
الجحديدة كما خدف قن الفئلات الأتكاية فى مالرزيا واندونيمنا و0 


إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تُمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح» فإن مصادر المعلومات المفتوحة تُوفّر أدوات نوعية 
ذات وظائف نوعية أهمها: 

0 المجال العام المفتوح مجتمعًا عالميًا مفتوحًا من المصادر 
ومراكز الإيداع للمعلومات المتعددة والمتناقضة. 


توفر مجتمعًا عالميًا من المحرّرين والمدققين والمتابعين من مختلف 
أنحاء العالم» وهو أمر يتجاوز وظيفة حراسة البوابة الإعلامية التقليدية إلى 
توفير آليات للتصحيح الذاتي من خلال التحرير والتدقيق» وتنقل التنافس 
من سوق الأفكار والمعلومات التقليدية إلى المجال العام المفتوح» حيث 
تتنازع المعايير التقليدية مع القيم الجديدة؛ من الإجبار إلى التطوع. ومن 
الحتمية إلى الاختيار؛ ومن اليقين إلى الشك. 


- يوفر المجال العام المفتوح وظيفة تفسيرية للمعلومات والأفكار 
المتناقضة من مختلف المصادر. 


- يوفر التفاعل الذي يساهم في نقل القوة والتأثير من النخب إلى 
الناس» حيث يتبلور مفهوم «الناس» من جديد ويتجاوز مفاهيم الجماهير 
والمواطنين والعامة؛ إذ لا يتنتمي الناشطون على وسائل الإعلام الجديد إلى 
تقاليد العمل السياسي» وهم لا ينتمون بالضرورة إلى تيارات سياسية أو 
أيديولوجية» وينشطون خارج الأطر والهياكل الحزبية والتنظيمية"!". 

- في المجال العام المفتوح» تتشكل الكتلة الحرجة التي تقود التغيير 
من وسط 'الناشج: واتشرك فى كل" التجالات» :وكاتقى على مطافر مقع 
للمخلوفات والمغرفة في مقاومة الحكومات الكتومة» وفي إسقاط كقافة 
السرية» وفي البحث عن الحلول. 


)06 .«لإأعنهه5 01511 هه 146015 1مأئع 11 01 أعدمص] عسنتاممآ عط1» رلجهبده1] .ل3 متلتطم 
1 بن غريبة» «الحراك الإلكترونى العربى: مواجهة القمع ومخاطر الاختراق»») ص . 
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خلاصة 

يذهب المسار التاريخي المعاصر نحو إعادة صوغ العلاقة بين تطور 
وسائل الاتصال التي تتجلى بالمصدر الإاعلامي المفتوح وإعادة تشكل القوة 
على أساس يُخْرِجٍ هذه العلاقة من أطروحة الحتمية التكنولوجية (الوسيلة 
هي الرسالة) إلى الاختيار المعرفي. أي القوة التي يشكلها الناس طوعًا 
بإرادتهه الصيرة بالققن اللي يتمكيوة' نيه من المعلومات والمخرفة؟ معن 
أنه كلما تطور الاتصال الإنساني وكسر احتكار المعرفة وعممها على الناس» 
يعاد تشكيل القوة من جديد. 

تؤكد هذه التحولات المتنامية فى بيئة المصادر الإعلامية الجديدة أن 
يعكان الثوة الحاوية لم يها راي رجفا بين الو الصبلية العقلوديةة رقن 
المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم سيبقى الجمع قائمًا بين مؤشرات 
الحالتين. ويلاحظ كيف أن مصادر القوة تنسحب نحو الجهة التى تملك 
الرواية الأفضل للوقائعء, وأن العالم يشهد تراجعًا حادًا في وو 
المؤشرات التقليدية لقياس القوة. 

يتحقق الاختيار المعرفي بفعل ثورة الإعلام الجديد من خلال مبدأ 
أساسي قائم على تجزئة القوة التقليدية وتفتيتها إلى أجزاء يسهل وصول الأفراد 
إليها. إذ طالما احتكرت القوة بأشكال متعددة حينما تمركزت. إن مبدأ تجزئة 
القوة يعني تعميم المعرفة وتسهيل وصول المجتمعات والأفراد إليها» وجعلها 
في متناول اليد. فكلما ازداد تدفق المعلومات زادت قدرة الناس على الوصول 
إليها وتحويلها إلى معرفة» وبالتالي أصبح المجتمع أكثر قوة. يصاحب هذا 
المبدأ عملية انتشار جديد للقوة» وعملية انتقال واسعة من النموذج العمودي 
التقليدي إلى النموذج الأفقي» أي من النخب والطلائع إلى الناس» ومن 
التلقي إلى المشاركة» ومن الإجبار إلى الطوعية؛ ومن الحتمية إلى الاختيار. 
يفول للك واقق بحاة بيذ تعد ند ة تومجا دير" كتاف لوقرة لجل و مانا وندرقها: 

يُخْرج تراكمٌ القوة والتأثير المراجعة العلمية من مفهوم المجتمع 
الافتراضي إلى مفهوم المجال العام المفتوح» حيث تقوم المصادر والوسائل 
بدور المنسق والمنظم» وإن بدا هذا الأمر في النظم المتحولة أكثر وضوحًا 
من غيره»ء وهي الحال التي تمد قادة المجتمع المدني بقوّة أكثر في المجال 
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العام المفتوح» حيث تتعاضد الوسائل الجديدة والوسائل التقليدية لتوفير 
الفضاء الجديدء فيما تبرز نذر التفاؤل فى قدرة هذا المجال الجديد على 
التخلص من الهيمنة والتركيز اللذين مارستهما وسائل الإعلام التقليدية. 

إذا كانت وسائل الإعلام الجديد تمثّل أداة الحشد والتنسيق داخل 
المجال العام المفتوح» فإن مصادر المعلومات المفتوحة توفر أدوات نوعية 
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ترصد بكثافة» ويُحتمل أن تأتى بمفاجآت غير متوقعة خلال العقود المقبلة 
في شأن القوى الفاعلة وشكل الدولة ونمط التفاعلات بين الكيانات. 
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الفصل الخاميس 


المشهد الثوري الافتراضي 
نحو مقاربة للأصول التواصلية للثورة التونسية 


الصادق الحمامى 


أولا: الثورة من المنظور التواصلي 


يُمثّل التفكير في الثورة التونسية من منظور تواصلي تحديًا معرفيًا؛ حيث 
أجمعت الخطابات الإعلامية على الإقرار بالتأثير الكبير الذي مارسته الميديا 
(وسائل الاتصال والإعلام) الجديدة (هذلء2)1 «216) في تشكيل الثورة. فهناك 
من تحدّث عن «ثورة الفيسبوك والتويتر»» ووسم آخرون الثورة التونسية 
بأنها ثورة إلكترونية (دهناد[ه6:-8)» أو ثورة افتراضية (دمناساه86 لدع 
كانت فيها للشبكات الاجتماعية وتسريبات ويكيليكس والمدونات أدوار 
حاسمة. وتشكل هذه الخطابات عوائق أمام التفكير في الثورة التونسية من 
منظور تواصليء لأنها تختزل صيرورات الأحداث المركبة فى عوامل بعينها 
فتمن نوؤية أشببية وميكانيكية: والواقع أن هذه الخطابات لآ تقدم حعرفة 
أصيلة بالأحداث بقدر ما تعكس حماسة متعاطفة مع الثورة إلى درجة أنها 
تبحث لها عن نوع من الفرادة. 

فى هذا الإطار» تستدعى معالجة إشكالية الثورة التونسية فى علاقتها 
بالإعلام والاتصال والميديا الجديدة على وجه التحديد من الباحث التزام 
الحذر المعرفى والابتعاد عن خطاب الحماسة للثورة. كما تستوجب هذه 
الاشكالية تجاوز المقاربة الانطباعية المرتهنة باللحظة التاريخيّة الآنية نحو 
استكشاف السياق التاريخي الذي تكوّنت فيه الصيرورة التواصلية التى ساهممت 
في تشكيل الثورة» وما أن الأدبيات النظرية في هذا المجال نادرق 

لا تنفصل استخدامات الميديا الجديدة فى أثناء أحداث الثورة عن 
السياق الثقافي للمجتمع التونسي. يمكن في هذا الاتجاه فهم علاقة الميديا 
الجديدة بالثورة التونسية فى إطار ما يمكن أن نطلق عليه «دينامية التخريب 
والبناة1' الث تشكلت في اليدى الظويل وأفضت إلى سياق تواضائ جديد 
مذ لس فيه تند ا ادي لي عييها ل يك دز ا اساي سر الف 


1١ /ام‎ 


(220055©9) الثورة. إذ ساهمت الميديا الجديدة» من جهة أولى» فى تخريب 
بنظومة الاعلام السنلطوى: وتعطيل البات الشيطرة خلى المجال الحموني» 
وأتاحت من جهة ثانية الأدوات والإمكانات والآليات لبناء فضاءات ثقافيّة 
شيا مك لل كله افا رسي ميقة اللغة الجامعة النى تشكالف وزغنيا 
انغيلة الاب الاح جاهية» بول الفقنية الخورى ترقي: اى وتسير افر 
صيرورة تقويض النظام وانبلاج الجديد. 


إذااقا كلها لوو اللعوايه يفن أن سكن الطرق؟ القى ستو ين 
خلالها دينامية التخريب والبناء التي كانت الميديا الجديدة طاقتها؛ ففي نهاية 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 7١٠١‏ تداولت وساكل الإعلام العالمية والعربيّة 
الوثائق التي نشرتها منظّمة ويكيليكس التي تضمّنت معطيات عدّة في شأن 
النظام التونسي. وعلى الرغم من تعتيم الإعلام التونسي على هذه الوثائق» 
تمكن التونسيّون من الاطلاع عليها بواسطة الصحافة الإلكترونيّة والمدوّنات 
وصفحات الفيسبوك والقنوات الفضائية (الجزيرة على وجه الخصوص»). هكذا 
ساهمت تسريبات ويكيليكس» بشكل ماء في إفساد صورة النظام التونسي 
لأنها أكّدت ما كان يعلمه التونسيون» عبر الإشاعة» عن استشراء الفساد. إن 
عملية المساهمة في تخريب صورة النظام هي التأثير الأهمٌّ لويكيليكس الذي 
لا يمكن الاعتراض عليه» على العكس مما ادّعاه بعض المطلعين من أن 
وثائق ويكيليكس قامت بدور مباشر في إطاحة النظام”". 


بعد أسابيع قليلة من هذه التسريبات» انطلقت الاحتجاجات في 
الولايات الداخلية (سيدي بوزيد والقصرين) بعد أن أضرم محمد البوعزيزي 
النار في نفسه. وكان الشباب المحتجٌ يواجه في آن واحد قوّات الأمن في 
الشارع ومنظومة الإعلام السلطوي التي كانت تعتّم على الاحتجاجات من 
خلال نفيها إعلاميًا. ووظفت الاستراتيجية الإعلامية المضادة التى اتبعها 
المحتجون أدوات الاتصال اليومي (الهاتف الجوال) لتصوير الاحتجاجات ثم 


)١(‏ وهي الأطروحة التي يدافع عنها جوليان أسانج الناطق باسم منظمة ويكيليكس عندما أكد 
أن الجيش التونسي أخذ الثقة في نفسه عندما علم من خلال وثائق ويكيلكيس أن الولايات المتحدة 
لن تساعد النظام فى حالة حصول توترات» انظر المقابلة مع جوليان أسانج : /15 .أمقطة تل عمط ووو > 
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نشرها على شبكة فيسبوك» في إطار مجموعات افتراضية تشكّلت لغرض 
إخبار التونسيين والعالم بما يعمل الإعلام الرسمي على نفيه. وعندما لاحقها 
النظام بالحجب أو التخريب» اعتمدت هذه المجموعات طرقًا بديلة لاتاحة 
صفحاتها. ومع تطوّر الاحتجاجات بدأ يتناقل التونسيون هذه الفيديوهات 
الممنوعة من خلال تقاسمهاء خصوضًا عبر خدمة البريد التي تتيحها شبكة 
في كه #التوارق تنم كل هذا امسيديع القتراتت التساية العرقة والعالية 
(و«الجزيرة» على وجه الخصوص) هذه الفيديوهات مادّة إعلامية تعالج من 
خلالها الاحتجاجات الميدانيّة» ما سمح للتونسيين بالاطلاع على ما كان 
يخفيه الإعلام الرسمي. على هذا النحو ساهمت الميديا الجديدة (هاتف 
جوال وشبكات اجتماعية وبعض المدونات) فى عمليّة التمثيل الإعلامى 
للأحداث (تنلء]7 مم2 أمعوع م126 ) لأنها 50-56 مشهد الاععجاجات: 
فتجلى العنف الفظ الذي كان يستخدمه النظام لمواجهة الشباب المحتجٌ. 
هكذا تكون الميديا الجديدة قد خرّبت استراتيجية التعتيم التي كان يعتمدها 
الإعلام الرسمي. 


قبل أسبوعين من سقوط النظامء أطلقت مجموعة (أنونيمس» 
(0115<اتإط مق ) التي تدافع عن الحريّات الافتراضية حملة «عملية تونس» 
(612102م0 3زونهنة1) التى تمثلت بتعطيل عدد مهم من المواقع الحكومية 
والإعلامية الرسمية. في الأثناء» تعاظمت المعالجة الإعلامية للأحداث فى 


القنوات الفضائية العربية والعالمية التى تحوّلت إلى مصدر أساسى لاخبار 


أما الإعلام الرسمي فانتهج» بعد استراتيجية التعتيم» استراتيجية 
التهوين من خلال اعتماد التأويل التقليدي للأحداث باعتبارها من صنع 
مجموعات مناوئة تتلاعب بمطالب مشروعة. هكذا فقد النظام تدريجيًا رهان 
التمثيل الاعلامي للأحداث في معركة اعتمد فيها استراتيجية التعتيم 
والتهوين في مواجهة استراتيجية التشهير التي اعتمدت فيها مجموعات 
شبابيّة» من دون تنسيق محكم ومركزيء» على تقنيات مبتكرة عديدة 
مزجت بفضلها عناصر متعددة مثل الفيديوهات والصور والشعارات 
والموسيقى والشعر. 
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مع تطوّر الاحتجاجات وانتشارها في ولايات عدّة أخرى. وعى 
التونسيون الطابع الاستثنائي للاحتجاجات وعجز النظام عن السيطرة عليهاء 
وتفاعلوا مع ما شاهدوه من خلال التعليق على الأحداث ونشر الأخبار 
والصور والفيديوهات على صفحاتهم في فيسبوك وإبداء رأيهم فيها؛ فتحؤّل 
فيسبوك إلى ساحة عامة افتراضية تجلّت فيها حماسة التونسيين للاحتجاجات 
التي اتخذت أشكالا مبتكرة من المساندة والتشجيع والإدانة والمناهضة من 
خلال الصورة والصوت والشعارات... في الأيام الأخيرة» وعندما رفع 
النظام الحجب عن اليوتيوب وعن عديد صفحات فيسبوك الممنوعة» وبعد 
أن اشتدت المواجهة فى الميدان» تحوّل فيسبوك إلى وسيط فاعل لتنسيق 
المادزرانك" السداظة:ورقافينة الاغبر ازاك العاقة فى اليد الل انظية + تن في 
العاصمة يوم ١5‏ كانون الثاني/ يناير» اليوم الذي انهار فيه النظام. 


نتبئن من مسلسل الأحداث كيف تقاطعت تأثيرات تسريبات ويكيليكس 
والتغطية الإعلامية للقنوات الفضائيّة والتعبيرات الفردية والجمعية التي 
احتضنتها صفحات فيسبوك لتشكل صيرورة» تفاعلت مع صيرورات أخرى» 
لتخريب استراتيجية التعنيم التي اعتمدتها منظومة الإعلام السلطويء التي 
تجلّى فشلها في سياق اتصالي وإعلامي جديد ظلّت تشتغل فيه وفق منطق 
التورية والحجب. والواقع أن صيرورة التخريب هذه تندرج في سياق أشمل 
يتصل بتأثيرات الميديا الجديدة بشكل عام على منظومة الإعلام السلطوي 
برمّتهاء وعلى السياق الذي تشتغل فيه؛ حيث تعمل المنظومة الإاعلامية 
المسلطوية» المرتيطة عضيويًا بالمتظوحة الشبامتية »عل كام الفيمنة على 
الحتمال" العجوس من خاذل اشكاى الوؤلة «والعكن المرتيكلة بها الالثات 
التميل الأعلامن للحياة اللجقداعية :فى الجفايل» شكلك الحيديا الجليدة 
وميا انا المفعلةة (يدوتاةة جات استماعية ‏ متعديات 5 
والممارسات المرتبطة بها (تدوين» تعبير...) منظومة بديلة لتمثيل الحياة 
الاجتماعية» تحظى بواسطتها ممارسات اجتماعية وثقافية وخطابات سياسية 
وأفراد وجماعات بالظهور ((:ذلئ6:ة؟) فى المجال العمومىيء. معطّلة على هذا 
الفكن آلياك السعب واللغييتت: 1 ْ 


من جهة أخرى» لا تقتصر تأثيرات الميديا الجديدة على تخريب آليات 
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السيطرة على المجال العمومي بشكل عام» بل إن تأثيراتها تتجاوز ذلك نحو 
بناء مجال عمومى بديل ومواز يمارس فيه الأفراد والجماعات المغيّبون 
أخوا ذا سسنيدة رنقاتة حوارء مناهضة» معارضة» تعبير» إبداع ثقافي» 
اجتماع داخل تجمّعات افتراضية)» وينتجون داخله ثقافات جديدة» 
وينخرطون من خلاله ف الشأن العام. بل إن المجال العمومي الافتراضي 
الذي تشكله الميديا الجديدة يتحوّل اليوم إلى إطار للمداولة والحوار حول 
أشكال العيش المشترك وتنظيم المجتمع ونمط العقد الاجتماعي الجديد. 
وهي الآن رهانات المجتمع التونسي بعد إنجاز الثورة. 


إن ما د يستحقّ التفكير من المنظور التواصلي لا يتعلّق عندئذ بالبحث 
عن عامل ما حاسم (ويكيليكس أو الشبكات الاجتماعية أو قناة الجزيرة)» 
بل إن ما يتوجّب التفكير فيه هو السياق الثقافي الاتصالي الذي تحوّل فيه 
«تمثيل الأحداث» إلى رهان حقيقي خسرته لتر الإعلام السلطوي. ويفسر 
هذا السياق الأشكال التى ساهمت من خلالها الميديا الجديدة فى تغيير 
البيئة الاتصالية والإعلامية برمّتهاء ما ساهم في تعطيل فاعلية منظومة 
الإعلام السلطوي التي أضحت عاجزة عن السيطرة على المجال العمومي 


إن الثورة التونسية» وكل الثورات» ظاهرة مركبة تفاعلت فيها ديناميات 
عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية - اتصالية تشكّلت على المدى 
البعيد وافررت كت لظ تا ركية قش لذ ناسماء فالقول إن اورف التو ستية 
هي (ثورة الفيسركةة كما يروّج لذلك الخطاب الإعلامي السائد. يؤدي 
إلى الخلط بين التحؤّلات السياسية والاجتماعية والثقافية التي أفرزت الحالة 
الكورية زتها المتعددة: الاحتجاجات المتعددة الأشكال في الشارع 
(مواجهات» تظاهرات» تجمّعات...) ولا والمناهضة والمساندة 
والحماسة الشعبيّة والوسائط التي تتجسّد بوساطتها هذه الاحتجاجات في 
المجال الافتراضي ثانيًا. على هذا النحوء. القول إن فيسبوك أو ويكيليكس أو 
الجزيرة تمثّل العوامل الرئيسية التي أطاحت النظام في تونس يفضي إلى 
مأزق معرفي يتمثّل بتحويل التكنولوجيا أو الوسائط الإعلامية إلى قوة فاعلة 
بذاتها ومستقلة عن الاستخدامات الاجتماعية والسياقات المجتمعيّة. وإذا 
جارينا هذا القول السائد يصبح من المشروع انتظار ثورات في المجتمعات 


154١ 


العربية التي تنتشر فيها الشبكات الاجتماعيّة» من دون النظر إلى السياق 
العام الذي تشتغل فيه هذه الشبكات. 


في هذا الإطارء يتساءل روجيه شارتييه (تعتا مه" هع 80) في كتابه و16 
انه تر ماياو" ها هل دء[أءسطانت ماع01 (الأصو ل الثقافية للثورة الفرنسية )20 
«هل تصنع الكتب الثورة؟»» ليخلص إلى أن حركة نشر الكتب والفضاءات 
الثقافية التي ظهرت في القرن الثامن عشر»ء مثل الصالونات الأدبية والمقاهي 
عرف جناي الناين ىنا طالحوف بسع فى عن ل لفاك اللقافه. 
الكفي إذاللا تيع الثورة قور ما تنام في كرون لياق العقاقي الذي 
تتشكل فيه الذهنيّات الجديدة وتمثّلات الناس للنظام القديم والمعتقدات 
والتصوّرات التي جعلت من تقويض النظام القديم عملية مفهومة ومقبولة. 
يخلص ريجيس دوبريه» بعد تحليله فصل «هل تصنع الكتب الثورة» من كتاب 
شارتييهء إلى القول: إن «الثورة الفرنسية اندلعت من فوق؛ ضمن نخب 
المدينة المتعلّمة لكنّ القرّاء 4:9دهه) هم الذين قاموا بالثورة» لا الكتب00. 


ثانيًا: صيرورات تشكل المشهد الثوري الافتراضي 


تتمثّل الفرضية الأساسية التي يقوم عليها هذا النصّ بأن الميديا الجديدة 
ساهمت فى تشكيل تحوّلات البيئة الإعلامية الاتصالية التى أفرزت أزمة 
المنظومة الإعلامية السلطوية. من جهة أخرىء فإن الميديا الجديدة كانت 
البيئة التي تكوّنت فيها إحدى صيرورات الثورة التي تشكل بواسطتها المشهد 
الثوري الافتراضى. يقول الفيلسوف الفرنسى جاك رونسيار (©7فأعصق8 5عندوعة1) : 
«ليس ثمة صيرورة ثورية بل مشهد ثوري»2». فالسياسة أثناء صيرورة الثورة تتجلّى 
في قل مكان: «إن الثورة ليست نتيجة عندد من الصيرورات بل إنها المشهد 
الذي تتجلّى فيه هذه الصيرورات كلّهاء مجتمعة فى وحدة ذات اتجاه واو . 


(7) بوتمةط) عدو لتماقلط وتوكتصن نآ بعكتموعجر «ملاونهم ع[ 42 كمالع صطالت كمدنعة07 كمه ,كعتاتقطن نعو م18 
.(1990 ,اسع ع[ 


(7) ,(1991 ,لمتمسطتاله© :مصدط) دع6ل10 دعل عنتوغطمنتاطاظ ,ولع مقع عنوماه1601 ع2 كبده© ,لإهعرء<آ1 وزع 16 
2.166 


0؟) ,علممة1 «ر(1830-1848) 6معسصهصة ععتاياه'! أ عتتمصصه 0 د[ه6 عمؤه5 هآ» رعيفاعمفظ8 5عتتوعول 
.(2003) 20 .20 ,1 .آمب 
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إن المشهد الثوري الافتراضي الذي نطمح إلى استكشافه إِذَا هو ذلك الإطار 
الذي تجلت فيه مناهضة التونسيين للنظام ومساندتهم للمحتجين وحماستهم 
للعنف الثوري الذي تجسد في الاحتجاجات الميدانية المتعددة الأشكال؛ ففى 
مح ل امرك ع و ا 
إلى رمز يختزلهم» وعبّروا من خلال الكتابة عن رغبتهم في التغيير ورفضهم 
للنظام. في صفحات فيسبوك تخلص التونسيون من الخوف» فتبادلوا فيديوهات 
الاحتجاجات» وكتبوا عنهاء وتناقشوا في دلالاتهاء ومارسوا على نحو ما عنقًا 
ثوريًا رمزيًا شاركوا من خلاله في تشكيل الثورة. 

إن الميديا الجديدة عندئذٍ هي التي تشكل فيها ومن خلالها هذا المشهد 
الثوري «الافتراضي» المتفاعل مع المشهد الثوري العام» أي ذلك المشهد 
الذي تتغيّر فيه «القواعد التي .0 تحكم السلطات ومواقع الفاعلين» 
وطرق الخطاب وتوزيع الأدوان)0» . إن مفهوم المشهد اه 
بإعطاء الصيرورات المختلفة التى شكلت الثورة مكانتها فى الوقت ذاته 
الذي نفهم فيه كيف تجلّى فعل التغيير الذي تنتجه هذه الصيرورات. 


إن التمثيل الإعلامي للأحداث (مقابل استراتيجية التعتيم والنفي 
والتهوين)» والتعبير عن الحماسة الثورية» والنقاش العام حول الأحداث» 
وتنسيق المبادرات الميدانيّة» هى النشاطات الرئيسية الأساسية التى احتضنتها 
شكة شتيزك بوالميكيا الحدردة عمرقا: وترتبط هذه البشاطات ساق سياسي 
وثقافي عام تحوّل فيه التغيير إلى أمر مرغوب فيه في إطار أزمة النظام. كما 
ترتبط هذه النشاطات بطبيعة الاحتجاجات, التي لم تتزعمها النخب السياسية 
التقليدية من مثقفين أو أحزاب» وبطبيعة المجال العمومي التونسي الذي 
جد ل "فيه الكعاك الالكعروي يسنن الناضة الا ثضاءة: إلى قفار التعمير 
السياسي والثقافي» وإلى فضاء مناهضة النظام وتمثيل الاحتجاجات والترويج 
لها ومساندتها؛ حيث تحؤلت الشبكات الاجتماعية» كما سنشرح ذلك» في 
إطار مجال عمومي سلطوي تهيمن عليه منظومة إعلامية سلطوية قائمة على 
الاقصاء والتغيبب» إلى فضاء اجتماعي وتواصلي بديل بالنسبة إلى فئات 
الشباب بخاصّة. ولأن الشباب يمتلرن القو الاجتمافة الفاعلة في 


(6) المصدر نفسه.ء ص 057. 
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الاحتجاجات فمن الطبيعى أن تكون البيئة الافتراضية وفيسبوك على وجه 
الخصوص الإطار الذي تتجلّى فيه حياتهم الاجتماعية. وعلى هذا النحو فإن 
الأنشطة التى احتضنها فيسبوك مرتبطة كذلك بطبيعة ثقافة الشباب المتحرّرة 
نن الأبعات الأند ير لوسية وبازية المومنيات والوجائطة القلاية 1 كه 
منظومة الإعلام الرسمي الذي احتكر التلفزيون والإذاعة والصحافة وسيطر 
عليهاء وأزمة الخطاب الدعائي الفجٌ» وأزمة النخب التقليدية والأحزاب 
المبيانينة د والومائظ والومياكل التعليدية الى سعجد نيا للعينة (الاتضال 
المياضسن السك اج درل فب رلة تنمت أزنة المعظويةة 
الأعلامية الزسمية وارمة الوستائل اللقليدية :التي تعتميها النعي في الحطلن 
السسياني (وسائل "العمل لحري الكلاميكية) إلى «قضاء عدوم يدديل. 


يقول ولد أباه في هذا الإطار إن من النتائج الأساسية للأزمة الاجتماعية 
وأزمة النخب السياسية «تغيّر نموذج الفاعل الاحتجاجي الذي لم يعد 
المناضل الحزبى ولا النقابى» ولا أي من «الأشخاص المفهوميين» المنتمين 
إلى الوسائط المنظمة في النسيج الاجتماعي. . . الثائر الجديد هو قبل كل 
شيء ذو فردية مستقلة ومتميزة» تجسّد تفكك وتجزؤ النسق الاجتماعي 
العربي» ترتبط بغيرها من الذوات عبر شبكات مرنة موقتة» لا مركز لها ولا 
قيادة... وعلى العكس مما يعتقدء ليس الثائر الجديد إفرازًا للتحؤّلات 
التقنية الاتصالية الجديدة (الإنترنت)» بل إن الشبكات الافتراضية 
والمنتديات الاجتماعية وفَّرت الحاضنة الملائمة للجمهور المتمتد)”". 


لا يمكن إِذَا فهم علاقة الميديا الجديدة بالثورة على نحو سببي ساذج 
بالاستناد إلى عوامل بعينها منفصلة عن سياقاتها التاريخية والسياسية والثقافية 
والاجتماعية لتعظّمها ولتحوّلها إلى عوامل حاسمة. إن التحوّل السياسي في 
مجتمع ما ظاهرة مركبة تتشكّل على المدى البعيد ولا يمكن اختزالها في 
مستوى معين أو عامل بعينه. ومن هذا المنظور تطمح مقاربتنا إلى تجاوز 
التفكير في الثورة التونسية» بما أنها نموذج للتحوّل السيّاسي الديمقراطي في 


(5) السيد ولد أباه < 57404 > 45210 > 112 مطانخ 7ططم. م طأن 2 2 طزه 20.2 طتا تله. بابو //تماخط كت 
و«الثوار العرب الجدد» الاتحاد. // 7١١١/١‏ > 7#صطم. د ندعل قط زه ع2 .ل هطتاائلة. ووو //:صاقط > 
. < 5/7404 
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العالم العربي» من مستوى الوسائط الإعلامية الكلاسيكية والجديدة إلى 
مستوى الحقل الإعلامي والتواصلي. وعلى هذا النحو لا تحيلنا صيرورة انهيار 
النظام السابق في تونس إلى تأثيرات أحد تطبيقات الميديا الجديدة (الشبكات 
الاجتماعية» التدوين). أو تأثير إحدى الظواهر المرتبطة بها (تسريبات 
ويكيلِ 2 بل يحيلنا انهيار النظام في تونس إلى دينامية شاملة ذات تأثيرات 
عديدة تشكلت في سياق ثقافي جعل من التغيير بديلًا مقع لا ومفهز ما 


إذن تحيلنا صورة التخريب والبناء التي أشرنا إليها في البداية إلى 
صيرورات أربع «تفاعلت في التماة: اعد عسوو رواسا لتشكّل المشهد 
الثوري الافتراضي. 

تتعلّق الصيرورة الأولى بأزمة منظومة الإعلام السلطوي التي تقوم على 
آليات الاحتكار (لوسائط الإعلام الكلاسيكية)» وعلى آليات المراقبة والعقاب 
والحجب التي ساهمت تدريجيًا في تشكيل القطيعة بين النظام والمجتمع. 
وانهارت هذه المنظومة برمّتها في أثناء أحداث الثورة. 


أما الصيرورة الثانية فتتصل بالعولمة الاتصالية وبتأثيراتها في منظومة 
الإعلام السلطوي» بخاصّة عند مستوى تعطيل قدراتها في السيطرة على 
المجال العمومى الوطني. إذ شكّلت منصّات التدوين والشبكات الاجتماعية 
موارد أتاحت 5 اك لنشاطات تواصلية متعدّدة تحرّر الأفراد من 
الفضاء الإعلامي الوطني المنغلق. وساهمت مبادرات الدفاع عن الحرّيات 
الافتراضية وعن الحق في الإعلام والنفاذ إلى مصادره في إفساد صورة 
النظام بأشكال مختلفة. 


تحيل الصيرورة الثالئة إلئن دور القنوات الفضائية العربية» والجزيرة 
بخاصة» التي قامت بدور مركزي في تخريب سياسة التعتيم الاعلامي» وفي 
إخراج استراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث من الإطار الافتراضي إلى 
الإطار الإعلامي الواسع 


ا الصيرورة الرابعة فتّتصل بتكوّن مجال عمومي بديل وموازء 
بواسطة الميديا الجديدة» للمجال الإعلامى الكلاسيكى. ويخرب هذا 
الشحال العمومى النديل :والموازق الذق تكوته الشكات الاجسماغية 
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والمدونات» البنية العميقة لمنظومة الإعلام السلطوي ويعطّلهاء لأن الأفراد 
والجماعات يحوزونء. بفضل إمكانات الميديا الجديدة. على حق الظهور 
في المجال العمومي. وعلى حريات جديدة وقدرات تتيح لهم التعبير 
والفغل: وفى- هذا الفضاء- الافتراضى (وفى الفسيوك على وجه الخصوص) 
تجلّت نشاطات الشباب العديدة في أثناء أحداث الثورة. 


الصيرورة الأولى : منظومة الإعلام السلطوي وأزمتها 


يرتبط هذا المستوى بالإدارة السلطوية للمجتمع ونتائجها على طبيعة 
الاتصال في المجتمع» وعلى إدارة الإعلام» وعلى أشكال التعبير السياسي 
والاجتماعي» وعلى العلاقة بين السلطة والمجتمع» وعلى إنتاج القطيعة 
السياسية والاجتماعية: بينهما التى أفرزت الثورة (وهى مفارقة). حيث تحيل 
المنظومة: السلطؤية على .سبطرة الدؤلة على آلبات التعبير والتقاشن .في 
المجال العمومي من جهة أولى» وعلى المؤسسات الإعلامية من جهة 
ثانية؛ وفق منظومة مركبة تمتزج فيها الآليات القانونيّة والعقابيّة. 

استندت دولة الاستقلال إلى شرعية التحرّر (من المستعمر) والدفاع 
عن الهوية الوطنية وإلى شرعية التنمية وبناء الدولة. واعتمدت دولة 
الاستقلال إدارة سلطوية للمجال السياسي قائمة عل العنف من جهةء 
وعلى الزبونية السياسية من جهة ثانية. وبشكل عام خضع المجتمع إلى 
«إدارة أبوية جديدة») ذات طبيعة تسلّطية قائمة على علاقة عمودية وتصرا 


المجال اراسي بي الأبورية الجذيدة 5 تعطّل المواطنة 0 التي 
تقتضيها مثل الحرّية والمشاركة والاستقلالية لمصلحة الولاء والتبعية التي 
يستبطنها الفرد في العائلة» وفي مؤمّسات المجتمع كلها. إذ يقوم النظام 
الأبوي الجديد. بحسب هشام شرابي» على نمط مخصوص من «الخطاب 
الأحادي» يحبط عزيمة الحديث الحواري ويستثني المتكلمين الآخرين 
ويتجاهلهم: فيتحوّل الأفراد إلى مستمعين «يسمعون الكلام)”". هكذا يحيلنا 


() هشام شرابي» النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» “21 ص 6" 


1945 


نظام الأبوية الجديدة إلى نموذج تواصلي يقوم على الإيمان بالحقائق 
المطلقة» وعلى نبذ الاختلاف والحوارء وعلى «حظر النقاش العلنى»» 
وعلى استبعاد المواجهة الرمزية من خلال النقاش والحجاج», ما يجعل من 
التآمر أو العنف الشكل الباقي للاقناع””. 


استأثئرت الدولة والزعيم والنخب المرتبطة به إِذَا بآليات الاتصال 
السياسي والاجتماعي» وأقصت الأفراد والجماعات الاجتماعية الواسعة عن 
مجال التعبير والظهور. وكان احتكار التلفزيون الركيزة الأساسية التى قامت 
عليها منظومة الإعلام السلطوي. ويأتي هذا الاحتكار من الاعتقاد السائد في 
سلطة التلفزيون التي تؤمن بها نخب تربّت على أن الإعلام سلاح يجب 
الاستحواذ غليه. يتعلق الأمر هنا برؤية أداتية ووظيفية للاعلام على وجه 
الخصوص باعتباره وسيلة يحقق الولاء للدولة. فتحؤّل التلفزيون من وسيلة 
لتمثيل الواقع إلى وسيلة لإدارة المجتمع وضمان الهيمنة. 


كانت المنظومة الإعلامية السلطوية في تونس فاعلة في سياق ما قبل عولمة 
الإعلام وظهور الإعلام التلفزيوني الفضائي وشبكة الانترنت» أي إلى حدود 
نهاية الثمانينيات عندما كانت الدولة قادرة على التحكم في ما يمكن أن يشاهده 
المواطن ويسمعه ويقرأه. لا يتعلّق الأمر هنا بنظام من الرقابة فحسبء» بل بتغييب 
الناس وعوالمهم (صه د كتلط أو تص]) وإقصائهم من المجال العمومي» وهي 
خاصية من خاصيات النظام الشمولي بحسب حنّة أرندت (المععخ طمصمهة)7" . 

من جهة أخرى» خربت الإدارة السلطوية للاعلام نظام الوساطة 
السياسية والاجتماعية» إذ إنها تحولت من الية لبناء العلاقة السياسية 
والاجتماعية وإدماج الأفراد والجماعات في المجال السياسي والاجتماعي 
وبناء الهوية الجماعية إلى وسيلة لانتاج القطيعة بين الدولة والمجتمع. كما 
أصبحت منظومة الإعلام السلطوي غير قادرة على التفاعل مع التحوّلات 
الاجتماعية والثقافية» لأنها ظلت مرتبطة بوظيفة الدعاية وإنتاج الولاء 
وعاجزة عن تمثيل الحراك الاجتماعي. هكذا أصبحت منظومة الإعلام 


0 المصدر نفسه. 
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السلطوي تعيد إنتاج أزمة الشرعية السياسية والاجتماعية للدولة» لأنها 


على هذا النحوء فقدت منظومة الإعلام السلطويء التي تمثل إحدى 
آليات الإدارة السلطوية للمجتمع» فاعليتها في السيطرة والهيمنة وإنتاج 
الولاء والطاعة وفرض الاستقامة الفكرية والسياسية. كما فقدت هذه 
المنظومة قدرتها على احتكار تمثيل الواقع بفعل تأثيرات الميديا الجديدة 
بدرجة أولى والإعلام التلفزيوني الفضائي بدرجة ثانية اللذين يشكلان سياقًا 
اتصاليًا وثقافيًا جديدًا تكوّنت فيه على المدى الطويل تمثّلات جديدة للعالم 
الاجتماعي» وأتاح للفرد استقلالية ثقافية. 


تقوم منظومة الإعلام السلطوي على منطق المصدر الواحدء أي منطق 
الانغلاق وعلويّة الزعيم المتفرّد التي تقتضي حجب التنوع الفكري والتعدّد 
السياسي وتغييب الأفراد والجماعات من المجال العمومي لتحتكره أيقونة 
الزعيم. وترتبط أزمة منظومة الإعلام السلطوي كذلك بتشكيل الميديا 
الجديدة لعالم بديل يتجلى فيه التنوع الثقافي والصراع الفكري وتعدّد 
الأصوات في إطار مجال عمومي يمارس الأفراد فيه حقهم في الظهور 
والمشاركة. 


إن قدرة الميديا الجديدة على تخريب منظومة الإعلام السلطوي 
1 للمتهال العمومي 0 سمت تأثيرًا ميكانيكيّاء بل 3 إمكان 
هى 5 م بين المستخدمين والميديا الجديدة ولطييقاتها وما تتيحه 
من أشكال جديدة من التعبير والنفاذ إلى المعلومات من جهة أولى» 
والتنافر بين منطق منظومة الإعلام السلطوي التي تستند إليها الإدارة 
السياسية ذات الطبيعة الأبوية (الجديدة) للمجتمع وحراك المجتمع من جهة 
انية. هكذا تخرّب الميديا الجديد منظومة المصدر الواحد (الزعيم السياسي 
والنظام المتمركز حوله)» وتشكل عالمًا متعدّد المصادر والأصوات والصور 
والخطابات» حيث للمواطنين الحق في الظهور وفق منطق فردانيتهم 
وتنوعهم وكثرتهم. 
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الصيرورة الثانية : ويكيليكس مؤشر لتأثيرات السياق التواصلى العالمى 
أفرزت العولمة الاتصالية مجالًا تواصليًا وإعلاميًا كونيًا تجسّد في 
مجال الميديا الجديدة من خلال إتاحة تطبيقات وإمكانات تواصلية وإعلامية 
كونية طوّرتها شركات التكنولوجيا الجديدة العالمية التي تعتبر العالم برمّته 
سوقًا. وتتيح هذه الشركات العالمية التطبيقات القابلة للشخصنة 
(ه2810نتسد005©) بشكل مجانى (بخاصّة فى مستوى اللّغة). فيتملكها 
المستخدمون في كل مكان» ويطؤعونهاء ويحولؤنها إلئ وسائط للفعل 


واجهت السلطة في تونس العولمة الاتصالية من خلال استراتيجيات 
متنوّعة: المنع والحجب (اليوتيوب) أو مزاوجة الإتاحة والمراقبة والعقاب. 
على هذا النحوء فإن انتشار التدوين» بما أنه ممارسة فردية وجماعية 
تشكلت بوساطتها أدناط خديدة من التعبين الفردي والجماعى السياسى 
والققاف ب د متبط بانكرزاتبيسيات. الشركاك الطالمية لين طورت لمات 
تالت له كل العاف تخد يا فرجاة كائية لايممطابه العانية. 
وينطبق الأمر ذاته على الشبكات الاجتماعية (فيسبوك) ومنصّات النشر الذاتي 
(يوتيوب»)؛ فالعولمة الاتصالية تعطل بشكل مباشر الاليات التقليدية التى 
تستخدمها الدولة للسيطرة على المجال الإعلامي الوطني» كما أنها تخب 
منظومة الوساطة التي كانت تعتمدها الدولة للتحكم في الاستهلاك الثقافي 
في زمن الوسائط القديمة (الصحافة والإذاعة والتلفزيون). 


هكذا ساهمت العولمة الاتصالية فى تحرير الأفراد والجماعات من 
آليات الهيمنة الثقافية للدولة» وأتاحت لهم أدوات يستخدمونها للتعبير 
والإبداع والتنظيم الاجتماعي وبناء هوياتهم الفردية والجماعية. نستكشف هنا 
الطابع المركب للعولمة (في حين تعتبرها الخطابات الهويّاتية وسيلة تدمير 
ثقافي) والسياق الجديد الذي خرّب المنطق الذي قامت منظومة الإعلام 
السلطوي عليه. على سبيل المثال» حاولت الدولة في تونس منع فيسبوك 
وتراجعت عن ذلك بعد حركة احتجاج كبيرة» لكنها نجحت في المقابل في 
حجب اليوتيوب. هكذا فقد مبدأ احتكار التلفزيون فائدته في سياق يتيح 
للأفراد تملك وسائل التعبير البديلة» بل إن سياسة تطوير البنى التحتية 


ل 


التكنولوجية» التي اعتبرها النظام مكوّنًا أساسيًا في عملية التنمية والتحديث» 
تحوّلت إلى عامل لإنتاج شروط فنائها. ْ 


فى هذا الإطار تمثّل حريّة الوصول إلى المنصات التكنولوجية العالمية 
مؤشرًا أساسيًا تستخدمه المنظمات العالمية الحكومية وغير الحكومية لقياس 
الحرية السياسيةء» ما زاد فى صعوبة إدارة الدولة لإشكالية العولمة 
الاتصالية. وفى الاتجاه ذاته ظهرت حركات وميادرات تدافع عن حرية 
الوضؤل إلى الشبكة وفضاءاتها””'".:وإلى: مضادن المعلومات (ويكتليكس): 
أو تساعد المستخدمين على تجاوز العقبات التي وضعتها الدولة أمام 
المستخدمين على غرار حركة «(أنونيمس». 


تمثّل تونس حالة نموذجية لدراسة تأثيرات العولمة الاتصالية وتخريبها 
لمنظومة الإعلام السلطوي. حيث تحوّلت التكنولوجيات الجديدة للمعلومات 
والاتصال التى عملت الدولة على نشرها باعتبارها حجة دامغة على سياساتها 
التحديثية والتمويةه وفق مبدأ التأثير العكسي 81160 قصههعمهه8) » إلى 
عامل يخْرّب البيئة التي تعمل فيها منظومة الإعلام السلطوي». على الرغم 
من سياسات الحجب والمنع والمعاقبة التي اعتمدتها الدولة للتقليص من 
تأثيراتها. هكذا تحوّلت منصّات التدوين وشبكة فيسبوك بخاصة إلى مجال 
مواز للاعلام الرسمي يمارس فيه الأفراد والجماعات أنشطة اجتماعية 
وثقافية وسياسية متعذدة. كما استخدم الناشطون السياسيون الموارد 
التكنولوجية التي توفرها شبكة الإنترنت وسائل لمعارضة النظام من خلال 
إنشاء المدونات والصحف الإلكترونية وتبادل المضامين من خلال البريد 
الالكتروني وإنشاء إذاعات الإنترنت. . 


ما يضيف إلى الحالة التونسية طابعها النموذجى» فى سياق دراسة تأثيرات 
الغولفة الأتضالية 'ذات"العلاقة نما أطلفنا عليه وينامنة الخريت» الدون الذي 
أدّته الحركات والمبادرات العالمية التي تدافع عن الحريات الافتراضية» أو 
تلك التي تعمل على الدفاع عن الحق في الإعلام والاتصال وقيم الشفافية 


> انظر قائمة الدول أعداء الإنترنت التى تصدرها منظمة صحفيون بلا حدود .أ //:مغط‎ )0١( 
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والحكم الصالح في دورها في تشكيل الأحداث التي أفرزت الثورة. إذ أطلقت 
حركة «(أنونيمس» في بداية شهر كانون الثاني/ يناير 70١١‏ (أي قبل انتصار 
الثورة بالصوعين) حيلة عن نظام الرقابة على الإنترنت في تونس «اعنص”) 
(«متاةهم0 . تمثّلت الحملة بمهاجمة المواقع الحكومية وتعطيلها وحجبها من 
الإنترنت. حاول النظام التونسي التصدي لهذه الحملة» لكنه فشل في ذلك» بل 
إنه ساعد من خلال ذلك في الترويج لها. هكذا تحولت «عمليّة تونس» إلى خبر 
عالمي تناولته الصحف العالمية» ما ساهم في تخريب صورة النظام التونسي 
الذي فقد قدرته على إبلاغ صوته في الشبكة2. 


ساهمت منظّمة ويكيليكس في تخريب خيورة النظام السابق في تونس 
في إطار نشر الوثائق الدبلوماسية الأميركية. فأطلع التونسيون من خلال 
الكدواتف العلفويوثية الفضائية: (الجزيزة على وئكه القصوطضر) والطميكق 
الالكد كام الى ف وهام يدنه تومو نه النر 1 علو نيا 1 1 
عن الفساد»ء وعن رؤية الإدارة الأميركية للنظام والحياة السياسية في تونس. 


الصيرورة الثالثة: التلفزيون الفضائي وأزمة التلفزيون الرسمي 

ساهمت الجزيرة والقنوات الفضائية على وجه الخصوص في تخريب 
استراتيجية التعتيم الإعلامي على الاحتجاجات» بل شكّلت الجزيرة فضاءً 
تقاطعت عئده الصيرورات الثلاث التى تحدثنا عنها» حيث خصصتء قبل 
أسابيع من الاحتجاجات في لوكين برامج عدّة للحديث عن وثائق 
ويكيليكس» ما سمح للتونسيين بالإطلاع على تفصيلات طريفة ذات علاقة 
بنظام الحكم والفساد وموقف الغرب والولايات المتحدة من الحياة 
السياسية. كما خصّصت الجزيرة» منذ أن حرق محمد البوعزيزي نفسهء 
برامج إخبارية للأحداث في تونس من خلال تغطية إخبارية مستمرة بالتوازي 

تسارع الأحداث. وعلى هذا النحو شكلت الجزيرة بديقًا من التلفزيون 
الرسمي الذي تجاهل الاحتجاجات في مرحلة أولى في إطار استراتيجية 
لفيا وفاعها تاضبارها أجدرثا استماعة غاررة ترلفها سماهاتت متاوعة: 


)١١(‏ انظر البيان الصحافي الذي روجته حركة «أنونيمس» 8015م حول «عملية تونس» 
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للا 


فى مقايل استراتيجيتى النفى والتهوين اعتمدت قناة الجزيرة استراتيجية 
التغطية المباشرة والسيضةة ضمن نشراتها الإخبارية» أو في إطار برامج 
حوارية («فى العمق», «ما وراء الخبر)...). هكذا وضعت الجزيرة 
الأحدات فى معدنة أزلوبانيا يل كدؤلت (الجريرة» عددنا الخدت 
الاحتساجاك منتطنا تداسكاء أي بعد أن امندت. إلن عدد من :الولايات» إلى 
النافذة التي يخاطب من خلالها المسؤولون الرسميون الجمهور التونسي 
اعترافًا نهائيًا منهم بانهيار منظومة الإعلام الرسمي برمّتها. : 


على أن الدور الأهمّ الذي قامت به هذه القناة (والقنوات الفضائية 
الأخرى بدرجة أقلّ) فى عملية التمثيل الإعلامى للأحداث يتّصل بعرضها 
للفيديوهات التي كان الشباب المحتج يُنَجِرُها في الميدان» والتي كان يمكن 
أن تبقى حبيسة الفضاء الافتراضى وصفحات فيسبوك التى كان يحجبها 
. النظام. فالجزيرة عندما اعتمدت هذه الفيديوهات مصدرًا للمعالجة الإعلامية 
إنما ضاعفت في تأثيراتها لأنها عرضتها على الجمهور التونسي برمته؛ 
وبخاصّة على الفئات الاجتماعية التي لا تستخدم الإنترنت في تونس والعالم 
العربي» وهي كثيرة. 


من جهة أخرىء» لم يقتصر التمثيل الإعلامي للأحداث في القنوات 
الفضائية على المعالجة الإخبارية» لأن التغطية المباشرة والمستمرة لا تقوم 
على الإاخبار فقط» بل إِنْ القنوات الفضائية وفّْرت للمشاهد التونسي» من 
خلال التحليل والحوار». إطارًا لفهم الأحداث.: هكذا تداخل في غملية 
التمثيل التلفزيوني (في قناة الجزيرة على وجه الخصوص» الإاخبار بالتحليل 
من خلال انتقاء الضيوف؛ أو من خلال الومضات التي تعتمد أساليب 
إخراجية مؤثّرة تمتزج فيها الصورة بالموسيقى والنصّ في إطار من الفرجة 
أو التمثيل المشهدي والدرامي. حيث أخذ التمثيل الاعلامي للأحداث في 
اللعويرة حلن وجة اللعصيرصي إلى انين علا عه الاخباري» طاول الفرية + 
مساهمًا في خلق الحماسة للثورة في تونس وخارجها. فتحؤّلت قناة 
الجزيرة إلى شاشة تتجلّى فيها الأحداث» وتضع المشاهد في ديثامية 
الحدث بطريقة مختلفة عن تلك التي تتشكل في شبكة فيسبوك» حيث 
التووكاك معكاترةا على ليهات وميا عجوت نصية نا 
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فالأحداث تخضع لسرد إخباري منظّم ووفق استراتيجية تأويلية تشكل بديلا 
من الاستراتيجيات التأويلية التي اعتمدها الإعلام الرسمي. 


الصيرورة الرابعة: مجال عمومي مواز وبديل 


تتصل هذه الصيرورة بتكوّن مجال عمومي بديل ومواز ساهمت في 
تشكيلةونداته العيديا الجحديدة (كدوييت شكات المعيامكة :.) وويتافيات 
سياسية واجتماعية وثقافية مرتبطة بخصوصيات المجتمع التونسي: التنوّع 
السياسي والثقافي والفكري». وعجز النظام السياسي المنغلق عن التفاعل مع 
هذا التنوع, وانتشار التعليم وتكنولوجيات المعلومات والاتصال. .. وينّسم 
هذا المجال العمومي البديل والموازي بسمات عدة: فهو جماهيري وغير 
نخبوي (أكثر من مليوني تونسي مشترك في شبكة فيسبوك على سبيل 
الوثال"”"" كبا أله يسفن أشطة اجعياعة ب كواضاية موده ومعد اهل 
حميمية وشخصية (بناء العلاقات الاجتماعية...) وعمومية ذات علاقة 
بالشأن العام على غرار التعبير السياسي والفكري والفني (حركة موسيقى 
الراب التي ظلّت غائبة عن الإعلام الكلاسيكي). وعلى هذا النحو شكلت 
تطبيقات الإنترنت البنية التحتيّة لمجالٍ تواصلي واجتماعي مواز للمجال 
العمومي :التي تكزته بوبيائط الاغل الكلاسيكية الخاضعة لسيطر : الدولة. 
كما اتسم هذا المجال العمومي الافتراضي الموازي بانفصاله عن المجال 
العمومي السلطوي الذي تكوّنه وسائط الإعلام الكلاسيكية». بل هما 
يتعارضان في كلّ شيء (نخب/ أفراد مغمورونء دعاية/ تواصل» علاقات 
عمودية/ علاقات أفقية. . .). 

إن التأثير الأهمّ للميديا الجديدة هو تشكيلها مجالًا عموميًا افتراضيًا 
موازيًا وبديل للتغيير السياسي للأفراد والجماعات السياسية والنخب 
. المقصاة من المجال السياسي. إذ كان النظام الثقافي المؤسسي عاجدًا عن 
إدماجهم. ولعل ظاهرة موسيقى الراب التي تجلّت في أثناء أحداث الثورة 


00 انظر: الإحصاءات المتعلقة باستخدام الفيسبوك في تونس التي يصدرها موقع 500141 
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تبيّن مدى عجز منظومة الإعلام عن تمثيل الحراك الثقافي. وتمثّل 
الشبكات على وجه التحديد مجالا لتشكيل تنظيمات جمعية #خناء00116) 
قائمة على التشارك والتواصل فى كل مجالات الحياة المهنية 
والققة والبعافة و الكجكياعة لات علذقات "السماعة (صيدا ندم يها رف 
تبادل. . .). 


يمارس الشباب فى هذا المجال العمومى الافتراضى البديل أنشطة جديدة 
وتم اطي ذات«علاقة واطيادة بالشأن العام تمكّل قوة ثقافية عو فى ا 
الوسائط والحضور فى الفضاءات العمومية وابتكار أنماط جديدة من التعبير 
ين العو دانير لضم هه ة: إق عتده الغو لوده الى افمعى موكيا 
النناب هئ كر ين اسقال التقارمة للميعة الاجشياضة يرهق تر بطنها 
يسميه عر فيسك (©5151 هطه1) القوة السيميائية (2ءسه2 55 عط])ء أي 
قوة يثاء المعنى والمتعة والهويات الاجتماعية المختلفة عن تلك 'التى تريك 
أن تفرضها أنظمة الهيمنة الاجتماعية”"'. وفي هذ" اسار كدوك دان 
الثورة في تونس هذه القوة الثقافية التي بقيت طويلًا حبيسة الفضاء 
الافتراضي بسبب عدم تقاعلها مع «الحالم الحي»» وبسبب اتخلاق الحياة 
السياسية الذي همّش الأنشطة التواصلية الجديدة للشباب عبر حصرها في 
الففياة الالكتروي وفصليها فيو الغياة السياسلة مو شلال البات رقاية 
وعقابية ومؤسسية عديدة. لكن عندما اختل هذا السياق تجلت هذه القوة 
الثقافية في المشهد الثوري قؤّة إبداعية قادرة على الفعل. 

هنا يمكن أن نتبيّن كيف ساهمت أنشطة الشباب في شبكة فيسبوك في 
تشكيل المشهد الثوري الافتراضي: 

أ- فيسبوك: النافذة الوحيدة المفتوحة على مسرح الأحداث 

قامت سياسة التعثيم الإعلامي على متع الصحافيين التونسيين 


والمراسلين الأجانب من تغطية الأحداث من خلال إقصائهم عن الميدان. 
هكذا حاول النظام نفى التمثيل الاعلامى للأحداث (55هدنهنك84) اعتقادًا 


)2 .7 .م ,(2006 رعع1608ه0ا1 نسملدمآ) ممذاب «منعاول16 ,عامط صطمل 


ا 


منه أن نفي الصورة هو نفي للأحداث برمّتها. وفي هذا الإطار تجاوز الشبان 
المشاركون في الاحتجاجات في المناطق التي شهدت أكثر الأحداث دموية» 
أي سيدي بوزيد وتالة والقصرين» سياسة التعتيم هذه من خلال تصوير 
الاحتجاجات عبر هواتفهم الجؤّالة ونشرها على فيسبوك في إطار صفحات 
ومجموعات خصّصت للأحداثء التي لاحقها النظام بالحجب المتواصل. 
هكذا تحوّل فيسبوك إلى وسيط مركزي بين هذه المناطق والاحتجاجات التي 
تجري فيها من جهة. وتونس ثم العالم من جهة أخرى. وتحولت 
الفيديوهات التي ينشرها الشباب على فيسبوك إلى مصدر أساسي تتغذى منه 
القنوات التلفزيونية الفضائية» بل إن الصور التي اعتمدت عليها هذه القنوات 
كان مصدرها الوحيد شبكة فيسبوك. وعلى هذا النحو ولفترات طويلة من 
الأحداث كان فيسبوك النافذة الوحيدة التي كان يطل منها التونسيون والعالم 
على مشهد الأحداث الميدانيّة. وخلقت وظيفة الوساطة هذه الشعور بمركزية 
الشبكة» وكأنها الآلية التي بوساطتها تتحقق الثؤرة» في حين أنها كانت أحد 
الفضاءات التي تجلّت من خلالها الأحداث. 


ب «تمثيل» مختلف للأحداث عبر فيسبوك 


تداول المستخدمون مضامين عدة نسخوها من مواقع إعلامية» أو 
ابتكروها بأنفسهم مثل الصور وأفلام الفيديو... في هذا الإطار» أتاح 
فيسبوك أشكالا فريدة من تمثيل الأحداث بشكل يختلف جذريًا عن التمثيل 
الإعلامي التلفزيوني الذي يقوم على وساطة الصحافي في عمليات الاخبار 
من خلال السرد الصحافي والحوار والمعالجة الإعلامية عمومًا؛ فعلى 
الرغم من أنها توظف تقنيات سردية وإخراجية عالية» تبقي المعالجة 
التلفزيونيّة المشاهد في موقع الناظر المتفاعل مع الأحداث. أما في 
فيسبوك. فإن المستخدم أكثر نشاطًا؛ فهو ينتقي ما يشاهده ويبحث عنه 
وتعلق عليه ويرسله إلى أصدقائه. وينشره على حائطه. وفى أحيان أخرى 
عن كيج السام الى سكنيها حان سيعهاك : امافاقة. )جد يعاق قل 
إصدارات الآخرين. تعطي هذه الأنشطة المختلفة المستخدم الاحساس 
بالمشاركة في الحدث على الرغم من أنه لم يغادر موقعه أمام الكومبيوتر. 
تختلف عملية تمثيل الأحداث في فيسبوك عن تمثيل الأحداث في الإعلام 
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الكلاسيكي؛ فإذا كان تمثيل الواقع في الشبكات الاجتماعية عملا جماعيّاء 
فهو في الإعلام الكلاسيكي عملية مُمّأسسة ومنظمة يستأثر بها الصحافيون 
وفق معايير معلومة. 

إضافة إلى ذلك» يشعر المستخدمون, باعتبارهم فاعلين نشيطين في 
عملية التمثيل» بأنهم يشاركون في جماعة فاعلة تعبّر وتعارض وتندد» ما 
يعزز لديهم الإحساس بالفعل حتى يكاد يصبح حقيقيًا. إن هذه الطريقة في 
تمثيل الأحداث وعرضها في المجال العمومي في إطار خصوصيات 
التطبيقات التي يتيحها فيسبوك تمثل 0006 فريدًا وطريقًا في العلاقة 
بالواقع؛ فإذا كان السرد الإعلامي يجعل من المتلقي ناظرًا إلى الأحداث 
0 فإن تطبيقات فيسبوك ل المستخدم إلى مشارك في عملية 
التمثيل عبر إلغاء وساطة الصحافي. على هذا النحوء فإن المنطق الذي 
قامت عليه الصحافة» بما أنها تُمثّل للواقع عبر إعادة تركيب عناصره» ينهار 
لمصلحة تمثيل الجماعة لذاتها في إطار سرد مختلف جماعي ومتعدّد الافاق 
لا ينفك عن التشكل. هكذا أتاح فيسبوك للمستخدمين المشاركة في تشكيل 
المعنوق قوري الاقتر اس 


ج - فيسبوك: وسيلة تنسيق 

يرتبط هذا الدور بمستوى عمليء إذ في الأيام الأخيرة من الأحداث 
وبعد ١5‏ كانون الثاني/ يناير 27١١١‏ عندما قرّر النظام رفع آليات الحجب 
على عدد من المواقع والمدوّنات والصفحات» أتاح فيسبوك للكثير من 
المجموعات الافتراضية تنسيق تحركاتها الميدانية وتعبئة المشاركين في 
المسيرات. ١‏ 


د فيسبوك: منتدى مفتوح 

ظلّت القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف ومواقع الانترنت التونسيّة 
في أغلبيتها العظمى ملتزمة سياسة التعتيم الإعلامي التي مارسها النظام» في 
حي كان النقاقن بشآن الاحداثت والتعيير عن الشؤاقف. بالتضي والضصورة 
والفيديو والتضامن مع الضحايا يتعاظم تدريجيّاء حتى تحوّلت الفيسبوك في 
الأيام الأخيرة من الثورة إلى منتدى رحب. 


الملا 


كد بد فسسيوك مجان الباسة للكورة 


تحؤوّل فيسبوك تدريجًا مع تطوّر الأحداث إلى مجال تجلّت فيه 
حماسة التونسيين للثورة من خلال آليات تعبيرية عدّة. لعل أهمّها تلك 
الابداعات السمعية البصريّة التي يعبر المستخدم من خلالها عن حماسته 
الكبيرة للثورة. وتخضع مقاطع الفيديو التي أرسلها الشباب من ميدان 
الاحتجاجات لعملية إعادة تركيب متواصلة يضيف فيها كلّ مستخدم 
عنصرًا جديدًا. ومن علامات الحماسة للثورة أيضًا الصور التي يختارها 
المستخدمون لملمحهم 051) مثل صور العلم التونسي للتعبير عن حبهم 
للوطن الذي يتحرّرء أو صور البوعزيزي الذي تحوّل إلى رمز يختزل جميع 
التونسيين بصفته محرّرهم. 

لذ نكل هذ الآ بذاعات: الى يسجها الممد موت السموروة قعل ثورنا 
بحد ذاتها لأنها متفصلة عمليًا عن فضاء الأحداث الحاسمة في الميدان في 
سياق صارت فيه السيطرة على الشارع الحقيقي وغير الافتراضي الرهان 
الأساسي بالنسبة إلى السلطة» وبالنسبة إلى المتظاهرين. لكنها تستمدٌ قوتها 
في المقابل من رمزيتها لأنها تعبّر عن إجماع عام ضدّ السلطة من جهة. 
وعن نوع من المشاركة الرمزية في الثورة من جهة أخرى؛ إذ ظل 
المستخدمون في جزء كبير منهم مشاهدين (6062:0:58م5) متعاطفين مع الثورة» 
يعبّرون عن حماستهم لها لأنها تحؤّلت إلى أفق جماعي يبشّر بمجتمع جديد. 

إن هذه «المشاركة بالحماسة» تمثّل آلية مرتبطة بالثورة بشكل عام» إذ 
رأى كانط في الحماسة للثورة الفرنسية دليلا قاطعًا على أنها تمثل تقدّمًا 
بالنسبة إلن "الانسافية القادرة على أن تضزر تسنها ونييها" ”.بل إن التصابة 
من منظور كانط هي الطريقة التي فهم بها العالم معنى الثورة الفرنسية. إن 
هذا التعاطف المتجرّد مع الأحداث الذي أعلن عن نفسه في المجال 
العمومي كان العامل الحاسم في الثورة الفرنسية. الحماسة إِذَا «ليست شعورًا 
فرديًا باطنيًا لا يفعل في الواقع. بل إنها تمظهر للفكرة في الإحساس وللفعل 
وهي قادرة على إلهام الأحداث التي تُحدث قطيعة في المسار التاريخي»» 


0050 .(2000 برستلا :كتمةط) دنا لبمهز 065 0077121 1.6 برأطق1 أعبامفصسسظ 


لا 


كما يقول هوارد كايغيل (التعلزة© 04مة810) في قاموس كانظ250, 
خلاصة : تحوُّلات المحال العمومى 

لا تزال الثورة الفرنسية بعد قرنين موضوعًا للدرس والتحليل. ولا يزال 
النصّ عندئفٍ استكشاف أوُلي لحدث عظيم تمثّل في تقويض نظام برمّته انهار 
نتيجة العنف الثوري في العالم الحيّ الذي تجلّى بأشكال مختلفة على الشاشات. 
في القنوات التلفزيونية» وفي الفضاءات الإلكترونية في إطار مشهد ثوري رمزي 
شارك في تشكيله التونسيون. والشباب على وجه الخصوص» بطرق متعدّدة. 


في هذا الإطار تمثّل مقولة «ثورة الفيسبوك». التي انطلقنا منها اللتفكير 
في ما يمكن أن نسميه «الأصول التواضئلية للكووة التونسية »+ اخعالا مريًا 
لحدث ذي أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية. والواقع أن هذه المقولة تستمد 
بريقها من سردية قديمة تجعل من التكنولوجيا قوة اورية تؤسّس لعالم جديد 
تعبّر عنها مقولة «الثورة التكنولوجية» المتداولة التي يرددّها الإعلام 
تاستمزان» ركاذ كاري الاك ره وا اا لايم لي وتيا كران 
والثقافي عندما كنا نعتقد أن الأفكار تقود العالم» إلى عالم المُثّل العُليا عندما 
أصبحنا نعتقد أن الوسائل هي التي تصنع الثورات. إضافة إلى هذا كلهء 
تمنعنا مقولة «ثورة الفيسبوك» من النظر إلى الثورة بما هى صيرورات متفاعلة 
ومترابطة تفضي إلى الانتقال من عالم قديم إلى عالم جديد. 

فى المقابل» فإن رفض مقولة «ثورة الفيسبوك» لا يعني البتة الشك في 
الغلاقة بين الفضاء الافتراضي والثورة» لأن الرهان المعرفي الأصيل يتمثل 
في تشخيص المستوى الذي تتحؤوّل فيه الأنشطة التي احتضنتها شبكة 
الفيسبوك إلى صيرورة فاعلة تفاعلت مع صيرورات أخرى لتفضي إلى 
المشهد الثوري. يتعلّق الأمر إذن باستبدال باراديغم (ممهنةه:ةم) الوسائل 
الذي يستند إلى سيبية ميكانيكية بباراديغم السياق الذي تتفاعل فيه 
الصيرورات كلها لتشكل مُجتمعةً الأحداث. وإذا نظرنا إلى الثورة التونسية 


180210 بشالة بدعللة11) وعتقدمنء1طاآ ععطدهدمائطط العء ولعو[ عط ,بمعدمقءئط ندسعك 4 ,1ائع نوهت‎ )١0( 
.م ,(1995 ملأء لجاع د81‎ 6. 


من منظور تواصلي» فإنها تمثّل حَدنًا تقاطعت عنده صيرورات عديدة داخلية 
وخارجية: أزمة منظومة الإعلام السلطوي أولاء والعولمة الاتصالية في 
بعديها التكنولوجي والسياسي ثانيًا (إمكانات جديدة أتاحتها منصّات 
تكثو لويعية مفتوحه (للتدويق ) وشبكات اعسافبة (ليسورك) وساذراف تتاميل 
من أجل ديمقراطية إلكترونية (ويكيليكس و«أنونيمس»)» والإعلام التلفزيوني 
الفضائي ثالثًا (القنوات الفضائية العربية والجزيرة على وجه الخصوص التي 
مثّلت مصدرًا بديلا ومستمرًا يكشف للتونسيين عمّا يحجبه الإعلام الرسمي)» 
ورابعًا دينامية ثقافية داخليّة تجسّدت في مجال عمومي افتراضي أتاح تمثيل 
العالم الاجتماعي الذي كانت تحجبه منظومة الإعلام الإعلامي السلطوي» 
والذي تحوّل في أثناء أحداث الثورة إلى إطار لتمثيل أحداث الثورة. 

في هذا الإطارء نخلص إلى نتيجتين نظريتين مهمتين: 

تتمثل النتيجة الأولى بأن الميديا الجديدة لم تكن وسيلة الثورة» بل 
بيئة الشباب الثقافية التي قاموا فيها بتمثيل ثورتهم بأنفسهم وفق نموذج 
التمثيل الذاتي (ه60ةغمءوء :م86 6أه5/5]سسة) التي تتيحها تطبيقات مرتبطة 
بدينامية إلغاء الوساطات (ه6 12ل عع ستعلص) . وكانت الميديا الجديدة أيضًا 
البيئة التي احتضنت أشكالًا متعدّدة من حماسة التونسيين للثورة ومساندتهم 
لها تمثلوا من خلالها أنفسهم جماعة متلاحمة راغبة في التغيير. إن الميديا 
الجديدة لم تكن وسيط الثورة» بل وسطها وبيئتها لأنها عالم الشباب. وفي 
هذا العالم ناهض الشباب النظام من خلال أنشطة مختلفة عبر التعبير 
والنتقاش والحماسة والنقد والاداثة بالضورة والموسيقئ والفيارات 
والنصوص» فتحؤل الفضاء الافتراضي برمّته إلى مشهد ثوري. وعندما تشكل 
هذا المشهد الثوريء انهار المشهد السلطوي الذي احتكره الأب الزعيم 
باعتباره اختزالًا فريدًا للمجتمع بر مته» وفتح المجال رحبا لكل من غيّب. 

على هذا النحوء فإن الرهان الأساسي الذي تجسّد من خلال أشكال 
مختلفة كان تمثيل الأحداث: إذ كانت منظومة الإعلام السلطوي تُجاهد 
لتورية المشهد الثوري الميداني وإخفاء الأحداث وتطويقها وحجبها وتهوينها 
من جهة أولى؛ في حين كان الشباب يعمل» من خلال أنشطتهم المختلفة» 
وبخاصّة تصوير الأحداث ونقلهاء على رسم هذا المشهد وإبرازه في الفضاء 
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الافتراضي. إن العلاقة بين الثورة والميديا الجديدة والوسائط الإعلامية 
عمومًا ليست علاقة سببية ينتج فيها الثاني الأول» بل إنها علاقة ذات طبيعة 
سيميائية بالأساس» حيث تتحوّل من خلالها الرموز إلى طاقة فاعلة. وهذه 
العلاقة ليست جديدة. يقول يورغن هابر ماس فى هذا الإطار: (إن التلفزيون 
لم يتقل اتنا التورانت. في المانيا: العترقية وفي تشيكوسلؤفاكيا وفي زومانيا 
نحدثكارييشيا .بل 'إن: الحذك :ذانه- تحقى على الطريقة التلفزيونتة:.فوسائلن 
الإعلام لم تكن حاسمة في مستوى نقل الأحداث عالميًا فحسبء» بل إن. 
الحضور الجسدي للحشود المتظاهرة في الساحات العامّة» على عكس 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» لم يكن ليجسد العنف الثوري 
سوى من خلال تحويله» عبر التلفزيون» إلى حضور عارم»”"". 

الشىء ذاته يمكن أن نقوله عن الميديا الجديدة. فاحتجاجات الشباب 
تووكانية تعمفت على الطرقة السبكة: مجهورفات عن الشبابه فن 
الميدان تت تتخرك من دون خطة مشيقة أى تنسيق ما تتشكل وتتحل: باستمرار» 
ولا تنتظم وفق منطق هرمي (زعيم وتابعون)» بل وفق منطق تعاوني وأفقي. 
وفي الإانترنت مجموعات أخرى تساندها تعمل على تشكيل مشهد ثوري 
(رمزي) آخر تعمل كذلك في إطار التنظيم ذاته» تتعاون لتمثيل الاحتجاجات 
في أرجاء الفضاء الالكتروني» وتناصر المحتجين ا 

أما الننيجة الثانية فترتبط بمستوى أعمق يحيل إلى 5 تغيّر البنية التحتية 
التي يقوم عليها المجال العمومي في تونس؛ حيث يدي فيسبوك 
والفضاءات التواصلية الأخرى (مدونات» منتديات) يُمثّل ما يطلق عليه 
هابرماس شبكة الاتصال العمومي"'' التي يقوم عليها الفضاء العمومي 
الافتراضي الذي يتفاعل مع فضاءات عمومية أخرى في إطار مجال عمومي 
جديد. فمن منظور هابرماس» قام المجال العمومي الديمقراطي» الذي 
تشكل في القرن الثامن عشرء والذي ارتبطت به الثورة الفرنسيّة» على بنية 
تحتية مئّلت الحاضنة لأنشطة النقاش العمومي والحِجاجٍ العقلاني في مسائل 
ذات طبيعة ثقافية وفنية وأدبية ولا ثم سياسية بعد الثورة الفرنسية التي 


(0) مم ,(1992 عمسغسة) 18 .مم :مم0 «روؤدمة عأدعها رعتاطنام ععدموظ*.[» ,رمقصموءط 112 معوجنال 
)١0(‏ المصدر نفسه. 
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ساهمت في «تسييس الحياة الاجتماعية». إن هذه «البنية التحتية»» التي 
تكونت من الصالونات والمقاهي الفكرية» ومن شبكات توزيع الكتب» ومن 
الصحف ودور النشر والمكتبات وفضاءات المطالعة والجمعيات الفكرية 
تحاف الذاي "لد هئ إذا الوسيظ الى تتفكع بورشاط مها يسني 
فايز ماين قيكة «الأتضنال العموني الصرووية لجال العمومي: 


تستوجب فكرة الوسائط الجديدة باعتبارها «الحاضنة» لأشكال 
الاحتجاج الجديدة» بحسب تعبير السيد ولد أباه» تأصيلًا نظريًا يمل مسلكًا 
يخرجنا من مأزق تحويل الوسائل إلى عوامل فاعلة بذاتها. فالميديا الجديدة 
ليست التكنولوجيات الرقمية أو الأدوات والوسائل (الكومبيوتر والإنترنت 
والهاتف الجوال). وهي ليست نسخة (رقمية) جديدة وبديلة من الإعلام 
الكلاسيكيء لأنها ليست وسائل للتبليغ والتأثير فحسب. فالميديا الجديدة 
بنية تحتية (13585000156) لمجال اجتماعى وسياسى وثقافى يتكوّن» بحسب 
ليفنستون 1170108560060 .5) وليفرو 1 4 )4 من ثلاثة مستويات 
متداخلة ومتفاعلة في ما بينها باستمرار: الأجهزة (26:068) أي الوسائل 
والأدوات (الكرقيوة: والمانت الجوال والشبكات)» والممارسات (وهه00مةءم) 
(التدوين والدردشة.. .)»2 والتنظيمات الاجتماعية («اأمعصيءعصدسة لدأهه5)» أي 
أطر تكنو اجتماعية تفرض قواعد تكنولوجية ومعايير للممارسة 
ممأمسة”*'؟. هنا نصل إلى منطقة استكشاف الدينامية الثقافية العميقة للميديا 
الجديدة فى علاقتها بالثورة التونسية؛ إذ يمثل فيسبوك والفضاءات التواصلية 
الأخرى (مدوّنات» منتديات) شبكة الاتصال العمومي التي قام عليها الفضاء 
العمومي الافتراضي الذي بيئة الشباب الثقافية التي تجلّت فيها حياتهم 
الاجتماعية برمّتها: تفاعلاتهم اليومية» صداقاتهمء إبداعاتهم الموسيقية 
البديلة وانتماءاتهم الجماعيّة. وفي الأحداث التي أفرزت الثورة» لم تكن 
مشاركة الشباب لتتجلى إلا في هذه البيئة الافتراضية. 
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الفصل السادس 


شركات وسائل الإعلام: ويكيليحس»: 
ومشكلة المحاسبة وتحميل المسؤولية 


غاريث بورتر 


أخلاقية» عبر إيصال كميات كبيرة من الوثائق الحساسة إلى وسائل الإعلام» 
على النحو الذي سعى إليه ويكيلي بنشره وثائق حربية ومراسلالات 
دبلوماسية أميركية» إنما يتوققف بقوة على الطريقة التى تغطى بها المؤسسات 
الإعلامية هذه. وهذا أمرٌ يطرح مشكلتين اثنتين يتناولهما هذا الفصل: 
أولاهما أن التغطية الإعلامية ربما لا توصل إلى الجمهور ما للأحداث التى 
تصوّرها الوثائق من أهمية سياسية نظرًا إلى نقص في فهم تاريخ القضية 
السياسية الأعمّ كما كانت الحال مع تغطية نيويورك تايمز وثائق وزارة 
الدفاع الأميركية في عام .١917١‏ وثانيتهما التشويه الذي يمكن أن تلحقه 
وسائل الاعلام بمحتوى الوثائق حين تكتب عنها انطلاقًا من وجهات نظرها 
السياسية الخاصة» كما جرى في تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس. 


أولا: التسريب والتغطية الاعلامية والمحاسبة 


كان للجدال الذي تفجّر في شأن ما نشره موقع ويكيليكس في وسائل 
الاعلام من وثائق سريّة ‏ تقارير حربية ومراسلات دبلوماسية ‏ أن يطرح 
قضية الصراع بين دعاوى الحكومة الأميركية أنْ سريّة الوثائق الخاصة يجب 
أن تكون مصانة بأيّ ثمن» وبين الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عبر قَضْح 
هذه الوثائق. يبدأ هذا الفصل بافتراض أن ثمّة حاجة واضحة إلى مثل هذا 
الفضح.ء نظرًا إلى ذلك النمط الراسخ من ضروب الاختراق في الحرب 
وسواها من حالات الصراع أيام الحرب الباردة وما بعدها. 


غير أن عذا:القص|ز سير فرغل قشيزة سملن سى ظل بكسن وقاكق 
ويكيليكس» هي مدى فاعلية نشر الوثائق من حيث مساهمته فى مثل هذه 
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المحاسبة. والمحاسبة منيوم ريض جرع اتوم عي فى مرا و اواج 
المقضح»ء كي يشير إلى الضغط على المسؤولين عن ارتكاب الخطأ من أجل 
تصويبه. على سبيل المثال» فإِنَّ «مشروع المحاسبة الحكومي في واشنطن دي. 

سي» يلاحظ أنه «عادة يقوم من يمارس عياب النضح يغاط اطراف يمكن أن 
تؤتن في الوضيع وتصوية. وهذه الأطراف هي الإعلام» أو المدراء المنظمون» 
أو الخطوط الساخنة» أو أعضاء الكونغرس» وسواهم كُثر»7"©. 


ترجمة تسريب الوثائق الخاصة بارتكاب أخطاء في الحرب» أو 
لاوما قي ل عبر شاه افسنايا لمات العلراء واتتعزيلها | لن محا فم 
بمعنى دفع الحكومة إلى تحمل المسؤولية عن القيام بعمل يصع الخطأ 
ويصوّبه. هي أصعب كثيرًا وأعقد مما تبدو أول وهلة. ذلك بأنْ المحاسبة 
بمعناها الدقيق الذئ أشرت إليه زيما لا تعود سمكتة بفؤات فرضة الحكل 
التصويبي. غير أنه يبقى هناك احتمال أن يُّخْرِجٍ من يقوم بالفضح إلى العلن 
معلومات عامة تدفع الجمهور إلى تحميل أفرادٍ مسؤولية ارتكاب الخطأ إِما 
قانونيًا وإمًا سياسيًا. 


هذا المعنى الثاني للمحاسبة هو ما يبدو أنَّ موقع ويكيليكس أُمِلَ بأن 
يحظى به حين عزم على نشر أعداد ضخمة من الوثائق في وسائل الإعلام. 
ويبيّن موقع ويكيليكس أن مهمّات هذه المنظمة (ويكيليكس) تتمثّل بتحميل 
الحكومة مسؤولية الكذب على شعبها وحجبها عنه أمورًا مهمة بقيت طيّ 
الكتمان. ويورد الموقع اعتقاد دانيال إلسبرغء مُسرّب وثائق وزارة الدفاع 
الأمبركية في عام »1417١‏ أن تلك الوثائق ق كشفت «عمق ما بلغته حكومة 
الولايات المتحدة في خداع شعبها بشأن حرب ا ون نشرها ساعد 
على تقصير أمد تلك الحرب. كما يشير الموقع إلى أن «التدقيق العام في 
سلوك المؤسسات التى كانت يغير ذلك ستبقى بعيدة من المحاسبة ومحجوبة 
عن الأنظار إنما يضطرها إلى الأخذ في الحسبان ما تنطوي عليه أفعالها من 
اعتبارات أخلاقية)7"'. 1 


)١(‏ . < عبرو اطع ل أعنطى 15-2 هط بو نا هط هع :0 . رع تهده [طع 1 مقط بت بوجوو تصراغخط > «تعه زه ]اطع لأقتط78 2 15 غهط/138» 
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وإذ يأخذ موقع ويكيليكس وثائق وزارة الدفاع الأميركية نموذجّاء 
'يوضح أنه كان يأمل لما سرّبه إلى وسائل الاعلام من وثائق بأن يمارس على 
الولايات المتحدة ضغطا سياسيًا يدفعها إلى تغيير سياسات تنطوي على 
الخداع وسواه من ضروب الاختراق الأخلاقي. 

من الواضح أن كثيرًا من تلك الوثائق (ما يقارب لال ألف «وثيقة 
حربية» عن الحرب فى أفغانستان» و90٠6‏ ألف عن الحرب فى العراق) إنما 
بطرح تققانا محا عدي قدا كنا كدر مون الوراسلات الال مامت 
البالغ عددها 70١‏ ألمًا. على سبيل المثال» تشتمل بعض وثائق اجرف 
العراقية بوضوح على أنَّ القيادة العسكرية الأميركية كانت قد هُيْنَت لامكانية 
التعذيب الذي مارسته قوات الأمن العراقية والسماح به. في حين يُلقي 
بعضها الآخر ضوءً! جديدًا على الرواية التي نجح في تقديمها الجنرال ديفيد 
بترايوس (قناعهماءط 10و2ا) بوصفه القائد الأعلى في العراق عامي الل 


0 دي أن إيران 3 تسعى إلى 0 وري 0 وإخراج 
لايران وتدريبها. 


وصفت إحدى المراسلات الدبلوماسية لقَاءً يُظهِر إدارة باراك أوباما وهي 
تزعم في لقاء سري مع خبراء روس في أواخر عام 7004 أنَّ الصواريخ 
الباليستية الإيرانية تمثّل تهديدًا محتملًا للمدن الأوروبية» بينما رفض الخبراء 
الروس وجهة النظر هذه رفضًا قاطعًا. ومع أنه ليس واضحًا ما إذا كان 
ويكيليكس يرى أن لهذه الحوادث المحددة الأولوية فى نشرها الوثائق» فإن 
هذه الحوادك تقدم أمثلة على ضروب المحاسبة التي أراد ويكبليكس أن 
يثيرهاء وبخاصة ما تعلّق بالحكومة الأميركية» وهي أمور ستناقش في هذا 
الفصل باعتبارها أمثلة على مشكلة التغطية الصحافية بوصفها نوعًا من 
المصفاة» أو المرشّح الذي لا بد لعملية المحاسبة من أن تمرّ عبره. 

أما التوصّل إلى المحاسبة عبر إرباك الحكومة والضغط عليها كي تغيّر 
سياساتهاء من خلال التسريب إلى وسائل الإعلام فيقتضي أن يكون 
للتسريبات المعنية أثر مهم في الجهاز السياسي. ومع أن مثل هذه التسريبات 
الإعلامية عادة ما يكون لها مثل هذا التأثير» فإِنّ العملية ليست آليّة بأيٌ 
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حال من الأحوال. ثمة نوعان من العراقيل تقف بين تسريب الوثائق المتعلقة 
بموقف أو عمل سياسي معين» تأثير الضغط المرغوب فيه في مرتكبي الخطأ 
الدى طرق عله" الف 'المردتت أو العمل. لبي 

يتمثّل النوع الأول بأنَّ الروايات الصحافية التي تولّدها الوثائق ربّما لا 
تلفت انتباه الرأي العام إلى قضايا المحاسبة المحددةء وذلك بعدم تركيزها 
على تلك القضايا تركيرًا كافيًا. 


أمَا النوع الآخر فيتمئّل بأنَّ التغطية الإعلامية للوثائق المعنية قد تنحرف 
في اتجاه مختلف عن الاتجاه الذي يرغب فيه مصدر التسريب. ويبدو أن 
النوع الأول من العراقيل كان قد ححَدٌ من الأثر السياسي الذي كان يمكن أن 
بترئّب على تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية. أما النوع الثاني فيمكن 
القول إِنّه قد حال دون أن يكون للوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس ما 
أراده الموقع لها من أثر. 


ثانيًا: التغطية الإعلامية لوثائق وزارة الدفاع الأميركية 


طرح كثيرٌ مما كشفته وثائق وزارة الدفاع الأميركية مسائل جديّة 
أخلاقية وقانونية وسواهاء تتعلق بسياسة الولايات المتحدة في فييتنام منذ 
القعرة )نا «بعد الحركن العالمية :الثائية:وسحسن فترة تضباعك الخعرب الأميركية 
هناك في ستينيات القرن العشرين. واحتوت مجموعة الوثائق التي نُشيرت 
كملاحق للقصة التي ترويها وزارة الدفاع الأميركية مقالات حول سياسة 
الولايات المتحدة والوضع الفعلي في فييتنام - وبخاصة خلال السنوات. 
الأولى من تورط الولايات المتحدة هناك وهى مقالات تناقض الرواية 
الرسمية عن السياسة الأميركية في فييتنام وما دم من تبرير لهذه السياسة”". 
غير أنْ الكشوف المبعثرة في هذه الوثائق لم تُتَوْجَم بالضرورة إلى وصف 
صحافيٌ يمكن أن يسهّل المحاسبة. ذلك بأنْ قصة وزارة الدفاع الأميركية 


يمكن للقارئ أن بيذ مخض واجاتقا لكل من الرواية"التاريشية ووثائق وزارة الدقاع 
الأميركية المفردة التي تطرح قضايا المحاسبة» سواء ما تعلّق منها بالسياسات ذاتها أم بخداع الرأي 
العام عبر إخفاء السياسات أو تقديمها على غير ما هي عليه في : اه اممهاط ه :صم بوذلنطنفمن 
.(1972 ,عه56116 ع تالومع انآ ععدء2 11200231 تقتطماء0 2 [تط2) لتداعاعة معنا نط لعا[أمصدمن ,عمعممط برمعماتروط 
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عق الفورط "الآمتركي في فتيعنامء: النق.شكلت الكملة الأمتاسية دمن وثايق 
وزارة الدفاع الأميركية» إنما تدافع عمومًا عن القرارات التي سبق اتخاذها 
قبل سنوات بمزيد من التورط وتعدّها ضرورية» فلا تقدّم تاليا سوى القليل 
من المواد المشحونة سياسيًا المتعلقة بسياق عام .“*7091/١‏ ولذلك فإِنٌ 
تركيز الصحافيين على التاريخ السردي لم يترك لهم أن يروا سوى القليل 
مما يولد مطالبات جديدة بمحاسبة ضروب الانتهاك السابقة 

غير أنَّ الوثائق ككلٌء وبخاصة الكثير من الوثائق الأصلية» توفّر 
فرصة لعددٍ كبير من الروايات الصحافية الممكنة» وبخاصة حين توضع إلى 
جانب سياسة الولايات المتحدة المعلنة خلال الفترة ذاتها أو بعدها. على 
سبيل المثالء تكشف إحدى وثائق وزارة الدقاع الأميركية أنَّ حزب :كان 
لاواء ذلك الحزب السياسي السرّي الفاشي الذي استخدمه نظام دييم 
لفرض الولاء على الجسم الحكومي والمجتمع المدني» كان قن أنه 
موظف كبير في وزارة الخارجية الأميركية. وذلك فضِكٌ عن وثائق تشير 
إلى أن الولايات المتحدة تعمّدت إفراغ المناطق التي يسيطر م 
عليها عبر هجماتها الجوية والمدفعية التي شنّتها من دون تمييز على القرى 
الواقعة في مناطق الفيتكونغ » ما يطرح قضية خرق الجيش المي كن قواعد 
الخرف آي فييتناه”*. 


غير أن الروايات التي رافقت نشر الوثائق في صحيفتي نبويورك تايمز 
وواشنطن بوست فشلت عمومًا في إلقاء الضوء على مثل هذه الكشوف. 
وكاو“ ثقة مشكلة الغرئى تعكل' يان كننة امن الوكاس الس عديك بأجداة 
وفعت :قبل 18 :إلى »ا اسنة تان سك نينا نيلا تسريه امير 
الفيبتنامي والدبلوماسية الأميركية بغية التوصل إلى ما تطرحه تلك الكشوف 
من قضايا مهمة تتعلق بالمحاسبة والمسؤولية. 


(5) يلاحظ ليزليجيلب» رئيس فريق وزارة الدفاع الذي قدّم الدراسة» في رسالة نقله في كانون 
الثاني/ يناير 149 : «من الطبيعي أنّ لدينا جميعًا تحيّراتنا ومآربناء وهذا يظهر بوضوح من حين إلى 
اخسر...2. انظر: #مع وبا «رومناهن1ة189 لدعناتت حر :دعوو تمع قاصوط عطط1» ممتطمع] .7/11 مع رمه 

.8 ,(1915) 2 .هط ,69 .701 ,اواك 7] معنرواع3 أهءةاثامم 


(0) يمكن للقارئ أن يجد ثلاثًا من هذه الإشارات في وثائق تعود إلى ١955‏ و/21951 
وذلك فى: 7 .م ,كمعصروط برمومارء عنلكزن أعععواطة ه «حره© «واذ[زط :04 
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علاوة على ذلك. فإِنْ حجم المعلومات ذاته والوقت الكبير اللازم 
الاراسهها حدًا عن إمكانية التركيز على تلك البقاط الى يمفكن أن تكون 
موضوع روايات صحافية مستقلة. أمّا تعجّل نيويورك تايمز - وبعدها واشنطن 
بوست - في نشر الوثائق فحدّ تمامًا من إمكانية أن تفضي التغطية إلى 
زوانات مساق مؤثّرة حول الوعود الزائفة التي يفني" امام اميرك 
للشعب الأميركي» أو حول الأدلة على انتهاك وقح لحقوق الإنسان في 
فييتنام الجنوبية. إذ رككزت الحلقات الثلاث الأولى من تغطية نيويورك تايمز. 
للوثائق تركيرًا كليّا على صنع القرار في إدارة جونسونء الأمر الذي عنى 
انَكاءً شديدًا على رواية وزارة الدفاع الأميركية الخاصة»ء ولم تتعامل مع 
بعض القضايا الأساسية المتعلقة بشرعية الحرب أو عدم شرعيتهاء مثل 
التاريخ الطويل من تدخل الولايات المتحدة إلى جانب الحكم الاستعماري 
الفرنيس: 


قال مسرّب الوثائق إلى نيويورك تايمز دانيال إلسبرغ في مذكّراته: 
«لطالما اعتقدثٌ أنّ التأثير الكامل لهذه الرواية يتوقف على كنس الرواية 
السائدة كنسًا تامًا. فليس الأمر أمر أيّ' صفحة أو كتاب أو كشف فردي 
دراماتيكي؛ بل أمر استمرار وطبيعة الخداع واللامبالاة والاستخفاف التي 
كانت صاعقة فى النهاية». كما ذكر أن اهتمامه بغياب المنظور التاريخي 
الضروري في تغطية نيويورك تايمز في تلك الأيام الثلاثة الأولى قد دفعه 
إلى التفكير جديا في إعطاء واشنطن بوست بعض الوثائق التي لم تكن قد 


7 5 
سرت 3 1 


ون ةذ لوقه :ضواعا مكو أذ تقر إلى هعد عوك لماذا حتفت 
تغطية وثائق وزارة الدفاع الأميركية في إحداث أثر دراماتيكي يدفع إلى 
المطالبة السياسية بالمحاسبة فى ما يخصّ مجموعة من قضايا الحرب: 
الدور المركزي الذي أعطته التخظية للرواية الرسمية التي صوّرت تاريخ 
السياسة على أفضل نحوء وحجم الوثائق» والافتقار إلى الوقت اللازم 
لتمحيصها بما يكفي. 


(1) عملا تعاته ل" بجعآ) سرعرروط برمعوهنرءط5 ءا هاجه اتداطء1!! زه «أمدعلة 4 «كاع36 ,8مء6ولاظ اعتسوط 
.9 .2 ,(2002 رووه22 
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١‏ نيويورك تايمز ووثائق ويكيلي 

تتمثل المشكلة الممكنة الثانية بأنْ تغطية وسائل الإعلام للوثائق 
المسرّبة ربّما لا تعكس على نحو دقيق أهمية هذه الوثائق. وربما يصل الأمر 
بها بدلا من ذلك» إلى حدّ حَدْف بعض الوثائق ذات الأثر السياسي في 
مجرى معاكس لما قصده الفرد أو قصدته المنظمة التى سرّبتها. وهذا ما 
كات عله السال :كن تقطبة تيويووك تابمو للوناق الحريية والمراساكيه 
الدبلوماسية التي سرّبها موقع ويكيليكس. حيث لم يقتصر الأمر على إخفاق 
التغطية في إلقاء الضوء على ما تنطوي عليه السياسة الأميركية من قضايا 
المحاسبة وتحمّل المسؤولية؛ بل تعدّاه إلى إيحاء التغطية التي تناولت بعض 
المزاسلات الأسناسية يأن سياسة الولايات المتحدة في خوض ما قيل إنه 
«حرب بالوكالة» مع إيران في العراق هي سياسة مبرّرة» وبأن تهديد 
الولايات المتحدة بشن الحرب على إيران بسبب برنامجها النووي هو إمّا 
مُبَرّره وإما أنّه ليس حربيًا بما فيه الكفاية. 


بالطبع» تعكس بعض المراسلات الدبلوماسية والوثائق الحربية التي 
كشفها ويكيليكسء وبدقة» نيّات الولايات المتحدة وسياستها. لكن مقارنة 
تغطية نيويورك تايمز لبعض وثائق ويكيليكس الأساسية بهذه الوثائق ذاتها 

تشير إلى أن الكشوف التي تدعم وجهات نظر نقاد السياسة الأميركية في 
الشرق الأوسط تم تجاهلها أو إعجالها .بل إن يعن" الروايانك. المتيحنافنة التي 
كان يجب أن 00 الماع أو الابهام الأميركي الرسمي خرويحة ودلا مد 
ذلك وهي تشير إلى أنْ هذه الوثائق تعبت المزاعم الرسمية المي 
شأن تهديدات إيرانية» وأن على الولايات المتحدة و/ أو إسرائيل أن تفعل 
شيئًا إزاء تلك التهديدات. 


في حالة وثائق الحرب العراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 25٠٠١١‏ تزعم 
واحدة من الروايات البارزة في تغطية نيويورك تايمزء كتبها مايكل غوردون 
(ه60100 اعقطء31) - وهو الصحافي ذاته الذي شارك جوديث ميللر طاننهةن) 
(11116 في كتابة التقرير سين الصيت (وهطنا1 مسسسنصسدا41)» أثناء التحضير لغزو 
العراق أن وثائق ويكيليكس تظهر الجيش الأميركي على أنه لطالما كان 
معنا في شأن التهديد الإيراني في العراق. ولاحظت رواية غوردون أن 
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«النقّاد الذين دافعوا عن البيت الأبيض بالغوا في دور إيران كي يصرفوا 
العوعن سارك (السك الامركرو كن الخوت» ويدوا الدعتم المببائسة 
متشددة حيال إيران» بما فى ذلك إمكان العمل العسكري. وصورت 
الرؤانة توقاتق رويك كس" تاعقارها كفيك ها قالة ' التعترال ميفيدد بكرا بون خرن 
دعم إيران لما يُدعى «جماعات ا من الميليشيا الشيعية. ونؤؤهت إلى 
تقرير استخباري في كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١‏ يعرض خطة وضعها قائد 
ميليشيا شيعن يذعى آزهان الدئيس تهدفه إلى نظف دوه أمير كيين في 
تغداة: كما" توفت إلى فول هذا الشتحمن إته كان قد عدزيه فى يرن 
لتلاحظ بعد ذلك أنَّ عمليات اختطاف جنود أميركيين وقتلهم في كربلا 
فى كانون الثاني/ يناير «عليها بصمات السيّد الدليمي ذاتها». 


07 00 0 مع زعم بترابوس أن إيران تدعم وحداتٍ من 

نوري المالكي. * ٠‏ غير أن هنالك 0-0 في تقرير لبويورك تايمز؛ ا قة 

عيش المهدية؟". , وهذه الحقيقة التي تتعارضٍ وير مباشرة 8 الخط 

رواية مويورك اد ا لبؤبورك التايمز أ الجيش الأميركي 

سبق أن قال صراحة إن هذه «المجموعات الخاصة» الى درّبتها إيران مستقلة 
عن جيش المهدي. 


تين أن الوحدة المقائلة المرتبطة بإيران هي جزء من حركة الصدر 
إنما لوعن عنصن أعاحا فى توزاية الحيش الاسيري كى الرسمية» التي تفيد أنَّ 
مساعدة إيران للميليشيا الشيعية هي جزء من مؤامرة تهدف إلى إضعاف 
حكومة المالكي. وهناك عدد من المؤشرات على أن الصدر وحكومة 


(/) 1:21 جم للخ ونصقءة1 أتماء2 قأمممع8 لعطلدعآ» بمععطعآ .177 باععلصة خمة مله .1 أعقطكء 311 
1٠‏ .م ,22/10/2010 ,كعه:1 عزسج0[ سرعلا «,ى 3411112 


0غ( ليإاطلاع على البيان الصادر في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١ ١5‏ ”» انظر : 5مستنايزم بم إطاغط > 
. < 8101181189-12673-9381-7578611006072880خ/1م جع #لمصاط.دع 21-10/-0 010/152 اع انأع 3ع 2 1 مامه . 
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المالكي لم يكونا في حال حرب خلال عامي ٠٠١5‏ و7١٠6٠5»‏ بل كانا فى 
واه في مواجهة تحدّي السنّة هيمنة الشيعة في بغداد والإصرار 
الأميركي على التخلص من جيش المهدي باعتباره قوة عسكرية - : 
كبرى. وأكّد قائد الفريق المقاتل الأميركي الذي كان يخدم في كربلاء لاحمًا 
أنه كان قثة اشساه يقواطة” المحافظ وفائد الشرطة "فى العططلية التى شط 
فيها عسكريون أميركيون. والمحافظ عقيل الخزعلي لم يكن صدريّاء بل كان 
عضًا فى حزب المالكى» حزب لد 0 


ثمّة رواية أخرى في شأن وثائق حرب العراق نشرتها نيويورك تايمز في 
لوم ذاتة: تعنق بقضية متفجّرة؛ وهي تكشف أنَّ القائد العسكري الأميركي 

فى العراق قد أصدر أمرًا مضا (0 1846 211/01062-17سعصعة1) يقضي بألا 
رق أي تحقيق في إساءة القوى الأمنية العراقية معاملة السجناء ما لم توجه 
الدوائر العليا بذلك. ومضى ذلك الأمر أبعد من رفض التدخل المباشر لوقف 
سوء معاملة السجناء ليقول صراحة إِنَّ موقف الجيش الأميركي تجاه مثل هذا 
السوء في المعاملة يجب أن يكون عدم التدخل فيها. 


عن أن رواية نيويورك تايمز في شأن هذا الموضوع جاءت على نحو 
يحدٌ من أثر هذا الكشف. إذ جاء عنوانها على هذا النحو: «السجناء ينالون 
الأسوأ على يد العراقيين» بحسب الوثائق»» الأمر الذي دفع كثيرًا من القراء 
إلى الافتراض أن القصة تفرّق تفريقًا قاطعًا بر بين المواقف الأميركية والمواقف 
العراقية في معاملة السجناء”"'©. كما أن الرواية لا تصل إلى الكشف الأساسي 
الذي كشفته وثائق ويكيليكس فى شأن سوء معاملة السجناء العراقيين - 
الأمر الأميركي بعدم إجراء تحقيق في حال وجود أدلّة على سوء المعاملة 
هذه إلا في الفقرة ة الخامسة» فقط بعد اقتباسها من ناطق باسم وزارة الدفاع 
الأمير كية يقول إن السياسة الأمير كية تجاه سوء معاملة السجناء « كانت وستظلٌ 


2( 5 1116 «رة الله" :10لا .5 .لآ لوع8ع8 ااعسصسوْتلت أودعآ بوع8[1 رأرموعظ لععلدعآ» رمعاروط لطأعيو0 
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متّسقة مع الفؤاتية والأغرات “الدؤلية المععاةة وان القاعدة السالية تعطلت 
قوى «تُسجّل سوء المعاملة مباشرة»» لكن (إذا ما خرقها العراقيونء فإِنَ 
التالظاضه العرذاقية هين العرية الهو لعي 


اعترف كتّاب رواية نيويورك تايمز هذه بأنَّ معظم حالات سوء معاملة 
السجناء عوملت بالقدر ذاته من «اللامبالاة»» لكنهم تجنبوا طرح المؤدى 
الواضح الذي يفيد أنَّ السلطات العسكرية الأميركية اختارت عامدة تغطية 
التعذيب المنهجي الذي كانت تمارسه على السجناء تلك القوات العراقية 
التي درّبتها وجهّزتهاء كما لم يُقِم أولئك الصحافيون أيّ صلة بين الأمر 
بعدم التحقيق في إساءة قوات الأمن العراقية معاملة السجناء الصادر في 
حزيران/ يونيو 270١4‏ وحقيقة أن قوات الأمن السنيّة التي حاولت تنظيمها 
غرب العراق كان قد كنسها هجوم متمردين قبل شهرين» ون الجنرال 
بترايوس» الذي تولى تدريب وتجهيز قوة عراقية جديدة. كان يعلم أ 
عليه الاعتماد أساسًا على العساكر والشرطة الكردية والشيعية خلال السنتين 
اللاحقتين''". وأوردت نيويورك تايمز أنّه لم يُشّر إلى هذا الأمر أول مرة 
إلا في حزيران/ يونيو 2٠٠١8‏ في حين أشارت الغارديان في تقرير حول 
هذا الموضوع بوضوح بالخ إل أنَّ هذا الأمر كان قد صدر في حزيران/ 
ا 7 بل إن الأثر السياسي تلوتائق الحفلفة: بالامر السجذا 
(58460) خمّفت منه أكثر حقيقة أنْ واشنطن بوست,ء التي اتخذت من 
الغارديان مصدرًا لهاء لم تشر إليه إلا في الفقرة 14 من تقريرها في شأن 
وثائق حرب العراق”"". 


تضمنت المراسلات الدبلوماسية التى نشرتها ويكيليكس علددًا من 
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التقارير في شأن اجتماعات متعلقة بإيران» وكرّست نيويورك تايمز روايتيها 
الكبيرتين لمراسلات متعلقة بإيران بوصفها تشكل تهديدًا لأوروبا والشرق 
الأرضظ وأوزدت أولن جلف الرؤايتية الكبيرميق أن الاعشازات الأمر ع 
توصلف إلن أن إوزاف كاتس قد عنمن كوريا العهااية عن معصوفة 
كبيرة من الصواريخ «أمكنها لأول مرة أن تمنح إيران القدرة على ضرب 
عواصم في أوروبا الغربية» أو أن تصل إلى موسكو بسهولة» وحذر الضباط 
الأميركيون من أنَّ قوة دفعها المتقدمة يمكن أن تسرّع من تطور إيران على 
صعيد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات)9". 


غيل آذ ذلك الزعج المير :فى شتات الهديد البالشين. الايزانى للورويا 
يتعارض مع نص الوثيقة الفعلية» وهو تقرير عن اجتماع جرى في كانون 
الثاني/ يناير ٠١١4‏ بين اختصاصيين أمير كيين وروس 7 شأن البرنامج 
الصاروخي الباليستي الايراني بغية التوصّل إلى ااتقويم مشترك للتهديد). 
وما تكشفه المراسلة ذاتها. فى الحقيقة» هو أن الوفد الأحيركي الذي 
قال "ركيسة إن الولايات المتحدة «تعتقد» أنَّ إيران حصلت من كوريا 
الشمالية على صاروخ يدععى (2584-5. لم دم أي دليل جدي يدعم هذا 
الزعم. أما الوفد الروسي فقدم وحيفا متعنة لبعض عيئنات من الأدلّة 
الظرفية التي قدّمها الجانب الأميركي. وقال الروس إنَّ ثمة أدلّة على نقل 
صواريخ إلى إيران من كوريا الشمالية» وإنه لم يجر أيّ اختبار لمثل هذه 
الصواريخ» الأمر الذي لم ينكره الجانب الأميركي. وألحٌ الروس على أن 
الإيرانيين ليسوا قادرين حتى على بدء برنامج يهدف إلى تطوير صاروخ 
يمكن أن يصل إلى أوروبا قبل عام ٠١١6‏ على الأقل”*". 


أمَا التقويم المستقل الأشدّ صدقية لبرنامج الصواريخ الباليستية 
الإيراني» الذي أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن» 
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إيران له ا 


فين أن نيويورك تايمز لم تورد أيّا من التفنيدات الروسية للتأكيد 
الأميركي على وجود صواريخ 506-25 في إيران. وكي تزيد الطين بلّة» لم 
تنشر نيويورك نايمز نصنّ المراسلة الدبلوماسية الطويلة عن الاجتماع الأميركي - 
الروسي «بناء على طلب إدارة أوباما». وفي هذا إقلاع عن ممارستها المعتادة 
نشر نصوص وثائق ويكيليكس الأصلية في رواياتها. وبذلك لم يكن بمقدور 
قرّاء نيويورك تايمز اكتشاف عملية التضليل التي تقوم بها الصحيفة باستثناء من 
دخل منهم على موقع ويكيليكس نفسه واضطلع على النص الأصلي فيه. 


نظرًا إلى اندفاع إدارة أوباما وراء إقامة درع صاروخي باليستي دفا 
في أزوويا ستكدم التكدولوييا الأميركية» إن رواية تيويورك مي 
هذه المراسلة كان يجب أن تكون متّسقة مع رغبة ويكيليكس في محاسبة 
السياسات العامة القائمة على معلومات مضلّلة. لكنها اختلقت بدلا من ذلك 
رواية تدعم السياسة الرسمية لإدارة أوباما. 


أمَا المجموعة الأخيرة من مراسلات ويكيليكس التى تفارقت فيها تغطية 
نيويورك تايمز مع نيّة ويكيليكس فتُعنى بآراء الأنظمة العربية في الخليج حيال 
إيران» وبخاصة ما يجب القيام به إزاء برنامج إيران النووي. ونشرت نيويورك 
تايمز رواية في شأن تلك المراسلات المسرّبة تسوق الزعم أنّها «تكشف كيف 
عمل صعود إيران على توحيد إسرائيل وكثير من خصومها العرب الذين لطالما 
أظهروا لها العداء - وخصوضًا السعوديين - خلف قضية واحدة مشتركة»)» هي 
دعم استخدام القوة العسكرية ضد برنامج إيران النووي. وما أضفى على هذا 
الأمر إلحاحًا دراماتيكيًا ذلك المقتطف المثير المنسوب إلى ملك السعودية عبد 
الله ويلح فيه على الولايات المتحدة أن «تقطع رأس الأفعى)”""'. وذلك في 
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إشارة واضحة إلى ضرب إيران بوصفها رأس الإسلام الشيعي في أرجاء الشرق 
الأوسط. 


الفكرة الأساسية التي تبرزها رواية نيويورك تايمز في تغطيتها الإخبارية 
للمراسلات هي أنَّ أنظمة الخليج العربية تشاطر إسرائيل وجهة نظرها أنه 
يجب استخدام القوة العسكرية ضد برنامج إيران النووي» غير أن تفحصًا 
دقيقًا للمراسلات ذاتهاء وكذلك لسياق بعض الأقوال السعودية الواردة 
فيهاء يكشف أنَّ السعودية وغيرها من أنظمة الخليج العربية كانت أكثر 
احتراسّاء إن لم تكن رافضة صراحة» لهجوم عسكري على إيران» قياسًا 


على ما توحي به رواية نيويورك تايمز 4 


بل إن تبويورك ابر تشتره اعفن تقل العو ادر إلى الملك 
عبد الله الذي يحتلٌ موقعًا مركزيًا فى الرواية؛ فهى تقول إن السقجز 
السعودي في الولايات المتحدة» عادل الجبير هو الذي قل عن الملك عبد الله 
قوله هذاء في لقاء بين هذا الأخير والجئرال بترايوس » الذي ترأس في ما بعد 
القيادة المركزية الأميركية (/6827002). لكن المراسلة تبيّن بوضوح أن 
السفير نقل ذلك إلى نائب رئيس البعثة الأميركية في الرياض بعد ذلك بيومين. 
وحين التقى عبد الله بترايوس» في الواقع» لم يكن تركيز النقاش على برنامج 
إيران النووي» وإنما على «مقاومة وصد النفوذ والتخريب الإيرانيين في 
العراق». بل إِنَّ المراسلة ذاتها تقارن تعليقات الجبير بالتعليقات التي صدرت 
عن وزير الخارجية سعود الفيصل والمدير العام للاستخبارات الأمير مقرن أثناء 
زيارة بترايوس. إذ تُقِلّ عن وزير الخارجية دعوته إلى «عقوبات دولية أكثر 
شدّة)» ووافق عليها الأمير مقرن. . ولم يمض وزير الخارجية إلى أبعد من القول 
إن استخدام الضغوط العسكرية ة على إيران ينبغي ألا يكون مستبعدًا»» وهي 
بدقّة وجهة النظر الرسمية لإدارة جورج ل ال 
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ينم سياق 'الموافقة السعودية الظاهرة على سياسة إذاوة :بوشن كما أشاق 
إليها تشاس فريمانء سفير الولايات المتحدة الأميركية فى السعودية فى 
الفترة ١489‏ - 14947ء الذي أقام صلة مع كبار المسؤولين السعوديين» عن 
انّساق هذه الموافقة مع «تودّد السعودية إلى حاميتها». وكان بوش قد سعى 
في الأصل وراء دعم الرياض لموقف أشدّ حدّة اتجاه إيران» حتى إن رئيس 
القيادة المركزية الأميركية السابق» الأدميرال وليم فالون (صدمللة؟ سفئللة)» 
كان قد أقيل بسبب تصريحه علنئًا أن ما من حرب على إيران» إلى جانب 
أسباب أخرى طبعًا. 

ما لم تنقله نيويورك تايمز أيضًا مراسلات دبلوماسية تُظهر أنَّ كبار 
المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمّان ليست 
لديهم أيّ رغبة في حصول مواجهة عسكرية مع إيران أو أي أعمال تزيد 
التوتر معهاء وأنّهم حذرون بشدة في شأن احتمال توجيه إسرائيل ضربة 
لإيران» وهذا ما دعاه ولىّ عهد الإمارات العربية المتحدة «أسوأ سيناريو). 
بيد أن تقرير نيويورك تايمز تجاهل كل هذه المؤشرات”". 

مرّة أخرى» وكما هي الحال في تغطية وثائق وزارة الدفاع الأميركية» 
تظهر تغطية نيويورك تايمز باعتبارها العامل الرئيسي المحدّد لتأثير برقيات 
ويكيليكس السياسي» نظرًا إلى ما تمتعت به من شبه احتكار لتغطية وثائق 
ويكيليكس بين وسائل الإعلام التي تصل إلى الجهور الأميركي. وهو 
احتكار ظلٌ متواصلًا طوال عام »750٠١‏ مع أن ويكيليكس كانت قد 
أوقفت إمداد نيويورك تايمز بالمراسلات الدبلوماسية المسرّبة في فترة 
أواخر الصيفء. أو أوائل الخريفف» بسبب موقفها السلبي من مؤسس 
ويكيليكس جوليان أسانج» لذا كانت نيويورك تايمز تحصل على تلك 
المراسلات من الغارديان. 

كان لحقيقة أنَّ نيويورك تايمز هي المنفذ الوحيد في الولايات المتحدة 
الذي يمكنه الوصول إلى الوثائق مقدّمًا أن تعطي تغطية وثائق ويكيلب 
في بقية الصحافة الأميركية شكلها وصيغتها. إذ كان ثمة ميل لدى كثير من 
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وسائل الإعلام الأميركية إلى استخدام روايات النيويورك تايمز في تغطيتها 
وثائق ويكيليكسء» الأمر الذي ساد بوجه خاص في المرّات التي كان لدى 
نيويورك تايمز رواية حصرية. على سبيل المثال» قدّمت واشنطن بوست فى 
ما يخصٌ بالمراسلات الدبلوماسية المتعلقة بتهديد الصواريخ الباليستية 
الإيرانية لأوروباء رواية رئيسية تقوم كليّا على تغطية نيويورك تايمز”' ". 


يمكن القول إِنَّ التأثير الإجمالي لتقارير نيويورك تايمز في شأن القضايا 
المتعلقة بحرب العراق وبإيران سار بعيدًا من إثارة موقف سياسيّ يحمّل 
صناع السياسة الأميركية الحاليين أو السابقين مسؤولية تضليل الرأي العام أو 
خيانة ثقته بالسياسة الدولية» بل سار على عكس ذلك. وتؤكّد تغطية 
نيويورك تايمز حقيقة أنَّ وسائل الإعلام التي تُسرَب إليها وثائق داخلية بغية 
خلق محاسبة على أعمال رسمية سابقة تمثّل فعليًا مصفاة يُرجّح أن تحرف 
الجمهور بعيدًا من ذلك الهدف. وتثير بدلا من ذلك دعمًا للسياسات 
السابقة أو القائمة» بل يمكن حتى أن تدعم سياسة حربية» حين تشتمل 
قضية ما على استخدام ممكن للقوة. 


" لاذا لا تدعم تغطية المؤسسات الإعلامية فكرة المحاسبة؟ 


يطرح مثال تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الذي حللناه في هذا 
الفيل سوالة واميكا : هل يمكن تفسير الفشل في تسهيل المحاسبة بعوامل ' 
خاصة باللحظة التاريخية الراهنة وبالقضايا التي تشتمل عليها وثائق ويكيليكس» 
أم أن ذلك يمثل مشكلة أعمٌّ في تغطية المؤسسات الإعلامية. والال أن 
أدبيات تعامل وسائل الإعلام الأمير كية مع قضايا السياسة العليا توفر نوعًا من 
الإجابة المباشرة. وهي تشير إلى أنْ المؤسسات م ا ا 
تغطية مثل هذه القضايا بطريقة تخدم مصالح المحاسبة التي يمثلها مسرّبون مثل 
دانيال إلسبرغ وجوليان أسانج» بسبب القيم والمواقف وأنماط السلوك 
المتأصّلة في بنية هذه المؤسسات ووظيفتها في المجتمع الأميركي. 


)1 «ر5ة1415511 0ععمة409 ققط مهقءآ دعععتاء8 .5 .لآ أهقط لدععه كعاط02 أعنوع5» ,معاعده. متائطم 
/2010/11/ععتاتة /أتاعاهمء |5 إ0121/75-0ه .]2205ماع متطكة”. 77177997 //تماخط > .1 .« ,28/11/2010 راومط رماع تمه[ 
. < 1ضغط .28/412010112802983 
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من السمات الأساسية في تغطية المؤسسات الإعلامية الأميركية للصراع 
الدولي أنْ الصحافيين عادة ما يقيمون قراراتهم في شأن ما يعدّونه أخبارًا 
على افتراض شبه واع يتعلّق بالرأي الذي يجمع عليه ذلك الجزء من 
الجبهور الأوئق صيلة بالقفية المعنية "مكل هذا القذير يغتلف عن إذواك 
ما يبديه استبيان حديث للرأي العام في شأن تلك القضية. والأحرى أنه 
يتوجّه صوب ما يجمع عليه أولئك الذين كَتِبَ عليهم أن يهتمواء وهم 
مجموعة مؤلفة من أشخاص يشتركون في العمر والطبقة وأولئك الذين 
يحظون بقوة كبيرة في المجتمع. وكان دائيال هالن (صنالةة اعنهة0) قد صوّر 
القزارنات فى شآن وحيات النظز الكن يجب أن تععول غلييها المقالات 
الأخيازية والآراء التى :بحت أن تستعدها على شيلة دواكر ثلاث لها المركة 
ذاته: دائرة الإجماع: ودائرة الخلاف المشروعء ودائرة الانحراف. وتضمُ 
دائرة الإجماع تلك الآراء التي تقرر لباب التغطية الإخبارية» إذ تُقْبَّل من 
دون مساءلة؛ في حين تدخل دائرة الخاللاف المشروع إلى التغطية حين ينهار 
إجماع النخبة ويحلٌ مكانه اختلاف وجهات النظر الذي يجب أن تسجّله 
التغطية؛ أمّا دائرة الانحراف فتشتمل على كلّ وجهات النظر التي تُحَدَّد 
بوضوح باعتبارها غير صحيحة. والمحتويات الدقيقة لأي دائرة من هذه 
الدوائر الخاصة بتغطية حرب معيئة أو نزاع دولي معين إنما تتبدل بمرور 
الوقت» تبعًا لدرجة التماسك في رأي النخبة. ومثل هذه المحددات شبه 
الواعية أو الواعية هي التي وقفت وراء نزوع وسائل الإعلام إلى التشبّث 
بالتبريرات الرسمية التي وُضِعَت للسياسات الأميركية من دون مساءلة تُذكر 
في المراحل الأولى من حرب فييتنام”""". 


يشير هذا الإطار التحليلي الذي يرمي إلى فهم دور المؤسسات 
الإعلامية إلى أن تغطية هذه الأخيرة قضايا الحرب والنزاع تميل إلى أن 
تعكس مصالح الإدارة في السلطة وآراءهاء ما دامت هذه الإدارة تواصل 
تمثيل إجماع الشريحة القوية في المجتمع في شأن القضية المعنية. على 
سبيل المثال» كانت أقسام الأخبار التلفزيونية جزءًا لا يتجرّأ من الجهد 


(؟؟) :وعاوعهىة وم[ برعاععاءء8) امماط! فانه متقعالا 176 :ج11 لمرمكدععول. 46 ,ستالداع .0 اعتصموط 
.114-118 .مم ,(1989 رووعع متصعم تلد 1ه بإأأورء للملا 


رو 


الإعلامي الحكومي الأميركي خلال القترة الآولى من الخرب الباردة. 
وكانت تبث براق سرى أن وافق عليهاء » بل وكتبهاء الصت الأبيض» 3 


6 
وزارة الخارجية» أق وزارة الدفاع”" 


غير أن الإعلام قد يعمل» في بعض الظروف» مثل «كلب حراسة» 
للسياسة الرسمية» ليس بقصد الدفع إلى محاسبتها بالمعنى المجرد» بل 
لمراقبة تمسّكها بآراء الشريحة الاجتماعية السياسية ذات الصلة. على سبيل 
يكال تخاطيت كراينة :لد امشاقة النتعنة) والسياية المي كيقاقى البرسة 
خلال النة +549 13501 إلن: أن مويورك 'تايمة وواستطن برست علن 
الرغم من اختلافهما بعض الشيء في ما يلحّان عليه» كانتا كلتاهما انتقادية 
تجاه سياسة إدارة كلينتون حين لم تكن تلك السياسة محاربة بما يكفي دفاعًا 
عن قيم معينة. وتمسكت نيويورك تايمز بإطار يلح على مصالح الأمن 
العالمي» في حين ألحّت واشنطن بوست على القيم «الإنسانوية)”*". 

توفّر هذه الدراسات أساسًا تاريخيًا ونظريًا لفهم نمط تغطية نيويورك 
تايمز كلا من وثائق وزارة الدفاع الأميركية ووثائق ويكيلء وافحنن في 
مرحلة لم تكد تحظى فيها حرب فييتنام بأيّ شعبية» كانت تغطية نيويورك 
تايمز لوثائق وزارة الدفاع الأميركية شديدة الحرص على آراء ومصالح 
وزارة الدفاع أكثر من حرصها على آراء ومصالح الممتراتن دانيال إلسبرغ. 
أمَا تغطيتها وثائق حرب العراق عام 7٠٠١٠١١‏ فتعكس حقيقة أنْ الصحيفة كان 
لها صلات وثيقة مع المحافظين الجدد في إدارة بوش أثناء الإعداد لغزو 
العراق» وظلّت تقوم بدور في عدم تفويت أيّ فرصة لضمان تسليط الضوء 
على موقف المحافظين الجدد من «الحرب بالوكالة» المزعومة ضدّ إيران 
في العراق. 


أما تغطية نيويورك تايمز لوثائق ويكيليكس الخاصة بالصواريخ الإيرانية 


9 انظر : عع0ة#طستةت 1947-1960 بول سعوودم/2 جه|! ه[م0 نجه وول( ت«متعابوا12 ,ى بلا ملتقطصع8 برعصدكة 
لإأأواء اند لآ عع710ط مدت :/ا81 ,علدملا بوعل8 ج101 ,عع 25110هه0)) 00 هع 1تتستصده0) 11255 01 111510197 عط مذ 5ع لم5 
.(1999 رووعرط 

(؟ ؟) مانا عط :لإعناهط معاعده5 لصة عمنصسدء دنلء31» ,دما -طءها8 تأعولا 0مه لاعوطععياة طاتلسطعم؟ 

-83 .جز« ,(2005) 1 .50 ,42 .701 ,رطع تمعععغ1 ععووط ره أمسسيامل «ر1992-95 رقتدوه8 صذّ لإعلاه 155 5ااحة-و1/ ووععرط 
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حر 


وبرنامج إيران النووي فلم تقم فقط على واقع أن إدارة أوباما بقيت منقسمة 
بين فئة قوية متشدّدة تدفع باتجاه مواجهة مع إيران وبين البيت الأبيض 
الذي كان يسعى لتجئّب مثل هذه المواجهة» بل قامت أيضًا على قناعة من 
طرف ديفيد سانجر 582862 .8 20103014 مراسل نيويورك تايمز الرئيسي في 
قضايا الأمن القوميء أنَّ نظرة إسرائيل وإدارة بوش إلى برنامج إيران 
النووي هي نظرة صحيحة» وأنّ الأحكام التي توصلت إليها الاستخبارات 
الأميركية في «التقديرات الاستخبارية القومية لعام 27١١1‏ خاطئة. 


الحال كنةه إن اكناقبية احدة وكوتكى: اجنو تتويورك ايم كن 
عام 7:16 ما كان يمكن أن يقل عن ذلك. غير أنَّ أي مؤسسة إعلامية كان 
يمكن اختيارها لإيصال وثائق ويكيليكس إلى الجمهور الأميركي ما كانت 
لتفضي إلى غير تلك النتائج. وهذا ما ترتّب عليه أنَّ ظاهرة ويكيليكس لم 
يكن لها إلى الآن أي تأثير في السياسة والمجتمع الأميركيين يتعدّى زيادة 
العداء السياسي تجاه أيّ تسريب للمعلومات المتعلقة بالحرب والأمن 
القومي» الأمر الذي عمل على ترهيب المسرّبين بين بيروقراطية الأمن 
القومي الأميركية وقمعهم. 


5 


الفصل السابع 


الصحافة وتسريبات ويكبليحكس 
بين التشكيك والاحتفاء 


الصادق رابح 


«يمكن أن تضاهى أهيمته [ويكيليكس] باعتباره أداة صحافية أهمية قانون 
حرية المعلومات [الأميركي].» 
مجلة ا 


4 


مقدمة 


على الرغم من أن موقع ويكيليكس لم يكنء إلى عهد قريب» معروفًا 
في المشهد الإعلامي العالمي بشقيّه التقليدي والإلكتروني» فهو غدا خلال 
فترة قصيرة حديث الداني والقاصي؛ وامتلك حضورًا جارقاء جعل كُنُوًا لا 
يترددون فى ربط الانتفاضات التى وقععت فى بعض البلدان العربية 
سرييانة" ".ربل إن" العوقم» ويخاصة مومه حرلان امنائس . خد مصبددر 
تهديد للأمن الوطني في الكثير من الدول» وبخاصة الولايات المتحدة 
الأميركية» إذ لم يتوان بعض المحافظين الجدد في المطالبة برأس مؤسسه 
«بالمعنى الحرفي للعبارة» أحيانًا»”"؛ إذ دعت سارة بيلين (منلدم طهمدة) إلى 


0) /ل/:صاغط > ,(2007 لإتقتتصول 22) :727 «رومعه810-هلأونط/الا جم 1ذ/لآ خ» ,النسطء5 هطامهصيدك رعو 

. < أصخط .0,8599,1581189,00/ع أعتامة ده ذاه مع منت مامه .عمننا. بوي 

(؟) جاء فى مقالة للباحثة إليزابيث ديكينسون فى دورية فورن بوليسى نشرت الجزيرة نت بعض 
فقراتهاء ما يلي: «لم يكن التونسيون بحاجة إلى مزيد من الذرائع والأسباب للاحتجاج والتظاهر 
حينما اجتاحوا الشوارع في الأسابيع الماضية» فكانت أسعار الغذاء في ارتفاع» بينما كان الفساد 
يضرب أطنابه» في حين أن البطالة وصلت إلى مستوى مروعء لكن يمكننا عد تونس أول بلد دفعت 
تسريبات ويكيليكس به إلى شفا الهاوية. فهذه الاحتجاجات تعود كذلك إلى الافتقار الكلى إلى حرية 
الحعبين» نما 'فى ذلك حيتها يتعلق الأمر بويكت كس «انظر :انوس أولاثورة يشتعليا 
و يكيليكس 3 » الجز يرة نتء -0-8413-44121-8917 1122918 إوعمعءء/1116/اع2. ع777/90/.21[22// :2 > 
. < تتغط. 3013816107870 


زفرفق 1 م,راكهء2 راقهءط 176 «روعلدعء 17711 101 ملآ عستلسماك أ*مععة ذأو لام صعتده3 نجط17ا» عالة معط 
. < لمسخطعع ه2552 -م13[ نا زع 12ل مع 1ع -احدع 2 -5)5 1 1 مص كنده زيطب 72/2011/01/04م». عع 517 بتاع 2. 797777 //طمااط > 
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«متابعة أسانج بالطريقة نفسها التي نتابع بها القاعدة وطالبان»”؟©. في حين 
طالب آخرون بمقاضاة الصحف التى تتعاون معه. وتجسّدت أكثر المواقف 
راديكالية وتطر َ في ظهو ر موقع عوام 5228 شق ع0 لط 160161371ممء5 > 
يدعو صراحة إلى قتل أسانج» بحيث يمكن أن نقرأ عبارات تحمل الكثير 
من العنف اللفظي مثل (إن أسانج مواطن غير أميركي. لذلك ليس هناك أي 
سبب يمنع السي آي إي من قتله. إضافة إلى ذلك» فليسأل كل منا نفسهء 
إذا حصل وفُجّر رأسه أو سيارته؛ ما هيء» في رأيكمء الرسالة التي سنبعث 
بها إلى كل من يريد العبث بالبيانات الأميركية؟)0*. 


في مقابل هذه الرؤى المغالية في رد فعلهاء احتفى الجمهور بتسريبات 
ل وبخاصة أولئك الذين يحموة إلى تيار الثقافة المضادة» ووجد 
فيها انتصارًا لقيم الشفافية والمحاسبة وحرية التعبير والمقاومة. وقول 
الحق. والحق فى الاختلاف». ومحاربة الفساد. وذلك من خلال اختيار أحد 
أهم القائمين ل الموقع» جوليان أسانجح» شخصية عام ١٠١٠؛‏ وهو 
الاختيار الذي لم تأخذ فيه مجلة تايم عندما توّجت مارك زوكر برغ 716ه380) 
(1568ع01ناج2 شخصية العاه”". بل ذهب بعض المدوّنين الأمير كيين إلى اتهام 
حكومتهم بالنفاق» إذ إنها في الوقت الذي تسعى فيه لمقاضاة أسانج على 


(4) المصدر نفسهء ربما يمكن ربط هذا الهجوم الحاد على مؤسس ويكيلي بنشر الموقع 
«لقطات تظهر البريد الإلكترونى ودفتر العناوين والصور الخاصة. . . بسارة بيلين» خلال انتخابات 
الرئاسة الأميركية لعام .٠٠0١4‏ جوناثان فيلدزء «موقع «ويكيليكس»: تاريخ من التسريبات السرية 
الحساسة» ) بى بى سى » >؟//ا/ 7١٠١‏ _2010/07/100726/ وبعصلاءه عتط همه /علنا .مه .عطط. بسوبوس// :صاغط > 

. < لتسغطة .2عغ)_ع61مضم_دعلوع 1101 

انظر رد أسانج على هؤلاء الداعين إلى قتله في : 6 كصهلءةناوظ .5 .لآ ما مملدعآفلة/87) ,الء0:2 مناول 
/27025158516.6012//:نطاغخط > ,11/1/2011 بقألء54 لهأعه5 عاأطقطوة84 «*جع170باك8 5أعع2ددمة ع ستااعم1 «جرماذ' :13أل34 
< نعل لطاع متنا عط -م12-50لعطددقصة1161هم-5و-نا-ه0غ)-5علد16 1/11 2011/01/1 

0( . < قلوه.ع82552138 10110 مقطا لتكلا 0ع 1جرمعم. 17/97/19 / بصمااط > 

003 انظر : ,(2010 “تعطسرععة2آ 15) 177:6 «رع عع 211 11251 .2010 مدعلا عط 01 جه5طء12)» ,001055111812 لاعن[ 
: < لتقاخط.28804,2036683_2037183_2037185,00, 116/0 2/وعع 2عاع2م/ لقاعم 5/ع 0ن /طتام». عمتنا. 07179 // :مط > 
6 طامتععءه(1) ,17724 «رتوعلا عط 01 جو5مء2 1120655 15 - 7عع تطدوقة مقتلجا1 غ810 - ععء6ءععاعدات عاهة11» رستاكنا0 تسوك 

, < عأعداج/5/2010/12ع]«ععامعء إمتام». 0ع7116. 7/17/19ا// خط > ,(2010 


وديانا مقلدء الماذا«فيس بوك» وليس «ويكيليكس)؟) الشرق الأوسط. 20٠١/١7/٠‏ 
- 1أع 325621 601653 > ع1ء 11720821 - ممع ناودا» 3 - 0 ناعع75م35. 2307/521.010/16201. 7171| / :ماخط > 
٠‏ < علا ح- ع3 ]5ع 90103 *90131918:10901(01 10191810 
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«فعلته»» تحضّر لاستضافة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام ."”01١‏ ولم 
يقتصر تثمين العمل الذي قام به الموقع على مستخدمي الإنترنت» بل تعداه 
إلى بعض الصحف العالمية مثل لوموند ©2634004) الفرنسية التى تعاقد معها 
الموقع» إلى جانب صحف أخرى» لنشر التسريبات» حيث اختار 01 في 
المئة من العاملين فيها أسانج شخصية العاه!. 

ضمن هذه السياقات التي يطبعها الصراع بين رؤى وآليات تقليدية 
وأخرى تسعى لتوسيع فضاءات حرية التعبير لتشمل الفئات الاجتماعية كلهاء 
وتثوير الممارسة الديمقراطية والإعلامية وجعلها متناغمة مع تطلعات 
المجتمعات إلى قيم الشفافية وحرية التعبير والمحاسبة والمساءلة وكشف 
الفساد وغيرهاء يبحث هذا الفصل في إشكالية العلاقة بين الصحافة 
وويكيليكس» ويحاول تتبع تجليات هذه العلاقة في عينات مختلفة من 
الفضاء الصحافي الغربى والعربى» من دون ادعاء أي شكل من أشكال 
الشمولية. ويركز الفصل تحديدًا على بحث مواقف الصحافة من تسريبات 
ويكيليكسء» ومن الفضاءات التعبيرية الجديدة التي خرجت من رحم 
التكنولوجيا الرقمية عمومًا التي تميل إلى الانعتاق» وإن بدرجات متفاوتة» 
من المحرمات الاجتماعية والسياسية والمهنية التي تتحرك الصحافة التقليدية 
في وسطها. 

كما تبحث هذه الدراسةء وإن جرئيًاء فى إشكالية الصحافة 
الاتكتفاية وقد سباهية توكد لكين قن تجعدايد ممارمة هذا اليط من 
العمل الصحافي الذي قام عليه مجد «السلطة الرابعة» خلال فترات زمنية 
سابقة. وتقوم المقولة الأساسية لهذه الدراسة على أن مواقف الصحافة 
عمومًا تباينت بين التشكيك والعتجاهل والصمت» من ناحية» والاحتفاه 
وتأكيد المسؤولية الاجتماعية لويكيليكس من ناحية ثانية. 
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اتفلاذقا عله “فته العف له نير" الدرافة حول النقاط الدالية :: اول 


(10) هوما يوسف. «تسريبات ويكيليكس . . وحدود المسؤولية الإعلامية»» الاتحادء /١/١٠١‏ 
0 . < 2011 ع نومع 3041 ع ل ا7صطم. واتهاع ل /رعة. 0 هقطتاختله. 779 // :ماخط > 


(8) «(صحيفة لوموند الفرنسية تعتبر جوليان أسانج ااشخصية العام»» بى بى سى 2 0/7 7/ 
5١٠١‏ ,» . < لتشاخطة .عع صذدكة_20هصيعل_1026955/2010/12/101222 هع تط ههه /علنا. م».عماط. بوابجبو//:صاغط > 


خرف 


بحث السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس ؛ ثانيّاء تتتبّع الدراسة» بعجالة» 
تاريخ التسريبات» وتتوقف عند تلك التي حظيت باهتمام كبير» سواء من 
طرف وسائل الإعلام» أو من لدن الباحثين» وترسّخت في الذاكرة الجمعية 
للعالم ؛ ثالنّاء تناول أهم المحطات التاريخية التي مر بها موقع ويكيليكس» 
مع التركيز على الآليات التي يعتمدها لحماية مصادره (...) وطريقة 
استثماره التكنولوجيا في إعطاء زخم عالمي لحضوره؛ وتقارب الدراسة؛ 
رابعّاء مواقف الصحافة العالمية والعربية من تسريبات ويكيليكس» والدوافع: 
والرهانات التى تحكمها أو التى تقف خلفهاء مصحوبة بقراءة نقدية فى 
الخطاب الصحافي في شأن ا بعيدًا من الأحكام المتسرعة أو تلك 
التى تنتصر أيديولوجيًاء لهذا الطرف أو ذاك» مستحضرة الرهانات 
ادن لوقف والسياسية والاجتماعية والمهنية التي تحكم هذه العلاقة. كما 
تقدّم الدراسة أخيرًا خلاصة لما وصلت إليه في هيئة نقاط مكثفة من شأنها 
أن تعين القارئ على فهم ظاهرة ويكيليكس ومواقف الصحافة منها. 


أولًا: السياقات الحاضنة لميلاد ويكيليكس 


إن السؤال المتعلق بالسياق الذي أعطى كل هذا الحضور والزخم 
لويكيليكس سؤال محوري» بحيث يمكننا استحضاره من تجاوز مزالق 
القراءات الاحتفائية المتسرعة» أو تلك التي يطبعها التشكيك المبالغ فيه. 


أولى تجليات هذا السياق غلبة العلاقات «التواطؤية» بين الكثير من 
وسائل الإعلام والسلطة» إذ يغلب في الكثير من الأحيان منطق التماثل 
والتطابق في الرؤى بين هذه الوسائل والحكومات”''». بدلا من سيادة 
علاقات نقدية» تستمد شرعيتها من كون هذه الوسائل هي عين المجتمع 
على كل الممارسات غير القانونية مهما كان مصدرها. وهو ما عبّر عنه 
كريستين هرافنسو ن («مدعم مك1 مسناوت1)» أحد المتحدثين الرسميين 
لويكيليكس» بقوله: «لقد أصبحت وسائل الإعلام ترتبط بعلاقات قوية مع 
الصناعة العسكرية» إذ لم تعد هذه الوسائل تتابع التغيرات الحاصلة في 


() علصتطووءعم//:صاغط > ,9/12/2010 بعلصتط] ودع «رعع صدددة سمتات3 مغ 841116 100165 مده8» رمعوه 2 نزول 


. < /ع32-255318 انا زمغ 2ع ا اتستحط 101 ز-تسم/0518/2010/12 
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المزاج العام للجمهور الذي يميل تدريجًا نحو معارضة ال 

ويشرح غلين غرينوالد (210مءء:6 همء61)» فى الحالة الأميركية» الأداء 
الدعائي الإعلامي بالقول: «إنهم يتلقون [أي الصحافيين] منافعهم (الوصول 
إلى المعلومات» السبق الصحافي» شعورهم بالانتماء» أموالهم» إحساسهم 
بالتقدير) من خلال أدائهم لذلك الدور بإخلاص... ف «الحيادية» تعني: 
(خدمة مصالح القادة السياسيين والعسكريين كين 0 كيين» وتعظيم وجهة 
نظرهه)”2"7. 

كما أن الهوّة الفاصلة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور تتبدّى 
ملامحها أكثر فأكثر ويومًا بعد يوم» إذ إن الفجوة بين الطرفين لم تكن 
ظاهرة»؛ بسبب احتكار هذه المؤسسات وسائل الاتصال. وبذلك. فإن 
المساحة التو كانت ممنوحة للقارئ «المنشق».2 لا تتجاوزء فى حالة 
الصحيفة» بعض أسطر في صفحة بريد القراء. ولم تتعد خيارات الجمهور 
«الحر) خيارات المؤسسات الإعلامية نفسهاء على 00 من أنه يتمتع بما 
يسميه جون فيسك «(©815166 صطه7) «القوة البسوع و ؛ وهى قوة تكمن 
في القدرة على تأويل المضامين التي تبثها الوسائط الإعلامية بما يتناسب 
ورؤيته للعالم. لكن التكنولوجيات الجديدة أعادت صياغة هذه العلاقة» 
ومكنت الجمهور من مساءلة النموذج الدعائي للوسائط الإعلامية» وحرّرته 
إلى درجة كبيرة من سطوته» بحيث غدا (الجمهور) مساهمًا فاعلًا في إنتاج 
المعلومات وتقاسهما وتوزيعها. 


إن المتغير التكنولوجيء على الرغم من أهمية المتغيّرات السياسية 


)١١(‏ لأسن مع88100 مءء8 قط غقط عة7]١آ‏ عط 01 عتتطعلط 2 0196 كاأمعصياءه12 1220 عط1» ,عائط178 رول 

2 رعالة طع17 أوتلهكءه50 7/0210 «,م 12220550 مستاو 1 ممموععامم5 وعلدعآ[ 111 طغام بوم 1كرمام1 ,برمهح 
. < اصسغطة .5/2010/2002010/11-202ع220161/ع17/5775.018. 7717/17 // تطاغط > ,2010 «زعط صو ينول 

)١1(‏ .الاللاا//:صاغط > ,3/11/2010 «ر1 غمدط - لنمعء<1 عط" لص تتعصك عط - معلد1111016)» ,قممعرآ ونلء11 

-6 2ط - 0ه مقع مهددع طخ -سعلد112:911116 - 1م211 ح ج51 1 0212_تدمه - 01 1م70 ططم .عع لطاع :ه.قطم 21 1لعمر 
. <34 -0نممعالءها2ه 21 :1 - لتأهوعع 1-أقدم-لاقتمعل 


يمكن أيضًا الرجوع إلى النموذج الدعائي الأمير كي بنوع من التفصيل في : ذف ههه مقصصعة11 لجه 8 
«معطتمةط تعلهته لآ بجع1ك1) متوعا[ دعمابة عط زه نره«:ه مع أمعناتلمط 11:6 :1اتع ددمي ع1 للع :1427 ,لإكاقتنتامط0) تند هلح 


.(1988 ,1م180 
02-0 .(1989 ,مقلع ه12 بده لهمآ) جماماصمط عط عاطهممع2 رععاو11 صطمل 


57 


والاجتماعية التي شكلت سيافًا إيجابيًا في ظهور تسريبات ويكيليكس» وبعيدًا 
من مقولات الحتميات التكنولوجية التي تغالي في دور التكنولوجيا في 
عمليات التغيير الاجتماعي» يظل مفصايًا في تمكين الموقع من تجاوز الكثير 
من الاكراهات والمحرّمات السياسية والاجتماعية التي يحفل بها عالم اليوم. 
إذ منح الوفايط الإلكتروني للتسريبات زخمًا زمنيًا واجتماعيًا مكنه من تجاوز 
الكثير من هذه العوائق. التى ما كان يمكنه تجاوزها لو ظلت الوسائط 
التكنولوجية كما كانت عليه سابقّاء وكأنه يكرس بذلك ميدأ لا سر بعد : 
اليوم. 


هناك من رأى أن ويكيليكس يتجحسك «أول صراع حقيقى) بين النظام 
الإعلامي القائم» والثقافة الجديدة للويب0”""'» بينما لم يتردد آخرون في 
الحديث عن «أول حرب إعلامية»”*'". إذ مثّلت التسريبات التى نشرها 
الموقع فعلًا حدنًا مدوًيًا بكل المقاييسء أعاد النظر في الكثير من 
«المُسلمات». سواء على المستوى السياسي أم على المستوى الإعلامي» 
جعلت كثيرين لا يترددون في وصف حدث تسريب البرقيات الدبلوماسية 
الأميركية مثلا :513 آأيلول/ سبعسن ديلومايي)7": .وعلى الزغو :من تاكيد 
بعض الباحثين والمهنيين أن هذه التسريبات لا تعد ظاهرة جديدة+ وتحد 
بعضهم أنها تمثّل تغييرًا في فى «العاددة بين الوسترية والميلف زم وهو من 
أبرز مظاهر العولمة في بُعدها المتعلق بمحددات السيادة وأثرها على 
الكيانات القومية)"''©2. و«تحولا في القوة من السر إلى الشفافية”"''. في 
حين رأى فيها آخرون انتصارًا لوسائل الإعلام الاجتماعية التّشاركية 


)١7(‏ /إتماغط> ,2010 #أوطصوءءط 4 «ركن 1اع1 وعلدع 18111 ده ملع 412 عطا أقط1آ» ,دمغطع و8 مطمل 
. < 2010/12/04/12387/وع لالط 8/2 1161:167.11211840525.01 

)١ 5(‏ .عمأطاءعا باو 0//:ماغط > «اقعمعتصمدمه 2 10409531 ومغتصعمم 18 :وعلدء17/111» ,عدم مقط0 عرمام 
. < تغط 11077721-2-001111116116-62283450-عرع تمدع رم -12- دعل هم 111 بع 211 مامه 

)١6(‏ ورد هذا التعبير على لسان وزير الخارجية الإايطالى. انظر: 10506 غه وهمواءعآ تزوصلز5 
//:صغط > ,(2010 «عطتدعءع7ة 8) ,9قء ير «57؟21هه10ةمتعاصا مم0 داع دعل تتناعاء3 أع20107 ,وعلوع.آ ن17111» ,لاعتط غ131 
. < 2165-179767ه0 2 صعع اها ه10 12ع:-وع0- جاعاء 2 -[ع كنا00- 5ع لدع 1111 /2010/12/08/ددم». 111689 . الاتاور 

> اللو //:صائط‎ 275١٠١ /١7 /5 السيد ولد أباهء «ويكيليكس: السلطة والشفافية»» الاتحاد.‎ )١1( 
ح لالصطم.5لتهاء2111520.36/792(5260‎ 56268 < . 

)١١/(‏ ,4/12/2010 ,عصنطءة/221د8 «,لإعمع مةمقصةء1 مغ بإمعمعء5 رمع واأقتطك عووره2 :لدع 171/111[ ,215ة1 عل 
. < |[ 120581:2]-0]-لإعع 1ع 5- صل ]- واختطهو 09م -دعلدع1 كلذ 2/2010/12/04م6.ع ستطاعة مطججتاطا. بووبوى/ /تطراغط > 


م 


«وصحافة المعطيات”*'2 والإعلام الرقمي عمومّاء وانبعاث أفق جديد 
للممارسة الإعلامية الجماعية» وتجاوز حق تأويل العالم الذي استأثرت 
الوسائط الإعلامية التقليدية به إلى وفك فرين3 3ه .وإغاذة يحت المصتحافة 
الاستقصائية التي تراجعت كثيدًا ه في السنوات الأخيرة. 


منحت هذه التكنولوجيات الرقمية والشبكية» التي يستثمرها ناشطو 
شبكات التواصل الاجتماعي وغيرهم» الأفراد حافت فضاءاتٍ تعبيرية 
غير مسبوقة؛ وهو ما عبر عنه عالم الاجتماع مانويل كاستلز (8)6115ة0 اعنتصه31) 
ب «وسائل الإعلام الجماهيرية الفردية»”'''»: للدلالة على مدى التمكين الذي 
أصبح يحظى الأفراد به في عالم اليوم. وهناك من يرى أن هذه القراءات 
مفرطة في منسوبها من التفاؤل» لكونها تجعل المتغير 0 هو 
العامل المفصلي في عمليات التغيير» وترى أن السياقات التكنولوجية تب 
بظهور ديمقراطية جديدة» لكونها أدوات مفصلية فى التغييرات ل 
وبانبلاج فجر جديد أمام الإنسانية. ْ 


لكن على الرغم من أن هذه القراءات الاجتماعية للتكنولوجيات» تحمل 
بين ثناياها الكثير من الطوباوية» فإن بعض مظاهرها بدأت في التجسد من 
خلال هذا الحضور المتعاظم للأفراد والجماعات المهمشين في صناعة 
الأحداث وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعي والسياسيء وما ثورتا تونس 


210 ١ 
. 2 ومصر منا ببعيدتين‎ 


كما منحت هذه التكنولوجيات المواطن المهتم بعالم السياسة والمندرج 


فى ما يسميه بيار روزنفلان (2ه11هلاصهوه1 عجرو زط) «ديمقراطية انعدام الثقة 


)١(‏ حول هذا المفهو مم » انظر : ,:120جه© 717:6 «رأوتلهم د10 12248 2 ءط 0غ :1508)» ,التقطول822 أسوط 
. < ع0 أناع-0غ2017-1ط-011122[150[-210121.60.101/261775/0218108/2010/01/01/0212تاع. ٠9/10/97‏ // نطاغخط > ,1/10/2010 
() الصادق رابح» «التدوين الإعلامي والوسائط الإعلامية التقليدية : بحث في حدود الوصل 
والفصل»» المجلة التونسية لعلوم الاتصال. العدد 8١‏ ”هم .)50١9(‏ ص 55. 
)5١(‏ غامط) عبوظطعمرماصتك 1407::46 عنآ د وأعنفام هنا عككهمة 42 كمقلغ1 كمك وعنرعج«187» ,عاأعاكه اعنتتجعللة 
. < 5/13744آ1آ18 كشن /1/2006/08. 210116 صده [ صنق -01206 مد ب7ب7// :صاغخط > ,(2006 


)١(‏ للحصول على رؤية إجمالية حول الموضوع » انظر : عله 7:0ة2 هط :ه030 عداوتستسمط 
عالا هآ «رأعم مع امآ :1 عل وعناو ا 2 لطعم مغل قناع 77؟2» أع ,(2010 رلتدء5 ع[ :15جة2) كه#1«تارط أه وودوه جرمبط ماعتررعارر1 
. < لصغط .أعسمعع هآ -[-عل-وع نا ]د عه طتع ل -قدطعء 5.1/17قع16065106كق1. ابوب // :صااط > روع106 
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المنظمة»”"''» فضاء تعبيريًا لفضح المظالم والقهر وسوء المعاملة التي 
يتعرض لها. عليهء غدا هذا المواطن مهيئّاء بفضل هذه الأدوات الجديدة» 
لأن يكون من قارعى أجراس الخطر 810629 16اونط/). بهذا المعنى» 
تساهم ويكيليكس في إعادة بناء العلاقة بين الممارس الهاوي للصحافة من 
حي والبروت عن صدية أخزى تيف نه كذ إعحه دو سان هد الشكل 
الحويد من الميحا قن افحفيون الميز اد فق + له شلك 1 أ ميقاة اوتشافة 
أن وجودهم يساهم في دمقرطة إنتاج وتوزيع المعلومات وي 


ما أنتجته الفضاءات الإلكترونية فى علاقتها بالمعلومة هو أنها أعادت 
صياغة البيئة الإعلامية» سواء على ميكوق مصدر المعلومات أم على 
مستوى من يقوم بمعالجتها؛ إذ لم يكن مصدر المعلومات الخاصة 
بالتّسريبات مثلا التي كان الكل ينتظرهاء وسائل الإعلام التقليدية» وإنما 
مصادر غير معروفةء يقف وراءها أشخاص يثمّنون الشفافية والمكاشفة» 
ويختلفون في رؤاهم عن العاملين في الوسائط التقليدية» لكنهم يدركون 
أهمية هذه الوسائط في توصيل المعلومات وتكوين الرأي العام» فيقيمون 
معها علاقات تعاونية. إذن» يوجد فاعلون جدد فى البيئة الإعلامية» وأشكال 
وتقنيات جديدة في توزيع المعلومات» وصيغ جديدة يفا اللععاون نيد 
هؤلاء والوسائط التّقليدية» بل تذهب هذه الفضاءات أبعد من ذلك؛ فتويتر 
101:0) مثالاء بوصفه فضا تدوينيًا مصغرّاء يتيح للمشاركين إرسال 
نصوص قصيرة قد تتضمن روابط إلى النصوص الأصلية» يمثل مساحة 
حوارية متنوعة وثرية بين مستخدمي الإنترنت في العالم» حيث يقوم 
المشاركون بإعادة تدوير المعلومات والتعليقات. وهو ما يؤدي إلى بروزهم 
وجعل حضورهم أكثر وضوحًا. من هذا التبادل التفاعلي» الذي يتخلّله غالبا 
الكثير من الفوضى والضجيج» تنبثق المعلومات والأفكار التي يتبتاها عدد 
كبير من الأفراد» لكونها مفيدة بالنسبة إليهم. هذا التّحاور العام حول 


)١7(‏ نه عموازامم «ردهللةتصووه18 وسولط عل عنأخوطء م0 6-0 م00 ه1آ» ,وكنامعة 5 ؤسوءة أاأممع8 
. < 11.018/106001/016461338ل0ناطء.10//:طاغخط > ,149-153 .جزم ,(2007) 1 .هم ,26 .701 ,معطا 501 


(77١؟)‏ ,23/12/2012 ,عودملطة عط «رعكتاءوميه :”0 عدصدتاقصسسوز حل ممكتلتطقط6ه ه48 ,وطعتاط عمتسوم 
_1448556_عد تامع معرء-ل-6 21152 01010[-1]105-013[تطقطع-010/12/03/12ت2/ع1ع هه زوع 020.110 ماع ا. ب 7//:طاخط > 
. < أصغط .3232 
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الموضوعات ذات الطبيعة الجماعيةء هو الأصل الذي قامت عليه 
الديمقراطيات المعاصرة» إذ إن تمكين الأفراد من الحصول على معلومات 
في شأن القضايا العامة ومعرفة أفكار بعضهم بعضاء هو ما يؤسس التبادل 
السياسي بالمعنى الشامل للكلمة» وهو بالتالي ما يغذي فكرة الممارسة 
الديمقراطية اليومية» كما يذهب إلى ذلك يورغن هابرماس*". 


ثانا: شىء من تاريخ التسريبات: 
أوراق البنتاغون... وحرب فييتنام 


إذا كان ويكبليكين فد مكل اقطبخةة» كما يذهب ]لل ذلك قثر من 
الدبلوماسيين”*"': في التدخل بالعلاقات الدولية» إذ كشفت تسريباته «المأزق 
الذي تؤانطهة الدب رحامية! اديه فى" السدان في قوالين الدرل وه سي 
التقلبدية. 1 [و] بخدوه الشقافبة في المتطيينات الديمقراطية الراهنة)” "2 
فهو لم يؤسس لظاهرة جديدة كل الجدة» وإن كان يتمايز عن الوقائع السابقة 
في بعدين مفصليين: حجم التّسريبات وعدد الدول والأفراد المعنيين» وطبيعة 
الوسيط التكنولوجي الذي منحه هذا الحضور والزخم الكبيرين. 


يحيلنا استحضار تاريخ التّسريبات إلى واقعة أساسية في العصر 
الحديث» هى ما عرف ب «أوراق البنتاغون» (5.ومةط دمعهاده©)؟ وهى عبارة 
روجعها وسائل. الاغلام والثقافة الشعبية للاشارة إلى الوكائق الردسمية التي 
حملت عنوان «العلاقات بين الولايات المتحدة وفييتنام.» 191408 19517: 
دراسة من إعداد وزارة الدفاع”"؟. تتضمن هذه الوثائق السرية ٠٠٠١(‏ 
وثيقة) التي أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن وجودها في صفحتها الأولى 


(غ )١‏ مه مام رنود عا تءتعزجى عناطياط عيلا [ه 1107 «7مركسه 17 أو مقفعية3 116 رققممءط ج11 ممعنناد 
رععطع ]لللقآ علعلتعلع؟1 01 ععطقأؤاوقة عطا غ31 ,تمع تنا8ظ كمسامط1' نإ0 0عتواقصهة1' ,نؤاعاء50 كتمعع 8017 /[0 بورمج0216) 
.(1991 رؤقعام 1411 :تملع سن]1 لعأنمنا) الطعنامط! 50621 مقتطرعت) [0181 ص7 تع ]000 رز و5101 


0ه .«221657 1216220 120005اع: 065 كتاعاءع3 20113761 ركعلدع 1 1111/آ» ,تاعتط 821 أء وعرعاءةآ 
(57؟) أباهء «ويكيليكس: السلطة والشفافية». 


(10؟) اع _صعمء 015/17 / تدم . تجن ببابوجوا//تصاخط > ,1[آ «,1971 04 ماصع 89 ,وعااعظ متعوعلا 1971» 
1945-7 ,5قطه1 112 تتقصاعز؟-وع)5]2 0ع ئه[]» سهد , < 01-1971/12295509436546-1-ساصع01-1971/859-مامو 8 
.(1967 ,قاعم 23 ممع ماوع 2) «رعء فطع 101 01 ادع مسا مووء(1 عط نإ لعتهمع:2 5111037 م 
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عام »191١‏ بعد أن زوّدها بها دانيال إلسبرغ المحلل في وزارة الدفاع 
الأميركية آنذاك» تاريخ التدخل السياسي والعسكري الأميركي في فييتنام 
خلال أعوام ١9445‏ -1457. وفي وقت لاحق» بدأت ضحيفة واشنطن 
بوست في نشر جزء من هذه الوثائق اعتمادًا على المصدر نفسه. ساهم 
الكشف عن هذه الوثائق في تآكل التأييد الشعبي الأميركي للحرب ضد 
فييتنام والانسحاب منهاء وسرّع في سقوط الرئيس الأميركي ويتشارة 
نيكسون لاحقّاء وإن بطريقة غير مباشرة. 

استندت نيويورك تايمز في نشرها الوثائق» على الرغم من نصح 
مجموعة المحاماة 0:ه.آ1»* 223 0:ه.آ1 لها بعدم نشرهاء إلى حق الجمهور في 
الاطلاع على معلومات مهمة من شأنها تمكينه من فهم سياسات الحكومة؛ 
وهو الحق الذي يحميه التعديل الدستوري الأول في الولايات المتحدة. كما 
اثارت لالمما إلى انفده الآوراق فركدة» حيس أشباء اعرف نار 
جونسون مارست الككذب بانتظام ليس على الشعب فقط». بل على مجلس 
الشيوخ أيضاء في خصوص موضوع ينطوي على أهمية قصوى»”*'"'. وهو ما 
حاول الفيلم الوثائقي «تسويق البنتاغون») (همئهغمءط عطاءه عمنلاء5 156) إبرازه» 
من خلال تأكيده طريقة استخدام البنتاغون أموال دافعي الضرائب الأميركيين 
قصد تضليلهم وإدامة الحرب على فييتنام إلى أطول مدى”"". 

لذلك لا نستغرب أن تسعى هذه المؤسسة لاعادة إنتاج الآليات 
نفسها في حربها ضد العراق وأفغانستان» من خلال العمل على تزييف 
وعي الرأي العام الأميركي في خصوص هاتين الحربين» واستثمار 
الوسائط الإعلامية فى تحقيق ذلك. في هذا السياق. يشير كبير محرري 
تكن“ التتفيقات الامتعصائية؟ إلى أن السعافة انفد #الؤلايات 
المتحدة من حرب كادت تدمرها (عندما نشرت أوراق البنتاغون)» لكن 
هذا الدور بدأ في التراجع الآن» إذ لم تستطع الصحافة الأميركية 


(8؟7) تمه .كعسسنالاه.وعتلمهغ//نماغط > ,23/6/1996 ,كهة1 علجم78 مك7 «روموصة2 رمع قامصء5)» رعاممة .1737 .2 
5 9020 62138012م - 5ع 1-5501 - ررءة/أصاط.:ع15/120ءم72_ننمع 3أهصعم م إكاءء زطناو/5ء ذ« ماوع متنا إعممع مرع 1ه 1 /م0] 
. <عو داوق 


(9؟) ,مولهى «رعع د07 لدع آنل 7771 أمعابا عوط ند سموع دغصدءط 1160185 عط هه ع142» ,قله اتتععء © صمها 
. < مخغطعع لطت /رمصعداط/210/2010/10/27تضعع2ه_ممعاع هه تست ه/521010.60153/0175. 77/97 //:صاغط > ,2010 /27/10 
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الكشف عن الحقائق فى حرب العراق وعدد القتلى والمأساة التى تعرض 
ل ل ل 


أما دانيال إلسبرغ» الذي قضى شهورًا في نسخ استوران وزارة الدفاع 
الأميركية وسرّبها لاحقًا إلى الصحيفة» فسارع إلى مناضرة الجندي برادلي 
مانينغ (#ستصهة]3 :و8:2016) المسجون حاليًا بتهمة تسريب 537 الذي 
هناك من يراه البطل الحقيقي للتسريبات» كما سارع إلى الدفاع عن مؤسس 
ويكيليكس. وعندما سّئل عن موقفه مما يحدث حاليًا في خصوص موضوع 
ويكيليكس» أشار إلى أنه كان سيقوم بنشر هذه الوثائق على الإنترنت» لو 
أن الأمر حدث هذه الأيام”"". وحاولت إدارة الرئيس نيكسون منع نيويورك 
تايمز من نشر هذه الأوراق». لكنها لم تفلح» وهو ما يفسر ربما تردّد الإدارة 
الأميركية الحالية في مقاضاة أسانج على الرغم من النقد الحاد الذي وجّهته 
إليه. 


في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى جمع الأدلة ضد 
الجندي مانينغ المتهم بتسريب آلاف الوثائق» فهي تقوم بتسويق فيلم وثائقي 
يتناول كاشف أسرار البنتاغون» دانيال إلسبرغ. وأضيف الفيلم» الذي يحمل 
عنوان «الرجل الأخطر في أميركا: دانيال إلسبرغ وأوراق البنتاغون» 156) 
(232615 12802مء2 ع 320 181155615 2161 ه10[ :ماع مكف 11 71122 كنام7عع 1032 11051 » إلى 
مجموعة الأفلام الثمانية عشر التي ستجوب العالم للتعريف بالمجتمع 
والثقافة الأميركيين. 


اران قائمًا: هل ع مقارنة «أوراق البنتاغون» 0 0 


)٠٠١(‏ محمد الشافعي» «كبير محرري مكتب التحقيقات الاستقصائية: «المصادر)ا هي قوت 
الصحافي اليومى.. يهتم بهاولا يتخلى عنهاء.» الشرق الأوسط. /١ /٠٠١‏ على /اإنصاغط > 


. < 1 دع ناوعا 604605 - م22111 11741 - م عناووا؟ 37 - ذاه ااءة75م25. 221552.6.6012/012115. تابي 


)9١(‏ ,28/11/2010 مسع ةلجد 116 «رلع لدعا علوت و16ط3© تزومةطصد8 115 250,000 1109» رطعاعآ لتنوط 
. < لععلوعا-وع 1ط وع-/[255 طامطع- كنا بجته ط/70110/2010/52077/28/ع1نا. م». 22 1ل قناع . 7ا/نابنا// طمااط > 


(7؟) كوم «رومعصطة ودمعهغدء2 5ع1 كتاة صلق مدل دمأ ممعم 12 غنق دمغع سنطعه]1 معلدع 791 6نعلدلل» 
م نط5 _دع1دء 11 ك_ع 82 2221/ دع ططء 1155 1572ل /بده. 20 صرمطيزة.5ة1اء20105//تطاغط > ,(2011 تعاتصوز 15) عع اموز 


. < 12128011_232615/2871609؟11_165_2اة_لتاق_2ما201201103_0م_1 1 أته1_ 
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ويكيليكس؟ هناك من قام بفعل ذلك» لكنّهم أشاروا إلى نسبية هذه المقارنة. 
إذ حير بعضهم التّشابه بين الواقعتين بالجانب السياسي كون المعلومات 
التي سُرّبت جديدة» وكان الهدف منها إحراج الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها”””. واختلف بعضهم حول طبيعة المعلومات وطريقة معالجتها في 
كلتا الحالتين (الأوراق وويكيليكس)؛ وذهب آخرون إلى أن «الأوراق» تُظهر 
المأزق الأميركي في فييتنام» في حين لا تتضمن التّسريبات إلا سردًا لوقائع 
الحربء إذ إن ا يتعدى مجموعة من المعطيات المرتبطة بعضها 
بخصض» الدى تقتفر إل المعليل والربط السياقى بين عداص .هذا 
الغياب للتحليل واستحضار السياق» هو ما يمثّل مشكلة عند بعض المهنيين» 

الذين تشبرؤن إلئن أن العصسول: روحت الخقيقة من أساسيات العمل 
الصحافي» لكنهما ليسا كافيين» إذ يحتاج الصحافي إلى الدّقة» ومقارنة 
الوعادر ها عفنه وإعطاء الآزاء الجعارضة أوراني "عقن هذه 
النقطة. هناك من يعتقد أيضاء أن التّسريبات تثير تساؤلات كثيرة حول 
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في هذا الأمرء مشيرين إلى أن نشر المعطيات 2 لا يمثل إلا جزءًا 
من المعرفة وليس كل المعرفة» إذ إن الحقيقة تف تقتضى البحث والتقصي»ء 
والكشف عن المعطيات الناقصة والربط بين الوقائع قا . هل يمكن أن 


نستنتج من هذه الرؤى بشأن طرائق التعامل مع المعلومات أن ويكيليكس 


(؟؟) ,01*| عل “ونا أوسول7 ول «فده نامع نامع لمألل بده م2696120 عل عموتلمصجناه[» ,ومسوعوع عالتسوت 
. < 1لصع[نصون0014/روعطع ده [ظوع :1611/02 0/ع22.5. أعنا. لتملمء. 70190177 تصاغط > ,(2010 عنطممعامعة) 10 .20 


(75) اإتصاغط > ,12/8/2010 ,كص727 6ط «رتسقساعل؟ بحل عسمسقاصم ع1 عالتوبن: دعلدع 1/11[ ,بواسه180 لماعت 
_ع116_1ا5_190394997ع1 دع 1111 /1110/04919218-2588-1101-8227-2262131827010/17ن] رععهط/طء. وطممعاعا. بور 

. < متهمماعالا_تحل_عص84 121970039 

(0 7) كمعلاعامظ 2كماكةامسلامز كما عرامت األايتعظ ,اعمعاط بإسلظ اع سطمعا متمجصةء-صوعل رنزانال معمعم 

.(2009 ,110801635 :كتيه2 0211 ع«مطمتاتطط عماج 

(١‏ ؟) ومو المصعداهز دعل سممندءودفة'1 عل غنال تلطه ,وأعصدهزودع1ههم 5غ أو تاقصصدامز فعل م200ه550م 

. < صططم .1113101163/11162125250810تتمدمء /عط. مز /2://9719/9 غ2 > ,2010 غنامك 25 روأعههمزنووع201م 

١‏ /ا ؟) روزا مامز لك هقلة اانه ,عمال دم ألععاة: متو 216 517 :كمناوةاك ةله مامز ومجبط ع2 عوابا 02 األممع8 

.(2008 بعاععه8 ع2آ :دع [اعجدط8) ممع مله[ ,نم07 
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يميل إلى تفضيل مقاربة قائمة على انتهاج الأسلوب الفضائحي الدرامي» 
يل من نشر مضامين إعلامية تخدم المتلقي؟ 


يبدو أن هذه القراءات تنفي عن ويكيليكس كوادة فيد ؟] للمعلو ماع 
وتحصره في تسريب معطيات خام تفتقر إلى التحليل والسّياقات التي تضفي 
عليها دلالة. وعلى الرغم من 0 بعضها يتسم بالدّقة» وتملك أسبئلتها كل 
المشروعية» فإن بعضها الآخر يقفز على الكثير من المعطيات. فالموقع» 
أشرك» منذ البداية» كبرى الصحف العالمية (سنفصل فى ذلك لاحمًا) فى 
عملة الشقر» إدراكا من أن فيل» العتحف قاذرة» تقلة ١‏ إلى عرافتها وصملها 
المؤسسي. على غربلة المعطيات وتحليلها وتزويد المتلقي بنسخة «مقروءة» 
من هذه التسريبات. 


يرتبط الأمر الثانى» بالوسيط التكنولوجى» إذ أصبح متاحًا اليوم. 
بتكلفة قليلة ومهارات تقنية بسيطة» الوصول إلى جمهور عريض من دون 
المرور بالوسائط الإعلامية التقليدية» وهو ما لم يكن موجودًا في حالة 
(أوراق البنتاغون»؛ وليس أدل على ذلك ما صرّح به إلسبرغ من أن الوثائق 
كانت ستجد طريقها إلى الإانترنت لو كان هذا الوسيط متاحًا فى ذلك 
الوقتء كما ذكرنا ذلك سابقًا. 

أما الأمر الثالث فيتعلق بسلطة الصحافة» إذ ما زالت هذه الأخيرة تعتقد 
أنها من يجب أن يستأثر بتفسير العالم وقراءته عبر منظورهاء من خلال 
التركيز على بعض القيم المهنية» وإنكار تمتّع أي فاعل آخر بذلك. 

لذلك» لا غرابة في أن تنكر على ويكيليكس ابتعاده من قواعد المهنة 
كما قعٌّدتهاء وعَدٌ تسريباته معطيات خالية من الدلالة. أخيرّاء ربما كان على 
القائمين على الوسائط الإاعلامية التقليدية أن يسألوا أنفسهم عن موقع 
الصحافة باعتبارها مهنة فى الخريطة الاجتماعية» ولماذا كان لها ذلك 
الحضور في السابق» وها هي اليوم ما عادت تحظى بالتقدير نفسه إذ 
تراجعت صدقيتها وهجرها كثير من قرّائهاء بعدما سيطرت عليها ثقافة الإعلان 
والعلاقات العامة. وبالتالي وجد ويكيليكس وأقرانه طريقه إلى الناس باعتباره 
نافذة تعويضية من إففلاس هذه الصحافة فى أداء دورها المجتمعى كعين 
للمجتمع» في مراقبة كل أشكال الآفات الاجتماعية والسياسية وغيرها. 


/ا 5 


تالنًا: فى أثر ويكيلبكس: 
عندما تعلو أصوات قارعى أجراس الخطر 

يعد ويكيليكس» كما جاء في الموقع» «مؤسسة إعلامية غير ربحية؛ تهدف 
إلى تقديم الأخبار والمعلومات المهمة إلى الجمهور»””". على الرغم مما 
يوحي به اسم الموقع» فهو لا تربطه أي صلة ب «ويكيبيديا»» الموسوعة العالمية 
المفتوحة؛ فهو ينتمي إلى فئة المواقع”" " التي تقدم منفدًا للمعلومات التي ربما , 
لن تجد طريقها إلى الجمهور أبدًا وتظل في طي الكتمان» والتي ١تتمتر‏ 
داس ايا معيدي: عازه نو لس كان و رك لكي مشر العقافي 7 اليفلا 
تشكيلة واسعة من الناشطين لهذ افعين عن النائمة راطية و الخفاقية: فى مختلف 
أنحاء العالم» والمنهمكين في الكشف عن مزيد هد الأمرار والانساجاف» 
مستخد مين أدوات جديدة لفتح أبواب وخزائن أسرار مؤسسات وكيانات قوية» 
اعتادت العيش في بيئات مغلقة وراء أسواركثيفة من الحماية والسرية”©. 


يُعلي الموقع من شأن الشفافية ويعيئاها فلسفة ورؤية» حت يؤكد.جوليان 
أسانج أن «(الكشف عن المعلومات التي تخدم المصلحة العامة تمكن العالم 
أجمع من فهم ما يجري وحل المشكلات)49). مع ذلك توجد هناك مجموعة 

من الفوارق التي تميّزه عن غيره: : أولّاء يمؤل الموقع أنشطته من خلال 
الاعتماد على التبرعات والهبات والمبالغ التي يكون مصدرها الأفراد» 
مستيعدًا المؤسسات والمصارف؛ وهو ما يشكل شرطا ضامئًا لاستقلاليته 
المالية. لكن هذه الاستقلالية تمثل أيضًا كعب أخيل الموقع» إذ سعت 


مم . <طء.وعلدع 1 لتو // :طاغط > 
(2) من بين هذه المواقع : . < 1261011/016.01:8. /0/97/17ا/ :اط > طة , < ع 01.ع0دمالاك. 070/8 // ماخط > 

ع2 2011 رؤعآههط <01 :[.« .م]) بنع تدصدجم 17 زه عع4 ءئ1ا 201:4 ممه 1م1771 الإتكلة سآ طعء1ق3 
(١:)الاتحادء 7١١١/١/58‏ <57224 > #7صطم .كانه اع هط زه سرعة .ل قط غتلة. ووم مخط يك 
يمكن أيضًا الإشارة إلى الكتاب الذي أصدرته صحيفة الغارديان البريطانية حول ويكيليكس ومؤسسها 
ال كثر حضورًا: إمعنعء5 ده عه/لا وأعع سددقة مدتله1 عنتقم[ :معلدع.آ[ 1771 ,لياط اهبلط هده بأواعط امور 
.(2011 رؤعآاه850 0130123 :2010116 


2:0 انظر : 1111132121» ,21128112112810 ,«012575135211057 011 65611105 ع0 700123115516) ,ؤم لجوعوع10 
10 تءطصصمعبته]28 29 «ر نا عصصعء:001 عاطأواكمآ] علطا بإهجاوء0آ1 10 ولإعه 1 أممم00) تاع انمره عط 220 عع تددم 
7/0 -56-6012211]61-001501121)-2250-ع8 3-2553 11جاز/2010/11/29/تدمه.ووع111811.701021ا2لاع مناج// :طالط > 

٠.‏ < /62918:29809910 22 دنع تمع -1115/151516- قلط - نإ0أقع9010-0 
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وتسعى الكثير من الجهات للتضييق عليه وسد كل «منافذ» وصول التبرعات 
إليه؛ ثانيّاء يؤكد الموقع تبئّيه آليات صارمة في تدقيق الوثائق والتأكد من 
محتواها من دون نفي إمكان تزوريهاء وقدرته على حماية مصادره من خلال 
تكنولوجيا تشفيرية متطورة””*'» وتمكين هذه المصادر من تحميل الوثائق على 
الإنترنت من دون معرفة هويتها؛ ثالثاء إن القائمين عليه غير معروفين» كما 
أن طريقة عملهم غير معروفة. وعلى الرغم من أن جوليان أسانج» وهو أحد 
مؤسسي الموقع و«المتحدّث الرسمي» باسمه» هو الأكثر ظهورّاء يشير الموقع 
نفسه إلى أنه يدار بواسطة فريق غير معروف» مكوّن من منشقين صينيين» 
وصحافيين» وباحثين في الرياضيات» ومجموعة من التكنولوجيين العاملين 
فى شركات التكنولوجيا المتقدمة من دول كثيرة» منها الولايات المتحدة 
وثايؤات :وأوووبا وإفريقيا الجنونية؛+رايعاء. يقوم الموقع على المياذرة الفاعلة؛ 
حيث يحرص على توصيل الوثائق المسرّبة إلى الصحافيين عبر اليات متعددة» 
منها الخلاصات (0855» وتويترء والتواصل المباشرء وغيرها؛). 


انطلق الموقع عام ٠٠١5‏ رافعًا شعار الشفافية وتمكين عامة الناس 
من الولوج إلى العوالم الخفية للسياسة في العالم. ويتيح الموقع.» بفضل 
بُنيته التقنية «الآمنة»» للمصادر الراغبة في الكشف عن معلومات سرية 
القيام بذلك من دون الحاجة إلى كشف هويتها. وغالبًا ما تكون 
الشسريبات» التي يمكن الوصول إليها من أي مكان في العالم» على هيئة 
معطيات خام تتضمن معلومات شخصية» مثل الأسماء» والعناوين وأرقام 
الهاتف». والحسابات المصرفية. يستفيد الموقع من الفاعلية التقنية 
للإنترنت لكونه ينتمي إلى فئة أصبحت تعرف باسم «قارعي أجراس 
الخطر) (81076:5 16أونط117)؟ وهى فئة من الأفراد الذين يعملون فى كثير من 
السنطياف :وال ين يميتوق: إلى كته العر افافي 7 لذن تعلق لاض 


(؟) (كيف يحمى ويكيليكس وثائقه؟) الجزيرة نتاء ١؟/ /١7‏ ١٠1١735ء‏ /أعصوعءمعدزلة//:ماغط > 
٠.‏ < تتغط. 4681-92182-60761:028518:19-خ5/4110648:6-6107عدعءاة/ 111 


(5؟) كه وسسضبظ عط هصق كعلد111116 .معم0 770214 عط عأع022 مغ عصذاه0 عمع18» ,رطعمصزآ وذاآ 
3 .ص« ,(2010 غاقتاعتتظ) 3 .20 رك .701 ,رععقعه2 5711 أ ه71 نامل «رع طن همع ظ] ع الدع ناو1057 


(50) «رعة ةداغ ننه ممنووعومعع "ل فأمعطنا 12 نمه ه محم كمة"! ق انه أعمرعامآ'بو ع0» رستاوءه12 وتمعمةء1-مررماط 
. < 5 > ع مداع 1146 ح م1 21_لنعلءلء امج - عع 2م 7ططم. ماصو/ء001014.5 لاقطم. 7/797 //:صاغط > ,29/11/2010 
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قيانًا: غخلى هيدا الشفافية» بشيء جذري يتجاوز تلك العبارات التى نص 
عليها كثير من القوانين» مثل الحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية ما 
عدا تلك التي يستثنيها القانون. 


في 49أذار/ مارس 48 عرف الأستراليون أن حكومتهم تنوي وضع 
نظام وطني إجباري لغربلة المضامين» بحيث تُحجّب المواقع التي تتضمن 
مضامين لها علاقة باستغخلال الأطفال جنسيًا. أدى الكشف عن هذا النظام أل 
معارك سياسية حادة. لكن ما أثار انتباه كثيرين أن التسريب لم يكن بطله 
هذه المرة الصحافة المكتوبة أو التلفزيونية» بل موقع ويكيليكس الذي كان 
يبث آنذاك من السويد. وبالنظر إلى آليات الحماية» التي يعتمدها الموقع» 
فقد غدا وجهة الكثير من المسرّبين والجماهير الراغبة في معرفة دهاليز عالم 
اليوم. وهكذا توالت تسريبات الموقع تباعًاء فظهرت وثائق عن انتهاكات 
حقوق الإنسان في كينياء والوضع في تيمور الشرقية» وقاعدة بيانات 
السيناتور الأميركي السابق نورمان كولمانء وقائمة بالمعدات الأميركية 
وحقوق الإنسان في العراق» والحكم والجماعات المسلحة في العراق» 
والحرب ضد أفغانستان» وكنيسة السيانتولوجيء, وقائمة أعضاء الحزب 
الوطني البريطاني» وأكثر من ٠٠٠0١‏ تقرير للكونغرس الأميركي» وملخصات 
عن أنشطة الأمم المتحدة في العالم... إلخ'*©. ووجدت الكثير من هذه 
التّسريبات طريقها إلى بعض الصحف ووكالات الأنباء والمدونات السياسية 





(5) يشير موقع ويكيليكس نفسه إلى القضايا التي شملتها التسريبات» وهي على التوالي : 
© الحروب» القتل» التعذيب» والاعتقال 

© الحكومات» التجارة» وشفافية المؤسسات 

© قمع حرية التعبير وحرية الصحافة 

© الدبلوماسية» التجسس» والتجسس المضاد 

© البيئة» المناخ» الطبيعة والعلوم 

© الفساد» التمويل» الضرائب» والتجارة 

© تقنيات الرقابة وغربلة مضامين الإنترنت 

© الطوائف والمنظمات الدينية 

سوه الشاملة: والمفه واههاك الحقوق 

انظر: ٠‏ < مقاط غتاه ط ش/طن. معلهعء تلت //:صاغط > 
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في العالم» منها نيويورك تايمز» والغارديان» وتليغراف» وكريستيان سايئس 
مونترء وخليج تايمز (دبي)» وذي آبج (أستراليا). وأوتاوا سيتزن» 
وغلوب آند ميل (كندا)» وبرقيات الأسوشيتد برس» والمدونتان السياسيتان 
2051 تنماعن/177 و 0تترع ل[ 1115م 0 


على الرغم من أن الموقع واصل نشر تسريباته المهمة التي جلبت 
اهتمام العالم»ء وأثارت كثيرًا من الضجيج الإعلاميء. وكان أهمها 
التسريبات المتعلقة بالحرب ضد أفغانستان التي بلغت 9١‏ ألف وثيقة 
مب يي" يون الحدت: الأيرز الذي ادف إلى الو اقبي« ودل 
منه ظاهرة (إعلامية» بامتياز يكمن في نشرهء بتاريخ 78 تشرين الثاني/ 
نوفمبر »5١٠١‏ بالاتفاق مع خمس صحف عالمية. ربع مليون برقية 
ورسالة دبلوماسية سرية أميركية لأكثر من ١60١‏ سفارة وقنصلية أميركية 
في العالم**)» وهو ما يساوي بحسب تقديرات صحيفة الغارديان, 
89 صفحة من الحجم العادي» أو كومة ورقية يصل عَلوّها إلى 5" 
مده |6"*0..ومكّلت هذه التسريبات الى تضمدة كثيًا من التفضيلات عن 
السياسية الأميركية الخارجية والعسكرية» منعظفًا قويًا في حضوره العالمي 
وموقف الدول منه. 1 ْ 


بدأ هذا التحول من خلال السعي إلى التضييق على الموقع» وشن. 
وبالتالي قطع موارده المالية. إذ تعرردض الموقع لهجمات قراصئنة من مواقع 


(/51) عتناهع نادو تتطآ 04 عتتطواط عط سمه ولد 111]] .معم0 10:ه1787 عطا عاعهمت مغ عسصذه© عننع177)» ,ع1 
10_01 _ع هذه 0)_عنع/لآ_/5/172251قع مه /طعم:7آ[152آ/نالء.212معء5012.2620معهمع//:طاغط > ,2 .م «رعس ممع ]1 
. < 0101381151 آرع لاتادع ناو /279آ_أ0_ع لأناط_عطا_لصة_دع لدع 71/11١آ_معم0_ل1نه/الا_عط1"‏ 

(2):8 35167 ع2635ع12 16251025 :وع08آ عوكالا مدأوتسقطوكف» ,12310 بأعط 842 مه طواعآ 102714 
/70110/2010/علنا. 2150122.0نا17/90/13/.5// :مقط > ,27/7/2010 :074127 776 «ردع11ظ لععلدع[ 01م أه ومتنواع ع1 
. < 025-5521524 (قتع]-وع 21-10 32-19 وتمقطع 1 ة/27/آنال 

(594) /26 ,اه 176 «ركأو ل علأقصسماصخط لمات كعامدم5 علدعآ وعأطد2 نوومقطصرظ 115» رطوامآ لتتقط 

. < وتوتته-لإعهمه1صنل-علمع1-ء[طوء-2557 طصرع- ده /112/50110/2010/2017/28ا.60 .2150192 ناع. /1917/59//نطاغط > ,11/2010 
(65) 2726 «رلوعتاتول2 وط 11 غ1 مه - صناوء8 ققط ممتأساهب26 عط :وعلدمآ1711]» رععامه8 معطنوعع 
-ع02-17/111-0 د01 بتع -عط)151166/2010/20107/29) 2ع متطتلمء /ع1نا. 17797/17.81210113.0// تصاغط > ,29/11/2010 ,جمتبمه 0 
. < لعد لوأل 
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مجهولة» وتوقفت الكثير من المؤسسات المصرفية وغيرهاء مثل «أمازون». 
واباي بال»), و«ماستر كارد»»ء و«بوست فاينسن»؛ والمصرف السويسري» 
وكثيرون من مقدمي خدمة الإانترنت» عن التعامل معه. وذلك باللجوء إلى 
حجج تقنية حيئاء وقانونية أحيانًا أخرى. 


قررت النيابة العامة فى الولايات المتحدة لاحمًا البدء فى تحقيق جنائى 
لمطرقة بها د كال يمكن ترجية تم (التجسين إلى اناج + سيك طليه بن 
تويترء مثلاء تفصيلات عن صفحات مؤمسه وثلاثة من مؤيديه» لكن تويتر 
يستجب «للطلب الأميركي باسم مشتركيه» لأن معلومات كتلك ينبغي ألا 
عق" باراصون ويكبليكين نيان وآى فيد أن له هنا كفن لاذععتاد أن 
موقعى «فيسبوك» و«غوغل» تلقيا أوامر مشابهة من القضاء الع 00 
كما اداه يمن العسكر ورم الامتر كين كيرة احؤية على الاين أن «أيدي 
القائمين عليه ربما تكون قد تلطخت بدماء بعض الجنود)””” »2 متناسين أنهم 
وجنودهم لطخوا أيديهم بدماء الكثير من الأبرياء في العراق وأفغانستان وفي 
بقاع أخرى من العالم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل اتخذ في بعض 
الأحيان شكلا راديكاليًا وصل إلى حد الدعوة؛» صراحة»ء إلى قتل أسانج» 
كما أشرنا إلى ذلك سابقًا. في حين دعا بعض السياسيين الغربيين إلى 
ملاحقة ويكيليكس بكل الوسائل القانونية. 


كما وجهت إليه حكومات كثيرة انتقادات شديدة» زاعمة أنه يمثّل 
تهديدًا لأمنها القومي. وأمن مواطنيها المدنيين والعسكريين. وطلبت 
السويد من بريطانيا تسليم جوليان أسانج إليها لمحاكمته بحجة التّحرش 
الج وهي التهمة التي نفاها أسانج وعدّها كثيرون تهمة سياسية 


2610 (ويكيليكس يؤكد أن تحقيقًا بتهمة التجسس يستهدفه»») بى بى سى » ا 
. < لصغطة. ص[ ته اع نع 71_سعلدع5/2011/01/110109_9111 تع ه01/7/0110 212 /علنا.مء. طاط. بوابجاا//:صاغط > 


(07) المصدر نفسه. 
(07) انظر: مهاو اذاه اول «معسعجا «رسعطلدع 11/111 6ه عدم نا وعناصسآ عط1» ,ستعادلاء عامم13 
. < 4999 - 10(جرهة .61 17/777.2[1.08/11/نطاغط > ,(2010 توطاتمعءة12) 


(04) وافق القضاء البريطاني» بتاريخ ١4‏ شباط/ فبراير 27١١١‏ على تسليم أسانج إلى السويد» 
وذلك بعد رفض دعو اه بأن هذا التسليم ينتهك حقوقهء 20164جء ء6 6 موصدددة سدتال *وعلدعلك1111» 
. < 01-12564865ا/297/5/علنا.مه.ءع7/7/97/.66ا//:صراخط > ,24/2/2011 ر,نكقظا8 «رسمعلعء7 5 10 
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بامتيازء وبخاصة أن توقيتها تزامن مع التسريبات الضخمة وغير المسبوقة 
لأسرار الدبلوماسية الأميركية. 


في مقابل ذلك» نجح الموقع في أن يجمع حوله آلاف المناصرين 
والرافضين للوضع القائم» وبخاصة المئات من الناشطين على الانترنت» 
الذين قاموا بهجمات مضادة استهدفت المؤسسات التى وقفت ضد 
ويكبليكس» ويعني عؤلاء. إلى تقاليد طلويلة ذات انرعة 'توسعية “عبر شييكة 
الانترنت)6000, وه هؤلاء المناصرون هجوماء أخذ شكل التنسيق الدولى» 
املعو اعلة#عملبة "الروك امتيدف ككرذا من الشر كاك مكل #فاتد' 
كارد»ء و«فيزا»» وموقع النيابة العامة السويدية وغيرها. 


إذا ما أمعنا النظر في السجال الحاصل اليوم بين الطرفين» فلن نبالغ إذا 
قلنا إن «المعركة» تتجاوز الموقع وممثّله الأكثر ظهورًاء إذ إنها تدور في فضاء 
إلكتروني واسع؛ يصعب على الدول التحكم فيه» وبالتالي فإن ويكيليكس ليس 
بالضرورة الطرف الأضعف في ذلك. أضف إلى أن الموقع يمكن أن يتمدّد 
شبكيًا إلى ما لا نهاية» حيث تحرّك مناصروه مثلًا بعد تعرضه للهجوم عشية 
نشره مراسلات الدبلوماسية الأميركية» إذ فضلا عن شنهم هجمات على الكثير 
من المواقع المناهضة للموقع وتعطيلهاء تمكنوا من استنساخ مضامينه بداية 
عبر 5/! موقعّاء ثم تضاعف هذا العدد ليصل إلى ١577‏ موقعًا (بحلول 8 
0 و ال “ا 6د . 

» ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
مع الأيام» وهو ما يجعل عملية اجتثاث الموقع صعبة» إن لم تكن مستحيلة. 
جوائز تقديرية كثيرة» إذ هناك من عدّه نموذجًا «لعالم الصحافة الاستقصائية 


شباط/ فبراير )7١١١‏ بحسب ويكيليكس نفسه 


(05) تم وانج» ««ويكيليكس! وحرب الإنترنت الطويلة»2 الاتحاد. 5١/؟١/ 2561١‏ //نصانط> 

. < 564435 > 710صطم. 5 انماع 0 2ط زه /15220.2 2116 . جار 

(67) < اصطط.وءمستاا/ط.قطةء1ن91//:مااط > » كما كشف أسانج في مقابلة مع برنامج 501 
دقيقة» على قناة سي بي أسء أنه إذا تم إغلاق موقعه نهائياء فإن «هناك نسخًا احتياطية موزعة على 
عدد كبير من الأشخاص يقاربون ال١٠٠‏ ألفء. وكل ما نحتاجه هو إعطاؤهم مفتاح تشفير سيسمح 
لهم بالاستمرار» في نشرها. انظر: «في حال جرى إقفال موقعه بحكم قضائي» مؤسس «ويكيليكس» 
يهدد «بسيل») من الوثائق السرية الجديدة»)» الاتحاد. .3١ 1١1١/١/١‏ /0.26 خطتاتلة. توم //ماخط > 
. < 2011 - :11197 - لالصطم.15تهاع0 
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الجديد والشجاع)””©. وحصل أيضًا على جائزة مجلة الايكونوميست فى شأن 
الرقابة على حرية التعبير. كما احتفت به منظمة العفو الدولية» فمنحته 
جائزة الإعلام الجديد عن تميّره في نصرة قضايا حقوق الإنسان”*2. 


يُطلّق على المعركة القائمة بين معارضي ويكيليكس ومناصريه «الحرب 
الشبكية»» أو «الحرب الطويلة)”**. وحرص الموقع على نفي أي ارتباط 
بهذه الحرب». مخافة ربطه بأعمال غير قانونية. تشير هذه الحرب إلى ثقافة 
بدأت تتّضح معالمها في هذه المرحلة» ويتعلق الأمر بالمواجهة بين معتنقي 
مذهب المصادر المفتوحة ومنطق التعالى السياسى للدول. أما الرافعة 
الأساسية لهذه الثقافة فهم الشباب الذين دكا القة بالمؤفسات التقليدية 
المترمّلة» فاتخذوا لهم من الفضاء الإلكتروني فضءً عامًا للتحاور والتفاعل 
فى شأن القضايا والرهانات المجتمعية بكل أبعادها. وليس أدل على ذلك من 
احتضان الشبكات الاجتماعية لهؤلاء الشباب» حيث «تزامنية المشاعر)”'", 
بعد أن ضاقت بهم السبل» فكانت هذه الثورات على القمع والوصاية 
والقطيعة مع كل الأنساق السابقة. ويعتقد هؤلاء الشباب أن المشكلة لا 
تكمن في ويكيليكس الذي يُعلي من شأن الشفافية» حيث تفضح تسريباته 
الممارسات المنحرفة» بل فى هؤلاء الذين يمثلون «نظامًا عالميًا مرفوضًا 
لآنه حاقل بالهنيية والقيق42717 فويكليكسن يقل بالسية إلى الشبات 
«روبن هود» الألفية الثالثة”'؟ المنتصر للفقراء والمستضعفين» والمعادي 
للمتبطرين والمتغطرسين والأقوياء. 


(/ا0) (إ:مغط > ,7/7/2008 ,أعصععام «7ددت ةعيهل عمتسم سام ع8 وعلدعلنكلة]آ 111/لا» ,وه21قم00 وعم 
. < لمطغط. ددن لمعنه زدعخنصه 1م لاع - 11-1116215 زس-99992/عع دناه 1- متهم مطعع205/9016ن 10 ممه .2 جطعع 1116 


)م26 . < تغط غبوط ش/طء. دعلدع لئعلة,//:طاغط > 
29 وانج» «(ويكيليكس) وحرب الإنترنت الطويلة». 

(50) السيد ولد أياى «الثوار العرب الجددء» الاتحاد /ا/ 7/ 7١1١1‏ .20 طتاائله. بوب //تصاغط > 

. < 57404 - ل الصطم .5اتداع0 قط زه جاعهة 

)١(‏ نبيل شبيب» «الشفافية.. ومستقبل الإعلام الإلكتروني. ويكيليكس كحالة ثقافية. . ثورة 

النيوميديا( 5‏ 5)» إسلام أون لاين» 5/١‏ لاه هسرع تطدعة اعم ممه امتمه. ووو :مقط > 

. < اصسصغط. 15003دع111ا-25/127715ع10-ع ع اناه 

(57) (استطلاع إيطالي: مؤسس ويكيليكس روبن هود الألفية الثالثة»» الشروق الجديدء 4/ 

ا . < لصغط.7//301135اع 71 /مامك. 5بتاع م طقتمطد. /579// :صاغط > 


530 


الحق أن هذه المواجهة تحيل إلى رؤيتين مختلفتين للعالم» بين فئة 
تسعى للحفاظ على الوضع القائم لأنه يخدمهاء وتؤمن «بأن على الشبكة 
الإلكترونية أن تعيد تشكيل العالم وفق تصوراتها هي)”"'.: وأخرى ترى أن 
«يكون المبدأ الرئيسي المنظم لحياة المجتمع» صغر أم كبرء هو الشبكات 
غير المركزية» الشفافة المفتوحة كليًا من دون أي قيود أو حجر عليها من 
2200 وعبّر عن هذه الفكرة الأخيرة أحد الشباب الذين قبض عليهم 
فى هولندا بتهمة شن هجمات على مواقع اتخذت إجراءات مناهضة 
لويكيليكسء قائلا: #إننا ضد الشركات والحكومات التى تتدخل فى 


الإنترنت. نعتقد بضرورة أن تبقى مفتوحة ومجانية للجميع»””". 


رابعًا: الصحافة وويكيليكس: 
بين النة لتشكيك والاحتفاء 
حتى عهد قريباء مارست الصحافة التّقليدية دور حارس البوابة. 
فانفردت بتحديد المعلومات والأخبار التي ستجد طريقها إلى المتلقي؛ فما 
سنك أن تملم كان يمن بالعدرون عير الفرزال الم فون كا أن سريت 
«المعلومات ذات الفائدة» يمر من خلال الالية نفسها. وبذلك تكون 
الموضوعات التي تباركها الصحافة موضوع تداول في الفضاء العام. 


لكن الام لم يعد عذللك منذ سئنوات» بعدما دخل فاعلون جدد إلى 
الساحة الإعلامية» ابتداء من مؤسسات المجتمع المدني» وصولًا إلى 
المواطن العادي. لذلك لا غرابة أن م ا 
ويكيليكسء» منكرًا عليه أي انتماء إلى ميدان الممارسة المهنية» باسم قوانين 
وأخلاقيات العمل الإعلامي. ومشككا في صدقية القائمين عليه؛ فالموقف 
التهويني يحكمه حافز رئيسي وهو الاستئثار بسلطة القول والمشروعية 
الاجتماعية في تأويل العالم الذي احتكرته لسنوات طويلة. لذلك فإن تشكيكها 


زهرفة وانج» «(ويكيليكس» وحرب الإنترنت الطويلة». 


ره3 2 لتقطءط 5جعع01ة11 عطا ع3 مط/لا :وعلدع لآ ك1 //آ» ,عنتطامة وعاتقط0 لصة لالد طومل 
-7120115آ012/2010/06/08/32011ع تت 1ن 0ه.7/9/9/.811210132//:طاغخط > ,8/12/2010 ,صعت0 مه 776 «لعاعوطبجوط 
. < لةمنقهم- تمع 1س قح -دعلد116 116لا -مقطع4 
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وتهوينها من أهمية الموقع وتسريباته تدخل ضمن هذا المنظورء أي الخوف 
على امتيازاتها المادية والرمزية. وبالتالي ف «مزاحمة» ويكيليكس لها يهدّد 
مكانتهاء ومن ثم قدرتها على تكوين وعي الأفراد ضمن المنطق الذي يضمن 
مصالح القائمين عليها والمتحالفين معهم. فويكيليكس, إلى جانب الكثير من 
الفضاءات الإلكترونية الجديدة» يمثل مساحة يتحرّر فيها الأفراد من الفضاء 
العام التقليدي الذي كانت تهيمن عليه وسائل الإعلام التقليدية. 


عندما قام وكيك تساي الآلاف من البرقيات المتعلّقة باتحرت 

ضد العراق وأفغانستان وأسرار الدبلوماسية الأميركية في العالم» لم يقتصر 
5 : 0 : مد مالاة 0550 9 

مع مجموعه عدا من الصحف العالمية ال 2( لتنقلها إل العالم» 
بعد غربلتها وفق آليات العمل الصحافي المهني. لكن لماذا اختار الموقع 
هذه الصحف دون غيرها؟ يرجع السّيت في ذلك بحسب أسانج» إلى أنه 
إذا ما توافرت القصص الكبرى للكل وبالتساوي» فإن ذلك سيدفع 
الصحافيين إلى تجاهلها"“. 


الحق أن هذه الصحف استثمرت هذا التّسيق للتدليل على دورها باعتبارها 
وسيطًا محوريًا في عمليات الفرز» والتأكد من المعلومة وتنظيمها ووضعها في 
سياقها العام» واستشراف انعكاساتها. .. إلخ. إِذَاء لا نبالغ إذا قلنا إنه كان 
وسو ود مسي ال ا ل ره 
التّسريبات» من دون مصاحبة هؤلاء المهنيين لهم. وبخاصة أن هذه الصحف 
عملت على تيسير الوصول إلى المعلومات من خلال استثمار الامكانات التى 
قعنها الويت ‏ ووخامة !لخر نط الشاعلة الف لنت التبعلوسانك فى ترسو نات 
ستول فهمينا*1. فالساؤق:(اسحضان السياق) الذي قام به هو لله بهو بالأسامن 


550 .1 81 ,اععء1م5 1265 ,71020 عنآ ,رؤعماة1 علدملآ بوعل عط]1' ,صسه1ل003 عط1 
ا انظر : ,2009 معطمعع0 9 «رععد[ط مع تلدع[ 2 اع77آ عط ععلة84 0غ مصداط وعلدء1ن71/11]» ,غلع)5زل1 مودا 

ع علدع1_ه_طاء/لاآ_عطا_ععلقطط_ما_عمهام_5علدع139180/17/111 9/ع161 5/2 /تطم». 0110 القع طمطام». 9717/97 /صاخط > 
. < عمقام 
(258 يقدم الموقع التالي وصلات إلى الصحف ع2 ,وعمسا علتملا 816 عط] رسصوتل مهن عط) 
(15ة 81 ,اعععام5 التي ابت تهيحز ت هذه الآلية : /2010/11/وءاتطعتة /مدمء. 5عتاء طاده كصم//:صناط > 
. < اصغط .قطه1122[دناواة_عطا_دعاطدء_لزوقةطمرع_كنا_دعلدع1 11 
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عمل تحريري يزداذ ارتباطاء يومًا بعد يوم» بالبعد التكنولوجي الذي يتيح 
تنظيم المعطيات وعرضها على نحو مفيد وجذاب. وهذه هي الدلالة الحقيقية 
لصحافة المعطيات التي تتطور بوتيرة سريعة هذه الأيام» حيث يعدها باتريس 
فليشي ((اهناظ ووننهم) «جسرًا بين منتج التشانومة وال .إن الامر 
يجسدء بحسب عبارات شارلي بيكيت ه86 081116©) مدير مدرسة الصحافة 
في مدرسة لندن للاقتصاد (وعنصمهمء8 6ه [ومطه5 «1.0200)» «تجربة مباشرة في 
شأن طريقة نقل الأخبار بفضل الصحافة الشبكية» حيث يتم الجمع بين 
التكنولوجيات الحديثة وأداء وسائل الإعلام الجديدة والتّقليدية» والمبادئ 
الصحافية التى هي عماد مهنتنا»”'". وامتد هذا التّعاون لاحقا ليشمل كل 
المؤسسات «التي يمكن الوثوق بها للتعاون""' مع الموقع»؛. حيث كان هدفه 
الوضول إلئ أكيز عده من المتلقين على المستوئ العالنىء : زإن كانت 
العلاقة قد ساءت لاحمقًا مع بعضهاء مثل الغارديان» بشأن موغوع اتهام 
أسانج بالتحرش الجنسي. هذا الوعي بأهمية الفاعل الإعلامي ربما يقلل من 
غلواء بعض القراءات المتسرعة؛ التى لا تتوانى فى الحديث عن موت 
المضافة, :نإ كان هذ" الفاعل #الاعلامئة قن حرص على العتسيق مم 
الصحافة» فذلك لإدراكه أنها ما زالت تعتبر متغيرًا رئيسيًا في تشكيل صورة 
العالم؛ ونافذة يطل منها المتلقي على محيطيه القريب والبعيد. فكيف 
استقبلت الصحافة العربية والغربية تسريبات الموقع؟ وما هي الدوافع 
والرهانات التي حكمت موقف الفاعلين الصحافيين» على تنوعهم وتنوع 
مشاربهم الأيديولوجية» من الموقع؟ لماذا أنكرت كثيرٌ من الصحف على 
الموقع والمتحدث باسمه نعت (صفة) الصحافة والصحافي» بينما احتفت به 
أخرى وتعاونت معه باعتباره يمثل قمة العمل الصحافي؟ هل يمكن القول إن 
هذه التسريبات ستدفع الفضاء الصحافي التقليدي إلى تجديد ممارساته وخلق 


)004 .«24156ع مدع ”0 عموتا2 ستناهز ندل م تغختلئط هط86 2آ» ,لإطعنا1 


(7) /29/11 ,كتلاه «,...لجاعنه50 لعمتكمه[1 سه 0211 1[ أقطه وأأقط) بجول8 :وعلدع187111) ,غمعاوء8 عتاتمقطه 
. < 3711 ولع 1ه. اع عاعوطع 1[ جهطء. بو // :صخط > ,2010 


(7/1) 21 «لسصتمطللا عسنوتآ 15 عمطلا - هنلع71 ده امم نة]2 عط لضع دعلوع .1 18/11آ)» ,درداهع0 عاعناكت عم0 ع1 
-020 !8-5 5ن -15- 019-10 »ع 0 - لدع ما ع متف حم - عط - له - 116215 بالارتدمء.ء95زه0طع001طء//:صاغط > ,2010 عأ طصرعععدآ1 
. < 01-0145942760م 
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صيغ مبتكرة في التعامل مع المتلقي» حتى تتجاوز الأزمة الحادة التي 
تعيشها منذ فترة» وانبعاث صحافة الاستقصاء التى طالما صنعت مجد 
الممدافة م يجامة قالغال (الأساريا كتيوي عل فى إعاف دوك يكين من 
شأن الشفافية اتهام مبطن للصحافة بتخليها عن كونها لم تعد عين المجتمع 
على عالم السياسة» وأنها غدت أداة لممارسة كل أنواع التضليل؟ 


يمكن القول عمومًا إن الصحافة انقسمت في موقفها من ويكيليكس 
إلى فئة المتجاهلين للموقع والمشككين في دوافع ممثله الأكثر برودًا في 
الكشف عن هذا الكم الهائل من المعلومات» بل وتماهى بعضها مع 
المواقف الرسمية لدرجة التطابق» كما سنرى ذلك لاحقّاء وفئة المحتفين 
بتسريبات الموقع والمتعاونين معةع باعقبانة قعل مهنا ننه المحازمة: 
الإعلامية التي فقدت الكثير من حيويتها في السنوات الأخيرة» وقسم ثالث 
تموقع في (منزلة بين المنزلتين»» حيث ثمُّن ما يقوم به ويكيليكسء لكنه 
دعا إلى استحضار المعو الاجتماعية 08 تعريض الأفراد للخطر الذي 
قد يصل إلى حد القتل أحيانًا. سنركز فى الفقرات التالية على مواقف هذه 
الفئات الثلاث بنوع من التفصيل. 00 


١‏ -المشككون: بين التقليل من شأن ويكيليكس والتماهي مع المواقف 
الرسمية والتجاهل 


أقام منتقدو ويكيليكس حجتهم على عبارات من قبيل: «لا ينتمي ما يقوم 
به إلى الصّحافة»» «عدم المسؤولية»» «طالب شهرة»» «ليس هناك أي جديد 
أو إفشاء لسر في تسريباته»» (إن الكثير من الشفافية يقتل الديمقراطية»؛ 
(تهديد الأمن القومي للدول». «رفض الحرب)»»ء وغيرها. وإذا سلّمناء دل 
أن الموقع لم يأت بجديد بالنسبة إلى الصحافيين» فهل ينطبق الأمر على 
الجمهور الذي اكتشف عبر هذه التسريبات» واقع العلاقات الدولية ودهاليز 
السياسة؟ والحق أن معظم هؤلاء المنتقدين ينتمون إلى من أطلق عليهم 
أحد الكتّاب «كهنة الإعلام)”'"'»: ذوي التوجهات المحافظة» المعادين لكل 


(؟/17) /5/2010/12. ةنلعم همأعصطم/:صغط > ,4/12/2010 «رؤوععك سل عتامبمم 15 أه دعلده :)2 ,معععطء5 عتم 


. < إعم ماع -نال-6 ]01 ع-13ساء-وعلد6 04/1111 
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تطورء والحريصين على بقاء الأوضاع كما هي »2 لأنها تخدمهى)””". 


من النقاط التى يثيرها المناهضون لويكيليكس» الذين غاليًا ما يماهون بينه 
زبخ شخصية عدؤلبان أيناق 92+ :وبخامة فافهة يعنتعه فرصا معلو ماع 
دوافعه فى نشر التّسريبات» وتموقعه الأيديولوجىء وأجندته» وخياراته. 
وكسوي نافد إل الموقع في شخصية أسانج والتماثل أو المماهاة أو الدمج 
الكامل بينه وبين أسانج» أتاحت لبعض الصحافيين توجيه سهام نقدهم إلى 
أسانج وعينهم على الموقع من خلال التشكيك في صدقيته» والتقليل من أهمية 
المعلومات التي يتضمنهاء على الرغم من أنه تعاقد مع كبريات الصحف 
الغربية وعيًًّا منه بضرورة الجمع ب بين الوتبائط التتقليدية والجديدة. للوصول 
إلى توسيع دائرة الأثر الذي يمكن أت تُحدثه هذه التسريبات. 


في مقالة ل الديلي ميل البريطانية» يتساءل أحد كتابها بعبارات اتهامية 
يحكمها التعالي والسعي» إلى تشكيل صورة ذهنية سلبية عن جوليان أسانج: 
«هل هو مصاب بجنون العظمة» هل هو فوضوي. هل يمثل قوة من أجل 
الخبر أم الفوضى؟... يعيش حياة غريبة يطبعها التّرحال المستمرء حيث لا 
كه والقلبل عو الاميعة الشخغطية!"".ويضيف أحد المحرورون مق 
الصّحيفة نفسهاء تعليقًا على المظهر الخارجي لأسانج «إن مظهره يبدو غريبًا 
نوعًا 00" 


تذهب إيفنينغ ستاندرد إلى رسم صورة أسانج بهذه العبارات: (إنه لا 


() يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى مفهوم الحقل (8160/مسهط0) عند بيار بورديو 26ءاط 
00161 لاستجلاء طبيعة الصرا اع داخل الحقل الإعلامي. انظر : 2 25 146012 181635» رممقدء8 لإعملم 1 
أمء اه «يوودة؟ م110 250 ,ضنذخلهطه 1ن مم1 بوعل مغ و5للةى بعتلعنه8 أمط7ا :«لاعلط عنأدوتلة52ناه 3 
0.1 ططاعاة// :خط > 1ن 57عء7ا010/916».عاع 5://0405.800صاغط > ,187-202 .م« ,(2006) 23 .701 بارمائمعة تومن 
0بببنب 7 22920 
. <01م.لإممه 

(:/ا) حول رؤية متوازنة لشخصية أسانج » انظر: صقتلناة نماءجءه5 10ل رسمقتمناه0هطعتقطع]1 تقم. 

ات 01:1 قاع 177177977//صاغط > ,(2010 عصدط 7) مم18 سول «رلإعمععةم كمه 21أه10 102 ومأووزل8 ومع مدوقم 
. <200131132اعأقطعا_اعة]_2010/06/07/10060715 /5 0طذا01 6012/1 

(5/) وردت هذه الاقتباسات (تم التأكد من نسبتها إلى أصحابها) في : لدء1ك5871» ,قمع 1لء]/3 

.«1 غموظ - لمتدع7ة ع1 لمم تعد عط1' - 


(5/) المصدر نفسه. 
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001 1 ا 
شخصًا مسيّسًا وفوضويًا مثل أسانج مكنا ما لخو النضسلعة الا 0 


انتقدت الاندبندنت تسريبات الموقع» مقسّمة إياها إلى ثلاثة أقسام: 
قسم مهمء مثل "تبرّم الصين من كوريا الشمالية». وقسم ان يكشف «عما 
لم يعد خافيًا علينا»» وثالث «يندرج ضمن القيل والقال وفي باب النميمة». 
وتصل الصحيفة» المعروفة بمعارضتها للسياسات الأميركية» إلى خلاصتين: 
أولهما أن «تلك البرقيات لم تأت بأي دليل على أن الولايات المتحدة 
أخطأت التصرف). وثانيهماء «غياب الهاجس الأمنى لدى المسؤولين 
الأميركيين في ما يتعلّق بالانترنت». وتذهب الصحيفة إلى القول: (إننا 
نعتقد أنه من اللاأخلاقى اعتبار الولايات المتحدة نظامًا غير قادر على فعل 
الخيرء وأن نشر أسرارها واجبء. وأنها متورطة في مؤامرة كبيرة للانتقام 
من أسانج» لمجرد أنها أغنى دولة في العاله)”7". 

تماهت الصحف البريطانية» بحسب روي غرينسديل» رئيس تحرير 
ديلي ميرور سابقاء مع موقف الحكومة اللووكاي التي دعتها إلى «توخي 
الحذر») في حال تناولت مضامينٌ التسَريبَاك: واورد أمثلة على ذلك» مثل 
العنوان الرئيسي لصحيفة الصنء الذي وصف التّسريبات بأنها «خطر على 
أمن المملكة المتحدة”“". وهو ما رد عليه أسانج بالقول: «إنه خلال 
أربع سئوات» لم يكن هناك أي ادعاء موثق حتى من بعض الجهات مثل 
البنتاغون» يثبت أن شخصًا ما د تعرّض للأذى بسبب الأنشطة التي نقوم 
بها») 7 و وانتقدت نيوز أوف ذي وورلد ما سمته «تسريبات شريرة)» بيئما 


لم تتوانَ صنداي إكسبرس في الدعوة إلى «تكميم ويكيليكس)». وبدت 


(1/) المصدر نفسه. 
(7) الاقتباسات في هذه الفقرة مأخوذة من: «الإندبندنت أون صنداي: ويكيليكس زو 
فنجان تتحول إلى قضية شخصية»» بي بي سي » ا 0 0 
. < اضغطة .191210_لااعزووعةم_2010/12/101219/ووء مع طام1 


(79) صلاح أحمدء «إعلامي بريطاني بارز يتساءل: لماذا تهاجم الصحافة الحرة «ويكيليكس)؟» 
إيلاف. 2301٠١ /١١/59‏ . < لصطغط.2010/11/614642/ 5 برعم /ماء الا رددمء. طحرداء. بجبجبو//تصاغخط > 


)86١ (‏ .صقنل تقدع.//:طاغط > ,3/12/2010 ,هيت 71:6 «رك01165]10 0111[ 59/615لى 3286ذقخ 2ؤتلنا31» 
. < قعلهه1ن11-عع85532-م13[ن[/03/ءع2010/0/ع10/16:هس/انا.مء 


امد 


افتتاحية ميل أون صنداي كأنها مذكرة صادرة عن مستشار أمنيى حكومي» 
وحثت الحكومات الغربية على عدم حفظ أسرارها في خزائن المعلومات 
الإلكترونية. 

أضاف غرينسديل أن من المحبط أن يتخذ كتّاب الأعمدة موققًا حادًا 
من ويكيليكس» مشيرًا إلى أن «كبار دُّعاة حرية الصحافة المهللين أبدًا لحق 
الشعوب في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة 
أن جهة أخرى تقوم بهذه المهمة بدلا منهم». واختتم الكاتب تدوينته على 
موقع صحيفة أوبزيرفر بالقول: «أراهن على أن المنتقصين من قدر جوليان 
أسانج هم الأكثر تطلعًا الآن إلى محتويات وثائقه.» وهي كا ا 


يذهب بعض الصحافيين» مثل ديفيد هيغرسون (1118862500 22710) من 
صحيفة ترينيتي ميرور 141707 «ن2:1:1)» إلى التساؤل عن الفرق بين نشر 
تسريبات ويكيليكس وقرصنة البريد الالكتروني» مؤكدًا أن برقيات 
ويكيليكس «سّرقت بالفعل من حكومة»., وهو ما يدل على أنه الحصول 
عليهنا كان بطريقة غير قاتونية:”'*. وكرن ما قالة الخرون” فى “فضناءات 
صحافية أخرى» حيث قَلّل من أهمية تسريب البرقيات الأميركية مقارئة بما 
كُشف عنه في شأن الوضع في العراق وأفغانستان» باعتبارها أقرب إلى القيل 
والقال منها إلى المعلومات. 

لا تفول نيويورك تايمز الأميركية شيئًا مختلقًا عن بعض الصحف 
البريطانية» التي شهّرت بأسانج وويكيليكس بعبارات فيها الكثير من العنف 
اللفظي؛ فأسانج. بحسب الصحيفة» يكون قد «قطع شوطا كبيرًا نحو 
الشهرة»؛ «لم يعد أمر التّشهير به يقتصر على الحكومات» بل تعدّاه إلى 
أصدقائه الذين تخلوا عنه بسبب سلوكه الغريب المستبد» وجنئون العظمة 
الذي يسكنه»؛ (إنه يواصل نمط حياته القائم على الهرب. لكن قيادته 


١(‏ انظر هذه الاقتباسات فى: أحمد» (إعلامي بريطاني بارز يتساءل: لماذا تهاجم الصحافة 
الحرة (ويكيليكس!0؟1. 


(85) «أدعمعاص1 عتاطواط عط هذ لعقناكد1 عط صم عسمنلدء82- تتم[ عدت لهم ج10 :وعلوعء .1 17711) ,علص امصعء 6 10 
-كنادعط-5 9111621 01/ع2010/06/ع120[ت7طععلع /012ع ص /ع1نا. مع. صدتل تدتاع.7/97/877ا// #ماخط > ,1/12/2010 ,مجه 1716 
. < وع[طوء-(55ةطجدء 
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للإنترنت تزداد قوة. فحتى وهو يفعل ذلك من بعيد» فإن أسلوبه يظل 
الوا 

يحاكى هذا التوصيف إلى حد كبير الدعاية السوفياتية قديمّاء عندما كان 
المتفقوة قادوة إلى مستشنيات الأمراض العقلية. وغلق أسانج على هذه 
«السبر السيكولوجي» لشخصيته. بالقول إنها «تنزع عنه أي دوافع سياسية 
علياء وتختزله» سيكولوجيّاء في مشاكل طفولته وحاجته إلى الرعاية)”*". 

أما جون بيرنز (هناظ هطه10)» فيقدم «بورتريه» شديد النقد لأسانج في 
صحيفة نيويورك تايمزء زاعمًا أن ما يقوم به «يُعَدُ شكلا من أشكال الخطايا 
الضحاقية لمق 3 وهوتها تجعلي ات يقولت. حريفا الجدناع 71 وفنا 
واجه انتقادات شديدة بسبب طوية تصويره لأسانجء أشار إلى أنهم «لا 
يلتفتون فى الصحيفة إلى الكتابات التقريظية)” »2 وهو نفسه الذي كال 
كفيةا من »المديم لاجد العسكريين الأميركيين (الشعران شتائلي اك 
كرستل)؛ فهوء بحسب رأيه «جندي يملك اعتقادًا راسخًا في المبادئ 
العسكرية المتعلقة بالواجب والشرف والوطن». ولم يشير في مقالته التقريظية 
التي اشتملت على ٠٠٠١‏ كلمة»ء إلى أن الفضائح «والمعاملة القاسية التي 
تعرض لها السجناء في العراق [كانت] تحت سلطته)”””. أليس هذا نوعًا 
من الكتابة الاحتفائية الإطرائية التي ينفيها بيرنز عن صحيفته؟ 

يبدو أن هناك تماهيًا كاملا بين بعض الصحافيين والبنتاغون. فما يباركه 
هذا الأخير يحتفون به» ومن يغضب عنه يكون مصيره التشهير والقتل 
الرمزي» وليس أدل على ذلك من موقف بيرنز من أسانج. وإذا كان هناك 
من يشك في ذلك» يقول المحلل الإاعلامي غلين غرينوالد؛ «فالرجاء أن 


6 26/10 «رعع صدددة "لدع ةا ؤه علقمع5 5لسعاء12 ععارممع8 دعس 217 رعصمععل221 أعقطء 1341 
-208ظع1ع112365-16201665-0-/04/3طومنا_ع 0 1طلز_ددء/20/20101026طومتا_ع610ن[/5/دم». 200ج تن وبتاع م //:نطاخط > ,2010 
. < 163[65-3553286ل1-911ه-20116م 


(86) «رواع غ210 نوط 160ئنة:1 رمصسع عطا جره معلصده1 نومآ ك911]» ,فتزتهمده5 18311 كمة ممميا8 .2 مطول 
. < وقطة2 > ع_المطخط.عع دد65.601:/2010/10/24/70110/2455قتتة) لاه. الالتا/ةا/ | تطخقط > ,23/10/2010 ,معام 1 عرولا ع8 


05 .«8 009623 قعلوعآ 11711 امع امءوطند-موع 2 لمع 116019:5 عطا هه ع8602» ,للد اخوءة 0 
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يقدم إلينا مادة نشرتها هذه الصحيفةء» شككت في الصحة العقلية 
والسيكولوجية والشخصية لموظف سياسي أو عسكري كبير. .. إن هذا 
الأمر لم يحصلء ولن يحصل أبِدًا0”*. واصقًا ما كتبه بيرنز عن أسانج 
بأنه «من أكثر المواد الصحافية تعبيرًا عن فساد في الرأي» وعن عدم السوية 
التي ظهرت في نيويورك في الفترة الأخيرة»097. 

لم تتردّد بعض المنظمات» مثل «لجنة حرية الصحافة» 2ه مدملءءء5 عط1) 
(6هاانستصده0 ووهم2 عا في نفي أي علاقة لها بويكيليكس. قائلة: (إنه ليس 
واحدًا منا ونه عطه و3000 تعني أسانج. كما تماهت بعض الصحف مع 
المواقف الحكومية الساعية إلى تدمير صدقية أسانج وسمعته» وبالتالي 
ويكيليكس. من خلال التبني الببغاوي لمقولات الرسميين. ف الواشنطن 
بوسث». مثلاء في إحدى افتتاحياتهاء تصر على التقليل من قيمة التّسريبات» 
وترقة عا يقوله البيك الأبيفن :والبحافين" من أنينا لا تحمل أى 
عرور "41 ومداعلة العراضقفة التسانينة نز الاعلاسة البن انارقيا “ادق 
جدااك» الذبلوقامية الأقير كيه ودين تلتناق: ْ ١‏ 

حتى إذا سلّمنا بأن العالم كان يعرف ما جاء به الموقع» أو يشك في 
وجود ذلكء فإن أهمية التّسريبات قدمت ما يدلل على هذه الشكوك» وهنا 
تكمن قيمتها؛ إذ قدّم الموقع خدمة عامة إلى المجتمع من خلال وضع هذه 
التسريبات في متناول الناس» وتعاون في ذلك مع الصحف التي أشرنا إليها. 
كما أن في هذا الحكم تقليلا من شأن القراء الذين يبقون الحكم الأخير في 
هذا الصدد. وإذا كان الأمر كما تزعم الواشنطن بوستء. فكيف تُفسر 
الصحيفة القرار السريء. الذي عرف باسم 80242ه:5» والذي يطلب من 


)مم4 56م لمآ عاضا 01 701516 ملصعكلء0آ 1ع مم1 وعطةط' /31لل» رعصمء0910 
)0 ,210 تمع 0 


(40) «يععصدودة لصة دعلدعآ1 11[ م5 تيوبجة عاعوط 21155ه2ناه1 سمعتمعدصسخ ععه84)» ,عله [فمعءت0 رمع 
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(4) /26/7 «ركأسعستناءه20 1/3 عوبنو مج110 عختط1 برط لعسدصع لكده© دعلدء17/111آ» رعسامده1 وملسصوعوعام 
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القوات الأميركية عدم التحقيق في موضوع الفظاعات التي ارتكبتها القوات 
العوافية وسااكة الأمر كيين تولك 77" أ ما انقلة متير كمها نمه فى 
بعداذ من أن تسريبات ويكبليكن تتخمل. الكثين هق الجديدء قائلا: «أعرف 
الآنء بفضل ويكيليكسء. مدى الكذب الذي مارسه القادة الأميركيون عن 
قصد لتضليل الجمهور الأميركي» والقوات الأميركية» والعالم أجمع)”*". 


هناك فئة أخرى من الصحف والمنظمات المهنية الصحافية» بخاصة 
الأميركية» لاذت بالصمت. فالنادي الوطنى للصحافة (طسان و5ووءط 1همه1غهاح) 
في واشنطن» الذي احتضن محاضرة بات عام 250٠١‏ التزم الصمت. 
وهو الموقف نفسه الذي اتخذته «الأسوشيتد برس). وفسر كثيرون هذه 
المواقف باعتبارها أقرب إلى استنكار ما قام به ويكيليكس وجوليان أسانج 
فنها الو ماو 


في قراءة هذه المواقف السلبية للصحافة الأميركية» تُرجع مقالة لمجلة 
نيوزويك ذلك إلى ثلاثة أسباب: الأول رفض الالتزام بالدفاع عن شخص 
ما؛ إذ إن كثيرًا من المؤسسات الصحافية تمنع على منتسبيها توقيع أي 
عريضة التزامًا بقيمة عدم التّحزب؛ والثاني معارضة مقاصد أسانجء حيث 
إن فكرة الموضوعية التي ترفعها الصحافة الأميركية عاليّاء تدفعها إلى 
الشك في النية الصحافية لويكيليكس. وربما يفهم كُثُّرٌ من الصحافيين 
الأميركيين أن اقتران أسمائهم بأسانج يعني التحيز له؛ الثالث معارضة طريقة 
أسانج في الكشف عن الوثائق. حيث يعتقدون أن لا ضرورة لملاحقة أسانج 
قضائيّاء لكنهم ينكرون عليه طريقته في التعامل مع الوثائق المسرّبة» وبذلك 
فهم مترددون في الوقوف إلى جانبه'"". 


4) /22 ,انه2701© 776 ,«عقتاطة عدممع1 115 غه1 أقطا م00 أونوع5 :ووم.آ 7132 1230 روغ 21 علمتلح 
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تختلف هذه المواقف تمامًا عن مواقف الأكاديميين بمدرسة الصحافة 
للدراسات العليا في جامعة كولومبياء حيث أرسل ١9‏ أستاذًا رسالة إلى 
إدارة أوباما يشرحون فيها معارضتهم ملاحقة ويكيليكس قضائيّاء مشيرين 
إلى «أننا نختلف فى آرائنا حول منهجية ويكيليكس وقراراته» لكئنا نعتقد أن 
شر ووكبيكن البرقيات الدبلرماسة يعد نقاط سافنا بسب الضديل 
الدستوري ال 

لا تختلفة كثير شن الصضحفت الفرلسة ف الموقف من ويكيليكس عما 
فاه با كاك فالا در تعب يي" دزف الما باك كلاق كوه ميقا 
سبعة :مين السيعازي2"7 (اشم البوليس السياسي' في المانيا الشرفية سابقا). أما 
محرر افتتاحية صحيفة لوفيغارو (ممع 26) ألان ‏ جيرار سلاما 0ه:ة0-صنداه) 


(ممهاة فلم يجد في ويكيليكس غير «مؤسسة تخريبية تختفي وراء أسطورة 
مء »24900 
الشفافية) 20. 


تستوي فى هذا النقد الذي تحكمه أيديولوجيا المهنة وعقلية الطائفة» 
محف الممين والعيبان<فإذا كان هذا موقي عدي" أرق ضف البيتة 
الفرنسى» فإن صحيفة ليبير اسيون (2::1:00)» المحسوبة على اليسارء» كانت 
اكت عدو فى "انفادها ورك لكي + شيك شك لد متحنها الأرلن تحن 
غذواك ؟ الهروت إلى الأمام»» «دكتاتورية الشفافية»”' ''". ولجعل نقدها أكثر 
«تماسكا». والتدليل على خطر ويكيليكسء» استعانت ببعض الفلاسفة لا 
بصحافيين لفعل ذلك» ومنهم: أمبرتو إيكو (860 056:10[])» إليزابيث 
رودينسكو (56500ذ0ه80 طاء1811536)» فرانسواز غيار (128:0انة0 أوزموصة2) وجان 
كلود مونو (210200 006ة1ن-صوةء0) . 


تجلّت مواقف بعض الصحف الغربية الأخرى من ويكيليكس من خلال 


(/41) .كتاف صصندهز بسووس//:صاغط > ,4/1/2011 «رعه تععدمعط وعلدع ةا أومتدعة أناه دعلقعم5 تإااناعة1» 
. < عناكا > 0128 1م255/2957/نالع.12ط متام 


40 /1126-112:/5025ع ط غ2 0)-0-06غ01ع -آ /كه 10د تمد /تعادءن)1/1/1012. 1ع م0 تداع /779// ماخ > 
. < 1010210116-324197م 1ل -ع مرواء5-ع11-1ه-5ع1 171711162 


(0) .777 //تطاخط > ,30/11/2010 ,ممع عط «رعنأووصصطة عأاصتها 12 تلدع ن91/11» رقسهاد 60 0-متماى 
. < ططم .عتننوه مصاع امت -12-سعلدء111,-582:0/2010/11/30/10001-201011308131151000675-« ممصا معدوقء1 


> ععسع نوم فصهعا 2 1ع لع بها 12-01 سعلدع1 2[ تيج-01012305697/ع20 همهم مه همع طخا. بوبو«/إنطاغط‎ < . )١١١( 
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التجاهل أو إبداء القليل من الاهتمام» في الحديث عن تسريبات الموقع 
وتحليلها. بل إن بعضها الآخر ذهب إلى أسوأ من ذلك وبطريقة فيها الكثير 
بق الاثارة المسكيجدة» متسائلة : #عما ]13 كان و لكين ع +117 


إذا كانت هذه حال الصحافة الغربية» فماذا عن الصحافة العربية؟ 
تساهاد اكترن من الفح نخاضنة الرسفية” ها تسم سيراك 
زيكيليكسن 4 سواء تلك المتعلقة بالحرت على" العزاق أو أفعاتتعان أو 
برقيات الدبلوماسية الأميركية» «وحتى الإعلام المعروف بجرأته» بدا 
مشوّشًا ولا يعرف كيف يتعامل معهاء ويردد أحيانًا في ملخصاته أخبارًا 


فديمة وال 010 


لم يتردد بعض من كتبوا عن ويكيليكس في الفضاء الصحافي العربي» 
عن وصفه بألفاظ حادة؛ إذ كتب أحدهم أنه لا يتفق مع الذين يرون أن 
تسريبات ويكيليكين فذ ١تشتنيب:‏ ب اتسونامى» أو «زلرّالق وأنه أثان وشعل 
الرأي العام الدبلوماسي والإعلامي والمهني»» وأن تسريبات الموقع «ليست 
سوى مكب نفايات ورقية وإلكترونية لأخبار وتقارير جاءت في ثنايا الأحداث 
وقت وقوعها...2. يعتقد الكاتب نفسه أن الإعلاميين المهللين للموقع من 
خلال «إعادة تدوير تلك التسريبات» يدركون أنهم متورطون في "ثرثرة» 
نفايات ورقية أو إلكترونية»”"". 


إذا "ما تيجاؤزنا السجل اللحويئ للكاس» وسلمما بأن ما تضصمنده 
التسريبات ينتمى إلى سجل «النفايات» والثرثرة»» كما يرى؛ فلماذا تسعى 
دولة كبرى مثل الولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى» إلى إسكات 


)١١1(‏ ,25/10/2010 بصملة5 ,«ععمم09© لدع 17911 :10عه87آ عط .7 4231/15 ,10 ةتاتصععم0 صمعانت 

. < اسغخط .عع صلم جد 210/2010/10/25لتصععقم_ممعاع/2متطامه | 5تتاع م /جتامء. 0 521. /7/8/597ا// طاخط > 

١7)‏ «حياء إعلامى عربى تجاه ويكيليكس .. خوف من الدولة ورقاية ذانية ونظريات 
مؤامرة».» القدس العريسى» ؟/ ١٠١/١7‏ حوستقص؟مكهة .علس علت.مء. كلناوله. وو ماخط > 
. < ضطغط .1638مو024212010112112-02102 

)٠١(‏ الاقتباسات في هذه الفقرة مأخوذة من: محمد عادل دندراوي» «ويكيليكس»). . مكب 
نفايات للتدوير الاإعلامى!) ١؟/ 07١٠١ /١7‏ .5/2010/12/21/130462بتع ا إاعصة وتطسهلة. ووم :طنط > 
. < لاط 
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التهوين من أمر التسريبات» بخاصة أن جزءً! كبيرًا منها يخص العالم العربي 
(الحرب على العراق وبرقيات الدبلوماسية الأميركية في شأن العالم 
العربي)» لا يستقيم.ء خصوصًا بعد الضجة الكبرى التي أحدثتها في العالم 
أجمع» ولا يكفي نعته بأنه «نفايات» لصرف الناس عنه. يكفي للتدليل على 
«التسونامي» الذي أحدثته» إلقاء نظرة سريعة على الإنترنت لمعاينة قوة 
حضوره في الفضاء الإلكتروني”'2. 

تفطّنت بعض الصحف الأجنبية إلى هذا التجاهل؛ حيث لاحظت 
الخارديان البريطائية أن بعغفن المعلقين العرت روْجوا لوجود مؤاهرة 
إسرائيلية وراء التسريبات» باعتبار أنها الوحيدة التى استفادت منها. 
وأضافت أن معظم الصحف العربية» بخاصة الرسميةء جاهلث هذا الكم 
الهائل من التسريبات التي تلقي الضوء على كثير مما يجرى في العالم 
العربي» وحتى تلك التي تناولت بعضهاء لم تركز على الأمور الحسّاسة 
التى تضمنتها التسريبات» مثل حث بعض الدول العربية الولايات المتحدة 
الس اهن ره إن نارول إن عمو لاحر عقاف ريا فشكا م 
أشكال الكري التفسية:. خدئى قناة الجريرة «المعروفة نجرآاتها» كت 
«خجولة» في التعامل مع التسريبات!*”". 


أكد تقرير ل الواشنطن بوست ما أشارت إليه الغارديان؛ إذ أشار إلى 
امتناع الصحف العربية عن نشر تقارير حساسة عن قادة عرب يمارسون 
الانحراف كثيرّاء ويتحالفون مع إسرائيل ضد إيران”"''". وإذا عرفنا أن 
انتقاد الحكام في كثير من الدول العربية جرم يعرض أصحابه للمساءلة» 
فلا غرابة فى أن تتجاهل الصحف الرسمية» بخاصة ما تضمنته التسريبات 
عن الال الخربي. 1ن "الشفف الخاصة». فكدين منها يفارين الرتانة 
الذاتية» إضافة إلى الرقابة الحكومية. 


)0١4(‏ تظهر نتائج البحث عن المصطلح في غوغل مثلا (بتاريخ 6؟/1/07١٠٠)‏ الأرقام 
التالية: 505,6٠٠‏ نتيجة عند البحث باللغة العربيةق» 88,0٠٠,٠٠٠‏ باللغة الانكليزية؛ ٠٠٠,١5ه,‏ 
باللغة الفرنسية. 

)٠١5(‏ («حياء إعلامي عربي تجاه ويكيليكس . . خوف من الدولة ورقابة ذاتية ونظريات مؤامرة». 

)٠١5(‏ المصدر نفسه. 
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؟ ‏ المحتفون بويكيليكس : تجديد الممارسة الإعلامية وانبعاث الصحافة 
الاستقصائية 

يورد الصحافيون المحتفون بويكيليكس أسبابًا كثيرة تجعلهم يُعلون من 
شأن الموقعء منها «إسقاط القناع عن العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطة 
التي غالبًا ما كانت تواطؤية. لم نعد الوحيدين الذين يمكنهم ممارسة فعل 
الإعلام [...] فإذا كان كل شخص غير مؤهل ليكون صحافيّاء فإن كل 
الأفراد يمكنهم أن يقوموا بفعل الإخبار [...] يجب أن نشكر جوليان 
أسانج على مبادرته.» ونفضح سعي الأقوياء إلى إلحاق الأذى به””"2؛ 
حرّك ويكيليكسء» الذي خرج من رحم الانترنت المعولمة» والذي لا يأخذ 
بالقواعد المهنية نفسها التى تتبناها الصحافة التقليدية» المياة الراكدة فى 
عالم الصحافة» وأعاد النظر في خريطة تقاسم السلطة» ومكن جميع أولئنك 
الذين لديهم معلومة ماء ولم يعودوا يثقون في الصحافة» من أن يكشفوا 
عنهاء ومن ثم ساهم في بناء إيكولوجية إعلامية متعددة ومتنوعة. بل ربما 
كان ويكيليكس قلبٌ للرؤى الأورويلية (نسبة إلى جورج أورويل - مراقبة 
الأخ الأصغر للأخ الأكبر بدلا من العكس»)» وميكانيزمات الرقابة التي 
فصّل فيها ميشيل فوكو”*'''. حيث يتموقع المجتمع في برج المراقبة» 
بدلا من الدولة. 


لا يتوانى بعضهم عن التأكيد أن ويكيليكس هو رمز ل «ثورة رقمية ما 
زالت في بداياتها الأولى»”*''"2: وأن زواج المحارم بين الصحافة والسلطة 
كان من الأسباب الرئيسية في بروز ظواهر مثل ويكيليكس؛ فلو أن 
الصحافيين (يعني الصحافيين الأميركيين في هذه الحالة) قاموا بواجباتهم 
بصفتهم عيئًا للمجتمع (081/35008) قبل الحرب على العراق أثناء فترة جورج 
بوش». لما كانت المصادر في حاجة إلى تسليم معلوماتها لويكيليكس؛ إنه 
«الفشل الذريع للصحافة التقليدية في القيام بدورها (عين للمجتمع) خلال 


(/ا١١)‏ .علد ممعا.عماط. تصددام//تمغط > ,31/12/2010 ,فأعصقصهعآ” «رسعلدع 17111 نعمع11» ,تموواط وعصوعع 
. < تلدع 11ا-أءاعمم/1/2010/12/31 

)١١ 8(‏ طعدعن عط مصوع؟ عن افصةء1' ب«معتمط عي تزه س8 :17 #اأعتصباط هته عتطاصاعكاط ,السوعنده2 اعطعتكة 
.195-28 .مم ,(1995 ,وعله80 عع منصذلا بعاتملا بجع[2) .له 2564 بمملضعط5 مداخ زا 


)206 .«لع2 نع 11 ء6 11نب غ1 سه حصووء8 ذهقط مماأسامبعه عط :وعلدء 481/1111 ,ععامم18 
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السنوات الأخيرة». ولا يتردد الكاتب نفسه في نعي الصحافة المكتوبة أثناء 
رئاسة اا 

تساءل غرينسديل» عن السبب الذي يدفع «رؤساء التحرير الغربيين 
المدافعين بشراسة عادة عن حرية الصحافة والمعلوماتء. إلى مهاجمة 
ويكيليكس»» بينما يرفعون شعار «الحقيقة وحرية المعلومات»» مجيبًا بقوله: 
«من الجلي الآن أن كبار دعاة حرية الصحافة المهذّلين أبدًا لحق الشعوب 
في معرفة ما يدور حولهاء يبدون غير قادرين الآن على هضم فكرة أن جهة 
أخرى تقوم نهذ المهمة دلا و00 


لا يقتصر تمايز ويكيليكس على شكله ومضمونه وممارساته» بل يتعداه 
إلى اعتبار أن هذه العناصر الثلاثة جوع بينها بطريقة مبتكرة» حيث تمثّل 
التكنولوجياء التي ما زال كُثّرٌ من الصحافيين مترددين في الأخذ بهاء متغيرًا 
رئيسيًا؛ فبطريقة يغلب عليها الحذق المهني» استطاع الموقع أن يقدم 
نفسه حارسًا للمجتمع العالمي المقصي والمهمّش» وعينه على ما يفعله 
الكبار”"''“؛ وهو ما يطرح الكثير من التحديات على ممارسات وسائل الإعلام 
التقليدية» وطريقة هذه الوسائل في موضعة نفسها باعتبارها مرجعية في الحكم 
على الحقائق والأشياء. ومما زاد من مساحة الاختلاف بين الممارستين» أن 
القائمين على ويكيليكس عبّروا عن إحباطهم من طريقة ة تعامل وسائل الإعلام 
التقليدية معهمء بخاصة لامبالاة هذه الوسائط ببعض تسريبات الموقع» مثلما 
حصل في موضوع تسريبات الموقع في شأن الصومال» حيث لاحظ القائمون 
عليه أن الوسائط التقليدية اهتمت بالموقع أكثر من اهتمامها بالتسريبات”"5". 


323 «نلمعاكمهة قلط عأقط ءالآ بلعل7ط دوععط عملطء ]1 ع1" :وعلدع1101/ا مه معدوه 93ل» ,معوه12‎ )١١١( 

. < 0.6012/17393373عمتنالا//:صاغط > ,2/12/2010 

11 انظر هذه الاقتباسات فى: صلاح احم «عاصفة ويكيليكس سببها ضخامة أخطبوط 
السياسة الخارجية الأميركية» » إيلاف» ١٠١/١١‏ /2010/ وتعص رطع لا /صدمء. طهاء. ووو // :ماغط > 
. < لمسغط. 11/614937 


(؟١١)‏ حول دور كلاب الحراسة الجدد في المجتمع الشبكي» انظر : 126 ,ماطلصمء8 نقطعممآ 


علهلا نحو كهة1آ1 بوج11) وملءء17 1ه كاع ع ندارط ‏ كترجرمزركاته 17 متاءع لم27 أمنعم5 ممع تع[ «وسطء[ة كره ‏ ز7اأهء6]! 
.(2006 رووع© 10211761517 


)١١7(‏ وادعناكعتم1 أ عتضيظ عط لصة معلدع 7711 .معم0 210ه177 عط عاعهيت مغ عصذه6 عننء4)177 بطع زيآ 
.1011108 
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وجد المدافعون عن الموقع أنه يمثل افيغاكا جديدًا لممارسة التقصي؛ 
فهو يشير إلى ميلاد جديد للمهنة في تعبيراتها الأكتر نبلا :وراديكالية. ولا 
يختلف جيف جارفس (5015ة[0611) » الصحافي والأستاذ الجامعي» مع هذه 
الرؤية؛ إذ يرى أن ويكيليكس يقدّم عملا لا ترغب, أو لا تستطيع أي 
صحيفة القيام به*2"6. بل إن مجلة التايم تذهب إلى حد أن ويكيليكس وسيلة 
تضاهي في أهميتها قانون حرية المعلومات”"'''. هؤلاء وغيرهم يتفقون مع 
أسانج على أن دور أي صحافي جاد هو فضح سوء استخدام الأقوياء لقوتهمء 
حيث أكّدء في رد غير مباشر على منتقديه» ضرورة الشفافية الصحافية؛ فهو 
يعتقد أن العيحانة يجب أن «تكون مثل العلم كلما أمكن ذلك». مضيمًا: (إذا 
كان الصحافيون يبحثون عن صدقية غير ظرفية لمهنتهم» فيجب أن يذهبوا في 
هذا الاتجاهء عليهم أن يكونوا أكثر احترامًا لقرّائهه)"١2"5.‏ 


يراعي المحتفون بالموقع كذلك البعدين الأخلاقي والسياسي في إضفاء 
صفة العمل الصحافي على ما يقوم به؛ فهو يسعى إلى خدمة المصلحة 
العامة» حتى وإن قام بذلك بطرق غير «قانونية»» إذ يذهب بعض المنتصرين 
لهذه الرؤية إلى أنه يمكن تبرير عدم احترام القانون إذا أثبتنا أننا نفعل ذلك 
من أجل المصلحة العامة)(22 مؤكدين أنه «ما من شك فى أن التسريبات 
كاقت: المسلشة الجامةءدرانها تسمحت قا ترؤية ما لم كع دددعرن لسرت 
وأتاحت لنا كشف النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب» وجرائم 
الحرن : بب06'؟.:والشق أن هتاك 'المغات .من 'الصحافيين المهتيين الذين 
يتجاوزن قوانين بلدانهم» لأنهم يعتقدون أنهم يقومون بذلك من أجل 
المصلحة العامة. 


)١١‏ .الابلالوإ:طاخط > ,28/7/2010 ,مناه ةط1ط «ر...كتناه زناه وومع5 ,تلدعآ 411/11 ,مم81 عملصمععام 
. < 1/20260125/0101649250-116116215-56002-1011[01115. 111210 


(211 .«121/518244027 0 1ذه 105 2أغ165 عل 10123115216 10) ,ؤم طوعو106 


)١١5(‏ (اإنطاغط> ,14/7/2010 م«من مي 171 «رعع هاطع نط1 عط1] :عع صدددة صقنتانال» ,ؤده84 معطمعاك 
. < قعلوع 1[ أبس مع نه [1ماع | قخط/7ا-ع 11132-25521218 ز/1/14جز/012/2010ع صط 1ن م.0132 مناع . بجانتار 


2117 .«وعلدع 7/11 1مممنا5 0غ 20160 عتقط 10115211515 تمع تع سق نجط/1ا» ,عل 2 [ممعء :0 
0 الشافعي» «كبير محرري مكتب التحقيقات الاستقصائية: «المصادر) هي قوت الصحافي 
اليومي. . يهتم بها ولا يتخلى عنها». 


ا 


لا يجد الإعلاميون المنتصرون لأسانج أي غضاضة في اعتباره صحافيّاء 
إذ صئّفه مركز الصحافة الاستقصائية كذلك. كما منحه المركز الأسترالى 
للمسكافة ا تشيكلة لدو #الكترنية حم[ مواقت ونا د كا امير نك 
الولايات المتحدة التي لا ترى أسانج صحافيّاء بل ضمن القانون الأميركي» 
فاع سياسيًا)ة.» وهذه الصفة لا تجعل أسانج «مؤهلا» ليكون 71 
ومن المفارقة أن أسانج نفسه لا يفضل وصف نفسه بالصحافي» مشيرًا إلى 
أن الأمر ليس بهذه الأهمية التي يتصوّرها البعض”""". 


هذا الاحتفاء العالمي بويكيليكس تقاسمته بعض الصحف في العالم 
العربي؛ إذ عدّت الدستور الأردنية تسريبات الموقع انتصارًا للصحافة ضد 
الحكومات فى سعيها إلى إخفاء الحقيقة» بحجة الحفاظ على الأمن القومى. 
أما الصباح العراقة فرأت أن من غير الممكن تجاهل المعلومات التي 
ترتبط بمصير شعبء أيّا كان حجم الشك في هذه المعلومات ومقاصد 
الذين يقفون وراءها. ورأت صحيفة الرياض السعودية من جهتهاء أن 
التسريبات يجب أن تُستخدم لاحقاق الحق ومتابعة أولئك الذين ارتكبوا 
جرائم ضد الشعب العراقي. ورأت المصري اليوم أن جوليان أسانج هو آخر 
من يمكن أن يرحب بهم في العواصم العربية» على الرغم من العمل الجيد 
الذي قدمته منظمته للقضية العربية» مشيرة إلى أن الحكومات العربية تخشى 
أن يشكل ويكيليكس نموذجًا يمكن للآخرين الاحتذاء 1 


أما صحيفة القدس العربي» الصادرة في لندن» فرأت أن اعتقال جوليان 
أسانج في بريطانيا يُعَذّ «ضربة قاصمة لحرية الصحافة والتعبير» التي تَعَذّ من 
صميم القيم الديمقراطية (...)4»» مرجحة أن هذه التحركات تدخل ١في‏ 
إطار مسلسل اغتيال الشخصية الذي يتعرض له حاليًا». وتذهب الصحيفة إلى 
إدانة «عملية اغتيال أسانج»» مشيرة إلى أن الدول العربية ينبغي ألا تنتشي 


)١19(‏ /اعم.عناععاعة زعط//:صاغط > ,2010 موطصوءء2 15 «بمسكتتفصصسسوز مذ وعلمعائعل18 بجط/3آ)» ,مقع عاء12 عط" 


. < مدو تله صحتده 15 دعلدع 9111 قطن 
200 0116511025 0115 77613قطة 2186ددقث هذل ن1[» 


()انظر حول هذه المواقف: /#55001/2010/10عص زوع 1ط /صدمء.]كتمدمصمعء. :و7ج || نماغط > 
< ا15_58عم2ط_ط6هعة_أقطبم 


و1 


لعملية الاعتقال» فهناك «(أكثر من أربعة ملايين وثيقة ما زالت في مكان آمن 
يمكن الإفراج عنها فى أي 00 


يشير المنتصرون لويكيليكس إلى أنه حتى لو سلّمنا بأن التسريبات التي 
نشرها الموقع» بما في ذلك البرقيات الدبلوماسية الأميركية» له 
تحليلات عميقة لكل برقية كما فعلت الكثير من الصحف في العالم ببخصوص 
الكثير من هذه البرقيات» فإن هذا لا يعني أن القائمين على الموقع يسربون. 
كل ما يصلهم» بل إنهم يقومون بدور حارس البوابة» وهو ما يعني أن هناك 
مرجعية يحتكم الموقع إليها في رؤيته الأشياء. وعلى الرغم من أن الموقع لا 
يتبنى شكلا تقليديًا من الافتتاحيات في ما ينشرهء فإن أسانج يقوم بذلك في 
ما يقوله في وسائل الإعلام الأخرى». سواء على شكل حوارات مع وسائل 
الإعلام؛ أو عبر اللقاءات العامة التي تُنشر لاحقّاء أو من خلال ما ينشره على 
تويتر مثلا. لهذه الأسباب يمكن أن يُعَدَ شكلا من أشكال الصحافة» من دون 
أن دسي جصعد رز يي اجرويجة"والوصوعا د و جعيور» ووجوده «المترحّل)””"") 
بوصفه ناشرًا عالميًا. وهو إلى ذلك كلهء يَعَدُ نموذجًا جديدًا لصحافة معولمة 
بدأت ملامحها تتبدى في القرن الحادي والعشرين. 


يضيفون أنه إذا اعتبرنا أن قيمة المعلومة ترتبط بإمكانية التحقق منهاء 
فإن تأثير ويكيليكس ليس مبعثه المتغير التكنولوجي فقطء , ثُقَةَ مستخد ميه 
في صحة المعلومات التي يطّلعون عليها؛ الموقع تفع كل التسيرييات 
لعملية فحص وغربلة دقيقين قبل النشر»ء إذ نقرأأذ في الموقع نفسه «أن 
ويكيلي ليس ويكيبيديا» فكل مقالة أو تغيير يُعاينه فريقنا التحريري» الذي 
ا د ار والمقالات التي 
لا تتوفّر فيها المعايير المطلوبة تُرفض»**"'. وهو ما يجعل عمله عملا 


ام 


(؟١١١)‏ الاقتباسات في هذه الفقرة مأخوذة من: «ويكيليكس: قتل الرسول والرسالة»» القدس 
السعير بى / ,5١٠‏ د عندع صطط .499م0021070غ - عدسمم 7م25 .علس ترعلن.هء.ملنتولة// :ماغخط > 
. < ضغط .699جو0212120101121512-07107 


)١ 71 (‏ واطصمالطة برو هزد 776 «رلواناصعل1 معوظ تغط لعط5 كلهمره1] ععطنكت ونعع سددمة» ,لإعسواءع2 لتعتر8 
-0ع 020205-55 2ع ط 41175/25521385 1ناء-320- لإتأع011/501 02101 /0130.310ع . تلحطتك. 99/19/14 // تصخغطا > ,11/12/2010 بلأموق 
. < اتصغط .1:و1-20101210-18أطعل 1 حمعمطرزعط) 


20250 . < 1/1121 :ودع رآ 17/11 / نعل بط/طء. دعلدع [لعلة7. 797ب /:صاغط > 


و1 


صحافيًا مهنيّاء لا يقل أهمية عما ما تقوم به الصحف التقليدية الجادة. 


ويكيليكس والقائلون بالمسؤولية الاجتماعية والمهنية 


بين الإدانة والإطراء» نجد فريقًا ثالئّاء هو أقرب إلى المدافعين عن 
الموقع وحرية المعلومات منه إلى المشككين فيه» حيث رأى هذا الفريق أنه 
على الرغم من نبل الرسالة التي يدافع عنها ويكيليكس وقيمتهاء فإن 
القائمين عليه وقعواء أحياناء في ممارسات تدل على عدم مسؤوليتهم» ويُنبّه 
هد الفريقة مدلةء اتن خيامة «مياشية بريه 307 اولك وها 
ايشجّع الأفراد الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعية» للقيام بأفعال قد 
تعر ضهم للسجن والتعذيب أو حتى القعل»9 "23 إذ كشفت صحيفة الغارديان 
البريطانية» مثلاء أن رئيس حكومة زيمبابوي» مورغان تسفانغيراي» شجع 
الحكومات الغربية سرًا على إبقاء العقوبات الاقتصادية على نظام موغابي» 
على الرغم من اقتسامه السلطة معهء وهو ما دفع النائب العام في البلاد إلى 
إعلان اعتماده على التقرير لتوجيه تهمة الخيانة العظمى له. ويعتقد 
المسؤولون الأميركيون أن مصالح الاستخبارات الصينية المتخصّصة في 
تكنولوجيا الإعلام اخترقت موقع ويكيليكسء. ما حدا بالحكومة الأميركية 
إلى تحذير المئات من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق 
المسربة» مخافة انتقام الحكومات منهه”"". 


من مآخذ القائلين بالمسؤولية الاجتماعية والمهنية على ويكيليكس» 
اختصاره لفعل التقصي بالبعدين الأخلاقي والسياسي» حيث يتساءل بعض 
الذين آزروه فى مشروعه مثل بعض الصحف الأنغلوساكسونية ومنظمات 
مهنية مثل «صحافيون بلا حدود» ومنظمة العفو الدولية2"*0: عن فاعلية 


(6؟1) /3 ,7167/5 لإععتءعة5 «رع1015010501 ااعسوعه2[ عاطدعع2 ملآ لطهة ك5عله1771111)» ,0ممع 62م معرمعام 
. < لمخغط.سعءه0_عاطوعع تش تصب_لصة_دعلدع[ 2007/01/11 /لإععنعن 5ع 10ط/ع 125.01. /1777/17// نمطاغط > ,1/2007 


)2 112007 ,انه 0ه 77 «رلزقةظ ع1120 عسانده لاطعا أكنط لا - ولمع 171711» ,مقموعءة1 1 تإصمعل 

. < 3221185 تصتتتتط. 012ع ص له أئع 17/01 /إمع012/2007/5عصط/علتا. مء. 210180 ن5. 977// :مطاخط > 

> .الاو /نطاغط‎ 275١ ١١/7 دويل ماكمانوس» «سحب البساط من ويكيليكس» » الاتحاد ؟7/‎ )١11( 

. < 57315 > ل70صطم .5ا[نهاع0 هط زه /ء20.2طتاغتله 

(0) انظر بعض هذه المواقف فى : ,29/01/2010 ,امصمل تعمد 17611 «, مل عقامة8' معلهعل 18/11 
ن5علة17711116» : < [صخط .10001424052748703940904575395500694117006 211/518 /تدمه. [5/ا.عطللمه//:ماغط > - 


و7 


ومهنية المنهج الذي يتبعه الموقع عند نشر تسريباته؛ فمن خلال نشره 
للمعلومات من دون غربلة» أي من دون حذف المعلومات الشخصية» وهو 
ما نفاه الموقع» كما بيّنا سابقّاء فإن الموقع يعرض حياة الأفراد والمخبرين 
الذين ترد أسماؤهم في التسريبات للخطرء وهو ما دفع الصحف التي نشرت 
التسريبات» مثل نيويورك تايمز ودير شبيغل والغارديان إلى شرح الاليات 
التي أخذوا بها في التعامل مع المعلومات التي تضمنتها التسريبات وتنبيه 
قرائهم إلى ذلك”*'؛. حيث ذكر سكوت شين» مراسل الأمن القومي فنٍ 
نيويورك تايمزء أن هذه الصحف غربلت أكثر من 55٠‏ ألف برقية بدقة 
واستشارت وزارة الخارجية الأميركية في شأن أيّها سيّنشرء ومارست رقابة 
ذائة ضاق الأسنك والددسيلات: الى سكو ان موقن كاف الذائى اللقطره 
أو تدمّر اتفاقيات دبلوماسية» بل وعملت على تنقيح وإعادة صوغ تلك 
البرقيات التي يمكنها تهديد الأمن القومي فعليًا. واستهدفت الموازنة بين 
أولوياكة الأمن القوبي:زابباسياته + حقو الحراظيق. قن معرفة ما تكله 
حكومتهو”207. 


يؤكد هؤلاء أن تسريب هذا الكم الهائل من الوثائق يثير الكثير من 
الأسئلة بشأن المنهجء وبالتالي بشأن صدقية الموقع. إذ يرى القائلون 
بالمسؤولية الاجتماعية أنه إذا كان أسانج يريد أن يكون بطل الدفاع عن 
القيم الديمقراطية» فعليه احترام دولة القانون وحقوق الأفراد. والملاحظ أن 
كثيرًا من هذه المواقف تتماهى مع المواقف الرسمية لكثير من الحكومات 
الغربية التي أشرنا إلى بعضها سابقّاء لكنها في الوقت نفسه تشير إلى أن 
الموقع +" باعضازه .وشيلة إعلامية»: يجب أنايراغي 'مسؤؤليفه: في عملية الشر. 


.56ت 56605 /نطاغخط > ,27/7/2010 ,110:1ه 6ط «,لامسعاصمه ع1 0ن 216 0118صتص1آ كبام أوع ممننهوع أن تل 12 
اع , < لتتتخط. نالع اطمع-ع1-ع112501121216-01- كنا أم «اوع-2ه15211نا/لل-5-12ع2010/07/111121/عسمع1ع1/0. ده ومع ط 11 
تتتصة1*37 0111م غطعء0غ16م 22119215 ملك :وعلدع1791161 ع0 تتناء102021 ,عع 2ددقة 1155ل 3 عأرعلناه عتااعل)» 
-ة-010176116-© اع [-215-111115اء ع 15.151.01//:صماغط > ,2010 2086 13 ,1051165 25د5 5م21 ممع1 «رأأعم معام 1ل 

. < لصغط .1122-2552086-12-08-2010,38128نال 


(9؟١)‏ ,25/7/2010 ,مس17 م8 سول «رطامتاطبط مغ أقط عستللوعء12 ممه ,كأمممع1 عط وعطاععه) وساءعتط» 
لله أع] #عسوطع6) كوقط 1802 :< [لتغط.عاهم-15ه]01ع10/2010/07/26/70110/26م»ه.5ع متتالإط. 9/7 // :راط > 
[/:طاخط > ,(2010 نأا 25) أعوءامى ع2 «راا ومتاطعاط عومطا سدم عه//لا 01 ععهص]1آ عل امعط وطدع.آ عكزلوهاي<د8» 

. < اتضطغط.221/010/0,1518,708314,00ه 1ه سطع ا سا/ع ل .أعوعامة. با 


)١١(‏ يوسفء» اتسريبات ويكيليكس . . وحدود المسؤولية الإعلامية». 


8 


ويعارضل: القائلون يمبدا المسووئية الاتجتماعية الرأئ: القاكل: بضرورة إتاحة 
المعلومات للجميع» إذ «... ما من شك في أن التسريبات كانت للمصلحة 
العامة ال ال ل وأتاحت لنا كشف 
النفاق والأخطاء وغض الطرف عن التعذيب» وجرائم الحرب [...] لكن 
هعوو .عل العرم أن ككاى تين المعروقةة م ل 
المحك....00''؛ فحرية التّعبير» في هذا السياق». تمنح حقوقًا لكنها 
تفرض واجبات» وهو ما يمثل القوة المهنيّة الدافعة لمهنة الصحافة. ويتبنّى 
مفجر فضيحة ووترغيت» بوب وودورد (70048:02 805)» تقريبًا الرؤية 
نفسها تقريبًا في شأن ويكيليكس» حيث رأى أن تسريبات الموقع «سواء قصد 
ذلك أم لم يقصدء ستستخدم بالأحرى من طرف أولئك الذين يقفون ضد 
ل 


من الاشكاليات المهمة التي تفرض نفسها أيضاء بحسب المطالبين 
برؤية متوازنة» إعادة النظر في موضوع الشفافية والوقوف عند تجاوزاتها 
الممكنة؛ فهذا لورنس ليسغ 20 0 المحتفين والمدافعين 
عن الثقافة الحرة والمفتوحة» يفاجئ الجميع في تشرين الأول/ أكتوبر 
848 بمقالة حملت عنوان «ضد الشافية» (لإعمعةمقصه؟1 أقمنوعة)» نبّه فيها 
إلى أن المبالغة في الشفافية» تبدو أمرًا ممتازَّاء لكن قد تمثل أخطارًا إذا 
الخزك ميف واد يكال مثل فقدان الثقة الكاملة فى الأنظمة السياسية» بما 
فى ذللك الديمقراظية 7 ْ 


خلاصات 
و«تثويرات») عظمية بالقدر الذي كان يتوقعه القائمون عليه» لكن ما لا شك 
فيه أنه ساهم وسيساهم في إعادة النظر ليس فقط في الكثير من الممارسات 


(13) الشافعي» «كبير محرري مكتب التحقيقات الاستقصائية: «المصادر» هي قوت الصحافيى 
0 .«ع5328قث 320 تعلمع 17/1111 ددم نتقبنة عاعقط 10112081155 دع ترعممخ ع840)» ,علص [ممعء 1ن 


)١77(‏ فط «أسعصص 009 صل ووعسهعم0 كه كلتوط فط الإعمعمدمكمهء1 أكستدوة» ,عأووعآ ععدة م1 
. < [00125-2110-2115/283151-15215221:610 2111/56 /6010. قطنا /17797/19//بطاغط >> ,(2009 ععطمعه0) عاأطدامعء علج 


ا 


والقيم التي سادت الفضاء الصحافي منذ فترة طويلة» وعلاقاتها بالمؤسسات 
السياسية والعسكريةء بل فى مجالات متعددة أيضاء منها العلاقات 
الدبلوماسية والقيم المرتبطة عا والخطاب السياسي الأيديولوجي وتجلياته 
في الواقع. وقيم الشفافية» والمحاسبة» وحرية التعبير» والمقاومة» وقول 
الحق». والحق فى الاختلاف» ومحاربة الفسادء وغيرها. ويمكن أن نجمل 
ما تضمّنته هذه الدراسة في النقاط التالية: 


- تباينت مواقف الصحافة من تسريبات ويكيليكسء إذ تورّعت بين 
التشكيك والنقد الشديد والتجاهل من جهة» والاحتفاء والتعاون من جهة 
أخرى» مع بروز اتجاه ثالث ثمّن ما يقوم به الموقع» لكنه أكد المسؤولية 
الاجتماعية للقائمين عليه» وعدم القفز على أخلاقيات العمل الإعلامي. 

- يمكن أن يؤثر الموقع في تجديد الممارسة الصحافية» وإعادة بعث 
الصحافة الاستقصائية التي صنعت مجد الصحافة في فترة من الفترات» 
بخاصة في البلدان الأنغلوساكسونية؛ إذ يتابع كثيرون من صحافيي وسائل 
الإعلام التقليدية ما يُنشر على الموقع» ويجدون أن كثيرًا من تسريباته 
تستحق الاهتمام. وغدا الموقع بالنسبة إليهم مكانًا آمئًا للوصول إلى الوثائق 
المسربة» التي يصعب الوصول إليهاء أو حتى نشرها في وسائطهم التقليدية. 
بهذا الشكل يساهم ويكيليكس الذي يثمّن ما يثمنه الصحافيون» بمعنى حرية 
المعلومات و«قداسة» المصادرء في إعادة إحياء الصحافة الاستقصائية التي 
تمر بمرحلة أزمة كبيرة» كما يعترف الكثير من ممارسيها. 

- مردٌ التّشْدد والعنف اللفظيين اللذين أبداهما بعض الصحفف 
والصحافيين من خلال التشنيع بويكيليكس إلى رهانات تتعلق بالسلطة. 
ولن يغير من الأمر شيئًا رفع هذه الصحافة شعارات من قبيل عدم التزام 
الموقع بقيم وقوانين وأخلاقيات العمل الاعلامي. إذ بنت الصحافة سلطتها 
على الاستئثار بسلطة القول والمشروعية الاجتماعية في تأويل العالم الذي 
احتكرته لسنوات طويلة» ولذلك يدخل تشكيكها وتهوينها من أهمية 
الموقع وتسريباته» ضمن هذا المنظورء أي الخوف على امتيازاتها المادية 
والرمزية. 

اتسمت العلاقات بين بعض الصحف العريقة وويكيليكس بالتفاعل 


كا" 


والتكامل» حيث تزامن ظهور بعض التسريبات» مثل تلك المتعلقة بالبرقيات 
الدبلوماسية الأميركية» على الموقع مع نشرها في تلك الصحف. وهو 
موقف يكشف عن وعي القائمين على الموقع بأهمية الصحافة التقليدية» 
بخاصة دورها في تسييق الحدث, وبالتالي جعله أكثر وضوحاء وعدم 
الاكتفاء بالمعطيات الخام. وهناك من يذهب إلى أن التسريبات ما كان يمكن 
لها أن تصل إلى هذا الزخم والحضورء لو غابت عنها الصحافة. 


- هناك شكل من أشكال التأثير المتبادل بين ويكيليكس والصحافة» إذ 
أَثْر الموقع في الممارسة الصحافية للصحافيين» لكن هؤلاء في المقابل أثروا 
القائمين على الموقع؛ إذ لم يعودوا يكتفون بجعله مقصدًا قد يجد فيه 
الصحافيون بعض المواد التي لا يعرفونهاء بل حوّلوه إلى مساحة إلكترونية 
تمنح هؤلاء إمكانية تخزين وثائق حصلوا عليها في أثناء عملهم» من دون 
الخوف من المتابعة القانونية. وعلى الرغم من عدم وجود أدلة تشير إلى 
قيام الصحافيين بذلكء, أشار أسانج في بعض أحاديثه إلى أن ذلك غدا 
ا 2070 


- سقوط أسطورة موت أو احتضار الصحافة» كما تروّج لذلك الكتابات 
الموغلة في طوباويتها. فإذا كانت ويكيليكس قد أظهرت أن المتغير 
التكنولوجي يجبر المهنة على إعادة تعريف نفسها أو تعيين دلالة الصحافة 
بدقّة» وبالتالي موضعة نفسها في الفضاء الاجتماعي» فإنها أكدت في 
المقابل الدور الحيوي للصحافة في توزيع المعلومة. وليس أدل على ذلك 
من إدراك أسائج لهذه الحقيقة. كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وإن كان هناك 
من يعتقد أن ويكيليكس أسقط توسّط الصحافة والصحافيين» زهتو أن دكن 
وضع الصحافة؛ ولا سيما المكتوبة منها أكثر فأكثرء بخاصة بعد تراجع 
صدقيتها. 

- إن الاعلاء من شأن وسائل الإعلام الاجتماعية يقوم على الاعتقاد بأن 
هناك علاقة جدلية بين المعلومات والحيوية الديمقراطية. وإذا سلمنا بأن 


(غ7١)‏ ولننوعنادع هآ 6ه ععتكيا8 عط حصة دعلدء 187111 .موم0 210ه77 مط عأع22© مغ عسذه0 م1656[ طعصوية 
.9 .م «رع متارممع]1 


ون 


الأمر كذلك عموماء فإن الاعتقاد أن الوصول إلى المعطيات الخام يمثل 
متغيرًا مفصليًا في عملية التغيير» يتساوى في سذاجته مع الاعتقاد الذي يرى 
في اللكتولوجيات قوة تخبيرية كن اذانهاء كتيعة المتعلومات وفاقزقياء. مقلهنا 
فى اذلف مكل الفكطرقوجيا :..محكوية” بالعيازاف والبضارن لني تعد 
اميتخدامها مفيذ 1 قويكيليكين» عقلا الم يخير ضخنًا سفارية أبديزلوحتاء 
بل مؤسسات صحافية تتوافر على إمكانات اقتصادية ومهنية وتنظيمية لمكنو 
من نشر الوثائق المسربة. 

إن مغالاة بعض الصحافيين في إنكار أي جديد في تسريبات 
ويكيليكس» والتركيز» بدلا من ذلك» على تمطدية اما اعير السوية 1 
كما يقولون» يهدف إلى نسيان أن أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء فى العراق» 
مثل بيرنز (وصننا8) الذي ثنت أنه كانء» وصحيفته نيويورك تايهن من 


المباركين والمشجعين للحرب على العراق'”""". 


إذا كان المشككون وغلاة الناقدين لويكيليكس ينفون عن تسريباته أي 
قيمة» فليجيبونا إذن عن بعض الأسئلة: هل تُعَدّ تقارير الجنود الأمير كيين 
عن مقتل المدنيين لا قيمة لها؟ هل يجب إخفاء حقيقة أن طالبان» 0 
أفغانستان» تزداد قوتها يومًا بعد يوم» في مقابل ارتباك استراتيجية القوات 
المحتلة؟ يمكن أن يجيب هؤلاء أننا كنا نعرف ذلك من قبل» أو أننا كنا 
نشك فى ذلك» لكن قيمة هذه التّسريبات أنها قدمت دليلا قاطعًا على صحة 
هذه الشكولة, 


- تبنّت الصحف العربية الرسمية منطق الثقية» بخاصة بعد تسريب 
البرقيات الدبلوماسية الأمير كية» فتجاهلت ما تضمنته التّسريبات بخاصة منها 
تلك التي أشارت إلى أسماء مسؤولين عرب بعينهم» ومارست الكثير من 
التضليل على قرائها. والحق أنها كانت وفية للمنطق الذي طالما تبنّته» وهو 
أنها لم تكن في يوم من الأيام صونًا للمجتمع. أما بعضها الآخرء فركز على 
مثالب تضمنتها التسريبات عن بعض الدول «الصديقة» الأخرى» بل وضحّمتها 
مثل عادة الإعلام الدعائي» ولنا في مثالي الجزائر والمغرب نموذج. 


)2 .2009761386 قكلقع آل[ الآ أ2ع800-5135562591 26212 1160135 عطا ده عه1» ,لو موه 0 
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أعادت بعض الصحف الخاصة والمهاجرة إنتاج نظرية المؤامرة» 
ورأت في تسريبات ويكيليكس (برقيات الدبلوماسية الأميركية تحديدًا). 
مؤامرة على العالم العربي» بخاصة أن الموقع لم يتطرق في تسريباته 
الأولى إلى إسرائيل. لذلك» ذهبت التأويلات.: مذافب: شتن» وتكائرت 
الكثابات التى كانت ثرئى إسرائيل ورء كل شىئغ) بنخاصة عند ظهور 
لسرن ل نات النتاو مام 1 د ١‏ 

احتفت بعض الصحف العربية التي تنتمي إلى تيار الثقافة المضادة» 
بتسريبات ويكيليكس بطريقة طوباوية» ورأت فيها فتيحًا عظيمًا وانتصارًا لقيم 
الشفافية والمكاشفة» وتحريرًا وتجديدًا للممارسة الإعلامية. وإذا كان الأمر 
كذلك في المطلقء فإن الواقع يشير إلى أنه ما زال هناك الكثير من 
الإكراهات والمعوقات والمحرمات التي تقف أمام قيام ممارسة إعلامية 
جادة؛ء لن يتم تجاوزها بين عشية وضحاها. 


- من السذاجة الاعتقاد أن ويكيليكس مسكون بقيم الشفافية والحرية 
والمكاشفة فقطء. وإن كنا لا نستبعد ذلك, إلا أننا نزعم أن القائمين عليه 
يحتكمون» بلا شك» إلى دوافع ومصالح تجعل عملهم يتجاوز دائرة «فعل 
الخير» إلى ما هو أبعد كثيرًا من ذلك. 

- يمثل ويكيليكسء بالمعنى الأخلاقي والعملي» انعكاسًا للمشهد 
الأعلسن اللعددة حده ككل العفاف: واليداية كان اانا ان 
فمرييانة لبيتت الستكلة نل هن امراش لاله حير ع لعن سعدكنها 
المتيياك المعاض رق ]3 إلينا كشنه وستكدقي: السينافة بين ها بريد الناس 
معرفته وما يحتاجون إلى معرفته من جهة» وما يعرفونه فعلا من جهة 
أخرى. عليه فإن الصحافيين يجب أن يفخروا بالموقع ويدافعوا عنهء لا أن 
يعادوه» لأن مهمتهم الأساسية كانت ولا تزال ممارسة الكشف «والفضح)» 
مدفوعين إلى ذلك بالمصلحة العامة. 


إن وسائل الإعلام تفضل الحديث عن الآخرين بدلا من الحديث عن 
نفسها. تناولت إحدى البرقيات الأميركية المسربة (0708815306)» مثلّاء رأي 
السفارة الأميركية في وسائل الإعلام الفرنسية» وذلك في إطار الحديث عن 
«المسلمين في فرنسا». لكن يبدو أن صحيفة لوموند الفرنسية» تفضل 


>32 


إذ تبدو التسريبات أكثر أهمية للصحيفة من الحديث عن الصحافة الفرنسية» 
كما تراه عيرة : الدرلو مانيو الأ 0 

- من المفارقات أن البنتاغون هو الذي صمّم الانترنت بمعمارها 
المفتوح» الذي غدا في ما بعد عنصرًا مهما في نجاح ويكيليكس. أدرك 
ذلك أحد قادة البنتاغون لاحقّاء عندما قال: (إن الإنترنت تمثل تهديدًا 
للأنظمة الاستبدادية على المدى البعيد» بحيث ستكون غير قادرة عمليًا على 
رده). كما توقع أحد المتخصصين في التقويم الاستراتيجي في وزارة الدفاع 
الأميركية «أن الأخبار الخارجية التى ستصل عبر الإنترنت إلى الشعوب 
المغلوية على أمرهاء ستكشف الوقائع المزيفة التي تقدمها لهم حكوماتهم. 
وبالتالي فإنها ستساهم في تآكل صدقيتهم» وانتشار الاضطرابات:”"''2. لكن 
يبدو أن هذه الاضطرابات وتراجع الصدقية» لا يمكن حصرهما في الأنظمة 
الاستبدادية» إذ إن الولايات المتّحدة بدأت تطل على نفسها من نافذة 
ويكيليكس. كما احتفت الولايات المتّحدة بالتّجديدات التكنولوجية» مثمنة 
دورها في إدخال الديمقراطية إلى إيران والصين مثلاء ودعت الأنظمة 
الاستبدادية إلى التوقف عن تشديد القيود على الإنترنت. فى غضون ذلك» 
هناك مشروع قانون سيّطرح أمام مجلس الشيوخ, للنظر في احتمال وضع 
قائمة سوداء للمواقع”*"''؛ فما صدقية دعوة مثل هذه إذا كان الأصل فيها 


الكيل بمكيالين؟ 


- رفع ويكيليكس شعار «أغلقوا موقعناء وسنزداد قوة». وعلى الرغم من 
أن الشعار/ الخطاب يتضمن جرعة عالية من التحدي» فإن ما لا شك فيه أن 
الحضور العالمي للموقع يطرح الكثير من التحديات لا على «دولة / ثقافة 
الأسرار» فحسب» بل يتعدّاها إلى فكرة الحكومة فى حد ذاتها. كتب أحد 
الباحثين أن الانترنت» وهي تطرح مسألة «إعادة موضعة الحدود الوطنية: 
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تعيد طرح إشكالية قوة الدولة» بوصفها القوة المهيمنة التي تمحورت حولها 
الحياة الإنسانية منذ قرون مضت"”5"''؛ فمهما حصل لأسانج» فإن الشفافية 
التي ليخ منها مثالاء والتكنولوجيا التي مئحت موقعه هذا الزخمء ستحيا 
بعذه طويلا. 

إن المعارك الى تدور رحاها بين المحتفين بويكيليكس والمعارضين 
له تدخل ضمن ما أصبح يطلق عليه اليوم بالحروب الالكترونية» إذ إنها 
تتجاوز الطابع السياسي لتطرح إشكالات فاتونية ترقيط يحوي التعبير 
والشفافية والمحاسبة كما تراها الشعوب من ناحية» وحفظ أمن المجتمعات 
واستقرارهاء كما تراها الحكومات» من ناحية أخرى. 
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الفصل الثامن 


ظاهرة التسريبات والإعلام المسمى «تقليديًال: 
أي وظيفة؟ أي دور؟ 


نبوند القادري عيسى 


03 


تمهيد 


لفتني» وأنا في مرحلة التوثيق لما كُتب عن تسريبات موقع 
ويكيليكس» كيف احتفى بعض إعلاميي وسائل الاعلام المسمّاة «تقليدية» 
بهذه الظاهرة» بشقّيهم المنبهر والمستاءء أولئك المفترض فيهم التوسّط بين 
تسريبات الموقع والجمهور المتلقي للرسائل الإعلامية. وكي تكتمل الصورة 
أمامي رحت أبحث عما قاله المسؤول عن الموقع نفسه بخصوص موقعه: 
طبيعة عمله. أهدافهء خلفياته» إمكاناته... إلخ» من دون أن أنسى طبعًا 
المتلقين واستصراح عينة صغيرة لا أدّعي أنّها تمثيلية» تعمّدثٌ أن يكون 
أفرادها من الأجيال الجديدة التي نمت مع التقنيات الجديدة وتآلفت معهاء 
والتي من المرشح أن تكون في عداد من سيعملون في مجال الإعلام. إزاء 
هذه الخطة البحثية الأولية» التي تكمن وراءها منطلقات فكرية ومقاربات 
خاصة على المستوى المنهجي والعائدة إلى ضرورة وضع ما صدر عن 
الفاعليات الثلاث المشار إليها أعلاه فى سياقهاء راحت خيوط البحث فى 
هذه الظاهرة تتضح شيئًا فشيئًا أمامي» ورحت أبحث عن الدلالات الجديدة 
التي حملتها هذه الظاهرة من حيث علاقتها بالسياق الإعلامي الاتصالي 
الزراعية شسافية زتى كباة منص ليزه الناسيلة بين القاطلية" لضي 
للمعلومات هذه الفاعلية الناقلة لها والمتلقية إياهاء على مستوى المعاني 
والدلالات التي تُسبت هذه الأطراف الثلاثة إليها من قبل. 


أَوَلّا: ظاهرة التسريبات الإعلامية : خلفياتها وجديدها 


إِنْ ظاهرة التسريب عبر الإعلام ليست بجديدة؛ إذ شهد العالم في 
الماضي الكثير منهاء وقد يشهد المزيد منها مستقبللًا. وهي لطالما عبّرت 
عن العلاقات الملتبسة بين المصادر وأهل الإعلام؛ ولطالما نُظِر إليها 
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المرغوب فيه”"“©» أو تُظِر إليها باعتبارها سوق عرض وطلبء الدافع 
للعرض هو التضليل» 00 بيع أكبر انتباه ممكن من الجمهور إلى 
المعلن. هذا الإعلام له ثمن يدفعه 8 للعارض » إِنَّه التضليل الذي 
التضى ابة'الطالية. والمين لأ يظير آبذا» إنه يسعر بالمجانية لذا:فإن 
خداع المتلقي هو في قلب علاقة العرض والطلب و وفي العقد 
الضمني الذي يربط العارض بالطالب”". والمصادر هنا هم في معظم 
الأحيان رجال السياسة وأصحاب السلطة والنفوذ الاقتصادي والأمني 
أحياناء الذين يناورون ويجهدون لفرض اعندتهم على الإعلام. فمجرد 
خضوع الإعلام لضغط الرزنامة السياسية يشوّش على عملية الاتصال 
السياسي» وينسى مهمته في تحريك الفضاء العام. مقلّل من أهمية ما هو 
غير مرئي. وكما هو متعارف عليه؛ تكمن إحدى نقاط ضعف الإعلام في 
عدم معرفته» وفي عدم تمكنه من الرؤية» لذا تستميله الأحداث الصاخبة. 


غير أنّ التقنيات الجديدة التى تعمل بالمباشر» والتى أدّت إلى حمى 
الاتصال وضغوط المنافسة» تلاقت لتجعل الملحٌ هو الطريقة الممتازة لإنتاج 
وسائل الإعلام أخبارها واللهاث وراءهاء مقلّدة الواحدة منها الأخرى على 
نحو محمومء الأمر الذي أفقد كل واحدة منها فرادتها. حتى التفكير في 
الجمهور وبمواصفاته وانتظاراته» أي تلك العلاقة التى تسبق أو توجّه 
سعوى الرناء | #موالين تسدقى فى الجبلباتغط الوسيلة الاعاوييةه آر 
التناغم مع الجمهورء أو مع العصرء أو مع الجيلء أو مع نمط الحياةء 
أصبحت موضة بدورها؛ أي إنها أصبحت» بمعنى ماء عبارة عن نظام دلالي 
مستقل عن الناس الذين يتتجونها ويعيدون إنتاجها””". 

بمعنى آخرء لطالما كانت إمكانات وسائل الإعلام» ولا سيّما التقليدية 
منهاء غير كافية لمواجهة عمليات التضليل الآتية من السلطات الاقتصادية 


)١(‏ نه مفو سسور' | ع0 كاعد عله ملعلل ماج «ع10تهط هأ “تمع 71120110:1لته::0071) هط انام ضعناه80 [عتصةدآ1 


.6 .م ,(1992 ,عأمعلانامء106 هآ نكلهد©) عع ه5001 56216 .تناوجة'! 2 ذعاءت 1 بابمالمء ةزمه و[ 46 

20 (1995 ععتديت "1) عنتوانهاماصة 840:0 عط «رععدعع 76:6 عل عد لفصحنده[ 0لآ» متلستلهط عورعه 

(9) نهوند القادري عيسىء» «الاتصال السياسي من المساحة العامة إلى الدائرة المقفلة على 
الذات»» أبعاد. العدد 5 (أيار/ مايو /ا991١).‏ ص 27707 ومه 2ع ناصسصره0) 2آ» رصمكاه]] عمسوتصتصه12 
27-1 .م ,(1989) 4 .مص ,مفسصع «رعاة72006 ستل ومناء اممه تعنو تا تامم 


1 


والسياسية» التى هى بدورها نمّت قدراتها فى قراءة التحوّلات» وطوّرت 
نوازاتيا الأضالة8: ا نعاغا وفيا أن" ل اتحد حالما يكن أن يمن فون رانك 
الإعلام المتفحصة والمشككة». وراحت تعمل أكثر فأكثر في السرء وتعلمت 
كيف تكذب وهي تتصل”“'. 


لذا أصبح الدور المطلوب من الإعلام حاليّاء وأكثر من أي وقت 
مضى» هو معرفة التعامل مع صعوبة الكشف عن الحياة السياسية» عن 
كواليسها وظلالها؛ لأنّ ما نسميه حاليًا إعلامّاء لم يتمكن في كثير من 
الأوقات من أن يقول شيئًا عن سر السلطة» بقدر ما عمل على تمويه نياتها 
الحقيقية» وعلى تحوير الانتباه عمًا يجريء لا لشيء إلا ليعطي الانطباع بأنّ 
الإعلام يقوم بمهمتهء ويعطي الشعور بأنْ الناس يستعلمون» وليُخفي عجزه 
الحقيقي عن كشف السر. ذلك بأنْ الصحافي لا يمكنه أن يطّلع على السرّء 
لأنه لا يشارك في صنع القرارء وإذا كان في إمكانه المشاركة فهو لا يبقى 
صحافيّاء ولا يمكنه أن يحوز السر إلا في حال سرقته أو معرفته مصادفة. 
لهذا السبب تم تحليل الإعلام المسرّب باعتباره عملية تسوية بين المصدر 
الذي كشفه وذاك الذي تلقاه”*". ولأنّ احتكار عرض الإعلام من قبل السلطة 
يزيد من قدرتها على التضليل» وعلى إخفاء التضليل تحت عنوان الوفرة 
الإعلامية» فإِنٌ هاجس السبق الصحافي السريع يزيد من تبعية الصحافي 
لمصدره. ويجعل علاقات السلطة بالإعلام تخضع لفوضى كبيرة» تترتب 
الإعلامية تشكل وسيلة للحكم ولاختبار المعارضة ودفعها إلى الكشف عن 
لفينها مبكرًا. لهذا لم يعد العم على جانب اللعنة؛ السياسية أو فوقهاء 
بل أصبح في داخلهاء وهذا ما عقّد هذه اللعبة» وعقّد التصورات عنها0"©. 


هذا بخصوص التسريبات الإعلامية عمومًا. أمّا فى خصوص تسريبات 


2 115 وتعتطقه ,ععسه«1 ع[ تععاتماك الاءنا [ه1تلامق :نا 0/4014 ,1/0710 نك “أونياوط ع2 رأعلدو2 لتمصمرع8 
.5 .2 ,(2003 رعانه 106007 هآ :متتوط) 


)2 رعلاو أأطلاع عآنا ه[ ركعكة7صء 227 كه[ ,16125 95[ «لاى 412716 :5215 هنك 165070765 كه ,810116 متقآ عاء سوط 


.م ,(1993 رطق8 :وامو) 66ل[ تمه أع 00د 1ن متمده© 


)03 تلط 0جاه زبحة'0 د5ءو5ع]م 5ع[ :115ة8) ع521079/28 ععطح] "1 هآ ,7أمنهامم ع] أ :8407 16 ,)020 5 عممتلتطط 
136-17 .2 ,1977 


لا 


موقع ويكيليكس التي ما زلنا نعيش أصداءهاء فإنّ وجه الجدّة فيها إنما 
يكمن فى السرعة والغزارة واختصار الوقت والمسافات» والطريقة 
«الممسرحة» < الى أخرست يهاه والروايات الت زافمتهاء والخطابات المبررة 
لها ولأهميتهاء من خلال إبراز القائمين عليها بوصفهم أفرادًا عاديين من 
خارج إطار السلطة» وبفضل التكنولوجيا الجديدة أصبحت لديهم إمكانات 
هائلة مكنتهم من التفلّت من أساليب الحجر والمنع والرقابة» ومن الالتفاف 
على القوانين والتشريعات» متخطين هرمية وسائل الاعلام التقليدية المثقلة 
اهام المقيّدة» ومناورات بعض كبار صحافييهاء المستقيلين 5 
في التحليل المعمق المساعد على استشراف الوقائع. هذا مجمل ما قيل عنها 
0 غير أن التحليل الممنهج يُحيلنا إلى سياقات هذه الظاهرة التي من 
شأنها مساعدتنا على فهم أعمق لها. 


ثانيًا: سياقات ظهور التسريبات الإاعلامية الالكترونية 


ما كانت ظاهرة ويكيليكس لتحظى بهذا الزخم لولا تفاعلها مع ظواهر 
أخرى (سياسية» اقتصادية» إعلامية» اتصالية» تقنية» ورمزية... إلخ). 
مترابطة في ما بينها بعلاقات سببية دائرية» مشكلة نسقًا اتصاليّاء غدا العالم 
معه مجموعة طبقات اتصالية تغلّف إحداها الأخرىء بلا نواة» وغدا الإنسان 
فيه بلا داخل» محكومًا كليًا بالخارج» أي بالأنظمة الاتصالية الموصول 
وه" :هذا الشيق: الأتبال ”)إن كانت كنك نه واسكئزار ساق حدية؟ 
حتفييظة انثا #تحكوقة نار قات معذةة ( مسقل وكايكة ‏ تتطية سيق 
عالمة ومستعلمة)» إلا أنه يتميّر بقدرته على مقاومة التحولات التي قد تصيبه. 
فهو يفرز آليات تصحيح الخلل من داخله» ويبني باستمرار على الشيء 


(لا) ومعتطو0) ,عفاد كنجهى سرمي *[ 02 ععبرعو ودر '[ :7ملمء اوبره وأ ع0 عتورمان' 2 مدماعء8 ومصتائطط 

6 | 1711| 5011407116 أت 1/1016 ,[.آه أع] ,ماع82 اع ,51 .م ,(1992 ,عع 7نامء106 هآ[ تمعةط) قتوووة زوعط ا[ 
8 نه« ع ة5تصدععه ,2005 9211 19 ,عل تأكتتلصة"! عل أء وععمعلة و5عل 016) ,وميطة ”0 ع6«ملامز هآ 06 5عاعه :ستوعدة 5ل 
عل اه 5عممعلءة ع0 قأنه 19 ع276 005ة2وط118مه .اء ,رعسمتقسسط 5010216 اع عنوتطاظ-تطدا1 0560 ممتأتهلمه1] 
5 2ك عتاوتطاغ*1 ,مذعناطا عععلط ع0 عع1612م ,د80 د« غصغع ع1[أء20105 أعمععاه[1 ه86ه0هم]؟ 12 أء عتمأمسلص!1"! 
.2 (2007 ,هأ 2 صصعة1] ]1 :ستموط) 

(68) بخصوص المقارية النسقية» انظر ١‏ :كمهلمء ةمه عمل عنونفاعيو عنرموة 71 ,لللعتطععد]3 عاط 
.(1999 مسناله© لصقصهعة :15 د©) 2من1أهء تس7تصتصرمء 12 عل وععمدعك5 .لا ,عدممزوع نامدا أه مومه مط 
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ا ا ا ا للا 


بمعنى آخرء ترافقت المنظومة التكنولوجية الاتصالية الراهنة مع جملة 
تخولات طرأت على طبيغة العمل الاعلامي» على طبيغة العمل السياسي» 
وعلى طبيعة الاقتصاد» بل على طبيعة الفرد» وعلى طبيعة الأيديولوجيات 
عينها. ونظرًا إلى ضيق المجال» سنكتفى فى هذه العجالة بإيراد أبرز عناوين 
هذه التحولات السياقية» التي وإن كانت متداخلة ومتشابكة في ما بينهاء 
يمكن تقسيمها كالتالي : 


١‏ البحث عن أيديولوجيا تبريرية 


بعدما وجدت المجمّعات العسكرية الصناعية نفسها بحاجة مستمرة إلى 
شرعنة وتبرير قوّتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية» وبعدما وجدت 
المجتمعات الغربية المتقدّمة نفسها أمام معضلة متمثّلة بمعرفة سبل إدارة 
التعقيد المتنامى للبنى الاجتماعية والاقتصادية» أخذت هذه المجتمعات 
تسد عن وسائل جلايدة للإذازة»وجدت نمافح: فنها "في الأضمال «السييرية» 
التى تمحورت حول الاشكالية التالية: كيف يمكن جعل الاتصال أكثر فاعليّة؟ 
كيف يمكن إقامة شبكات اتضال تسمح بإدازة متاسية للمستسعات المحقةةة 
وهكذا كان التعريف السيبري للاتصال باعتبارها تقنية أو استراتيجية مراقبة 
وسيطرة متلائمًا مع حاجات المجتمع المنبثقة منه"'''» أي الحاجة إلى 
تحقيق الأهداف من خلال الإغراء وإقناع الآخرين بقبول معايير المؤسسات 
التي تنتج التصرفات المرغوب فيهاء وهذا ما أطلقت عليه تسمية «القوة 
الناعمة»"''': أي شرعنة القوة في عيون الآخرين بأساليب ناعمة» بعيدًا من 
الطاقة الملوّثة» ومن العداوات» والصراعات» والتفاوتات الاجتماعية» تبعًا 
لأيديولوجيا الاتصال التي نصبّت نفسها بديلًا من الأيديولوجيات زاعمة أنها 


(9) عل وعووورط تعوطغد0) نامهد ,كاءزلاى ,كدعد ‏ :11م1لهء ناجم ع[ 46 ك71:6016 بطقللمعة أنتدط 
.(1991 ,ععط006 عل 116ومع7 ناآ 


2 المصدر نفسه »> ص 0-0 


)١1(‏ فق تعنوتستتستصروك» كك ,(2000) 100 .مم بمععدفع «فمودكتلوطماع عمن كوع7]» ,رأتذاء3]26 لمقصم 
0 .هك ,18 .201 ,مموءكىة82 ,00656 كتناماآ غأهء وطعتاط عمامعهة2 عوم غلنمملهم0ه ععزوو170 «ركتتاوءومء وعل مر :1 
.95-6 .م ,(2000 خدك/!ا-لتدجم) 


ا 


أخفقت في حل المشكلات الإنسانية» وسببت حروبًا وضحايا. 

هذه الأيديولوجيا تدّعى أن لا أعداء لهاء ولا ضحايا؛ حروبها نظيفة؛ 
عَدَوّها الوتحيد هو القضور والفعون:الاتصاليان”'". وراى مفكرو تكدولوجيا 
الإعلام والاتصال أن المجتمع الاتصالي يتميّز بالخصائص التالية : 
دينامي منظمء لا تراتبي» غير موجّه مركزيّاء في حالة لا يقين دائمة”'" » إذ يرى 
بيار ليفت 6010[ ورروزط) «أن الاتصالات بين الأفراد في المجتمع الاتصالي هي 
عبارة عن عملية متواصلة من مراجعة متبادلة لفرضيات يصوغها كل فرد عن 
الآخن :مو :دون أن تكترة لد شولك بالشترورة فحرفة فعلية بالدذات 
الا ار كذلك نظر نوربرت فينر (72102:5614716562) إلى الإانسان المعاصر 
بأنّه مخلوق مُشكّل بالكامل من الإعلام؛ خارج ذاته» وجوده مُحدد من قبل 
الأقنية الاتصالية مع الخارج. وهذا ما حدا بفيليب بريتون (دماء:8 عمصنلتط©) إلى 
انتقاد هذه النظرة» مستنتجًا أن الإنسان في عد لاله هد تفيل مَدارًا من 


طرف أولئك الذين يعرفون القوان نين التي تنظّم عمل الإعلام والاتصال2950, 


فى نوف هله القضووات» :ولح الرأشحالية "فى الحقزه الأخيرة 
من الفرن العكيرية ملعي الدالعة: المسهناة الراسماقة التسلوعاتية 
(اعصده 2 سرهكم1 عسسكتلة)زمه0)» حيث تقع المعرفة في صميم إنتاج القيمة. 
ويؤدي الأعلام دورًا محوريًا في ذلك. فكما افترض برنارد ستايغلر 24هم»8) 
(مماعءة5 أن هذه المرحلة من الرأسمالية تتميّز باقتصاد المساهمة عنتصامهمء1:6) 
(هه1اناط1أهومه 0619 بعدما اجتازت مرحلتيها الإنتاجية والاستهلاكية» إذ لا 
يزال اقتصاد «النت» المعولم المعاصر لخلخلة الأنظمة وتخطّي حدود 
الأوطان» ولظهور المواطن الشامل» والفضاء المتحرّك المتحرّر من النقاط 
الثابتة» القادر على الانتقال والمرور من نقطة إلى أخرىء» يجتاز بعض 
الاضطرابات» ولا يزال تنظيمه لغاية الآن في طور التشكلء لأنّه لا توجد 
تعلو لبتيلة للمشكلذث الحطروعةة مغل الركابة :وق المؤلشة 


(؟١)‏ 701.18 ومعععةر «110 عل علالاعدمة "1 3 اللدم أ وطمع1 ,عله معصصية10) ,معتصوءظ8 اعطونكة صوول 
.2 ,(2000 1-3421لحة) 100 .20 


() المصدر نفسه.» ص .١160١‏ 
)١5(‏ المصدر نفسهء ص .١15١‏ 
)١6(‏ المصدر نفسه. ص .١1556‏ 
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١‏ - تحولات على صعيد الديمقراطية 

أصبحت الميديا بتنوعاتها كافة جزءًا من حقيقة المجتمعات المعاصرة 
على المستويين الكلّي والجزئي» واستدعى توسّع الإنترنت كل أنواع 
التأمللات والنقاشات في خصوص مساهمتها في التحولات الديمقراطية» وإن 
ار في سير عمل الديمقراطيات ليس التكنولوجيا الاتصالية فقطء بل 
جملة متغيّرات سياسية واجتماعية أيضًا اندرجت فى داخلها الآثار الممكنة 
للأشكال المتجددة للوسائط أو للأعلمة ا نذكر من أبرزها: 
تراجع الرقابة الحكومية على الشبكات؛ تطوّر المؤسسات السياسية وتزايد 
معرفتها بالتقنيات الاتصالية؛ اللجوء المكتّف لاستطلاعات الرأي؛ التغير فى 
المرجعيات المكانية للسياسة؛ التحولات التي أصابت الفضاء العام الذي 
غدا تبعًا لهابرماس مجموعة فضاءات لامتناهية يصعب الإحاطة بهاء وغدا 
بالتالي محكومًا بالتوتر بين نموذجي الوحدة والتعدد. 


من هذا المنطلق» كان السؤال الجوهري عمًا سيحلٌ بالديمقراطية 
عندما تصبح بلا معالم مكانية وزمانية» وعندما يصبح في إمكان 9 مواطن 
أن بكرن مسافا مان اسه رمواطير ل بالجميع في الوقت عينه. وعندما 
يحصل إخلاء للصراع والوقت والجهد والتاريخ؛ فالمعروف في الديمقراطية 
أنها تتّسم بجملة مزاياء من أبرزها: فن إدارة الوقت؛؟ ابتكار فضاء مشترك 
تُعبر القوى داخله وتتواجه وتتصارع في ما بينهاء انطلاقًا من النظر إلى أن 
مهمة الديمقراطية ليست حذف الصراع وحذف الوقتء إِنّما تنظيمهما 
وإدارتهما. ولأنَ الديمقراطية نُظر إليها على أنّها أداة تطوّر أخلاقي» فإِن 
مفهومها للفضاء العام يتلقّى معناه العميق من توصيف خلافي للمواطن 
المتحلّي بالشجاعة والمسؤولية والخفر. ففي السابق» كان العمل العام 
منفتحًا ومرئيًا من قبل الجميع؛ وكان العمل الخاص مخفيًا وغير مرئي”"©2. 


إِذَاء مع إمكان إخلاء الزمان والمكان» راحت تتبلور ديمقراطية 


)١(‏ ند انوعة) 100 .مم ,18 .01؟ ,سعععمم «رقختاتطأوة؟ 12 ع ومتأهصده مه 1» بمممصمط1 .8 مطمل 


.194 .م ,(2000 
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إلكترونية» أصبح في إمكان فضائها العامء بتفلّته من الفضائل» أن يكون 
مكانًا للدعاية الرشيقة و«الأسطرة» والخلاعة» يسكنه الإنسان المجرد من 
جوهره.ء القادر على وضع نفسه خارج ذاته» المبالغ في الشفافية إلى أبعد 
الحدود» المُمجٌّد اللحظة. الباحث عن نقاط ارتكاز تخوّله القول «أنا 
ونحن»», أي الفرد والمجموعة في آن معًا. 

هكذا انعكست التفاعلية الاعلامية على طبيعة العمل الإعلاني» وعلى 


طريقة رؤية الأفراد والأحداث» وجر اما كوي أدكا لا ممه من الرؤية 
(114ز171516) في إمكانها أن تحدث تغييرًا في علاقات ل 


تحور الرؤية مسن التجذر المكاني» أصبح مطروحًا أمام الحياة ا 
الحديثة هَنالة إدارة الرؤية التى أصبح من الصعب الاحاطة بها كاملة. لذا 
راحت الفضائح السياسية تزدهر بفضل مجموعة عوامل» منها 

- من ناحية الإعلام» تَحؤّل الإعلان وتمدّده نحو مجالات جديدة 
ولا سيّما العمل السياسي» وابتكار تقنيات جديدة في الاتصال والمراقبة» 


وتطوّر تقني واقتصادي لعمل الإعلام» وجعل جعل العمل الصحافي أكثر مهنيّة 
(ده1ةوناههه2720565515)» وتغيير فى الثقافة الصحافية» وميل نحو النقد 


والتقصّي» وميل إلى الخلط بين العام والخاص. 

- من ناحية السياسة» ميل الزعماء السياسيين إلى تقديم أنفسهم وكأنهم 
أفراد عاديُون» وتطوّر الثقافة السياسية (انتفاء العامل الطبقى» وأفول السياسة 
0 0 سياسة لك 0 المبراع ص صراع بين أفكار 
ترتدي 0 0 اساعلة الفضيحة 7 من اشفباز 2900, 


* تحولات على صعيد عمل الميديا 
بما أن الميديا لم تعد مجموعة تقنيات فقطء بل غدت أجهزة اقتصادية 
اجتماعية رمزية» يتمثّل السؤال المطروح بالتالي: إلى أي مدى أثرت 


(1) المصدر نفسهء ص .١190‏ 


2000 .205-208 .م «ر6 11خ 151 12 عل ده خأ همده أقصق1» ,ممكططمط]” 
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التقنيات الإإعلامية والاتصالية المتنامية فى العملين السياسى والاعلامى» في 
الإعلاميى» كما أشار بودريار (4118:0ة8)» هذا النظام بامتداداته العائدة | 

ع مي 0 8 9٠‏ ع 
سياسة الميديا الاقتصادية. والملكية» والرقابة الاجتماعية» ودور قوى 
السوق 8 والاجر داك ال 


إن الدوافع وراء طرح أسئلة من هذا القبيل تنبع من مزايا الإنترنت 
الكامنة في تأكيدها على التشاركية» إذ مع هذه الأخيرة بدأت الميديا تتمدّد 
وتنحو نحو التفاعلية» وأصبح مستخدموها مدعوين إلى أن يكونوا مرسلين 
ومتلقين» وغدا الجمهور أكثر تطلبًا وانتقائية. أي غدا الإنترنت حيرًا فاعلًا في 
حقل الفضاء السياسي. وساعد على ذلك تراجع دور الدولة» وتغير دور الفرد 
الذي أصبح يتوجب عليه أن يتعهد حياته الخاصة أكثر فأكثرء» وغدت حاجته 
إلى الاستقلالية متوازية مع حاجته إلى الانتماء إلى المجموعة. لذا أصبحنا 
نشهد أفرادًا متورطين جزئيًا في السياسة» ومساحات سياسية محكومة 
ل وتشهد بواسي و وكلكرن على النسي أكثر هما 
يتكلّمون على برامجهه”” ". ونشهد تحولًا طرأ على سر السلطة التي غدت 
تعرض لايقينها للرؤية داخل بنى تصنف نفسها بالتشاركية» فتعطي الكلام 
أحيانًا للجمهور على حساب إعطائه لممثليها الذين لا يتوانى بعضهم عن 
الاعتراف ببعض الجهل» بعدما كانوا في السابق يحتكرون المعرفة والخبرة. 

نتج من ذلك أزمة ثقة في النظام» وانكفاء وشعور بالضعف وصخب 
إعلا مي . وانتصار للأنا متواز مع ظهور مجموعات عابرة موقتة كرد فعل 
على أنظمة الانتماء الصلبة» وغدت الشفافية المطلوبة تتوازى أحيانًا مع 
تفريغ اللسر ين مور امو 


)2095 «,0010111111168308 أ 52266 ,1011116جاة - أعلمعاط 11 أء عتأاطنام عمومد1:8[» ,مععولطةدآ «عاعط 
2١.‏ ,(2000 8151 -اتتحة) 100 .0< ,18 .701 صتهء و16 


١ (‏ ؟) «رعنهو116هم «مأقصممكصةا! عل مده عآ تعنخهموءممغل ده 7260135 دعل عزمرنده2 ناكل رأعقعنه رصع 
.9 .ص ,(2009) ء[جكرع 1721151 


(١1؟)‏ كندهة أناءء1امه عع 0112 ,اولمع ةا متتجاجيمء اك 0ه 2/5 ,كه 10641 ,[.21 أه] تناو ط سمتعسوعة عمتراعهول 
(2009 روعوص تلاط :قلهة) 1152251655316 رق أطسقطن) عا تإصغظ اه 1ن مااع[ عسمتأامتحط0 عل مم1اأععئتل 19 
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هكذا 0 التطوّر يي بالصحافيينٍ إلى العمل علي إعادة تكوين 
0 تقصّيًا وصلابة وغزارة وتخصّصًا. 


ثالنًا: قراءة ظاهرة ويكيليكس 

أمام هذا التعقيد المتشابك (المتزايد) العائد لظروف وسياقات ظهور 
تسريبات موقع ويكيليكس المرتبطة بمآزق سياسية» وعسكرية» وأزمات 
اقتصادية» وصراعات سلطة بين مصالح كبرى» وإخفاقات في ترجمة «القوّة 
الناعمة»» وفي شنّ حروب سُّمّيت نظيفة» معطوفة على التحولات الطارئة 
على سر السلطة بفضل التقنيات الجديدة» لا بدّ للباحث من أن يفكك إجرائيًا 
تشابكات هذه الظاهرة» متسائلا عن طرائق حصولهاء محللا خطاب مطلقيهاء 
والخطاب عنها بوجهيه التبريري والمعاكس من قبل الفاعلية الناقلة» وخطاب 
الفاعلية المتلقية. 

إذا ما انطلقنا من الأساس النظري لنموذج تحليل الخطاب الذي يرتكز على 
طريقة عمل الفعل الاتصالي» ويقتضي تبادلا بين فاعليتين : الفاعلية المنتجة» 
والفاعلية المتلقية”"'» وإذا حسبنا أن المعنى الناتج من الفعل الاتصالي يتعلّق 
بالعلاقة القصدية التي يشيّدها هذان الطرفان» تتحدّد حينها أمامنا أمكنة ثلاثة 
تحوم حولها جملة أسئلة تمثل عصب البحث في هذا الموضوع : 

ماذا عن السياق الذي توجد فيه الفاعلية المنتجة؟ وما هي شروط 
الإنتاج الخاضعة لها؟ ْ 


- ماذا عن السياق الذي يوجد فيه المنتوج كنص» وما هي شروط البناء 
الخاضع لها؟ 

وأخيرًا ماذا عن المكان الذي توجد فيه الفاعلية المتلقية» وما هي 
شروظ التاويلالخاضعة لها؟ 1 


7١‏ ؟7) ممتلة]/![ مام كلك يك ععدء بمودمكممة عاطتددمصج*[ :««م لوزن '| نه 764105 عوط متلنوع ل نا عقطن عاعتسوط 


.(2005 بتعا هآ أء عاععه80 زوامة) وعلتتاظ .وعطءعععاعع] 
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١‏ الفاعلية المنتجة لتسريبات ويكيليكس وشروط الإنتاج الخاضعة لها 


تكمن أهمية الإانترنت في أنها أتاحت لكل فرد إمكان الخروج من 
الوصمات والتصنيفات التي تلاحقه وتسبقه» والخروج من ماضيه ليقدّم نفسه 
إل لكوي سواه عو شوو باتو نا عد سكل نا نع لال انتورابنة الاجر 
وأن يشعر بوجوده من خلال المشاركة التضامنية والانعكاسية”"'". فالعالم 
شهد بعد أزمة عام 971918 نمطًا جديدًا من إنتاج المعرفة» التي غدت 
بالنسبة إلى الصناعيين سلعة غير محصورة في مركز أو موقعء وتحرّر 
البحث من المصالح الوطنية وتعولم» ولم يعد سعر المبيع مرتبطًا بكلفة 
الإنتاج» وخسرت الدولة جزءً! من أدوات تدخله””*". وراح الانقسام 
التقليدي هاو/ خبير يتناقض مع ما يسمّى حكمة الحشود التي تؤشر إلى بروز 
نمط جديد من المعرفة المستندة إلى قوّة العدد. وعلى التحكم اللاحق 
بالمعلومات اكع ما فيد إلق الانتقام المسييق لي" آى مدل تتحوّل 
من نمط إنتاج الانتباه («مناهع1”36 06 عنتومهمءهءه17)» حيث استحالة ندرة انتباه 
المتلقى موضوعًا لاستراتيجيات متعددة من قبل الشركات المنتجة لشد 
انتباهه إلى نظام التغطيس والغمر (51082:ءدم])» ذاك النظام الذي هو ثمرة 
الجمع بين نظامين قديمين: نظام الولاء (دهننهة::5461 2) القائم على 
الاستمرارية» ونظام الإنذار ©5:6ه1ة:1) المتمحور حول الكثافة التي يشكل 
التنقل (#هاممة2) صورتها الأتالب 0 على سبيل المثال» صممت ألعاب 
الفيديو لتستحوذ على أوقات انتباه هائلة» ولتتطلب في الوقت عينه تجربة 
مكثفة. لذا أثار استخدام الويب مجموعة أسئلة ذات أبعاد قانونية اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وثقافية» في سياق تميّز بالازدواجية بين العالمية 


(77) و«ممساط - أعندمد 7768 ,(سمناعوعتل 12 كناه5) كأعن1 معتالي3 غه ادوع« ععره5 ,لممه321111 ععمعضصواط 
.7 .2 ,(2010 ,رععطغن0 عل 6اأزوعء كتصد'[ عل وعدعععط زعمطعن0)) ب«مننمء 1 اورم 14 ه24 


)١5(‏ المقصود بأزمة عام ١9198‏ أزمة الطاقة الثانية الناتجة من تقليص إنتاج النفط الإيراني 
وتعليق الصادرات عقب الثورة الإيرانية» ما أدى إلى ارتفاع الأسعارء وحث الدول الغربية» 
خصوضًا الولايات المتحدة على البحث عن مصادر بديلة للطاقة. 

(5؟) المصدر نفسه.ء ص 5”. 

0 المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(70) المصدر نفسهء ص .١15‏ 
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والمحلية» وحيث المستخدمون يشاركون بأنفسهم في إنتاج القيمة 
الاقتصادية من خلال أنساق تبادل السلع الإعلامية على النت. لهذا السبب 
كان من المهم مراقبة سوقين: الإعلان على النت (6دونا مه غانعناطيم) 
والبرمجيات المتنقلة 6 ز ز 0 10000000 التي تستند إلى فكرة 
الوصول المجاني دأو المثمن تبعًا للاستخدام) إن أجنحة البر مجيات 511065) 
(و116عاعاعه1» انطلاقًا من الخوادم (562561015) من دون أن يستدعي استخدامها 
الشراء أو تركيب برمجيات (615ه1ع1.0) على الحواسيب الخاصة. وخير دليل 
على ذلك الجهود المبذولة من مايكروسوفت (84120506) لكسب ياهو 
(0ه0طهلا) من أجل منافسة غوغل (60081) في ما يخص الإاعلان على النت. 

وبما أن الميديا تبعًا للنظرية التفاعلية ليست أجهزة اتصالية وتقنية فقطء 
بل هي أجهزة تبادل وتخزين مواد رمزية» فإنّه لا بد من الأخذ في الحسبان 
تباعد سياقي الإنتاج والتلقي» في التفاعل الميديوي في اومان واو 0 
من هذا المنطلق» وحرصًا من القيميين على الموقع على الإفادة الاقتصادية 
المتمّلة بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين» نُظر إلى شروط إنتاج 
هذه المعلومات على أنّها فضاءان: 


الأول خارجي ‏ خارجي» يضم الشروط الاجتماعية والاقتصادية للماكينة 
الإعلامية باعتبارها مؤسسة يدار تنظيمها من خلال بعض الممارسات شبه 
المؤسّسية» حيث يملك الفاعلون مكانة ووظائف بالعلاقة معها. إِنّما فى 
الوقت عينهء يحتاج الفاعلون في هذه المؤسسة إلى التفكير وتبرير ممارساتهم 
منتجين خطابًا يمثّلهم ويتضمّن غائيتهم المرتبطة بعوامل اقتصادية. وهنا تنشأ 
تراتبية أنماط العمل لكل عضوء وطرائق التمويل والتوظيف,» والخيارات 
التسريبية» وهذا ما تولاه موقع ويكيليكس. 


أمّا الفضاء الثاني فهو خارجي ‏ داخلي» يضم الشروط السيميائية 
للانتاجء أي تلك التى 2-6 تنفيذه» ال م من 0 يحدد الصحافى 
والمخرج والمنفذ المفاهيم لما سيتضمنه الخطاب من خلال بعض الوسائل 


() المصدر نفسه» ص 148 


)2090 .م «رةاالأطتاكا 12 ع0 1021م أقطة" 1» مممسصمط 1 
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التقنية التي في حوزتهم وتبعًا لبعض الأسئلة: ما الذي في إمكانه أن يحت 
الأفراد على الاهتمام بالإعلام الذي تزودهم إياه الميديا؟ وهذا ما تولّت 
أمره المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمرئية التي حصلت على حصرية بث 
المعلومات المنتجة من قبل الموقع 

إزاء الفضاء الأول لا بدّ من أن نبحث عن أسئلة كفيلة بفتح آفاق هذا 
البحث: ‏ ' 


- لماذا يَعلِم صاحب الموقع؟ أي لا بدّ من افتراض الأسباب التي 
جعلته سرت المعلومات. 

- من الذي أعلمه؟ أي لا بدّ من افتراض سمات اجتماعية نفسية» 
اقتصادية سياسية لمزوّد المعلومات. فالقيمة التي نعطيها للمعلومة تتعلّق في 
جزء منها بالوضع الاجتماعي للمُعلِم وبالدور الذي يؤديه في عملية التبادل. 


ما البراهين؟ تبعًا للوسائل التى استخدمها المُعلِم ليبرهن صحة 
معلوماتهء وهذا يختلف تبعًا لما إذا كانت المعلومات مطلوبة أم لا. 


في العودة إلى تصريحات أسانج أثناء المقابلة التي بشت على شاشة 
الجزيرة نجد أنه حاول ما يلى: 

- إضفاء صفة التطوّع والتبرّع والعمل الإنساني على موقعه”'" 
من الأعمال الاع اي 


(0) «ويكيليكس وكواليس السياسة الأمريكية»» معلومات» العدد /ا8 (شباط/ فبراير .)5١١١‏ 

لقاء مع مؤسس موقع ويكيليكس في لندن قبل اعتقاله/ حوار أجراه أحمد منصور في برنامجه 
«بلا حدود؛ الذي بُثْ على قناة الجزيرة الفضائية في /1”/ 270١٠١ /٠١‏ ص .137١ 1١‏ 

(0) منصور : هل عرضت عليك السي أي إي العمل معها؟ 

أسانج : ليس إلى الآن. الاستخبارات الروسية اتصلت بناء لكن رفضنا النقاش معهم» المهم أن 
ينظر إلينا وأن نكون فعلًا منظمة مستقلة وصادقة ونظيفة في عملهاء موقعنا تعرّض لعدد من 
الهجمات عندما نشرنا معلومات عن التيبت/ موقعنا هوجم من حواسيب في الصين وافترض أن 
الأمر متعلّق بالحكومة الصينية. بحي النوقع بخدران ضامية وطيعات مو لكات الإنترنت كي 
«تفلتر» هذه الهجمات. قيل لي من قبل جهات استخباراتية أن نكون حذرين بالنسبة إلى الأماكن التي 
نذهب إليها). 


لا 


عاإتكان معروفتة بالصيانك المسزية: تح الآير خلى اللحاسوية 
مشيكما الشاتت التق 6دقائة: إن الحاسوب: ينعد فيه المسيا 0 


هكذا بدا الموقع ثمرة ناجحة للنظام الاتصالي بكل ما يجر معه من 
مفاهيم وايحاءات وأخلاقيات وسلوكات وأساطير» ومفارقات» ويمكن إيراد 
بعض الشواهد ومناقشتها من خلال حديثه لمحطة الجزيرة : 


- كيف يمكن أن يكون ناقلًا محايدًا للتسريبات» وهو متحكم بتوقيت 
الإفراج عنها ونشرهاء وبالتراتبية العائدة لأولوية الوثائق» بالعلاقة مع تطور 
الأحداث والمستجدات السياسية» كما أشار؟ 


- كيف يمكن أن يكون معاديًا للنظام الذي يعمل من وحيه ومن داخله 
وبأدواته ومنهجياته» إذ يقول: «نحن لا نخوض حربًا دعائية ضدّ الولايات 
المتحدة» لكننا نقول إِنْ الجيش الأميركى يقول هذا عن نفسهء عندها يجب 
العيدف طرف 9 ؤفك يعني أن هدف أسانج من هذه 
التسريبات تصويب أداء الإدارة الأميركية ليس إلا. 


- كيف يمكن أن تكون التسريبات بلا ثمن» مجانية» وكيف يمكن أن 
يكون إنشاء الموقع مجرّد هواية وعملًا دفاعيًا عن قضايا محقّة» وفي الوقت 
عينه يعمل فيه خبراء من مستويات عالية وأجهزة تتطلب صيانة كبيرة» 
وشبكة علاقات من مستويات سلطوية علياء تصل بها أحيانًا إلى حدّ 
المشاركة في وضع تشريعات لا تُعيق عمل الشبكات الاتصالية”*“)؟ 


(؟) «منصور: ما هي مصادرك في المعلومات التي تنشرها؟ 

أسانج: في كثير من الحالات لا نعرف حمّاء وموقعنا وتقنيتنا مبنيان لكي يكونا بحيث عندما 
نتسلم معلومات من أشخاص تكون الوثيقة لها أهمية كبيرة كملفات العراق» فالحاسوب عندنا يبعد 
هذا المصدرء ولذلك لا نعرف من أين تأتى. ونحن نتفحص عن كثب المواد ونتفحص حافز 
الشخص ونقوم بشبه تحقيق قضائي» وفي النهاية إن لم نكن متأكدين فإنّنا ندعو المؤسسة التي قد 
يكون الشخص أتى منها ونقول هل كتبتم» مع هذاء عندما تعاملنا مع الاستخبارات الأميركية 
الإجابة كانت إما نعم أو لا أو ربماء انظر: «ويكيليكس وكواليس السياسة الأمريكية». 

(7) «نحن لا نخوض حربًا دعائية ضدّ الولايات المتحدة ولكننا نقول إِنّ الجيش الأميركي 
يقول هذا عن نفسه بنفسه» عندها يجب التصرف بطريقة مغايرة». 

(5) «وانتخبت ويكيليكس أيسلندا مركرًا للعمل على المشروع «ب». وفي عام 27٠١9‏ سعى 
أسانج ومجموعة من السياسيين الأيسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حرية التعبير ويُحصّنهاء وتعاون- 
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- في ضوء ما تقدّم نطرح تساؤلًا عمّا إذا كان أسانج يحاول إخفاء أمور 
أخرى تحت هذه العناوين. وما إذا كانت ظاهرة التسريب الراهنة تقع في 
إطار حرب معلومات بين موازين قوى ومصالح اقتصادية سياسية متضاربة 
فى أحيان» ومتلاقية فى أحيان أخرى. مصادرها استخبارية لأهداف يصعب 
فلك الخاوطا ا 


- يبقى الاحتمال واردًا أن تكون هذه التسريبات معركة استخبارية 
باشاده تادر ةخلى الات العدى والعتدين بلسة واعو”" "أن لا يكون 
صاحب الموقع هاويًا كما يدّعي» بل نموذج استخباري يعي تمامًا من هي 
مصادرهء وهو يعرف كيف يكذب وهو يتصل”"”"» إذ من باب استغباء العقول 
أن يقول: (إننا لا نعرف فى كثير من الحالات مصادرنا ‏ الحاسوب عندنا 
يبعد المصدر»» ليعود ويقول نتفحص من كثب المواد وحافز الشخص ونقوم 
بشبه تحقيق قضائي» ونسأل الاستخبارات. 


١‏ الفاعلية المرمّزة والباثة للتسريبات المتمثّلة بالإعلام التقليدي 

تسعى بعض الوسائل الإعلامية» إلى جانب العناية بالرأسمال الاقتصادي 
المسبّب لبقائها ولاستمراريتهاء إلى العناية برأسمالها الرمزي الذي ثراكمه من 
خلال صدقيتهاء وسمعتهاء وجذّيتهاء كي يعترف بها مرجعية في عالم 


هؤلاء مع ويكيليكس في المشروع «ب». وموضوع المشروع هذا أخاذ فهو يظهر فضائح الحرب 
الحديثة. 

(5”) أثناء الحوار الذي دار بين أسانج وأحمد منصور على شاشة الجزيرة» والذي بُث في07”/ 
0٠‏ اعترف أسانج أن هناك جهات استخبارية طلبت منه الحذر بالنسبة إلى الأماكن التي 
يذهب إليها. كذلك اعترف أنه يحظى بدعم كبير من أناس داخل وزارة الدفاع وداخل المؤسسات 
الأمير كية. 

(5*") «نحن نحاول أن نتدبيّر المخاطر وأن نتعامل معها وأنا شاركت في هذا العمل لوقت 
طويل» بينما التهديد زاد بقوة في الأشهر الماضية» إلا أننا تتوخى الحذرء إذ حظينا بدعم كبير من 
المحامين» حتى بدعم كبير من أناس داخل وزارة الدفاع» وداخل المؤسسات الاستخبارية الأميركية 
الذين يقدّمون إلينا معلومات عن هذا النوع من التهديدات ضدنا. ونحن نحظى بدعم من أنصارنا 
داخل المؤسسات الاستخبارية الأميركية» والاستخبارات الغربية الذين هم يشعرون بالغضب بشأن 
ممارسة حكوماتهم». انظر: «ويكيليكس وكواليس السياسة الأمريكية». 

(0”) «يقول: وزارة الدفاع كانت على علم أننا نمتلك هذه المواد من خلال تسريبات أتت من 
شر كائنا الإعلاميين». 


1 


الإعلام””". من هذا المنطلق بحث القيّمون على الموقع الذين يريدون أن ينموا 
رأسمالهم الاقتصادي. عن مؤسسات ذات صدقيه وسمعة جيدة لتغطية تكاليف 
الصفقة التي قاموا بهاء لقاء منحها مهمة ترميز هذه التسريبات وإيصالها إلى 
أكبر عدد ممكن من المتلقين. وهم فعلوا ذلك ليس من باب المصادفة» إِنُما من 
باب العارفين أنْ المسألة لا يمكنها أن تبقى منفلشة وشاملة بهذه الطريقة» ولا 
بد من تقطيعها وتقنينها عبر مؤسسات إعلامية أخرى لاعتبارين اثنين : 

لأن الماكينة الإعلامية باعتبارها مؤسسة تجد نفسها محكومة بجملة 
ممارسات اجتماعية واقتصادية تنسحب على هيكليتها وعلى أنماط عملها 
وخياراتها. فهناك شروط سيميائية محددة للانتاج الإعلامي تتخيّلها الفاعلية 
المنتجة بهدف جذب اهتمامات الأفراد المتلقين للرسائل الإعلامية الذين قد 
يفسرون الرسائل تبعًا لظروفهم وإمكاناتهم التأويلية الخاصة. 

لأنْ المعنى هو نتيجة تواطؤ مشترك بين الفاعلية التي أنتجته» وتلك 
التي نقلتهء وتلك التي تلقته بالعلاقة مع سياقات الإنتاج والنقل والتلقّي”؟". 

في ضوء ما تقدّمء تنبثق أسئلة حول الفاعلية الناقلة» أو بالأحرى 
المتوسطة بين الفاعليتين المنتجة والمتلقية» التي تتمثّل هنا بالإعلام 
التقليدي. أي بالصحف المكتوبة وبمحطة التلفزة””*؟ التي أجرى الموقع 
اتفافًا معها لتكون لها حصرية بت التسريبات» إذ تحوم الأسئلة حول من 
استدعى الآخر: الموقع الإلكتروني أم الوسيلة الإعلامية التقليدية؟ ومن 
منهما تلقّى الثمن؟ ومن منهما تحكم في التوقيت؟ ومن منهما تحكم في 
ترميز المادة الاعلامية؟ ومن منهما ضثل الآخر؟ وماذا عن الضحّة التى 
مالحيف تتز وله الباذة الاعلاسة وما علاقة عله الضيعة ابعر اجات 
السلطة؟ وماذا عن التحولات الطارئة على شرعية العلاقة التمثيلية التى 
راحت تتخلخل بفضل التطورات التقنية؟ ك0 


(8؟) خهلة-لتوحة) 100 .مم ,18 .701 بصتععءعة2 «رناءزدء عمتطدمه اماعمعد676”آ» ,عمودم سقط عامتئوط 
.9 ,م ,(2000 


9 .ص ,كام كلك ناك ععاتع توعكديهط عأطتددم صم[ :ملعتتو" أ أ 5م761 ععط ,تتدعلتته سقطت 
(40) الاتفاقية بين الموقع ودير شبيغل الألمانية» والغارديان البريطانية ولوموند الفرنسية 
والجزيرة العربية. 


و 


كان واضحًا للعيان أن أسانج ومن يقفون خلفه يعون أن هذه التسريبات 
والمعلومات لا قيمة لها بذاتها ولذاتهاء إِنّما قيمتها تكمن في السياق الذي 
تقع فيه» وبنوعية وطبيعة المتلقين الذين يُرشّح أن تصلهم هذه التسريبات 
وتتفاعل معهم أو يتفاعلون معها. لذاء بعيدًا من المنطقين التقني والاقتصادي 
اللذين يحكمان عمل الموقع في الصميم» راح هؤلاء يبحثون عن المنطق 
الرمزي الذي يُعنى بالطريقة التي يُنظم فيها الأفراد تبادلاتهم الاجتماعية 
ويبنون تمثّلاتهم التي تمدّهم بالقيم الكامنة خلف ممارساتههم''*': وذلك من 
خلال العمل على إيجاد الدلالات الكفيلة بإنتاج المعنى وعلى التحكم بها. 
فكان أن اختيرت الجزيرة كمؤسسة إعلامية عربية من قبلهم لكونهم وجدوا 
فيها محطة قادرة على الجمع بين التناقض الذي يحكم النظريات الإعلامية : 


. - النظرية الكمية المستندة إلى مفهوم إحصائي احتمالي» التي ترى أن 
الإعلام يكون أكثر قوّة كلما كانت احتمالية ظهوره قليلة لدى المتلقي» أي 
كلما كان مفاجنًا وصادمًا وغير متوقع. 


النظرية النوعية المستندة إل مفهوم وضوح المعلومة المرتبط بدوره 
بمفهوم النظام المعرفي. فكي تكون المعلومة آسرة للمتلقي تجد نفسها 
.بحاجة إلى الاندراج في النسق المعرفي المنظّم مسبقًا””). 


إذا كان الإعلام هو نقل معرفة لمن لا يملكهاء فإنّه يكون قويًا كلما 
كان الهدف فى حالة كبيرة من جهل المعرفة التى تقلت إليه””*2 انطلاقًا من 
هذه المقولة يطرح عدد من الأسئلة في شأن دوافع ومبررات إعطاء الجزيرة 
الأهمية لتسريبات ويكيليكس وقبولها الشراكة مع الموقع لنشر وثائق تعود 
في معظمها لعمل دبلوماسي في فترة ترافقت مع حروب واحتلالاات 
ومشاريع تفتيت وحبك أحلاف وحياكة دسائس عايشها الناس؟ وتطرح كذلك 
الأسئلة في شأن دور الإعلام نفسه» بما فيه الجزيرة كمحطة متقدّمة في 


مهنيتهاء وفي اتساع انتشارها في كشف هذه الأساليب وملاحقتها ورفع 


ع2 المصدر نفسهء ص .٠١‏ 
(؟5) هذا ما أشار إليه أمبرتو أكوء انظر: المصدر نفسهء» ص 45. 
)2 المصدر نفسه ص .١١‏ 


ُصلْل بقدر ما تُضلّْلء لأنها كي تُضليل لا بدّ من وجود وكيل للتضليل لديه 
استراتيجية وتكتيك» كما لا بدّ من وجود مُضلل. لذا أهمية السؤال فى شأن 
من هو المُضلّلء أي من هو الهدف*©؟ 


تتمثل أيديولوجية الميديا بإظهار الأمور بأي ثمن؛ في جعل غير المرئي 
مرئيًا؛ في اختيار ما هو صارخ وصادم. هذه الأيديولوجيا جعلت الميديا تبني 
رؤية جزئية للفضاء العامء مناسبة لأهدافهاء لكنها بعيدة من الانعكاس 
الأمين له. لهذا السبب ينظر إلى الميديا باعتبارها ليست سوى مرآة محوّرة 
أو مرايا عدة في آن معًا("“. 


عندما تجد الميديا نفسها تحت ضغط التوجه إلى أكبر عدد ممكن من 
المتلقين» » لا بد من أن تثير اهتمام المتلقين وشعورهم»ء أي لا بد من أن تُورّع 
عليهم الكلشيهات عيئها؛ فهي من خلال التعنيف الاقتصادي هذا تصبح مُضللة 
رغمًا عنهاء وبالطريق مُضْلّلة ذاتيّاء داخلة في حلقة مفرغة: الوسيلة من أجل 
الرسولة؛ أن الاتميال شن آل الانضال؟ يما مهتاف أن الديديا لا عمل 'ها 
يحصل في الواقع الاجتماعيء إِنّما تفرض ما بنته هي عن هذا الواقع”*. 

تعاود الأسئلة طرح نفسها في شأن التضليل الملازم لعلاقة المصادر مع 
الإعلام» والإعلام مع الجمهور. هنا ربما لا يتمثل التضليل بعدم دقة أو 
صحة المعلومة فقطء بل بتوقيت الإفصاح عنهاء وبطريقة تثمينها من خلال 
تقدير حاجة المستعلم إليها. 

مهما تكن المقولات فى صلد الميدياء وبعيدًا من تلك التحليلات 
العاكدة إلى العقيق إلى _عهى اللسمقراطنة١الدهفري»‏ أن كتف العاقدة الى 
الإدراك التقنى ©:هنونمطهه) للميديا الذي يفصلها عن ظروفها الاجتماعية في 
العياوه انلك ”الف #تصسي ابطووقة عير درف زساظات الرائة فيناايات 
افا اليوم أننا يتنا آنام'لمظاجديد من الميديا معكوم بجملة مفارقات: 
إعلام كتلوي لكنه محسوس ومنتج فرديّاء عمودي وأفقي» ماكينته الإعلامية 


(0) المصدر نفسهء» ص .١6‏ 
00 المصدر نفسه.ء ص .5١7”‏ 
(5) المصدر نفسه.ء» ص .١١‏ 


م 


الغطاء عن المستور منهاء عبر كشف آلية العمل الدبلوماسي ومساءلته» 
ومساءلة خروجه عن الأعراف والمواثيق. 


في الواقع تصعب الإجابة عن هذه التساؤلات» لكون الإعلام عمل 
لغة» واللغة ليست شفافة على العالم”**': بل لها ضبابيتها الخاصة. حتى 
الصورة لها دلالاتها وضبابيتها الخاصة أيضًا. ولأن تلك المرحلة كانت تعج 
بالحروب» المترافقة مع فتن داخلية تتلاعب فيها الدبلوماسية بلا حسيب. أو 
رقيب» بحيث ما عادت بإمكان الإعلام أن يتخذ مسافة مما يجري» وأصبح 
عرضة للانقسام وللترهيب والترغيب. أما الآن وبعدما هدأت الأمور مع تغيّر 
الإدارة الأميركية» وأصبح إمكان التسريب أكثر إتاحة» راح الاعلام يسعى 
ليكون شريكا ينقل إلينا ليس واقع ما حصل مع الدبلوماسية» إِنّما ما انتقاه 
المُسرّب» وما انتقاه الموقع. وما بنته الميديا بنفسها عن هذا الواقع» لأنَّ 
هاجس الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين يغيّر من المعادلة المخطط 
لها أصلا. فمن خلال تحقيق الجزيرة الشروط السيميائية لانتاج المعلومات 
هذهء ومن خلال إشرافها على إعادة إنتاجها وإخراجها منتجات قابلة للبث» 
قام حرّاس البوابة في المحطة على إعطاء ما يريدون وضعه في الخطاب 
الإعلامي الصادر عنهم بهذا الخصوص منحنى مفهوميًا ما (مهوتلهدنممعمه2) 
من خلال وسائل تقنية مستندة إلى بضعة أسئلة: ما الذي يحت الأفراد على 
الاهتمام بالإعلام الذي تقدّمه الميديا؟ ما الذي يحدد طبيعة اهتمامهم؟ تبعًا 
للعقل أم تبعًا للعاطفة؟ كيف نأخذ في الحسبان المستهدّف المطلع ولديه 
متطلبات خاصة فى التدقيق فى صحة المعلومة» وذاك الذي لديه متطلبات 
أقل وينجذب تر السو والأفكاز النمطية. إِنّه الفضاء الذي يكوّن مكانًا 
للممارسات التي تجد نفسها مبررة بخطابات حول كيف يمكن العمل وتبعًا 
لأي 00 0 


فى هذا السياق يشير باتريك شارودو (هع0 مقط عاوتغةم) إلى أن الميديا 

(45) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
(55) «لحظة بث أخبار عن الحوار بين الإخوان المسلمين وعمر سليمان أثناء الانتفاضة 
المصرية. كانت الجزيرة تمرر معلومات من وثائق وكيليكس عمًا كان يشي به عمر سليمان 


للدبلوماسية الأميركية» مصورًا إياهم على أَنّهم فزاعة»» الجزيرة» 5011/7/5. 


0 


قوية وهشة - ا 11 أجحتلته اللإإعلامية» مختلفة عن الأجندة 
السناسنة عن الور 


يبقى السؤال الجوهري: هل المتغيّرات المتلاحقة التى أصابت الميديا 
التقليدية انعكست في أذهان الإعلاميين الذين تلقوا هذه التسريبات وسارعوا 
إلى الكتابة عن هذه الظاهرة؟ ولعلٌ جولة على بعض المقالات بهذا الصدد 
ثُرينا أن معظم الصحافيين لم يتمكنوا من أخذ مسافة من ظاهرة ويكيليكس» 
فبدوا واقعين في أسر النظام الإعلامي الاتصالي الراهن القائم كما يبدو لهم 
ظاهريًا (التركيز على الشخصنةء والابتعاد من التسييس» والانتماء إلى دائرة 
التسلية الخاصة)» وبدوا غير قادرين على تشخيص المشكلة الأساسية 
للديمقراطية الحديثة المتمثلة لا بشح المصادرء ولا بالتفاوت المعرفي» بل 
بإدارة مصادر المعلومات (كما طرحتها الوظيفية)””*2» وغابت عن أذهانهم 
أسئلة متعددة عن تمويل الموقع» وعن ثمن المعلومة» مسلّمين بأنّ المعلومات 
تسبح في بحر من المجانية» جازمين بأنْ التسريبات هي فعل تطوعي ومجاني» 
ومن قام بها هو مناهض للفسادء مناضل من أجل الحقيقة والعدالة6677. 


كذلك لم يتساءلوا عن جدوى معرفة التسريبات» ولم يطرحوا على 
أنفسهم السؤال الصعب: هل معرفة ما يجرى يكفي للتأثير في الأحداث؟ 
ولم يتوقّفوا عند صلاحية مصدر المعلومات وشرعيته ووضعهء أي لم يدقّقوا 
على الأقل في الحد الأدنى الذي يتوجّب عليهم. بصفتهم صحافيين أن 


(59) المصدر نفسه؛ ص .73١7‏ 
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)0١(‏ ويكيليكس ليس منظمة» بل هو أقرب إلى انتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائق» ولا يملك مقرًا ثابنًا. رافي ختشدوريان» «ويكيليكس: 
من بنات خيال قرصان إلكتروني فوضويء» معلومات, العدد 80 .)7١٠١(‏ ص 257-17١‏ نقلا 
عن: الحياق .75١٠١ /١١/48‏ 

«منذ سنين وتحمل الولايات المتحدة راية الشفافية في الحكم وتضغط على الكثير من دول 
العالم كي تحذو حذوهاء ولكن عندما طبّق موقع ويكيليكس مبدأ الشفافية حرفيّاء ؤكشف عن خفايا 
الدبلوماسية الأميركية احمرت وجوه في واشنطن». 

صباح كنعان» «وثائق ويكيليكس تصعق القوة العظمى»» معلومات, العدد لام ,)5١١١(‏ 
ص 5 1كء نقلا عن: الخليج؛ .70٠١/١١/4‏ 
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يقوموا به» مثل التوقف عند المواصفات الأخلاقية» والتقنية» والسياسية 
للمصدرء وأن يتساءلوا: هل المصدر صادق وموثوق به””*؟ هل يريد فقط 
الإعلام أم يخبّئ نيّات أخرى» وما هي مصلحته في الكلام؟ هل هو كُفْوْ في 
المجال؛ وما هي نوعية خبرته؟ هل هو ماهر في الاتصال؟ هل يمثّل 
بوضوع الفوقع الرسمي للمرسية أو الجية الى نيت الوبديلة"العلافية؟ 


هكذا تبدو الحاجة ملحة إلى انخراط أهل الإعلام أنفسهم في جدال فيشأن 
المهنة كي لا يقعوا في مطابٌ التجريم أو التقديس المطلق””*'. وكي لا تغيب 
المسؤوليات. إزاء هذه الظاهرة» تبيّن لنا كم هم الصحافيون بحاجة إلى تبني 
فلسفة تحليلية والحذر من الأمور التي تبدو لهم بديهية» والتمييز بين الأسباب 
وشبه الأسباب. فمعظم هؤلاء ما زالوا أسرى النموذج الحتمي والتفكير الآلي» 


(01) «تأسس الموقع في عام 7٠١١‏ من مجموعة غير ربحية تعمل تحت إسم «صن شاين برس»» 
وضمٌ عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الاستقصائيين والتقنيين في المعلوماتية». 

ا(وهكذا تحول الموقع إلى أهمٌ مصدر للمعلومات والوثائق السرية في العالم وبات العدو الأول 
للأنظمة والدول والمؤسسات العسكرية» وقد تحوّل الموقع إلى أهم منبر في غضون أربعة أعوام 
تنشط من خلاله المجموعات المعادية للحروب والمناهضة للفساد ما جعله يواجه حربًا شرسة مع 
ذوي السلطة والنفوذ». 

«لعلّ أكبر دليل على صدقية الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها الاتفاق الذي عقدته أهم ثلاث 
صحف ). 

رئدة حيدر» «وثائق تكشف حروب الكبار والقتل والتجاوزات في أفغانستان والعراق»» 
معلومات» العدد لالم .)70٠١١(‏ ص 7١‏ ”ء نقا عن: السفيرء .70٠١/1١١/9١‏ 

(0) «ويكيليكس ليس منظمة بل هو أقرب إلى إنتفاضة إعلامية أو فتنة إعلامية. والموقع لا 
يديره موظفون ولا يعمل فيه ناسخو وثائق» ولا يملك مقرًا ثابتاء وأسانج نفسه لا منزل له» فهو 
يتنقل من بلد إلى آخر». 

«فويكيليكس تحفظ محتوياتها في أكثر من عشرين خادمًا إلكترونيًا موزعين في أنحاء 
المعمورة» ويغطي أكلاف عمله من طريق التبرعات» وأنشأ متعاطفون مع الموقع هذا (موقع ‏ 
مرايا» لدعمه ومساندته» ويقول أسانج إن موقعه يعصى على الرقابة»). 

#انحتاج إلى موقع مثل ويكليكس لنودق .خياته؛ المعجبون أسطورة» والمستاؤون رئيس عصابة 
إجرامية» يُقتبس عنه: «الإنسان سيكون أقل ما يمكن أن يكونه عندما يتحدّث بهويته الخاصة» أعطه 
قناعًا وسيروي لك الحقيقة. كذلك يروى عنه أنه اقتبس من كاتب الأمير الصغير القول: الشيء 
الرئيسي غير مرئي للعين». 

«أكّدت الوثائق أن العالم بات مفتوحّاء وأن عصر الأسرار الكبرى ولّى». 


و 


غير 'القادز على كتف التناقضات فى النعت عيزه**". فالتشسقيق بت أن يشجل 
الصحافة نفسها لفهم شروط عمل الإعلام» ولتشجيع التفكير المنطقي 
والافتراضات الجريئة وللوصول إلى ال «سكوب» («50005) على نحو طبيعى. 


هذا ما يحدو بنا على المستوى البحثى لإعادة النظر فى المقوللات 
المستعجلة المعلنة عن موت الصحافة الورقية وتراجع التلفزيون أمام الإعلام 
الجديدء وإمكانات التقنية فى تخطى الأنظمة والقوانين والتشريعات والدول. 
أو تع العكي س كنك كد يكلو هذا الأمراز لى التهيت فى الاك . 
التكيّف والاستلحاق التي اعتمدها الإعلام التقليدي والبنى السياسية التقليدية. 
فبعدما تكاسل الإعلام وتوانى عن القيام بدوره في التقصّي عن المعلومات» 
وفي مناورة المصادر واللعب على تناقضاتهاء وبعدما نأى من التحليل 
المتائي للظواهر المعقدّة» وبعدما عجز عن فتح اللعبة السياسية التي كادت 
تقفل على نفسها بسبب التواطؤ بين الصحافيين النجوم وكبار السياسيين» ها 
هو الإعلام التقليدي الآن يتكيّف مع الواقع الجديد ويذهب نحو مزيد من 
التفاعلية والتشاركية» معاودًا الامساك بلعبة ترميز الرسائل الإعلامية هذهء 
ليؤكّد ما كان يفترض به أن يؤكّده هو عبر التحليل والتقصي والربط بين 
الوقائع. وذلك من خلال ما قامت به الجزيرة على سبيل المثال من تفحص 
الوثائق والتدقيق فيها وتوضيبها والتحكم في توقيت نشرها بالتوازي مع 
التفكير في الجمهور ودرجة معرفته بالمعلومات الموجهة إليه””. 


الفاعلية المتلقية 


قبل الخوض في شروط وظروف تلقّي تسريبات ويكيليكسء لا بد من 
الإشارة إلى السياق العام للمتلقين في عصر الاتصال» حيث الرأسمالية 


(65) كمثال على التناقضات: «وصل ومجموعة أصدقاء إلى آيسلند! قالوا للمالك نحن 
صحافيون نريد أن نغطي البركان. ثم يقول وفي 242350١9‏ «اسعى أسانج ومجموعة من السياسيين 
الآيسلنديين إلى صوغ مشروع يحمي حرية التعبير ويحصئهاء وبعض هؤلاء تعاون مع ويكيليكس في 
المشروع «ب». انظر: ختشدوريان» «ويكيليكس من بنات خيال قرصان إلكتروني فوضوي). 

(0545) حاولت محطة «الجزيرة» على سبيل المثال أن تنتقى بعض الوثائق العائدة إلى بعض 
الشخصيات المعنية بالانتفاضات التي حصلت في الفترة الأخيرة» مثلا نشر ما قاله عمر سليمان 
للأميركيين عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر لحظة دعوته لهم للحوار. 


م 


المعرفية أظهرت تطبيعًا أكثر قوّة لذاتية الأفراد"”©» فهى لطالما رأت أن الفرد 
عن المعيدر ضايف أن السعااتس تر تطالها اعسلقع نظاره المفعريواء الفاشيقة 
اللييؤالبين إلى الانسان المعلقى للرسائل الأغلانية»-وهذا .ها يؤشر على أن 
الاهتمام لم يكن بالمنتوجات الإعلامية وينوعيتهاء بقدر ما كان الاهتمام 
منصبًا على مستهلكيها. وهم وعوا منذ البداية» ولا سيّما الوظيفيون منهمء أن 
النجاح في تحقيق الإشباعات لدى المتلقين يعنى استقرار النسق الاعلامي”"). 


إذا كان الإعلام يعني نقل المعرفة إلى من لا يملكهاء أو إلى من لا 
يعرفهاء عندها يمكننا القول إِنْ الإعلام يكون قويًا عندما يكون المتلقي على 
ذوعة اكببزة من جيل المعلومة الى بيدقلها إليه. وإذا كان الاتضال عبر 
الميديا يفضي إلى إنتاج معابٍ عديدة ومتنوعة ناتجة من استراتيجيات تعود 
لكل من المرسل والمتلقى» فإِنْ ذلك يفترض وجود أفراد جديرين ببناء هذه 
المعاني”**©. هنا تُطرح المزيد من الأسئلة في شأن آليات بناء المعنى في ظل 
مشروع حداثي لطالما عمل على تفكيك الروابط وعلى تسييل البنى الصلبة 
في العالم» منتجًا خوفًا نهمًا من اللاأمان والقلق والضيق”*”“» إلى درجة 
يكاد المرء معها يحتار في توصيف الأطر المعرفية في علوم الإعلام 
والاتصال في ما عنى الإنسان وطريقة تفاعله مع وسائل الإعلام”'". 


ِذَاء الأسئلة في شأن الطرف المستهدف في التضليل الناتج من صفقة 
التسريبات هذهء ولمن سرّب وتكلّم أسانج» تبقى قائمة» وإن كنا نحاول 
ضمئًا أن نتلمّس ولو بحذر استنتاجات قد تصلح لتكون أجوبة بمنزلة 
تخمينات: قد يكون أسانج سرّب وتكلّم للوجه الآخر لرأس المال العربي 
الذي ساهم مجبرًا أو طوعًا في تمويل الحروب التي شنت على المنطقة» 


230 .46 .7 ,1711621207 جتنت 4[ ع4 7منإعانابة - أوتع0د ء17 ,رلأعدا اع انعا ,لمممع1 1311 
لاه .99 .7 ,540015 ركأء زلاى ,5215 :07717117116011071ء 6[ 06 77607865 رطة1له خم 
٠ 228‏ .8 ,ك”لامع كاك يال ع6تع تهجردموط ع[أطشددم جص ”| :213072 07/ة"[1 أء 4105 7:6 دعلا ,جوع ل تاو م00 
)2690 43 .« ,1171262144071 رمك 6ه[ ع4 #مفلمايارز - أونع50 وع17 ,لأعنح]ا أء للصمعط ,لسممع 1 ان/ة1 
0 .320 .7 ,300015 ,كاء زلاى ,15تعى :7176211071لا تمه هج[ ع4 778607165 رطلهة[ لاه 


على سبيل المثال: مع السيميائية نحن أمام ذاتية صرفة مع إنسان لا يشبه شينّاء لا يشبه أحدًا 
حتى نفسه» والخطر الوحيد الذي يترصّده هو الملل» أي عندما يفتقد لذوق لعبة نسبيته وتأويلاته. 


ا 


وللكتى المعارفن اللذدارة الأمواقية: الس “شتت العروب: وعاتت: إفاةاافن 
الدبلوماسية وفي صورة أميركاء واحة الديمقراطية والحرية» كما يراد لها 
أن تكون دائمًا. 


بهذا المعنى فإن هيكلة أمكنة شروط تلقي هذه التسريبات تقوم على 
فضاءين: الأول داخلي ‏ خارجي يوجد فيه المتلقي المثالي المتخيّل من قبل 
الفاعلية الإعلامية أي من قبل الموقع ومصادره؛ والثاني خارجي - خارجي , 
يضم المتلقي الحقيقي» الجمهورء الفاعلية الاستهلاكية التي تفسّر الرسائل 
تبعّا لشروطها الخاصة بالتأويل”'''. أي إن المتلقى هوء فى نهاية المطاف» 
م يكم على اموي يحعرقي الاعلام: شرط عدم الحلط بين سدركه 
الاستهلاكي وسلوكه التقييمي المرتبط بالعمليتين - النفس اجتماعية والمعرفية 
المتمئلتين بالادراك والتذك 65 


رابعًا: قراءة في عيّنة من آراء الشباب الجامعي اللبناني 
المتخصص في الإعلام 00 

للتمكن من التقاط بعض المؤشرات العائدة لتفسيرات وتأويلات 
النعلقين القن يمكن البكاة عليها لاحفا'غلى :نحن معدن أكثرة خاولت 
استطلاع آراء عيّنة من الشباب الجامعي المتخصص في الإعلاه”"2 في شأن 
ظاهرة التسريبات» من خلال استبيان نصف موجّهء وكان أن تم التوصّل إلى 
النتائج التالية : 

الاطلاع على التسريبات كان على الأغلب لمامًا/ تلفزيون الجديد حاز 
النرقية الأولئ فى بخضوص "إطلاع الشباق/ الع على التشريبات» تبين أن 
الذين اطلعوا لمامًا كانت نسبتهم 7١‏ في المئة» والذين اطلعوا إلى حد كبير 
كانت نسبتهم 58 في المئة» والذين لم يطلعوا كانوا بنسبة ١‏ في المئة فقط. 


١١)‏ 16-1 .2 ,كطلامء كلك لاك ع2 تعودابه] عاأطأددومصاجة' | اما هيندم /:ة' [] أت 716415 5عرط رللوهع2110تقط0 
0ت المصدر نفسهة ) ص ء؛. 


(78) في 1١١‏ و١١‏ شباط/ فبراير 2701١‏ تم توزيع استبيان نصف موجه على طلاب من كلية 
الإعلام والتوثيق؛: في الجامعة اللبنانية» ماسترء وطلاب من ماستر ؟ إعلام في المعهد العالي 
للدكتوراه في العلوم الاجتماعية والإنسانية» في الجامعة اللبنانية. ٠٠‏ 


ا 


الوسيلة التي اطلعوا من خلالها على التسريبات كانت بالدرجة الأولى 
الكلشروون يقني 4" فى :اليفك نجه الاتكرنت يتسيكة 17 في الولقة انعم 
الصحيفة بنسبة 5 في المئة» لتتورّع النسب المتبقية على الجمع بين أكثر من 
وسيلة. وفي معرض تسمية الوسيلة» حاز تلفزيون «الجديد» على نسبة ٠١‏ 
في" الجلة» قم موقم ويكبلكس مهن لعفل د «البابى ش51 .في الملل 
ومن خلال حديث مع أصدقاء 5 في المئة» ومن خلال جريدة الأخبار 
و«الجديد) 5 في المئةء ثم الذين جمعوا بين الحديث مع أصدقاء 
و«الأخبار) و«يكيليكس» و«الجديد» كانوا بنسبة 4 في المئة» وأخيرًا موقع 
صحيفة الأخبار ١‏ في المئة. 


- الأغلبية ليس لديها فكرة واضحة عن طريقة حصول التسريب/ والذين 
يعرفون قالوا بالدرجة الأولى إن ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني. 

وفى ما إذا كانت لدى أفراد العبّنة فكرة واضحة عن طريقة حصولهاء 
أحاب ١ف‏ المعةبالكنن» ومن قالوا :إن لابه افكره واضحة عن :ذلك 
بلغوا نسبة 58 في المئة» ولديهم فكرة نوعًا ما كانت نسبتهم ” في المئة. 

ولمن لديهم فكرة» أوضحوا أنْ ذلك حصل من خلال اختراق إلكتروني 
وعبر فك شيفرات ملفات سرية بنسبة الاو" في المئةء ومن خلال تسريب 
معلومات لمسؤول الموقع 5١,57”‏ في المئة» وتسريب عبر جواسيس وجهات 
سياسية بنسبة 5١,57‏ في المئة» واتفاق بين الوسيلة الإعلامية الأخبار 
والموقع ١54,78‏ في المئةء وعبر شراء معلومات من مصادرها 7,١5‏ في 
المئة. 

- الأغلبية رأت في التسريبات ظاهرة جديدة / وجه الجدّة يكمن في جدية 
وجَدة المعلومات ثم طريقة القسرينا». وفي ما إذا كان يمكن عد العسريبات 
ظاهرة جديدة» أجاب 8" في المئة بنعم مقابل 7١‏ في المئة بلا. تمثّل وجه 
الجدة بالتالى: جدية وجدة المعلومات نفسها بنسبة 5لاو٠”‏ فى المئة» طريقة 
التسريب:1 91,7 افق المية» خم الشسرينات وترعيقها 11,7 ف الجنةاء 
حجم ونوعية وطريقة التسريب ",7 في المئة» لتتورّع النسبة المتبقية بالتساوي 
وبنسب 5,05 في المئة على كل من: حجم التسريبات» نوعية وجدية 
المعلومات» حجم وتوعية التسريبات والجرأة في فضح الأطراف» 


ا 


فضح السياسات الخارجية» كشف حقائق مستورة» الجرأةء لا جواب. 


أسباب التسريبات بالدرجة الأولى خدمة المصالح السياسية» يليها 
التأثير في الرأي العام. وعن رأيهم في أسباب ظهور التسريبات يتبيّن التالي: 
خدمة لمصالح سياسية 45 في المئة» التأثير في الرأي العام ١١‏ في المئة» 
بسبب التطور التقني ٠١‏ في المئة» أسباب سياسية وإعلامية ” في المئة» 
لتحقيق مصالح اقتصادية 5 في المئة» الحرية الإعلامية 4 في المئة» ثم 
تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي بنسبة ١‏ في المئة على كل من: الفساد الذي 
يعم العالم» تحقيق مصالح شخصية وسياسية» أسباب نفسية وعدم أمانة في 
الحفاظ على سرية المعلومات» رغبة الناس في الاطلاع على المعلومات 
المشوّقة والغريبة» بسبب محمد زهير الصِدّيق”*'» رغبة الناس في. الاطلاع 
وصعوبة السيطرة على النت» هواية يمارسها أسانج. طموح أسانج وأسباب 
سياسية» أسباب مادية وانتقامية. 


- الأغلبية رأت أن التسريبات أكدت معلومات متوقعة / كمن التوّقع في 
التحليلات والمتابعة السياسية للمستجدات. وعن علاقة التسريبات بالمعرفة 
الموجودة عند المتلقين» أجاب 48 فى المئة أنَّ هذه أتت لتؤكّد معلومات 
عرقت 10 فالوس جنر ع تكن اف ليده جويهر ا ند عدون 
ومر ناه لكاو مالظ الجوقسةة فنا لبش روجو قتي شع امات دوو 
والنسبة المعبقية جمعه أككر من اتحدمال. 

ولدى سؤالهم: كيف كانت متوقعة؟ أجاب 7١‏ في المئة أنّها معلومات 
متوقعة غبر التخليلات: والمتابعة السباسية للمستجدات:: و18 افن. المية 
مكلو قالع بحل ونه شي شوو سايكا اتن الدع معاقية عي التدزيلوك 
والمتايفة السابية السحدات ومعل مات جديدة 1 فن المقة إزالة الكنك 
م ا ل 00 
دو الين. ْ ْ 


تفن الدرجة الأولى صّدموا من أمكان تسريب وثائق كهذه. فى 
(*#) ضابط في الاستخبارات السورية» وٌّصف بأنه «الشاهد الملك» في اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني» رفيق الحريري» في عام ٠٠١0‏ (المحرر). 
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التسريبات» كانت نسبة الذين قالوا إِنهم صدموا من إمكان تسريب وثائق 
كهذه 45 في المئة. الأمر متوقغ والمعلومات عادية 55 في المئة» صدمة 
من المعلومات عينها ١١‏ في المئةء لا مبالاة ٠١‏ في المئة. وما تبقّى توزّع 
بالتساوي بنسبة ١‏ في المئة على كل من: صدمة من إمكان التسريب ومن 
المعلومات؛ صدمة من إمكان تسريب وثائق كهذه وتساؤل عن عدم مبالاة 
فاعليات المجتمع ؛ تساؤل عن اقتصار التسريبات على فريق سياسى واحد؛ 
لا يمكن حصر ردود الفعل بفكرة معينة. 


- الأغلبية نفت أن تكون التسريبات بدلت من آرائها/ والذين اعترفوا 
بأنها بدلت آراءهم» كان المقصود في الدرجة الأولى أنها وضحت الأمور 
أكثر. وفي ما إذا كانت قد بدّلت المعلومات المسربة من آرائهم ومقاربتهم 
للأمورء أجاب 55 فى المئة بالنفى» و؟١7‏ فى المئة بالايجاب» ١5‏ فى 
الوق لا جوابةه أن ود اتعلى سال كقه وذلت كان الجرات:: اتويت 
الأمور أكثر بنسبة 71,78 في المئة» تبديل الرأي تجاه السياسة المعتمدة 
من الدول ١8,8‏ في المئة» تعديل بعض الآراء وتأكيد بعضها الآخر 4,09 
فى 'المقة) بروية الأمؤى بطريقة مختلفة ةدرة في الملة» العساول فشان 
ضداقية المعلومات 4,04 فى المئة» تغيير الرأي 05 ما يجب أن يحصل 
مع المثقفين والسياسيين 9,09 في المئة» لا جواب 18,8 في المئة. 


- الأغلبية طرحت علامات استفهام حول صدقية المعلومات/ ولم تنظر 
النها على انها اوناك لاايمكو العلافيه يهنا روفي ما إذا عات طرحات 
علامات استفهام حول صدقية المعلومات» أجاب 7١‏ في المئة نعم» و4١‏ 
فى الوعة كلا 2 ف "الوعة لاتشوات رفن عا ]ذا كان يمكن اعثارها 
وكائق اهل مكو ملاسو بها اجام دقن الوم فك 88 كن اله 
نعم» 8" في المئة لا جواب» و7 في المئة لا أعلم. ْ 

د الأغلييةةد زات إن المقسود ننه نقناي فى عفن الشمانتات 
والأبديو توجيات» وليها تف الأسرار نتم إثارة اللبلة والفوضى حوفي :شان 
رأيهم في ما هو مقصود من هذه التسريبات» أجابوا بأن القصد منها كان 
تغييرًا في بعض السياسات والأيديولوجيات بنسبة ١5‏ في المئة» فضح 


ما 


الأسرار واطلاع الرأي العام على ما يدور في الكواليس ١5‏ في المئة» إثارة 
البلبلة والقوضى 15 "فى السفةء تغييوًا وتبديلا في :تعض النتياببات 
والأيديولوجيات وإثارة البلبلة والفوضى 4 في المئة» التأثير في الرأي العام 
؛ فى المئةء لا جواب 8” فى المئة» والنسبة المتبقية» ١‏ فى المئة» 
تورّعت: بالتساوي بسبة ” في المئة على كل من: الضغط على فئة معيئة: 
إلماك الزاق العام عن يعن القهيايا» إاحدات رليلة مواضية و إعلافية شام 
إسرائيل والولايات المتحدة» ما من قصد معين. 


- الأغلبية رأت أنّ الصحافة التقليدية يتراجع دورها تدريجًا أمام الإعلام 
البديل. وفي سؤالهم عن رأيهم في دور الصحافة التقليدية اليوم في ظل 
الإنترنت والشبكات الاجتماعية وظهور ما يسمّى الإعلام البديل أو الإعلام 
المواطن» رأى 7١‏ في المئة منهم أن دورها يتراجع تدريجّاء ووجد ١8‏ في 
المئة أن دورها لا يزال جيدًا ومهمّاء ورأى ١١‏ في المئة أنّها تبقى محل ثقة 
حتى مع ازدهار الإعلام البديل» 5 في المئة هي بمنزلة مرجع» و4 في 
المئة هى تعتمد على النت باعتباره مصدرًا للمعلومات» و5 في المئة عليها 
العم مايه وعندتي للسقافل على النقاته و اك الوك لا اعرف نادي 
المئة لا جواب» أما النسبة المتبقية» ٠١‏ فى المئةع فتوزّعت بالتساوي 5 
١‏ في المئة لكل من: الإعلام البديل مهمّ شرط ألا يُلغي الإعلام التقليدي 
المعلومات على الويب عرضة للتشكيك.» خصوصية المجتمع تحدد مدى 
تفوق وسيلة على أخرى» كل الإعلام في خدمة السياسة. الصحافة تؤدّي 
إلى كشف الحقائق» كل وسيلة مكمّلة للآخرى». الصحافة تخدم مصالحهاء 
الصحافة المكتوبة ستبقى موجهة لفئة من القراء» الصحافة مسيّسة تحاول 
البقاء من خلال الالتحاق بالإعلام البديل» لكل إعلام دور خاص به. 


بالاغلية رارك أن "السرينات انذات ضارينات النيبة واشلوقاتهاة رفي 
ةا كامك ظاهرة الميريناهة احرقة عياض على صهيف بار سام :المي 
واكلانياتيا» راف +8 فى المعة أنيا اعله بعارساظ: البية العيالية زا 
في. المئة وجد أثّها لم تخل بأخلاقيات المهنةء 5 في المئة لا جواب» 5 في 
المئة أدت إلى زيادة الرقابة» والنسبة المتبقية» ” فى المثئة» تورّعت 
بالتساوي» أي ١‏ في المقة علق العامة المحافة أكثر جرأة في 


71 


طرح المستورء لم تقدّم معلومات مهمة» من المبكر الحكم على الأمر. 

باالأغلبية زات أن التسرييات تتجعت على برو نمط جديد من العمل 
الصحافي/ وصف بالدرجة الأولى أنه : استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع . 
وفى ما إذا كانت التسريياث شجعت غلى بروز نمفط جديد فى العمل 
الشحاتي :أجاف 4" في التبقة بعتم +1 افي العدالاء 44 في الفلة لا 
جوابء. و5 في المئة لا أعرف. ويظهر النمط الصحافي الجديد بنسبة 9,04 
في المئة بالتساوي لكل من: بروز نوع من الصحافيين المغامرين المتجهين 
نحو الاستقصاءء بروز نمط جديد من العمل المبني على التسريبات 
والتهتائح+ الأتجاء معو ستحاسية السلطة السياسية»- روز عل صحاف 
سريعء ومن ثم بالتساوي بنسبة 5,50 في المئة لكل من: نقل المعلومات 
التي تتحدث ضجة بغض النظر عن صدقيتهاء بروز عملية دمج بين وسائل 
إعلامية عدّة» لا جواب 54,54 في المئة. 

الأغلبية رأت أنّ التكنولوجيا تسهّل إمكان تجاوز أنظمة الرقابة / وأنٌّ 
التسريبات ستنعكس على طريقة العمل الدبلوماسي/ وأنّ الحكومات ستعيد 
النظر في سياساتها. وفي ما إذا كانت التكنولوجيا تسهّل إمكان مواجهة 
الحكومات وتتجاون أنظمة الرقابة» أجات الا في المكة بحي »؟ :في البندة 
كلاء 5 فى المئة أحيانّاء ؟ فى المئة لا جواب. وفى ما إذا كانوا يجدون أن 
هذه الظاهرة تسكين على الأنظفة السياسية على 'طريقة العمل الدبلوماسي» 
أجاك9 في المنة مع قن الله إلى عد نا 54 15 في المنة لا 
أعرف ؟ في المئة» لا جواب 4 في المئة. وفي معرفة مدى الانعكاس» أجاب 
فى المئة أنْ هذه الظاهرة دفعت الحكومات إلى إعادة النظر فى 
سانا كي :1ق ال حدرهنا تخطرة أرلن سمي ارين اسل 
الدبلوماسي» /ال/ا في المئة“رأوا أن الآمر يتوقف على النظام السياسي نفسهء 
,ا في المئة أيضًا رأوا أن هذه العملية ستؤدّي إلى ثورة ضدّ الأنظمة» ثم 
في المئة ستفرض الأنظمة السياسية قيودًا على الإعلام» أيضًا 5,١١‏ في 
المئة ستكون الأنظمة أكثر حذرًا. وتتوزّع النسبة الباقية بالتساوي بنسبة 7,05 
في المئة على كل من الاحتمالات التالية: سيكون هناك سرية أكبر وتكتم 
أقوى على من يملك المعلومات» العلاقات الدبلوماسية تأثرت» أصبح يشعر 
الجميع بوجود أنظمة رقابة على أقواله ونيّاته السياسية» الإعلام لم يعد حكرًا 
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على السلطة» أصبح إمكان التواصل الشعبي أكثر اتساعًاء العمل الدبلوماسي 
يتحكم في كل الوسائل» 70,4 في المئة لا جواب. 
خلاصة المؤشرات 

خلاصة المؤشرات الى أمكق التقاطيا هي أن هؤلاء الشسبات يعبشون 
في مجتمع يُعاني القسامات سياسلة حادّة» اعناحت التسريبات بعض أطرافها. 
وبصفتهم طلاب إعلام معنيين بالمهنة الإعلامية» ولديهم بعض الإطلاع على 
مزاياها وهمومهاء كانت لهم شروطهم الخاصة بالتأويل» لم يكونوا بموقع 
المنبهر ولا بموقع الخائف». ولا الحائر. فبقي معظمهم على مواقفه السياسية 
المسبقة ربّماء ولم تُبِدَل الوثائق من آرائه» بل قد تكون دعّمتهاء لأنّ من 
اعترف بأنّها بدلت له آراءه كان يقصد أنّها وضحت له أمورًا كثيرة» باستثناء 
نسبة ضئيلة قد تكون متردّدة أصلاء اعترفت بمعدل 4 في المئة أن الوثائق 
المسربة غيّرت من آرائها. ١‏ 

كذلك أتت تخيلاتهم بخصوص المقصود من التسريبات في جزء منها 
على صورة انقسامات رغباتهم في خصوص المشهد الانقسامي اللبناني» 
قائلين: تغيير بعض السياسات» فضح الأسرارء إشاعة البلبلة والفوضى. أما 
في الكلام على دوافع التسريبات وانعكاساتها على السياسة» ارتقى الشباب 
إلى ما هو أبعد من لبنان بالقول: تعود أسباب التسريبات بالدرجة الأولى إلى 
خدمة المصالح السياسية» يليها التأثير في الرأي العام» التسريبات ستنعكس 
على طريقة العمل الدبلوماسي» وأن الحكومات ستعيد النظر في سياساتها. أمّا 
عن ويكيليكس فأقروا بأنهم صدموا من واقعة التسريب» معتبرين أن وجه 
الجدة فيها يكمن في جدية المعلومات» وفي طريقة التسريب. وهذا ما يُعبّر 
عن إينان الخيات تتدرات التكترلوجياء وعن أهامية وصوؤرة الانعاطة بها 

بخصوص انعكاسات ظاهرة التسريبات على المهنة» كان الشباب» من 
ناحية» متفائلين» إذ رأوا أنْها تشجّع على بروز نمط جديد من العمل الصحافي 
(استقصائي/ فضائحي/ محاسب/ سريع)» ومن ناحية ثانية» كانوا قلقين» إذ 
زَأوا أن السريات أخلت ننمارسات المهنة وأحلاقياتها: :وكانوا غير ياكسين من 
مستقبل الصحافة الورقية لأنهم وأو أن التسريبات أكذت معلومات: مترقعة» 
ولا سيّما لدى من يتابع التحليلات السياسية في الصحف المكتوبة. 
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هكذا اقتضت مقاربة موضوع التسريبات الإلكترونية نسقيًا الافتراض أن 
هذه الأنماط المتجدّدة من العمل الإعلامي والاتصالي التي تحوي مناجم 
من المعلومات هي مكوّن أساسي من مكوّنات النظام السياسي الاقتصادي 
التنافسي المنفلت الذي يسود العالم. ويقوم توازن هذا النظام على حركته 
المستمرة» لذا يعمل باستمرار على إعادة التموضع» وعلى صيانة ذاته» 
وعلى تبديل قطع غيار استهلكت» أو استهلكها الزمن. ربّما هذا ما شهدناه 
فى عدد من الدول. وربّما كانت هذه التسريبات جزءًا من هذه اللعبة» 
الحاملة بدورها مفارقة الحرية المقيّدة» التي تُترجم بأنّك حر أن تفعل كما 
يراد لك» أو حر أن تعرف ما يراد لك أن تعرفه. 


ويكيليكس مثلا أظهر نفوذ وسائل الإعلام التشاركية وقوتهاء وحقّق 
سبقًا هائلاء لكنّ هذا السبق لا يشي بعصر تنتهي معه الرقابة وتُمحى معه 
الحدودء وتُهلك وسائل الإعلام التقليدية» فهو صُمّم أساسًا للالتفاف على 
بعض التشريعات الوطنية» وللافادة من قوانين بلدان أخرى”*''. وطبيعي أن 
تحصل» في حالات التموضع هذهء بعض الانزياحات من المشكلة الأساسية 
نحو مشكلات فرعية» مشكلة مفارقات يصعب تلمّسها لدى من يتلقاهاء فلا 
تعود قضية استرجاع الحقوق تكمن في من سلبها ويتشبث بعدم إرجاعهاء 
بل في من يخون نفسه ويتنازل عنها. أو أن المشكلة ليست في من سرّب 
المعلومات أو أراد لها أن تُسرّب» بل فى غرابة شخصية ضاحت الموقع 
الذي أفشى المعلومات» وفي سيرة حياته «غير الأخلاقية». ولا تعود 
المشكلة في من يصنع القرار ويشنّ الحروب» بل في طريقة العمل 
الدبلوماسي التي ضِدّلت الشعوب وصناع القرار. 


أمام هذا الواقع المثقل بالمفارقات» نحار بصفتنا متلقين» هل نختفي 
بهذا النظام المنفتح» وبهذا الفضاء المفتوح الذي أتاح أمامنا إمكانات 
معرفية لا متناهية» وويكيليكس نقطة في بحر كشفت لنا قشرة صغيرة من 
جبل الجليد المخبأء أم نتألم لواقع حالنا ولحيرتنا في من نكون نحن في 


(14) كريستنين كريستيان» الموند ديبلوماتيك» الطبعة العربية (أيلول/ سبتمبر .)561١‏ 
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هذا النظامء وما هو دورنا؟ هل سنبقى مجرّد مستهلكي الياثت عمل» 
تقنيات »2 أشلحة: غذاء أنفاط حياة» معلومات» أفكار» آراىء ومعان؟ 


أما على المستوى البحثي» فإننا غدوناء أكثر من أي وقت مضىء 
بحاجة إلى تنويع المقاربات» وإلى التجرؤ على طرح فرضيات مغايرة. وكان 
أن أتاحت ثورتا مصر وتونس للعديد من الباحثين فرصة قلب فرضياتهم» 
بعدما لوحظ أن الشباب الذين انتفضوا أطلقت عليهم تسمية «شباب 
الفيسبوك». ولوحظ الاستعجال فى تمجيد «فيسبوك»., لا لأنّه أداة مسرّعة 
ومُسهّلة للتواصل بعيدًا من أعين الرقابة» بل لكونه غدا صانع الثورات. 

يصفعى. باحئة :مزاقبة» حدنتى نفسى قائلة: لماذا "لا افكترفن أن هذه 
الانتفاضات كانت ضدّ هذا النظام العالمي الأحادي الذي سهّل تعايش 
الأنظمة البدائية مع الأنظمة الإلكترونية» إلى درجة دعمّت كل منها 
الأخرى؟ ولماذا لا أفترض أنه لحظة نزول الشباب على الأرض فى (ميدان 
التحرير» احتفوا أول ما احتفوا باستعادة أجسادهم المطرودة من الاتصال 
الرقمي» ومن النظام السياسي القمعي في آن معّاء ونصبوا الشاشات 
العملاقة لمحطة الجزيرة ليتأكدوا من أنّهم مرئيون وموجودون تبعًا لمقولة 
العصر «أنا مرئي» إذن أنا موجود»؟ 

كما أن المؤشرات التى التقطتها من آراء شباب وشابات العيّنة التى 
استمعتٌ إليهاء دفعتني إلى تجديد فرضياتي في خصوص أن الانترنت قد يوفر 
فرصة لبروز أنماط جديدة من العمل الصحافى لمن يسعى للحفاظ على 
استمراريته في عالم الإعلام التقليدي» وإلى أن افترض أن التسريبات مهما كانت 
مبرراتها ودوافعها وصدقيتها هي دافع للحكومات لتعيد النظر في سياساتهاء وأن 
الإعلام الإلكتروني ما زال بحاجة إلى الإعلام التقليدي والعكس صحيح. فمرور 
المعلومات بسرعة ينقصها تدقيق وتمحيص وتحليل من قبل وسائل الإعلام 
التقليدية. والمعلومات التائهة في فضاء مفتوح بحاجة إلى من يموضعها في 
مكان ماء إلى من يحيط بها ويحصرها بغفئات محدّدة ملموسة؛ء لها مواصفات 
مشتركة. من هنا راحت تنبع الحاجة إلى الإعلام التقليدي ليقوم بعملية الترميز. 


ختاماء الإعلام الإلكترونى» الافتراضى» أصبح واقعّاء أصبح جزءً!| من 
حقيقتنا المعاصرة؛ له مفاهيمه وأدواته وأخلاقياته وسلوكاته. كما أن للاعلام 
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التقليدي مساره ورأسماله الذي راكمه وبناه عبر الزمن» إذ ليس من المفيد 
له أن يتخلى عنهء وأن يتماهى كليًا مع الإعلام الإلكتروني» بل المطلوب 
منه أن يفتتح نقاشًا في حقل الفضاء العام في شأن الإعلام نفسه؛ في شأن 
نقاط القوّة ونقاط الضعفء, ومفاعيل التخلى عن الإنسان المتصل الممتلئ 
بداخلهء وتبعات التغاضي عن السياقات» وتخطي معالم المكانية والزمانية. 
مطلوب منه أن يُعيد النظر في المهنة» في آليات عملهاء في مرجعياتها 
المفهومية والمعرفية» في ضوء المتغيرات الراهنه. فكل شيء غدا بحاجة إلى 
إعادة تموضع: الإعلام» السياسة» البحث» التعليم. . إلخ. 

إن العالم» بعدما تخطّى مرحلة الانبهار بالتقنيات الجديدة» وبعدما 
أصبحت هذه الأخيرة جزءًا من يوميات الناس» يلزمه بعض الوقت ليتمكن 
من إدارة هذا التنوع. 
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الفصل التاسع 


تحديات الوثيقة التاريخية 
بين المفهومين التقليدي والرقمي 


محمد جمال باروت 


قام علم التاريخ في إطار حضارة الحداثة على غرار ما قامت به العلوم 
الأخرى» من تمييز العالم عن الأسطورة» وتمييز العلم عن الخبرات السابقة 
في مجاله» وإعادة الفحص عن هذه الخبرات فى ضوء المعارف المنهجية 
الجديدة. ومثّل هذا التحول جزءً! لا يتجزأ من حركة «علمنة» العالم» وعذه 
الحرفة العلمية التاريخية بوصف «الوثيقة». لا «الإخباريات» «الغائية» أو 
«التاريخانية» المبكرة التي تقدمها السرديات المقدسة. أو التواريخ المروية 
المتناقلة» محورَ عمل المؤرخ» سوا كانت تلك الاخباريات كتبًا مقدّسة» أم 
سردًا من دون آثار يعتمد عليهاء أم مرويات سائدة. إن آلية العلاقة بين 
الإخباريات التاريخية السابقة لنشوء علم التاريخ» ونشوء علم التاريخ متجانسة 
بنيويًا مع آليات العلاقة بين أدب الرحلات والاكتشافات على مستوى 
الأنثروبولوجياء ومع آليات العلاقة ما بين شامان والتحليل النفسي على 
مستوى علم النفس . . . إلخ. كان نشوء علم التاريخ وتطوره بهذا المعنى نشوءًا 
غلمانيًا وإن أنتج لاحقًا أساطير جديدة من نوع «علماني» أخذت بدورها تطرح 
الأسئلة عن مدى علمانيته. وفي هذا السياق يبدو هذا العلم في مجاله خلاصة 
نوعية لحضارة الحداثة الْتّى نزعت السحر عن العالم» وجعلته ذاتىٌ المرجع. 


في الفكر العربي الحديث. هناك من ميّر بين علم التاريخ والتاريخ في 
صورة تمييز بين دراسة التاريخ. وهو ما وضعوا له اسم «التأريخ» 
(بالهمز)» وبين التاريخ (بالألف الليّنة) بوصفه الماضي في حد ذاته. 
فالتأريخ هنا هو العلم الذي يدرس الماضي”"''؛ إنه أقرب إلى ما يعنيه 


)١(‏ قسطنطين زريق» نحن والتاريخ: مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاريخ» 
الأعمال الفكرية العامة» ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسة عبد الحميد 
شومان» )ل مج[ 1 ص 106 . 
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مفهوم عنطم ومع 21115010 وهو كتابة التاريخ أو تدوينه» أو تأريخ التاريخ. 


أولًا: مفهوم الوثيقة من المدرسة المنهجية 


لعلم التاريخ» بهذا المعنى الذي ينفصل فيه عن المرويّات» مثل كل 
علم»ء تاريخه الذي يشمل مراحل تطوره. ولعل «المدرسة المنهجية» الفرنسية 
التي أرسى كل من شارل لانغلوا وشارل سينوبوس في عام ١8948‏ منطلقاتها 
لطلبة التاريخ» والتي ازدهرت في مرحلة الجمهورية الفرنسية الثالثة» 
ومدّلت مدرستها للتاريخ» تسجل أولى المراحل التدشينية المنظومية لهذا 
العلمء » بتأسيسها علم التاريخ على الوثيقة بالمعنى «المادي» أو «الفيزيائي» 
للكلمة» بعد نقدها داخليًا وخارجيًا وفق قواعد محددة.ء فلا تاريخ من دون 
وثيقة. وهذا هو أصل وصفها ب «الوضعية»”' التي يمكن فيها شرح معنى 
الوثيقة بدلآلة فيزيائية بحتة تمغل 0 لأ تشاوى هذه النزعة 
«الوضعية» في ممارسة المدرسة المنهجية لها «العلموية» بقدر ما تعبّر عن 
محاولة المؤرخ الهروب من الذاتية» وإخضاع مصادره لجهاز نقدي محكم 
القواعد لتبيّن صحة الأحداث المروية» مع البقاء منغلقًا على أي نظرية 
فلسفية» إذ تنكشف خلف الإرهاب العلمى لهذه النزعة الوظائف والمضامين 
الأيديولوجية التي حوّلت المدرسة المنهجية إلى مدرسة الجمهورية. الفرنسية 
الثالثة للتاريخ. - 


() للاطلاع على تكثيف وافٍ لنشأة المدرسة المنهجية وتطورها والمؤثرات التي حكمت 
نشوءها وتكوّن سماتها «الوضعية»» قارن مع: وجيه كوثراني» التأريخ ومدارسه في الغرب وعند 
العرب: ال الأحوال والأزمنة للطباعة والنشرء »)50١١‏ ج »١‏ 
ص .18١-1١56‏ 

0 يشرح عبد الله العروي هذا المقهوم الفيزيائي أو المادي للوثيقة كما يلي: "لو سألنا باحنًا 
في متحف أثري عن ماهية الوثيقة» لقال على الفور: هي بقايا حجرية» حيوانية» أو نباتية. لو سألنا 
باحدًا على عتبة مكتبة وطنية» لقال: هى المخطوطات والرسائل والكناشات. لو سألنا متخصصًا فى 
تاريخ القرن التاسع عشر الميلادي لقال: هي التقارير القنصلية والصور الشمسية والنقود. لو سألنا 
متخصصًا في تاريخ القرن العشرين» لقال: هي الخطب المسجلة والأفلام الوثائقية والاستجوابات 
والأشعار والأغا ه. قارن مع عبد الله العروي» مفهوم التاريخ. ؟ ج (بيروت: المركز الثقافي 
العربي» »)١997‏ ج ١ء‏ ص 77. 


حردن 


وضع موؤسسا المدرسة المنهجية لانغلوا وسيئوبوس قواعد هذه المدرسة 
في صيغة برنامج منهجي» حدّدا فيه أربع مراحل للبحث التاريخي: أولاهاء 
على المؤرخ أن يقوم بجمع الوثائق وتصنيفها؛ وثانيتهاء ينتقل إلى معالجة 
هذه الوثائق بالنقد الداخلى؛ وفى المرحلة الثالثة يحاول ربط الأحداث فى 
ما بينها باعتماد الاستنتاج والمقارنة؛ وأخيرًا ينظّم الأحداث ضمن بناء 
منطقي. هذه المسيرة تحصر طموحات المؤرخ في نطاق المرئي والمعطى» 
الأمر الذي يجعل منه أسير الوثيقة المكتوبة: «لم يعد التاريخ إلا استخدامًا 
لل ويكثف فوستيل دو كولانغ ذلك بقوله: «التاريخ» ليس فنا بل 
هو علم محض»»ء لكنه علم مرتبط بالوثائق» يطمح إلى التجرد من كل 
أشكال الذاتية. إن أفضل المؤرخين هو الذي يلتصق أكثر مما يمكن 
بالنصوص» ويفسرها بأكثر ما يمكن من الصحة. والذي لا يكتب» أو لا 
يفكر حتى إلا من خلالها». 


تمثّل جوهر رد مدرسة «الحوليات»”” على المدرسة المنهجية» بإنكار 
عبادة الوثيقة من منطلق أن التاريخ هو أكبر وأشمل من الوثائق التي تركها 
من دوّنهاء ومن أنه يمكن إعادة بناء التاريخ بواسطة معلومات لانهائية عن 
حركة الطقسء وأنواع المزروعات» وتغير الأزياء والتقنيات واللهجات. . 
إلخ. وركزت مدرسة «الحوليات» في ذلك على مفهوم التاريخ الشامل ذي 
. الفترات الطويلة المدى» وذي اتجاهات أقرب إلى التاريخ الشامل» وتختلط 
بالضرورة مع مقاربات علم الاجتماع والسياسة والمؤسسات والتغيرات 
الثقافية والجغرافيا... إلخ. قامت المدرسة المنهجية في الإنتاج التاريخي 
الفعلي على بناء التاريخ في وثائق «الكبار»» وهم الأقدر على تخليف 
الوثائق وإنتاجهاء في حين قامت مدرسة الحوليات على التحول إلى تاريخ 


(5) فرانسوا دوسء التاريخ المفتت: من الحوليات إلى التاريخ الجديد» ترجمة محمد الطاهر 
المنصوري (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» »)7٠١9‏ ص 190 -55. يمكن عد قسطنطين زريق 
من أبرز من تشربوا مفهوم المدرسة المنهجية للتاريخ بوصفه لا يقوم إلا على أساس دراسة الوثيقة» 
حيث يعيد زريق تكثيف مراحل النقد الخارجي والداخلي للوثيقة وفق برنامج تلك المدرسة. انظر: 
زريق» نحن والتاريخ : مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاريخ» ص /ا 0 .1١‏ 

(4) حول نشأة مدرسة الحوليات وتطورهاء قارن مع: كوثرانيء التأريخ ومدارسه في الغرب 
وعئد العرب: مدخل إلى علم التاريخ» ص ؟١7717-5.‏ 
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الاتجاهات عبر المدى الطويل"'. ثم جاء اتجاه التاريخ الجديد الذي 
يحرص كبار ممثليه على نفي صفة المدرسة عنه بما يتسق مع فهمه المفتوح 
لمصادر كتابة التاريخ» ليركز على مفهوم المدى الطويل الذي دافعت عنه 
مدرسة «الحوليات»» وهو الزمن الممتد للظاهرة التاريخية» لكن ليعبر فى 
الوقت نفسه عن حدود الأزمة التي بلغتها منهجية «الحوليات». وهي ل 
التاريخ الكلي الذي يهيمن على المنهج الحولياتي. فلهذا التاريخ حدوده في 
ضوء إشكاليات تاريخ المهمشين والتاريخ المباشر والتاريخ اليومي التي باتت 
تتحدى التاريخ الجديد. وهو لما يزل في «مرحلة الطفولة» على حد تعبير 
جاك لوغوف. 


ساهم في بلورة التاريخ الجديد على مستوى منهج الكتابة التاريخية 
تطويرٌ منهج «الحوليات» في عدم فصل التاريخ عن بقية العلوم» بل القيام 
على النظرة الشمولية التي تتناول الظاهرة من شتى الجوانب» وتعتمد كل ما 
أمكن من أساليب العلمية» رياضية وطبية وبيولوجية وجغرافية وغيرهاء .من 
منطلق أن الظاهرة التاريخية ليست محصورة في حقل» ولا يمكن فهمها لو 
اقتصر الباحث على علم واحد. لذا لم تكن هناك أي صعوبة في تغيير اسم 
مجلة الحوليات عام 1455 إلى مجلة للعلوم الاجتماعية (الحوليات - 
اقتصادات. مجتمعات». حضارات)”' يقف على رأسها المؤرخون. حيث باتت 
منهجية المؤرخ مزيجًا مركبًا من منهجيات تلك العلوم» وإن غلب عليها في 
ممارسة «الحوليات» الجديدة لذاتها باعتبارها منهجية سوسيولوجية مركبة 
النهج الاقتصادي. ويات التاريخ يزعم أنه القاسم المشترك لكل العلوم 
الاجتماعية أو الإنسانية التي يحتويها مشروع «الحوليات» الجديد. وارتبطت 


(1) يردد المؤرخون الفرنسيون المعاصرون كثيرًا فقرة كتبها لوسيان فيفرء أحد أبرز مؤسسي 
مدرسة الحوليات الفرنسية: «لا شك أن التاريخ يكتب اعتمادًا على الوثائق المكتوبة إن وجدت. 
لكن يمكن» بل يجبء أن يكتب اعتمادًا على كل ما يستطيع الباحث» بمهارته وحذقه أن يستنبطه 
من أي مصدر: من المفردات والرموزء من المناظر الطبيعية ومن تركيب الآجرء من أشكال 
المزارع ومن الأعشاب الطفلية» من خسوفات القمرء ومن مقارن الثيران» من فحوص العالم 
الجيولوجي للأحجارء ومن تحليلات الكيميائي للسيوف الحديدية» (العروي» مفهوم التاريخ» ج ١‏ 
ص »)8١‏ حول مدرسة الحوليات قارن مع كوثراني» المصدر نفسهء ص 5١7‏ 7؟7. 


7ع .(1850 دعلقصصة ناه) قده8 011152 روغائه50 ,وعتصدمهمءة روعلهصمة 
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هذه المنهجية العابرة للاختصاصات بتوسيع مصادر التاريخ» وجعلها 
مفتوحة» حيث يتضمن التاريخ الجديد أنواعًا جديدة من المصادر (مثل 
دفاتر العدول والتاريخ الشفهي والتراث المادي). وبذلك مثّل اكتشاف 
مصادر جديدة للتاريخ تتخطى الحدود «الضيقة» للمفهوم «المنهجي") 


المدرسي للوثيقة التاريخية أحد عوامل نشوء التاريخ الطويل المدى”*. إذ 
لم تعد الوثيقة المكتوبة الوثيقة التاريخية الوحيد ب 


ثانيًا: من المفهوم التقليدي للنص إلى مفهوم جديد: 
ثورة علم اللغة 


يحكم مفهوم النص في النهاية جدل المدرستين المنهجية 000 
وفي إطارهما جدل اتجاه «التاريخ الجديد»). أو «التاري يخ الطويل المدى). 
الخلااف منهجي عميق ١»‏ ويمس معنى التاريخ 20 0 مستوى 0 
يبقى ما يحكم الإستوريوغرافيا هو النص بين مفهومه التقليدي المادي 
المعطى» ومفهوم النص أو الوثيقة التي يمكن بناؤها من مصادر ومعلومات 
لامحدودة. بما فى ذلك التاريخ الشفهي بمعنييه التسجيلي لما هو شفهي 
مروي» وتاريخ المهمشين والمنبوذين و«الصامتين» في حقل الاستوريوغرافيا 
المدرسية «المنهجية». وقد يكون هذا الجدل على مستوى الوثيقة في حد 
ذاتها دلا بين الوثيقة «المبنية» «المنجزة»ء والوثيقة غير المنجزة التى يجري 
بناؤهاء بين بين الوثيقة «المكوّنة» والوثيقة «المتكوّنة». وفى الحالتين يثار دومًا 
السؤال عن مفهوم النص» إذ ل مفهوم الوثيقة ‏ النص «المكتوبة». سواء 
كانت منجزة أم بُنيت من معلومات شتى » صدر في الواقع في وقت مبكر عن 
ثورة علم اللغة الحديث, قياسًا على الفترة اللاحقة نسبيًا التي أخذ فيها 
«التاريخ الجديد» يتبلور كاتجاهء يكافح لمواصلة خط «الحوليات» وتكريس 


(6) ميشيل فوفيل» «التاريخ والأمد الطويل»» في: جاك لوغوف. التاريخ الجديد» ترجمة 
: وتقديم محمد الطاهر المنصوري» مراجعة عبد الحميد هنية (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 
لا )ل ص ”1737. 
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في هذه الثورة ما عاد علم اللغة (عنوةكندومذ1) جزءًا من السيميولوجيا 
(عأعه1متمءة) بمفهوم فرديناند دو سوسير لهاء بل غدت السيميولوجيا جزءًا 
من علم اللغة. وبذلك تغير مفهوم النص تغيرًا جذريّاء إذ غدا النص كل ما 
هو موجود لا ما هو مكتوب فقط. فكل شيء كتابة والحياة نصوصء كما 
تمثل جوهر إنجاز رولان بارت في ثورة علم اللغة خصوصّاء وفي ثورة 
المعرفة عمومًا. إذ قلب بارت مفهوم النص جذريّاء وأدخل المعيوش في 
المكتوب بوصفه نصًا. يعني ذلك إذا ما تم تطوير الجدل على مستوى 
مفهوم علم التاريخ للوثيقة» سواء بمعناها المنجز (المنهجي)» أم بمعناها 
الذي يتم فيه بناؤها (الحولياتي والتاريخ الجديد) لقاءً مفتوحًا بين مفهوم 
التاريخ الجديد للوثيقة» والمفهوم البارتي. بكلام آخرء يستطيع مفهوم 
التاريخ الجديد أن يستوعب بيسر المفهوم البارتي الثوري معرقيًا الذي ينجز 
قطيعة عن «الباراديغم» التقليدي للنص. 


ثالمًا: من الوثيقة التقليدية إلى الوثيقة الافتراضية : 
الثورة الرقمية 

إذا كان تأسيس التاريخ باعتباره علمًا ناهضًا في إطار نهضة العلوم 
الأخرى قد ارتبط بتأسيسه على الوثيقة التاريخية» وكانت «الحوليات» كما 
منهجية التاريخ الجديد قد أنجزا عملية تحديد للمفهوم «المنهجي» المدرسي 
للوثيقة التاريخية التقليدية «المادية» المعطاة» وكان علم اللغة عبر محطته 
البارتيّة قد ثور مفهوم النص من المكتوب إلى المعيوش» على نحو تصبح 
فيه نظم الحياة الاجتماعية بوصفها نظمًا سيميولوجيّة جزءً! من الكتابة» فإن 
الثورة الرقمية حطمت مفهوم الوثيقة «المادية» المعطاة أو التي تُبنى» وباتت 
تمارس تحدياتٍ كبيرة لمهنة المؤرخ المحترف التقليدي. أو الحديث 
الحولياتي» أو الذي يندرج في مقاربات فضاء التاريخ الجديد. 


١‏ من عصر الندرة إلى عصر الوفرة: تحدي وظيفة المؤرخ وتضعضعها 


كان المؤرخ الحديث المحترف» بالمعنى الذي 0 كي ان 
بالمدرسة ل يعد فى ضوء ادعاءاته ذات ل 00 أو 
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الانفصال عن «الذاتية» الحساسة في مجال الإستوريوغرافيا عالمًا بالتاريخ 
ومرجعًا له في وقت واحد. وعلى الرغم من علمانيته المفرطة المرتبطة في 
حالة المؤرخ «المنهجي» الذي يوصف ب «الوضعي» تأكيدًا لعلميته في 
الجمهورية الفرنسية الثالثة» فإنه كان يستعيد في حقيقته» على مستوى 
الوظيفة» لكن في إهاب علمي أو حتى «علموي»؛ بأسلوب «حديث»؛ وظيفة 
«النخبة» «الكهانية» و#النيؤية» و«المدوّنة» فى حضارة ما قبل الحداثة. وفى 
تلك الحضارة كان تدوين التاريخ ريطا ارتباطً لافصام فيه بسلطة «الكهنة) 
أو «المؤولين» و«المفسرين» وسيطرتهم على النصوص. وكان المؤرخون أو 
مدونو التاريخ السلطانيون» أو الموضوعيون نسبيّاء يحتكرون بدورهم المعرفة 
الإجمالية بما يجري «في الغابة». أما المؤرخ الحديث فقام بعلمنة المعرفة 
بالتاريخ » ومحاولة الوصول إلى درجة «الوضعية» العملية» لكنه ظل يحتكره 
في إطار إجراءاته ومعرفته بوصف إنجازه في حقل الكتابة التاريخية إنجاز علم 
التاريخ المنفصل عن «المرويات» و«الذاتيات» فيها. وعلى هذا كان المؤرخ 
«المنهجي» أقرب ما يكون إلى صورة «كاهن» الجمهورية الثالثة المقلوب عن 
الكاهن التقليدي في عصر ما قبل الحداثة» من ناحية اندماجه المؤسسي فيها. 


تكمن إشكالية العلاقة بين المؤرخ والتاريخاني في هذه الوظيفة الكهانية 
التقليدية أو المقلوبة. من الناحية المنهجية» لا شيء يجمع بين المؤرخ 
والتاريخاني» فالسيرورة التاريخية للماضي كما تمت وتتم دراسته هي مجال 
المؤرخ المحترف في المفهوم العلمي «المنهجي» له أو ما بعده» بينما يتحدد 
مجال التاريخاني في ما بعد التاريخ» أو فى فلسفته الثاوية الناتجة من سير 
التاريخ وفق مخطط ميتافيزيقي أو تطور موضوعي يسير به نحو تحقيق غاية 
عليا ثاوية فيه» ويؤثر فيها البشرء لكنهم يظلون في النهاية أدواتٍ موضوعية 
لها. وهذا مخطط ميتافيزيقي سواء ارتدى إهابًا لاهوتيًا أم علمانيًا مقلوبًا. لا 
جرم في ذلك أن تكون التاريخانية من نوع الميتافيزيقيات اللاهوتية الغائية 
الكبرى» أو مما ينعته مؤرخو الدين ب «الأديان البديلة». فليس التاريخ لديها 
سوى «تجل» لمخطط تاريخاني. 


نشأة القوميات الحديثة وتخلقهاء محكومًا بغائيات هذه القوميات» وإعادة 
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بناء تاريخها المتخيل» وتجذيره في سردية متسقة للتاريخ. وهذه هي من 
وظائف الكهانة الحديثة التي يستعيد فيها المؤرخ الحديث دور الكاهن في 
صياغة متخيل الجماعة عن نفسها. كما أن التاريخانية» باعتبارها فلسفة 
لمعنى التاريخ تحت إهاب اكتشاف القوانين التي تحكمه» وتحديد الغاية 
العليا 'الثاوية فيه سارسة وتماريسن: خوط كبيرة على المؤرخ الذي يحاول 
جمع نثار السيرورات والتفصيلات والأحداث التاريخية في معنى» أو في 
«عبرة» بلغة المؤرخين العرب ‏ المسلمين الكلاسيكيين. 


جرى ذلك كله على مستوى موقع الوظيفة الكهانية الحديثة للمؤرخ في 
العلاقة بين التاريخ والوثيقة في عصر ندرة المعلومات الذي يفرز بطبيعته 
الوظائف الكهانية المحتكرة للمعلومات» وبالتالي للمعرفة وللسيطرة. في حين 
يفرض عصر وفرة المعلومات وسهولة تدفقها ضغوطا كبيرة على الوظيفة 
الكهانية النخبوية للمؤرخ في السيطرة على الوثائق. والواقع أن التغير الحقيقي 
الذي يفرض آثاره في مختلف المستويات هو تحول العالم من العصر الهرمي 
ما قبل الحديث والحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث. 


؟ ‏ التحول من العالم الهرمي إلى العالم الشبكي 

إن الثورة الرقمية هنا عبارة عن مظهر للتحول الجوهري في بنية العالم 
وتاريخه من العصر الهرمي الذي تتحكم فيه النخبة» إلى عصر أفقي شبكي 
تنزلق فيه سلطة المعلومات والوثائق من قبضة ووظائف النخب المسيطرة. 
بالتعبير التقني يجري وصف هذا التحول بأنه تحول من «العالم الهرمي» 
للمجتمع الصناعي الحديث إلى العالم الشبكي ما بعد الحديث الذي يجب أن 
يعني تدويل الانتاج والتوزيع بواسطة الشركات المتعددة الجنسية وما بعدهاء 
ولامركزيات الإنتاج والتوزيع والتشغيل في العالم. لكنه بالقدر نفسه تحول في 
نظام التجمع في العالم. في زمن ستالين لم يجد ستالين سوى تعبير: «لم 
تفكر الثورة المضادة بمثل ما فكرت به». وكان ستالين يرد في ذلك على 
مقترح ليون تروتسكي بربط الاتحاد السوفياتي بشبكة من الكابلات. وفي زمن 
العالم الثالث» منع جوليوس نيريري (رئيس تنزانيا )١1185 - ١954‏ التلفزيون 
في جمهوريته الشعبية. وحتى أواسط عام 64 كان استخدام «الفاكس) 
محظورًا في سورية. إن منع الاتصالات على المستوى التقاني كان مقطا 
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بالضرورة بمنع حق التجمع» والوصول إلى المعلومات وتناقلها وتداولهاء 
فمن يمتلك المعلومات يمتلك السلطة أو السيطرة. كانت سلطة الغرب فى 
التاريخ الحديث تقوم على امتلاك إرادتي المعرفة والقوة. وكانت إرادة 
المعرفة مبنية على السيطرة على المعلومات واحتكارها. ألم تتم الاكتشافات 
الجغرافية والعمليات الاستعمارية بهذا المنهج؟ وهذا يصح في كل مكان. 


رسن" الآن القرىة الي التحددة بامخمران وعان تش ابشافتة تواقد 
لعبة جديدة في ضخ المعلومات» ما عادت فيها القوى المهيمنة ذات تأثير في 
المعلومات إلا بواسطة قواعد المعلومات نفسهاء وهى القواعد الشبكية. 
فالقوواف: العكي عدو هيا كر لا أكثر للد قيار الف يقي الجزكر يالك 
وتحديها. ولعل هذا العصر هو ما يعبّر عنه مفهوم (ما بعد الحداثة» من حيث 
إنه يعني بذلك مرحلة عصر جديد قابل للتحقيب مقابلة بمرحلة ما قبل 
الحداثة ومرحلة الحداثة ومرحلة ما بعد الحداثة. وما يميز الفضاء الواسع 
الذي يجري وصفه باسم ما بعد الحداثة» عن العصور التي سبقته هو سرعة 
تساقط آثاره حتى في تكوينات اجتماعية ما قبل عصر الحداثة. وتعرض موقع 
المؤرخ في بناء التاريخ لمنافسة شديدة في عصر انتشار المعلومات» والتدخل 
فيهاء وولادة الشبكات التي ليست أكثر من الناحية التقنية من ربط الحواسيب 
والاتصال في ما بينها. وربما يكون تضعضع وظيفة المؤرخ الكلاسيكي ومكانته 
جزءًا من تضعضع السلطات الهرمية النخبوية القديمة. 


وك المؤرخ والسلاسلٍ والمبرمج 

ولد مفهوم التاريخ السلاسلي من رحم المفهومين الحولياتي والجديد 
للتاريخ . لكنه تطور فى إطار تركيز «علموية» التاريخ» ومحاولة البحث فى 
إطار منطق البنية عن «معنى الأنونيمى» (عمزدمهة) التي تهتم بالبئية حاذفة 
الإنسان. يمكن عدّ الكلام على أن لذلك أثرًا مباشرًا بات «قديمًا؛ الآن وهو 
من آثار اجتياح «البنيوية» للعلوم الإنسانية والاجتماعية» بما فيها العلوم 
الاقتصادية التي تعرضت لعملية إعادة هيكلة في شروط تقدم البنيوية من 
علوم معيارية ترتبط بالمعنى الكلاسيكي للاقتصاد السياسي إلى معنى العلوم 
الدقيقة التي ترتبط ببناء السلاسل وتحليلها كميًا. إن التاريخ السلاسلي في 
حقل علم التاريخ قريب من ذلك» وهو تاريخ وثائقي» غير أنه غالبا ما يبني 
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الوثائق السلاسلية» ويترجم النزعة الكمية بصورة أخرى في حقله. لكنه يبقى 
معطى «وثائقيًا» مرنًا جرى بناؤه بالنسبة إلى مؤرخ التاريخ الطويل المدى. 
وعلى هذا فإن الأسلوب الكمي قدّم وما زال يقدم إمكانات كبيرة إلى مؤرخ 
التاريخ الطويل المدى؛ إذ تتيح هذه البنية السلاسلية له قراءة امتداد الظاهرة 
التاريخيةء وتقلبات. اتجاهاتها عبر جداول أو بيانات. ولا شك فى أن 
اكتشافة عصادر مكفوية جديدةقائلة اللسنظيم في شكل عداو تيقد علن 
مدى بالغ الطول نتيجة إعطاء قيمة لمجموعات من الوثائق المتراكمة وغير. 
المنسوبة إلى أشخاص معيّنين» التي لم تكن في الماضي تمثل شينّاء يعد 
أمرًا أساسيّاء لكنه محدود في نهاية المطاف”"". فأين هي سيرورة التاريخ 
التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال سرد ووقائع وأحداث؟ 


لهذا بات المؤرخ مع المدارس الحولياتية و«الجديدة»» وحتى المجهرية. 
مكتسبًا لمهارات الديمغرافي والاقتصادي والسوسيولوجي والعمراني والسياسي 
والمفكر في وقتٍ واحد. لكن سيثار السؤال عندئذ عما تبقّى من وظيفة المؤرخ 
في مجال سيرورة التاريخ. فحين نحؤل كل شيء إلى شيء مركب يضمحخل 
موقع السيرورة نفسها. كان المؤرخ الكلاسيكي يركز فاعليته على سرد هذه 
السيرورة» في حين يعلو المؤرخ الحولياتي والجديد عليها. المؤرخ 
«المجهري»»؛ وهو نمط من الإستوغرافي المتمايز عن المؤرخين المنهجيين 
والخر لباقيو ترالثار كين الجدد ارقط كو اتساهة بر لكعل على "المدوسة 
الحولياتية والجديدة» يركز على سيرورة التواريخ المتناهية في الصغرء مثل 
قراءة التحولات من خلال حياة طحان أو مكان محددء أو التركيز على مكانية 
أو حدثية متناهية في الصغر. والحقيقة أن مجال المؤرخ المجهري مركب أشد 
التركيب» ولم يعد يصح إطلاق مفهوم المؤرخ بمعناه العام عليه. 


الخلاصة أن مفهومي الحوليات والتاريخ الجديد منفتحان أشد الانفتاح 
على التاريخ السلاسلي أو الجدولي» لكن هذا يمثل قاعدة بيانات لا أكثر 
لدراسة الظاهرة التاريخية على المدى الطويل. وفى هذا يحضر الحاسوب 
بوصفه أداة العالم الشبكي الجديد كوسيلة ضرورية للتاريخ السلاسلي 
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والجدولي. لكن ما هو معنى الحاسوب هنا بالنسبة إلى المؤرخ؟ هل هو مجرد 
وسيط؟ أم أنه تقانة معرفية؟ استوعب ممثلو التاريخ الجديد ‏ وهو في أيّ حال 
ما زال علمًا في طور الطفولة على حد تعبير لوغوف ‏ من طراز جاك لوغوف 
وجورج دوبي أهمية «الحاسوب» وضرورته المتزايدة في البحث التاريخي» 
لكنهما لم يريا فيه أكثر من أداة ل «جعل التاريخ أكثر علمية» لأنه موثّق بدقة 
أكثر). كانت هذه النظرة «الأداتية» إلى الحاسوب نوعًا من رد على الاتجاه 
«التكميمي» الذي غزا مناهج الكتابة التاريخية» ولخصه إيمانويل لوروا 
لادوري بمقولته الشهيرة: ”إن مؤرخ الغد يكون مبرمج حاسوب أو لا يكون). 
والمقصود هنا تحويل التاريخ إلى سلاسل تستفيد منها علوم أخرى» فلا تاريخ 
علميًا من دون تكميم''''. وقد يتحول» كما قامت بعض أشكال الكتابة 
التاريخية» إلى كتابة التاريخ بمعزل عن الفاعلين في صورة تاريخ (أنونيمي» 
(#متردمصف)» أو بوصفه بنية ضمن المفهوم البنيوي الصلب للبنية. 

كان المنهج السلاسلي أو الكمي ترجمة في حقل التاريخ لاجتياح 
النزعة «الكمية») العلموية للعلوم الإنسانية» التي 0 حقولا واسعة تمتد 
من النقد الأدبي إلى علم الاجتماع والاقتصاد في مرحلة الانقلاب العلموي 
المعرفى للعلوم الإنسانية بما فيها علم الاقتصاد من علوم معيارية 5عهتمعنه5) 
(765أةصدمم إلى علو م دقيقة (20665يه وععموك5)» والعمل على جعل العلو م 
- الوثيقة المشهدية المتحركة مقابل الوثيقة الصامتة الساكنة 

تبدو العلاقة بين المؤرخ والوثيقة في سياق انفتاح العالم وتشابكه شديدة 
التعقيد. ذلك أن انفتاح العالم» وانطلاق قنئوات التشابك والاتصال على 
إنتاجها في عالم هرمى «مغلق». أو عالم شبكي ١مفتوح».‏ ويعطي ذلك المؤرخ 
فرصة تاريخية نادرة بين أن يستنطق الوثيقة «الصامتة»» أو يبنيها من كثرة كاثرة 
من وقائع («صامتة» أخرى» وبين أن يجدها ومجراكة امه بقدر ما يثير ذلك 
مشكلة زيف الوثائق» وهو التحدي الأكبر الذي ما زالت فيه دروس المدرسة 
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المنهجية» بعد تحديثها فى ضوء التطور التقانى ‏ المعرفى» مجدية. كما يجد 
المؤرخ نفسه في عصر وفرة المعلومات الذي يحققه العصر الشبكي» أمام 
وثيقة من نوع جديدء هي م نوع الوثيقة «المتدحرجة» المتحركة المتعددة 
الأبعاد» التي تحل مكان الوثيقة شقة «الصامتة») أو المحدودة الأبعاد» أو الساكنةء 
وتحتاج إلى عملية بناء إن لم تكن منجزة. وهذه الوثيقة تنتمي إلى نوع الوثيقة - 
معطاة أو يجري بناؤهاء في حين تتوافر في عصر وفرة وفورة المعلومات 
الوثيقة الحية المتدحرجة والمرنة في وثيقة مشهدية: رقمية تظهر فيها أدوار 
اللاعبين» وتحضر فيها السيرورة كما حدثت. ومع ذلك تتدخل لووك مد 
الوثيقة ثيقة المشهدية في سرد أحداثهاء وما تركز عليه وتسكت عنه بمجرد تغيير 
اتجاه حركة الكاميرا. والحقيقة أن وسائل الاتصال ا 
لنقل الأحداث» بل هي تعيد تشكيلهاء وهو ما يرتبط بتأثير الافتراضي في 
المادي» فتسهم اليوم الصورة الفضائية المرئية في تكوين الرأي العام» محتلة 
مكان الترانزيستور في تشكيله في زمن الجماهيريات» ويبرز الافتراضي 
قابليات كبرى للتحول إلى واقعي على مثالٍ جد يل 


ه ‏ مستقبل الوثيقة التقليدية والتاريخ المباشر وإعادة اكتشاف الماضي 


لا يعني التحول من عصر الوثيقة «المادية» إلى عصر الوثيقة «الافتراضية» 
زوال الوثيقة «المادية» بمعناها المبنى أو المكوّنء أو بمعناها القابل للبناء 
والتكوين عبر مصادر لامتناهية كن لمعل نناسيا بقدر ما يعنى أن دخول 
الحضارة البشرية في مرحلة ما بعد الحداثة فرض حضور الوثيقة الافتراضية 
غبل العادية “في إطار متهوم جديد لهاهق منهوم الملومة: لعن قبمة الوقيفة 
المادية التقليدية لن تتراجع بل ستتزايد أهميتها مع كشف المزيد عنهاء وقابلية 
قسم كبير منها ما زال طيّ الحفظ والسرية للفتح والاطلاع عليه. بل سيكون 
الوصول إليها أسهل بفضل الأتمتة وثورة الاتصالات. وسيرتبط ذلك بتعزيز ما 
يمكن وصفه بدراسات إعادة اكتشاف الماضي الذي يمكن مقاربة مفهوم جديد 
له يتجاوز مفهوم التاريخ المنجز إلى مفهوم التاريخ المستمر في ضوء مفهوم 
المعاد وغيره» كما سيظل قابلا لإعادة الدراسة والاكتشاف فى ضوء مصادر 
ند كما فى ابوه تغير أنهي الناضىة: كنا قا تعلق قرا ن ها تفجله أي 
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اكتشافات أثرية جديدة في تطوير معرفتنا بالماضي. والحقيقة أن هناك كما 
وثاتقيًا ماديا متاحًا وقابلًا للإتاحة لم يدرس بعد. أما المؤرخ العربي المحترف 
فسيبقى أمام وفرة من الوثائق المادية التقليدية التي لم تدرس بعد» وتحتاج 
إلى الدراسة؛ لكنه يجد نفسه بدءً! من الآن مضطرًا إلى تهيئة نفسه لإعادة 
هيكلتها في التعامل مع الوثيقة الافتراضية» وتذويب مفهوم الوثيقة في مفهوم 
المعلومة» وإن كان لا يشعر بجدية هذا التحدي بحكم ارتيابه بالتاريخ المباشر 
(0121ءمتصذءزه]18115)» وتركه للصحافيين ومؤرخي الأحداث والحيوات 
اليومية» مع ضغوط هذا النوع من التاريخ عليه بوصفه بات فرعًا من فروع 
الكتابة التاريخية» لا بدّ للمؤرخ من أن يعود إليه في المستقبل في جمع 
مصادره حين تصبح فترة تلك الأحداث والحيوات من الماضي. 


رابعًا: إعادة تعريف الوثيقة بواسطة المعلومة 


انتهى في عصر الشبكات احتكار المؤرخ للمعلومات» وبات يعيش الآن 
فى زمن «وفرتها» «الوافرة» لا «ندرتها» «النادرة»» وسرعة الوصول الهائلة إليها 
من دون توسط البيروقراطيين المكتبيين المتحكمين بمنافذ الوثائق إلى المنافذ 
المفتوحة» وبات ما يجري في التاريخ من أحداث يترجم رقميًا في هيئة وثائق 
رقمية» أو معلومات شفافًاء و«مرميًا على الرصيف). ويشير «قانون مور» إلى 
المعلومة» بأن تقانات المعلومات والاتصالات تحوي ابتكارات في 
الإلكترونيات الدقيقة» والمكوّنات والبرمجيات» والاتصالاات البعيدة 
والإلكترونيات المرئية» والمشغلات المتناهية في الصغر... التي تسمح 
بتخزين هاتل للمعلومات» وتجعل من عصرنا عصر «وفرة الوثائق» في هيئة 
«وفرة المعلومات»» مع سرعة توزيعها عبر شبكات الاتصال. وتدعم التقانات 
المتسارعة التقدم والتقادم في وقت.واحد عملية العولمة. وتفرض مقارباتٍ 
ومعالجاتٍ جديدة على المؤرخ في النظر إلى التشابكات بين المجتمعات» 
وتساقط آثار هذه التشابكات في البيئات التاريخية والمحلية كلها. وفي هذا 
العصر باتت عملية احتكار المعلومات» أوالتحكم في تدفقاتها شديدة الصعوبة. 

انتقل العالم من مرحلة الإنسيكلوبيديا إلى مرحلة الويكيبيدياء وهذا 
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التحول إلى عالم «ويكي» يعني أول مرة في التاريخ مساهمة المتأثرين أو 
لاعبين غير محدودين في صوغ الوثيقة أو المعلومة بطرائق منهجية جديدة» 
وتراجع المكانة التقليدية للمؤرخ في الوصول إلى الوثائق والتحكم في 
تحليلها. يتمثل أساس هذا الانتقال بالتحول من «العالم المغلق» إلى «العالم 
المفتوح». وينعكس على مستوى العلاقة بالوثيقة بالانتقال من المصادر 
المكتبية المغلقة إلى المصادر المفتوحة؛ وهى مصادر تشتمل على ما كان 
يُعدٌّ وثائق سرية ضعفت تقانات سريتها ني فى الدورة الرقمية: 
وتراجع دور دوائر البيروقراطية السياسية في إبقائها طيّ الكتمان المطلق» 
من دون أن يعني ذلك زوال السرية» كما تشتمل على الوثائق الدبلوماسية. 


يمتلك المؤرخ اليوم بموجب الاتصالات وثورة المعلومات ثروة غير 
محدودة فعلا من المعلومات. وتقدم وسائل حفظ المعلومات إليه كميات 
هائلة يعجز عن دراستها بالفعل كليا أو قطاعيّاء فكل شيء مخزن في النهاية 
زات اغري الأخيان عدي العلافة مين الشبكات: الأء. ولتتشيعة ميها' ونا 
يهمنا من ذلك هنا مستوى الوثيقة في حدّ ذاتها. لكن في الوقت نفسه سيكون 
ممكنًا لمن يصنع المعلومات أو الوثائق التحكم بدرجة كبيرة في الوصول 
إليها من خلال شكلها الرمزي (الكودي) الذي يتمثل بالمفتاح العشوائي» 
الذي لا يمكن فك رموزه إلا بإفصاح أحد الأطراف عنه. وهذا «المفتاح» هو 
الذي يستخدمه الرئيس الأميركي في صندوقه الأسود. ويأتي التغير الكبير 
الذي عززه ويكيليكس هنا في التمكن من الوصول إلى المعلومات» وتم فك 
نظامها الرمزي» فهي تصل في الأصل مرمّزة ثم يفك «كودها». لكن قد يفتح 
ذلك الباب أمام إنتاج وثائق مزيّفة لدواع سياسية أو اقتصادية أو انتخابية أو 
تنافسية أو صراعية وما شاكل ذلك. وستبقى مهمة المؤرخ قائمة في النقد 
الداخلي والخارجي للوثيقة الجديدة المدمجة في مفهوم المعلومة. 


يواجه المؤرخ مشكلة تحدي الوثيقة الرقمية الافتراضية للمفهوم الحسي 
الملموس للوثيقة التاريخية بمعناها الكلاسيكي المحسوس., الذي يحتمل 
فحص الحبر وعمر الورق والخط... إلخ. بمفهوم افتراضي يقوم جوهريًا 
على تحويل الوثيقة من طبيعتها الورقية إلى حالة رقمية» يجري وصفها 
ب «التوثيق الرقمي». ويمكن تحوير ما اعتاده المؤرخ المحترف ببساطة 
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ويسر. وهذه من أكبر المشكلات التي لا يستطيع المؤرخ مهما بلغت 
استجابته لعصر الشبكات أن يتقبلها بيسر. وهناك اليوم في بعض الجامعات - 
مثل الجامعات الألمانية - من يحظر على طلاب الدراسات العليا حظرًا 
صارمًا الاعتماد على معلومات المواقع الالكترونية المفتوحة» في حين يجيز 
آخرون ذلك في حدود معينة» مع تسجيل تاريخ المشاهدة» ولا يزال الجدل 
قاتمًا في هذا الشأن. وغيرت حالة الانتقال من الورق إلى الأرقام جذريًا من 
تموضعات المؤرخ المحترف بين جدران المكتبة ورفوفها المكتبية والورقية 
إلى الكومبيوتر والشبكات. ولا يتعلق الأمر هنا بأتمتة الوثائق الورقية 
فحسبء. بل بأن الوثائق باتت رقمية» ويسهل التدخل اللاحق فيها والتلاعب 
بهاء وإسقاط أشياء منهاء وإضافة أشياء أخرى إليها. وبالنسبة إلى المؤرخ» 
تفرض الطبيعة الرقمية للوثيقة تحديًا كبيرًا على إجراءاته الألف بائية» وهي 
إجراءات النقد الداخلي والخارجي التقليدي للوثيقة التي لم تعد آلياتها 
التفليدية كافية للتعامل مع الوثيقة الرقمية. 


خلاصة تحليل وتركيب: مأزق الإستوريوغرافيا الحديثة 

ترافقت الإستوريوغرافيا بمعناها التقليدي الامبراطوري الشرقي أو الغربي 
أو السلطاني أو الإماراتي مع وظيفة بناء التاريخ أو الماضي وفق مقتضيات 
العلاقة بين القوة والسلطة» والترابط بين احتكار المعلومات واحتكار القوة 
(#ذه#اناه0) وممارسة السلطة :و سه)ء سواء كان شكل الدولة إمبراطوريًا أم 
قوميّا وفق نموذج الدولة ‏ الأمة (دهنتهصة:8) . وعلمنت الحداثة مفهوم 
التاريخ» مُبلورةً موضوعه في شأن مفهوم «الوثيقة» ضمن فهم متسيع 
(الحوليات) أو ضيّق لها (المدرسة المنهجية)» وإن كانت بعض الممارسات 
الإستوغرافية قد أنتجت بدورها أساطير جديدة» أو منظومة معتقدات علمانية 
جديدة تنتمي إلى ما يسميه مؤرخو الأديان «الأديان البديلة». 

تأتي الآن ثورة المعلومات في عصر الشبكات لتضيف تحديات جديدة 
تتطلب مهارات ورؤى وآليات منهجية معرفية مختلفة ومغايرة لمهارات 
وإجراءات التعامل مع الوثيقة التقليدية. إذ أخذ العالم يتحول من «الوثيقة 
الورقية» إلى «الوثيقة الرقمية»» وأخذ يضخ الوثائق رقميًا. سيبقى الفحص 
الداخلي والخارجي للمعلومة منهج المؤرخ. لكن بوسائل جديدة تكشف 
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المعلومات الزائفة. لكن التحول من الوثيقة الورقية إلى الوثيقة الإلكترونية 
أي حول فى الشكل تدر ماايعتي كحولا في" المفينوة: وهذا هو 
جوهر التحول. إذ الوثيقة الإلكترونية» ليست الوثيقة الورقية بصيغة 
إلكترونية» بل هي كيان جديد ينتج نفسه بواسطة أدوات معرفية مختلفة 
جذريًا عن ثقافة الورق والمطبعة. 


في كل الأحوال لا يبدو حتى الآن مع ظاهرة «ويكيليكس» سوى أشياء 
متعلقة بالتاريخ التجزيئي. لكنها في. منظور المؤرخ وثائق من نوع «الكثرة ' 
الكاثرة» و«الأشكال» و«الأنواع» المفتوحة» تتاح له دفعة واحدة بحجم 
تسمح قواه الدافعة بالقول إنه لم يكن متاحًا له قط في كل تواريخه» وتمثل 
مرجعًا له بعد فحصها الداخلي والخارجي في مجال التاريخ التجزيئي أو 
الميكروي الذي يعنى بالسيرورة المجهرية أو المتناهية الصغر. 
يبدو المؤرخ في عالم تتسابق فيه الحكومات على «الأتمتة» في ما 
يسمى «الحكومات الإلكترونية»» ويغدو العالم أكثر فأكثر عالم المصدر 
المفتوح . مضطرًا إلى إعادة تعريف الوثيقة» والتبصر باندماجها في المعلومة 
أو الوثيقة الرقمية» في سياق ولادة الوثيقة التفاعلية من نوع (ويكي1اء أو 
شبكات تفاعلية في بناء المعلومات بكل ما يحتمله ذلك من تزييفات ممكنة 
على المستوى الوثائقي المحض. كما يفرض ذلك عليه في عالم «الويكي) 
الاعتراف بنسبية دوره الإستوغرافي في تدوين التاريخ .ع ونشوء منافسين كبار 
لهء في عصر التحول الكبير من «ندرة المعلومات» إلى «وفرتها»» وسرعة 
الوصول إليهاء وتبادلهاء والتأثير فيهاء ودور وسائل الاتصالات في إعادة 
صوغ الأحداث» وبروز التحدي الأكبر وهو إعادة تعريف الوثيقة ايل 
مفهوم المعلومة» وهو تعريف يفرض مفاهيم جديدة لم يواجهها قط المؤرخ 
بمعناه الحديث» ولهذا 3 تضع الثورة الوفيه يود امور دفي سوج كبيرٍ ) 
وتَفوضى الأسئلة عن مدى 0 إجراءاته التقليدية في مواجهة إشكالية 
الوئيقة الرقمية والوئيقة المفتوحة» وتفرض تطوير مفاهيم التاريخ ليس 
للمصادر المفتوحة لكتابة التاريخ فحسبء. بل ولتقانات وإجراءات المؤرخ 
أيضّاء وإعادة النظر بالعلاقة ما بين الإستوريوغرافيا والوثيقة في ضوء مفهوم 
المعلومات» بل وبمعنى علم التاريخ نفسه. 
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الفصل العاشر 


الوثائق الأميركية باعتبارها معطى تاريخيًا 
من وجهة المؤرخ 


مسعود ضاهر 


أولًا: التأريخ المباشر بالوثائق الأصلية 


يُعدَ علم التاريخ من أكثر العلوم الإنسانية تعقيدًا لأنه يشمل أنشطة 
الإنسان كلها في علاقته بالمكان والزمان. ولعل أبرز أسباب ذلك التعقيد أن 
ما جرى تدوينه من تلك الأنشطة لا يمثّل سوى جزء بسيط من الكم الهائل 
لأعمال البشر الذين قضوا من دون أن نعرف الكثير من أعمالهم. وما ذُوّن 
عن علاقة الإنسان بالأرضء» وعلاقة الجماعات البشرية بعضها ببعض لا 
يرقى إلى مستوى التوثيق الشمولي؛ فهو يتضمن» في أغلب الأحيان» أخبارًا 
متواترة ومتناثرة» تركز على الفكميات البارزة دون سواهاء متجاهلة 
«تاريخ الناس كل الناس»). وفق مفاهيم ومبادئٌ التاريخ الاجتماعي الحديث. 
ولقرون طويلة قامت الرواية الشفهية بدور الإسناد لدراسة أحداث التاريخ» 
في حين اقتصر حقل التدوين على القليل من المخطوطات الأصلية 
المحفوظة التى تزايدت عبر العصور. لكن الكتابة التاريخية العلمية المستندة 
إلى وثائق أصلية مثّلت عنصرًا ثقافيًا باررًا لتلافي ضياع الذاكرة الإنسانية» 
كما ساهمت في تكوين الوعي الجمعي لدى شعوب العالم» واستخراج 
الدروس والعبر من أعمال الناس» الإيجابية منها والسلبية على حد سواء. 


لا يتسع المجال هنا لتقديم رؤية أكاديمية موثقة عن تطور الكتابة 
التاريخية من الرواية الشفهية إلى التدوين» أو الغوص في مفهوم علم التاريخ 
وسبل تحوّله من سرد الرواية إلى العلم الأكثر أهمية بين العلوم الإنسانية. 
لذلك نكتفي بالإشارة إلى السمات الأساسية للركائز العلمية التي تستند 
منهجية التأريخ الشفهي إليهاء مثل التركيز على الفعل التاريخي الذي هو من 
صنع الناس أنفسهم» والتحقق من صحة الخبر ودقة الراوي وصدقية الروايةء 
والتنيه إلى مغالط الرُواة والمؤرخين» وما يستتيعها من تشويه للروايات 
الفردية أو الجماعية. علمًا أن المؤرخ المدقق يؤدي دورًا أساسيًا في تحويل 


وض 


الرواية الشفهية من مادة خام يشوبها الكثير من المغالط إلى مادة معرفية تظهر 
نوعًا من العلاقة الجدلية بين تحليل أسباب الحدث التاريخى واستنباط 
الفرضيات والاستنتاجات الضرورية لتحويله إلى ذاكرة جمعية مدونة. 


إن الأسافه الكي:اذت إلى :نعي الوقائق الأصلية الداري كير من 

المجتمعات المعاصرة متعددة» وفى طليعتها وجود نسبة كبيرة منها داخل 
ورافر رشيف الفول؟ ان اتشيتيا ونا كشو عن انشاط: الناس عقن “للك 
المجتمعات متواضع جدًا بسبب نقص التدوين» وغياب الوثائق أو إتلافهاء 
إضافة إلى كتابة التاريخ بصورة انتقائية مجتزأة» وتغليب الانطباعات 
اللتككمينة على 7السعليان: العلم الفاويفي + الشمولى والتعي: نذا كانت 
الكنابة القاريهية في البلذان النامية» ومنها البلدانالعربية» ٠‏ موضع 'ثقد 
مستمر. فهي تستندء غالبّاء إلى قليل من الوثائق الأصلية» وكثير من 
المرويات الشفهية الانتقائية. وهو ما جعلها موضع شك نظرًا إلى غياب 
الدقة في التوثيق والموضوعية في التحليل» الأمر الذي استوجب إعادة 
النظر فيها بصورة مستمرة طلبًا لمزيد من الشمولية في التوثيق والتحليل 
والاستنتاج. 


تحتاج دراسة الرواية الشفهية إلى إمعان النظر فيهاء بالمعنى 
الخلدوني» والحرص على إظهار حركة التاريخ التي تشكل سيرورة مستمرة 
لا تتوقف وفق جدلية الأسباب والنتائج. وتبرز أهمية الرواية الشفهية بقوة 
عند غياب الوثائق المدونة. ففي غياب الوثائق الشمولية المكتوبة والدالة 
على الحدث التاريخي تصبح الرواية الشفهية سندًا مهما يظهر أعمال الناس 
البارزين والعاديين الذين شاركوا في صنع الحدث أو عايشوه. تقدم منهجية 
التأريخ بالخبر التي ساهم ابن خلدون في بناء كثير من ركائزها العلمية 
مقولات نظرية لم تفقد فاعليتها'''. فهي تساعد على إثبات صدقية النص 


)١(‏ كان ابن خلدون من أوائل المؤرخين العالميين الذين درسوا بعمق الأسباب التي تقود إلى 
مغالط المؤرخين. ورأى في مقدمته «أن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال. . . إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. . . وفي باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومبادئها دقيق» وجدير بأن يعد في علومها وخليق... وأن فحول المؤرخين في الإسلام قد 
استوعبوا أخبار الأمم وجمعوهاء وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوهاء وخلطها المتطفلون - 
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الشفهى». وتحاشى مغالط أو مزالق تدوين الرواية الشفهية» وتحليل معطياتها 
انطلاقًا من فرضيات نظرية متطورة باستمرار تُعيد قراءة وثائق الماضي بعيون 
الحاضر المنفعل بالتبدلات العلمية والثقافية. فترسم بدقة سيرورة التطور 
الاجتماعي أو «حركة التاريخ» التي لا تتوقف ما دام الناس مستمرين في 

د 2 - 
صناعة تاريخهم بأنفسهم 


إلا أن المنهجية السائدة فى البحث التاريخى فى المرحلة الراهنة» 
ووخامة في الدول العريية لاقدم منولات: نطرية كاقية للرابية وقاتن 
ويكليكس القن :قرت كما هائلا طن توكاقق الخارضية الأمبركنة لول قدرة 
زمنية فضيرة إذ يسعوجب الششتز الكثيف للوثائق التازيخية المغاضرة وفعة 
واحدة الإجابة عن أسئلة منهجية أساسية لم تكن مطروحة في السابق» وهي 
تنبع أساسًا من جدلية العلاقة بين الرواية الشفهية والوثيقة الشفهية المكتوبة. 
فكان لا بد من اعتماد نماذج من المقالات الصحافية التي تناولت بالتحليل 
المعمق ظاهرة تسريب الوثائق الأميركية من خلال موقع ويكيليكسء ووسائل 
الإعلام. 


- بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوهاء وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوهاء 
واقتفى تلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوهاء وأدوها إلينا كما سمعوها. ولم يلاحظوا أسباب 
الوقائع والأحوال ولم يراعوهاء ولا رفضوا ترهات الأحدايث ولا دفعوها. فالتحقيق قليل» وطرف 
التنقيح في الغالب كليل» والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل» والتقليد عريق في الأادميين 
وسليل. . . فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار» وتحمل عليها الروايات والآثار. ..» 
واستفاض في ذكر أسباب مغالط المؤرخين: «كثيرًا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأثمة النقل من 
المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل» غنًا أو سميئًا. ولم يعرضوها على 
أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحق» وتاهوا في بيداء الوهم والغلط. .. ومن الغلط 
الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم. ذلك أن أحوال العالم والأممء وعوائدهم لا 
تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر. . .2). عبد الرحمن بن خلدون, المقدمة (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 2.)١914‏ ص 7 206 7824-4 وه". 

(؟) عالجت مسألة التوثيق العلمي ونقد الوثائق في أكثر من مقالة. وأكتفي هنا بذكر اثنتين منها 
لمن يريد الاستزادة العلمية في هذا المجال التعرف إلى : مسعود ضاهر: «التاريخ الأهلي والتاريخ 
الرسمي: دراسة في أهمية المصدر الشفويء» الفكر العربي» السنة 5» العدد !7 (أيار/ مايو- 
حزيران/ يونيو 7 2)»). ص 1860 - 2198 و«منهجية التاريخ الشفوي والاستفادة منها عربيّاء» عالم 
الفكرء السنة 5”. العدد ” (كانون الثاني/ يناير ‏ آذار/ مارس :)7٠١8‏ ص -5١‏ 50. وهو عدد 
خاص عن «الوثيقة». ١‏ 
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تمحورت فرضيات الدراسة على القضايا المنهجية الخاصة بالوثيقة 
الشفهية بعد تحويلها إلى وثيقة مكتوبة» إضافة إلى الوثائق المكتوبة أصلا. 
)١‏ فهل الرواية الشفهيةء فى نظر المؤرخين» عديمة الفائدة أو أقل أهمية 
نري لوواية: الشسقهية لمكم 1 ؟) ما هو موقع الوثائق المكتوبة التي نُشِرَتْ 
على موقع ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية في كتابة التاريخ 
المباشر على أسس موضوعية سليمة؟ ”) وما هي آفاق التفاعل الإيجابي بين 
الروايتين الشفهية والشفهية المكتوبة» وكيف يتعاطى المؤرخ المدقق مع © 
وثائق ويكيليكس بعد تجاوز الحظر على الوثائق وتعميمها؟ 54) هل 
المؤرخون العرب على استعداد لتقبّل هذه الظاهرة فى النشر الكثيف 
للوثائق» وما مدى قدرتهم على الإفادة اتلك ميا هدم أن عددًا كبيرًا 
من المؤرخين العرب ما زالوا يرفضون الوثائق المنشورة على الإنترنت 


تحت ذريعة عدم أصالتها أو إمكان تزويرها بصورة كلية أو جزئية؟ 


تفرض الأجوبة العلمية عن هذه التساؤلات المنهجية على المؤرخ 
المدقق التنبه إلى مغالطات الرواية الشفهية والوثائق المكتوبة معًا. وأن من 
أولى واجباته التثبت من المعطيات الواردة فى كل منهماء وإقامة الحوار 
التفاعلي بين النص الشفهي والنص المكتوب لتقديم دراسة تاريخية علمية: 
موثقة» وشمولية. نعيد التذكير هنا بما شهدته العقود الثلاثة الأخيرة من 
صعود بارز لمنهجية «التاريخ المباشر' التي سادت في جامعات أوروبية 
وأميركية متعددة. وتم إعداد بعض أطروحات الدكتوراه وفق منهجية جديدة 
قامت على تجاوز الحظر الذي كانت تفرضه دوائر الأرشيف على تداول 
الوثائق التاريخية لمدة تراوح ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة. وسرعان ما 
تراجعت تلك المنهجية المستندة إلى الرواية الشفهية على المستوى 
الأكاديمي بسبب العقبات التي واجهتهاء وعدم ثقة الأساتذة المشرفين 
بصدقية الروايات المباشرة التي يستطيع طالب الدكتوراه الحصول عليها 
خارج دائرة المحفوظات الوطنية. لذلك استمرت قواعد الأرشيف الصارمة 
تمنع الإطلاع على كثير من الوثائق» أو تصويرها. وكانت تفرض رقابة 
مشددة على الباحثين لمنعهم من الاطلاع على وثائق خاصة بأفراد قد تسبب 
لهم أو لعاتلاتهم الكثير من الإحراج إذا ما تضمنت قضايا أخلاقية» أو رشى 
مالية» أو لقاءات مشبوهة مع أعداء الوطن» وغيرها. 
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ثانيًا : أصالة و ثائة ئق ويكيليكس والافادة المرجوة من نشرها 


نظرًا إلى أن واقعة نشر الوثائق الأميركية على موقع ويكيليكس حديئة 
العهدء ولم تصدر عنها دراسات أكاديمية رصينة حتى الآنء كان لا.بد من 
اعتماد بعض ما نُشر عنها في الصحافة المكتوبة وعلى مواقع الإنترنت خلال 
الأشهر القليلة السابقة لتاريخ كتابة البحث؛ إذ ذكرت مجلة دير شبيغل 
الألمانية بتاريخ 149 تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١‏ أن المراسلات الدبلوماسية 
التي بدأ موقع ويكيليكس بنشرها يعود مصدرها إلى نظام الاتصال المستخدم 
من جانب وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين. وانّهم بتسريبها الجندي 
الأشيركي برادلي مانينغ (8#سنتصمة]38 8:2016)» وهو خبير محلل للاستخبارات 
في الجيش الأميركي. اعتقل مانينغ في أيار/ مايو 7٠٠٠١‏ بعدما نشر موقع 
ويكيليكس شريط فيديو يتضمن تصفية جسدية لمدنيين عراقيين ارتكبها 
الجيش الأميركي في العراق. وفي مطلع تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ وجهت إليه تهم 
عدة تتعلق بانتهاك النظام العسكري ونقل معلومات سرية على جهاز 
الكومبيوترالشخصيء وتصل العقوبة بالسجن لمدة اثنين وخمسين عامًا"". 

بعد نشر مئات آلاف الوثائق الأميركية الأصلية على موقع ويكيليكس 
ول ثم على صفحات كبريات الصحف العالمية» برزت مسألة علمية في 
غاية الأهمية تتطلب استنباط منهجية جديدة في كتابة التاريخ استنادًا إلى 
الوثائق الحية أو المباشرة بعدما سقطت الذرائع القديمة التي كانت تحول 
دون كتابة التاريخ العلمي الشمولي بسبب الحظر على وثائقه لعقود طويلة. 


وهذا ما أشار إليه عزمي بشارة بقوله: 

اتتشر”غالببة الذول التجمقزاطية وكائقها يفن ملعرنهاء رفانت القاعدة 
المتبعة تقضى مرور ”٠١٠ 1١65‏ عامًا. وعندما تنشر الوثائق يبدأ تدفق الباحثين 
على الأرشيفات» :خاضة المؤوخين + لأعادة كتابة تاريخ المرحلة التي 
تتناولها تلك الوثائق. ويدقق المؤرخون نظرياتهم في ضوء وثائق تعود إلى 
ثلاثين سنة. أنا أعتقد أن من ينظر في الوثائق جيدًا يرى كنرًا. تقوم 


(9) «درشبيغل: تسريبات ويكيليكس مصدرها نظام إتصال الكتروني سري» 2 السفيرء /٠١‏ 


للد 5,. 


وك 


السكؤطانك ضعد كلاتيع”' سننة يكف وتاعة ل نكو مرقنة ريده الدقة عله 
وثائق أصلية» نشرت أن الموقع حصل عليها»” '. 


تبدو وثائق ويكيليكس أصلية استنادًا إلى القواعد المتبعة في إثبات 
أصالة الوثيقة وفق قواعد النقد الظاهري المتبعة في علم التوثيق» وخلوّها 
من الدس والتزوير وفق قواعد النقد الداخلي. ويبدو أنه جرى تسرييها 
بصورتها الأصلية فور الحصول على مفتاح الدخول إلى موقع تلك الوثائق 
فى أماكن وجودهاء ومن دون إدخال تعديلات عليها. مرد ذلك إلى أن 
وثائق الدول+ الرسمية منها والخاصةء موجوذة الآن على مواقع خاصة بها. 
ووضعت مفاتيح إلكترونية سرية تسمح بالاطلاع عليها لمن أعطي كلمة 
السرء وحجبها عن عامة القراء. فإمكان الاطلاع عليها تتاح لعدد لا بأس به 
من العاملين على جمعها وتبويبهاء والمشرفين عليهاء والمشتركين فيها 
بموجب اتفاقيات قانونية لقاء مبالغ مالية. 


لعل تسريب الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس قد جرى من خلال 
تواطؤ داخلي من العاملين فيهاء أو بفضل امتلاك تقنيات حديثة تسمح 
بالاطلاع على تلك الوثائق في مواقعها الأصلية. وسُرّبت إلى مواقع 
إلكترونية أخرى تمتلك أسرار ومفاتيح تلك التقنيات من دون أن يتم الإعلان 
عنها حتى الآن..وهن الممكن. أيضا أك تتشتر كميات كبيرة مخ الوثائق 
المزوّرة التي تنسب إلى موقع ويكيليكس وغيره من المواقع الإلكترونية» 
وهو ما يتطلب التنبه إلى مخاطر التزوير الممكن» ويطرح الكثير من الأسئلة 
المنهجية فى شأن طبيعة تلك الوثائق. والأهداف السياسية والثقافية المتوخاة 
من نشرهاء وأثرها في مناهج الفكر التاريخي المعاصر على المستوى 
الكونى». وبشكل خاص فى الجانب الأكاديمى منه. 


١‏ التعريف بوثائق ويكيام 


لم تبدأ مغامرة القيمين على موقع ويكيليكس في نشر الوثائق السرية 


)2 حوار مع عزمي بشارة في شأن: «وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربي»ا» أجراه معة 
علي الظفيري ضمن برنامج «فى العمق»., بثته قناة الجزيرة الفضائية» فى 25١٠١ /١7/5‏ وأعادت 
نشره مجلة معلومات» العدد لا41 (شباط/ فبراير 0 ين ااا 11 
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عام 2.5١٠١‏ بل. تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ بسنوات عدّة ففي عام ٠٠١5‏ 
كانت هناك كتيبة من المجهولين» منهم أسانجء أرادوا خوض مع ركتهم 
«ضد النظام السائد وأعمدته الاقتصادية». وأسسوا موقع ويكيليكس الذي 
وبطريقة سرية جدًا. وكتب أسانج عن الأهداف المتوخاة من عملية النشر 
بأنها تعمل على «فضح الأنظمة القمعية التي ستجعلها التسريبات مكشوفة» 
وإنهم سيكونون مفيدين للذين يريدون أن يكشفوا تصرفًا غير قانوني» أو 
غير أخلاقي داخل حكوماتهم أو شركاتهم... ومن المؤكد أن «الشغف 
والأيديولوجيا' دفعا أسانج إلى قلب العالم الدبلوماسي)”. 


لكن موقع ويكيليكس الالكتروني أصبح خلال فترة زمنية قصيرة من 
أشهر المواقع العالمية لكشف الأسرار السياسية والانتهاكات المتعلقة بحقوق 
الإنسان. واللافت أن القائمين على الموقع يرون أن عملية نشر الوثائق السرية 
تقدّم خدمة كبيرة إلى جميع القوى الديمقراطية والليبرالية والمقهورة في 
العالم؛ فغايته نبيلة لأنه موقع متخصص في الكشف عن كل الانتهاكات التي 
تمس حقوق الإانسان في كل بلدان العالم. وهو يقدم ضمانة أكيدة إلى 
الأشخاص الذين يكشفون عن الانتهاكات التي تقوم بها مؤسسات الأنظمة 
الاستبدادية. وينشر الموقع وثائق بأكثر من خمسين لغة» من بينها العربية. 
ويعتمد فى أغلبية مصادره على أشخاص يوفرون المعلومات اللازمة من خلال 
الوثائق التي يكشفونها. ويتلقى المعلومات إما شخصيًا وإما عبر البريد» لكنه 
لآ يتبل المواد:والوقائق المسيددة إلى الشايعات: وال قاويل والآراء الشخصية 
أو المتاحة للعامة. ويتم التدقيق في الوثائق والمستندات عبر استخدام طرائق 
علمية متطورة للتأكد من صحتها وعدم تزويرها. يعمل في الموقع أكثر من 
من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم. 
و«من أجل حماية مصادر المعلومات» يتبع الموقع إجراءات خاصة» منها 
وسائل متطورة في التشفير تمنع أي طرف من الحصول على معلومات تكشف 
المدى الذي وقر :تلك التسر بيات 


)2 وسيم إبراهيم» «جوليان أسانج : الشبح الشغوف»» السفيرء 4/؟١/ .75١٠١‏ 
(5) الشرق الأوسطء .730٠١/١١/9٠‏ 
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تحول تسريب الوثائق الدبلوماسية الأميركية على موقع ويكيليكس في 
نهاية عام 7٠٠٠١١‏ إلى سيل جارف لنشر آلاف البرقيات والرسائل الدبلوماسية 
التي كان يفترض أن تبقى سرية. وهي رسائل متبادلة بين وزارتي الخارجية 
والدفاع فى الولايات المتحدة الأميركية مع سفاراتها ودبلوماسييها 
المنتشرين فى مختلف بلدان العالم. وبحسب بيان للبيت الأبيض» فإن هذه 
الحالات. :وفعي 'ل رضم سنايةة الولاناة المعصةة .ولا تعديس درك 
قرارات سياسية نهائية»”". 

هنا بالضبط تبرز أهمية تلك الظاهرة التي هزت أركان النظام العالمي 
بدهًا من رأس الهرم. أي الولايات المتحدة الأميركية التي تمثّل القطب 
الأول فيهء وبوصفها الشرطي المولج بحمايته. فما قام به موقع ويكيليكس 
لمت مجرد سبق إعلامى قصير الأمد يمكن احتواؤه أو الالتفاف عليه» 
بل أقرب ما يكون إلى «انتفاضة إعلامية». واختارت جماعة ويكيليكس 
السويد مركرًا لإطلاق هذه الانتفاضة التى غيرت وجه العمل الإعلامى 
والمقروء. 


في عام 7٠١١4‏ سعى أسانج ومجموعة من السياسيين السويديين إلى 
صوغ مشروع قانون يحمي حرية التعبير ويحصنها. وتعاونت مع ويكيليكس 
مجموعات من المتطوعين للعمل في مشروع جذابء» هدفه «إظهار فظائع 
الحرب الحديثة». 


يمتنع الموقع عن نشر أي وثيقة قبل التحقق من صدقيتها. وحتى الآن 
لم يتبين أن الموقع نشر أي وثيقة زائفة. ولعل أكبر دليل على صدقية 
الوثائق التي يقوم الموقع بنشرها هو الاتفاق الذي عقدته كبريات صحف 
العالم مثل الغارديان البريطانية» ونيويورك تايمز الأميركية» ودير شبيغل 
الألمانية ولوموند الفرنسية» وقناة «الجزيرة» العربية. «ومع ثورة التسريبات 
الإلكترونية» باتت معرفة الحقيقة اليوم برسم الجميع» وخصوضًا الشعوب 


(10) صباح كنعان» «وثائق ويكيليكس تصعق القوة العظمى»2 الخليج؛ .5١٠١/١١/9‏ 
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والجماعات الضعيفة التي تتحول حياتها في كثير من الأحيان إلى مجرد رقم 
فى تخروف الكبانع0*؟ 


اتخذ مطلقو موقع ويكيليكس تدابير الحيطة والحذر لمنع المتضررين 
من إغلاق الموقع» أو شل عمله باعتقال أبرز المسؤولين عنه. لكن الموقع 
بات عصيًا على الرقابة أو الإغلاق. فمن الصعبٍ جدًا وقف تدفق 
المعلومات من الموقع وتعطيل ملايين أجهزة الكومبيوتر التي تعمل في 
أماكن متباعدة على المستوى الكوني» ويقوم بتشغيلها متطوعون لا حصر 
لأعدادهم وجنسياتهم» وهم في تزايد مستمر»ء ومعظمهم لا يتقاضون أجرًا 
على عملهم. وسرعان ما أصبح الموقع ملتقى لآلاف المتطوعين من ذوي 
الضمائر الحية الذين أتاحت لهم مهنتهم معرفة العديد من الصفقات القذرة 
التي تقوم بها القوى المسيطرة» فقرروا نشرها على أمل معاقبة الفاسدين 
والمفسدين. لذلك صرح أسانج مرارّاء وبكثير من الثقة» أن حكومة 
الولايات المتحدة وغيرها من حكومات العالم باتت عاجزة عن إغلاق هذا 
الموقع لأسباب تقنية بالدرجة الأولى. «فهو ينشر وثائق رسمية لا يسع 
الحكومات أو الشركات العثور على أصلها. وبالتالي يستحيل سحب الوثائق 
المتشورة أو العاوها. بسحب الرفافق من. الفشكه يفترفن هل السدكورى: 
لشبكة الإنترنت كلها لأن الوثائق مبثوثة على مئات المواقع»”". 


فور اعتقال أسانج في بريطانيا وجرّه إلى المحاكم بتهم أخلاقية» أعلن 
قراصنة المعلوماتية المؤيدون له هجماتهم على المواقع الإلكترونية المعادية. 
وأكدوا عزمهم على القيام بحرب مواقع معلومات لحماية دور الإنترنت على 
المستوى الكوني. وكشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية بتاريخ 9/؟١١/‏ 
هر او كين رام وسكا يشما في أسفل بارك بيرغ فيتا 
في في استوكهولم. وبني في قبو تحت الأرض بعمق ٠٠١‏ قدم. كان معدًا في 
السابق ليكون مخبأ إبان الحرب الباردة تحسبًا لوقوع أي حرب نووية. 


(4) رندة حيدرء اوثائق تكشف حروب الكبار والقتل والتجاوزات في أفغانستان والعراق»» 
النهارء .70٠١/١١7/9١‏ 


)0 رافي تودورنان ا"ويكيليكس من بنات خيال لقرصان إلكتروني فوضوي1»2 الحياة؛ // 
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والموقع عبارة عن مغارة واسعةء حيطانها من الغرانيت» ومزؤودة بعشرات 
أجهزة الكومبيوتر الحديثة» وهي فائقة السرعة وعالية الذاكرة التي تستخدم 
في تخزين ملايين الوثائق السرية والمعلومات المهمّة التي ريما لم يتم 
تسريبها كاملا بعد. تم تمويل الموقع من خلال التبرعات والهبات؛ كما 
ساهم أسانج نفسه ببعض التمويل. «وقد اختار له هذا الموقع المميز في 
السويد بفضل قوانينها التي تعتبر الأفضل عالميًا في مجال ضمان حرية 
التعبير» وحرية النشر في الصحافة. وبموجب القانون السويدي» لا يمكن 
محاكمة أسانج على ما ينشره ويكيليكس)”'". 


بما أن العالم العربي يمثّل الخاصرة الرخوة في السياسة الدولية بسبب 
الارتباط التبعى للأغلبيّة الساحقة من قادة دوله بالولايات المتحدة الأميركية 
التي تملي عليهم المواقف بصورة علنيّة أو مضمرة» بدأ القلق يتزايد لدى 
عدد كبير من قادة العرب لأن نشر تلك الوثائق يفضح تبعيتهم للسياسة 
الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والوقوف ضد مصالح شعوبهم. لذلك 
سارع بعض المحللين العرب إلى الاعتراف بأصالة تلك الوثائق» وبأهمية 
المعطيات الواردة فيهاء مع التأكيد على غياب تأثيرها المباشر في الرأي 
العام العربي. ومنهم من أجهد نفسه لطمأنة القادة العرب بأن ما ورد في 
تلك الوثائق معروف جيدًا لدى المواطنين في كل بلدانهم. وبالتالي فإن 
الأنظمة الغريية 'لن تيع سيل تش تلك الوثائق ما:داسع المطلة الأفيركية 
الواسعة تحمي القادة العرب من غضبة شعوبهم. ومنهم من رأى أن نشر 
الوثائق مجرد حدث عادي لا يحمل أي جديد سوى كثافة الوثائق ونشرها 
الآن بدلا من حفظها في ملفات الأرشيف لعقود عدة. 

كسر أسانج القاعدة التاريخية المتبعة في نشر الوثائق السرية بعد مرور 
ثلاثة إلى خمسة عقود على حفظها في دوائر الأرشيف» فقدم إلى العالم 
أسرارًا خطيرة بفضل التقنيات المتطورة. إذ هناك مئات الآلاف من الوثائق 
والمراسلات التي تم الكشف عنها وأحرجت دول عدرة: :وعان المسؤوليك» 
الأمر الذي يفترض التعاطي معها بمنتهى الجد والخطورة. «ورغم ذلك لم 


20 اويكيليكس يثير حربًا إلكترونية»» الخليج . ا 
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يتغير شيء حتى الآن على أرض الواقع. فما زالت الأجهزة نفسها تقوم 
العالم أ 2600 
جمع 


هل كان من المتوقع أن تقش الوتاتق المنشورة أنظمة عربية وتطيح 
بحكامها عن عروشها لمجرد نشرهاء أم أن لايك بن السنتى حي ا العراطن 
العربي بوثائق ق أصلية دامغة تظهر مخاطر ما تقوم به الأنظمة العربية 
وشكاميا من تهون للقروات الطيعية ولكرامات"الأفراة والجماعاك من 
شعوبها استرضاءً للتحالف الأميركي ‏ الإسرائيلي» وحرصًا على البقاء في 
ماف انك حي الوفاء زع عدا ريك الأجاد رالاعناد؟ ْ 


١‏ - مواقف متباينة من تسريب الوثائق 


لم يكن تسريب الوثائق التاريخية عبر موقع ويكيليكس أمرًا جديدًاء بل 
هناك العشرات من الأمثلة التي تؤكد عملية التسريب واستخدامها لأغراض 
عسكرية وسياسية واقتصادية وغيرها. يكفي التذكير هنا بتسريب البلاشفة 
اتفاقات سايكس - بيكو ‏ سازانوف بعد نجاح الثورة البلشفية عام .191١1‏ 
وهي اتفاقية ثلاثية لم يهتم العرب إلا بالجانب الخاص بهم» فعرفت باسم 
«اتفاقية سايكس - بيكو) لتقسيم المشرق العربي بين الإنكليز والفرنسيين فور 
انهيار السلطنة العثمانية فى نهاية الحرب العالمية الأولى. لذلك كثرت 
المقالات التي تدرج تسريبات الويكيليكس ضمن المنحى الإنساني الذي 
يهدف إلى توعية الشعوب المغلوبة على ما يُحضر لها في الخفاء. مع التركيز 
على الفارق النوعي بين الحدثين من حيث كمية الوثائق وسرعة نشرها. 

حين أقدمت قيادة الثورة البلشفية عام ١91١1‏ على نشر وثائق سرية من 
أرشيف وزارة الخارجية الروسية» لم تكن وسائل الاتصال سريعة» لذا تطلّب 
الأمر ا سنوات عدة كي يعرف بعض العرب الخارجين من حكم السلطنة 
العثمانية مضمون اتفاقية سايكس - بيكو. وتقوم الوثائق التي يتابع موقع 
ويكيليكس نشرها بمهمة مشابهة لتلك التى أقدمت عليها الثورة الشيوعية. 


.701١ /17 /97 عبدالله السويجىء, «لا جديد يا أسانجء» الخليج.‎ )١١( 
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واهى تتيح للشعوب جميعًا أن تعرف ماذا يرق لها مكامها بالتواطؤق مع 
الإدارة الأميركية» أو تدبّره لها الإدارة الأميركية بالتواطؤ مع بعض قيادات ‏ 
القوى المطلة السياسة: والاقتصادية و الا باعي 


أكد عزمى بشارة بدوره أن التسريبات أمر معهود ومعروف في السياسة 
الدولية» لكن الجديد هنا هو حجم الوقائق. السونة توسرعة السريبها وكدارلها 
في مختلف بلدان العالم. «من هنا اسم «الويكي»»؛ أي السرعة في الإنتاج» 
واليكس». أي التسريبات. ونشر موقع ويكيليكس وثائق الخارجية الأميركية» 
لكنه لم يصنعهاء ولم يكتبها. وتعتبر عملية النشر بمنزلة حدث فريد من نوعه 
فعالًا في التاريخ» وناتج من التطور التكنولوجي الذي حصلء» وتطور نوع 
جديد من المعارضة السياسية في العالم تذكر بمعارضات البيئة ومعارضات 
العولمة والحركات المعادية للحرب في مناطق عدة من العالم)"""2. 


نبّه مازن السيد إلى أن ما نشر من وثائق ويكيليكس هو الجانب 
الدبلوماسي فقط. وهو الجانب الأقل ضررًا للدبلوماسية الأميركية مقابلة 
بالجوانب الأخرى» وبخاصة المالية منها. فهناك بيئة شاملة من الفساد تجمع 
كل قنوات القرار في المؤسسات المالية العالمية التي باتت تتحكم بجل 
مرافق الاقتصاد العالمي. «وليس من شك في أن وثائق ويكيلي التي 
تكشتقه ممارساف النيصارك الدولية الكبرى: تمكن :أن تهندد مسعقفل 
الرأسيالنة العالمرة الجد حنة 5 


رأى ميشال كيلو أن نشر الوثائق الأميركية بهذا الحجم يرتدي طابعًا 
إيجابيًا لأنه يظهر حجم الفساد المستشري في النظام العالمي من خلال 
كشف الفساد فى رأسه المدبرء أي الولايات المتحدة الأميركية. فتعري 


)١١(‏ طلال سلمان» «المستقبل العربي في ضوء الماضي: من وثائق الشيوعية إلى وثائق 
ويكيليكس ١ ١»‏ معلومات» العدد لام/ (شباط/ فبراير )ل ص “7ض - ٠‏ 

(1) حوار مع عزمي بشارة في شأن: «وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربي»» أجراه معه 
علي الظفيري ضمن برنامج «في العمق»» بثته قناة الجزيرة الفضائية» في 250١/17/5‏ وأعادت 
نشره مجلة معلومات, العدد /ا4 (شباط/ فبراير١1١١؟)»‏ ص .1١١‏ 

)١5(‏ مازن السيدء «في انتظار فضح بيئة الفساد المصرفي. . . عن ثورة المعرفة ال«ويكيليكسيّة»»» 
السفيرء 5١/؟١/١٠١75.‏ 


م 


الوثائق الوجه البشع للدول العالمية المستبدة أمام الشعوب الخاضعة 
لاستغلالهاء وتطالبها باتخاذ موقف علني وصريح دفاعًا عن حرياتها 
الأساسية» وتحرير إرادتها السياسية من التبعية. «تقدم الوثائق أدلة وقرائن 
ووقائع لا حصر لها تبين أن العالم غابة» وأن النظام الدولي مجرد مسرح 
للإجرام والعنف والاستغلال والنهب والقوة والظلم. وما تضمنته الوثائق 
يسهم في توضيح طابع عالمنا السياسي وعلاقات دوله وقياداته وشعوبه. ولا 
مفر من التعامل معه بجدية إذا أردنا للنظام الدولي أن يكون نظامًا ينشد 
خير الإنسانية» ويعمل لصالح شعوبهاء وليس نظامًا يعيش على استغفالها 
والتلاعب بأقدارها)90". 


على جانب آخرء رأى المحلل السياسي في جريدة الخليج أن الجرأة 
في فضح السياسات الأميركية على المستوى الكوني يشير إلى عجز الدولة 
الأميركية عن حماية أسرارهاء وبخاصة أن وثائق ويكيليكس مثيرة للجدل 
لأنها وثائق رسمية أميركية تظهر خداع الحكومة الأميركية للسيطرة على 
حكومات أخرى. وكشفت الوثائق عن الوجه البشع للنظام الإمبريالي 
الأميركي الذي تمدد عالميًا إلى أكثر من طاقته وقدراته. ودلت برقيات 
لديل ماين الأميركيين ورسائلهم عن سعيهم الدؤوب إلى الاحتفاظ 
بسيطرتهم على حلفاء أميركا وكبح أعدائها؛ فالولايات المتحدة هي مركز 
إمبراطورية عالمية ودولة لها وجود عسكري في معظم البلدان» وتنتحل 
دور زعيم العالم وشرطيه. «لكن كشف وثائق ويكيليكس أثبت بوضوح 
قاطع أن أميركا تفقد سيطرتها على العالم» وأن من الصواب والمحتم أن 
يحاول أناس في كل مكان إيجاد سبل لتحدي هذه القوة العظمى وجعلها 
خاضيعة ‏ [المحا ش00 


فئ هذا السياق + تشرت«مقالات كثيرة تؤكد أن الؤثائق: الأميركية: التن 
نشرت على موقع ويكيليكس تحمل وقائع دامغة تطيح بالصدقية الأميركية. 
وف :ذلك تاكيد قلى أن السريات أخيرت: كنيوا تصورة الولانات السنة 
)١5(‏ ميشال كيلو (فضيحة النظام الدولي»» الخليج» ا 


00530 الجريمة تستحق الموت»2 تعليق للمحلل السياسي في: الخليج. ل 


لكا 


في العالم بعد أن وضعت إدارتها في قفص الاتهامء وانعدمت الثقة 
بدبلوماسييها. «فالدولة التي تعجز عن الحفاظ على وثائقها السرية لا يعوّل 
عليهاء وليست موضع ثقة. وتسريب الوثائق يحمل المسؤولين الأجانب من 
دول مختلفة على التحفظ في تعاملهم مع الدبلوماسيين الأميركيين خوفًا من 
إفشاء مواقفهم التي تعلن وراء الأبواب المغلقة!""©. 


في المقابل» اتخذ أمين قمورية موقف الانحياز التام إلى جانب موقع 
ويكيليكسء وشبّه نشر الوثائق الأميركية بالثورة على النظام العالمي. 
«ويكيليكس جزء من ثورة بدأت للتوٌ ضد كل المفاهيم الدبلوماسية 
التقليدية» كما أنها تعتبر تتويجًا بديهيًا للعصر الالكتروني المعرفي الذي 
بعتن عن تاذل «البتلوماف وم قافعهان تلق اشدرك ركيب الكدرونهة 
واحدة عمل مئات الوسائل الإعلامية» والوكالات الإنسانية» وهيئات 
المجتمع المدني» والمحاكم الدولية» ولجان التحقيق الأممية التي وضعت 
نصب أعينها كشف المستورء ونشر الحقائق» وفضح مؤامرات الدول على 
شعوبها أو على شعوب الدول الأخرى. لا بل وضعت روزنامة عمل لسنين 
طويلة في متناول منظمات حقوق الانسان بعد نشرها الغسيل الوسخ 
للديكتاتوريات والديمقراطيات التي تشجعهاء على سطح العالم. مع 
ويكيليكس لا خفايا بعد اليوم» ولا ثقة بالدبلوماسيين بل بالسياسيين 
الأميركيين... ويكيليكس لم ترتكب جرماء فأين الجريمة في كشف 
الحقيقة؟ وأين المشكلة في فضح الانتهازيين والوصوليين والمنافقين الذين 
يقولون شينًا في العلن وعكسه في حضرة السفراء؟)”". 


على العكس من ذلك. دعت الإدارة الأميركية بوصفها المتضرر الأكبر 
من عملية النشرء إلى إنزال أقصى العقوبات بأسانج وأعوانه لمحو هذه الظاهرة 
وآثارها المدمرة في الدبلوماسية الأميركية وغيرها من الدول التي تمارس القمع 
والارهاب ضد شعوبها أو شعوب دول أخرى. فوصف الرئيس الأميركي الأسبق 


بيل كلينتون ما فعله موقع ويكيليكس بأنه «اعتداء على المجتمع الدولي». 


(10) فؤاد يزديء «النظر إلى العالم والولايات المتحدة في ضوء الوثائق المسربة»» الحياة» 
ا 0 


.7١٠١ /١7/9١ أمين قمورية» «مع ويكيليكس ظالمًا أم مظلوماء» النهار‎ )١8( 


750 


وأصدر البيت الأبيض مذكرة نصت على أن كشف المعلومات السرية «أمر غير 
مقبولء. ولن يتم التسامح معه». وفصلت وزارة الخارجية نظامها لتبادل 
البرقيات الدبلوماسية عن وزارة الدفاع» بحيث لا يمكن لموظفي البنتاغون 
حاليا متابعة هذه البرقيات. وفي حين وصف نواب من الحزب الجمهوري موقع 
ويكيليكس بأنه «منظمة عالمية إرهابية»» رأى نواب آخرون من ذوي الميول 
التحررية في الحزب نفسه بأنه: «يفترض في مجتمع حر أن يعرف الحقيقة. 
وعندما تصبح معرفة الحقيقة خيانة» يكون المجتمع في ورطة حقيقية». لذلك 
الفضؤوارة التشارجية الأميركية هري ق عمل كيو لخديت الوشائل النطخة 
لابقاء المحادثات الدبلوماسية سرية وفق نظام يدعى «ديبلوماديا» الذي يمكن 
الوضولك الندا هو مكاتي وتنا الشاوضة الأشير كه قل 


أدى نشر الوثائق إلى تغييرات مهمة في بعض الدول. ففي عام ٠١١9‏ 
سقطت حكومة في كينيا بسبب نشر بعض الوثائق. واضطر بعض المسؤولين 
إلى الاستقالة في دول أخرىء أو للخضوع للمساءلة الفورية. لكن العامل 
الأخطر في نشر الوثائق يتجاوز معاقبة بعض المسؤولين وإجبارهم على 
الاستقالة إلى الأثر الهائل فى الصحافة العالمية. 


تعاملت الصحف العالمية الكبرى بجد مع وثائق ويكيليكس» وما زالت 
تفرد صفحات كاملة لتحليل تلك الوثائق» وإسقاطاتها على الدبلوماسية 
الأميركية. في المقابل» «تعاطت الصحافة العربية مع تلك الوثائق بطريقة 
تدل على هزال وضمور وبؤس. أنا أعتقد أن وثائق بهذا الحجم وبهذا الكم 
هو بكل المقاييس حدث تاريخي في تاريخ الصحافة. يجب على الصحافة 
أولا أن تفكر بوظيفتها من جديدء. وظيفتها الاستقصائية. مع ذلك» لم تعد 
أوساط واسعة من الرأي العام العربي تستطيع أن تتهرب من اتخاذ موقف 
من سياسات كوم 


)١9(‏ جو معكرونء «عندما ترتبك البيروقراطية الأميركية فى عصر ما بعد «ويكيليكس».» 
السفيرء 5/؟7١/ .,5١٠١‏ 

)0١(‏ حوار مع عزمي بشارة في شأن: «وثائق ويكيليكس والأمن القومي العربي»» أجراه معه 
علي الظفيري ضمن برنامج «في العمق»» بثته قناة الجزيرة الفضائية» فى 25١٠١١ /1١7/5‏ وأعادت 
نشره مجلة معلومات» العدد لام (شباط/ فبراير ١١١؟2)7‏ طن ةا 


وم 


وثائق ويكيليكس والتأسيس لمرحلة جديدة من البحث التاريخى المونّق 


أحجدنت. وتائق ويكليكين صضدمة كتيرة فى الأوساط ‏ الدبلوماسية لآنها 
كقنات أشراوا كفيو كاحت تفع في أدراع 'الأرقيمت لعفو طويلة قيال 
السماح بالاطلاع على وثائق قليلة منها. ومع أن بعض المحللين شكك في 
مدى تأثير تلك الوثائق في الرأي العام ما دامت أغلبية ما تكشفه من 
معلومات معروفة إلى حدّ ما فى الأوساط السياسية والثقافية وحتى الشعبية» 
فإة: ره بساه فى تفررن اليفف التاريشي: المستكتة إلى وثايق أصلية 
بأعداد كبيرة. 

عرّت الوثائق سياسة الولايات المتحدة الأميركية بوصفها الدولة 
العظمى التي تمتلك بدقة كبيرة أسرارًا خطيرة تهدد أغلبية زعماء العالم. 
فخصصت لهذه الغاية جيشًا من الدبلوماسيين» والموفدين» والمدربين» 
والخبراء» والجواسيسء إضافة إلى قواعد عسكرية ثابتة فى عدد كبير من 
الدؤل الملحقة بالسياسة الأشر كه وابناظيل رية متجرلة فى تلت 
موانئ العالم. وبدا واضحًا أن هؤلاء يؤلّفون جهارًا بشريًا ضخمًا ومزودًا 
بأحدث وسائل التكنولوجيا والتواصل السريع. وهو جهاز عصري يمتلك 
أفراده أرقى أنواع التكنولوجيا وعلوم التواصل» مجند بالكامل لخدمة 
المصالح الأميركية» ويرسل التقارير اليومية إلى الإدارة الأميركية من 
مختلف بقاع الدنيا مغطيًا مختلف القطاعات. تحولت العولمة بقيادة 
الولايات المتحدة الأميركية إلى رأسمالية همجية بسبب ميلها الدائم إلى 
تفجير الحروب والنزاعات الداخلية» وتفلّتها من رقابة الأمم المتحدة» ومن 
كل القوانين والأعراف الدولية والقيم الإنسانية التي تدعو إلى الشفافية 
والمساءلة. ووضعت المسؤولين والدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في 
موقع المساءلة القانونية والخلقية. 

من المتوقع أن تفضي عملية نشر الوثائق على المواقع الإلكترونية» 
وصفحات كبريات الصحف العالمية» وعلى شبكات محطات التلفزة إلى 
تبدلات مهمة على مستوى العمل الدبلوماسي من جهة» وفي مجال البحث 
التاريخي الموثق من جهة أخرى. فلم يعد في الإمكان حجب الوثائق» أو 
كتم المعطيات الواردة فيهاء أو منع الحقائق التاريخية من الانتشار لسنوات 


>33" 


طويلة» أو معاقبة موقع إلكتروني وحجبه لأن مواقع أخرى ستحل مكانه في 
فشر الوثاكق. ولعل اباد النتائج المتوقعة في مجال تعميم الوثائق على 
مستوى البحث التاريخى هى التالية : 


أ إحداث ثورة فعلية فى مجال التواصل 


إن نشر هذا الكم الهائل من الوثائق خلال فترة قصيرة جدّاء مؤشر 
واضح على ولادة ثورة حقيقية غير مسبوقة في عالم الإعلام والتواصل 
وبناء مجتمع المعرفة الرقمي. وبات في إمكان من يمتلك المعرفة العلمية 
الذاققة اق مجان يوار جا المعلوقات والفاتي ال قم الوضولة إلى كين 
من الوثائق السرية المتوافرة بأعداد كبيرة» ويمكن الحصول عليها عبر 
الاشتراك أو الأسلوب الشرعي أو القرصنة وتعميم معلومات الوثائق على 
مواقع الإنترنت. «فلن يكون العالم بعد وثائق ويكيليكس كما كان عليه 
فبلهاخ وها اكشف) حتن: الآن لبس :وى طيضن مه فتضن هذا الزلاول 
الوثائقي الرهيب76١",‏ 


ب قيام شراكة متطورة بين المواقع الإلكترونية ووسائل د 
المرئية والمكتوبة 

تبنى موقع ويكيليكس استراتيجية لنشر تقارير تستند إلى الوثائق السرية 
في الصحف العالمية الكبيرة» وتأسيس شراكة مع مؤسسات إعلامية 
معروفة. نظرًا إلى أصالة تلك الوثائق ما عاد ينظر إلى موقع ويكيليكس 
باعتباره مؤسسة إخبارية رصينة فحسبء, بل باعتباره خلية من الناشطين 
الذين ينشرون معلومات تحرج مسؤولين في أعلى مراكز السلطة. لكن 
العلاقة بينهما ما زالت في بداياتها الأولى» ولم تتخذ بعد طابع الشراكة 
العلمية الدائمة. إذ تعاطت المؤسسات الإعلامية مع الوثائق المسربة حتى 
الآن على قاعدة صفقة إعلامية وتجارية مشروعة مع مؤسسات صحافية 
كبيرة ذات تأثير بارز على المستوى الدولي. 

تبلور اتجاهان نقديان في النظر إلى دور موقع ويكيليكسء» وإلى مدى 


(١؟)‏ سامي كليب» «العالم قبل ويكيليكس وبعدهاء» السفيرء ١5/؟/١٠50.‏ 


م* 


تغييره فعللاا أسلوب العمل في الصحافة السائدة عبر تشجيع الصحافة الرقمية 
بالتعاون 2 مؤسسات إخبارية بارزة تتبنى سياسة السيق الصحفي من جهة» 
وأسلوب التعاطي مع الدبلوماسيين والموفدين الأميركيين إلى الخارج من 
جهة أخرى: 


1ب العبار'الجذزئ الذى يشدد على أن التعاطي مع الدبلوماسيين 
الأمير كيين في المستقبل سيتّسم بكثير من التحفظ والحيطة والحذر. «من 
الآن وحتى إشعار آخر لم يعد باستطاعة أي زعيم أميركي أو مسؤول أن 
يضمن سرية المعلومات التي بحوزته. كما لم يعد بإمكان أي مسؤول 
حكومي أو ديبلوماسي التحدث مع أي مسؤول أميركي أو دولي صراحة من 
دون أن يفكر باحتمال نشر كلامه. أو أن ويكيليكس أو مواقع أخرى تشبهه 
ستكون له بالمرصادء كما أنه ليس بإمكان مسؤول أو ديبلوماسي أو حتى 
عميل أو متعاون مع أجهزة أميركية أو غيرها أن يكون في مأمن إزاء 
تسريبات قادمة قد تؤثر على موقعه)("". 

؟ - التيار المعتدل الواسع» الذي يحاول التخفيف من مخاطر تسريب 
مضمون التقارير السرية التي يرسلها الدبلوماسيون والموفدون الأميركيون 
إلى وزارة الخارجية الأميركية. وذلك لأسباب عدّة» أبرزها أن ما تتضمنه 
تلك التقارير من معلومات يكاد يكون معروقًا لدى عدد كبير من 
المتخصصين, وأن هذه التقارير في عصر العولمة وثورة التواصل وانسياب 
المعلومات لم تعد تحظى بالآهمية التي كانت لها في العقود الماضية حين 
كانت مصدرًا أساسيّاء وأحيانًا وحيدّاء لصوغ موقف الولايات المتحدة من 
بعض القضايا الدولية. «لذاء فالقول بأن تجربة الموقع غيرت بشكل عميق 
من عمل الصحافة وطريقة نشر المعلومات» أو أنها غيرت من طريقة العمل 
الدبلوماسي تبدو مبالعًا فيها نوعًا ما»”"". 


مع ذلك» يمكن التأكيد أن نشر وثائق ويكيليكس أحدث نقلة نوعية فى 
(؟7) عبد الحسين شعبان» (ماذا وراء تسريبات «ويكيليكس !:؟2 المستقبل» ؟١/١/١١1١7.‏ 
(7) دافيد كارء «هل غيّر ويكيليكس واقع الصحافة 0 الأبد؟» الشرق الأوسط. 5١/؟7١/‏ 
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بنية العمل الدبلوماسي الأميركي» من حيث الشكل والمضمون. وهذا ما 
أشار إليه الباحث اليابانى هيديتوشى ساتووكا حين قال: «فى تقاليد 
الديلومامية القديعة» يوفة الدبلر ماس عادة يالة إلباة كنيد العترض 
والتكتم» ترسله دولته للتفاوض مع الحكومات الأخرى وليس في جعبته 
سوى ورقة واحدة هي الدفاع عن مصالح بلاده. وكان على استعداد دائم 
ليمارس الكذب دفاعًا عن تلك المصالح. وبعد أن فضحت وثائق ويكليكيس 
أوراق الدبلوماسية الأميركية لم يعد بمقدور دبلوماسييها إخفاء أوراقهم 
السرية على طاولة المفاوضات7؟©. 


ج - تعميم الوثائق التاريخية عبر أسلوب القرصنة الإلكترونية 

كشفت ظاهرة ويكيليكس عن مسألة تقنية ذات طابع معرفي إلى أبعد 
الحدود؛ فهل في إمكان الباحثين الحصول على الوثائق السرية في دول 
أخرق وكتدرها على قرال مااقسله اموق مد روكائق الخارضية الأميركية؟ 
وهل أن قوانين الدول الأخرى تقف عاجزة عن معاقبة الفاعلين كما حصل 
لأسانج بسبب القوانين السويدية أو السويسرية أو الأميركية التي تحمي 
الاعلاميين» ولا تلزمهم بالكشف عن مصادر معلوماتهم» أو معاقبتهم على 
نشر الوثائق؟ وهل أن الباحثين والمؤرخين يستطيعون الوصول إلى أرشيف 
دول أخرى؟ أم أن ظاهرة ويكيليكس ستبقى فريدة ويصعب تكرارها في 
المستقبل إذا تمت معاقبة القائمين على موقع ويكيليكس؟ 


الأسئلة كثيرة في هذا المجال» لكن الأجوبة تشير إلى نوع من الصراع 
الحاد بين تيارين : 

الأول» تيار تقليدي يريد الاستمرار في إبعاد الوثائق السرية عن متناول 
الباحثين والمؤرخين والاحتفاظ بالقواعد التقليدية المتبعة في نشر الوثائق 
بعد غربلتها بدقة» وانتظار عقود عدّة لنشرها بصورة انتقائية. 
الشرعية منها وغير الشرعية. ومع أن القرصنة تعرض صاحبها للمساءلة 
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القانونية والعقابء إلا أنها تستثير حماسة كثير من المغامرين الباحثين عن 
المال والشهرة» أو المناضلين الحقيقيين دفاعًا عن قيم أخلاقية مشتركة وبناء 
عولمة أكثر إنسانية. ومن المتوقع أن تطور أجهزة الرقابة في مختلف دول 
العالم» وبخاصة الكبيرة منهاء من طرائق عملها لحماية وثائقها من القرصنة 
الإلكترونية. في المقابل» ستستمر مواقع إلكترونية عالمية»؛ عبر أفراد أو 
مجموعات صغيرة تمتلك أسرار التكنولو ييا المتطورة. في سعيها الدؤوب 
للحصول على تلك الوثائق» وكشف محتوياتها أمام الرأي العام المحليي 
والدولي. لذلك هدد صاحب موقع ويكيليكس كل من يحاول تعريضه 
للعقاب» أو تعريض موقعه للاغلاق أو للمضايقات بأن يكشف أعوانه كل 
الوثائق الموجودة بحوزتهم مهما كانت النتائج المترتبة على هذه العملية 
الخطرة التي تهدم الهيكل فوق رؤوس ام ومرد ذلك أن القيمين على 
الموقع يعدّون أنفسهم يمثلون نوعًا جديدًا من مؤسسات الدفاع عن قضايا 
إنسانية عامة» وأنهم يتبنون مبدأ الشفافية التامة والكشف عن الحقائق 
كاملة» وأن الهدف الأسمى لديهم هو فضح الفاسدين والمفسدين حيث 
وُجدوا. لذلك رأى جميل مطر أننا أمام اتجاهين كلاهما عاجز عن الحظر أو 
منع ظاهرة نشر تلك الوثائق بطريق القرصنة الالكترونية. «ولا يوجد أمام 
العالم اليوم سوى طريقين لمواجهة خطر الشبكة الإلكترونية: الطريق 
الصيني الذي يقضي بمنع تدفق المعلومات من أساسه ومن مصادرهاء وهو 
طريق غير مضمون النجاح بدليل ما حدث بين الصين وشركة غوغل» 
والطريق الأميركي» أي فرض الرقابة والتدخل والتجسسء وقد أثبتت 
تسريبات موقع ويكيليكس أنه أيضًا طريق غير مضمون»*". 


د الدخول فى عصر القوة الناعمة عبر ثورة التواصل الرقمية 


بعد أن وجهت وثائق ويكيليكس ضربة موجعة إل مبدأ الحفاظ على 
سرية المراسلاات الدبلوماسية من خلال فضحها الوثائق الأميركية» أظهرت 
في الوقت نفسه مدى التحول الجذري الذي يشهده عصر المعلومات على 


(5؟) جميل مطرء «ااصاوياها واكك التزام السرية يولّد الفضول والتمردء» السفيرء 8/ 
الك 
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السترى الكوتي ومريع التكلوا رجا المهدء "في باد مستمع. المع رفة وتطوير 
الإنتاج. فلم تعد المعلومات مجرد رسائل تنقل بواسطة التكنولوجيا 
المتطورة» بل مادة علمية معرفية تساعد في التقدم الاقتصادي» وبناء قاعدة 
متطورة لنشر الخدمات على نطاق واسعء والمساهمة في عملية التواصل 
التقني والفني والثقافي بين مختلف الجماعات» والمنظمات» ومراكز الإنتاج 
والأبحاث العلمية المتطورة. واتسعت دائرة النشاط الفردي والعمل الجماعي 
المنظم بفضل مجتمع المعرفة الرقمي الذي يعتمد لغة عالمية رقمية سهلة 
الاستخدام والانتقال بين تقنيات المعرفة وفنون التواصل. وبرز تحول في 
مجال القوة والسلطة بفعل «الثورة الرقمية» لا يقل تأثيرًا عن التحول الذي 
أحدثته ثورة الطباعة في بداية نهضتها. ونظرًا إلى ما توفّره هذه الثورة من 
كثافة المعلومات وسرعة انسيابها كل جميع وسائل الإعلام» بات التمايز في 
المرحلة الراهنة داخل القوى التي تمتلك مفاتيح الثورة الرقمية والإبداع 
فيها. وهي مرحلة جديدة بالكامل على المستوى الكوني» وحافلة بنقاط 
القوة والضعف في آن واحد. 


ه ‏ استنباط مناهج جديدة في البحث التاريخي الشمولي 


تحتاج كتابة التاريخ العلمي أولًا إلى التأكد من أصالة الوثائق 
وشموليتها لمختلف جوانب التطور الاجتماعي. كما تحتاج ثانيًا إلى مؤرخ 
نقدي يمتلك منهجًا متكاملا لدراسة الوثائق» وتحليلهاء واستنباط الفرضيات 
النظرية الملائمة وصولًا إلى الاستنتاجات العلمية القابلة للتعميم. وهو منهج 
معتمد في دراسة الوثائق التاريخية» لكنه متطور باستمرار عبر الإفادة من 
الكقابايت القار يحية العلقية المعاضرة: 


تقدم وثائق ويكيليكس فرصة ثمينة لعدد من الباحثين العرب الذين 
يعملون في مجال علم اجتماع المعرفة للتركيز على مبادئ الإابستيمولوجيا 
الشمولية وتجاوز الدراسات الإامبيريقية الفرعية المعتمدة حتى الآن. فرؤية 
الحدث المحلي من منظور شمولي يساهم في الارتقاء بالبحث التاريخي إلى 
مرحلة أعلى من خلإل دراسات شمولية استنادًا إلى الوثائق الأميركية وغيرها 
من الوثائق المحلية والإقليمية والدولية. ومن خلال مقارنة وثائق الأرشيف» 
بمختلف مصادره» يمكن التأكد من صدقية المعطيات التاريخية» والإاحصائية 
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الدقيقة التى تضمنتها. هذا إضافة إلى تقديم نماذج بحثية جديدة فى كثير من 
جوانب التاريخ السياسى والاقتصادي والاجتماعى للمجتمعات العربية استنادًا 
إلى الوثائق المنشورة على موقع ويكيليكس. 


ثالمًا : آفاق البحث التاريخى العربى 
في ضوء وثائق ويكيليكس 


من أولى ثمار نشر وثائق ويكيليكس هي البحث العلمي التاريخي 
وتجاوز الكتابة الأيديولوجية التقليدية غير المسندة إلى وثائق أصلية بذريعة 
صعوبة الوصول إليها في مراكز أرشيف الدول العظمى التي تحجبها عن 
أغلبيّة المؤرخين ولا تسمح بالوصول إليها إلا لعدد محدود منها تمنح 
لمؤرخين تثق بولائهم السياسي. إذ أتاح الكشف عن الوثائق الرسمية إمكان 
قراءتها في ضوء وثائق الأرشيف المتنوعة. لكن هذا الكم الهائل من وثائق 
ويكيليكس الأميركية التي وضعت دفعة واحدة في متناول جميع الباحثين 
في العالم من خلال مواقع إلكترونية متطورة جدًا يحتاج إلى فترة زمنية 
طويلة لتطوير الأدوات النظرية والمعرفية لعلم دراسة الوثائق وطرائق 
الإفادة منها وفق مناهج متنوعة تطال مختلف العلوم الإنسانية. ويتضمن 
المنهج التاريخي الشمولي المقترح لدراسة الوثائق سمات علمية قابلة 
للتعميم والانتشار من خلال أبحاث معمقة تُنَشّر على المواقع الالكترونية» 
منها : 

١‏ تحديد مضامين المفاهيم المتداولة كثيرًا في الكتابات التاريخية 
المعاصرة بصورة دقيقة» لأنها تتعرض باستمرار لانتقادات كثيرة» ومن 
مواقع معرفية متعددة. ومن أول واجبات المؤرخ الاجتماعي العمل على 
استنباط مقولات علمية جديدة تساهم في تحليل أعمق لسيرورة حركة 
التحديث والتطور التي مرت بها المنطقة العربية. 

؟ ‏ التأكد من صدقية المعطيات التاريخية والإحصائية الدقيقة التى 
تفستقيا قل الرناتق -والانتقال من شريغلة النواساف الفرفية إلى قتا 
التاريخ الشمولي وتقديم دراسات علمية مسندة إلى معطيات رصينة مستقاة 
من وثائق خارجية متنوعة ومقارنة مع المصادر المحلية. 


ل 


 '"“‏ إظهار الفائدة العلمية التي نجمت عن نشر الوثائق عبر تقديم 
نماذج بحثية جديدة في أي من جوانب التاريخ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمعات التي تحدثت عنها. 

- الخروج من دائرة الأدلجة التاريخية إلى كتابة أبحاث تاريخية 
علمية أكثر دقة وموضوعية من تلك السائدة الآن على الساحة الثقافية 
العربية. فالدراسات العلمية الموثقة والمستندة إلى وثائق ومصادر علمية 
تمثّل خطوة أساسية على طريق تطوير الكتابة التاريخية في العالم العربي 
بحسب منظور علمي وشمولي وفقًا لأرقى قواعد الدقة والموضوعية. لكن 
المؤرخ الموضوعي ليس محايدًا بالمعنى السطحي الذي يفهمه بعضهم عن 
الحياد والموضوعية» بل منحاز إلى الحقائق التاريخية بالشكل العلمى الذي 
ندل عليه الوثائق الأصلية. وهو متمسك دومًا بالتحليل العقلاني الذي يكتب 
«تاريخ الناس كل الناس»2». وفق مقولة فولتير. ْ 


ملاحظات ختامية 


أظهر نشر هذا الكم الهائل من وثائق ويكيليكس إمكان اختراق المواقع 
الإلكترونية حتى في الدول المتطورة جدًا. وبالتالي» المعركة محتدمة بين 
حجب الوثائق التاريخية عن المؤرخين والرأي العام» وتعرية مواقف القادة 
والسياسيين بكل الوسائل الممكنة» بما فيها القرصنة» وذلك إبان حكمهم 
وليس بعد وفاتهم. إن قراءة تحليلية لهذه الوثائق من وجهة نظر البحث 
العلمى التاريخى تقود إلى استنتاجات كثيرة» أبرزها: 

١‏ التركيز على البعد الثقافى لا الفضائحى فى نشر الوثائق التاريخية: 
لذا تخشى القوى المسيطرة من الصراع الدائر حاليًًا بين من يريد استباحة 
يسمح بالكشف عنها إلا بعد مرور عقود على حفظها في مراكز الأرشيف. 
ولم تعد مسألة الحصانة الدبلوماسية لسفراء الدول المعنية بتلك الوثائق 
ذات أولوية لدى ناشري تلك الوثائق. حيث أيقنوا أن ما يرسله هؤلاء من 
معلومات لا يقدم» في معظم الأحيان» إضافات نوعية إلى ما هو معروف 
جيدًا في الإدارة المركزية الأميركية. إذ تجاوز صناع القرار الأميركي تقارير 
أغلبية الدبلوماسيين الأميركيين عن القادة المحليين لأن معظم هؤلاء القادة 
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يتلقون توجيهات مباشرة عند زياراتهم المتكررة إلى عاصمة القرار الأميركي 
في واشنطن. كما أن حصانة الأشخاص المشار إليهم في تلك الوثائق ليست 
ذات قيمة. إذ بات دورهم داخل مجتمعاتهم ضعيمقًا جدًا لأن الإدارة 
الأميركية هي التي تؤدي الدور الأول في بقائهم على عروشهم» من دون 
شرعية داخلية» وعلى الرغم من إرادة شعوبهم في أغلب الأحيان. وهي 
تدرك جيدًا أن الكشف عن تلك الوثائق عبر وسائل الإعلام لتعريتهم أمام 
شعوبهم والعالم لا تثير أي تحرك داخلي» بل يقتصر أثرها على مجرد 
قراءتها في إطار وسائل الإعلام. ومع أن ما تظهره تلك الوثائق يكاد يكون 
معروفا لدى المواطن العادي» فإن الجانب الفضائحي فيها يضيف الكثير 
إل :ماهو تعروف عن" قساد الأسر الجاكمة والفيادات. الساسة والسري: 
والنقابية والعسكرية» وضلوعها في التواطؤ العلني ضد مصالح شعوبهاء 
وارتباطها الوثيق بمشاريع الدول الخارجية» وتغليب مصالحها الشخصية على 
مصالح دولها وشعوبها. فهي تتجاوز مسألة القرصنة الوثائقية وفضح من 
تناولتهم الوثائق وتعريتهم أمام شعوبهم والعالم عبر وسائل الإعلام لكي 
تؤسس مرحلة جديدة في عالم التوثيق العلمي الشمولي. 


هذا إضافة إلى كشف تحالف رجال السياسة مع أصحاب رؤوس 
الأموال» ومافيات السلاح» والمخدرات» وشركات النفط. وشركات 
التبغ» وتجار الأدوية وغيرها. وهي عملية نضالية بامتيازء لأنها تعرض 
مواقع النشر للتدميرء وأصحابها للعقاب. فنشر الوثائق الدالة على 
الصفقات الكبرى للمافيات السياسية والاقتصادية يشير بالدليل القاطع إلى 
مراكز القرار الأساسية في صنع التاريخ العالمي التي تتضمن دومًا أسماء 
حيتان المال التي تتحكم بعصر العولمة. كما أن الكلام على سقوط هيبة 
الولايات المتحدة» أو الإاساءة إلى دبلوماسييها في الخارج أمر مبالغ فيه. 
فما زالت الإدارة الأميركية قادرة على فرض عقوبات صارمة لحماية 
وثائقها في المستقبل من خلال إصدار تشريعات جديدة تنزل أشد العقاب 
بكل من يسطو على وثيقة من أرشيفها الرسمي» أو يساهم في نشرها عبر 
أي وسيلة إعلامية. لكن تلك الإدارة الأميركية تدرك جيدًا أن إنزال 
العقاب الصارم ببعض أصحاب تلك المواقع لن يغلق الباب الذي فتح 
على مصراعيه أمام سباق حاد بين المواقع الإلكترونية المتطورة جدّاء التي 
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تعنى بنشر فضائح الأشخاص والمؤسساتء واستغلالها بهدف التأثير 
السياسي أو الكسب المالي الوفير. 


 "‏ إعادة وثائق ويكيلي الثقة بمنهحية «التاريخ المباشر): وضع 
الموقع دفعة واحدةء كما هائلًا من الوثائق الأصلية التي تنشر مباشرة» 
وأول مرةء على مواقع إلكترونية متطورة لتصبح فجأة في متناول الباحثين 
على المستوى 37 وما بدأه موقع ويكيليكس في تجاوز سرية الوثائق 
التاريخية وكشفها أمام الباحثين كان نموذجًا يحتذى به لعدد متزايد من 
المواقع المشابهة. ومن المتوقع أن تظهر قريبًا مواقع إلكترونية جديدة 
تتجاوز هاجس نشر وثائق فضائحية» وتتناول مواقفف معروفة لعدد من 
الحكام والسياسيين. وستبرز مواقع متخصصة بنشر الوثائق الأساسية التي 
تصيب مختلف المجالات السياسية» والثقافية» والاقتصادية» والاجتماعية» 
والادارية» والتربوية. ويعود ذلك إلى أن نشر عدد كبير من الوثائق على 
موقع ويكيليكس الإالكتروني دفعة واحدة ومن دون إذن خاص من القيمين 
عليها في محفوظات الأرشيف الأميركي» أكد عجز الإدارات الحديثة» حتى 
في الدول الكبرى» عن منع تسريب كم هائل من الوثائق السرية على طريقة 
موقع ويكيليكس الذي فضح مضمون تلك الوثائق وجعلها في متناول 
الباحثين ووسائل الاعلام. وهو ما يطرح إمكان قيام تحالف في المستقبل بين 
المواقع الإلكترونية وقوى داخلية ومؤسسات تقنية متطورة لفضح ما يوضع 
في خانة «سري جدًا). وهو تحالف إيجابي يساهم في كتابة التاريخ 
الاجتماعي المباشر للمجتمعات البشرية بصورة أكثر دقة وموضوعية» من 
دون انتظار سنوات طوال حتى يُفرج عنها ووضعها في متناول المؤرخين. 
يضاف إلى ذلك أن تدابير الأرشيف التي كاتت تمنع الإطلاع على الوثائق 
التاريخية التي تتناول بعض الشخصيات إلا بعد مرور عقود عدة على حفظها 
باتت عديمة الجدوى في عصر ثورات العلوم والتواصل. وباتت القاعدة 
المرتقبة أن تعمم الوثائق بأعداد كبيرة ويتم النشر وفق اختيار انتقائي يسمح 
بالاطلاع على كل ما ورد فيها. وليس من شك في أن الجانب الفضائحي 
منها قد يحتل الأولية أحيانًا في النشر والتعميم بموجب اتفاقيات تعقد بين 
الموقع الإلكتروني ووسائل ادم دق أموالا طائلة لتحقيق سبق صحفي 
مقرون بأهداف سياسية وتجارية في أوقات محددة. فما نشر من وثائق 


اركدرا 


ويكيليكس التي شملت تاريخ عدد محدود من رجال السياسة» كان في 
الأغلب بناءً على اتفاق بين الموقع وبعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة. 
وهو ما يؤكد وجود صفقة تجارية مربحة تقوم على تحويل الفضيحة 
الوثائقية إلى مادة للابتزاز السياسي والكسب المادي» بعيدًا من تعميم 
المعرفة العلمية وتعزيز البحث التاريخي الشمولي. 


التركيز على الإضافة النوعية لوثائق ويكيليكس في مجال البحث 
التاريخي: ليس صحيحًا ما روّج له بعض المحللين من أن ما نشر في 
تلك الوثائق حتى الآن لا يضيف الكثير من المعطيات التاريخية المعروفة 
لدى أغلبية المهتمين بقضايا التوثيق والنشر. فالمذكرات المرسلة من 
السفارات الأميركية في الخارج تتضمن معلومات عامة مفيدة وملاحظات 
شخصية دقيقة تتكامل تباعًاء ومعطيات مرحلية يستفاد منها فى صياغة 
التوجهات الأنساسية للسياسة الأميركية. إذ يسعتد متتاع القران الأميركي 
أسناس] إلى تقارير 'اللدملو ماين المي كبيق غيق؟القادة المحليين التي 
تساعدهم على كيفية التعامل معهم عند زيارات بعضهم المتكررة إلى 
عاصمة القرار الأميركي في واشنطن. وما قدمته وثائق ويكيليكس حتى 
الآن أكثر بما لا يقاس مما كان يعرفه أكثرية الباحثين والمؤرخين عن 
مضمون تقارير السفراء الأميركيين في مناطق وجودهم. لذا يمكن التأكيد 
أن نشر الوثائق أدخل البحث التاريخى فى مرحلة جديدة ميمتها الأساسية 
الاستناد إلى تقارير أصلية ومباشرة 20 


؛ ‏ دور بارز مرتقب لوثائق ويكيليكس في تطوير البحث التاريخي 
المحلي: طرحت الوثائق علامات استفهام كبيرة في شأن طريقة النشر 
الكثيف للوثائق وأثرها فى مستقبل البحث التاريخى العلمى» على المستويين 
المحلي والدولي. 00 الحصول على تلك الوثائق بأعداد كبيرة» ثم 
خضعت لعملية انتقاء وغربلة. ونشر بعضها بسرعة قياسية بناء لطلب من 
مؤسسات معنية بتعميم الفضائح. في حين بقيت نسبة هائلة من وثائق 
التاريخ الاجتماعي فيها مغيبة» إما لعدم أهميتها الفضائحية» كما يعتقد من 
حصلوا عليهاء وإما لمردودها المتدني في حال نشرها عبر وسائل إعلام 
دفعت مبالغ باهظة للحصول عليها ضمن صفقات تجارية. لذا يقدم الكشف 
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ا 
عن كل تلك الوثائق مادة علمية بالغة الأهمية لصوغ منهجية علمية جديدة 
للربط بين التاريخ المحلي والتاريخ العالمي. وهذا ما يساعد على تطوير 
التاريخ المحلي وفق منهجية علمية أكثر دقة وشفافية. وبعد أن فتح نشر 
الوثائق آفاقا جديدة للبحث العلمي التاريخي» فإن كتابة التاريخ الشمولي 
في عصر العولمة وتسريب الوثائق وانسياب المعلومات تحتاج إلى رؤية 
فكرية متنورة تستحضر المناهج التاريخية الأكثر دقة لفهم حركة التاريخ 
المحلي والإقليمي في تبدلاتها المستمرة. إذ دراسة التاريخ المحلي غير 
المتفاعل مع محيطه الاقليمي وبمعزل عن التبدلات المستمرة على المستوى 
الكوني الحاضر يجعل الكتابة التاريخية عاجزة عن مواكبة ديناميات الحركة 
التاريخية في بُعدَيها المحلي الضيق والعالمي الشمولي من حيث هي تفاعل 
مستمر نين الماضي والحاضر ضمن عولمة متسارعة يصعب تجاهلها أو توهم 
العزلة عن تأثيراتها. 

ه ‏ نشر الوثائق وتحديات الكتابة التاريخية فى عصر العولمة: بعد أن 
حمق تداخل العازيض المتحلي بالنارية العائس» در ديعب النؤرع: العلني 
يشكو غياب الكم الوثائقي الكافي للقيام بأبحاث تاريخية رصينة. لكن 
المشكلة تكمن في أن يتخذ البحث أحيانًا طابع تسليط الضوء على جانب 
واحد منه وطمس الجوانب الأخرى الدالة على الحدث التاريخى بأبعاده 
المتنوعة. فكثرة الوثاكق الجديدة تحض على كتابة جديدة للأحداث 
التاريخية» وتساعد في إنجاز أبحاث متطورة باستمرار طلبًا لمزيد من الدقة 
والموضرعية جيم آن"النامي له يتثير لكق معرفقنا بهقابلة للعتيير 
والتطوير من خلال إعادة كتابة التاريخ في ضوء وثائق جديدة واستخدام 
تقنيات جديدة.» ومناهج جديدة. ولم تتقدم كتابة التاريخ باتجاه المزيد من 
الموضوعية والعقلانية إلا مع أعمال الذين شككوا في الوثائق السائدة وما 
تضمنته من معطيات فردية أو جماعية. وفتحت تلك المنهجية آفاقًا مستقبلية 
واسعة أمام البحث التاريخي» المحلي والعالميء» انطلاقًا من نشر الوثائق 
التاريخية بكميات كبيرة على موقع ويكيليكس وغيره من مواقع الإنترنت. 
وباتت كتابة التاريخ انطلاقًا من الوثيقة المكتوبة سهلة المنال بعد نشر هذا 
الكم الهائل من وثائق الأرشيف» والتعرف إلى مضمونها في اللحظة 
التاريخية التي كتبت فيه من دون الانتظار لعقود طويلة قبل الكشف عن 


ا 


محتوياتها. فتداخل الماضي بالحاضر من خلال الوثائق المباشرة الدالة عليه. 
وأصبحت المعرفة الدقيقة بالماضي مدخلا مهما لفهم أحداث الحاضر 
وتفسيرها بطريقة علمية سليمة. وذلك يتطلب إعداد المؤرخين الجدد بطريقة 
علمية عصرية تأخذ في الحسبان تداخل الداخل بالخارج» والماضي 
الشمولي. إذ باتت مواقع الإنترنت الحديئة عنصر جمع وتخزين للوثائق 
المحلية والخارجية تضاهي موجودات أكبر مراكز الأرشيف في العالم: 
والاطلاع سهل». ويمكن الحصول عليها بسرعة فائقة وتخزينها وفق طرائق 
حديثة تمنع تحللها أو جعلها سريعة العطب» وتسهل قراءتها بواسطة تقنيات 
متطورة وقادرة على تفسير مختلف جوانب الوثيقة. 


وثائق ويكيليكس تحرر المؤرج من صفوط التوثيق المحدود 
0 حررت الوثائق المنشورة بأعداد كبيرة المؤرخ العلمى من أحادية 
الوثيقة أو المخطوطة». كما كان يحصل فى الماضى حين كان يضطر عدد 
كبير من المؤرخين إلى ترداد ما كتبه المؤرخون الذين سبقوهمء لأن الجميع 
استندوا فى دراساتهم إلى عدد محدود جدًا من المخطوطات. وأدى الحظر 
المفروض على الوثائق وصعوبة الاطلاع عليها حتى في مراكزهاء لأسباب 
سياسية أو إدارية» أو مالية» إلى تراجع مريع في الكتابة التاريخية 0 
النظري بسبب سجن الماضي في وثائق ا 58 أو مييسيسما 6 0 
متناول المؤرخين. وكان من الصعب جدًا معرفة خلفية الأحداث المعاصرة 
في ضوء وثائقها الأصلية» البعيدة منها والقريبة. لذلك شكل نشر وثائق 
ويكيليكس انقلابًا حقيقيًا في دمج الماضي بالحاضر» ومعالجة موضوعات 
تاريخية كان من الصعب الحصول على وثاتقهاء الفردية منها أو الجماعية» 
التى تعنى بالقضايا السياسية منها أو الإدارية» والعسكرية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» والتربوية والثقافية وغيرها. 


المستوى العالمى» بات بمقدور المؤرخ قراءة الحدث التاريخى المعاصر 
انطلاقًا من تحليل مؤثراته الاجتماعية الحية على أرض الواقع» ومعرفة دور 
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القوى الفاعلة فيه. وهي منهجية جديدة بالكامل لأنها تساعد في تحرر 
المؤرخ من ضغوط ف المخلرمات: وندرة الوثائق الفاعلة في الخينت» 
التي يمكن الاطلاع عليها لحظة صدورها. ومع كثرة الوثائق وشموليتها 
لكل جوانب الحدث المعاصرء يستطيع المؤرخ الموضوعي عقلنة قراءته 
للمعطيات التاريخية وتوظيفها في سياق منهجي علمي سليم. وبات قادرًا على 
وضع الحقيقة التاريخية فوق كل اعتبار» وتحرير الكتابة التاريخية العلمية من 
سلبيات المرويات الفردية غير الدقيقة» والعمل على تعزيز أبحاثه بتكامل 
ركائز المنهج العلمي الرصين من حيث التوثيق الجيد» ونقد المرويات» 
وتحليل المعطيات» وصدقية الفرضيات» وشمولية الاستنتاجات. هنا لا بد 
من التنبيه إلى مخاطر تحليل الأحداث المحلية من خلال وثائق خارجية 
فقطء أو توصيف الظاهرة التاريخية من دون ربط حاضرها بماضيها. 


ختامّاء قدمت وثائق ويكيليكس خدمات بالغة الأهمية إلى المؤرخين 
والباحثين. وهي تفترض بالضرورة تطوير الكتابة التاريخية في عصر العولمة 
من خلال إبراز عملية التفاعل المباشر بين الداخل والخارج. لذلك أفردت 
هذه الدراسة مكانة خاصة لمنهجية التأريخ بالوثيقة ومدى الإفادة منها في 
المرحلة الراهنة. وأكدت أن الكتابة التاريخية المسندة إلى وثائق أصلية باتت 
أكثر من أي وقت مضى عنصرًا ثقافيًا بارزًا لتلافي ضياع الذاكرة الإنسانية 
وتشكيل الوعي الجمعي» واستخراج الدروس من أعمال القادة» الإيجابية 
منها والسلبية على حد سواء. فهي تقدم مادة معرفية غنية بأسبابها ودلالاتها 
ونتائجهاء كما تظهر حركة التطور الاجتماعي في تبدلاتها المستمرة عبر 
المكاة والزفافه قالمز اسلوت: اللارلو ماسية الأ كه ملئمة يتكويات يي 
وبملاحظات شخصية» ومعطيات إحصائية غنية. ومن المتوقع أن تساهم 
البحوث المعمقة في شأن وثائق ويكيليكس في توليد مرجعية نظرية جديدة 
لقراءة تلك الوثائق وتطوير المنهج العلمي التاريخي في العالم العربي على 


أسس أكثر دقة وموضوعية بعد رفله بمصادر جديدة. 

لم يكن الخلاف يومًا على أهمية نشر الوثائق التاريخية الخاصة بالزمن 
الماضى. بل على مدى الإفادة منها للتأثير فى الحاضر والمستقبل. وغاليًا ما 
كانت الكتابة التاريخية تأخذ أبعادًا سياسية أكثر منها علمية. لذلك تبقى 


كنا 


الوثائق المحفوظة في الأرشيف,. أو المسربة منه قليلة الفائدة ما لم تساهم 
في رفع درجة الوعي لدى الباحثين والناس العاديين لأنهم يمتّلون معًا 
الركيزة الصلبة لمنهجية التاريخ الاجتماعي. فنشر الوثائق الجديدة يحض 
على كتابة أكثر دقة للأحداث» وعلى تجديد المناهج العلمية في كتابة 
التاريخ وإعادة كتابته باستمرار في ضوء وثائق متجددة. 

هكذا يتداخل الماضي بالحاضر والمستقبل ليتفاعل معهما بأشكال 
متعددة في إطار خصوصية التاريخ المحلي وشمولية التاريخ العالمي. لكن 
التاريخ ليس محكمة عادلة تدين سلوك الأفراد البارزين وفق قيم خلقية 
كونية متخيلة» بل هو «كتاب للعبر)» وفق التوصيف الخلدوني» وحقل 
معرفي بالغ الأهمية لاختبار «فلسفة التاريخ» وفق المفهوم الهيغلي. 
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الفصل الحادى عذة 
ي خكسر 


تسريبات ويكيليكس فقن منظو لتجرية الديلوماسية 
بباف 29 
تأثيرات في العمل الد ل 0 لك 
بلوماسى والعلاقات ْ 1ْ 
' َ / هه 
بين الدول 


تعرض مفهوم العمل الدبلوماسي» وكذلك الممارسات الدبلوماسية 
التقليدية» لتحولات جذرية على مدى القرون والسنين. 

لوق لاخر ونين تقلمن برا قالع ورف و الكسوال فسن 
مون لعفاف الد راو مامية مهاد كا هله تعكؤمانتكا د المككل النبا و ماق فو 
المتحكم في العلاقات بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. وحتى لا يُساء 
الفهم. وحتى لا أعطي الانطباع بأن المؤسسة الدبلوماسية هي في طريقها 
إلى الزوالة فإنض' اعية الناكين أن مااعرى للعمل الديلوماسى» ‏ سيت 
العطووات ققوم تحياة الاتسانا وازفعارها ».هق مول في الممارشاك 
والمهمات والأدوار لا غير. 

ليست هنالك نماذج ثابتة للعمل الدبلوماسي. هناك عناصر مشتركه 
طبعًا. لكن أساليب الدول وقواعد عملها وممارساتها تتفاوت من دولة إلى 
أخرى» بحسب أهمية الدولة» ونفوذها السياسي والاقتصادي» وقدرتها على 
التأثير» وحاجة الدول الأخرى إلى الاقتراب منها والتودد إليهاء وكذلك 
بحسب عوامل بديهية معروفة أخرى. 

العامل المشترك الذي أرى أنه لم يتغير هو أن الحرص على السرية ظل 
من أحد أبرز الممارسات الدبلوماسية» ولا أجد استثناءً لتلك القاعدة. 

ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أكثرية الدول تحرص على السرية. ونحن 
في العالم العربي بالذات نبالغ أحيانًا في الحرص على السريّة في معاملاتناء 
ومداولاتنا الرسمية» وحتى في الأطر الداخلية» وذلك من قبيل الاعتقاد أن 
المعلومة هي حق وامتياز للمسؤول» وأن اشتراك الجمهور فيها يُضعف هيبة 
المسؤول» 0 من أهّمية موقعه وعمله وقدرته على الاستحواذ والتحكم. 

قد يكون العامل الأهم هو عندما يكون لسان حال المسؤول يقول لديّ 
ما أخفيه؛ أي عندما يترتب على كشف المعلومة عواقب غير مستحبّة. نسمع 


ا 


المسؤول عندما يتعرّض للنقد لأنه تستر على أمر ماء نسمعه يقول: «ليس 
لدي ما أخفيه». الواقع أنه في أغلب الحالات يكون لدى المسؤول أو لدى 
الدولة «ما تخفيه». لذلك استوجبت السرّية على الرغم من التشدّق المستمر 
بالشفافية» والعمل تحت الضوء. أما التشريعات التى سئّتها بعض الدول 
الغربية أو كاد احرئ ان ثنوفها في سان تحن العصرل على المعلو ةاقلم 
تنبت جدواها حتى الآن. ولا تتوافر للمواطن السبل الميسورة للوصول إلى 
المعلومة فعلا. إذ لا تزال الكتمانية هي وسيلة الدول والساسة والمسؤولين 
للتسئّر على ما قد يسبب وجع الرأس ويفتح عيون الناس على ما ينبغي ألا 
يكونوا على علم به. والأسوأ من ذلك هو أن الدول لا تلجأ فقط إلى إخفاء 
الحقائق المحرجة فقطء. بل إنها تلجأ إلى الكذب والتزوير وتحريف الواقع 
ويحفل التاريخ الحديث بالأمثلة» وبخاصّة في ما يتعلق بممارسات الدول 
الكبرى ومعاييرها المزدوجة. فضلًا عن بعض الدول «الديمقراطية» الأخرى» 
وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية. 


قبل أن أنتقل إلى عددٍ من الملاحظات في شأن هذا الموضوع» ومن 

ثم الموضوع الذي نز كا هذا الفصل عليهء أود أن أشير إلى بعض 
الجوانب الملائمة من تجربتي الشخصية في العمل الدبلوماسي لفترة طويلة 
تجاورت أككرل من 0 سنة. كان الكتمان والسرية فى ما راكنا وفى 
تقاريةةا إلى :ودار الساوعة .من اهن الشاط الموكدة عن العمل وكان للتريد 
الدبلوماسي وللحقيبة الدبلوماسية حَصانة خاصّة تمنع فتحها أو تفتيشها عبر 
الحدود والمطارات» إلا وفق شروط في غاية الصعوبة» ولها أعراف خاصة. 


كانت بعض الدول تحرص على إرسال الحقيبة مع موظف دبلوماسي 
خاص (حامل الحقيبة). وكانت الحقيبة التي البريد الدبلوماسي تُرْبط بيده 
بقفل خاص حتى لا تتمكن أي مؤامرة من فصلها عنه والاستيلاء ء عليها. ولم 
يكن مفتاح القفل بحوزة حامل الحقيبة. أما البرقيات فكانت لها شيفرة 
خاصة تتغير ورموزها باستمرارء وأحيانًا كل يوم لضمان عدم فكها. من 
الممكن أن تكون بعض هذه الأمور قد تغيرت الآن. لكن التقارير عن 
ويكيليكس» انطباعات شخصية بالتأكيد. لا تقتصر هذه الظاهرة على كتابة 
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التقارير الدبلوماسية» إذ أكثر الكتابات التاريخية لا تخلو من التلون بلون 
كاتبها ومزاجه ورأيه. يقتصر الفرق على مقدار الاقتراب من الموضوعية 
المجردة أو الابتعاد منها باتجاه تحكم الرأي والهوى الشخصي. ومع ذلك 
لا أذكر أنني خلال عملي قمت عن قصد بنقل معلومة مشكوك في صحتهاء 
5 ممحورّفة» أو مغرضة» أو محرّضة» وكنت أحرص دومًا على الإشارة 


كما أن المعلومات التي تضمنتها تقاريرنا ومراسلاتنا كانت تتوافر لنا 
بالطرق الأخلاقية المشروعة. لم نُجِنّد مخبرين أو عملاء» ول اسكرف المهعه 
أو نسمح لأنفسنا بالاطلاع على ما لا يجوز لنا الإطلاع عليهء أو تتفق مال 
لشراء معلومات» أو نستدرج أحدًا لحديث ننقله عنه من دون علمه. كما أننا 
كنا نصدٌ بشدة من يتقدّم ليعرض علينا مثل تلك الخدمات» حتى من ادعى 
أهميتها البالغة لأمن بلدنا أو لأمننا الشخصي, وأمن بعثتنا الدبلوماسية. 

أنتقل الآن إلى تسريبات ويكيليكس. فبقدر ما لا تجوز المبالغة في 
اهمية التسريبات الأميركية الأخير وتصويرها على أنها نقطة تحول.رئيسية في 
الذجلوهاسة ‏ الأ مير كية او الديلو مانية ‏ العالسة ع فاته لا بدو القضل 
من أهمية هذه التسريبات أيضًا. 

بالتالي» تتطلب معالجة هذا الموضوع بلورة المسائل ذات العلاقة التالية: 


أ ولاه الكل وول النمق :في" أن مون ديا اران مظفرظة اركح 
بتشريعات وقوانين تحول دون الكشف عنهاء أو نشرها أو البوح بها إلا وفق 
ما تجيزه قوانين تلك الدولة. 

حق الدول في الاحتفاط بأي معلومات تتعلق بأنشطتها السياسية أو 
العسكرية أو الاقتصادية أو العلمية أو الصناعية أو المالية» و منع البوح بها 
أو نشرها أو تداولهاء هو حق سيادي لا يجوز لأحد انتهاكه. وبالتالى من 
زاتكتة الدولة لآ موامدقها فقي أن تافعق ,من الشدف عل استرارها بالقدد 
الذي تقتضيه قوانينها. 

لا توجد دولة في العالم من دون أسرارء ولها قوانين مهمتها الحفاظ 
على تلك الأسرار»ء ولها قواعد وفترات زمنية يجري بموجبها فتح تلك 
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الأسرار أمام الجهور ولكل من يعنيه الأمر. وعادة ما يحدث ذلك عندما 
تنتهي الظروف التي أوجبت الحفاظ على السّرية. تراوح الفترات الزمنية هذه 
بين ١‏ و50 سنة» وربما أكثر بحسب طبيعة هذه الأسرار وخطورتهاء التي 
ذفى !اجاتاق كه الأسر ازا لصي مدفوقة إل اليك ْ 

كما للدولء. هناك أسرار للمؤسسات الخاصّةء وللمصانع» وللأسر 
وللأفراد. ومن حق الجميع أن يقرّروا ما يبقى مما يتعلق من شؤونهم سرًا 
أو علئّاء شرط أن يكون ذلك ضمن الأسس الأخلاقية المتعارف عليهاء 
وضمن القوانين والأنظمة التي تحكم حياتنا وتعاملاتنا. إذ هنالك فرق كبير 
بين من يخفي سرًا يتعلق بأمرٍ شخصيء لا يترتب على كتمانه ضررٌ لآخرء 
أو خرقٌ لقانون» وبين من يخفي جريمة أو سرقة أو انتهاكًا لعرف أو م 
أو لقانون. 

إذا هدالك أسوان مكيروعة .وأحرى غير مشتزوعة: :وإذا كانه حماءة 
الأسرار المشروعة هي من حق مالكها بلا منازع» فإن حماية الأسرار غير 
المشروعة مرفوضة»ء كون غايتها التسّتر على ما قد يكون غير أخلاقي» أو 
غير قانوني» أو غير مقبول. 

إذا كان من الطبيعي لدولة عظمى مثل الولايات المتحدة أن تحمي 
أسرارًا تتعلق بأمنها القومي» أو بعلاقاتها بحلفائهاء أو باستراتيجياتها 
الاقتصادية والعلمية وغير ذلك» ما دام أن كل ذلك يتم في إطار ما هو 
مشروع ومعقول ومقبولء فإنه ليس من حقهاء ولا من حق غيرهاء إخفاء 
ممارسات غير قانونية مثل إباحة التعذيب أو التزوير أو تلفيق التهم للآخرين 
لتدبير الحروب العدوانية» أو التجسّس على الموظفين الرسميين» أو إخفاء 
الحقائق لحماية مرتكبي الجرائم أو المسؤولين عن هدر مقدّرات البلاد. 

يُعد الكشف عن هذا النوع من الأسرار غير المشروعة عملا بطولياء 
لأنه يضع حدًا لخدا اع الشعوب وللأضرار التي تلحق بالدول والأمم. 


فكاشف الأسرار 5 اصطّلح على تسميته «قارع جرس الإنذار» 001 
(8108:62» يدفع الثمن في البداية» لكنه يُقدّر بصفته بطلا في النتيجة. 


ثانيًا: الست التسريبات الأخيرة» التي هي عبارة عن كمية كبيرة ة من 
الغانناد عا الابلرسائية (مجحد8) رئقة)ء هي الارلى الي ترعها في تازل 
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الولايات المتحدة الأميركية الحديث. حيث لا بد من التذكير بأوراق 
البنتاغون (25ءم22 ممع دامء5 عط1) التي سرّبها دانيال إلسبرغ عام ١1‏ لأجل 
كشف خفايا الفظائع التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال حرب فييتنام. كان 
إلسبرغ يعمل محللا عسكريًا عندما قرّر نسخ صور عدّة عن تقرير بالغ 
السرية أعدّته وزارة الدفاع الأميركية عن حرب فييتنام» وسرّب منه نسخة 
إلى جريدة نيويورك تايمز. 


أدَى كشف خنفايا أوراق البنتاغون إلى هرّه سياسية كبرى في حينه في 
أؤساط التابنة الاميركة وقفع منازيناك: متعلة» مها أن إدازة الرئيس 
جونسون كانت تكذب باستمرار ليس على الشعب الأميركي فحسب؛. بل 
على الكونغرس أيضاء في مسائل لها علاقة وثيقة ومهمّة بصميم الأمن 
القومى الأميزكن«غورث إذازة سونسونة كها كشت تلك الاوزاق 
الإسددة» إلى إخنام حفيقة مهمة . وف أنه أ إدار #اج رةه كاك 
تعلم أن حرب فييتئام خاسرة» وأن من شأن إطالتها أن تؤدي إلى مزيد من 
الخسائر في أرواح الجنود الأميركيين. ومع ذلك كذبت إدارة جونسون من 
أجل إطالة الحرب بلا جدوى» وانتهت تلك الحرب بهزيمة مدويّة. كما أن 
الأسرار الخطيرة والغامضة المدويّة التي انكشفت بغير إرادة إدارة الرئيس 
بوش الابن بعد حروب أميركا الفاشلة على الإارهاب وحروبها المستمرة في 
أنعاتيناة والعزاقع لسك أفل في 1 


ذهل العالم عندما تكشّفت بالصور الفضائح التي كانث ترتكب في 
سجن أبو غريب بالقرب من بغداد بحق مساجين وموقوفين عراقيين بغير 
أصول قضائية من قبل جنود الاحتلال الأميركيين والبريطانيين» الذين كانوا 
يتلقّون بهم. ويمارسون في حقّهم كل ضروب الإهانة والإذلال لغايات التسلية 
والشوفينية العنصرية بما لا يجيزه قانون» ولا خلق. ولا عرف. ومثل ذلك 
ما تكشف عن السجون السرّية وشحن المشبوهين بالطائرات عبر القارّات 
للتعذيب في سجون أوروبا والشرق الأوسط؛ أو التعذيب في معسكرات 
الاعتقال» مثل غوانتانامو في الجزيرة الكوبية وباغرام في أفغانستان وحتى 
في سجون الولايات المتحدة» عندما أجاز مستشارون قانونيون لادارة بوش 
استخدام التعذيب لكن تحت مسمّى آخر وهو «العنف البدني المخمف»» 


ل 


من أجل الحصول على المعلومات في التحقيق. واعترف الرئيس بوش 
متباهيًا في مذكراته بإجازته هذا النوع من التعذيب. 


لا بد فى هذا الصدد من الإشارة إلى أشرطة الرئيس نيكسون, التى 
تضمنت كل محادثاته خلال الفترة ١/ا9١‏ - »1١91/7”‏ التى فرض القانون 
الكشف عن محتواها على الرغم من سرّيتها المحرجة باعتبارها جزءًا من 
محا كمات «ووترغيت). 


|15 ليتف سريناك وكلكي هن الأول .ولق تكون الأشرقه فهو 
جزء من مسلسل مستمر » والقضية تتكرّر وتتشابه. 


ثالنًا: ماتم نشره حتى الآن من مجموعة ربع المليون وثيقة التي 
وصلت إلى جوليان أسانج» صاحب موقع ويكيليكس.ء الذي قام بدوره 
بإتاحة بعضها لكبريات الصحف البريطانية والأميركية والألمانية» مااتم 
نشره من هذه الوثائق تناول مراسلات بين السفارات الأميركية في معظم 
دول العالم التي توجد فيها تلك السفارات من جهة»ء ووزارة الخارجية 
الأميركية أو وزارة الدفاع من جهة أخرى. 


كشفت المراسلات والبرقيات التي تم نشرها وتداولها مضمون لقاءات 
تمت بين مسؤولين أميركيين» أو دبلوماسيين أميركيين» مع قادة تلك 
الدول» أو مع مسؤولين في الدول المعتمدين لديها. وفي المضمون ما 
سبّب حرجا كبيرًا للجانبين. وتفاوت مدى الحرج بقدر خطورة المعلومات 
التي جرى كشفهاء وبقدر تناقضها مع التصريحات الرسمية أو المواقف 
المعلنة للمسؤولين أنفسهمء التي غالبًا ما أدّعت نقيض الحقيقة الماثلة في 
السجلات الرسمية السرية. 

الواقع أن هذا العرف. أي إرسال البرقيات والتقارير عن اللقاءات 
والمحادثات والأنشطة الأخرى» متّبع من قبل كل دول العالم. إذ يبعث جميع 
السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين تقارير سرية إلى وزارات خارجيتهم» وإلى 
دولهم تتضمن موضوعات لا يمكن حصرها عن الدول المعتمدين لديها. 
وجميعهم يدوّنون في تلك التقارير انطباعاتهم واستنتاجاتهم وتحليلاتهم 
وأوصافهم لقادة ومسؤولين» وأحيانًا لا تخلو تلك التقارير من التندر والسخرية 


كا 


من تصرفات أولئك القادة وطبائعهم» كما ورد في وثائق ويكليليكس عن رئيس 
الوزراء الايطالي بيرلسكوني» أو البريطاني غوردن براون وغيرهما. 


كما يرسل المبعوثون الدبلوماسيون إلى دولهم تقارير تتضمن خلاصات 
للمحادثات التي تجري مع مسؤولين في الدول المعتمدين لديهاء سواء تمت 
اللقاءات مع الدبلوماسيين أنفسهم» أم مع ضيوف رسميين من بلدانهم. وفي 
أكثر الحالات تتضمن تلك التقارير خلاصات وانطباعات الجانب الذي أعد 
التقرير من دون أن يكون للطرف الآخر أي علم بما نقل على لسانه. وليس , 
بالضرورة أبدًا أن يكون النقل دائمًا دقيقًا أو صحيحًا. وقد يكون التلاعب فى 
المادة المدوّنه عن قصد (وما أكثر المقاصد). أو عن سوء التفسيرء أو عن عدم 
الدقة الناجم عن العجز في فهم ما قيل» أو عدم توافر الانتباه الكافي لتدوينه. 


في مثل هذه الحالات لا يُعد الكلام المنقول ملزمًا لمن نقل عنه» حتى 
عندما يكون دقيقًا وصحيحًا. لقد اطلعنا على برقيات من ويكيليكس تنقل 
بعض تصريحات ومواقف الزعماء العرب في صدد إيران وغزة وغير ذلك. 
وبالتأكيد سببت تلك البرقيات حرجًا. لكن» وفي غياب المحاضر الرسمية 
الموقّغة بالأحرف الأولى من قبل الطرفين المتحادثين» التي تلخص ما 
تضمنته المحادثات المثبتة وقائعها فى تلك المحاضر»ء باستطاعة أي طرف أن 
ينف ها تقل على لسانتهد أو أن يعي أنه لميقهم ما كان القصداء ممه أ 
أنه أخرج من سياقه. وهذا أسلوب شائع يتّبعه المسؤولون للتخلص من 
. عواقب تصريحات»ء أو مواقف محرجة اتخذت من قبَّلهِم ليس في ما يتعلق 
بمضمون محادثات سرّية فقط. بل في ما يتعلق بتصريحات علنية أحياناء 
أيضًا تجري بالصوت والصورة. 


ما أردت أن أقوله هنا هو أن ما كشفته وثائق ويكيليكس عن 
المراسلات الدبلوماسية الأميركية له أمور مماثلة كثيرة فى كل وزارات 
ويكيليكس فى فظاعته. أو ما هو أكثر فظاعة مما نشر واطلعنا عليه. 


إننى عندما أشير إلى هذه الحقيقة» لا أفعل ذلك للتقليل من بشاعة 
الممارسات الدبلوماسية الأميركية مثل التجسس على موظفي الأمم المتحدة» 
أو السخرية من الأصدقاء الحلفاءء أو إباحة ما حظرته القوانين والمواثيق 


ون 


الثولية» يل اشير إلى هذه الخقيّفة لأدلل فقظ غلئ أن ما كتنف هو ليس 
اختراقًا فريدّاء بل هو ظاهرة متكرّرة في أميركا نفسهاء وفي معظم دول 
العالم الأخرى. 

رابعًا: لا شك في أن الدخول في عالم الإنترنت» أحدث تغييرًا جذرّيًا 
في كل صيغ التعامل التقليدية في ما يتعلق بتدوين الوثائق ونقلها وحفظها 
وتداولها وضمان كتمانها. لكن على الرغم مما وقّْره التداول الإلكتروني من 
يسر في الوصول إلى المعلومات» فالواقع أنه لم يفتح الباب على مصراعيه 
على كل الأسرار والوثائق. وإن كان تسريب وثائق ويكيليكس الأخير قد 
جرى بأسهل مما كان عليه الأمر لو تطلّب تصوير ملفات ورقية ونقلها عمليّا 
مقابلة بنقل ما يعادلها على قرص مدمج يوضع في الجيب» أو على خزان 
معلومات بحجم ولاعة السجايرء فإن ذلك لا يعني أن الأسرار أصبحت 
مستباحة لمن شاء. فهنالك أكثر من وسيلة لحماية المعلومات الإلكترونية» 
على الرغم من هول الاختراقات» ومن القدرات الإلكترونية الفائقة التي 
يظهرها البعض على تجاوز الموانع والوصول إلى أدق الأسرار وأخطرها. 

لم تحدت التسريبات التي نحن في ضددها ذا بسيب السهولة التاجمة 
عن دخول عالم المعرفة والإنترنت؟؛ فهذه التسريبات تحدث في الحقيقة منذ 
ما قبل عالم: الانترنت» ولكن الأساليب تغيرت في ما يتعلق بالحماية وما 
يتعلق بالاختراق كذلك. والأقرب إلى الصحّة أن التسريب تم من قبيل 
التعبير عن رفض سياسات معيّنة لاا هي خلقية ولا قانونية ولا إنسانية» كما 
أنها بالغة الضرر على من أباحها ومن ارتكبت في حقه على حل سواء من 
قبل من تيُقظ ضميره وقرر كشف المستور. 

خامسًا: قيل الكثير عن تسريبات ويكيليكس وخطورة محتواهاء 
ووضعها العالم على عتبة مرحلة جديدة؛ وقيل إن ما خفي منها هو أخطر 
كثيرًا مما نشر؛ كما قيل إنها لم تتطرق قصدًا لاسرائيل (أعلن جوليان أسانج 
ل «الجزيرة» أن لديه عددًا كبيرًا من الوثائق عن إسرائيل» وأنه سيقوم 
بنشرها تباعًا)ء وقيل أيضًا إن تلك الوثائق سرّبتها الإدارة الأميركية الحالية» 
إدارة أوباماء عمدًا لتشويه سمعة إدارة بوش السابقة. 


على الرغم من ذلك كلهء وفي ضوء ما عرفناه واطلعنا عليه حتى الآنء 


لذن 


لم تكشف هذه الوثائق ما هو جديدء لا عن سياسة أميركا وممارساتها البشعة» 
تفصيلات أكثرء وأكدت مواقف معروفة» لكنها لم تأت بالكثير مما هو جديد. 

لا بد إِذَا من دراسة هذه الظاهرة التي ستتفاقم بالتأكيد» لكن مع 
الحرص على وضعها في إطارها الواقعي بلا تهويل ولا مبالغة» ويلا خروج 


لماذا كل هذه الضحة الإعلامية فى شأن الوثائق المسرّبة؟ 

من أبرز طبائع الناس حبّهم الإثارة؛ حيث تقتات الصحافة ووسائل 
الإعلام والاتصال الأخرى على كل ما هو مثير» أو خارج عن المألورف» أو 
فاضح. لذلك يروج هذا النوع من الأخبار. وتدفع دور النشر مبالغ كبيرة لقاء 
قصّة مثيرة» تطبّع المّرة تلو الأخرى. وتباع ملايين النسخ منها. 

حين بدأت قصّة تسريبات ويكيليكس تصل إلى وسائل الإاعلام 
المختلفة» أقبل الناس عليها للتعرّف إلى ما فيها من خفايا. الجميع يستبد به 
الفضولء إن لم أقل حَبٍ المعرفة» للاطلاع على تلك الخفايا؛ والجميع 
الكثيرين؛ سر تكشف وضعه ويُضعف موتفه. بهذه الروح أقبل كثُر على 
البحث في أوراق ويكيليكس عمًا يعزّز مواقفهم تجاه خصوم لهم. 

لكن وثائق ويكيل لم تتضمن الكثير من هذا؛ ومن يتابع حصيلة ما 
يشر بانتظام لا يجد أكثر من بعض التفصيلات لتوجهات معروفة. 

لنأخذ مثلا ما ثُقل على لسان الملك عبد الله بن عبد العزيز من أنه 
كان يحث الولايات المتحدة على مهاجمة إيران. إذا وضعنا هذه الواقعة 
الصغيرة في سياقهاء فربما لا نضفي عليها من الأهمية أكثر مما تستحق. 

نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأميركية» بدافع الضغط والتأثير 
الإسرائيلي المباشرء حاولت». في زمن الرئيس جورج دبليو بوش» أن تقيْع 
حلفاءها العرب في المنطقة» أي العرب المعتدلين» بأن الخطر الإيراني 
عليهم وعلى المنطقة وعلى استقرارها هو الخطر الذي يجدر التنبّه له 
ومواجهتهء باعتباره أولوية تتقدم على الخطر الإسرائيلي. 
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حاولت السيدة كوندوليزا رايس» وزيرة الخارجية الأميركية في عهد 
اللييين السابق جورج دبليو نوش» على مدى وجودها في البيت الأبيض 
أولاء ثم في وزارة الخارجية لاحقاء بناء حلف ضد إيران من الدول العربية 
المعتدلة» إلى جانب إسرائيل. وليس لدي أدنى شك في أن تلك المحاولات 
وتلك الأفكار كانت صناعة إسرائيلية. ١‏ 


كانت النغمة نفسها والحملة الإعلامية نفسهاء وهي أن القدرة النووية 
الإيرانية التي تعمل طهران على امتلاكها تستهدف الهيمنة على دول الجوار 
العربية» وأن دعم إيران لمنظمات (إرهابية» مثل «حزب الله» وحركة 
«حماس». كما أن تحالف إيران مع سوريةء وهي في نظر هؤلاء أيضًا دولة 
متطرّفة ترعى الإارهاب». من شأنها كلها أن تقوّض أمن المنطقة واستقرارها. 
وعرّزت الحملة نفسها أفكارًا تتعلق بإذكاء الطائفية من خلال اتهام إيران 
بدعم النفوذ الشيعي» وتمويل ونشر التشبّع من أجل إضعاف الإسلام السئي 
والدول العربية التي تسود فيها أغلبيات سئّية. 

الغاية من هذه الحملة» وهي مستمّرة» وقويّة» ولا تزال دولٌ تدفع 
بهاء وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية» 
صرف النظر ‏ العربي بخاصة ‏ عن إسرائيل واحتلالها وعدوانهاء وخطرها 
القائم حاليًا والمستدام» باتجاه خطر مفترض وهو الخطر الايراني. 

ثمة هدف آخر تهدف هذه الحملة إلى تحقيقه» وهو ليس إخراج 
إسرائيل من موقع العدّو للفلسطينيين والعرب فقطء. بل نقلها فورًا إلى موقع 
الحليف» الذي يتربّع وسط حلفٍ يتكوّن من دول الاعتدال العربي» ومن 
ضمنها سلطة محمود عباس في رام الله» حلف يوجه استراتيجيته ضد عدو 
مفترض مشترك هو إيران» وبالتالي سورية و«حزب الله» في لبنان واحماس» 
في فلسطين» وليس في غزة فقط. 

صحيح أنه لم يكن سهلًا على الدول العربية المعتدلة أن تقبل عضوية 
تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران وسورية و«حزب الله» و«حماس»». لذلك 
لم نشهد قيام الحلف علنًا وشكللا. إلا أن الحقيقة الواقعية هي أن الفكرة 
مستقرة بقوة فى أذهان كثيرين. وهناك من سياسييناء وكتّابناء ومثقفيناء 
وخبرائنا من يردّد أن إيران «أخطر علينا من إسرائيل». وهناك من يرى فتنة 
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سنية - شيعية قائمة ويرى «حزب الله» تجسيدًا للسياسة الإيرانية التي تتخل 
من الدين» والتشيّع بالذات» أحد أهم أدواتها. 


ضمن هذا السياق لا نستغرب أن نطّلع على تصريحات لزعماء عرب 
يحثون الولايات المتحدة على محاربة إيران» أو على تذمير أدواتها: (احزب 
الله» وحركة «حماس). 


ضمن هذا السياق يستقرٌ نسق آخرء وهو أن التحالف الوثيق القائم بين 
معظم الدول العربية والولايات المتحدة يفرض على الحليف العربي على 
الأقل مسايرة السياسة الأميركية في استهدافها لإيران» وفي حمايتها لإسرائيل. 

يمكن» ضمن هذه المعادلة في تسلسل التأثير» رصد خطوط غير 
متوازية» وربما متشابكة. هنالك أولا خط الضغط المباشر الموجّه من قبل 
الولايات المتحدة نحو الدول المستهدفة (ينبغى ألا يغيب عن البال الدور 
الإسرائيلي في توجيه السياسة الأميركية في كل ما يخص مخططات إسرائيل 
ومصالحهاء وذلك يشمل العرب والمسلمين ودولهم). 

تضغط الولايات المتحدة على دولة عربية معينة من أجل أن تنهج تلك 
الدولة سياسة معيئّة مثل التعامل مع إيران باعتبارها الخطر»ء والتعامل مع 
«حزب الله» و«حماس» وسورية (حلفاء إيران) باعتبارهم أدوات ذلك 
الخطرء وامتداده. ومن أجل ذلك تستخدم الولايات المتحدة حاجة تلك 
الدولة العربية المعينة لها باعتبارها أداة ضغط. وإذا كان هذا هو خط التأثير 
المباشرء فهناك خطوط تأثير مساندة أخرى» هي زيادة الضغط من خلال 
تكليف «حليف» ليضغط على حليف آخرء ليستخدم الحليف الضاغط 
المساعدات المالية أو غيرها من أدوات التأثيرء أي نوع من أنواع 
المساعدات» باعتبارها عوامل ضغط مساعدة أخرى. 


يمكن القول إِذَا إن الدور الرئيسي للوثائق المسربة هو في أنها أكدت 
المتداول والمعروف؛ وأنها كشفت جوانب غير خُلّقية وغير قانونية في 
السياسة الأميركية» كما أنها سمّمت الأجواء الدولية» وفرّضّت على العالم 
أنماطًا بديلة للتعامل الدولي بعيدة من أطر القانون الدولي والأمم المتحدة 
وميثاقها وتشريعاتها. 
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إذا ما أخذنا في الحسبان ما تملكه الولايات المتحدة من قدرة هائلة 
للسيطرة على المنظمة الدولية من خلال مجلس الأمن» وعلى الدول 
الصديقة والحليفة من خلال اعتماد تلك الدول على الدعم الأميركي المتعدد 
الأوجهء يمكننا تقدير الآثار البالغة السوء لذلك الواقع على وضع منطقتنا 
ومستقبلها ومصيرها. 

أود أن أشير هنا إلى نقطتين ذات علاقة مباشرة» وذات أهمية كبيرة 
أيضًا: الأولىء أن التاريخ يتكوّن من أحداث صغيرة» وأن مسارات التاريخ” 
لا تخضع لمنطق ثابت» وأن التاريخ لا يدوّن مرّة واحدة. فللتاريخ دينامية 
خاصّةء حيث لا حاضره ثابت» ولا استشراف مستقبله يخضع لأي قواعد 
معروفة» ولا صيغ ماضيه متفق عليهاء ولا سجّل وضعًا بصيغته النهائية. ولا 
يمكن فصل الماضي عن الواقع القائم» أو عن المستقبل المنتظر. 

أما النقطة الثانية فهي أن من غرائب المصادفات أن يتزامن طرح هذا 
الموضيوع للبحث مع بداية مرحلة مختلفة تمامًا في تاريخ هذه المنطقة» 
ومن شأنها أن تضعناء وتضع بلداننا على عتبة عصر جديدء» عصر مختلف 
تمامًا عن حال الجمود السياسي» والتراجع الكبيرء وا المتراكم 
الذي ألم بالمنطقة العربية. إن الإحداث ٠‏ المي تشهدها تعر فغعلا بتيفة 
سياسية واجتماعية وفكرية متينة وقادرة على التحرّر من نير االهيينة الأمير كية 
نحو استقلالٍ من نوع جديد للمنطقة ودولها. 


إنني بذلك أشير إلى التطوّرات التي تسارعت في تونس وأطاحت بنظام 
ديكتاتوري فاسد مستبد تحكم بشؤون ذلك الشعب العربي النبيل لفترة 
تجاوزت العقدين من الزمن. 

وسط إعجابء أو ذهول., أو هلعء» أو استغراب» أو عدم التصديق» 
من قِبل دول العالم والمنطقة» انتقلت عاصفة التغيير بسرعة فاقت التقديرات 
إلى مصرء حيث حطت المسيرة التاريخية برحالها هناك؛ طالبة التغيير 
وماضية في إصرارها بلا هوادة ولا إمهال إلى أن أطاحت بنظام ديكتاتوري 
متمكن آخر. وإن: ني كني ريقيا تعد المسيرة التازيشية عبهات» ماري في 
اليمن والبحرين ولجيها وتشير كل الدلائل إلى أن رياح التغيير ماضية بلا 
هوادة وبأسرع من قدرة الدول وخبرائها ومفكريها ومحلليها على الاستيعاب. 
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لكن ماءغلاقة كل ذلك بتسويبات ويكيليكس؟ لآ أريد بالتاكيد أن 
أتوصل إلى الاستنتاج أن تسريبات ويكيليكس هي المحرّك لهذه الحركة 
التاريخية البالغة الأهمية. لكننى لا أستبعد أبدًا أن تكون قد أضافت إلى 
سلسلة من العوامل التي تراكمت على. مدى السنين حتى وصلت إلى نقطة 
الانفتعان عل هن الققةالش اقفبميت ظهر البعير؟ إن انعدت اتشعد 
ذلقة فقن الوقت تقش لا انفيعن أيذا أن التسريبات عوك آحن الشرائج 
الصغيرة التي حاول قادة بلادنا أن يستروا بها مواقفهم الهزيلة وسياساتهم 
العاجزة» وفشلهم المكرّس في القيام بأقل واجباتهم تجاه شعوبهم 
وأوطانهم. وانصياعهم الفاضح لمصالح وسياسات ترسمها إسرائيل» الدولة 
المعتدية والمحتلة والمهيمنة والمنكرة للقوانين والحقوق. 


قطعت وثائق ويكيليكس الشك. أو ما بقي من الشك» باليقين. لم يعد لدى 
الشعوب أي مجال لمنح قادتهم «فائدة الشك) (#طناعل عط ؟ه غ/عمءط 106) . 


أغود :الآن إق الاشارة إلى يعض خضصوصيات وثائق ويكيكيلين:: وسرف 
أعرض هنا اثنتين منهاء الأولى تتعلق بالجانب الخلقي في مضمون تلك 
الوثائق 4 آما العانية :ملق ,بديلوماسنية: العتجرقة التى .يمارسها الدزلو ماسيون 
الأميركيون مع دول من المفروض أنها صديقة وحليفة وجديرة بقدر كبير 
من الاحترام الذي هو قاعدة أساسية من قواعد التعامل بين الدول حتى في 
حال استبدٌ الخلاف في ما بينها. 

فى ما يتعلّق بالجانب الخلقى» كشفت الوثائق أن الولايات المتحدة 
ذاغية الايقغراطية والتحرية لم يسردم :تن" الى انديالة” للاعر قت موا لجالين 
الدولية من أجل الوصول إلى غايات» لم تكن مشروعة في أكثرها. 

أباحت الولايات المتحدة تزوير الحقائق من أجل شن حرب عدوانية 
غير قانونية وغير مبرّرة على العراق. وعندما تورّطت» وضمن محاولات 
يائسة للتخلص مما رّجت نفسها فيه من مأزق» لجأت إلى كل الوسائل 
الخسيسة الممكنة من أجل التخلص والتملص مخ تبعات سياسائها العغدوانية 
الفاشئة امراقها السسكرية العدهرة الفاشيلة. 

أباحت الولايات المتّحدة أيضًا التعذيب وتوريط الأبرياء» وتلفيق التهُم 
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لهم لغاية أو لأخرىء» والزج بهم في السجون من أجل إقناع المجتمع 
الأميركي أن الإرهابيين يستهدفونه» وأن الحكومة الأميركية تقف لهم 
بالمرصاد» تكتشف المؤامرة الإرهابية وتحبطها قبل وقوعهاء وتحاسب 
مرتكبيها. كما أباحت (الولايات المتّحدة) التغطية على جرائم جنودها أو 
تخفيفهاء أو التقليل من أهميتهاء أو اختراع مبرراتها. 

أخضعت الولايات المتحدة من أجل ممارسة سياسات غير قانونية» 
فوق كونها غير أخلاقية» القوانين القائمة بتحميلها تفسيرات ليس فيهاء أو 
أنها لجأت إلى إحداث تشريعات جديدة انتهكت بها ولا تزال الخّريات 
المدنية» مثل التنصت على الهواتف والاتصالات الإلكترونية ومراقبة 
الحسابات والمعاملات المصرفية» والإطلاع على أدق الأسرار الخاصة 
المتعلقة بالآخرين عندما يتعلق الأمر بسفرهم إلى الولايات المتحدة» أو 
بأي معاملات أخرى. وفرضت على أغلبية دول العالم الأخرى» وعلى 
شركات الطيران» تزويد الأجهزة الأمنية الأميركية بأدق المعلومات 
الشخصية والخاصّة من دون معرفة أحد إلى أين تصل تلك المعلومات» 
وكيف تسمل لغايات لا علاقة لها بمحاربة الإرهاب. وليس لدي أي شك 
في أن إسرائيل تصل إلى ما تحتاج إليه من تلك المعلومات بكل سهولة. 


لذلك» لم تظل هذه الممارسات اللاأخلاقية محصورة ضمن الإطار 
الأميركي. لكن المشكلة كبرت وتفاقمت عندما فرضت الولايات المتحدة 
الممارسات نفسها على حلفائهاء فقبلوها بكثير من الاندفاع أحيانّاء أو 
طبيعة علاقتهم بالدولة العظمى من الحليف الصديق النظير المتكافئ» إلى 
الأجير المنفذ للتعليمات بلا مناقشة ولا واعز أخلاقى مهما كانت بشاعة 
الممارسة وخساستها. 

هنا أنتقل إلى النقطة الثانية: من هذا المدخل» أي خيار التعامل مع 
عملاء مأجورين» لا مع حلفاء بالمعنى الكريم المعروف لمن هو الحليف» 
وكيف يكون أسلوب التعامل مع الحليف على أساس من الاحترام المتبادل 
والمراعاة المتكافئة للمصالح المتبادلة ضمن إطار أخلاقي. حتى لو 
استوجب الأمر سرّية التعامل. سبق وأكدت أن من حق الدوّل أن تختار فى 
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تعاملاتها ما يُعلن» وما يبقى طيّ الكتمان لسبب أو لآخرء لكن المرفوض 
أنتيكوة اللتجره إلى النزية لاجعاه ما يتشارض ع قواعد الحم القانو تيه 
والخلقي والصحيح. سواءٌ تعلق الأمر بتصرّفات الدولة المنفردة أم بعلاقاتها 
الثنائية والتعدّدية. 


مشكلة السياسة الخارجية الأميركية ‏ وما كشفته تسريبات ويكيليكس 
من جوانب هذه المشكلة سوى قدر محدود ‏ هى أنها فرضت ممارساتها 
رايا عي القاير نيش سل احلنانياف رضانها فى هله السخطقة + اتن مي 
غيرنا عواكي هذ السباشةودولستت فيط » عر أن أكدز دولنا قيلت 
الإملاءات الأميركية» ووافقت على العيد الوفي من دون مناقشة» ومن 
دون مشاركة موضوعية في التوصل إلى الرأي المعقول الذي يُحقق الغاية 
نعسها خارع إطان الأساليل :التامرية والاماةة ,والهيمنة »هيدف القوئ 
المتعجرف المتفضّل» على الضعيف:المحتاج المعتمد. 


كشفت الوثائق» وهي في الواقع أكدت أكثر مما كشفت» حقائق 
معروفة» أبرزها أن أغلبية الدول العربية أخضعت سياساتها للاملاءات 
الأميركية بصورة كاملة. وكانت عواقب هذه المعادلة فى التعامل بالغة 
الخطورة على الجانب العربي ‏ وهي في العدئ الأتعد الحقت أضرارًا لا 
تقل خطورة على الجانب الأميركي - لكونها تركزت بصورة رئيسية على 
موضوع إسرائيل. وأمن إسرائيل» وحماية إسرائيل من أي محاسبة على 
عدوانها واحتلالها لأراضي الدول المجاورة» واستيطانها أراضي الغيرء 
وانتياكها المسثمر للقاترق الدولى. تضيدك المعادلة الفى حكمت. العلاقات 
الأميرعيةب العريية تناقضات كبر 3ه لس الها سوا بق فى العاركه الحديك: 
وهي بإيجاز كالتالي: 


كرست أميركاء كما أشرت سابقًا فى هذا الفصل» سياساتهاء طوعًا أو 
كرمّاء لخدمة الأغراض الإسرائيلية» ولحماية إسرائيل» وحماية تصرفاتها 
نسيا حاتي مويه لجع رعذ عب نارشا فم 'الفدو فيه وق سيالا قفون 
الو لىم و الوقار قة :إونامير كا وفك هذه البدامة الداب» لاتير فيز علي 
يها با العدوان" الس اتيلى :الفلسطوكي بالترعية الأو لي سن خلال الشيطرة 
الكاطلة علق سلظة وام الله بالتموين والقيمة السام #روهو خلؤن الدول 


هم 


العربية المعنية» وفي مقدمها مصر. فرضت أميركا على العرب سياسات 
متناقضة تمامًا مع أبسط مصالحهم وأكثرها حيوية. فهي تفرض عليك أن 
تقف مع عدوّك ومغتصب أرضك ومحتلها ضَّد حقوقك وضدّ مصالحك 
وضدٌ وجودك ومصيرك ونفسك. 

خلقت هذه السياسات الأميركية» مع دول عربية بخاصة» حالة من 
الإذلال الذي ردّ تلك الدول» ورد شعوبها إلى زمن ما قبل الاستقلال. وفى 
الجفيفة :أن الرتنق اذى رهتتها لشم أى ومن "البيينة الام كتهو أسراً 
كثيوًا قن زفن الاستعمان الحباشن» وم ما قبل الاستقلال. فى :ذلك الرمن 
كالسامون القعوي قل أبدي النتسير اذى كان كسما يعات تزارانه 
السيئة منها وغير امف أما فى هذا الزمق» زمن. الاستجمار غيز السافي؟ 
فالقيادات العربية هي التي تنقّذ أوامرالمستعمر ضد حقوقها الذاتية» وضد 
شعوبهاء وضدّ مصالحها من دون أن يتحمل المستعمر أي مسؤولية» أو أن 
تكون له أي علاقة مباشرة بالموبقات المرتكبة. 

الأبعلة على الف كقيرف ولا ند من الاشبارة إلى الوقافق: السيرية 
الفلسطينية التي كشفتها قناة الجزيرة في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 
الفائت» وأكدت فداحة ممارسات السلطة الفلسطينية» وتنازلاتها الفظيعة عن 
الحقوق الفلسطينية بأكثر مما توقع العدوٌ. 

لكن الأهم أن السلطة الفلسطينية» وضمن إطار اتفاقات أوسلوء قبلت 
أن تكون وكيلا أمنيًا وإداريًا تعمل بالنيابة عن عدو شعبها ومحتل أرضها ضد 
ذلك الشعب. وبما يناقض تلك الحقوق القانونية المشروعة. 

الحقيقة المؤلمة أن الاحتلال الإسرائيلي المباشر هو أفضل من الاحتلال 
الأسزاكيلي غير المياشز مزق خلال شلطة فلسظينية: لأن :ذلك يمح المعيل 
منافع احتلاله أرض غيره وانتهاكه حقوق أهل تلك الأرض مع إعفائه من 
مسؤولية جريمة العدوان والاحتلال. ويخضع الاحتلال المباشر لقواعد دولية 
معروفة توفر للشعب المحتل حقوقًا أكثر وأفضل مما توفره سلطة عباس 
وفياض في رام اللهء التي قبلت أن تمارس احتلال شعبها بالنيابة لتعفي 
إسرائيل من كل أعباء الاحتلال الأمنية والمالية والإدارية والقانونية وحتى 
الأخلاقية. وثمة مثال آخر هو الحالة المصرية» قبل الثورة طبعًا. حيث رهن 
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الرئيس مبارك بلده العظيم ومقدراته الكبيرة ومكانته المرموقة باعتباره أكبر 
وأهم بلد عربي رهنًا تامّا للرغبات الأميركية الإسرائيلية. فقيلت مصر أن تحكم 
حضازها غير القاتوق على غذة» وأن كسد الآملة اك وآن تضعك الموقف 
العربي برمتهء وأن تتحكم في سياسة الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية 
لتتلاءم مع كل ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة تنفيذًا لرغبات إسرائيل. 

واللند واف شعيو وا قيننية ا الا ةلال لد اليرت العويية :ونيا عله 
الانفجارات الثورية في عدد من الدول العربية إلا التعبير الصارخ عما تخزّن 
من الألمء ومن القهرء ومن الشعور بالذل والهوان على أيدي قيادات عميلة 
ومأجورة على مدى العقود والسنين. 

لم يكن بالمستطاع الحديث فق هذا الموضوع من دون وضعه في هذا 
الإطار الأوسع. ذلك بأن التسريبات ليست موضوعًا منفصلًا عن مجمل 
الخلفية السياسية الأميركية» وفي الجانب الأشمل» خلفية السياسة الأميركية 
الدولية. 


الجواب عن العنوان: نعم» ألحقت التسريبات أضرارًا كبيرة بالسياسة 
الأميركية وبالعمل الدبلوماسي بوجه خاص. وقبل أن أضع بعض الأسباب 
المحدّدة أغود لتأكيد ما سبقت الإشارة إليه» وهو أن المشكلة ليست فى 
العنيرويناكة أن فى كنت الأسرارء بل عي :ف القادة القن عست وفى 
أسلوب التعامل الأميركي مع النظراء والحلفاء. المشكلة تكمن في الأسرارء 
لا في كشفها. 

عندما ريكشفة سد عسكرى للو ما فذلك يخدك: بالتأكيد: ضررًا كبيراء 
لكنه لا يخلق حرجّاء قد تترتب عليه محاسبة أو معاقبة ناجمة عن الإهمال 
أو اللامسؤولية. لكنه لا يكشف ممارسة غير أخلاقية» حلم اند 
بالنسبة إلى تسريبات ويكيليكس التي نحن في صلدها. 


هل من انتقاص للدبلوماسية؟ هذا سؤال كبير. إذا تمّ حصر الإجابة في 
إطار التسريبات» فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى افتراض خاطئ وهو أن 
الدبلوماسية الأميركية كانت كاملة قبل التسريبات. 


العقدة أن 'الدملوماسية «الأستركة: فى ها تكلة بتطقهنا باللابت + عن 


بذكن 


دبلوماسية ناقصة وفاشلة من أساسها. وهى مسؤولة إلى حدّ كبير عن حالة 
التردّي وعدم الاستقرار في بلادنا منذ منتصف القرن الماضي» أي بعد 
حرب السويس بالتحديد. وهي المسؤولة عن تفاقم الصراع العربي - 
معقولة لهذا الصراع. وهي المسؤولة أيضًا عن الانفجارات الثورية ‏ وذلك 
ليس بالأمر السيئ طبعًا كونها ثوراتٍ لتصحيح بعض ضرر التدخل الأميركي 
- التي تشهدها المنطقة العربية. 

إن الدبلوماسية الأميركية هى التى دمّرت العراق» ومن قبله أفغانستان» 
وهي التي خلقت الإرهاب والإرهابيين» وهي التي شلت عمل الأمم المتحدة 
وعطلت عملها وجممّدت ميثاقها ودرّجت المعايير المزدوجة» ونزرعت الصفة 
الأخلاقية والقانونية عن التعامل الدولى. 

فما الذي بقى لتسريبات ويكيليكس لتنقصه من الناقص أصلا؟ 

1 هنا النقاط الثلاث التالية : 

. الذي كان شابقًا تتعلسن مع مسؤول أميز كي أو مع دبلوماسي 

أبعي ليتحدث ممه مش إلى ادر ل د 

على الأغلب أنه سيشمل الموقف إلى حدّ كبير. الحقيقة أن أمور 
المنطقة تغيرّت برمّتها تغيرًا جذريًا قبل أن يتاح لتسريبات ويكيليكس أن 
تحدث أي مفعولٍ ملموس. لقد تجاوزها الزمن بما حدث في المنطقة. 

“. النقطة الأخيرة هي أن التسريبات زعزعت أي ثقة بمجمل الأسلوب 
الأميركي في التعامل. لقد انتشر الاعتقاد بأن التسريبات لم تكن بريئة ‏ أنا 
لا أؤيد هذا الاعتقاد ‏ لكن نظرية المؤامرة راقت للكثيرين. والكلمة الأخيرة 
هي أن التسويبنات أضافث المزيد من الارتباك لما هر مرتيك أضلاء 
وزعزعت الثقة بما هو ليس موثوقًا فيه أصللا. 
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الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
في أورافق ويكيليكس: نظرة مقارنة 


موسى بريزات 


-. 


تمهيد 

ربما تكون الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس قد طرحت 
مفاهيم جديدة على صعيد الإعلام المفتوح ودوره في السياسة الخارجية» 
وأهمية المعلومة فى إطار العلاقات بين الدول والسياسة الدولية والعلاقة 
بين الدبلوماسية والسابة الخارجية» وبين هذه الأخيرة والمؤسسات 
الوطنية» ونماذج السلطة في الدول» وربما مسؤولية الدول الكبرى في 
صيانة الأمن الدولي. 


كما أعادت هذه المنشورات طرح كثير من الأسئلة حول الدبلوماسية 
من حيث طبيعتها ووسائلها وآلياتها ومهمتها وخصائصها وأنواعها وعلاقتها 
بالقانون الدولي» وكذلك بالمبادئ الأخلاقية وأهميتها للمؤرخين وعلم 
التاريخ. 

لكنها ‏ أي منشورات ويكيلكيس - في الحقيقة لم تأت بجديد من 
حيث موضوع الدبلوماسية الأساسي: «السياسة» بالمعنى العام للعبارة» إذ 
يتحدد دور الدبلوماسية فعليًا فى إطار المساحة الممتدة بين الحرب 
والقانون. وفى المقابل لا ينفى هذا المعروف والمألوف فى المواقف التى 
تضمنتها متشورات ويكيليكس وا هذه الأخيرة اوت ل ذات فائدة 
في شأن طبيعة الدبلوماسية العربية المعاصرة. 

لذلكء السؤال الأساسي الذي ستتم محاولة الإجابة عنه في هذا 
الفصل هو: هل نستطيع تلمس «بلوماسية عربية متكاملة ومتناسقة حيال 
السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي» ولماذا؟ 

كأساس نظري لهذا البحث» سيتم البناء على منطلقات المدرسة 
الواقعية وافتراضاتهاء كونها أقرب النظريات في مجال العلاقات الدولية 
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لفهم السياسة الخارجية للدول وبالتالي الدبلوماسية العالمية”". 

ضمن هذا السياق ستستفيد هذه الدراسة من المنهج المقارن» وبخاصة 
أن موضوعات المقارنة متقاربة» وأسسها من الناحية البحثية (اللاعبون» 
وحدات التحليل» أدوات الأداء ووسائله) هى واحدة. فاللاعبون (الولايات 
التشحدة الأميركية:والدوك: العرينة) حو الكيانات :تقها من الناصية الفاهييية 
والقانونية. والأداة لكلا الطرفين هي ذاتها: الدبلوماسية. والشخوص هم 
الممثلون الرسميون في كلا الجانبين. ولا يبقى سوى تبيان التشابه والفوارق 
بين مخرجات الدبلوماسيتين وأسباب هذه الفوارق. 

تزعم هذه الدراسة أن الفجوة في المخرجات بين الدبلوماسيتين» على 
الرغم من التشابه في المدخلات» تعود إلى كون البنية الدبلوماسية 
الأميركية منسجمة تمامًا مع المفهوم الاعتيادي لطبيعة الدبلوماسية ودورها 
أو وظيفتها. أما بالنسبة إلى الدبلوماسية العربية فهي في وضع شاذ من حيث 
مهماتهاء وبالتالي من حيث مخرجاتها. 

إن دور الدبلوماسية الأساسى هو «خدمة المصلحة الوطنية معرّفة بتعزيز 
تذوات الدولة وقر جياه بوذا عان القن الولو ناس قد امعية تلات 
ومظاهزه كافة امن هذه الوظليفة عبن العارية الطؤيل 'للخلافات الدولية 
والسياسة الكونية» فماذا تقول منشورات ويكيليكس بالنسبة إلى 
الدبلوماسيتين: العربية والأميركية؟ طبعًا لا يحتاج المحلل إلى جهد كبير 
لاكتشاف الفجوة بين طبيعة المخرجات فى كلتا الحالتين. لذا لا بد من 
تحري أسباب هذه الفجوة. ْ 

تزعم هذه الدراسة أن أسباب هذه الفجوة تعود إلى تشوّه حصل في 
سيروات الدبلوماسية العربية وعملهاء الأمر الذي أدى إلى التغيير الجوهري 
في النتائج بين هاتين الدبلو ماسيتين. 

سيكون التحري عن ماهية هذا التشوّه وأسبابه ونتائجه هو موضوع الأجزاء 


() للمزيد حول هذه النظرية» انظر : 2[أهه/ة5 186 :ك«مفله/7 ج1امنته 20/1405 ملتقطادعع 810 .ل قصه11 
.(1978 ,أممص ك1 :عانده لا سع71) ىع 58 رممووط يرم «رعببرمط «رؤل 
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اللاحقة. ولهذه الغاية» ستشمل هذه الدراسة تعريمًا عامًا بالدبلوماسية» وأداء 


مفهوم الدبلوماسية 

تنوعت تعاريف الدبلوماسية بتنوع وسائلها وأساليبها والأهداف التي 
تسعى لتحقيقهاء وحتى بعدد من كتب في شأنها. 

قال اللورد بالمرستون إن «الولائم هي روح الدبلوماسية». وقال غيره 
«إنها محاولة التأثير فى عملية اتخاذ القرارات فى الدول الأخرى لا أكثر ولا 
أل ال ]كدوزة هدنها هى جرجداز له تفلي الدردن والتوضل إلى الا . 
وليس بعيدًا من هذا ما جاء به هانز مورغنثاو (لاهطاممع:ه2)11.21» أحد أبرز 
أتباع المدرسة الواقعية» إذ يقول: «تريد الدولة متابعة مصالحها بالاتصال 
النشط وعلى أساس المساواة مع الدول الأخرى على افتراض أن مثل هذا 
النهج هو رغبة عالمة0. ويتعرض جيفري ماكدر موت 1<60060 »11 .0)) 
وهو دبلوماسي بريطاني سابق» لموضوع حساس وهو علاقة الدبلوماسية 
بالاستخبارات والتجسسء» فيقول: (إن الدبلوماسي ‏ بالمعنى الحسن للعبارة 
- هو جاسوس مرخص»70”. 

يقول مورغنثاو في موقع آخر: (إن هدف الدبلوماسية الرئيسي هو 
ترويج المصلحة الوطنية بالطرق السلمية»» وإن بقي جوهر الدبلوماسية 
الجيدة هو معرفة البلد الذي يعمل فيه الدبلوماسي بصورة سليمة. ويرتبط 
بذلك تقويم إمكانات هذه الدولة ونيّاتها. 

لا بد من الإسراع هنا إلى التأكيد أن كل هذه الأدوات والوسائل 
لا تنتقص من حقيقة أن الدبلوماسية في كل تجلياتها التاريخية 


( 7') بومأعسصتطمة 77) عجبضيط 116 عضر نوهو تماص« نهذ «رلإعومده املا زه علوا8 32017 .0 عع 0601 
.(2004 ,لأ أواع نآ «اتاماعع8 0601 ,لإعة ده [صا»دط 01 56103 عط 101 عألاتاقم1 :120 

(؟) ,كامستوعةط يك .11 لصة دمعامعكا .(1 معطمع)5 بوط لعاتلظ .170214 جاتوانم 0 ه اط نوم «رماصاط 
21016 06 7ق1511ع لملا ,1120025 2110021ضمعاه1 ده عع تدده عطا 01 51600145 21مه6 2م1216 
.14 .م ,(1959 رووع؟2 عطند»آ ععأه81 1ه 11وج 17ملآ :[مه206م.آ]) 

(60) غبدمرزمط مط برط #دوسو ”1 ه بلنام ركنطه صوصل كلذ 4ه دعوتوماصةط مبج[[ :171 ,أأم مص دآ»]/1 برعتظامء 6 

.3 .م ,(1973 ,عاعهط 0ه زووع:2 عمساط :دم لمه]) 
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والاجتماعية هى "«تقنية أو وسيلة المواءمة بين المصالح المتعارضة)2©0. 


بغض النظر عن أي تعريفف محدد أو وجهة نظر خاصة. فإن 
الدبلوماسية هي أهم وسائل إدارة العلاقات الدولية» بما يكفل مصلحة 
الأطراف كلّها. لذلك يصبح إتقان فن المفاوضات هدقًا مركزيًا للدبلوماسي» 
لأن المواءمة بين الأهداف المتعارضة للدول والكيانات تقتضى» إلى جانب 
فرك الأهوانه المتقارقنة للنول والكناناك» ايفان لك الها مز والتحوار: 
التي هي المفاوضات» وسيلة الدبلوماسية الرئيسية وأداة الإقناع في 
العلاقات بين الدول. لذلك يقول هنري كيسنجرء الذي يعتبر مترنيخ» وزير 
خارجية النمسا المشهورء. مثله الأعلى: إن مفتاح النجاح في الدبلوماسية 
ليس العلاقات الرسمية (بين الدول)»: بل حرية العمل» (أي المفاوضات)7". 


أضحت الدبلوماسية» نتيجة تاريخها الطويل وتنوع استخدامهاء من 
أكثر المفردات شيوعًا وأوسعها استخدامًا في القاموس السياسي الحديث. 
لذلك ليس من الغريب أن يسبغ هذا الدور الواسع وتلك الاستخدامات 
المتنوعة على الدبلوماسية ‏ باعتبارها آلية ومهنة - خصائص ميزتها عن 
غيرها من آليات الاتصال ووسائل الحوار وأدوات السياسة» سواء من حيث 
الشكل أم من حيث المضمون. 

من أبرز هذه الخصائص مبدأ «المعاملة بالمثل» أو «التبادلية» والاعتماد 
على السوابق» إضافة إلى الحذر والحيطة والتحسب مما يحمله رسل أو نذر 
الدبلوماسية والاعتراف لهم بالخصوصية والأهمية وأخذ ما يصرحون به أو 
يلمحون إليه بجد إلى جانب توفير الحماية لهم. كما قد تكون آلية لتحقيق 
السلام وتعزيز التفاهم بين الدول» مثلما قد تُوظّف لخدمة آلة الحرب 
والصراع. لكنها في كل الأحوال مكرسة لخدمة المصلحة الوطنية للدولة الأم. 
وبالتالى تراها جزءًا حيويًا من مجمل التفاعلات بين الدول والكيانات السياسية 
والهينات الدؤلية مك عننا اعد الدزلوعانية شكليا وتعرتها وأضسيحت 
انعكاسًا لطبيعة النظام الدولي السائد في كل مرحلة. ولهذه الأسباب 


000( المصدر نفسهء» ص 6 


2و2 52 .0 رلنت0رله 0 74مط برط تونله ”1 > ططانطة ركناقه :رطا كا 2714 نرعهنجماصاط ملك[ 17:6 ,20011 13110 


530 


والاعتبارات أصبح للدبلوماسية (الكلمة والمفهوم أو النظرية) جذور فنية 
وتاريخية وأكاديمية موضوعية. والحقيقة أكسبها هذا الحضور الكبير 
للدبلوماسية في إطار علاقات الدول خصائص بارزة تتعلق بها باعتبارها مهنة 
وبالديلؤماشى تضنةة عابلا فى الميكان: وارقطة عر سد الخصائض 
بالتكتيكات:والأساليب القن تتضل 'فن مبالات هذه الميتة : لذلك اكاك امن 
وصف الدبلوماسية بأنها القدرة على جعل الآخرين يؤمنون بما لا يؤمن به 
الدبلوماسى نفسهء أو الأخذ من الطرف الآخر فى الوقت الذي يعتقد هذا 
الطرخا نت والاجرماسي) يقد إليه كص مهما ياختد مه» أى القدرة على 
الرفض من دون أن يقول كلمة «لا». ولا تخلو خصائص الدبلوماسية هذه 
من الاعتبارات الأخلاقية» وبخاصّة المفهوم الميكافيللي الذي يقول إن 
الغاية تبرر الوسيلة» إضافة إلى التصادم بين القانون والقوة» والموازنة بين 
المصلحة الوطنية للدولة» وما أصبح يعرف أو يطرح باعتباره مصالح مشتركة 
للانسانية. .. أي التوفيق بين الاعتبارات الانسانية مثل حقوق الإنسان والقيم 
الإنسانية العالمية للأفراد» والمصلحة الوطنية للدولة المعرفة دائمًا «بالحصول 
على القوة» والقوة فقط. ثم لا يمكن أن نتجاهل التوازن بين مفهوم الشفافية 
ومتطلبات السرية (وهو المفهوم الذي تمثله منشورات ويكيليكس). 

يقابل هذه الصورة عن الدبلوماسية صورة أخرى. إذ قالوا عنها إنها 
عبارة عن «استمرار للحرب بوسائل أخرى» شو إن لاين» هنآ - م نامطع)ء 
وأنها «تقلل من التوتر وتشجع التفاهم» أنتوني إيدن (8065 نزدمنصم). لكن 
هناك صورة أقل جمالية عن الدبلوماسية أيضّاء قدمها هنري ووتن (اتمع81) 
(ده:هه77» سفير الملك جيمز الأول لدى بلاط الملكة كاثرين» عندما قال إن 
الدبلوماسي «رجل أمين أرسل إلى الخارج للكذب من أجل مصلحة بلده». 

تدخل فى متطلبات وشروط مهنة الدبلوماسية تلك الأوصاف التى تتعلق 
بالديتوماتي «تقبيه ووه نشاظه فياك اعساو لكي قادتطون العواطنت 
والمقاع والطموس لقعم لذى الدتلو ماس 'في أداء مهمنه ام حدر 
الذكاء والحنكة والبراعة مقابل الخداع والتلاعب والمراوغة في عملهء وما 
هي نقطة التوازن بين الرغبة في النجاح والتفوق والفوز بأي ثمن» واحترام 
العهد والتزام الصدق والبحث عن الحقيقة؟ وكيف يمكن المواءمة بين سعي 
الدبلوماسي لكسب ثقة الطرف الآخر وبناء درجة من الصدقية مقابل السعي 
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للتلاعب بالواقع والوقائع والإيقاع بالآخرين؟ إن كل هذه الأسئلة تؤشر إلى 
الحدود التي يعمل الدبلوماسي ضمنهاء التي إذا ما بالغ في توجهٍ ما فقد 
تكرة قيجة قمله عكسة: 

حظى الدبلوماسى نفسهء نتيجة تأثير هذه الاعتبارات المتضادة 
والمتعارضة في غمله» بكثير من الأوضاف المجازية التي تكتاسب. مع هذه 
الصورة العامة المعقدة أو المركبة عنه وعن مهنته. إذ هناك من وصفه بأنه 
الشخص الذي يعرف الإاجابة لكنه يحورها كما يشاء. أو أنه الشخص الذي 
يظهر وكأنه يقترب من نظيره في الوقت الذي هو في الحقيقة يبتعد منه. أو 
انه ذاه بالأتسان الذي نيتم كن خاره سن دوة: اناير هذا الأخو يدلك» 
غير أن هناك مبالغة فى دور الدبلوماسى والدبلوماسية سواء فى القدرة على 
التورية والتحايل والخداع أم في الإقناع والتودد غير الصادق. - 


تُعدّ الدبلوماسية الوسيلة الأهم أو الأولى المتاحة للدولة لتنفيذ سياستها 
الخارجية» وإن لم تكن الوحيدة. فهناك وسائل أخرى وإن كانت مختلفة 
وضرورية أحيانًاء مثل الحرب والقوة والأحلاف. من هنا يتفق المحللون 
(وبخاصّة أتباع المدرسة الواقعية) على أن مهمة الدبلوماسية تتمحور حول 
أربعة أمور. هي : 

أ2 تحديد الأهداف الخاصة بها في ضوء القوة الفعلية أو الكامنة 
المتوافرة لمتابعة تحقيق مثل هذه الأهداف. 

ب - تقدير أهداف الدول الأخرى والقوة الفعلية أو الكامنة المتوافرة 
لدى هذه الدول لتحقيق مثل هذه الأهداف. 

ج - تحديد مدى التوافق بين أهداف الدولة وأهداف الدول الأخرى»ء 
ولا سيما التي تؤثر فى مصالح الدولة. 

د حشد الوسائل المناسبة لمتابعة الأهداف الوطنية على نحو يعظم 
الطاقات الكامنة0". 
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فى هنا التوضيت الواقعى لمهسات الدبلوماسية لا يمكن أن تغبب عن 
البال أمران: أولهما إسناد 957 محدد للدبلوماسية وهو خدمة المصلحة 
الوطنية للدولة وربط تحقيق هذه المصلحة بالقوة وليس بالقانون؛ وثانيهما أن 
الهدف هو المصلحة الوطنية للدولة وليس المصلحة الإنسانية عمومًا. طبعًا لم 
يأت اهتمام الدبلوماسية بالمصلحة الوطنية للدولة وتعريفها على قاعدة تعزيز 
قدرة الدولة وتحديد مهماتها بهذا المنحنى الاستراتيجي من فراغ. فهو أولا 
وقبل أيٍّ شيء نتاج تأثير البيئة الدولية التي هي أقرب إلى ما يوصف عادة 
بعالم هوبز المرعب والخطير القائم على الصراع والتنافس والبقاء للأقوى. 


العالم لا يزال يحكمه بوجه عام منطق القوة وكون بقاء الأمة 
وازدهارها يعتمدان على مدى قوتها وقدرتها على المنافسة عند الضرورة» 
ومواجهة الآخرين عسكريّا”'. فالأمن الوطني والقوة صنوان. ويتطلب تعزيز 
أحدهما الحصول على المزيد من الآخر. تشمل القوة القدرات العسكرية 
والاقتصادية والسياسية للدولة. والوسيلة الأولى» في قائمة الؤسائل 
الشووعة ؟ إلى عي عا تمل ذلك وحن البلر ماف مورنهها نهد أذ 
الدبلوماسية هي «آلية» الدولة؛ أو ربما «آلتها» الرئيسية للحصول على الأمن 
الاقتصادي والأمن السياسي والأمن البيئي والأمن الغذائي. 

تصبح هذه الوسيلة (آلية كانت أم آلة) مهمة أكثر أهمية إذا ما تذكرنا 
أن الموارد المتاحة على هذا الكوكب محدودة. الأمر الذي يحتم وجود 
سباق أو تنافس بين المجتمعات البشرية على حيازتها والوصول إليها. وحتى 
الوسائل التقنية التي تسهل الحصول على مثل هذه الموارد أو اكتسابها 
ليست مُتاحة للجميع. لذلك لا بد من بلوغها وتوفيرها. وتُعد الدبلوماسية 
أبرز هذه السبل للوصول سلميًًا إلى ما في حوزة الدول الأخرى من تقنيات 
وتكنولوجيا وقدرات علمية ومعرفية لتوفير الأمن الغذائي أو البيئي أو حتى 
الوطني (العسكري) للمجتمع وللدولة. 


في ضوء تعدد مصادر التهديد للآمن الوطني والتزاحم على الفرص بين 
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الدول والكيانات والجماعات المختلفة» لا بد من حشد الحلفاء وتحييد 
المنافسين وعزل الخصوم وتفتيت جبهتهم وإضعافهم اقتصاديًا ومحاصرتهم 
سياسيًا ومعنويّاء وكذلك التأكد من نيّات الأصدقاء والحلفاء لمعرفة أهدافهم 
الفعلية ومواقفهم حيال ما تواجهه الدولة من تحديات ومخاطرء أو ما تتوق 
إليه أو تبحث عنه من فرص. 


إن التشخيص الدقيق لنيّات الخصوم والأصدقاء معًا وأهدافهم والتحري 
عن قدراتهم» سواء على إيذاء الأمة أم على مساعدتهاء هو أولى أوليات 
الدبلوماسية. فعلى الدبلوماسية أن تتحرى دائمًا المخاطر والفرص فى البيئة 
الدولية. 


يؤكد ذلك جورج بول (660:8177.881)» الدبلوماسي الأمريكي البارزء 
أن الدول ترى علاقاتها بوجه عام من خلال توازن القوى والتوسع 
والسلام”'''. فالسلام هو أحد أنماط العلاقات الدولية؛ والدبلوماسية هي 
وسيلة تحقيق هذا السلام وصيانته» ومعالجة التحديات الأخرى» وبخاصّة 
للدول الصغيرة. غير أن الدبلوماسية ذات الاستخدام الواسع هذه ليست أداة 
صماء أو محدودة الشكل. فهي من أكثر الأدوات الاجتماعية والسياسية مرونة. 
لهذا نجد أنها بحد ذاتها تستخدم أكثر من شكل» ولها أكثر من وسيلة. 


من أبرز هذه الوسائل: الاقناع. ثم التنازل» وأخيرًا الضغط وحتى 
التهديد بالقوة ووسائل الإكراه الأخرى. وتصبح معرفة هذه الوسائل من 
جانب ممثلي الدولة ودبلوماسييها من الأهمية بمكان» لأن سوء التقدير في 
استخدام أي منها أو الاختيار غير الموفق بين هذه الوسائل سيؤدي إلى 
عواقب غير محمودة. فإذا استخدمت دولة مثلا الإقناعَ واعتمدته وحده في 
موقف يتطلب تقديم التنازلات أو حتى التلويح بالقوة والاكراه» فقد ينجم 
عن ذلك إما خسارة الدولة لمكتسبات هي من حقها أو وقوع الحرب بسبب 
سوء التقدير أو سوء الفهم لأهداف وإمكانات الطرف الآخر. حيث كثيرًا ما 
وقعت حروب دولية بسبب سوء التقدير أو سوء الفهم. والعكس هو صحيح 
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أنهنا«تتالك تعد 'مهمة” الدنلوهامنة مق أدق الباتت وا كر ها سي 


كما أدى اتساع مفهوم الدبلوماسية وتنوع خصائصها وتعدد أدواتها أو 
وسائلها إلى تعددية في نوعيتها. فهناك عناصر أخرى تؤثر في نوعية 
الدبلوماسية» أبرزها حجم الدولة وقوتهاء وكذلك طبيعة النظام السائد فيها. 
لذلك نجد أن هناك أنواعًا من الدبلوماسية تشمل: 


١‏ - الدبلوماسية القائمة بين دولتين كبريين» وفي كليهما نظام 
ديمقر اطي. 

؟ - الدبلوماسية القائمة بين دولتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى أو 
متوسطة الحجم والقوة» وفي كل منهما نظام ديمقراطي. 

- الدبلوماسية القائمة بين دولتين كبريين إحداهما ذات نظام 
ديمقراطي وأخرى يسود فيها نظام غير ديمقراطي (شمولي». سلطوي... 
إلخ)» بحسب حجم الدولة وقوتها وطبيعة النظام السياسي. 

يضاف إلى ما سبق ذكرهء أن الدبلوماسية تتأثر بالإعلام وبثورة 
الاتصالات وبروز ما يعرف بالدبلوماسية المتعددة الأطراف. وكذلك 
الدبلوماسية العامة التي تستدعي الشفافية والوضوح وكشف المعلومات 
والانفتاح» مقابل السرية التي تستدعيها أحيانًا خصوصية المفاوضات 
والعمل الدبلوماسي. 

لا يجد المحلل» أو حتى المراقب العادي» صعوبة كبيرة في اكتشاف 
التقاوت البين بين آذك الديلوماسيعيى (الأميركية والدونية) في :إطانالدور 
التقليدي لكل منهماء سواء اكتفى بنظرة عابرة على منشورات ويكيليكس» 
أو تابع نشاط الدبلوماسيتين والدبلوماسيين والرسميين من الجانبين'"' 
خلال الأعمال الأكاديمية والتغطية الإعلامية للعلاقات العربية ‏ الأميركية 
ونشاط الطرفين الدبلوماسي. 
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أولًا: الدبلوماسية الأميركية في العالم العربي 


يمارس الدبلوماسيون والرسميون الأميركيون في الدول العربية مهماتهم 
وأدوارهم بحسب الأصول. حيث يعمل الدبلوماسي الأميركي بحرية تامة. 
في الأوساط الرسمية أو غير الرسمية من حيث المبدأ. وكما يقول جيفري 
ماكدر موت» إنه يراقب» ما يجري في كل دولة عربية بصورة دائمة وضمن 
منهجية ,مدروسة وبمهنية 'عالية مدعومًا بالوسائل اللوجستية والامكانات: , 


الكبيرة والقدرة التكنولوجية. 


كما يقول اللورد كيرزون (1:208© 1.04:4)» قرر الأميركيون منذ زمن 
طبيعة الأهداف التي يسعون لتحقيقها في كل دولة» سواء في المنطقة العربية 
أم في العالم. لكنهم على عكس ما يقول اللورد كيرزون في الجزء الثاني 
من تعريفه للدبلوماسى الجيد؛ فالدبلوماسيون الجيدون لا يفصحون 
لمتحدثيهم ولنظرائهم عن ماهية أهدافهم الحقيقية. وهم يعرفون أهداف 
دولتهم جيدًا وعلى اطلاع مستمر على ما يجري في أروقة الحكم ومراكز 
صنع القرار في الدول المضيفة» هم على صلة أيضًا بالأوضاع العادية في 
بلد الإقامة من خلال اتصالهم المنظم والمنهجي بالناس ووسائل الإعلام 
والشيفافة: 


كل ذلك بهدف فهم الواقع في هذه البلدان وإقامة الحوار» لا مع 
النخبة الحاكمة فقطء بل بين قوى المجتمع وفئات الشباب والمثقفين في 
سياسة بلدهم؛ لا بل نجدهم حريصين على فتح آفاق للحوار وإقامة 
الصلات مع هؤلاء بوجه خاص » مستعينين بما توفره لهم دولتهم من 
إمكانات» وبالتنسيق الوثيق مع المؤسسات والدوائر والأجهزة المتخصصة 
في الولايات المتحدة. وذلك ضمن التوجه الثابت لديهم لإعداد أكثر من 
سيناريو للأوضاع الداخلية في بلدان العالم والاطلاع على ما هو تحت 
السطح في أوساط القوى والجماعات السياسية بمختلف توجهاتها. فهم في 
هذا النهجح ‏ كما هو متعارف عليه - يجسدون هنري كيسنجرء أحد أبرز 
مسؤولى السياسة الخارجية الأميركية فى القرن العشرين» الذي وصف 
«مفتاح النجاح في الدبلوماسية على أنه ليس وجود علاقات رسمية [بين 


د 


بلدين] بل حرية العمل» في البلد المضيف لدبلوماسيي الجانبين”27. 

إذا ما تذكرنا مهمات الدبلوماسية» كما بيّنها هانز مورغنثاو المذكور 
أعلاه» فإن الدبلوماسية الأميركية في الدول العربية ‏ وقد أجزم في العالم 
بوجه عام تتمثل حرفيًا بالتالي: أولا: تحدد أهدافها في ضوء القوة المتاحة 
أو الممكنة لتحقيق هذه الأهداف»؛ ثانيًا: تعمد إلى تقويم أو تقدير أهداف 
ونيّات الطرف الآخر وقدراته وإمكاناته الفعلية والكامنة لتحقيق هذه الأهداف 
الخاصة به؛ ثالثًا: تعمد إلى اكتشاف التوافق أو الالتقاء بين أهداف الطرفين 
البلد الأم ‏ الولايات المتحدة ‏ والدول الأخرى. رابعًا: تسعى لتوفير 
الوسائل والإمكانات لتحقيق الأهداف المحددة للدبلوماسية الأميركية. 

في حال العالم العربي» يمكن إجمال هذه الأهداف الأساسية بالآتي: 
استمرار تدفق النفط بكميات وأسعار بحسب ما تستدعيه الظروف» تبنى 
اللكخادة السزهو الأسو اق اللتتدرية واقتصضاك الشسيوق ه: جنهانة. دوه سر اير 
وضمان وجودهاء ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل» ومحاربة «الإرهاب»». 
والتطرف والأصولية استنسابيّاء وتأهيل العراق إقليميًا وعربيّاء احتواء إيران 
وإيقاف برنامجها النووي بغض النظر عن طبيعته. 

ترتبط بكل هدف من هذه الأهداف طبعًا مجموعة من السياسات 
والأهداف الداعمة والتكتيكات والبرامج» وحتى الخطط والمبادرات التي 
تصاغ بحسب الظروف والأوضاع في كل بلد عربي وبحسب ما يجري في 
المحيط والبيئة العامة. ويتم التعامل مع هذا التناقض الجوهري في إطار 
المصالح الأميركية في العالم العربي. 

اتسنا لجر السياسية دقن القتطقة وتو التسناه العزوة نيرع 

وازتباط هذه العلاقات» بهدفين حيونين لأميركا في العالم ‏ العرتي» هما: أمن 
الطاقة وأمن إسرائيل» نجد أن تطورين بنيويين حصلا في المنطقة العربية» 
وأصبحا من أبرز أهداف الدبلوماسية الأميركية: الحفاظ على الصيغة الحالية 
للنظام العربي بما في ذلك استمرار أنظمة الحكم في أغلبية الدول العربية 
إن لم يكن كلها. لذلك ليس مستغربًا أن يصرح الرئيس الإاسرائيلي شمعون 
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بيريز حديئًا بأن الأنظمة العربية هي الكنز الاستراتيجي لاسرائيل”؟"©. 


يعنى ذلك طبعًا الحؤول دون حصول تغييرات جذرية فى هذه الأنظمة. 
وفي حال قيام أنظمة جديدة» ضمان سير هذه الأنظمة على النهج نفسهء 
وخصوصًا في ما يخص المصالح والأولويات الأميركية. 


أما الهدف الآخر للدبلوماسية الأميركية فهو احتواء ما يوصفف فى 
الدوائر الأميركية والغربية بقوى «التطرف». لهذاء تتمحور الأهداف امسن 
للدبلوماسية الأميركية في كل دولة عربية حول المحافظة على الوضع الراهن 
بوجه عام باعتباره أولوية. والدفع» في حال التغيير» باتجاه تمكين القوى 
الليبرالية المتعاطفة مع الأجندة الأميركية بصيغتها الاقليمية والمحلية. وتتمة 
الترجمة العملية لهذه المصالح الأساسية بوجود أنظمة حكم عربية تلتزم ما 
أبرمت من اتفاقيات سلام مع إسرائيل» بينما لا تجهد في معارضة هذا 
التوجه.ء وكذلك محاربة «القاعدة» وتجفيف مصادر الدعم المالي والبشري 
لها. يضاف إلى ذلكء» احتواء الإسلام السياسي والحؤول دون وصول أي 
جماعة ذات توجه إسلامي حقيقي إلى الحكم في أي دولة عربية إلا بعدما تتم 
قولبتهاء أو إعادة إنتاجها على نحو يتواءم مع المصالح الأميركية الإقليمية 
والكونية. من هذا المنطلق تعارض واشنطن تأهيل حركة «حماس»» أو قبول 
««حزب الله» ‏ الأولى ضمن الجسم السياسي الفلسطيني» والثاني في الصيغة 
اللبنانية ‏ بهدف دعم أمن إسرائيل» وتمشيًا مع مصالحها أكثر من الحرص 
على حماية أي مصالح أميركية صميمة في الإقليم. لكن المواءمة بين التزام 
ثابت بأمن إسرائيل ووجودها وضمان ولاء دول عربية أساسية للسياسة 
الأميركية في المنطقة يُعدّ أصعب تحد للدبلوماسية الأميركية. لذلك أصبح 
أحد أهم أهداف أميركا في الدول العربية الصديقة هو تعزيز التعاون 
العسكري والأمني بين الطرفين» وتركيز الجهد على الانفتاح الاقتصادي». 
وتمكين النخب ذات التوجه الليبرالي من الوصول إلى مواقع القرار من خلال 
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وحث الحكومات العربية على 
إشراك القطاع الخاص في صوغ السياسات والتشريعات الاقتصادية وتفعيل 
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برامج الخصخصة وإعطاء الأولوية للشركات الأميركية في المشاريع الكبرى 
وبخاصة في تلك المشاريع المتعلقة بالطاقة والتعدين والمياه. وتقوم الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية (105414) بدور فاعل في دعم المصالح والأهداف 
الأميركية من خلال ما تقدم من مساعدة و/أو خبرة لهذه الدول» وبخاصة 
في مجال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية. والأهم من ذلك» هو أن الولايات 
المتحدة تعمل على تأجيج الخلافات العربية الثنائية والتناقضات الإقليمية 
ليصبح كل نظام عربي منشغلا باهتماماته الأمنية الثنائية» وبالتالي محتاجًا 
إلى دعم واشنطن. والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة للعيان. 

قد يسأل المرء عن أهداف الدبلوماسية الأميركية تجاه دول مثل سورية 
والسودان. والحقيقة أن واشنطن» ومثلها دمشق» تسعيان لاقامة علاقة جيدة 
بينهما. ومن الطريف أن أول من عارض فكرة تغيير النظام في دمشق حين 
ضاق الرئيس الأمريكي السابق» جورج بوش الابن» ذرعًا بموقف سورية من 
تطورات الأوضاع في العراق في الفترة 235٠0١8 - 7٠١‏ هو إسرائيل» التي 
أعلنت قيادتها أنها لا تؤيد التوجه الذي تبئّته الإدارة الأميركية آنذاك لزعزعة 
النظام السوري الذي تهيمن عليه الطائفة العلوية» وربما لتغيير هذا النظام. 


على الرغم من احتجاج أميركا المتواصل على مواقف سورية في لبنان 
وعلاقاتها القوية بكل من إيران و«حماس» و«حزب الله» فقد أمكن تطبيع 
العلاقات السورية ‏ الأميركية. ولا تقول منشورات ويكيليكس كثيرًا أو ما 
هو مفاجئ فى هذا المجال. لكن من المعروف أن للمعلومات الحساسة 
والمهمة في شأن علاقات واشنطن الخارجية مكانًا أكثر أمنًا في الأرشيف 
السري الأمير كي. 

لو استذكرنا مهمات الدبلوماسية الأربع التي لخصها بحصافة فائقة 
المؤرخ والمفكر السياسي مورغئثاو في نهاية السبعينيات» ماذا نجد؟ 

هل حددت الدبلوماسية العربية ‏ سواء كانت هذه الدبلوماسية جماعية» 
على مستوى قرارات جامعة الدول العربية المتلاحقة» أم كانت ثنائية ‏ 
أهدافها في ضوء ما هو .متاح أو كامن من عناصر القوة؟ من خلال قراءة. 
سريعة لكن دقيقة للواقع. فالجواب هو بالنفي. إن هدف تحرير فلسطين 
مثلاء من خلال هزم إسرائيل عسكريّاء كما تضمنت مختلف القرارات 
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العربية قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 141/8. ومعاهدة السلام 
المصرية ع الإسرائيلية عام 25 ويخاصة (لاءات) الخرطوم الثللاث عام 
17 (لا للمفاوضاتء» لا للاعتراف ولا للتسوية السلمية)» لم يسند بقوة 
عسكرية عربية فعلية لفرضه بالقوة أو بالضغط الاقتصادي. وكانت حرب عام 
19107 وحظر تصدير النفط العربي إلى الغرب إجراءً جزئيًا أدى إلى تحريك 
المفاوضات المصرية - الإسرائيلية التي انتهت بحل جزئي مصري - 
إسرائيلى» كما هو معروف,. بينما بقى الهدف الأساسى للدبلوماسية العربية» - 
وهو حل القضية الفلسطينية» معلقًا في الهواء. وبقي الفلسطينيون يتمنون 
الدعم العربي الفاعل الذي يوازي حجم القوة الإسرائيلية من دون أن 
لهم بالاستقلال أو الانفصال عن الأردن فقط200“. 


منذ ذلك الحين لم تضع الدول العربية مجتمعة أو فرادى أي إمكانات 
فعلية لدعم أهدافها الدبلوماسية في شأن القضية الفلسطينية» التي عبّرت 
عنها بقبول حل وسط على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 757 
(1970). الذي يقوم في جوهره على مقايضة عودة الأرض المحتلة عام 
7 بإقامة علاقات سليمة مع الدولة العبرية. لا بل استمرت الدول 
العربية في اللجوء إلى الأمم المتحدة تستصدر منها القرار تلو الآخرء إلى 
أن انطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد في عام ١99١‏ عقب تعاون أغلبية 
الدول العربية مع المجهود العسكري لقوات التحالف في الحرب ضد 
العراق من أجل إخراج قواته من الكويت عامي ١94٠‏ و١1941.‏ 

إن المدقق فى النتيجة السياسية لهذه الصفقة التى بذلت مختلف الدول 
الغربية عي رلوم تا كبيرًا للتورضل الها ينك أن هذه الدبلوماسية العربية 
فشلت في المهمة الثانية للدبلوماسية» كما جاءت في وصف مورغتثاوء وهي: 


تحديد دقيق لنيّات الدول الأخرى وأهدافها تجاه الدولة (الدول 
العربية» فى هذه الحالة) والامكانات المتوافرة أو المتحملة لتنفيذ هذه 
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الأهداف.:وتلك اليّاتم. قال الزئيس المضري الأسبق أنون السادات عشية 
زيارته القدس عام لا191 إن 44 في المئة من أوراق القضية الفلسطينية في 
يد الولايات المتحدة الأميركية. وعلى الرغم من عدم وجود ويكيليكس في 
تلك الفترة لتخبرنا ماذا كان تعليق الدبلوماسيين الأميركيين على هذا 
الإعلان» فإننا نستطيع من خلال النظرة بأثر رجعي» أن نستنتج كم كانت 
هذه القراءة لأهداف كل من إسرائيل وأميركا ونيّاتهما في شأن تجاوبهما مع 
الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة غير دقيقة. لا بل إن تلك القراءة ربما 
كانت مغايرة تمامًا للواقع. ومع ذلك ظل قادة الدبلو ماسية العربية ومديروها 
متمسكين بهذا الإعلان في غير مناسبة» وبخاصة وزراء الخارجية والسفراء 
العرب» ولا سيما في واشنطن والعواصم الغربية المقربة إلى العاصمة 
الأميركية والقريبة منها. 


إن الأمر الغريب هنا إن هؤلاء الوزراء والسفراء ومن تماهى معهم من 
الناطقين والمحللين» أمعنوا في تجاهل أولويات الدبلوماسية الفاعلة 
والناجحة. وهى حاجتها إلى تحديد أهدافها فى ضوء الإمكانات المتوافرة 
أل السهلة (الكامنةة الدو ل .عدا فى سين مارم القرلن ماسوو الأ مير كيوة 
ومثلهم الإاسرائيليون أدوارهم أو اادورهم) المشترك ببراعة. ففهموا أهداف 
الدول العربية فرادى ومجتمعة» وكذلك أهداف الدبلوماسية العربية الحقيقية 
التي تعمل ربما خارج المفهوم المتعارف عليه للدبلوماسية» في ما يتعلق 
بهذا الهدف الجماعي والاستراتيجي للدول العربية. 


بالتأكيد قدروا وقوّموا الإمكانات العربية الفعلية أو المتوافرة» ونجحوا 
فى بعثرة الجهد وتعطيل الفرصة أو الإمكانية لحشد القدرات الكامنة للدول 
العربية: فكانت قانع تدقيقة الظريوف الدبلوماتنية العزية على اسان أن لها 
أهدافًا معلنة لكن من دون وجود قوة فعلية لدعم هذه الأهداف وتنفيذها. 
وكذلك عجزت الدبلوماسية العربية عن تحديد نبّات الأطراف المقابلة 
وأهدافها وقدراتها على متابعة هذه الأهداف. ومن المحزن أيضًا أن الناطقين 
باسم الدبلوماسية العربية ‏ الثنائية أو الجماعية ‏ تناسوا أن الدبلوماسية 
تشمل من ضمن وسائلها التهديد باستخدام القوة والضغط الجدي على 
الطرف الآخر. لكن أركان هذه الدبلوماسية» أو أكثرهم على الأقل» كثيرًا 
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ما يفاجتوننا بالقول إن السلام (المفاوضات) خيار استراتيجي» أو هو الخيار 
الوحيدء كما يعلنون فى كل المناسبات» غير مدركين أن وجود خيار واحد 
أو مسار وحيد ليس خيارًا البتة! 


من الطبيعي أن يقود فشل الدبلوماسية العربية التاريخي في إنجاز 
الأمريع الأزله والغاق من اومانت ادنار ماتيا المكليق ديق أعذات 
الدبلوماسية العربية 5 ضوء الإامكانات المتوافرة» وتحديد أهداف الطرف 
(أو الأطراف) المقابلة ونيّاتهوء إلى فشل ممائل في إنجاز الأمر القالث». 
وهو بيان الإلتقاء والافتراق بين الأهداف العربية وأهداف الطرف المقابل 
ونيّاته. في حين لم يغب عن نظر كل من أميركا وإسرائيل بالتأكيد حقيقة 
افتراق النيّات والأهداف العربية عن النيّات والأهداف الخاصة بهما فى هذه 
السبالة ائداه ومع ذلك تزه الأميركيون والأسراكليون الدبلو ماي 
العربية وجهابذتها يحلقون في عالم افتراضي. طبعًا تم انتداب شخوص 
لديهم القابلية ‏ سواء كان ذلك بالفطرة أم عبر التطبيع السياسي وغيره ‏ لأن 
يتحولوا إلى دعاة مخلصين لهذا النهج. فالأهداف المعلنة للدبلوماسية 
العربية هي عادة إما غطاء دخاني لأهداف أخرى تخص كل نظام عربي» أو 
مجرد تفكير رغبوي لدى بعض البسطاء. 


إذا ما أراد المرء الاستطراد والنظر في الوضع القائم حاليّا في 
موضوعات أخرى غير القضية الفلسطينية ودور الدبلوماسية العربية فيهاء فلن 
يجد فارقًا يذكر في الإطار الاستراتيجي العام» فالنظرة إلى الملف العراقي 
قبل الاحتلال الأميركي عام ٠٠١‏ وبعدهء والحرب على ما يسمى الإارهاب 
والموقف تجاه إيران» والموقف من الإسلام السياسي ومن «حماس» 
و«حزب الله»). ومن الثورات والتحركات المطلبية الإصلاحية التى تشهدها 
المنطقة العربية حاليّاء ومواقف الأطراف الأخرى منهاء هى كني ا على 
عجزء إن لم يكن عقمء الدبلوماسية العربية وتخْلّفها عن أداء دورها 
باعتبارها أداة رئيسية من أدوات السياسة الخارجية للدولة» وووسيلة «لخدمة 
المصلحة الوطنية معرّفة بحيازة القوة». 

لكن لماذا؟ تثير الإجابة عن هذا السؤال الحيرة الشديدة لدى الباحث؛ 
فهي تقتضي افتراض وجود التقاء ما في المصالح بين جهات عربية 
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والولايات المتحدة بعيدًا مما يراه هذا الباحث ومثله كثيرون أنه جوهر 
المصلحة العربية من خلال مصلحة الدولة ‏ الأمة. وأن التعبير عن هذا 
الالتقاء يتم خارج الأطر الدبلوماسية المعتادة. وإن الدبلوماسية الأميركية 
وحدها هي التي تنسجم مع المفهوم المعتاد للدبلوماسية» وهو خدمة 
المصلحة الوطنية معرّفة بالعمل على تعزيز قوة الدولة. فما هي المصلحة 
الل الكت أو الة تسن جد لديل ماسية العريئة عل خد ميال 7 
ثانيًا: أداء الدبلوماسيتين : قراءة مقارنة 

أصبحت مهمة المقارنة بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية 
سهلة الآن في ضوء ما ذكر في شأن تعامل كل منهما مع القضايا الإقليمية 
الحساسة. وقد يختلف الأمر ‏ لكن ليس كثيرًا ‏ في المسائل الثنائية. 

إذا كان جوهر الدبلوماسية الجيدة هو معرفة البلد أو الهيئة الدولية 
التي يتعامل معها الدبلوماسي» فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يتمتع 
الدبلوماسيون العرب بوجه عام بالقدرات والمهارات والإامكانات الفردية 
نفسها التي تتاح لنظرائهم الأميركيين؟ طبعًا لا. فمن دون الانتقاص من 
المكانة الشخصية للدبلوماسيين العرب نجدهم بوجه عام ليسوا في مستوى 
نظرائهم الأميركيين من ناحية التدريب والإعداد والتأهيل. إذ يرى النظام 
السياسي الأميركي أن الدبلوماسي بصورة أو بأخرى ممثل لبلده ليس لدى 
وزارة الخارجية فقط بل لدى الكونغرس الذي يُعدَ شريكا في القرار 
السياسي» ويعمل على أساس التفاعل مع جماعات المصالح ومن خلال 
اللوبي. لذلك يحتاج الدبلوماسي إلى فهم هذا النظام من حيث المبدأء إلى 
جانب الإلمام بأولويات كل عضو في المجلس» وبخاصة رؤساء وأعضاء 
اللجان الرئيسية مثل لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التخصيصات التى تتعامل 
مع القرارات الخارجية وتوزيع المساعدات©. 1 


يرتبط بذلك طبعًا حاجة الدبلوماسى إلى معرفة دقيقة لأولويات دولته» 


0 ) آتظله بعسئكا ودمطلمط نط اعائلظ ر«عاكبرى لمعقتامط بمءعسا و3 756 ,[له غه] عوء8 .11 [عناصدكة 
ر(1978 بطععوءقع1 تزعناه5 عتاطنا2 +102 عالنتاقم[1 3156م عاص سوععصسية :100 ,دمغعصنطص12) 213 زو51016 
.125-66 .م2 


و 


وربما قيادته ورئيسه بالتحديد. فالخصائص البنيوية للنظام الأميركي» وتلك 
الخاصة بالأنظمة فى أغلبية الدول العربية تختلف جذريًا. هنا ربما يكمن 
مك القميدة قف "كدو كي الآ قائعة لا يكييق الدولى واس ع قطن انكر فين 
وت ارملا هاما “عن اتصيلات العلدقة بين ذولته وقتادتة أو عق رنيية) 
والسلطات الأميركية المختلفة. 


لهذا يصبح التساؤل عمًا إذا كان متطلب الدبلوماسي الناجح؛ بحسب 
ما يذهب اللورد كيرزون» وهو قدرته على تحديد أهدافه بصورة واضحة 
والتأكد من أن الطرف المقابل فهم هذه الأهداف بالدرجة نفسها من 
الوضوح.ء أمر متاح للدبلوماسي العربي في واشنطن. إن الدبلوماسي العربي 
في واشنطن نادرًا ما يعي الأهداف الحقيقية لبلده. 


عندما يجتمع غموض أهداف الدولة الأم مع اختلاف طبيعة النظام 
السياسي الأميركي عنها في الأنظمة العربية» مع غياب التأهيل وعدم 
الاهتمام بمبدأ الجدارة والكفاءة» مضافًا إلى هذه وتلك حقيقة تعقيد 
وصعوبة آلية صنع القرار في المنظومة الأميركية» كما يقول ك. شانكار 
باجباي (نةهزة8 عهعاصهط5 .16)» فإنه من الصعب التحدث عن أداء معقول 
اول ماسية الوح 


إن أي جهاز دبلوماسي طبعًاء إذا ما أريد له التصدي بفاعلية للمهمات 
الأربع التي أصبحت وميد الآن في هذه الدراسة» يستطيع ذلك بغض 
النظر عن العوائق المؤسسية. والملاحظ أن الدبلوماسية العربية في واشنطن 
لا تفتقر إلى هذا النهج فحسب» بل إنها تعمل لأهداف غير أهداف الدولة 
الفعلية ومصلحتها الوطنية المرتبطة بتعزيز قوة الأمة. 

طبعًا يمكن الدولة الاعتماد على وسائل دعم وبدائل أخرى مثل التجارة 
والإمكانات العسكرية”*'' والقدرة الهائلة في ميدان الإعلام والاتصالات 
والمعلوماتية. 


217 6 .0 رع ”1 عي ««ط بوه 1«ماصاط نطذ «ربعتع 1 101زه كلا لتتط1 ه» ,تووزة8 موعلمقطة .1 
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إذا كانت المفاوضات في السابق هي أبرز أدوات الدبلوماسي 
فهي اليوم تواجه منافسة من عوامل جديدة. فاليوم هناك حاجة إلى ١‏ ٍ 
الفنية المتخصصة في إطار العلاقات الدبلوماسية. لذلك يقول ماكدرموت إن 
الولو ناسية 2و عقي ا وأفيية أن ترك و0 


هل بلغت الدول العربية هذا المستوى في بناء القدرات العسكرية 
والاقتصادية (المالية) والإعلامية والتكنولوجية لتدعم بها بها دبلوماسيتها؟ 
الجواب لا. كانت هناك دولة واحدة بدأت فين تأسسن هذا النهج. إلا أنه 


أجهض» وهي عراق ما قبل عام .١99١‏ 


كما أن الدبلوماسية لا يمكن فصلها عن القدرة على تحقيق الانسجام 
والتصميم والتناغم في أداء السياسة الخارجية» كما تقول السفيرة كارول لييز 
©1815 .0 8201©) التى شغلت منصب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
الإعلام (191). لكن هل يمكن الحديث عن وجود مثل هذا الانسجام 
والتصميم أو الثبات والتناغم في الأهداف والوسائل في السياسة الخارجية 
للدول العربية؟ طبعًا لا. 


للإانصاف» كانت هنالك محاولات مجتزأة قامت بها الدبلوماسية 
العربية» على الأقل في مجال العلاقات العامة» للتقرب من قوى المجتمع 
المدني في الولايات المتحدة والتفاعل مع الإعلام الأميركي؛ ولكسب 
الأضيد فا كدانك والتآئير في الناس» بمن فيهم من ليس صديقًا للدول 
العربية أو للأمة العربية» وبالتحديد اللوبي اليهودي. لكن النتائج كانت 
متواضعة ومحدودة للأسف. وكانت هناك أسباب كثيرة لهذا العجز فى 
إتحداك" تانيز يجري قن هده قري لا امال الشرحها قدا لكو متهن او ددا 
ببرز هناء هو أن الهدف الاستراتيجي لهذا الانفتاح لم يكن واضحًا. لا بل 
إن الهدف المخفي يكون أهم من الهدف المعلن في معظم الأوقات» الأمر 
الذي يعطي هذه الجماعات الفرصة لتحوّل نتيجة التمرين أو العلاقة 
لمصلحتها كليًا . فكم من مرة قامت فيها دولة عربية بمبادرة دبلوماسية تحت 
شعار حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام» وكان الهدف منها محاولة 


0095 .ص7 ,ع لم1 16 و برع تماص نطذ «رؤعناء 50 ع طنع سمط طذ وعقصه لم1 10» ,عقته1 .© امعد 
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تحسين صورة نظام الحكم لدى مراكز القرار في واشنطن. من هنا نجد أننا 
أمام حالة عجز دبلوماسي عربي أمام الند ‏ الدبلوماسية الأميركية. لماذا؟ 


النًّا: الدبلوماسيتان العربية والأميركية: توافق وافتراق 

من الواضح أن هناك تمايرًا في أداء الدبلوماسيتين: العربية والأميركية. 
لكن. ماهي أسباب هذا التمايز على الرغم من أنهما تعملان على الساحة نفسها 
نظريًاء وإن كان ذلك في موقعين جغرافيين وفضائثين اجتماعيين مختلفين؟ 

نظريًا الدبلوماسية هي الدبلوماسية» والمهمات هي نفسهاء والوسائل 
والأدوات متشابهة إلى حد ماء وكذلك الغاية العامة والخصائص والنوع. 


لكن الواقع يشي بفارق أو بفوارق كبيرة... كبيرة إلى درجة تجعل 
الملاحظة التى تقول بدبلوماسية أميركية فاعلة مقابل ١لا‏ دبلوماسية» أو 


يقول بول كنيدي عن أهداف الدبلوماسية البريطانية في القرن التاسع 
عشرء إنها تحددت في ضوء الظروف الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي 
والبنى الاجتماعية التي كانت سائدة. فهل لهذا الوصف دور في اختلاف 
المخرجات بين الدبلوماسيتين العربية والأميركية؟ 

أولًا: هناك اختلاف في الأهداف في المقام الأول؛ فالدبلوماسية 
الأميركية دبلوماسية دولة عظمى تسعى لقيادة العالم والتحكم في القرار 
العالمي أو الهيمنة عليه والتأثير فيه لأطول فترة ممكنة وبأعمق قدر ممكن. 
في المقابل تسعى الدول العربية قاطبة لضمان البقاء الوطني معرفًا ومنطلقًا 
أو مختصرًا ببقاء أنظمة الحكم القائمةء» بغض النظر عن طبيعتهاء وفي 
حدود الإقليم والتكيّف مع المتغيرات الكونية على مختلف الصعدء بما 
فيها ‏ أو بخاصة ‏ تلك التى تجترحها أو تبتدعها القوى الدولية المؤثرة 
في الغرب» وبخاصّة في ميدان التجارة وحقوق الإنسان والقانون الدولي 
وان الى ع لسر يوه وك فو فين قامة ينون كةو لجعي 
اللساحي» ثم وات +فى المقام القاني: الرعه الاتتضادي وخوية القند 
والتعبير... إلخ. والنتيجة هنا هي وجود أهداف هجومية (أميركا) مقابل 
أهداف دفاعية (الدول العربية). 


٠١ 


ثانيًا: الاختلاف الكبير في الوسائل والإامكانات. حيث تملك أميركا من 
الوسائل والإمكانات ما يفوق القدرات العربية أضعاف المرات. لكن الدول 
العرنية ليمت معدومة القوة:«وبالقالق الندزة على التأتيز والفوذ إذا ما أرادت 
وثزافيت لديا الأرادة» لآن الأمكانات'الكامنة مرجودة لكنها شظلة ! 


الًا: لا ترضى أميركا أن تتعامل مع الدول العربية باعتبار هذه الدول 
مجموعة قومية» أو إقليمية حتى لو اتفقت الدول العربية في ما بينها على 
مثل هذا النهج» سواء جزئيًا أم كليّا؛ وإن كان مثل هذا التوافق لم يحصل 
بين الدول العربية كاملة أو بعضها جديا في أي وقت من الأوقات. 

رابعًا: هناك جهة وطنية واحدة تصنع السياسة الخارجية الأميركية على 
الرغم من المشاركة الواسعة لمراكز النفوذ والتأثير الرسمية وغير الرسمية. 
وبالتالي هناك دبلوماسية أميركية واحدة بوجه عام» حتى وإن ظهرت بعض 
التلاوين المؤسسية (بين الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية والبنتاغون 
والسي. آي. إيه) في الأداء الدبلوماسي””". 


أما الدبلوماسية العربية فهي تجري في أكثر من عشرين مسرب 
ومجرى. وحتى تجاه القضية أو القضايا القومية الأساسية. وبغض النظر عن 
القرارات فى الأطر القومية» مثل مجلس جامعة الدول العربية أو مؤتمرات 
القمة العو فإن التمايزء وفى أحيانٍ كثيرة الاختلاف» هو السمة السائدة 
في الدبلوماسية العربية. ويرتبط بهذا اختلاف طبيعة النظامين؛ فالنظام 
الأميركي نظام فيدرالي موحدء أولوياته الوطنية واحدة ومتناسقة. أما النظام 
العربي فهو نظام مشتت متناقض ومتنافس» قاتم على توازن القوى. وبالتالي 
أولوياته متعارضة في كثير من الأحيان؛ فالأمن الوطني لكل وحدة (دولة) 
من وحدات هذا النظام هو أهم من الأمن الكلي أو الجماعي (القومي) 
للأمة العربية» إن جاز لنا استخدام هذا المصطلح. 

خامسًا: هناك روافد كثيرة للقرار السياسي الأميركي» سواء على صعيد 
المؤسسات الرسمية أم على صعيد قوى المجتمع المدني. لذلك فهو مؤسس 


١١‏ ؟) 280 بروسروط انه و«واومء 17 م1ته تاع نا انوع عوك ,ع6 كما متسوزمع8 220 ابم[ .1 عتملمعط1 
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على مقومات اجتماعية وبيروقراطية ومؤسسية تمنحه القوة والشمولية 
والصبغة الوطنية. 

يتدخل في صناعة مثل هذا القرار الإعلام والنخب الفكرية وجماعات 
الضغط والمجمع الصناعي/ العسكري. أمّا قرارات السياسة الخارجية في 
الدولك العووية فين غالنا ما ءيضجعها شخصض واعد وعائير محدود من 
الموسات الرقيجة: سيم لها أضة باق دوي ويتحاسة ني الترارات. 
الحساسة. كما أن القرار العربي في مجال الأمن الوطني والسياسة الخارجية 
نادرًا ما يخضع لملاحظات الرأي العام كون الشفافية في هذا المجال غير 
متوافرة. لذلك بقي الرأي العام العربي بعيدًا من مجال الدبلوماسية العربية» 
ولا دور له في متابعة أدائها وأنشطتها بوجه عام. 


سادسًا: لم تغب عن ذهن المواطن العربي العادي خفايا الأهداف 
الأميركية الاستراتيجية في المنطقة العربية. ومثل ذلك لم يغب عن ذهنه 
أيضًا السؤال الأساسي: لماذا لم تكن الدبلوماسية العربية ندا أو معادلا 
موضوعيًا للدبلوماسية الأميركية» كما هي الحال في دول كثيرة تتقارب مع 
الدول العربية في القوة والحجم وعدد السكان؟ 

إذا كان واقع الانفصام بين السياسة الرسمية لكثير من الدول العربية 
وبين توقعات الرأي العام العربي ومشاعر الجماهير قد سبّب مأزقًا لكل من 
الدبلوماسية الأميركية والأنظمة الرسمية العربية فى آن واحدء فإن الأولى 
تمكّنت من التعامل مع هذا التحدي بنجاح» في حين لم تستطع الدبلوماسية 
العربية تحقيق إنجازات تُذْكَر على أرض الواقع لدى الجمهور الأميركي 
لأسباب مختلفة» أبرزها غياب الاهتمام الواسع لدى الجمهور الأميركي 
بقضايا السياسة الخارجية بوجه عامء وقوة اللوبي الصهيوني» وضعف الأداء 
الدبلوماسي العربي» وتناقض السياسات العربية» وأخيرًا الصبغة غير 
اللاي اهل اللي الغرينة: 


تعد هذه السمة الأخيرة السبب الرئيسى فى ضعف أداء الدبلوماسية 
الخغربية» لا فئ الولايات المتحذة الأميركية فحسب» بل عالميًا أيضاء فهى 
المسؤولة عن التشوّه والوهن اللذين أصايا الدبلوماسية العربية» وتقاعسها 


١ 


عن أداء دور فاعل فى خدمة المصلحة الوطنية لكل دولة عربية» وبالتالى 
المعافطة العرنية (القرمي): المعير ف رك عه 1 
ملاحظات واستنتاجات 

١‏ توجد بين الدبلوماسية العربية والدبلوماسية الأميركية هوّة عميقة. 
إنهما تعملان على موجتين مختلفتين أو متفاوتتين. 

توجد طبعًا عوامل فاعلة كثيرة أدت وتؤدي إلى هذه الفجوة بين 
الدبلوماسيتين من ناحية» وإن كانت توجد عوامل أخرى تحول دون القطيعة 
بين الجانبين من ناحية أخرى. والفجوة هنا ليست في إطار التعارض أو 
الاختلاف (إن وجد مثل هذا الاختلاف)» ولكن على صعيد الأداء. 

من الواضح أن اختلاف الحجم والقوة بين الدول العربية والولايات 
المتحدة الأميركية» إضافة إلى اختلاف طبيعة النظام السياسي في كل من 
الدول: العربية"والولايات: المتحدة. أثرا فى نوعبّة الدبلوماسيتين وأدائهنما. 
لكق الت الأساشى :فو الفجوة الكبيزة 97 الفاعلية والأداء يعود في رأي 
الباحث إلى الاختلاف في طريقة تعريف المصلحة الوطنية لدى الجانبين. 
وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف الأنساق الاجتماعية ‏ السياسية. 

في الولايات المتحدة الأميركية» تقوم عملية تعريف المصلحة الوطنية 
على أساس عقلاني وموضوعي» وعلى نحو منسجم مع مفهوم الدولة 
الديمقراطية الحديثة» التي تخضع الحكومة فيها لسلطة الشعب ورقابته؛ 
فالدولة خاضعة لسلطة الشعب ومراقبة المجتمع الذي يستطيع تغييرها عبر 
صناديق الاقتراع وبأسلوب سلمي إن أراد. 

عليهء فإن الدبلوماسية الأميركية هذه. لجهة السيرورات 565وههمءمم) 
والوظائف والأهداف والجهاز المدني» خاضعة كلها للرقابة الشعبية من 
خلال خضوع السلطة السياسية التي تديرها وتشرف عليها لهذه الرقابة. 

غير أن الأمر مختلف جذريًا فى الحال العربية. فبسبب طبيعة أنظمة 
الحم غير الديمفراظية فإن المصلحة الوطدية في كل دولةعربية تمدق 
وتُحدّد بحسب مصلحة نظام الحكم السلطوي في العادة» الذي تتركز القوة 
فيه بيد شخص واحد هو الحاكمء الذي تدور في فلكه عادة مجموعة أو 
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نخبة محدودة» وعلى أساس المصلحة والمنفعة الشخصيتين فى الحصيلة. 
وإن وجدت المؤسسات الحكومية ‏ وهى موجودة ‏ ومثلها المؤسسات 
التشريعية والرقابية» فهي في واقع الحال شكلية وإسمية فحسب. 


إن المصلحة الوطنية في الدول العربية هي مصلحة نظام الحكم في 
المقام الأول» وما يناله المجتمع منها والدولة هو ما يقرره الحاكم. وما 
يحدث في الدول العربية الآن من ثورات شعبية ومطالبات بالإصلاح هو 


حتى المواطن نفسه»ء يعيش هذه الحال» ويلمس هذا الواقع المتمثل بأن 
أمن الوطن واستقراره» وأمن المواطن وحريته هي مستمدة من إرادة الحاكم 
ومن مصلحته وديمومة حكمه وسلطانه. فكثير من المواطنين يعتقدون ‏ سواء 
عن اقتناع أم عن غير ذلك أن أمنهم ورخاءهم واستقرار الوطن رهن بوجود 
هذا القائد أو الحزب. ولما انقلب مفهوم المصلحة الوطنية واختل» وفي 
الحقيقة تشوّهء تشوّه بالتالي معه مفهوم الدبلوماسية العربية”". 


؟- كانت أبرز نتائج هذا الواقع أن أصبح مبدأ السرية المطلقة هو 
المهيمن في علاقات الدول العربية بالإادارات الأميركية المتعاقبة» وكذلك 
الصلات الشخصية. ورافق هذه السرية والطابع الشخصي للعلاقة على غير 
صعيد انتفاء أو تذويب مفاهيم أساسية عدة في الدبلوماسية» وهي «التبادلية» 
والمعاملة بالمثل. فالاتصالات بين الأطراف فى هذه العلاقة تراها فى 
معظمنينا بين اسعوياتمبعدلفة 4 ولنسيت"متقائلة 'فن المراقع-والمناسيب 
والمسؤوليات» إذ تتم اللقاءات في معظمها بين وزراء من الجانب الأميركي 
ورؤساء الدول أو رؤساء الوزارات من الجانب العربي. كما يسيطر البعد 
الأمنى العسكري على جزء من هذه اللقاءات. أما السرية فتشمل بالنسبة إلى 
البجابية احور كا ,من تدرف عينم اللقاراتا والاكمالاك بوخدوهاء 
وتعصيرها بكي وغيرها في أقدين تطاق»بحيك اتعون اانا تحص عن 

(١؟)‏ للمزيد بشأن مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية» انظر: موسى بريزات» 
مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردنية (عمان: منشورات المعهد الدبلوماسي 


الأردني» 50031). 
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الوزراء» وربما عن غيرهم أيضّاء وهو ما يحول دون اطلاعهم عليهاء وهذا 
يعني أن الفرصة للمتابعة والتحليل والتعديل أو التغيير غير واردة أو صعبة. 
إذ لا توجد ضمن هذه الصيغة عملية تحليل أو تداول للمعلومات» بل مجرد 
استقبال لها وتكيف معها من قبل البيروقراطيين» بمن فيهم الدبلوماسيون. 


قد تبلغ السرية حدٌ حجب المعلومات» وبخاصّة المهمة والحيوية» عن 
دبلوماسيى الدولة. وهذا أمر يذكرنا بما قاله جوزف غوبلزهء وزير الدعاية 
السياسية في عهد هتلرء. الذي علق على إصرار سفير هتلر في روسيا فون 
دير شولنبرغ (#تسطمعلسطه؟5 مهل ده7؟) على أهمية عدم قطع العلاقة مع روسيا 
بالقول: «لا يوجد شك في أن الحكومة حكيمة جدًا بأن لا تخبر 
دبلوماسييها عن التكييزات قفن سياسنهاة!79", 


“"- أصبحت دول الخليج العربي» وبخاصّة العربية السعودية» من أهم 
الدول بالنسبة إلى الدبلوماسية الأميركية. وبما أن العربية السعودية لم تعرف 
كان عبن اله سوه نفيك أن اعت خمراغدة ببرطاتية :فى :عقو يتاك الفرن 
الماضي». وحيث إنها ارتيظت بغلاتات تجازية تاريشية بالولايات المشحدة 
منذ منتصف القرن الماضي» فإن استقرار النظام السعودي يُعَدَ أمرًا جوهريًا 
للديلوماسية الأميركية. لذلك يخضع هذا النظام لمراقبة دقيقة من قبل 
الدبلوماسية الأميركية للاطمئنان على استمراره في سامات القطة أرلا 
والتجارية ثانيّاء ثم على فرص بقائه وبخاصة في بيئة مضطربة مثل منطقة 
الشرق الأوسط. 

هكذا يكون دور الدبلوماسية الأميركية فى هذا البلد أقرب إلى ما ذكره 
هارولد ماكميلان (1192ئم181.340) فى تمت لكات تشارلز جونستون ©3276 
ده 06 :8:1 (على شفا الأردن)”*؟ الذي عمل سفيرًا فى العاصمة الأردنية 
ليده كبن فكزاث (نفة1 453 .)١‏ عمف وقول زو وظيقة السفير 
البريطاني [في الأردن]» على عكس ما يعتقده كثيرون» ليس التصرف كمجرد 


(0) م جز بممامماصاط نهذ «رلإءلاه مواعده1 هذ عمكلد/ة - «مأقاءء10)» ,أعوود8 ومطكيره8 عل دعنتوعول 
.ص« ,مآ عطع 01 


(:8) :ممقدمآ) صقالتمعدلة1 1122010 رط ععوقع:م 2 طلا ,جملرمل زه 801 172:6 ,همأمصطو1 وعامهدكت 
.(1972 بده غلتنسه1 
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آلية لنقل الرسائل من الوطن الأم. هناك وظائف دبلوماسية يكون لشخصية 
السفير وطبيعته شأن حاسم فيها. إن مهمته مزدوجة؛ إذ يجب أن يكون في 
إمكانه ‏ من خلال رسائله المنسجمة والواضحة والمستمرة والموجزة - عرض 
وجهة نظرهء وإملاء إرادته على جانبي ٠6‏ داونئغ ستريت 8م120 10) 
55660؛: ويجب أن تكون لديه القوة أن يصبح الناصح الأمين للحكومة التي 
مو تمه لديها؟ والذي من واجيه إدامة بقائها بكل 'معنق 'الكلمةة277. 


هل يستطيع سفير عربي أن يمارس مثل هذا الدور في واشنطن؟ لقد 
تقرب أحد سفراء العربية السعودية من أكثر من إدارة أميركية خلال وجوده 
فى واشنطن لمدة طويلة. لكن ما كان هدفه الحقيقى؟ طبعًا خدمة المصلحة 
الوطنيةالبلادة لكن مااهي هذه المضلحة؟ هل تستطيع أن تقول إنها 
وبحسب التعريف الموضوعي تعزيز قوة الدولة؟ 

لا “شتلق "الآمر كقيذا مه لحية الشدا عن دور الدبلوماسية الأميركية 
في المغرب ولبنان والأردن وسورية ودول الخليج العربي الأخرى وبقية 
الدول العربية» إذ تشير بعض برقيات ويكيليكس إلى أن القادة العرب من 
حيث المبدأ يشاطرون واشنطن رؤيتها الاستراتيجية للمنطقة» ويرون أن 
مصالحهم «الوطنية» مرتبطة بمصالحها وإن كانت مصلحة أميركا الوطنية غير 
مرتبطة بمصالح الشعوب العربية في واقع الأمر. فاهتمام واشنطن الأول هو 
احتواء إيران والارهاب والتشدد» أو ما يسمى ب «التطرف الإسلامي»! 


لذلك يسعى بعض الزعماء العرب إلى إقامة تحالف لمواجهة توسع 
إيران «التي تسعى إلى نشر أيديولوجيتها المتطرفة في المنطقة» (ويكيليكس 
.)5٠١8/07//7550 212 38‏ من هنا لا يرى وزير خارجية دولة عربية رئيسية 
غضاضة فى بلورة رد أمنى على ما يعدّه تهديدات «حزب الله» فى لبنان» 
شارك نه أكتر من دؤلة عرية وات ذؤلية): لأن اماد تجزب اللهه دون 
الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 7٠٠١5‏ يعني من وجهة نظره نهاية حكومة 
فؤاد السنيورة» وبالتالي استيلاء إيران على لبنان» على حد قول الوزير 
(ويكيليكس 28012958 .)50١8/0 /١4‏ 


(7؟) .40 .م بأسمراوء[0 هبط رط #«وسودم له اناا ركاه جدودا كاذ هبه بععدرمادة[ سولة 17:6 ,اام متءدةءل3 
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انمه قوذي لاوكان لتقل إلى 12ت لفوقة شيا تسو نه 
البجافاقع لو كانت السياسة الأميوكية م :ووالتالي الدب فاسة الأميركية في 
المنطقة» أكثر توازنًا ولم تعمل بقصد أو من دون قصد ‏ على تعزيز 
النفوذ الإيراني والإسرائيلي على حساب العرب! تخيل. تحث واشنطن 
عليناتها من الدول الغريية لمساعدتها علي الكوا نيران ينما كانت ديج 
شامات وإسيطن في المسطفة تقوية. إبرانة»: ‏ ومعها إصدراتين. 


فز زه الظاقة التفطية :فيها + ,برها لططفة زم ذل ومجالة عطيونا مهما 
لرخائه الاقتصادي. أما الشرق الأوسط (الجغرافي) والعالم العربي (الحضارة 
والحيوية. إن للدبلوماسية الغربية خصوصية إزاء منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العربي» فهي تجمع أشكال الدبلوماسية الثلاثة (الصراع والتعاون 
والتنافس) في آن واحد. 


نجد الصراع قائمًا بين هذا التكتل وشعوب المنطقة؛ أما التنافس فهو بين 
الدول الغربية نفسهاء وبخاصّة على خيرات العالم العربي وموارده والاهتمام 
بموقعه» وكذلك بين الأنظمة العربية نفسها. فى حين نرى أن التعاون هو سمة 
العلوية القاقمة بمو هذا التكف والأنطجة الحربية عجر قا لهذا تركزت 
الديلوماسية الخربية وتمخور تنشاط الديلوفاسيين الغرييينة غلى إبراذ الشناقضات 
داخل المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط وتعميقها وحتى مأسستها. فكان 
هم الدبلوماسيين الغربيين في مختلف المراحل هو السعي لتعميق التناقضات 
في العلاقات بين العرب والمسلمين الآخرين» ولا سيّما الاختلاف السني - 
الشيسي»:والاختلاقه العقاقدي المسيحى/ الإساةقي + كم القبطى/ الاستلاضي في 
مصر؛ وكذلك القبلى داخل اليمن وغيرهاء والأردني/ الفلسطينى فى الأردن. 
وإبراز التناقضات العربية ‏ العربية والعربية ‏ الإيرائية» وتعميق الخلافات بين 
الدول العربية ودول الجوار.» وحث الحكومات والأنظمة على احتواء تحر كات 
الشعوب وكبح طموحاتهاء مقابل التعبير عن مواقف خجولة ودعم لفظي 
للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الدول الصديقة. 


/ا 


فى المقابل» عندما يكون فى مصلحة الولايات المتحدة والغرب 
المطافطة بعلن لسعاي ار ليله قلا قدا فين الدتلو كات القويسة عو بقل جه 
الانشقاقات» حتى وإن وُجِدّتء أو كانت بارزة. لذلك لم يكن مستغربًا 
تلكؤ الدبلوماسية الغربية تجاه دعم الثورة الشعبية على نظام القذافي مثلا. 


6 داإن"نطرة الدبلوماسية «الغربية إل التحرعات داخل الوطن العربي 
والفيراتا الأحسافية والساسية (امتمرارسعكومة. امن إشر ائيل وبالمقاهيم 
الاجم أكطية تلتجالقك الكدين» الخسو اند .كا ينها رفي قن ,الدول العريية 
والاسلاية قد دائما تعارضة مقددة متطرقة ونيدة الامشقرار الاقايمى إن 
ل تكن" لبر الية ماهم من إمدرافتا تكن أن الاسلام السباسن يفك عدواء 
وتعدٌ القوى الاسلامية المقاومة إما قوى إرهابية وإما رجعية» وينظر إليها 
باعتبارها معادية للسلام والديمقراطية واقتصاد السوق. 


5ت عمل التابلوماسى فين تفهوة أن أقاثبة عطسي ملتاسيق القالدة 
الذهنية» بحيث يرى الواقع في بلد ما من منظور دولته» ولا يعنيه كثيرًا 
واقع الحال أو الحقائق المجردة. فهو ليس «سائحًا» مدفوع الأجر أرسل إلى 
الخارج» كما يقول أنون (8202). أي لا يوجد منظور وطني تنظر الدول 
الكبرى من خلاله إلى الأوضاع الداخلية في المنطقة العربية» بل هناك 
منظور الدولة الأم للدولة المضيفة. وهذا المنظور مقولب ومصمم بحسب 
منظور الدولة الأصلية» أي بحسب ما يخدم مصالحها. 


ا - لذلك» أهم استنتاج على هذا الصعيد هو أن الدبلوماسيين غالبا ما 
يفشلون في التنبؤ باتجاه الأحداث والتطورات في البلد المضيف. لأن أفق 
هؤلاء ومنظورهم محكومان بالرؤية والأولويات التي تكوّنت منذ البداية 
لمصلحة سياسة بلدانهم الأصلية. فالدولة التي ترى أن مصلحتها تكمن في 
استمرار الوضع الراهن في بلد ما تجدها تعجز عن قراءة وملاحظة بوادر 
التغيير التي تظهر هنا وهناك. أما الدبلوماسية التي ترى في الوضع الراهن 
في بلد ما حالة متناقضة أو متعارضة مع المصلحة الوطنية للدولة الأم 
فتجدها نُضَّخم وتبالغ في أي تحرك معارض أو حدث مقاوم للوضع الراهن. 
إن الدبلوماسيين نادرًا ما ينظرون تحت السطح. فهم بارعون في التوصيفء 
وفي قراءة الظواهر في معظم الأوقات. لذلك لم يتوقع أحد الأآزمة المالية 
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العالمية والثورة الايرانية عام .١914‏ ولم تتوقع أي دبلوماسية ربيع الثورات 
العربية الحالى. 


أين الدبلوماسية العربية في هذا المشهد؟ 

من الواضح أن الدبلوماسية العربية ‏ باعتبارها سيرورات ووظائف 
وجهارًا مدنيًا - هي ضحية البنى الاجتماعية في النظام العربي» وبخاصّة بنية 
أنظمة الحكم؛ إضافة إلى تأثير الوضع الجيوسياسي فيها. ومن المعروف» 
بحسب ما يقوله بول كنيديء أن معالم الدبلوماسية تتحدد من خلال 
الاعتبارات الجيوسياسية والقدرات أو التطور التكنولوجي والبنى الاجتماعية. 
وإذا كانت الاعتبارات الجيوسياسية هي معطى ويتوجب التعامل معهاء وكان 
الحضؤل على الكتولوجيا هدقًا قوميًا يجب أن تسعى الآت لانتلاكها 
والتحكم فيهاء فإن البنى والهياكل الاجتماعية» بمعنى النظم السياسية في 
الوطن» لا بد من إصلاحها ليتستّى أن يحظى الوطن بدبلوماسية فاعلة. 
فالدبلوماسية العربية ليست مكرسة لخدمة المصلحة الوطنية معرّفة بتعزيز 
قوة الدولة ‏ الأمة» بل هي مصممة فقط لخدمة المصلحة الوطنية المعرفة 
بحماية نظام الحكم وديمومته في كل بلد عربي. لذلك فهي شكلية وغير 
فاعلة وشبه معطلة. وسيبقى الوضع على حاله بانتظار تفعيل المؤسسات 
الوطنية وتوجيهها لخدمة الوطن والمواطن» وبالتالي إصلاح النظام السياسي 
نفسه ليصبح مكرسًا لخدمة المجتمع» لا العكس. 


١‏ العربية 
بريزات» موسى. العلاقة الأردنية ‏ الفلسطينية: فشل المفهوم الكونقدرالي. 
لندن: [د. نك .,3١٠١‏ 
. مفهوم المصلحة الوطنية في السياسة الخارجية الأردنية. عمان: منشورات 
المعهد الدبلوماسي الأردني» .50٠١١‏ 
مجدلاوي» فاروق. الدبلوماسية بين الحرب والسلام. عمان: روائع مجدلاوي 
للنشر» 5 
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لوف 


الفصل الثالث عشر 
فلسفة ويكيليحس»: «مبداً أوباملى, وانتفاضات الشعوب 
العربية: بين التقاطع والتناقض 
(من «التكنويوتوبياء إلى «السوسيويوتوبياء) 


عبى خاة 


يشكل :هذا الفصل لوخة عبنية على فرضيات هذه - متشابكة و ممقاطعة» 
في محاولة لإادخال عدد من الأفكار والمعطيات ضمن (إطار نظري» مبدئي 
مسيم مطرق تلسيو انفدل: للكدوراكم البريقة علو الستعين العالض + 
بدءًا بما يحدث في مجال المصدر المفتوح في عالم الإنترنت» وبخاصّة 
ظاهرة «ويكيليكس».؛ مرورًا بالتحولات المحتملة في مجال السياسة 
الخارجية الأميركية لاذارة ايام الى ارك فى الأتكابات الرنانيية عل 
أساس «مبدأً أوباما» عام 8١٠”ء‏ وأخيدًا فو مياه التحركات الشعبية 
العارمة في العالم العربيء التي يعرّفها كُتُرٌ ب «الثورات»» وآخرون 
ب «الانتفاضات الشعبية»). 


يرتكز هذا الإطار النظري على فرضية أساسية. هى أن الظواهر الثلاث 
التي سنقوم بتحليلهاء أي «ويكيليكس» و«مبدا أوباما» و«الغورات الشعبية 
العربية»» تمثّل حدثا تاريخيًا في «مستواه العلوي»» بحسب تحليل الفيلسوف 
الفر تب يوك ريكور"'؟ الذي يرن فى مقارهه أن الضديك يفحول خيمن اللذكة 
ملسكويات: أولّا: «الحدث ما دون المعين): ويعنى بذلك أن الحدث هنا 
يختزل بمعناه الوصفي ويستدعي المفاجأة ويظهر كالجديد في مقابل القائم؛ 
وثانيًا: «الحدث مأخودًا في إطار «شيمة» أو ارسم تفسيري»» وهو ما يجعله 
في تعالق مع ما هو منتظم (الانتظامية)» وما هو قانوني (أنظمة)» وهذه 
اللحظة الثانية تؤدي إلى خفض فرادة الحدث إلى درجة تؤدي إلى نقض 
الحدث وسلبه من طبيعته باعتباره حدثّاء وهذه هي الطريقة المنهجية المتبعة 
من قبل فورطة (السر لراك الفاريكية الفرسية + ركالقاء «انبثاق الحدث فى 
معناه العلوي»., أو إلى ما فوق المعنى»» حيث يمثّل هذا المستوى الثالث 


000 12د 2467716ع:12 «رع1ان 1 ططه2ع121560110 622005مه'1 ع0 تتاعمعن8ه امعمده]3 عآ)» ر,ءووه10 وأمعصوء1 
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من التحليل اللحظة التفسيرية أو التأويلية التى يعود الحدث بها إلى حالة 
الانبئاق» لكن ك ١حالة‏ علوية»)» فيصبح الحدث جزءًا عضويًا من البناء 
السردي المكوّن لهوية تأسيسية» إيجابًا مثل حدث «الاستيلاء على الباستيل 
«في الثورة الفرنسية» أو سلبًا مثل «المحرقة» في التاريخ الأوروبي. 

في رأي ريكور أن قوام الحدث يعود إلى وضعه في موضع «العلاقة 
الإشكالية» التى تؤدي دورًا عملانيًا عبر الترابط ما بين أحداث غير متجانسة 
أ اكشارهية بدلا من العراء. الدديى السديا آل العلافاك المي ددني 
التفسير الفيزيائي. 

بناء على مقاربة ريكور للحدث وتحولاته» سنقوم في هذا البحث 
بالربط بين الحوادث الثلاثة التى نَعدّها حوادث فى مستواها «العلوي»» أي 
حوادث تساهم في تشكيل «البناء السردي المكون- لوؤويات تأسينيية ا سيف 
ساهم موقع ويكيليكس من جهته في إدخال مسألة السرية المتبعة في 
الدبلوماسية الأميركية والعربية في طور جديد من الإرباك» كما ساهم نجاح 
أوباماء ذي الأصول الإفريقية» عبر الوصول إلي رئاسة الولايات المتحدة» 
في إغطاء ثوب ديد للدينتراظية الأميركيةاء بيتمنا' آذت الثورات» الشعبية» 
وبخاصة في مصر وتونس» إلى إدخال منطقة الشرق الأوسط في طور جديد 
ا لبعد 

إن الإطار النظري الذي نسعى إلى تطويره لابراز الترابط بين هذه 
الأحداث سيشمل فرضيات ثانوية عدة: 

أولاه قرف فى :كداز العلاقة المعادلة نين النيودا «الذق كان سد 
«ويكيليكس») 52507 أسانج» المعلن عنه منذ عام 5 <أي خلال فترة 
إدارة بوش والمحافظين الجدد وحرب العراق)» و«مبدأ أوباما» الذي طوره 
مستشاروه خلال معركته الانتخابية عام 270١8‏ ويطالب بإنهاء الحرب 
والتدخل الأميركي في العراق. فبينما يبدو أنه كان يوجد تطابق بين بعض 
الأهذاف النخاصة بالطرفين في هذه الفترة المفصلية من تاريخ الولايات 
المتحدةء نجد أن المبدأين أصبحا يتناقضان اليوم» بعد التسريبات الضخمة 


(؟) المصدر نفسه. 
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التى نشرها «ويكيليكس» والتى بدأت تعد خطرًا على إدارة أوباما. وهذا ما 
تعر عنه: المذكرة الركاسية: الصادرة عام 18+10 

أين الظاهر وأين ن الجوهري في هذا الاختلاف؟ هل تبدّل «مبدأ أوباما» 
بعد توليه الرئاسة» أم أن هناك قوى خفية تتحكم بالسياسة الأميركية جعلت 
ويكيليكس من أهم أعداء الولايات المتحدة؟ 

ثانيًا: فرّضية تبحث في العلاقة بين ظاهرة «ويكيليكس» من جهة 
راف دده تمايات لعي :لحري برو بجو لخي ديت فيك اليل 
ويكيليكس ومؤسسها أن الهدف من التسريبات هو توجيه رسالة إلى 
المؤسسة الحاكمة في الولايات المتحدة مفادها أن للشعوب إمكانات تسمح 
لها بمعرفة ما يدور فى الخفاء والعمل على زعزعة «المؤامرة» السلطوية» 
مستخدمًا هذا التعطلم مرات عدة في بيانه»ء موضحًا أن هدفه هو (إسقاط» 
الشبكة التآمرية والقواعد التى تسيّرها عبر اختراق أنساقها المغلقة. من هنا 
يبدو وجه التشابه بين شعار «إسقاط النظام» الذي تنادي به الشعوب العربية 
على أرض الواقع في تحركاتهاء والهدف من تسريبات ويكيليكس. 


أما بالنسبة إلى فحوى البرقيات المسربة» التي تشير إلى الحجم الكبير 
للفساد المتفشى فى الأنظمة العربية فهى تمثّل الجانب الآخر من العلاقة ما 
بين الغسترييات .والاتفاضاك الشسية ٠١‏ 

ثالكًا: الفرضية التي تبحث في العلاقة الأيديولوجية ما بين الشعارات 
التي رفعت خلال معركة أوباما الانتخابية من جهة» والتي تعبّر عن 
«الإرادة» في التغيير» أي شعار «نعم سنتمكن»». ثم شعار (استعادة الكرامة» 
للشعوب الذي مثّل جوهر المبدأ الذي عرف باسمه» وبين المطالب باستعادة 
الشعوب لكرامتها ومحاربة الفقر باعتبارها مفاهيم أكثر جدوى من عملية 
إجراء انتخابات في مناطق مثل العراق وغزة» وما بين الشعارات التي رفعها 
المتظاهرون في الساحات العربية من جهة أخرىء والتي ساهمت في بلورة 
الانتفاضات الشعبية العربية. ْ 

هل التشابه في المفاهيم مصادفة» أم بات يوجد صدى لتلك المقولاات 
على الصعيد العالمي؟ 


ه22 


أخيرّاء سنحاول الربط الجدلي بين كل هذه الفرضيات عبر استخدام 
بعض المفاهيم مثل التحول من «التكنويوتوبيا» إلى «السوسيويوتوبيا""”" ثم 
إلى #الكوزة الأكير راقعب وذلك "من اجل العرضق إلى تعبيرةا يفي 
رسيانتى ‏ للتطوراك التسالة على أجل أذ تمغل :هده الموحاولة إضافة جدكة 
ونتواضكة الدراضة هذا الموضوع الحبوي والنهم: 


أولا: بين ويكيليكس وأوباما 
١‏ مبدأ ويكيليكس وفلسفته 


تشير دراسات تحليلية عدة» تُشِوّث على الإنترنت أن: معظم وسائل 
الإعلام تبدو كأنها فقدت عقلها بسبب ظاهرة ويكيليكسء» وذلك من دون 
قراءة معمقة للدراسات التي تصف دور ويكيليكيس وأهدافه بصورة مباشرة 
وواضحة» إذ تبين هذه الدراسات أن فلسفة ويكيليكس تستند بالأساس إلى 
تعريف دولة مثل الولايات المتحدة على أنها «مؤامرة سلطوية»» ثم ترى أن 
الاستراتيجية الواقعية لمحاربة هذه المؤامرة هي عبر خفض إمكاناتها على 
التامرء وإعاقة قدرتها غك «التفكيرة بعقل تامزى» وذلك عير اخفراقها 
وفضح مخططاتها من خلال التسريبات. 

كما تعرض هذه الدراسات استراتيجية جوليان أسانج نفسه الذي يقول: 
من أجل تغيير سلوك نظام على نحو راديكالي علينا أن نفكر بوضوح 
وجرأق لأننا إن كنا قد تعلمنا شيئًا ما كيهو أن الأنظمة لا "تريد التخيير. 
لذلك يجب أن نفكر أبعد من الذين سبقوناء وأن نكتشف التغييرات 
التكنولوجية التي تشجعنا لاستخدام أساليب لم يكن في مقدورهم أن 
يمارسوها. وللتمكن من القيام بذلك علينا أولاء أن نفهم السلوك الذي نريد 
تغييره في حكومة ما أو شركة ما؛ ثانياء أن نطور أسلوب تفكير حول هذا 
السلوك يسمح لنا باختراق سراب اللغة السياسية المتعرجة للوصول إلى 
موقف واضح؛ وأخيرًاء يجب أن نستخدم هذه المعرفة لثُلهمنا وثّلهم 
الآخرين في سبيل القيام بعمل نبيل وفاعل». 


(7) عل عتشنصة81 ,5عزمهغ7آ 1265 وصصع1 عآ «رعاممغنا-مصطءة) 18 2 عتممغن-مكه5 15 4126 رمدوتا8 عترعاط 
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إن ما يراه أسانج «١مؤامرة»‏ و«سلطوية» مفهومان يتمشيان يدا بيدء 
وبخاصة حين تصبح «السلطوية» مكشوفة» حيث لا يمكنها أن تستمر 
بالوجود إلا عبر إخفاء نيّاتهاء وكاكالك احبى تمي انا دري وحين يتم 
كشف نيّات القوى السلطوية النهيمة يضح م أن تقوم بالدفاع عن 
نفسها بمحاولة التعامل بسرية أكبر وبإخفاء خططها أكثر من قبل» وهذا 
يكفي لاعتبارها «مؤامرة». 

تغدو الإشكالية التي تواجه الحكومة التآمرية بالتالي مشكلة تنظيمية 
تحن ,حم سل دلوا نذا كان صل الكزافرة أن عدا الس عند سكن 
من التواصل بين عناصرها والتخطيط وأخذ القرارات وتنظيم نفسها وإعادة 
تشكيل نفسها لمواجهة التحديات الجديدة؟ والجواب هو: أن ذلك يمكن أن 
يتم عبر السيطرة الأكثر فاعلية في مجرى المعلومات. 


على هذا الأساس يشبّه أسانج المؤسسة «السلطوية التآمرية» بالشبكة 
الإعلامية» وهو تشبيه ضمني» لكنه أساسي» لأنه يهدف إلى معارضة سلطة 
الذولة عزو بعالجتها كالها خاشوث. يمكق تعطيله.غين إدغال.رمال في أخكاته! 

بالنسبة إلى أسانج» «إن تعريف المؤامرة مسألة غير معقدة: فهي 
ببساطة شبكة بين شركاء يعملون بالتناغم عبر إخفاء ذلك عن الاخرين» 
فيصبحون سلطة يكون استمرارها مشروطًا بإخفاء أفعالها عن الرؤية» وذلك 
لتفادي أي رد فعل مضاد. ويمكن للمجموعة التآمرية أن تعمل لتحقيق 
أهداف متنوعة» إذ يمكنها أن تكون تشكيلة فضفاضة من المتآمرين يعملون 
في التخطيط للقيام بأعمال درامية مثل الحروب (كما في العراق)» أو 
يمكنها أن تكون مجموعة تعمل من أجل الخداع اليومي عبر خطوات 


دبلوماسية يومية تبدو عادية». 


يقابل أسانج بين النمط التنظيمي للادارة الأميركية وسلوك «المنظمات 


الإرهابية الناجحة»)» وهو يعطي مغالًا على دلك تنظيم (اجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية»)» التي كانت تتألف من شبكة فضفاضة يصعب لأعدائها العاملين 


في الثورة المضادة تفكيكها بسبب لامركزيتها. 
على هذا الأساس ترتكز فلسفة أسانج على محاولة تفكيك التنظيم 


و5 


التامرق الأميركي على نحو يشبه عمل القوات المضادة للثورة في محاولتها 
تفكيك التنظيمات الثورية» عبر قطع حلقات الاتصال بين العناصر الأساسية 
المشاركة في المؤامرة» أو عبر عزل بعض عناصرها أو تهميشها. 

يرى أسانج أن «المؤامرة» هي نسق يعمل على أساس الحصول على 
0 اول 8 0 0 0-0 على ار 
لانخاة قرارات للقيام بأفعاآل من أجل تغيير ل 


وبما أن «المؤامرة» تمر عبر شبكة معلوماتية بين الأفراد» يعتقد أسانج 
أن أفضل طريقة لمحاربة الشبكة التآمرية هو عبر خفض نوعية معلوماته 
وكميتها. على هذا الأساس تصبح التسريبات الطريقة الأساسية لاحداث خلل 
وثقوب في منظومتها 56 الأمر الذي يجعلها تحاول القيام بالدفاع 
عن نفسها وحماية نفسها عبر الانكباب على جهازها المعلوماتي» والانشغال 
بذلك إلى درجة تؤدي بها إلى فقدان توازنها وقدرتها على التواصل في ما 
بينهاء وعلى التخطيطء وبالتالي على التآمر. فكلما حاولت إخفاء خططها 
خقية التمريياك» ققدت فاغلمها فى الاتفيال ماتبيق المنا مرين لدت 
بالتالي إمكاناتها للاستمرار في السيطرة على السلطة. 

يشير أسانج في فلسفته إلى آراء ثيودور روزفلت الذي قال عام ١9117‏ 
«إنه خلف الحكومة الفعلية تجلس حكومة خفية ليس لها أي انتماء أو 
مسؤولية تجاه شعبها». كما أضاف إنه من المسؤوليات الأولى لرجل الدولة 
أن «يحطم هذه الحكومة الخفية وهذا التحالف غير النقي بين الأعمال 
القاسل» والسياسة لاود 0 : 


كما تشير إحدى الدراسات المنشورة””' على الإنترنت أن فلسفة أسانج 


المنشورة في عام .356١7‏ التي سمّاها بعضهم «مانيفستو أسانج»» تستند إلى 
العلوم المرتبطة بالمعلوماتية وعلم الأعصاب الادراكى ممع ءدمهتن!! ء«ناتوع ه©) 


)2 «را اع صتمعء0097) ع1طأواتم1 قلطا نزمئوع0آ1 10 الإعهاموم00) «عكنامططده0© عطا لصه ععصدومةى صقتاا3» 
.0 :ع طتتدء 7101 29 ,ناع 11 ناخناع النا2 


)2 /19/12 ,كأكتطةمهمء8 عط قسصنمر11 «روع هددقة معتان3 غه ترطمهده[1لط2 سمتددعاء<1 عطغ» ,لتطمصمعع ملام 
.2010 
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وعلم الحاسوب, الأمر الذي يجعل فلسفته شبيهة بالدراسات (ما بعد 
البنيوية»» وبوجه خاص بفكر الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز الذي يبدو كأنه 
توصل إلى الاستنتاجات نفسها التي توصل أسانج إليها. إذ يرى دولوز أن 
التنظيمات السياسية والتنظيمات إخبالة «بنى» واتعدديات». كما يرى أن البنى 
هي أنساق مغلقة على نفسها وتقاوم أي تدخلات خارجيةء في حين أن 
«التعدديات» هي نسق مفتوح يتواصل بحريّة مع العالم الخارجي. كما 
يستخدم دولوز مفاهيم معقدة مستنبطة من الرياضيات والعلوم من أجل 
تفسير العالم الخارجيء ويرى» مثل ما هي الحال بالنسبة إلى أسانج» أن 
الحل بالنسبة إلى الانساق المغلقة هو فى محاولة اختراق تلك الأنساق 
العسمااة والحدا “على قلي التاق دوع زازق ساروا فيا 


يشير هذا الباحث إلى أن فلسفة أسانج وموقع ويكيليكس باعتباره 
منظمة تمثل أنقى وأقرب تطبيق لتصور دولوز إلى الحركة السياسية» التي 
عرفها دولوز ب «بآلة حرب): 

يقول أسانج: يمكننا أن نحبط قدرة السلطة التآمرية عبر إضعاف أو 
إزالة إمكان الاتصال ما بين بعض الحلقات من «الوزن الثقيل» المرتبطة 
بكثير من حلقات الارتباط «الأقل حيوية)”'»: كما يمكننا أن نخدع ونمنع 
الرؤية عن المؤامرة عبر الحد والتشويه بالمعلومات التى تصلهاء الأمر 
الذي يجعلها غير قادرة على فهم محيطها والتخطيط لأي رد فعل قوي. 

يرى أسانج أن التسريبات تشبه الجلطات التي تصيب دماغ المارد الذي 
يدير المؤسسات الضخمة»ء ويظن أن فقدان حلقات الوصل بين أنساق مغلقة 
سيؤدي إلى بروز أنساق أكثر انفتاحًا. 

رأى لويس دي ميرانذدا (041:2208 .)20 أن البشر حيوانات 


«البروتوكول». إذ إن سلوكهم محدد عبر بروتوكولاات وقواعد مبر مجة» 
على نحو واع أو لاواعء وأن هذه البروتوكولاات أصبيحت أدوات ف أيدي 
(0) المصدر نفسه. 
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السلطة المهيمنة ؛ فالنخب الحاكمة هى الى تصنع وتطبق هذه البروتوكولاات 
والقواعد بهدف السيطرة على الشعوب. وفي حين بقيت عملية صوغ القواعد 
من امتيازات النخبة الحاكمة واختصاصاتهاء أصبح الانترنت المكان الذي 
بسحاول 'الاثينانية عيزه التأقيد أن "الحرية يوطي عله حنافة لأعادة *. 
السيطرة على البنى المغلقة وإعادة صوغ بروتوكولاات جديدة. ويرى أسانج 
أن ويكيليكس هى الخطوة والحلقة الأولى فى هذا الاتجاه. 

في حين أن ما يبدو ظاهرًا على السطح في عالم الإنترنت هو فوضى 
احتفالية وحرية في التعبيرء بما في ذلك كل أنواع وأنماط التعبير التي تتميز 
بها البشرية بأشكالها المختلفة» حيث يبدو عالم البروتوكول الدبلوماسي 
جافًا وخانقّاء ويمتاز ب «الاتيكات» والانصياع للرتب المختلفة للموظفين 
والحكومات» في حين أن «البروتوكول الديجيتالي» مختلف على الرغم من 

2 أن ويكيليكس هى وليدة «ثقافة القرصنة»» لكن القراصنة ليسوا 
ألعابهم على الحاسوب. كما يدّعي أعداؤه» لكنهم يعملون في العالم 
الحقيقي»؛ ويحاولون أن يقلبوا العالم «الديجيتالي» الذي حوّلهم رأسًا على 
عقب. عبر محاولتهم فهم طريقة صوغ «قانون البروتوكول»» وبخاصة ذلك 
احتكار الحكام له. 

3 

حين يفهم القانون» يصبح ممكدنًا السيطرة عليه وتحويله ليتمكن القراصنة 
من استخدامه» وهو ما سيؤدي إلى فتح مصادرالمعلومات ومعرفة «الكودا, 
إذ يصبح في إمكان أي شخص أن يفهمهء. فيصبح ممكنًا أيضًا تطبيق هذه 
الثقافة لا في المجال الافتراضي فحسبء. بل في العالم الحقيقي وفي شتى 
المجالات: في السياسة والمجتمع والسلوك والأذواق والمعتقدات والهويات. 

بالتالي لا تكمن الأهمية في محتوى البرقيات» بل» كما قال مارشال 
ماكلوهان («هطددآء]8 211هط042:5)» فى الرسالة الرمزية التى تكمن فى الوسيط 
نفسهء وهنا تبدو أهمية ويكيليكس باعتباره وسيطًا. 


كما يذكر دي ميراندا عامل آخر يسميه «كرياليزم»» أي الرغبة «في 


ع 


إعادة اختراع النفس» عبر بناء مساحة حرية خارج الآلية المفروضة من 
القوى المهيمنة» وهو ما يسمح بالسيطرة الديمقراطية على البروتوكولات 
التي تحكمنا. فما :5 ا اه الك لاا 
«الديجيتال» لكي تنظموا العالم وتسيطروا على الشعوب» لحن ذلك يعني أن 
الشعوب أيضًا ستتمكن من التوصل إلن «آليات السيطرة) التى تستخد مونها 
وإلى تفسير «الكود» (القانون) والمعلومات» وستتمكن بالتالي من 
قرصنتكم» ومن فضح وقلب أسلوب الهيمنة عليكم. فالحرية التي يحتاج 
الشعب إليها ليشت تقنية فقطء لكتها تتطلب التمكين و«النقد البناء)» لذلك 
«فإن الذين يحكمون بالكود سيسقطون بالكود)). 


5 مبداً أوباما 


خلال معركة أوباما الانتخابية» تبلور ما سمّاه المحللون السياسيون» 
وبخاصة مستشارو أوباماء «مبدأ أوباما»» الذي يرتكز على «مبدأ الكرامة» 
بوصفه الأسلوب الأساسى لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة فى مجال 
السيايئة "اللشارعمية. د اننقه فروق أزرباعا سياطة بوشن (الأين) الى تعن 
تطبيق الديمقراطية في العالم عبر الانتخابات فقط (مثل الحال في العراق 
وغزة) على أساس الاعتقاد الخاطئ أن ذلك سيحل المشاكل التى تعانيها 
الكعري مل" الفقر و التعر مان كم شاولت: إذارة مرت 'تظييق غدل التطر هد 
على البلدان التي كانت تتحدي الهيمنة الأميركية» لا على أصدقاتها الذين 
كانت معظم أنظمتهم تتسم بالديكتاتورية. لذلك رأى مستشارو أوباما أن 
الحل يكمن في استرداد البشر كرامتهم أولّاء وهي عملية رأوا أنها أصعب 
كثيرًا من مجرد القيام بانتخابات. 


اذلف مدل جسداول اران معكيو ان حماع الالسابة علن بطري 
عقيدة أو مبدأ جديد نقيض لمبدأ بوش » ويقتصي القضاء أولًا على سياسة 
«التخويف والرعب» التي فرضتها إدارة بوش على الشعب الأميركي لتبرير 
فنا ررجيا” السك ري والسم كانكا هي حلي الكمفوة الطسة تعدا 
بوش» المبنية على تسويق شعارّي «الحرية والديمقراطية؛؛ مقابل تطوير 


حو 


سياسة مبنية على مبدأً «الكرامة» الذي قد يؤدي إلى التخلص من ظروف 
الفقر والقهر التى تقود إلى مناهضة الولايات المتحدة عند كثير من شعوب 
الغالم» تمع «بروز الحرية والعدل والازدهار في العاله”. 

بحسب أقوال الفريق الذي كان يحيط بأوباماء أدت سياسة «الخوف» 
إلى غياب أي نوع من الإبداع في مجال السياسة الخارجية» حتى من طرف 
قيادات الحزب الديمقراطي الذين تخوّفوا الابتعاد كثيرًا من سياسات 
الجمهوريين» كيلا يتهموا بالضعف والتذبذبء». وذلك على الرغم من 
شعورهم بضرورة التميز والاختلاف عنهم. 

قال أحد مستشاري أوباما إن سياسة الخوف مثّلت عاملًا أساسيًا للدفع 
باتجاه الموافقة على حرب العراق. من قبل بعض أعضاء الحزب 
الديمقراطي. أمثال هيلاري كلينتون وجون كيري المرشح الديمقراطي 
السابق الذي كان يعاني الخوف والخجل أيضّاء الأمر الذي أدى به إلى 
طرح سياسات لا تختلف نوعيًا عن سياسات المرشح الجمهوري. 

على عكس هؤلاء. رأى المحللون أن أوباما تبنى مواقف جريئة مبنيّة 
على أساس منطق مختلف تمامّاء قائلا فى خطابه الذي ألقاه فى تشرين 
الأوك/ أكغرين 4 إن هذه المعركة اللسهابية مقن نيا لسري لي 
العراق والتحرك إلى ما بعد ذلك: لأنه «لن نتمكن من العيش بأمان في 
عالم تسوده الأخطار التقليدية» إذا استخدمنا المنطق التقليدي نفسه الذي 
دفع بنا إلى الدخول في الحرب». 

فى ذلك الحين» قالت سامنثا باور (2062 56588بمة5)» التى عملت 
بن فرق أؤبافاء ولا أطن أله يمكن احذا في اردناط منوسسة السياسة 
الخارجية الأميركية أن يقدر معنى «الكرامة» وقيمتها مثل أوباما»» بحيث إن 
مبدأ الكرامة هو أسلوب لتوحيد وجهات النظر الفكرية المتعددة في مجال 
البحامة القايعة ١‏ 


كما رأى هذا الفريق أن قتل الإرهابيين واغتيالهم لن يحل أي مشكلةء 


(9) نهى خلف. «مبدأً أوباما: الكرامة بدل الفرض العنيف للديمقراطية»» القدس العربي» 
ماللا 


بحرت 


إذ إن قتل واحد منهم سيؤدي إلى بروز آخرين» إذ المطلوب هو "تنقية 
البؤر» التي تؤدي إلى نشوء الإرهاب في العالم في بادئ الأمر. 

من الجدير بالذكر أن من بين الذين عاونوا أوباما في معركته 
الاتتكافية ياوا سيراك (التفوة لكوم ب تكاس اليد لتقن ابد قسانت 
«مكافحة الإارهاب» و«الثورة المضادة»» وهي عاونت اران بترايوس في 
وضع استراتيجية ذات ملامح أكثر إنسانية لمكافحة الإارهاب. وأشارت 
سيوال إلى أن أوباما درس هذه المبادئ ثم أدخل بعدًا استراتيجيًا مختلقًا 
عليها على المدى الطويل. وهناك من يرى أن تركيز أوباما على أهمية 
«الكرامة» في التعامل مع العالم الثالث يشبه سياسة كينيدي الذي طور 
استراتيجية «احتواء) دول العالم الثالث» وبادر إلى سياسة الدعم المالي من 
أجل التنمية باعتبارها هدفًا للسياسة الخارجية. 


مك راق مستفاوى أؤنانا ان المتدأ الوقابى الحدين عمل على النضاء 
على ما يسمى الإرهاب؛ لكن بأساليب جديدة. وفي رأي هؤلاء سيكون ذلك 
عكر فين شامل لا في النتباسة القاوجية الأشركية وعدهاء. لكو فى طريق: 
التفكير في الاستراتيجية السياسية أيضّاء وهو ما سيحدد مصير القيادة 
السك :الكو ديه لقان :قن شمو اعمج لون اخريوة أ احير قن 
العقلية التى تؤدي بالولايات المتحدة إلى التدخل والتورط فى مستنقعات 
خارج حدودها عملية شاقة» لأن هناك من يعارض الحرب في العراق» لكنه لا 
يعارض مبدأ استخدام القوة والتدخل العسكري بوجه عام. ومن بين هؤلاء 
عدد كبير من داعمي أوياماء الذين ألّفوا الحلقة الأوسع من مستشاريه» وهم 
من صنّاع القرار التقليديين في الحزب الديمقراطي» أمثال زبغنيو بريجنسكي 
ومادلين أولبرايت» اللذين كل ما يريدانه هو أن تصبح السياسة الأميركية أكثر 
«فاعلية»» في محاولة للبروز بوجه جديد عبر ترشيح رئيس يحظى بتأييد شعبي 
كبير» حتى لو تطلبت المصلحة الأميركية بعد ذلك استخدام القوة في أماكن 
أخرى» وبأشكال أخرى» ا 
الأسبق جيمي كارتر. ولذلك رأى بريجنسكي في كتابه الفرصة الثانية'' © أ 
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أوباما يشكل فرصة ثانية للولايات المتحدة بهدف تحسين صورتها أمام 
العا 0 

بعد عامين من انتهاء المعركة الانتخابية ونجاح أوباما في الانتخابات 
الرئاسية» نشرت ماده رعو 7 لمغسووع 10 أل وهى مجلة ذات صلة 
بوزارة الدفاع الأميركية ومدعومة من الكونغرس الأميركي. تختص 
بدراسة الأخطار المستقبلية على الولايات المتحدة والمتطلبات العسكرية , 
الأميركية لمواجهتهاء الوثيقة الرئاسية التى تحدد استراتيجية الأمن القومى 
لعام 270٠١‏ وتوضح الخطوط العامة للعقيدة العسكرية الأميركية الجديدة 
التي تتبعها الولايات المتحدة» والتي تشرح التوجه الجديد للمخططين 
العسكريين» داعية إلى تمتع الولايات المتحدة بقدرة قتالية قادرة على 
الدفاع عن المصالح الأميركية حول العالم من أخطار عدة» بدءًا بالإرهاب 
والهجوم والقرصنة «الافتراضية» التي تمثل في رأيهم خطرًا متناميًا. 
وطوّرت هذه الاستراتيجية لتحل محل العقائد الأمنية القديمة المتبعة منذ 
0 عامًا من قبل الولايات المتحدة» ومن أهمها التى كانت ترتكز على 
تطوير قدرة قتالية من أجل خوض حربين تقليديتين في مكانين مختلفين 
فى آن واحدء وبهدف الانتصار. 

من الجدير بالذكر أن الوثيقة الرئاسية المنشورة ترى (أن أكبر 
الأخطار التى تواجه أمننا القومى هى التى تواجه شبكة اتصالاتنا 
الافتراضية» وهي أكبر التحديات التي تهدد أمننا العام واقتصادنا باعتبارها 
أمة. ذلك بأن التكنولوجيات التي تؤهلنا للقيادة والابداع هي نفسها التي 
تؤهل من يريدون زعزعة الأمن والتهديم» حيث إن المجال الذي يؤكد 
تفوّقنا العسكري يؤدي كذلك إلى اختراق دخلاء خارجيين شبكاتنا 
الحكومية السرية». 


تضيف الوثيقة: (إن أمننا العام وحياتنا اليومية يعتمدان على الطاقة 
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والشبكات الكهربائية» لكن أعداءنا المرتقبين يمكنهم استخدام ثغرنا في 
مجال شبكات المعلومات لاحداث خلل على صعيد واسع. فالاتصال عبر 
الإنترنت والعمليات التجارية التي تتم عبره هي مفاتيح لتفوقنا الاقتصادي. 
وكلفت أعمال مجرمى الإنترنت الشركات والمستهلكين مثات الملايين من 
الذولازات ومن الممتلكات الثقافية»: 


إن العديوات الى تواجوقا كذ كآنى من طرف قرافدنة تومي د" 
أقراك أن مجموعات مط ,وقد كرون وطناف: إرهانة أر ولا رسقدمةة 

تضيف الوثيقة: (إن دفاعنا عن أمننا في مواجهة تلك الأخطار وحماية 
ازدهارنا وخصوصياتنا الفردية يتطلبان شبكات آمنة وأمينة وقوية» ويجب 
حمايتها للحفاظ على حياتنا الخاصة وعلى الحريات المدنية. لذلك» نرى أن 
بنيتنا المعلوماتية هي أولوية استراتيجية أمنية قومية. وسنردع ونمنع وندافع 
عن أنفسنا ضد أي تدخلات في مجالنا الافتراضي» كما سنتمكن من 
التخلص بسرعة من أي تدخلات في هذا المجال عبر الأساليب التالية: 


الاستثمار فى البشر والتكنولوجياء ومن أجل التوصل إلى هذا الهدف 
سنعمل عبر الحكومة والقطاع الخاص لتطوير تكنولوجيات أكثر أمانًا تعطينا 
قدرة أكبر للدفاع عن أنفسناء ولحمايتنا ولتحسين حصانة أنساقنا الحكومية 
والصناعية والشبكية الحساسة. 


سنستمر فى البحث المتميز والمتطور الضروري لاكتشاف الابتكارات 
والاختراعات الجديعة التي نحتاج إليها لمواجهة هذه التحديات» وبدأنا 
بحملة وطنية شاملة لتطوير الوعي بالأمن الافتراضي وتطوير المعرفة في هذا 
المجال في قاعات شركاتنا اوسا من أجل يَاء قوة عاملة «ديجيتالية 
للقرن الحادي والعشرين. 


كما سنقوم بتقوية «مبدأ الشراكة»». لأن الحكومات» كما القطاع 
الخاص والأفراد» غير قادرين على مواجهة هذه التحديات وحدهمء لذلك 
سنطوّر أساليب للعمل سويًا. وسنقوّي شراكاتنا على الصعيد الدولي في 
مجالات عدة» بما في ذلك عبر تطوير القيم والسلوك المقبول في المجالات 
الافتراضية والقوانين الخاصة بالإجرام في هذا المجال». والعمل من أجل 
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التهجمات الافتراضية. 


سنعمل مع جميع اللاعبين الأساسيين» وعلى المستويات الحكومية 
كلهاء ومع القطاع الخاص على الصعيدين القومي والدولي» من أجل 
البحث والتحقيق في التدخلات على الصعيد الافتراضي» ولمواجهة أي 
خوادث مستقبلية في هذا المجال بصفة مغه مشتركة مثل ما هو الحال في 
مواجهة الكوارث الطبيعية. لذلك علينا أن نطور خططا وقدرات استباقية 
للتعامل مع تلك الحوادث». 

فى شباط/ فبراير 25١٠١‏ جاء فى مقالة صادرة عن وكالة أنباء وزارة 
الدفاع الأميركية أن مسألة الأمن الافتراضي أصبحت من الاهتمامات 
الرئيسية التي ستحظى بميزانية عالية من وزارة الدفاع. بعدما تُشرت 
معلومات عن هجوم صيني افتراضي على شبكة «غوغل»» الأمر الذي جعل 
مسألة هشاشة شبكات الإنترنت الأميركية أمرًا ملحّاء وعبّر عن ذلك الرجل 
الثاني في وزارة الدفاع الأميركية قاتلًا: «إن الخطر رقم واحد الذي يواجهنا 
هو الخطر الافتراضي». وجاء في المقالة أن ٠١5‏ ملايين دولار أضيفت إلى 
ميزانية الأمن الافتراضي لعام 7١١١‏ قياسًا على العام السابق. كما أعطيت 
مراكز وتسهيلات للقيادة الثانوية المعنية بالحرب الافتراضية المعروفة باسم 
القيادة الافتراضية. ويرى الاختصاصيون في هذا المجال أن العمل الذي 
سيقوم به المدافعون عن الأمن الافتراضي الأميركي يُعدَ مجهودًا في غاية 
الصعوبة. 

كما عبّر رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ومدير «الأف بي آي» عن 
أهمية هذا الخطر الذي أصبح يهذد آمن الولايات المتحدة أكثر من أي 
تهديد عسكري موجّه من قبل دول أخرى. 

كما تحدث ا المجال مثله مثل 
الدفاع الذي سيتطلب في الحالتين عملا مشتركًا بين كل الأجهزة الفيدرالية"""©. 


)١ ١‏ ووعءمره! ابمع ةعسل «رةة1<011 أعع800 ,ممتاصععم عه71 وعداع5 والمداععوء ط0» ,أعمحضع]1 .[ مطمل 
.(2010 لإكقتمماء 1 4) ععتتصوق وومرطر 


حرو 


 “‏ العلاقة بين مبدأً أوباما وويكيليكس 

العلاقة المتبادلة بين نظرية «الأمن الافتراضى» للادارة الحالية» 
والقلدقة الكاففة جلف خاهرة و اكش خديزة باللدرائثة دو الفهلي اي قاف 
نقاط الالتقاء بين المفاهيم المستخدمة في كلتا الاستراتيجيتين واضحة في 
أول الأمرء أي في الفترة التي عبّر أسانج عن آرائه» وهي الفترة التي 
عرفت حركة سياسية فى الولايات المتحدة تناهض التدخل الأميركى فى 
العواقية ركه اثناها والمتسييهة :لد ميات وية خودل: الفرقة 
الأسسها نه مو الساهفين التعرتت: اللين يامو عتراف] داخل “عقوف 
الحزب الديمقراطي نفسه في سبيل ذلك» لا مع الجمهوريين فقط. كما 
استخدمت حملته الانتخابية مواقع الإنترنت بكثافة للوصول إلى هدفهاء 
منها موقع 0:8.ه21076-0. ويبدو أن وجهة نظر مؤسس ويكيليكس كانت 
تتطابق إلى حد ما مع المجموعة المناهضة للحربء» إذ كانت تصدر عن 
موقعه أولى التسريبات حول الحرب فى العراق. وعلى هذا الأساس» يمكن 
المقارنة بين هذه التسريبات التي حدثت سابقًا خلال حرب فييتنام عام ١41/١‏ 
وكانت» بحسب رأي كثير من المحللين» أكثر خطورة لأنها فضحت 


أكاذيب إدارة جونسون آنذاك. 


قلل البيت الأبيض من أهمية وخطورة الوثائق التي سربها ويكيليكس 
فى أوال. الأيرة* دلا أن ليضة الجر الاك في النتاعون كانت ل 
حتى أصبح التناقض بيلهما شاسعاء وأصبح هدف البنتاغون بمقاضاة 


)١5(‏ كتبت جريدة الشرق الأوسط في تموز/ يوليو :70٠١‏ (إن البيت الأبيض والبنتاغون قللا 
من أهمية الوثائق السرية عن حرب أفغانستان التي نشرت أول من أمسء وقال مراقبون وصحافيون 
فى واشنطن إن الوثائق تُعيد إلى الأذهان «بنتاغون بيبرز» (أوراق البنتاغون) التى نشرت سنة 219171 
وأوضحت للشعب الأميركي المصاعب التي تواجهها القوات الأميركية في فييتنام» وكانت نقطة 
تحول في رأي الأميركيين حول الحربء الأمر الذي عجّل بانسحاب القوات الأميركية. وأضافت: 
«لكن» بينما أوضحت (أوراق البنتاغون) عدم مصداقية إدارة الرئيس جونسون لأنها كشفت 
معلومات كانت خافية» قال مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما إنهم لم يخفوا شيئًا عن الشعب 
. الأميركي حول معوقات حرب أفغانستان» وإنهم قالوا مرات كثيرة إنها ليست سهلة». 

(15) انظر المقالات الواردة فى ما بعد مثل: «جنرالات البنتاغون يعلنون الحرب على 
ويكيليكس ١‏ الشرق الأوسط» 2350٠١ /7/١‏ أو «تعليمات لموظفى الحكومة الأمريكية والبنتاغون 
بعدم قراءة وثائق ويكيليكس»» الشرق الأوسط, 175/5/ 2301١‏ 0 


ا 


ويكيليكس يشبه الحرب أو الصراع «بين الثورة والثورة المضادة». وعلى 
الرغم من أن ويكيليكس يبدو «نقيضًا» للاستراتيجية المنبثقة من العقيدة 
الأميركية الأمنية» فإنه يمثل صورة معكوسة لها في مفاهيمها. 


كما سلطة قضبة ويكتليكين الأضواء على العلاقة بيخ ويكبليكس 
لوموند وديرشبيغل والباييس والغارديان والنيويورك تايمز" '. وورد في مقالة 
لشت فى مجلة ستيتسمان #ه«”::ه:5 فى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر 
+595 أن هده المتسفع القن كا مفو و كيك ون تنا سيك الها عشراس 
الألوف من التقارير الحكومية والعسكرية دفعة واحدة (من بين نحو ربع 
مليون وثيقة) قامت في المقابل بتقديم استشارات إلى ويكيليكس في شأن 
الوتائق الى يمك شرع 


كما كثرت التحليلات التي قارنت بين تسريبات ويكيليكس وتسريبات 
«أوراق البنتاغون». وفي مقابلة لغودمان مع نوام تشومسكي*'"': أشير إلى 
أن تشومسكي قام بدور مهم مع دانيال إلسبرغ في تسريب وتحرير وثائق 
«أوراق البنتاغون» خلال حرب فييتنام. وعندما سأله الصحافي عن دوره في 
هذه العملية أجاب أنه كان صديقًا لدانيال إلسبرغ» وأنه ساعده على تحرير 
وتسليم المعلومات للصحافة» بعدما قام إلسبرغغ الذي كبان يعمل في 
البنتاغون بإخراج الوثائق من الصناديق بمساعدة طوني روسو الذي صورها. 
وقال تشومسكي: (إننا لم نغير فيها شيئًا ونشرت في أربعة مجلدات 
وخصص المجلد الخامس لنشر مقالات نقدية من قبل عدد من الباحثين 
والمفكرين حول الأوراق ومعناها». 


يرى تشومسكم أن الحكومات عادة تحجب المعلومات عن شعوبها دفاعًا 
عن نفسهاء وأن أهمية هذه البرقيات الجديدة ناتجة مما تكشفه لنا عن طبيعة 


20050 1 ,رك ءالآ :«0ماناتصع ا «رعلصه81 ع1 ع5هن) :تلدع 1 1/11آ 220 5ع مهمو بجعة11» رأتصناه زيامط 


487111 ,صدمء.سمقصتوة 52 هذ ووعءط 2160أعوومة «رع غ21 دهط0112© كتدعم هم21695 21302 5 روعلدع‎ 3/12/ )١1/( 
2010. 


)١48(‏ غمدط عط جه لإعمومصءط ه10 11260 لسمتاكمعط' لمعجع8 وع[اطة© م5ع1د111116» ,توعامسدمظكك متدمكح 
.0 ,7/0 بنم ع0 2ر22 «ر مرتطودءعل2ع1 20111091 تتتده 01 


0 


«قياداتنا». فمثلاء أظهرت استطلاعات الرأي في العالم العربي في ما يخص 
إيران - بعدما أجرى معهد بروكينغز استطلاعًا للرأي منذ شهور عدة ‏ أن /٠١‏ 
في المئة من الرأي العام العربي يرون أن الخطر الأساسي هو إسرائيل» في ما 
يرى /الا في المئة أن الخطر الأكبر الثاني يأتي من الولايات المتحدة» مقابل 
٠‏ في المئة فقط يرون أن إيران هي التي تمثّل خطرًا على العرب» ومع 
ذلك» لم تذكر هذه النسب في الولايات المتحدة» الأمر الذي يثبت احتقار 
حكوماتنا للديمقراطية ولرأي الشعوب. فحين يتحدثون عن آراء العرب في 
تقاريرهم يشيرون إلى آراء الديكتاتوريات العربية لا إلى آراء الشعوب» كجا: أن 
البرقيات المسربة لا تقول كل شيء عن آراء الحكومات بل ما يجري انتقاؤه 
من تلك الآراء فقط. ولا نعلم إذا كان يجري تشويه تلك المعلومات» لكنها 
بالتأكيد تبين أن المهم هو رأي الحكامء لا رأي الشعوب”9"©. 


يرى المؤرخ مارك ليفين ©هذهمآ1:ة26)» أن المعلومات المسربة 
ستصعّب على الحكومات الغربية والشرق الأوسطية الكذب على شعوبها فى 
شأن حروبها وسياستها المستقبلية» على الرغم من أن هذه الوثائق لا تكشف 
إلا عن جانب واحد فقط من الحقيقة. فكلها كتبت من قبل موظفين فى 
الحكومة الأميركية» وهي موجّهة إلى المسؤولين الأعلى منهم في السلم 
الاداري. كما أنها تعبّر عن الحوادث من منطلق أميركي فقط». ولا تأخذ في 
الحسبان أراء ومصالح اللاعبين الآخرين في الحوادث الدرامية الواردة في 
تلك الوثائق. كما يشير ليفين إلى أن وقوع هذه الوثائق في أيدي الجميع قد 
يبدو وكأنّه سيفقد المؤرخين الامتياز الذي كانوا يحظون به» أي الحصول 
علي وثائق سرّية قبل غيرهم. لكنه يرى أن ذلك لن يؤثر كثيرًا فيهم» لأنهم 
فيه» بل يبحثون عن مصادر عدة تبين وجهة نظر الأطراف كله”'". 

حاول بعض المؤرخين الآخرين فتح حوار في شأن أهمية ويكيليكس 
بالنسبة إليهم» ودار حوار بين بعضهم في شأن أهمية المغزى التاريخي 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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والأخلاقي لهذا الموضوع”'"©. فرأى المؤرخ شون ويلنتز 2امعلة18 هههة) عدم 
الجدوى من المقارنة بين ظاهرة ويكيليكس وما يعدّه النموذج الأهم لتسريبات 
وثائق سرية» أي نموذج «أوراق البنتاغون» التي تم تسريبها خلال حرب فييتنام؛ 
وهو ما كان يجعل من حق وواجب كل فرد أن يؤدي الدور الذي أذّاه دانيال 
إلسبرغ» مشيرًا إلى أن الوضع اليوم أصبح مختلفاء وأن لدى أسانج تصورًا 
مبسطا لمعنى السرية والشفافية» فإلسبرغ كان مسربًا كلاسيكيًا لمعلومات ساهم ' 
هو في صوغهاء في حين يمثّل ويكيليكس نوعًا جديدًا من الصحافة. 
أما المؤرخ تيموثي غارتون أش (طاكة ه610 'وطغمم11) فيرى أن تسريبات 
ويكيليكس هي عبارة عن هدية ثمينة ستساهم في تسريع فهم المؤرخين 
للماضي القريب» إذ إن الفرص الأخرى التي قد تسمح بالحصول على القدر 
نفسه من المعلومات لا تحدث إلا حين تسقط بعض الأنظمة» كما كانت 
الحال في الدول الشيوعية السابقة مثل ألمانيا الشرقية» أو في ألمانيا النازية» 
حين أفرج عن الوكائق:السترية: لقن مق البادر أنيثم ذلك حين تكو دول 
عظمى لا تزال قائمة. وفي حين أن التطورات في عالم المعلومات سترفع 
سقف التحدي بالنسبة إلى المؤرخين بسبب ضخامة كمية المعلومات 
المتوافرة فإنها ستزوّدهم في الوقت نفسه بإمكانات جديدة للبرمجة'"". 
أما أحد علماء السياسة دانيال درزنر (552مه2 اهءنصهط) فرأى أن تداعيات 
ويكيليكس ستكون سلبية على المدى البعيد بالنسبة إلى المؤرخين وعلماء 
السياسة» لأن الحكومات والشركات ستتحفظ وتبدي تخوفًا أكبر بعد ذلك 
حيال الإفراج عن معلوماتها. 
كما أوضح المفكر يورغن هابرماسء أن المؤسسات الكبرى والإعلام 
والسلطة ستقوم بتشويه أكبر للمفاهيم ومغازيها كي تعطيها معاني متناقضة مع 
معانيها الحقيقية عبر أساليب من الخداع والطرق الملتوية والكاذبة» تقدم 
عبرها إلى الجمهور مفاهيم مثل الديمقراطية والاتصال والعقلانية» بحيث 
يصبح معنى «الديمقراطية» هو (التفاوض بين النخب الحاكمة»)» ويصبح معنى 
(1؟) ,13/12/2010 ,لودمغونة1 لهدءء1اعتم1 .5 .لآ «ركتطعدمط] عمده5 :كمهتمده)8115 سه معلدعلن311)» 
. < لمدمء. أ هووع ماط. نوده غدل -لهتغء6 1أء) مت-ديام//تطاغط > 


(؟١)‏ المصدر نفسه. 


الى 


«العقلانية» «معاملة الشعوب كأشياء»). و«الاتصال» سيصبح «أسلويًا للخداع 
وتحوير الخطاب» لخدمة المصالح الخاصة للمؤسسات والنخب الحاكمة. 
لذلك تكون الخطوة الأولى نحو التغيير عبر محاولة تطوير نظرية «نقدية ‏ 
سلبية» تهاجم وتفضح الأسلوب الملتوي في استخدام المصطلحات» وما 
يسميه ستيفن كولبرت 0015620 «معطمء:58) «مركب الخوف الصناعى»)» وما يسميه 
أسانج «الرقابة المخصخصة»» وما يعرفه باحث آخر ب #الواطية المضللة: 


في حين أن من المفترض أن يستمر ويكيليكس في التسريبات لمدة ستة 
أعوام قادمة إذا أرادت نشر كل ما لديها من وثائق+ فإن هذه المعلومات لن 
تكون مرتبطة كثيرًا بالأحداث الآنية ومثيرة كما كانت الحال فى الدفعة 
الأولئ* الأمن الذي سممي لويكليكين» ذا تمعن من الأسسير ارم عفر 
أفكاره في ما يخص محاسبة النخب الحاكمة والشركات الكبرى وتعميق 
مفهوم الأزمة الأخلاقية العالمية وإلهام الآخرين بالمساهمة في الثورة 
الشاملة» حيث يصبح ممكنًا خوض حرب ومناورات بين جيش من 
المواطنين المستيرين: وقوئ: السرية وعدم المساءلة7". 


5 أجيال المصادر المفتوحة المقبلة 


بدأت مواقع شبيهة بويكيليكس تظهر وتتكاثر في أوروبا كلهاء ويعرّف 
الأميركيون أفرادها بالذين «يطلقون صفارات الإنذار»» أي «المصفرين» 
(15ع81019 16)قنط971) . وهو أمر قد لد خلطة فوضوية مبنيّة على أنساق هندسية 
معقدة» وعلى حملات دعائية قوية في محاولات لتضخيم أهمية كل واحدة 
منها وتسويقها. وتدّعي هذه المواقع الجديدة أنها ستتفادى الأخطاء التي وقع 
فيها ويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج» كما بدأ اثنان من هذه المواقع 
يتصارعان في ما بينهما على الحق في السيطرة على موقع باسم اغرين ليكس». 

أهم ما حدث في عالم التسريبات» المسمى «ويكي ورلد) (1/114170214) هو 
إنشاء موقع جديد بإسم «أوبنليكس» (16215.018معم0) من قبل الرجل الثاني في 
ويكيليكس معاون أسانج الذي انفصل عنه» الألماني دانيال دومشيت - بيرغ » 
بعدما اتهم أسانج بأنه ايتصرف مثل إمبراطور وتاجر عبيد». وأخذ دو مشيت - بيرغ 
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2 2 اس 2 ( 
عددًا من العاملين في ويكيليكس للعمل معهء أهمّهم من يسمى «المهندس)”*". 


الحقيقة هي أن العالم دخل في مرحلة جديدة من «عهد المعلومات»؛ 
حيث نشهد في كل عقد تقريبًا تطورًا تكنولوجيًا جديدًا يأتي ليفاجئنا ويقضي 
على ما 8 إنجازات. هكذا قضى ال «2.7.2») عن ال «طعى كما 
صدمت شركات السينما والتلفزة عندما أصبح الفيديو يتجول عبر الإنترنت. 


ورد في ندوة حول ويكيليكس. عَقَدَتٌ في جامعة هارفارد أن 
ويكيلبكين قد كل تنابييعة؟" :العيد المعلرفاتن العديده لك السيالة 
الشفيقية مدت ينا فدلت «كدرلوينات :الغرن الحادى زالسشري لاني 
القائمة على السرية العائدة إلى القرن العشرين. 


على الرغم من محاولات بعض النظم الإبقاء على سرية أكبرء فإن 
مقولة «المعلومة تريد أن تكون حرة» تبقى صحيحة. ومن الواضح أن مرحلة 
ما بعد أيلول/ سبتمبر 270١١‏ ومحاولات الحكومة الأميركية العمل من 
أجل مزيد من التبادل في المعلومات» ساهمت في إمكان الحصول على 
هذه المعلومات»؛ وبخاصة بالنسبة إلى من يعملون في الأجهزة العسكرية 
الأميركية» مثل الشاب العسكري مانينغ المتهم بالتسريبات. 


ثانا : الانتفاضات الشعبية وعلاقة ويكيليكس 
والمصدر المفتوح بها 


ستبقى مسألة العلاقة بين المصدر المفتوح على الإنترنت وويكيليكس 
مع الانتفاضات الشعبية في العالم العربي موضوعًا مثيرًا للجدل لفترة من 
الزمن. وسيكون من الصعب حسم طبيعة تأثير التسريبات وحجمها في إشعال 
الثورات والتحريض من أجل القيام بهاء إذ يوجد خلاف واختلاف في 
التقييمات والآراء المتعلقة بهذا التأثير بسبب وجود عدد كبير من العوامل 
المتشابكة التي قامت بدور أساسي في إشعال هذه الانتفاضات أو الثورات» 


ديم 1721446 «روعلهة 7/111 01 هله تمدع اجزعلة عط 1» 


(:8) نابستر (60اومة0): إحدى خدمات الموسيقى التي يمكن الوصول إليها عن طريق شبكة 
الانترنت. تسمح هذه التقنية للجمهور المحب للموسيقى بتشارك الأغاني بصيغة 003 بسهولة (المحرّر) . 
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كما يسميها كثيرون» ومن ضمنها أيضًا دور الإعلام وشبكات التلفرة. 
وبخاصة «الجزيرة» التي أنهيث مَتْ أيضًا بالتحريض من أجل الإثارة والدفع إلى 
القيام بهذه الثورات. 


قامت كل هذه العوامل بدور مهم في تحويل هذه الانتفاضات إلى 
حوادث من «مستوى علوي» بعدما تراكم عدد من الحوادث من «المستوى 
الدوني» (مثل الاحتجاجات المتنوعة والاعتقالات والتعذيب وحوادث حرق 
النفس) التى سبقت عملية التحول وانبثاق الحدث إلى مستواه العلوي» 
وذلك بعد 500 باللحظة الثانية التي كاد عبرها أن يصبح دنا كرا 
نمطيًا ومتسلسلا من دون تحوّله إلى اللحظة الثالثة. 


في محاولتنا الربط بين الانترنت والانتفاضات الخنبية في المنطفة 
الغربية. وبخاصة ثورتا تونس 'ومصرء» يجب الاشارة إلى “مقالة ثثيرت:في 
مجلة لوموند ديبلوماتيك» تساءلت فيها كاتبة فرنسية هي ماري بينيلد 312:36) 
(114ه86 عما إذا كانت الثورة العربية وليدة الإنترنت» مشيرة إلى أن خمسة 
باحو لعن متا فى عضر على اكيراك ا رركم بسكم لجر 1 
مليون مصري شبكة الإانترنت بصورة متقطعة. وتقول الكاتبة إن الحوادث 
أثبتت أنه أصبح من غير الممكن القضاء على «شبكة الشبكات». فعلى الرغم 
من قطع السلطات المصرية الإنترنت والقبض على وائل غنيم» مسؤول 
التسويق في الشرق الأوسط في شركة «غوغل»», لم يفدها ذلك في تحقيق 
أهدافها. إذ أصبح من غير الممكن القضاء على «شبكة الشبكات». وقامت 
«غوغل» بتحويل «تويتر» إلى الهاتف الجوال» واضطرت السلطة في ما بعد 
إلى إعادة الإنترنت بعد خمسة أيام. كما لم يمنع ذلك المتظاهرين من 
التواصل في ما بينهم» ولم يمنع حسني مبارك من السقوط في نهاية الأمر. 
وبحسب زأي هذه الكاتبة» أبانت هذه الثورة» مثل الثورة التونسية» عدم 
تمكن القوى الكلاسيكية من وضع حد لقوة وسائل الإعلام الجديدة» 
وبخاصة بعد تعاون الأخيرة مع وسائل الإعلام الأكثر تقليدية مثل التلفزة 
والصحافةء وبخاصة قناة الجزيرة التي قامت بدور مهمء بسبب قدرتها على 
التعامل مع المحيط الإعلامي الجديد واستخدامها السريع لما يرسله 
الجمهور من معلومات وصور عبر الهواتف الجوالة» تنقل في ما بعد على 
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«تويتر؛ وافيسبوك»» ثم إلى شاشات التلفزة» وهو ما أدى إلى ظهور مساحة 
إعلامية عربية جديدة. 


قامت شبكة 7,١‏ التي أسسها الناشط غنيم بدور مهم لم يحدث سابقًا 
في تاريخ الإعلام» وهو ما أدى أيضًا إلى إقناع الإعلام والعالم الغربي بأن 
التهويل ب «الفزاعة» الإسلامية أصبح غير ممكنء إذ أصبح صوت الشعب 
والشباب هو الأساس. 


بينما لا يمكن الاستنتاج أن شبكات المشاركة المفتوحة قامت بهذا الدور 
وحدها في دفع الثورات إلى الأمامء فإن هذه الشبكات قامت بدور مهم في 
«تحويل المعلومات للحث على المشاركة»» ثم «تحويل المشاركة إلى فعل»”*". 


تشير الباحثة إلى إمكان استخدام مفهوم غرامشي ل «المثقف»., إذ أصبح 
واضحًا أن «ناشطي الإنترنت» هم المثقفون الجدد؛ فهم الذين حؤلوا معركة 
التغيير إلى المجال الثقافي عبر كشف الأكاذيب والخدع التي تستخدمها من 
القوى المهيمنة سياسيًا وثقافيًا عبر طرح أنفسهم ضميرًا أخلاقيًا للعهد الجديد 
مثل أعضاء مجموعة «الوردة الب 001 الذين قرروا أنهم «لن يصمتواء 
والقراصنة يعملون من أجل قلب النظام عبر استخدام الاتصال على الصعيدين 
الذاتي والجماهيري كي يهيمنوا على الحوار السياسي القائم والقادم. 


تحدث الفيلسوف الفرنسى ألان باديو (4.820100) فى مقالة مهمة عن 
الثورتين المصرية والتونسيةء قائلا إن هاتين الثورتين ستعطيان الغرب 
المتعالي 0 كما رفض مصطلح «العدوى» الثورية أن الثورة لا 
تتنقل بحسب زأنة مثل عدوى بل عبر «الصدى)». بمعنى «أن شيئًا يحدث فى 
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مكان ما يصبح له صدى ويصطدم عبر موجات بأشياء أخرى تبلورت في 


20١‏ 077161141 وك :ملز ع.آ «7أعطتعاصة”! عل غ511 ,عطدعة وم نغد1ه 1888 ه[آ» ,عل [تمغظ8 غ د81 


(5؟) حركة لمجموعة قامت بالتصدي للنازية ما أدى بالغستابو إلى الحكم على أفراد مجموعة 
من الشباب بالإعدام و تنفيذه. 


(/؟) عط «راصعلاعه1*0 عل ععسدعمعهة'!1 عنقلهط غ85 :0 أمع1 صن مهد تعأمرزع ,عأستمر1» ,82010 متقام 
1 ,110:06 
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مكان آخر». كما آن كلا من هاتين العووثين لا تمل تكرارًا الواحدة 
للأخرى» ولا تعبّر عن شيء مألوف أو معروف مسبقًا. لذلك من الخطأ 
القول إن هذه الحركات تطالب بالديمقراطية مثل بعض الاحتجاجات في 
أماكن أخرى من العالم (أي الديمقراطية بمفهومها الغربي)» أو القول إن هذه 
الحركة تطمح إلى : تحسين الظروف المعيشية (أي الظروف المعيشية كما 
تتصورها البرجوازية الصغيرة فى الغرب). ومن الجدير بالملاحظة أن كلمة 
(ديمقراطية» لم تستخدم في و بل تحدّث الناس عن «مصر الجديدة»ء 
و«الشعب المصري الأصيل»» وعن «مجلس تأسيسى»» و«تغيير فى ظروف 
الحياة»: الأمر الذي يفتح المجال أمام احتمالات شاسعة ولا متناهية: دغر 
معروفة في السابق. ف «الشعب فقط هو الذي يصنع التاريخ خ العالمي»؛ كما 
يرى باديو أن تجمع الشعب ال جا شك رن من «أنقى) 
التحركات الجماهيرية منذ «كومونة باريس»» التي تشكلت بصفة جماعية من 
أجل خلق مصير مشترك» حيث يصبح «المكان» رمرًا للانسانية جمعاء» لأن 
في هذا المكان تجمعت كل الفئات من البشرية» التي تشكل بمجموعها 
«الشعب»؛ فهناك كل الأصوات والأفكار تسمع» وكل صعوبة يوجد لها حل» 
وهناك تلتقي كل التناقضات التي يدعي 0 كان يمكنه أن 
يحلهاء فيلتقي المثقف مع العامل. والرجال مع النساءء والفقراء مع 
الأغنياء» والمسلمون مع المسيحيين» والمدنيون مع الريفيين» وتخترع 31 
من الاحتمالات الجديدة لمواجهة هذه الي التي لم تكن تتصورها 
السلطة الحاكمة من قبل. كما أنه يمكننا أن نرى هناك ألوفًا من اللافتات التى 
تنامح بين قضة كل فرد وقضة مجسمع بسياقه العازيشي العام وسكذا تسم 
الثورات بصبغتها «العالموية». 

رأى باحث آخر أن ظاهرة ويكيليكس تعبّر عن التمرد الثالث منذ 
سعميتك الزن 7المعرية:«صنى التحدوه الشروو ع من الو 7 
ويشير :إلى أن أول ثورة تمثلت ببروز «أطباء بلا حدود» التي أصبحت اليوم 
مؤسسة معترقًا بها ومحترمة عالميّاء ويرى الباحث أن العلاقة بين حركة 


٠ 4. 5‏ 2 2 
(أطباء بلا حدود» واويكيليكس») تكمن فى كون كليهما امتدادًا للمواطنين 
)4 0 ,1/1070 6 «رع 16901 0151606 12 نده ملدع .1 17111]) رمقس1 عطممامعطن-صوءل 
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الذين يرفضون «منطق الدولة»» ويرى الاثنان أن عدوهما هو الحروب 
وضحاياهاء لأن ويكيليكس في رأي الكاتب هي شبكة مناضلة هدفها وضع 
حد للتدخلات العسكرية الأميركية» كما أن الظاهرتين تريان أن العدالة 
ضروريةء وهي فوق القانون» وهذا ما يعني أنه يمكن تشريع استخدام قضية 
عادلة لوسائل غير قانونية. 

إنها ظاهرة تُعدّ من ثمار «تاريخنا» منذ عام 414174 مع انتهاء عهد 
الأيديولوجيات الكبرى التي كانت تضع مصلحة الدولة فوق مصالح 
الأفراد»ء حيث إن عهد حقوق الإنسان هو عهد إعادة الاعتبار للمواطن الذي 
يقف بوجه الدولة ليدافع عن حقوقه وحريته. ويرى الباحث أن هذا التطور 
مر منذ السبعينيات بثلاث مراحل متتالية نشأت كل واحدة منها بناء على 
فشل المرحلة السابقة» سواء كان فشلًا حقيقيًا أم فشلًا مفترضّاء لكن بناءً 
على اقتناع بأن شيئًا جديدًا يجب أن ينشأ أو أن يخترع. 

انّسمت أول مرحلة بالعمل الانساني» واتسمت بنقد موجّه إلى 
المؤسسات القائمة منذ القرن التاسع عشر مثل «الصليب الأحمرة؛ بعدما 
فرضت الأنظمة الديكتاتورية رفضها لكل الخطوات المتخذة للمساعدة 
الإنسانية» فأدّى ذلك بتلك المؤسسات التى نجحت فى مهمتها فى أول الأمرء 
إلى التزام «حيادية» تحولت في القرن العشرين إلى سلوك يساوي بين الجلاد 
والضحية. وأثبتت حرب «بيافرا» أن القانون يمكن أن يصبح أداة لإعاقة عملية 
إغاثة الشعوب باسم «السيادة القومية» بدلًا من أن يكون أداة لاعانتها. 


لكق هله الموحلة الأولى شيلات: غملية حرق مهمة: في اراز الفرن 
الماضي وهي ما زالت مستمرة» حيث تحوّلت إلى مؤسسات مهنية ومنظمة» 
وأصبحت: مومنساك غنية نغيجة المساعدات العي تضلها من الموسسات 
الدولية المانحة. لكن على الرغم من أن هذه المؤسسات المانحة ليست 
ا لكنها امتداد للدول. مثل «الوحدة الأوروبية»» وهذا أمر يهدد مبدأ 
الاستقلالية والحيادية. 


أي بكلمة موجزةء لم يتمكن الإنسانيون مبن التاثير في جوغير 
المشكلات. ومع أن ذلك لم يكن ادعاءهم أو هدفهم في أول الأمرء» فإن 
هذا الغبار ولد آمالّا وتطلّعات لم يتمكن من تحقيقها. 


57 


أدى فشل هذه المبادرات إلى ظهور جيل ثانٍ الحركات الاجتماعية 
التسغلة بتجترعات نفل اناك 'التن بتافل قنن«الفوارق الافتصضادية: 
واعوضين »في لمجال الس نم1 إعزنا وال كر اسن فرونيةة أن مجمرضة 
#سان إجيديو؛ في مجال حل التزاعات. 

كل واحدة من هذه المؤسساتء». على وجه الاختلاف فى ما بينهاء 
تناو الداقير فن اهاب التتعكل لا عرار شان فنا امسيوت هه 
المجموعات غلك هسالة تخطي القانون باسم الهدف الأسمى الأخلاقي 
الذي تحاول تحقيقه. 

أسسدت هذه المجموعات حركة «الألتارموندياليسهو!*؟ (عدد2018115مصء 11م ) 
الع حتعنت :رتفت افق اها بعدء حير مقلت فى 'اللعه المؤسسية 
وانقسيست ما'بين حركة بينية تحكومية'ونشاط مضاد. للدولة ينادي ,ب اتزاجم 
النمو» أو «الديكرواسانس»» حتى أصبحت التناقضات بين أعضائها عميقة 
وأفقدت توازن الحركة. 

أما على ضعي الخدمن التزاغات» قلق تمكنت هذه المتجموغات هق 
الحد من بعض النزاعات في المناطق الهامشية» فهي لم تتمكن من الحد 
من الحروب التي تقودها الدول العظمى. 

أمَا المرحلة التالية فهى مرحلة «البيئية الراديكالية» و«النضال 
الافه افج 1506 وهو سمييها الخيل العانك فق حراس السواطية 
الانجضماعية ٠.‏ التق ثزاها البو تقوم بأعمال بارزة وتغارقة"واستعراضيف مثل 
ما قام به جوليان أسانج بتسريباته ذات التداعيات العالمية» وما حاول أن 
يفعله إيريك كانتونا (هدمنصهت م5:1) الذي قام بعملية لم تكن جاهزة أو مهمة 
كانت تحاول أن تبرز قوة المواطن في مواجهة النظام المالي. 


إن الفكرة المركزية لويكيليكس لها علاقة بمنطق «التسويق»» أي تحويل 


عملية كانت حتى الآن تسوق على مستوى «المانى فاتورة» إلى محتوى 


(:) هى حركة مناهضة للعولمة النيوليبرالية» تشدّد على مبادىٌ الديمقراطية والعدالة الاقتصادية 
وحماية البيئة وحقوق الإانسان (المحرر). 


)١9(‏ المصدر نفسه. 


صناعى. فهذه الحركة تختلف فى حجم التسزسات لبعض الوثائق الحساسة» 
أو الشهادات السرية» لأن هذا العمل كان يمارس على نحو مصغر من طرف 
بعض الصحف والمجلات مثل صحيفة الكانارانشينى ل6امطعص هدم 16) 
الفرنسية. فمع ويكيليكس يتدل حجم هذه الممارسة» إذ تشمل التسريبات 
هذه المرة كميات هائلة من الوثائق التي تم توزيع محتواها بواسطة بعض 
الصمحف. وأصبح الحجم الضخم للتسريبات هو جوهر الحركة» حيث يمثل 
تحديًا للعمل السري عبر هجوم افتراضي واسع المدى يشمل شهادات لأفراد 
مهنيين ودبلو ماسيين. 

أدَى هذا العهد الجديد من التحرك الاجتماعي الناتج من القدرة الهائلة 
«للشبكات الافتراضية» إلى عمليات قرصنة تعدّها الأنظمة عمليات غير 
شرعية» وبمنزلة «السرقة». 

على الرغم من أن القرصنة والسطو على ما هو ملك الآخرين يُعدّ من 
«الأعمال العنيفة»» فإن المغامرات على شبكات الإنترنت تمثل عمليات 
«عنف لطيف» إذ إن عنفها يمارس في مجال افتراضي قريب من ألعاب 
الفيديو لا يحسب أن ما يحدث به خطيره إذ إن اللاعب يحظى فيه بفرص 
وأعمار عدةء ويصبح حب الانتصار أهم شيء. 


ثالنًا: تفسير ظاهرة ويكيليكس على الصعيد التاريخى : 
مفهوم «اليوتوبيا» 


في مقالة وردت في مجلة لوموند ديبلوماتيك, طور الباحث الفرنسي 
بيار موسو (1/111550 0 أستاذ الإعلام والاتصال فى جامعة رين 
الفرنسية» العلاقة بين مفهومي «اليوتوبيا الاجتماعية» و«اليوتوبيا التقنية»» أو 
ما يسميه باللغة الفرنسية من «السوسيويوتوبيا» إلى «التكنويوتوبيا»» وذلك 
فى مقالة تبحث فى حالة التحول من حالة إلى أخرى. 
التاريخ» ومن خارج الجغرافياء إذ ترسم عالمًا خياليًا عبر استخدام أساليب 
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رفح مش رن باقاق وشايق توك جوتي وفيت «الذتفاة 
المطلقة») (عساموطة صم نوكتله ته ع6 0) . 


يبِيّن الباحث أن «لليوتوبيا» نفسها تاريخها الخاصء إذ تبدّلت أشكالها 
ومعانيها عبر العصورء حيث كانت اليوتوبيا حتى القرن السادس عشر تتمثل 
بفكرة العودة إلى الخلف. أي إلى العصر الذهبي» وإلى الماضي إجمالاء 
إلى حيث يمكث الآلهة. ومن الأمثلة المشهورة عن اليوتوبيا اجمهورية 
أفلاطون» و«المدينة الفاضلة». 


أن فحن انافك الثنانة الأميركة قداتف البورييات نين انع 
جديدة» وتجرّئ العالم وتعتمد على الاغتراب. أصبحت تتمثل بالرحلات إلى 
المدن البعيدة الخيالية» أو إلى الجزر مثل «يوتوبيا» توماس مور (؟5١5١)2‏ 
أو «مدينة الشمس» لتوماسو كامبانيلا (؟١١- )١1١‏ أو «أطلانتيدا 
الجديدة» لفرانسيس بيكون (1577). 


فى القرن الثامن عشرء بعد ظهور «النقد الاجتماعى). بدأ عهد 
«التوقعات»» وأصبح هناك أيضًا «نقد يوتوبي» يؤدي» بالتنبؤء إلى حياة 
أفضل مثل ما ورد في كتاب لويس سباستيان مارسي في عام ١11١‏ بعنوان 
عام :”> إذا كان حلم يوم ما ( كته نبز الث ده [ذى ©1120 :2440 4 :.2) . وقد بدا 
أن بعض اليوتوبيات تتحقق عبر انجازات الثورة الفرنسية »)١184(‏ فبدأت 
تتكاثر بعد ذلك مع ظهور الثورة الصناعية مثل «أولبي» لجان باتيست ساي 
»)18١(‏ ثم أصبحت سياسية مثل أفكار شارل فورييه وروبرت أوين وإتيان 
كابي وسان سيمون. 

مع ظهور الثورات الاجتماعية والعمالية في عام ١87٠‏ في فرنساء 
تطورت اليوتوبيات لتصبح تكنوعلمية» وذلك من أجل إلغاء الخلافات 
السياسية عبر إعطاء الأهمية للتطورات التكنولوجية. وأدت هذه النظرة إلى 
إلغاء اليوتوبيا الاجتماعية التي اتسمت بالاشتراكية واستبدالها باليوتوبيا التقنية. 

تطابق ذلك مع فكر السان سيمونيين الذين ينظرون إلى التطور 
الاجتماعي عبر الابتكارات العلمية. وهم يرون أن ابتكار شبكة السكك 
الحديد عملية مهمة في هذا التطور الذي نظروا إليه بأسلوب شبه ديني. 
وطون مشيل شوقاليه ما سكاة الجا نتفسر الضعاضي) فى غاء +4188 الذي 
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نشر في مجلته غلوب» وقال فيه «إن السكك الحديد هي الرمز الأسمى 
للوسد: العالمنة درن عله المكك معدي لووف الفياة الاجعمافية :. 
وإدخالها على صعيد شاسع عبر القارات» وإدخال البواخر البخارية عبر 
البحار سيؤدي لا إلى ثورة صناعية فقط». بل إلى ثورة سياسية أيضًا». 


شمل هذا التطور التقنى التلغرافات ووسائل الاتصال بعامة. وأدى 
وار المجنانات الحععرافة بين البدن إلى هار المياناف: الاتسمافة 
بينهم أيضًا. «تطويرالاتصال... هو العمل من أجل المساواة والديمقراطية» © 
فأساليب اعياقل الراقية لن تؤدي إلى تقريب المسافات بين نقطة وأخرى 
فقطء بل بين طبقة وأخرى أيضا». 


ينهي الكاتب بحثه قائلًا إن «التكنويوتوبيات» بدأت تتكائر ونتيجتها هي 
الابهار أو التهويل. وهو يضع تكاثرها ضمن فريقين أحدهما في مواجهة 
الآشرّء< اي فريق ال لاتكدو مستاتسف» الذق نذا أو المتسة بعالم أفضل » 
والفريق الأخر هو «التكنو كاتاستروفيست» وهم الذين يتنبأون بكوارث. 
والفريقان إجمالًا هم صناعيون وخبراء ومهندسون ومبدعون مثل ستيف 
جوبز وبيل غيتس. 


فى رأي الباحث أن «اليوتوبيات» غامضة ومزدوجة» يمكنها أن تدين» 
كما سكنها أن تبرر وتشرع. وأصبحت «التكنويوتوبيا» أيديولوجيا الحتمية 
التكنولوجية؛ وهي الأيديولوجيا المعاصرة» إذ أصبح «التكنيك» الهدف 
وأسلوب التفكير فى التحول الاجتماعى أو الثورات المعاصرة» ويمكن 
بالتالي تسميتها «اليوتوبيا الأيديولوجية». إذ حركتها لا تمثل إلا انقطاعات 
ظاهرية لأنها تقتصد أو تختزل يوتوبيات التغيير الاجتماعي. 


من خصوصيات «التشييء» أن يصبح من غير الضروري بلورة التفكير 
في «اليوتوبيا الاجتماعية» لأن اليوتوبيا التكنولوجية ستقوم بكل مهمات 
التغيير. ومن أوجه الاختلاف بين اليوتوبيا الاجتماعية واليوتوبيا التكنولوجية 
أن الأجزة لصيو نكاد تحين تمبورانها في المسناه.» حيثك لجد مكلا أن 
معظم أحلام جول فيرن تحققت» وهو ما يثبت أن قوة اليوتوبيا التكنولوجية 
تكمن في قدرتها على إراحة «اليوتوبيا الاجتماعية» من حملها الذي يتمثل 
بعدم ثقتها بإمكان تحقيق أحلامها. 


للع 


يتطلب نقد هذه الأيديولوجيا «التكنويوتوبية» القوية رفض ونقد 
«التشييء» و«القدرية الحتمية» و«التقدمية التقئية». وعلى هذا النقد أيضًا أن 
يرفض النهج الذي يؤمن بفوقية التقنية التي تؤكّد خروجها على 
«الاجتماعي». قبل أن تفرض نفسها سببًا حتميًا للتقلبات الاجتماعية والبيئية. 
فالتحدي الحقيقي يكمن في إعادة اختراع اليوتوبيا الاجتماعية والثقافية 
والسياسية في مواجهة «التكنويوتوبيا الأيديولوجية» المعاصرة"' ". 

أشرنا إلى هذا التحليل بسبب التشابه الذي يمكن ملاحظته بين الفكر 
اليوتوبي للحركة السان سيمونية في إطارها التاريخي» وبين «حدث) 
ويكيليكس والعالم الافتراضي الذي يمثّل الموضوع الرئيسي في بحثناء وهو 
في رأينا نوع من ال «تكنويوتوبيا»» بينما جاءت الثورات الشعبية العربية 
لتُدخْل محتوى اجتماعيًا على ال «تكنويوتوبيا»» وتحوّلها إلى ما يمكن عده 
١سوسيويوتوبيا».‏ وهذا ما حدث فعلًا في تونس ومصر بعدما خرج الشباب 
مق عالمهى الالتراضي عل الانترنت (التكتويرتونا» لسعو لوا إلى الميادين 
والساحات والشوارع». فشكلوا فيها حالات اجتماعية ولحظات تاريخية 
استثنائية تشبه ال «سوسيويوتوبيا»» ويمكن عذدّها لحظات من الحدث العلوي 
الذي يؤدي إلى تكوين هوية تأسيسية جديدة قد تحول مرحلة اليوتوبيا 
بشقيها التقني والاجتماعي تدريجيًا إلى مرحلة الواقعية الثورية» وذلك بعد 
خروج الشباب والجماهير من الساحات والميادين والعودة إلى الحياة العملية 
الحقيقية» حيث يتم الاصطدام بالحقائق والواقع بعد تسلحهم بمفاهيم وخبرة 
جديدة واستثنائية تمكنهم من تحويل الواقع إلى واقع آخر يحمل في طياته 
وعلى المدى البعيد بعض مواصفات وأخلاقيات خبرة اليوتوبيا الاجتماعية 
الاستثنائية في الزمان والمكان. 


01 المصدر نفسه. 
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الفصل الرابع عشر 


ويكيليكس: الدبلوماسية و مواجهة ثورة 
«مجتمع الشفافية» و«مجبتمع الخطر, 


هشام القروي 


ملخص 

خلافًا للافتراض القائل إن تسريبات ويكيليكس تمارس ضغطًا كبيرًا وغير 
متوقع على الدبلوماسية الأميركية من حيث فضحها وجوه التعامل المبنية على 
النفاق والخطاب المزدوجء سأحاول أن أثبت أنها في الواقع تمثل تحديات 
وضغوطا أكبر على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياء حيث في كل 
مكان اندلعت فيه ثورة شعبية نرى الإنترنت يقوم بدور إيقاظي وتعبوي 
وتنسيقي. وسأثبت أنه قد يكون لنشر الوثائق السرية تأثير في العلاقات 
الإقليمية داخل منطقة الشرق الأوسط أكثر منه في العلاقات الثنائية بين تلك 
الدول والولايات المتحدة., إذ إنه قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقويم 
علاقاتها بدول أخرى من المنطقة نفسها في ضوء تلك الوثائق. 
المنهجية 

سأفحص هذه الفرضية من خلال إطار مرجعي يستند إلى مفهومي 
(مجتمع الشفافية» وامجتمع الخطر) وضمن نطاق للوفاتق؟ مع التركيز 
على بعض الأمثلة التى تبدو لافتة للانتباه فى ضوء التطورات الاجتماعية 
والسياسية الأخيرة فى فطق الشرق الأوسط. وسنرى إن كان هناك علاقة 
بين المصدر المفتوح في الإنترنت» وما حدث أو يحدث في بعض البلدان. 


وسنتساءل عن الدور الأميركي: وعما يمكن توقعه من تطورات وتأثيرات في 
العلاقات الدبلوماسية فى ضوء هذه الأحداث. 


أولا: في المفاهيم 


لم يكن من الممكن أن تقع تسريبات ويكيليكس في مكان لا يتخذ من 
مبدأ «الشفافية» شعارًا وعنوانًا لسلوكه. حدث هذا فى بلدان ديمقراطية» 


و مع ذلك اتسمت ردود الفعل الحكومية بالتخويف من المخاطر ومقايضة 


6ه 


أمن المواطن والمجتمع بثمن باهظ هو: التضحية بالشفافية''". وكأن هذا 
المنطق يعني وضع المجتمعات أمام مشكلة مغلوطة تتمثل بالتخيير بين 
الحفاظ على الأمن والحفاظ على التشفافية"''. ند أن الأحدات الح 
تسارعت في المنطقة العربية مثيرةً الزوابع في وجه الأنظمة الأوتوقراطية 
تمثل تفنيدًا لزعمهم أن الأمن لا يزال ممكنًا من دون الشفافية. 

لأن هذه التسريبات تمس العلاقات الدولية والدبلوماسية» فإن الشفافية 
والخوف لا يهمان المجتمعات المحلية فقط. بل الأنظمة الإقليمية والنظام 
العالمي الذي يسود المجتمع الدولي أيضَاء نديد أو بتحديد المصطلحات 
تلافيًا لسوء الفهم. وهي: (مجتمع الخطر). و!مجتمع الشفافية»)» و«(ثورة 
العصراء «والدبلوماسية». 


مجتمع الخطر 

اعتمد فهم أولريش بيك 8606 طءنعان) لما يميز عصرنا من انتقال من 
المجتمع الطبقي ‏ الصناعي إلى مجتمع الخطر. وهي مرحلة تكون فيها 
الأخطار مرئية كما هى الحال مثلا بالنسبة إلى تدمير البيئة» إذ يمكن معاينة 
التلوث في الغابات والجبال والبحار والمياه» كما يمكن مشاهدة تآكل 
المباني والأنصاب الأثرية والفنية وغيرها من المصائب التي يتحدث عنها 
الإعلام يوميّا". أضف إلى ذلك قوائم طويلة من المواد السامة والملوّئة في 
الأغذية وأدوات الحياة اليومية والأكاذيب والفضائح التي تصحبهاء إلى حد 
أن بيك يتحدث عن «حلف سري بين علمية صارمة وأخطار تهدد الحياة 


)١(‏ انتقد الأوروبيون ردود الفعل الأميركية ضد تسريبات ويكيليكس ووصفهها بأنها في غاية 
الغطرسة والنفاق» وقالوا إن إدارة أوباما لم تفعل شينًا لمنع نشر الوثائق السرية على الموقع من 
طرف المحاكم. انظر في شأن هذا الموضوع مثالا: 

,10/12/2010 مكه177 1071 سعلمل «روعلدع[ 7/7111 0غ مم1اعدع1 115 01 منولع 011 ملتقطة ,عم متنا ه1آ» تععصة8151 معاعاك 
-1630 قل 01 _لوا 1 لمه_معقطد_عممكتناع_صل/2010/12/10/نع 1ه /لإع 10م صطعع)/113655كناما /حطامء. 02 غ05 ط. 1/999 / تطماغط > 
. < /إوعلهع0_5111غ)_مه1) 


(؟) يمكن الاطلاع على بعض تصريحات المسؤولين الأميركيين في المقالة التالية مثلا: 
/50110215.201.6012/00//:طاغط > «روعطلدع1//111 0غ 18626160 ممأعستطعة؟1 +181080» ,سمقصطه1 أعع 810 
. < صتاط .ولمع 1ت0-10-17/11عا 1662 -دماع ستطمه /11111160512165/01/13017-17 


(*) وآخرها المصيبة الثلاثية في اليابان في شهر آذار/ مارس 27١١١‏ حيث تبعت الزلزال 
والتسونامي انفجارات في الأبنية التي تحوي مفاعلات نووية وتعريض السكان إلى خطر الإشعاع. 


الع 


البشرية مدت بها ده العلمية ذاتهاء أو فضلتها»””'. ذلك لأن تاريخ العلوم 
هو أيضًا في نظره تاريخ الأخطاء [. . .] أكثر منه تاريخ تقدم المعرفة)”©. 
لكن» لحسن الحظء أن مجتمع الخطر هو أيضًا مجتمع النقد والنقد الذاتي. 


قي لفقو ا ست قل الب لقعم ونه علي ا 
التهديدات الفرد كما تمس العائلة: البطالة مثلا لم تعد «قدرًا طبقيًا ولا 
قدر مجموعات غامشية» بل أصبحت عامة وعادية»'2. وأصبحك العلاقات 
من "الناكوو و اذاف كس <داهل الحائلة الو عق قواعية وعة يد لاهسا 
بسبب ضغوط سوق الشغل وحاجات المجتمع الاستهلاكي» وهو ما يدل 
عليه تفاقم عمليات الطلاق. و«بسبب تبعية هذه الأوضاع الفردية للمؤسسات 
فهي أصبحت عرضة للأزمات0”'': وأصبح هناك «تعميم لانعدام الأمن 
الوظيفي)””. و«فقد نظام التدريب دوره في توزيع الوظائف الاجتماعية؛ 
فلم يعد كافيًا أن يكون للمرء شهادات حتى يظفر بمركز مهني معيّن)0"©, 
وهذا ما جعل التعليم يفقد سلطته» بدليل تفاقم عمليات العنف ضد 
المدرسين. وينتهي بيك إلى الاستنتاج أن «مشروع التحرر العقلاني الذي 
دشنته الحداثة لم يقع اتكوالة عو 0 


هل يمكن الدبلوماسية» والحال هذهء أن تبقى بعيدة من فهم ما 
يحدث» فى حين أن «الأخطار أصبحت كونية»» 'وأن الكثير مما ذكرناه آنقًا 


كان سبيًا في اندلاع الثورة في أمكنة عدة من العالم العربي؟ 


(؟) اعتمدنا على الترجمة الفرنسية لكتاب: أولريش بيك » مجتمع الخطر . ع2 ,كاءء8 طءتمانآ 
عل ععة ]16م ,أل تفسصتعظ8ظ عتنحمط عهم ل تفحدع لح "1 عل اتدل هنا ,لنقامرء7200 عطالته عاجنا” ك عتمتا و[ «لاى :6لان 5" لتك 5001616 
.2 ,(2001 رتعتطسسث :15:د2) 6غلآلث ,12011 ممنترظ 


(5) المصدر نفسهء ص 58". 

0 المصدر نفسهء ص .5١٠١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص 75817. 

(4) المصدر نفسه.» ص .7"١05‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 55". من الملاحظ أن المفجر اللاإرادي للثورة في تونس» محمد 
البوعزيزي» يمثل خير تمثيل تلك الشريحة الاجتماعية من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات 
العليا الذين لا يجدون مكانهم في سوق الشغل. وهم الذين كانوا في مقدمة صفوف المتظاهرين في 
تونس ومصر وغيرهماء حيث كانت المطالب اجتماعية بدءً! قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية. 

.755 المصدر نفسهء» ص‎ )٠١( 


لاه 


الواقع أن الحكومات كلها تستفيد بهذه الدرجة أو تلك من وضع 
الخطر. إذ يُنبّهنا بيك إلى «بروز سياسة توجيهية لدولة الاستثناء» تستفيد من 
وجود حالة تهديد لتمنح نفسها إمكانات وصلاحيات تدخل واسعة. وفي كل 
مكان يصبح الخطر حالة عادية» تأخذ سياسة الاستثناء تلك شكلا مؤسسيًا 
دائمً 370 والمشكلة هي أن وضع الاستثناء يمكن أن يصبح أيضًا الوضع 
العادي في مجتمع الخطر الذي يسمّيه بيك «مجتمع الكارثة» أيضًاء 


 "‏ مجتمع الشفافية 


في شوارع المدن الكبرى» وفي المؤسسات العامة والخاصة من بنوك 
وشركاتء وفى الأماكن العامة» نعيش تحت رقابة العين الباردة لكاميرات 
الفيديو والأتمار الصناعية. لم يعد في الإمكان حصر قواعد المعطيات التي 
تجمع معلومات عن حيواتنا وعاداتنا وميولنا واتجاهاتنا وتواريخنا الشخصية. 
وفى الوقت نفسهء تزايدت النداءات والمساعى من أجل تمكين المواطن» 
وكدنله» انقو كاض مو ءومانك التعجبا ةالح ار عه البول عومد بز مانن 
الشيفرة والترميز السري وحماية الهوية والخصوصية على الإنترنت. .. إلخ. 
وإذا أضفنا هذه الوسائل إلى القوانين التي تحمي الحياة الخاصة وتضمن 
للمواطنين إمكان محاسبة حكوماتهم ومسؤوليهم» ندرك أن الشفافية تعمل في 
الاتجاهين. هذا على الأقل ما يفترض في المجتمعات الديمقراطية. وإذا لم 
يكن الأمر كذلك في المجتمعات التي تفتقر إلى الديمقراطية» فإن المصدر 
المفتوح في عالم الإنترنت من شأنه أن يسرّع الوعي بهذه الضرورات» ويسرّع 
حركة التاريخ في آن معّاء وهو ما حدث ويحدث في العالم العربي منذ 
اندلاع الثورة في تونس. وهذا هو على أي حال الاتجاه الذي عبّر عنه عدد من 
المفكرين الذين يعتقدون أن «التكنولوجيا مرشحة لتكون العنصر الأساسي في 
الدفاع عن الحريات في المستقبل)”"22. أي إنه لا مهرب من الشفافية. 


() المصدر نفسهء» ص .١57”‏ تمثلت ردود الفعل الحكومية كلها على التظاهرات المطالبة بحقوق 
اجتماعية وإصلاحات سياسية فى العالم العربى باللجوء إلى «حالة الاستثناء؟ . . . من دوت استثناء. 
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'"' - ثورة الإنترنت 

الحقيقة أن أي مجهود لاستكشاف مفهوم مجتمع الشفافية يجب أن 
ينطلق من الاعتراف بأن نظام «الإنترنت هو أعظم ثورة في كل 

0 ار كه 1 02 . 3 

العصور» اراق باعي بوصو سرجه بخطوايه التغيير على نحو لا 
سابق له. إذ جعلنا تُواجه المستقبل الآن عوضًا من انتظار حدوئه*"“©)؛ إذ 
إن المسألة الأصلية التي نشأ عنها نظام الإنترنت هي: «التفكير في ما لا 
يمكن التفكير فيه (019هاسنطاصناعطا غناه26 عمسنلدنط1)»: أي مواجهة إمكان 
وقوع حربت نووية» وتصور نظام اتصالاات عبر قارية يمكنه الصمود بعد 
وقوع الحرب. 


إن مواجهة المستقبل للسيطرة عليه بطريقة علمية كان لا بد من أن 
يفضي إلى ثورة في الاتصالاات والمعلومات». تتبعها ثورة في الوعي 
والسلوك تجاه مفاهيم السلطة القديمة» ذلك لأن نظام الإنترنت يقوّض 
تنظيم السلطة الهرمي. ففكرته الأصلية هي توزيع السلطة على الشبكة 
الافتراضية عوضًا من تركيزها في مكان واحد يمكن أن يتضرر في حال 
وقوع كارثة نووية مثلا. وأصل الفكرة أيضًا أنه لا يمكن ضرب الشبكة 
وقمعهاء فهي ستجد دائمًا طريقة للالتفاف على القمع. وما نراه الآن هو 
أن نظام الإنترنت مكن مجموعات متفرقة من الناس من التقارب والتكتل 
وتكوين قوى وقوى مضادة وتوازنات جديدة داخل المجتمع الواحد» وبين 
المجتمعات. ويعمل عدد من هذه المجموعات على إرساء مفهوم الشفافية 
في الحياة العامة» ويقاوم سلطة الحكومات الاستبدادية على نحو لم ينح 


)١1(‏ المصدر نفسهء ص ه". 


)١5(‏ يذكر في هذا السياق أن الموقف الرسمي للدبلوماسية الأميركية اتجه بعد ثورتى تونس 
ومصر إلى إطلاق مبادرة لمساعدة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين وجميع قوى المجتمع المدني التي 
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من قبل. ولم يكن ثمة مهرب من أن تمس هذه الثورة العلاقات الدولية 
وخادمتها الكبرى: الدبلوماسية. 


- الدبلوماسية 


تُعرّف الدبلوماسية بأنها «عملية التمثيل والتفاوض التي بفضلها تتعامل 
الدول عادة بعضها مع بعض في أوقات السلام)”9". هوه الدبلوماسية . 
الناجعة وتقوم على دعامة من الأدوات السياسية والنفسية والاقتصادية 
والعمسكرية الى تملكيها الدولة» رهن مكق تعريفها تقدنا انين" «أعمال 
التؤامل جين السك و 010 1 


إذا كان هذا هو إطار العمل الدبلوماسى» فمن الصعب إيجاد علاقة 
مرانت “اشير متاك رة بدن الا عل اك المعزنة والفحفة لد او ساسم اميد 
يقع هذا يمثّل استثناء وأزمة تسفر عن قطع العلاقات. ومن ثم ندرك مدى 
الغضب والخوف اللذين أثارهما في الدوائر الدبلوماسية والحكومية نشر 
البرقيات الدبلوماسية على موقع ويكيليكس. هنا أيضّاء وقع الكلام على 
أخطار تحدق بالدبلوماسيين وبالعلاقات بين الأقطار المعنية» فضلًا عن 
علاقاتها بالولايات المتحدة. لم تكن المشكلة هنا قانونية بقدر ما كانت 
أخلاقية. وليس في ذلك ما يفاجئ. 


إن كثيرًا مما يعرض للعلاقات بين الدول له علاقة بالأخلاق أكثر منه 
بالقانون. وليس هناك قانون لكل الحركات والسكنات في المجتمع» وليس 
هناك بالضرورة قانون يُنظّم العادات المكتسبة» وأحاديث الصالونات» وما 
يتبادله الناس من أفكار وعلاقات فى مختلف المناسبات. ولا شك فى أن 
هناك أخلاقًا دولية تتمثل بعدد كاد انالك يوافق عليها عدد من لدو 
فميثاق الأمم المتحدة مثلًا «يعكس أخلاقية دولية في عدد من بنوده”""', 


)١0(‏ بوع1) الوط أمدمطه عاط زه كع 1وتبرط 77:2 ,سامعمنة .لل ععرمء0 لصة لم كاء220 .ل مقسحملح 
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من ذلك ما يدعو إليه من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
من دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وتبدو 
القواعد الأخلاقية التي لم تتبلور في القوانين أكثر التباسًا وعرضة 
لتأويلات مختلفة. 


في هذا السياق» نلاحظ «أن الذين يعملون باسم الدولة يميلون إلى 
غدهاغابة ديضن ؤافي”*21 وأن هناك :«منة لدئ السكومات: كنا لدى 


الأفراد إلى ادعاء الكونية للمبادئ الأخلاقية التي يقبلونها»”؟"©. 


تيد أن الديلوماسية التئ شنارت طويلة عنلن هذا السبان اليادت) 
مضطرة اليوم» نظرًا إلى الثورة في وسائل الاتصال وما أحدثته من تغييرات 
عميقة في المجتمعات ولدى النخب» إلى التأقلم مع المقتضيات الجديدة» 
وفهم أن العصر الذي نعيش فيه يخضع لعنصرين لم يكن لهما أبدًا هذا 
الحضور والزخم في السابق؛ أقصد: الخطر والشفافية. ولا بد من التأكيد 
أن الدبلوماسية والشفافية مثل الماء والنار. فلو كان مطلوبًا من البعثات 
الدبلوماسية أن تكون شفافة» لما فرضت حصانة الدبلوماسيين» والقوانين 
التي تحميهم وتمنع تفتيشهم. وتحافظ على سرية اتصالاتهم. وهذا بحد ذاته 
ما يجعل تسريبات ويكيليكس الخاصة بالبرقيات الدبلوماسية ضربة لا سابق 
لها بهذا الحجمء قد ينتج منها عواقب تغير طبيعة العمل الدبلوماسي» أو أقله 
بعض وسائله. لكن ليس هناك ما يثبت أن هذه الضربة موجهة إلى الدبلوماسية 
الأميركية بوجه خاص. فهذه الأخيرة محمية فى الداخل» ومحصّنة فى 
الخارج بقدر ما تسمح به القوانين والأعراف. ولذأ جد يقد أن كقفيا أننناء 
الدبلوماسيين الأميركيين الذين وقّعوا البرقيات سيؤدي إلى محاسبتهم أو 
محاكمتهم على ما كتبوه. وفي المقابل» توحي الأحداث التي وقعت في 
تونس ومصر وليبيا والبحرين والجزائر واليمن والأردن... أن وقت الحساب 
قد حان. وليس هذا بدافع من ويكيليكسء لكن ويكيليكس والشبكات 


الاجتماعية والإانترنت عمومًا ساهمت فيه» كما سنثبت. 


2200 المصدر نفسه > ص ك7 
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ثانيًا: الدبلوماسية الأميركية 

فى مواجهة الشفافية والخطر 
من الملاحظ أن الحكومة الأميركية قدمت نفسها منذ اليوم الأول 
بوصفها الضحية الأولى للتسريبات الدبلوماسية. وفي الوقت الذي جرى 
الحديث عن «كارثة دبلوماسية» حقيقية» فإن الإدارة الأميركية» التي كانت 
ل ا يي من البرقيات لدى موقع ويكيليكس منذ 
ا لم تفعل أكثر من إخطار الكونغرس وبعض الحكومات 
الأجنبية ة :المفتة أن الوتاققاالسرية سس ره واكعنف وزارة الشارعية 
الأميركية بتوجيه رسالة إلى جوليان أسانج» مؤسس الموقع» تقول فيها: 
«إن النشر يحمل تهديدًا للعمليات المضادة للارهاب» كما يسبب خطرًا على 

علاقات الولايات المتحدة بحلفائها)””". 

الحقيقة أن الحكومة الأميركية لو أرادت تغيير الأنظمة أو الضغط عليها 
لإحراجهاء لما وجدت طريقة أفضل من نشر تصريحات المسؤولين العرب 
والمسلمين للدبلوماسيين الأميركيين» وتحليلات هؤلاء وتعليقاتهم على 
أقوالهم... أي بالضبط ما فعله و 


إلى زمن قريبء» كان يوجد اعتقاد لدى الساسة الأميركيين أن من أجل 
الحفاظ على الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقياء يجب 
الشوحية بالقتفافة والدومة اطة. بوظل الآمز ذلك سترات طويلة إلى أن 
وقعت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 25١٠١١‏ واعترفت كوندوليزا 
رايس وزيرة الخارجية السابقة ة فى كلمة ألقتها فى القاهرة سنة 7٠١6‏ أنه: 
النسين سنة سنيف" الؤلايات المعفرة بسر فقي الامهراز على ,عبات 
الديمقراطية في الشرق الأوسط. فلم نحصل على أي منهما. واليوم» اتخذنا 
فشا معنا كاك فنحن انباتك المتدرخات: الدوستراطنة الك يسوي “يزه 
اتضح للدبلوماسية الأميركية أن الاستقرار الحقيقي لا يبنى إلا على 


(١؟7)‏ .ممعععدزاة.طكتاعهة//:مغط > ,28/11/2010 ,وجعوعهل-لة «علقعآ أمصنتدوة دعلدعآ 1111 قمعة77 105» 
. < لصسغط.5/2010/11/20101127171228200116معتتعممة 5 اعصماعم 
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الديمقراطية. ومن ثم» تصبح فإن الشفافية بوصفها المعيار الأول 
للديمقراطية فى خدمة الاستقرار إذا كان محتواه معبّرًا عن إرادة الشعوب. 
وكان هاي الدلومابية الأمبر في إن سرس على ميد در مل القسان 
الجديد. إلا أن سياسة الرئيس السابق جورج ولكر بوش فشلت؛ فاحتلال 
أفغانستان والعراق لطرد الطالبان ثم صدام حسين» ظهر وكأنه يلبي مطليًا 
استراتيجيًا أميركيًا أكثر مما يستجيب لمطالب الشعبين الأفغاني والعراقي. 
والتدخل العسكري الأجنبي» وإن كانت غايته إسقاط حكم فاسدء لم يفعل 
سوى خلط الأوراق وإفراز وضع جديد اتهمت فيه النخبة السياسية المتعاملة 

مع الأميركيين بمناهضة الشعب والعمل من أجل مصالحها تحت مظلة 
5 المتحدة. وبالتالى» فإن خطاب المحافظين الجدد المنادي بدمقرطة 
الشرق الأوسط ولو بالقوة استقبل في المنطقة بوصفه تعبيرًا عن الامبريالية 
الحديدة سمت همان الاريفراطية لكل الشعوتب: 

أهم ما يلاحظ هنا هو تحديدًا تغييب الشفافية وإثارة الخوف من 
الأخطار. إذ غزا الأميركيون العراق بدافع من هذين العنصرين: ربطوا بين 
برنامجه المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية وهم يعلمون أنه غير 
موجود (تغييب الشفافية)» وبين إمكان تحالفه مع القاعدة لضربهم 
(استحضار الخطر). ومن ثم» استبعدت إدارة بوش الشفافية» مثيرة الخوف 
من الأخطار. 

ثم وصل الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الأبيض في 
كانون الثاني/ يناير .7٠004‏ وكان من أبرز أعماله الأولى إلقاء خطاب فى 
اله زد حورن د ال ترقين :204 )مدق ,ترط يلف عدر هد الخرق هون 
بتوججههء ويتفاءلون بما سيسبغه هذا المناضل العريق على سياسة بلاده 
الخارجية» وبخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. لكن أوباما بقي في 
العموميات في ما يتعلق بكفاح المجتمع المدني العربي من أجل حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. هذا ع أي حال ما لاحظته مديرة الشرق 
الأوسط بمنظمة «هيومان رايتس ووتش”"". والحقيقة أن أوباما ذكّر بأهمية 


)0 ده 11655286 طعناه1 لصءذ مغ لعأنهة1 وعنالاهجعمء0 عن155 كغطونظ 0ع12008 مصسدط0 :أمروعظ115/8» 
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الديمقراطية وكونها موضوع توتر مستمر بين بلاده والبلدان الإسلامية» إلا 
أنه لم يسم بلادًا بالتحديد. ولم يكن من المتوقع كذلك أن يسمي مصر أو 
تونس أو سورية أو غيرها بوصفها تنتهك حقوق الإنسان». وهو في ضيافة 
بلد عربي. 


أوباما ومشكلة السرية 


أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما في أول يوم شغل فيه البيت الأبيض» 
١‏ كانون الثاني/ يناير 270١9‏ مذكرتين موجهتين إلى «رؤساء الأقسام 
التنفيذية والوكالات» تتعلقان بالشفافية فى الحكومة. ركزت المذكرة الأولى 
على إدارة قانون حرية الإعلام» والثانية على الشفافية والحكومة المفتوحة. 
وفى السادس من كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١٠5‏ أصدر «مكتب الإنفاق 
والميواننة» التابع للركاسة مذكرة ثالثة (0:06 واننبهء<5 17575) تهدف إلى 
إعطاء مضمون علمي لمفاهيم الشفافية والمشاركة العامة والتعاون”"". 


بيد أن هذه الإجراءات الاستباقية لم تمنع وقوع المحظورء ولم تمنع 
بوجه خاص ظهور إدارة أوباما في أشد حات الذهول والارتباك حين راح 
موقع ويكيليكس ينشر الآلاف من الوثائق السرية التي ما كان يفترض أن 
تصل إلى الجههوز أصلة؛ فانظر كيفب تسلسلت» الأحدات: 

فى الشهور التى تبعت صدور المذكرة الثالثة» وقعت أحداث عدة 
أثارت الرأي العام والكونغرس ووسائل الإعلام وجددت النقاش في شأن 
قضية سرية المعلومات الحكومية”*". 


حكم بالسجن على شاماي ليبوفيتز» وهو متعاقد سابق مع مكتب 
التحقيقات الفيدرالي» بسبب تسريب معلومات سرية لاحدى المدوّنات””". 


(77) هك وعردة1 :21096 لمآ الاعصتطي0017 عم 0 5م210 ناكتستصلة فصصطط0 عط1» ,وععطممة© .2 نزإلمء11 
.(2010 ,أقتاوتتث 17 ,زوع 0021 101 011م18 0115)) «رووع 001281 


(5 ؟) أمومعظ كل0) «,13526 2م020 عالأنع د هه لزإعناه2 مه لمآ لعقنسم12ن0» ,توما .1 متوعير1 
.(2010 #عطصيوءء<آ 10 رووعمرع م00 +10 


(0 ؟) ومع ستعه! «رورعصة2 560 1أدمدن عمتلدعآ +10 لععمعامء5 ععتزوامصظ 1181 ععصصحه» ,0010 213118 
.5 + 2-3 0112081.60117/177غ]5 251113 /17. /17/7/10// نجاط > ,25/5/2010 ,اوور 
٠.‏ < لتساط 
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- نشرت ويكيليكس على الإنترنت مئات آلاف الوثائق الحكومية 
والدبلوماسية الموسومة بطابع السرية» منها ما يتعلق بالحرب في أفغانستان 
والعراق» ومنها ما يتعلق بموضوعات سياسية مختلفة. وأدانت إدارة أوباما 
هذا السويعة لعي قزر سيوف للوط اراك ال 01 


- في 5 آب/ أغسطس 270٠١‏ أكدت مذكرة أن وزارة الدفاع الأميركية 
اشترت كامل الطبعة الأولى» لإتلافهاء من كتاب ألفه أحد موظفيها 
السابقين. وقيل إن الكتاب يحوي معلومات سرية تتعلق بعمليات عسكرية 
واستخبارية في أفغانستان”""". 


- بحسب جاك غولدسميث (60105901:8.)» وهو مساعد سابق للنائب 


8 0 00 
للصحافي بوب وودورد 


على الرغم من هذا كلهء وقفت إدارة أوباما مكتوفة الأيدي وهي ترى 
ويكيليكس ينشر البرقيات الدبلوماسية السرية. وما حدث هو أنه بعد الإدانة 
العامة والعلنية» شرع في النشرء وأحرجت الإدارة بعض الشيء» ثم مرت 
لحظات الحرج وأصبح الأمر عاديّاء إلا في الشرق الأوسط... حيث 
شاهدنا أحداثًا استثنائية. 


050) 8 «الاتقاعمعء5 ووع212 عط نإ ادعممعغ5)2» الإتماعيوعء5 ووعع2 عطخ 4ه 01206 ج8015 عألط11 

و < لهاع 21:655-5601- ا 1عطاع2010/11/28/5]2/ع55-0176ع1م-ع )0115.807 طعاقطبتا. اوابرا ب //تصاغط > ,2010 عط سوملم 

010 تاماك 25 «روعلدع1ك11ال ده 5عهم1 وعمطتول لمجعمء0 «وؤتتلة تزأتتداءء5 21ه781200 01 امعصعاة)5» لمج 
-0268 [-قع مله [-لة 7ع طعع -2011501- 1 51ناء2:601121-56 2 قاع طاعغ 52 عه 5-015وع 1م -عط ا / 015.807 لطاع اخط,؟. 917797 //:صاغخط > 

. < وعلوع 1 لبه 


(/7) (17/9 ,مم1 سما سوام «بأمتضوعظه 5عاوه8 لع هقمع0 مز غطعذ5 متداط هز مأعيوة5» رعسقطة امومع 
62312 نامآ ,811186535 .آ 102210 لصة , < لصسغط.علمه186/كد/2010/09/18/همء.5ع ستاام. 99 //:صاغط > ,2010 
01 10150105016 31045011260دنآ دده لإأتعباءء5 1هه11210 0غ 1جمد1ة)» ,لإعدعوة ععمععنلاعام1 عممعقوط بلمعمعءن 
عله800 215 صز علقط5 وإدمطاسة (100آ) أعه10ه0 أسممعتسعتة عامعوعه نرزمرخة .10.5 نط مق صممكص1 لعقلومهك 
[2675/2010/09/ع7/7//.125.015/5//:طاخط > ,2010 أوناوناثظ 6 ,20ئت0 70622012 «”رأمدع11 غ221 دم لخورعم0' 

. < لسخط. 012080610 


انظر أيضًا : /15/9 ,75ع1 ا تإععرءة5 «رعامه8 بوع[8 4ه ومتأوعناطن2 121225 ومع دأمء8» ,00مع2عاكم مورعام 
. < لصتاط .أتدعط_عاهةل/2010/09/تإععنهو5/ع 510/ 125.01. 70307 // طاغط > ,2010 


4 /22/10 ,اده ماع :176 «بصطع5لز5 مععزاه8 2 ضز عاعدط5 رمأاعرععء5 11301005 012» بطكتدرعل1ه © غ136 
. < لتصخط .2010/10/21/882010102104848/عاعناعة /أسمعخدمء رهزل - م /صدمء .051 م هماع سنطقة بو بجوو //نصاغط > ,2010 
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ثالنًا: التأثيرات فى الدبلوماسية الأميركية فى الشرق الأوسط 


يمكن» من خلال قراءة هذه البرقيات» أن نستنتج اتجاهات التفكير 
الأميركى فى بعض القضايا المهمة. أقصد هنا التفكير الرسمى المعلن الذي 
عبان ع" لتو الك لشن 20 وا رلك وحن لوقه وجو ها لد كر ال 
المعلن:: الذي يكوك رعادة الأساين الذي ربكن عليه التناسة .روي الحامنة 
وقراراتهم. بيد أننا لم نجد فيها ما يمكن عدّه ضررًا للدبلوماسية الأميركية 
أو لمصالح الولايات المتحدة... ما عدا بعض الحرج. 

هنا بعض الأمثلة المستقاة من البرقيات: 


١‏ إمكان تعرض علاقات تركيا بكل من إسرائيل وإيران والولايات 
المتحدة لمزيد من الاهتزازات» حيث نرى تقويمًا سلبيًا لسياسة تركيا 
الإقليمية : 


في برقية من أنقرة”*" بتاريخ /ا9/ +70١4/1١‏ يرى السفير الأميركي 
جيمس جيفري (16:6 .7 5265ةة)» استنادًا إلى مصادر داخل تركيا وخارجها 
أن تدهور العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية يعود أساسًا إلى كون رئيس الوزراء 
رجب طيب أردوغان أصوليًا إسلاميًا ولأنه «ببساطة يكره إسرائيل». وهذا ما 
يفسر أيضًا في الوقت نفسه تغير الموقف التركي تجاه إيران. 


في برقية من أنقرة”'"» قال السفير جيفري إن تصريحات أردوغان 
الأخيرة في شأن البرنامج النووئ الإيراني هي بمنزلة «دفاع عن تحدي 
طهران إرادة المجتمع الدولي». وأضاف: (إننا سنؤكد للموظفين الكبار 
[... وكذلك للرئيس غول أن لديهم مصلحة في كبح جماح أردوغان». 


؟ ‏ هناك دلائل على وجود اتجاه أميركي لإادماج العراق ضمن 
المنظومة الأمنية الخليجية. وبدأ تسويق صورة للعراق باعتباره ديمقراطية 
يسيطر عليها الشيعة. وهو ما يطرح إشكالا جديدًا على أنظمة المنطقة: 


(4؟) /2009/عأطهء/213.251.145.96//:صاغط> بصهعهل:8 10 ممتعاطمءط كط وع120” 0012 2دمقطدعة تاعدو1 
. < اتتاخط .1549 شالف 10/098111 


(١؟)‏ /2009/11/ع[اطهء/213.251.145.96//:طاغط > «رهدء1 م0 28014 عط] مغم1 عاعد8 مسدومل:8 عمتعتره 487/7 
. < لسغط. 141583 خ 09847716 
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في برقية من بغداد'' " بتاريخ 270094/4/15 قسّمها السفير كريستوفر 
هيل إلى جزأين» وخصصها لتحليل علاقات العراق بجيرانه. يقول إن 
الولايات المتحدة ة يجب أن تعمل من أجل هندسة أمنية لمجلس التعاون 
الخليجى تستوعب العراق بصورة كاملة» في الوقت الذي تنمّي فيه طرقٌ 
احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة» مع تأسيس المركز الخاص الذي سيحتله 
العراق بطريقة تأخذ في الحسبان المصالح الأميركية ومصالح الحلفاء 
الخليجيين في آن معًا. بيد أن التحدّي الكبيرء كما يراه السفير هيل» يتمثل 
بإقناع الحكومات العربية السئية بأن عراقًا قويًا ومستقرًا وديمقراطيًا 
وبالضرورة تحت قيادة الشيعة هو أفضل ضمان ضد التحدكات الايرانية» إذا 
كان مستقبل العراق ا بجير انه العرب المعتدلين وبالغرب. 

ليس في هذه المواقف ما يفاجئ أو يضر المصالح الأميركية. 

” - تتناقض النقطة السابقة مع رؤية القيادة العراقية التي مفادها أن 

بعض الجيران «يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحًا باهرًا في عملية 
سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السئئة والشيعة على نحو غير مسبوق». 
ولا نعرف كيف يمكن لمثل هذه المخاوف أن تتوافق مع مساعي الأميركيين 
إلى إدماج العراق ضمن المنظومة الخليجية. 

: - ما يقوله السفير هيل من بغداد فى هذا السياق قد يؤثر سلبًا فى 
العلاقات بين العراق وجيرانه الخليجيين» لكن ليس من الواضح أنه سيؤثر 
سلبًا في المصالح الأميركية أيضًا. 

في' الجزء العاني””" من البرقية نفشها المذكورة آنقّا يواصل الستفير 
شرح فكرته فيقول إن نظامًا ديمقراطيًا في العراق بقيادة الشيعة من شأنه أن 
يكون 0 يقود ا 
مستقر. 0107 التمير هيل ا به 0 رئيس الوزراء نوري المالكو 


(31) .213//:صاغخط> «رآ اقوط ,وومططعاءك< 15 لهة 1220 :متسقاممه7665 هآ رعسد0 غوعع ع5 
. < أصغط. 0185104302562 خ2009/09/098/ع1طهء/251.145.96 


م //:طاغخط > «,آ1 غموط ,15هططعزءل1 115 220 120 :13ص 1ه0م154650 ص[ ,عمد أوء02 عط 
. < 1صغط .16/2009/09/0984011124102561ط3ء/213.251.145.96 


لاك 


ومفاده أن «بعض الجيران يتوجسون خيفة من نجاح العراق نجاحًا باهرًا في 
عملية سياسية ديمقراطية توفق بين تطلعات السئّة وتطلعات الشيعة على نحو 
غير مسبوق». يستند السفير أيضًا إلى ما استمع إليه من تحليلات عراقية 
تقول إن نجاح الديمقراطية العراقية يعني بالنسبة إلى الجيران السئة «نهاية 
السلطة السياسية السئية». وهذه الديمقراطية لن تعود إلا بعد فترة من 
الاضطرابات وعدم الاستقرار والعنف المستمرء ما من شأنه نزع الشرعية 
عن الحكم الديمقراطي والشيعة بصفتهم قادة سياسيين في العراق. 1 


ه ‏ هذا كلام خطير فقط نظرًا إلى تأثيره في العلاقات بين الجيران» 
والكشف عنه أخطرء إذ لا يمكن أن نتوقع كل ردود الأفعال التي قد يثيرها 
عاجلًا أم آجلًا. والسؤال الذي يطرحه هو: هل هذا الرأي يعكس فعلا 
تفكير المسؤولين العراقيين؟ وإذا أجبنا بنعم» فسنلمس بذلك مدى انعدام 
الثقة الموجود بين هؤلاء المسؤولين وبين جيرانهم العرب» كما نلمس فيه 
مدى تأثير الانتماء المذهبي الديني في السياسة». في الوقت الذي يفترض 
أن يتعارض نمو الشعور بالانتماء الطائفي مع الشعور بالانتماء الوطني 
تعارضًا كليّاء فضلا عن تناقضه التام مع السياق الديمقراطي. فلا يوجد في 
العالم الديمقراطي من ينتخب على أساس انتمائه الطائفي عوضا من 
برنامجه السياسي. 


11 اتفرطها أن سياف كان كبن سكليف سنن اسن ادن 
التاريخ الدبلوماسي عمومًا والدبلوماسية الأميركية بوجه خاص» إذ انقسم 
الزة على هده السسريات إلى قسية فى الوؤلايات السحدة: 

- رأى المحافظون أن عملية «ويكيليكس ليست أقلّ من هجوم على 
حقوق أمم حرةٌ ذات سيادة فى تصريف سسياستها الخارجية وقيادة 
دبلوماسيتها على النحو الذي يخدم مصالح عالم أكثر أمنًا». وهذا ما كتبته 
هيل دايل (علدط ١‏ )770 الباحثة فى مهة1صداه ٠ع1112ء‏ التى ترى أن 
«الأمن القومي الأميركي وقدرة أميركا على زعامة العالم تضرّرا بشْدّة)». 


(؟) ,2/12/2010 ,دم أغخهلصسيده ععداتيهآط1 عطا ,غ1 تمصا ع 28 وعقمدمامئط زه لم8 عط1» ,عل2<آ غ1اء11 
. < 47561 حت م”/ع:0.ع8 12 أتعط.108ط//:مائط > 
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وتعددت :دايل. أربعة ثاثيرات مميكية :18ت وعدت الحكوعات الأحقية 
المتعاملة مع الولايات المتحدة نفسها في خطرء بما فيها عدد من 
الحكوماتث" العربية. نت لن يشتغر الوعماء الأجاتب؟ الذين ذكروا غير 
عبارات الاحترام المعهودة بالسعادة الغامرة وكذلك جمهورهم. ج - ستفقد 
الاتضالات بين الذبلوماسيين الأميركيين من هتنا فصاعدًا عفويتها القديمة 
توجسًا من تسريبات ممكنة. د ستواجه زعامة الولايات المتحدة عبر العالم 
المزيد من المصاعب». وكل الأسباب التي ذكرتها الكاتبة لا تبرهن على أن 
الأمن الأميركي في خطرء كما هي حال أنظمة في الشرق الأوسط. 


- أما الليبراليون» فلعل خير من يمثلهم داخل الولايات المتحدة هو 
صحيفة نيويورك تايمز التي كتبت تقول في إحدى افتتاحياتها”*" إنه وإن 
كان هناك «أسباب شرعية لابقاء عدد من المحادثات الدبلوماسية فى السك 
1[ فإن ما تدّعيه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من أن التسريبات 
تشكل تهديدًا للأمن القومي هو أمر مبالغ فيه. إن الوثائق ذات قيمة لأنها 
تضيء على السياسة الأميركية على نحو يستحق الأميركيون وغيرهم رؤيته). 
وهناك من يرى في وزارة الخارجية الأميركية أن التسريبات «محرجة لكنها 
غين.عضة :970" وأن التصريحات الرسمية غلقى شكين ذلك تيد إلى 
دعم الجهود القانونية من أجل إغلاق موقع ويكيليكس وتقديم المسؤولين 


- هناك موقف خاص يجمع هذين الرأيين عبّر عنه ستيفن أفترغود 
(000ع7عاكم 0 من اتحاد العلماء الأميركيين (5845)» فهو يقول إنه 
على الرغم من أن ممارسة موقع ويكيليكس الأنشطة نفسها التي تمارسها 
مجموعات أخرى تعمل من أجل نشر الشفافية» والحكومة المفتوحةء 
ومكافحة الفسادء فقد عومل هذا الموقع باحتقار. وليس هناك في نظره ما 


( 7) إتدمء. دع ستا تزه بو /تصاغط > ,29/11/2010 م1745 :18077 سوام «رة اه مهام 01آ عط لطه دعلدع .3871/1101 
. < تلصسغط. [عد30/دمتمتمه2010/11/30/0 


ره /18/1 ,كع امع «مرلعالطاط عع قصدح”آ وعلدعآ 1711 برهك لإإعخهطءط 0831215 115» ,العطدعوه1] 341 
. < 1017151511816319120110118-عع صمل -دعلدع 1ك[ ابج/2011/01/18/عاع م2 إطامء. وتعاناء. 9/80/10//:ماخط > ,2011 


م ,28/6/2010 ,716785 لإععلعء5 «,بو6 1691 أععمعع0111آ عنالط' كلانه دعلدء7/111ا» ,0ممعتعاكمة معبوئة 
٠‏ < لصتكط. تعالاعخ_وعلدع 2010/06/11 الإععتعع3/ع 0 اطع 01.هه1. /0/97/797ا/ | :صااط > 
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يفسر رفض مؤسسة نايت (02805هباه*1 00 دعمه حين طلب ذلك» 
وهي التي تموّل مبادرات تجديدية ذات صلة بالتعديل الأول للدستور 
والصحافة الحرة. وفى رأي أفترغود أن ويكيليكس يمثل «إجابة خلاقة 
لمشكلة حقيقية أصابت الولايات المتحدة وبلدانًا أخرى متعددة» وهى 
السيطرة المفرطة على المعلومات الحكومية على حساب السياسة العامة». 
ويقول أفترغود إن المرء يفترض أن موقع ويكيليكس الذي يطرح نفسه 
فكافحًا للزقابة عو منظمة ليبرالية كيدي العامة بالتساساك اللسمقواطة 


المتنوّرة. لكن لدى التدقيق يتبين العكس. فهو يعد ويكيليكس «من بين 
أعداء المجتمع المفتوح لأنه لا يحترم سيادة القانون وحقوق الأفراد). 

من خلال تحليل المزيد من البرقيات» يتبين أن التأثيرات السلبية تمس 
العلاقات الإقليمية أكثر من العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة. وهنا 
بعض الأمثلة والملاحظات: 

١‏ إيران والعرب من خلال ويكيليكس 

يمكن إيجاز أهم ما يلاحظ فى هذا الصدد على النحو التالى: 

١‏ أوحت بعض البرقيات بأن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط يدعمون بقوة ربما حتى الردّ العسكريّ ضد جهود إيران النووية» 
وأن الثقة , بين العرب وإيران تدهورت تمامًا. كما يتبين وجود شكوك خليجية 
حول إمكان توصل الغرب إلى اتفاق مع إيران في شأن الموضوع النووي 
ووجود توقعات باندلاع حرب.. 

؟ - التعامل مع تحول إيران إلى قوة نووية بوصفه «خطًا أحمر؛ لا 
يُسمح بتجاوزه» مع الارتياب حتى في قدرة إسرائيل على إيقاف البرنامج 

- المفتاح الأساسي لاحتواء إيران هو إحراز تقدم في ما يخص 


الملف ا + لاسر اسل 


ًّ وجود حرب باردة حقيقية بين العرب وإيران. 
زفخرة . < إعنه. سطع نما بوبم /نماغخط > 


ع 


تسارع حركة التسلح في الخليج تأهبًا لما يمكن أن يحدث نتيجة 
إصرار إيران على موقفها. 

5 عدم استبعاد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران من 
«وراء ظهر» العرب. 

» - دلائل قوية على توتر العلاقات بين إيران والعراق. 

وهنا بعض الأمثلة : 


في برقية من الدوحة””" بتاريخ ٠٠١9/17/7١‏ يتحدث السفير جوزيف 
لوبارون (052:ه8 8.16 طمء5ه1) عن لقاء جمعه ونائب وزير الطاقة بونيمان 
(8ستعهه©) مع مسؤول قطري كبير وصف علاقات بلاده بإيران على النحو 
التالي: «يكذبون علينا ونكذب عليهم». ويمضي السفير ليؤكد نقلا عن هذا 
المسؤول الكبير أن لديهم (أي في قطر) «شكوكًا في شأن إمكان توصل 
الغرب إلى اتفاق مع إيران حول الموضوع النووي»». وأنه «نصح الإيرانيين 
بالإنصات إلى الاقتراح الغربي»» ومن دون ذلك «فستندلع الحرب قريبّاء إن 
لم يكل انقرار. يرن فشان إسير اسل 
في برقية أخرى من أبوظبي”" بتاريخ 7٠١9/17/٠١‏ يتحدث السفير 
ريتشارد أولسون (هه0150 لقطعن8) عن اجتماع حضره برفقة وزير المالية 
تيموثي غايتئر (:6هطإأ1.©6) ومسؤولين فى الحكومة الإماراتية. وعبّر فيه 
قو لاد عن قلقهم إزاء نيّات إيران في المنطقة» وكرفهوا أن تكوة #الولايايت 
المتحدة قادرة على تقليص فترة الترقب وتطوير خطة بديلة». وشجعوا 
الولايات المتحدة على إبلاغ إيران رسالة مفادها أن هناك «خطوطًا حمرًا» 
تهم الملف النووي واستقرار المنطقة «لا يمكن السماح بتجاوزها»ء وأنها إذا 
فعلت فستتحمل تبعات ذلك. وبِيّن المسؤولون الإماراتيون أن إيران النووية 
قد تسبب «خطرًا وجوديًا؛ على بلادهم بحيث إن «حربًا تقليدية على المدى 
القريب قد تكون على سوثئها خيارًا أفضل من رؤية إيران تصبح قوة نووية»» 
(8؟) /2009/12/عا1طوء/213.251.145.96//:طاغخط> «بصعط1 10 عنآ 06لا زولآ 70 ملآ لزإمط1 نصهع1 02» 
. < تغط 09100114728 


)9 . < لصخط.2009/07/09817211481736/علأطده/213.251.145.96//:صاغط > «رهقءآ م0 ستقلف» 


الا 


السنّة والشيعة لاحداث مزيد من القلاقل. وتوقع المسؤولون الإماراتيون أن 
تهاجم إسرائيل إيران إذا ما تأخرت الولايات المتحدة في ذلك. وهم 
يعتقدون أن (إيران سترد بإطلاق هجوم مضاد بالصواريخ» التي يمكن أيضًا 
أن تصيب بلادهم» إضافة إلى جملة من العمليات الإرهابية عبر العالم. ومع 
ذلك. بدا المسؤولون الإماراتيون في ريبة من قدرة إسرائيل على إيقاف 
البرنامج النووي الإيراني» ومن ثم فهناك حاجة إلى التخطيط. ومن 
الملاحظ أن الإماراتيين حرصوا على تذكير الأميركيين أن «المفتاح 5 
التايطي: - الاسناضلي»: وأنه «من الضروري الع 0 0 الرأي 0 
العربي في أي نزاع مع طهران». ولن يتم ذلك من دون «الإسراع في حل 
الدولتين والضغط على الحكومة الإسرائيلية لقبوله». 


وفي برقية من القاهرة”''' بتاريخ ٠٠١9/4/7٠‏ تتحدث السفيرة 
مارغريت سكوبي (لمه3.5) عن لقاء مع مدير الاستخبارات المصرية عمر 
سليمان حضره رئيس قيادة الأركان الموحدة الأدميرال مايكل مولن 1هتنصسفه) 
(31165 اعقطه:30» وأكد فيه عمر سليمان أن مصر شرعت فى مواجهة «حزب 
اتلك وإيواف »انها داكن (اسذاته عماف كن ستووية والعراقب التعداةا 
للموشل: فو زات اننا لهات ده الأشيرةادى معد ال سوهت عدلبنيان عن 
أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة المسلك الأوروبي في التفاوض مع إيران؛ 
محذرًا من التركيز على ملف واحد. وأكد أن إيران يجب أن «تدفع الثمن» 
عن أعمالها وألا يترك لها الحبل على الغارب في المنطقة. 

ندرك فى ضوء هذه البرقية لماذا تعلّقت واشنطن بعمر سليمان خليفة 
ييتكنا لسيا رك ميلد ينذا التفسيه لسري مطالب يلجي 
فواشنطن تحتاج إلى 0 0 المصرية في التنسيق معها إقليميًا. 

في برقية من تروك '' بتاريخ ٠٠١8/5/1‏ تؤكد القائمة بالأعمال 


)5١(‏ /2009/عط[طده/213.251.145.96//اطاغط > «رممستاله5 أعنط 8015 طغته وصنتاءء 81 و*صعللباة لمعتستفف» 
. < اط 04/0908110746 


)5١(‏ 2008/04/08/ع1اطهه/213.251.145.96//:صاغخط > «رعنام0 عوطتط 5ه6ه© طقالةهط1112 :«مسومعل» 
. < أضغط.818112111523 


فيه 


الأميركية ميشال سيسون (2ه5155 هاءطه841) استنادًا إلى وزير لبنانى أن (إيران 
تيليكوم شرعت في توسيع شبكتها للسيطرة على لبنان». وأنهم اكتشفوا نظامًا 
كاملا للألياف البصرية ©1]ام515:0) أنشأه «حزب الله» فى البلادء» وأن «كل 
المسؤولين الحكوميين العرب المهتمين بالشأن اللبنانى» بما فى ذلك جامعة 
الدول العربية» أخبروا بالأمرء ولديهم خرائط» تصوّر مدى امتداد هذه 
الشبكة وما تغطيه في لبنان. ويعتقد الوزير اللبناني أن «المناطق المسيحية 
مستهدفة»» على الرغم من أن «حزب الله» سارع إلى تكذيب ذلك» قاتلا إن 
الغاية من إنشاء هذا النظام هو تمكين لبنان من شبكة اتصالات دفاعية. بيد أن 
الحمول الأساسىئ: لهذ الشبكة هو إيران: وأنه يمئل بالعالى :«اتعصارا 
استراتيجيًا» يمكنها من إنشاء «مركز متقدم في لبنان يتجاوز سورية». ولجأت 
الحكومة اللبنانية إلى إخبار أصدقائها وحلفائها تأهبًا لاتخاذ إجراءات مضادة. 


في برقية من جدة"”'' بتاريخ١١041/4/1١0٠٠7.‏ تحدث القنصل العام 
مارتن كوين (صصنن© .1 ه:312) عن لقاء جمع مستشار الرئيس أوياما جون 
برينان (2ههمع:8 صطه1) بمسؤول سعودي كبير» أكد خلاله هذا الأخير أنه 
«طوال العامين الماضيين استضافت إيران مواطنين سعوديين ينتمون جميعًا إلى 
المذهب السنّى» ولهم ارتباطات بالإارهاب ويعملون ضدٌ المملكة»., حاسبًا 
ذلك بمنزلة خرق للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام .50١١‏ مشيرًا إلى 
أن كل ذلك يجري على الرغم من مساعي المملكة لتنقية الأجواء بين 
البلدين» وبخاصة بعد عملية الخبر عام .١135‏ 


في برقية أخرى من الرياض بتاريخ 5١5/17/1١٠7»تحدث‏ السفير 
جيمس أوبيرويتر (06656]65 .0 265ة1) عن لقاء جمع السيدة فرانسس 
فراغوس تاونسندل (10705620 1*:8805 5182065)» مستشارة الرئيس لشؤون 
الأمن الداخلى ومكافحة الإرهاب المضاد» ببعض الأمراء من المسؤولين 
العكودين السعرديين تخلله قاس قن شان العقريات المسلطة علق إيران 
وردود أفعالها. ولئن أبدت المسؤولة الأميركية تخوفًا في شأن التهديدات 


(؟5) /2009/ع1طهء/213.251.145.96//:صماغط > «رهمتوكنء1715 5 أوء5 5'مفقسمعر8 أسؤغكاكدة امتتمعلزوعط» 


. < لصخغط.181343ث نآ دا8 09/091 


ا 


الإرهابية للمرافق النفطية» بدا السعوديون مطمئئنيّن إلى قدرتهم على حماية 
مرافقهم إزاء العمليات الإرهابية. إلا أنهم علقوا أهمية كُبرى على «احتمال 
إطلاق إيران صواريخ سكود ضد المنشات السعودية في راس تنورة 
والجبيل» وربما كذلك ضد القواعد الأميركية في قطر والبحرين»» وهو ما 
سيضطر المملكة إلى الردّ. ولأن السعوديين يعتقدون أنهم سيكونون هدقًا 
لإيران ما أن تشتد العقوبات على هذه الأخيرة» فإنهم أوحوا بأنهم يفضلون 
أن يكونوا على أهبة تامة من الناحية العسكرية» وأنهم يستبعدون «اندلاع ٠‏ 
حرب بضربة استباقية توجه إلى إيران». 


في برقية من الرياض””*؟ أيضًا في :7004/١/148‏ قال مسؤول سعودي 


يشغل منصبًا كبيرًا في وزارة الخارجية» لمجموعة من الدبلوماسيين» إن 
«المملكة السعودية ليست راغبة في رؤية الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق 
مع إيران على حساب دول المنطقة»» وإنه «إذا حاولت إيران إنتاج أسلحة 
نووية فستضطر دول أخرى في الخليج إلى القيام بالأمر نفسه» أنها ستسمح 
بوجود أسلحة نووية في الخليج» كرادع للايرانين. 


أذكر في هذا السياق برواج بعض الأخبار المؤكدة أن العرب يستعدون 
أيضّاء بالتنسيق مع الولايات المتحدة» لاحتمال تحوّل إيران إلى قوة نووية» 
ويلوح بعضهم بأن المنطقة مرشحة للانتشار النووي على نحو درامي. فنقرأ 
في ناشيونال جورنال مثل”**2 أن إدارة أوباما تتفاوض مع العربية السعودية 
فى شأن اتفاق تجاري يهدف إلى تطوير الطاقة الذرية المدنية أغفلت منه 
البنود المتعلقة بحظر الانتشار النووي» وهذا يعني أن الخيار سيكون مفتوحًا 
أمام السعوديين لتطوير سلاح نووي. 


في برقية من بغداد”**“» تحدث الدبلوماسي عن لقاء جمع الرئيس جلال 


(؟) .تلدع 1ن911//:مغط > «رومماط عوعاعسا8 ذنصدءة مه ع00ددمقطمسة مقتوكي1 طلتد عوصقطءد8 تلبتدم» 
. < اتتخط .1011181خ2009/01/0911194/عاطوء/طهء 


(55) ]تامطاتمة [هوء2 ع20ع1 «معاعسك8 5201 183:65 صنوع1 وتصوط0» ,تقصودهع .14 عستواظ 
-قتصقطه20/0ه315231.60ا2110031[0ص// :مقط > ,(2011 لإتقسمة1 25) أعمصمامل [ه70ع/7 «رخصصع 1 دم نومع تام مدهل 
. < 1 > عع وم22105-11215-201101259ع1011 ص مط - أ نامط أ زب لمع5-52101-5061635-15206-0ع زع 20و 


)ع2 «ولا أكناعة5 لقث ,كدمتاءع81 ,عاأبامو1آ 2ءع800 1232-1120 ذكناء015آ أامعلاوعء عه1؟ 220 امعلاوء5» 
. <01خط.851041070 806 2010/01/10/عاطدء/213.251.145.96//:صااخط > 


ع 


الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي بوفد من الكونغرس الأميركي. وخلال 
هذا اللقاء قال عبد المهدي إن العراق «يمكن أن يخاطر بمستقبله ويدخل 
المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بهدوء. وأكد الرئيس الطالباني بدوره أن 
العراقيين ١لا‏ يعترفون باتفاق عام 1915 بين البلدين لأنه أبرم في ظل نظام 
صدام»ء وأنه سبب عددًا من المشكلات. وتعلم إيران الآن أن تأثيرها في 
العراق ليس إلى الحد الذي تتصوره. 


وفي برقية أخرى من بغداد'' '» قال رئيس الوزراء نوري المالكي 
للسفير كريستوفر هيل (15:1 تعطمه]15ط60) إن «إيران تسعى لزعزعة استقرار 
العراق من خلال تدخلها المتزايد الجرأة فى العملية السياسية فى العراق» 
بهدف السيطرة على البرلمان. وأكد المالكي أيضًا أن «إيران لم تستبعد 
الوسائل العسكرية للوصول إلى أهدافها في العراق»» على الرغم من أنها لا 
تزال تركز على الوسائل السياسية. وإذا لم تستطع إيران التأثير في نتائج 
الانتخابات المقبلة (عام 22356٠١١‏ فهو يتوقع عودتها إلى الوسائل العسكرية. 
ويعتقد المالكي أن ما تفعله إيران هو في مجمله وتفصيلاته مكافحة لمساعي ‏ 
السعودية في تعبئة السنّة إلى جانبها. 


في برقية من بغداد””7) يوم 2704/4/75 كتب السفير كريستوفر هيل 
يقول إن الحكومة العراقية على الرغم من اعتقادها أنّها بمقدورها السيطرة 
على زمام الأمور في ما يخص علاقاتها بإيران» فإن «عددًا من حلفاء 
الولايات المتحدة فى المنطقة [يقصد العرب بالأساس] يتخوفون من سقوط 
العراق في دائرة النفوذ الإايراني»» التى ستسلبه قدرته على العمل واتخاذ 
القرارات على نحو مستقل ما إن يكتمل انسحاب القوات الأميركية. 

وكما نرى» لا يوجد في هذه البرقيات ما يتجاوز الحرج بالنسبة إلى 
أمير كا في حين أصبح الموقف العربى كله مكشوقًا. 


(5؟) /213.251.145.96//:صاغط > «رودعآ ععتلتطهاوء 10 وساما 2ه صوم1 وعدناءعة «عأكتسمتة8 عسلط)» 
. < تمغط.04102569آ11 م8 2016/2009/09/09ه 


و2 .«آ أخموط ,5ر0ططعاء21 15 لصذة 120 قتسةأ0م 11650 مآ ,رعمتد0 غأوء:0 عط1» 


ع 


؟ ‏ تركيا والعرب من خلال ويكيليكس 
المثال الثاني الذي سأسوقه يتعلق بالعلاقات مع تركياء وخلاصته كما 
يلي : 


ا وجنود تساؤلات فى شأن الشياسة الشارجية التركية فى عهل. * 
أردوغان» منها ما يهم «مدى استمرارية المواقف البناءة تجاه العراق»» 


ومنها ما يهم التقارب مع سورية وإيران» ومنها ما يخص ما يسمى 
«العثمانية الجديدة». 

 ”*‏ ارتباط الطموحات التركية السياسية على المستوى الإقليمي بالإسلام 
الأصولي» وهو ما يضايق تطور ديمقراطية عربية علمانية. 

؛ - تبلور الاقتناع بأن الدور التركي الجديد يضايق الجميع» عربًا 
وأوروبيين وأميركيين» على الرغم من اختلاف التقويم. 

ه حاجة الإعلام العربي إلى ربط المواقف التركية الخارجية الرسمية 

هنا الأمثلة : 

: ا 040 1 . . . نا 

في برقية من أنقرة'*' تحدث السفير جيفري عن لقاء مع وكيل وزارة 
الخارجية التركية السيد سينيرليوغلو (اوه:1:ندزة) حذّره فيه من أن «تصريحات 
رجب طيب أردوغان الأخيرة من طهران التي ينفي فيها أن تكون لايران 
طموحات للتسلح النووي جعلت واشنطن تتساءل إن كان لا يزال في 
والاستقرار في المنطقة». ولاحظ السفير أن موقف الرئيس التركي عبد الله 
غول مغايرء إذ أكد أن تركيا ضد انتشار السلاح النووي في المنطقة» وأنها 
تريد أن تكون إيران شفافة في هذا الملف لرفع كل شبهة. 


)2 .«تقءآ م0 2010 عط1 مغم1 علعد8ظ سدع ه8700 عستعاره 5977 


كلا 


وفي برقية أخرى من أنقرة”” '' بتاريخ 270١/١/7١‏ يتحدث السفير 
جيفري بالتفصيل عن «خلفيات السياسة الخارجية التركية الجديدة»» فيقول إن 
هذه السياسة هي اليوم خليط يجمع «الاتجاه الغربي التقليدي» مع عنصرين 
دخلا مؤخرًا فلسفة العمل السياسى» وهما: «[الدرجة] صفر من النزاعات») 
و«العثمانية الجديدة». ولا يزال الاتجاه التقليدي يمثل فى رأيه الأساس الذي 
تقوم عليه السياسة الخارجية في تركياء» وجوهره التعاون والاندماج مع الغرب. 
وهو يؤكد أن تركيا في عهد أردوغان سعت لاعطاء مفهوم «صفر نزاعات» 
كامل معناه» من خلال محاولة حل كل المشكلات المعلّقة مع جوارها 
المباشر. لكن على الرغم من النيّات الطيبة» لم يتم بعد حل كل تلك القضايا. 
فعدم الاستقرار في العراق» وعدم تجاوب الأكراد العراقيين لفعل المزيد ضد 
حزب العمال الكردستانى (بزعامة عبد الله أوجلان) يثير أسئلة فى شأن «مدى 
امسمزازية المنياسة التر كه اليناءة كجاة العزاق 4 آم العقادتت مع ميورية قله 
ينتج منهء بحسب السفير جيفري» ابتعاد هذه الأخيرة عن إيران. وبالنسبة إلى 
«العثمانية الجديدة»» فهي تهمة وجهها سياسيون أتراك من الاتجاه الغربي - 
التقليدي إلى حزب العدالة والتنمية الذي يرونه مصرًا على (رؤية فريدة» 
للتقطعة . بو [ذا يورو اللشارمة احمه داوف أوغلر تحتف هذه اعيمة بدلا من 
أن ينفيها. ويتحدث السفير جيفري عن خطاب استثنائي ألقاه داود أوغلو في 
وقت متأخر من عام 7٠٠١9‏ في ساراييفو. وهو يرى في ذلك الخطاب خلاصة 
الفلسفة السياسية التى تقود منذ ذلك الحين السياسة الخارجية التركية. إذ 
الطرح الذي يقدمه داود أوغلو هو التالي: «لقد كان البلقان والقوقاز والشرق 
الأوسط جميعًا في وضع أفضل كثيرًا زمن السيطرة والنفوذ العثمانيين في هذه 
المناطق» حيث كان يسودها السلام والتقدم. بينما هي اليوم فريسة للتمزق 
والحروب». ويلاحظ جيفري أنه على الرغم من إلقاء هذا الخطاب في البلقان 
فإن «أكبر تأثيراته تقع في الشرق الأوسط». إذ معظم أنظمة هذه المنطقة 
بحسب داود أوغلو «غير ديمقراطية.وغير شرعية». وتركيا التي تحظى بإعجاب 
سكان المنطقة لتجاحها السياسي والاقتصاذي تريد أن تخدم مصالح الشعوب» 
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الالو 


لذلك هي تتجاوز الأنظمة في محاولتها التواصل مباشرة مع الشارع العربي. 
وهذا ما يوضحه مثلا توجيه ألذع الانتقادات إلى الإسرائيليين في شأن موضوع 
غزة» ومعاملة أردوغان شمعون بيريز بطريقة مهينة في مؤتمر دافوس .5١ ١9‏ 
وألقت تركيا بثقلها في مجموعة من النزاعات للقيام بدور الوسيط: العراق» 
سورية وإسرائيل» لبنان» السعودية وسورية. . . وهذه السياسة لا يرى جيفري 
أنها أنتجت إيجابيات» وإنما احتكاكات مع السياسة الأميركية نفسهاء فضلا 
عن أوروبا التي تنظر إليها بعين الرضا. وهو يراها مفيدة فقط لحزب العدالة 
والتنمية وللقاعدة الانتخابية لزعمائه. ويقول إنه حتى إذا كان الشارع العربي 
معجيًا بهذا الخطاب الشعبوي التركي المشجع للراديكالية» فإن الحكام العرب 
ربّما لا يرون فيه ما ينال إعجابهم. 


تكشف هذه البرقية أمرًا لم يتنبّه إليه الإعلام العربي الذي كال المديح 
للطيب أردوغان بلا حساب. وهو أن لتركيا طموحات جديدة فى الشرق 
الأوسط: تريد التاثين في السيامات الاقليمية والمغلية لدولةء وهي أيضا 
طموحات ترتبط بالإسلام الأصولي ارتباطًا هيكليّاء وربّما تكون مرضية في 
تفصيلاتها. ولئن رأى السفير الأميركي أن الحكام العرب هم الذين قد يتأثرون 
سلبًا بتجاوز تركيا لهم في محاوتها ربط الاتصال مباشرة بالشعوب» فقد يكون 
هذا هو أيضًا موقف بعض القوى الديمقراطية العلمانية واليسارية والليبرالية 
في المجتمع المدني العربي» التي قد ترى في تدخلات تركيا مزايدات لا 
طائل من ورائهاء ولا فائدة منها إلا تقوية شوكة الأصوليين والمحافظين 
المتشددين بوجه عام على حساب الحركات العلمانية التنويرية الليبرالية 
واليسارية. من الصعب فعلًا أن نرى في وقوف أردوغان إلى جانب الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد أكثر من «اشيك على بياض» يُقدّم إلى البرنامج 
النووي الإيراني الذي قد يتحول إلى برنامج عسكري بتأييد تركي. وهو ما 
يرفضه العرب بقدر ما يرفضون احتفاظ إسرائيل ببرنامج مماثل وترسانة من 
الأسلحة النووية. فضا عن ذلك» فإن الدعم التركي لأحمدي نجاد هو دعم 
نظام ديكتاتوري هب ضده الشعب الايراني مرات» ولا سيما بعد الانتخابات 
التي شكك الايرانيون والمراقبون الخارجيون في نزاهة نتائجها. ثم إن هذه 
السياسة تتناقض وادعاءات تركيا للأميركيين ببخاصة: أنها تسعى لاخراج سورية 
من «حقل الجاذبية» الايرانية. ومن الغريب أن السفير جيفري كاد يصدق هذا 


ل 


الأمر. حيث كتب يقول: إنه «إذا صدقت تركيا في رغبتها جذب سورية بعيدًا 
فق إيزان اله 1 مسكوة فى دللك اكد الا جسيكاهه لكل ايداكا لكا 
امع لاهو ان مرو من الث بحذيت تركيا إلى إيران» الأمر الذي ربّما 
تجذة النلداة: المريجة الرائعة لمشكرة اميظع ويهافدة مشكاذاتيا كد 
السلاح النووي فيهاء منمًّا عن موقف مسؤول. 


طبعًا لسورية مصالحهاء وعلى رأسها استرجاع أرضها المحتلة 
(الجولان)» وهو ما ينظر العرب إليه باعتباره حقًّا مشروعًا. والتحالف 
السوري - الإيراني قديم نسبيّاء وهو في الأصل يرتبط بنزاع أيديولوجي: إذ 
رأى حزب البعث الحاكم في سورية أن من المفيد له التحالف مع إيران لأن 
«الإخوة الأعداء» في حزب البعث الحاكم في العراق تصدوا للثورة الإيرانية 
مخافة انتقال العدوى إلى بلادهم ذات الأغلبية الشيعية المقموعة. وسقط 
حزب البعث العراقي عام 223٠١‏ لكن سورية تحتفظ بالموقف نفسه بسبب 
استراتيجية لها علاقة بنفوذها في لبنان ودورها الإاقليمي. وتبدو لها إيران ورقة 
رابحة ربما لأنها تحوي مفاتيح منها: النفط. والتمويل و«حزب الله)ء في 
وقت ترى سورية حلا سياسيًا قريبًا لمعضلتها مع إسرائيل. وتريد سورية طبعًا 
أن تؤدي دور الوسيط بين العرب وإيران» وهو ما تسعى تركيا إليه كذلك. 
لكن هذه الأخيرة تسعى لدور أكبر بحكم عضويتها في الحلف الأطلسي 
وترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي» وكونها في منطقة تجمع الشرق الأوسط 
بالبلقان والقوقاز. وهو دور يضايق كل من يستطيع وضعه في إطار محدود من 
المصالح والغايات. فالولايات المتحدة تعدّه مريبّاء وأوروبا تقول إنها تقبل 
ادعاءات تركيا بأنها «(صوت المسلمين» في الحلف الأطلسي أو حتى داخل 
الاتحاد الأوروبي» والحكام العرب يعجبهم أن يزايد حكام تركيا عليهم في ما 
يتعلق بفلسطين وغيرهاء والنخب العربية العلمانية التي تناضل من أجل ترسيخ 
ثقافة الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان لا يرضيها دخول تركيا على الخط 
من باب موجة الإسلام السياسي ومساندة ديكتاتورية أحمدي نجاد. وهذا في 
الواقع ما أضعف موقف تركيا بعدما كان العرب المقموعون يتطلعون إليها 
باعتبارها نموذجًا لبلد نجح في التوفيق بين العلمانية والإسلام. 


خلاصة القول إنني لم أجد في هذه البرقيات كلها ما يؤكد لي وقوع 


و 


ضرر للدبلوماسية الأميركية» في حين يتضح لنا أن الكشف عن بعض 
المواقف يعرض العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط لمزيد من التوتر 
والاحتقان. وسنرى الآن كيف ينعكس تأثير المصدر المفتوح داخل هذه 
المجسمعات الكى حكنت عنهنا الشفافية عشترات: السنين بدرئعة وجود 
«مخاطر). 1 


رابعًا: التأثيرات فى الأنظمة والسياسات المحلية 


سأذكر مثالين فقط يدلان دلالة بالغة على التأثير العميق الذي يمكن أن 
يمارسه الكشف عن وثائق دبلوماسية بهذه الأهمية في تنمية الوعي السياسي 
لدى قطاعات كبيرة من الشعب ودعم قوى المعارضة والتجديد. هذان 
المثالان يهمّان تونس ومصر اللتين شهدتا هبّات شعبية ضد النظام الحاكم 
في كل من البلدين ما لبثت أن تحولت إلى ثورتين هما من أهم ما شهدته 
المنطقة العربية إطلاقًا في الزمن الحديث. وملاحظاتي هي التالية: 


١‏ لا أفترض أن ويكيليكس هو الذي حرك الثورة» وإنما ساهم في 
الكشف عن بعض الحقائق لجمهور الإانترنت (الشبان في البلدين) في بناء 
الاعتقاد - بغض النظر عن مدى صحته ‏ بأن الحليف الأقوى للنظام في 
تونس - أي الولايات المتحدة ‏ يتخلّى عنه أو مستعد للتخلي عنهء لكثرة 
الفساد المستشري ولعدم وجود ما يوحي بأن النظام يمكن إصلاحه من 
الداخل. 


؟ ‏ من يقرأ بعض البرقيات التي كتبها السفير الأميركي السابق في 
تونس روبرت غوديك ووو وه 0 يستنتج بلااشك 00 حيرة» ل 
وربما يأسء» لدى الأميركيين من إمكان إصلاح نظام بن علي الديكتاتوري 
الفاسد. وتُرجمت هذه البرقيات إلى الفرنسية والعربية بحيث تمكن من يتقن 
الإنكليزية من الاطلاع عليها. ونقرأ فيها تحليلات وافية ضافية بتوقيع السفير 
غوديك نفسه عن الأوضاع المتردية في تونس في آخر عهد بن علي» بحيث 
يدرك كل إنسان أن إطاحة الديكتاتور غدت ممكنة وقريبة. ولئن لم يكن 
أحد يعرف بأي طريقة» أعطت الجواب ثورة ارتبط اسمها بالشباب للدور 
الذي أداه فيها الجيل الجديدء جيل الإنترنت» الذي تبادل هذه المعلومات 


2 


روا عا فلن الشمكات اسعباعيلة مكل اقعي اك او ا ووضع 
الحكومة التونسية والحكومة المصرية (السابقتان) إلا بعد فوات الأوان» 
وسارع نظام حسني مبارك إلى قطع الإنترنت لعلمه أن ما حدث في تونس كان 
وندوة سيق بين الشبات الكوري الديمقناطى العرني عل هذا المسوي ”7 


. *“- على نحو ما حصل فى تونس» فإن البرقيات الدبلوماسية المرسلة 
من السفارة الأميركية في مصر تحوي إدانات حقيقية لنظام حسني مبارك» 
وأكثر من ذلك: توقعات وتصورات لسيناريو الخلافة. 


هنا بعض مقتطفات وجيزة من هذه البرقيات» التى تستحق كلها أن ثقرأ 
بطولها لمعرفة كل ما تحمله من تحليلات واستشهادات واستئنتاجات 
وتوقعات: ١‏ 


في برقية من تونس”"“» قال السفير غوديك: «كثيرًا ما تذكر العائلة 
الموسّعة للرئيس بن علي بوؤضفها بؤرة الفساد. ويما أنها كثيرًا ما تُشبّه 
بالمافياء فإن مجرّد إشارة غامزة إلى «العائلة» تدلّ على أيّ عائلة تقصد 
[.... أحد المعارضين التونسيّين اشتكى كون تونس لم تعد دولة بوليسيّة) 
بل أصبحت دولة تحكمها المافيا» وقال مستنكرًا: حنّى تقارير الشرطة ترفع 
إلى العائلة! ليس هناك أي آليات رقابة على هذا النظام مع وجود هؤلاء 
المذكورين أعلاه وتمسّكهم بالبقاء في الحكم». 


ٌ 1 ل ##م) ل نك 000 1 1 
في برقية من تونس2 ٠'ء‏ شخص السفير غوديك الداء التونسي على 


(00) لا نقلل أبدًا من الدور الذي أدته القنوات الفضاتية» وفي مقدمها قناة «الجزيرة» التي 

كان لها من الجرأة والكفاءة ما يسمح بالقول إنها أدت أفضل خدمة للحركة الديمقراطية. 
(0) انظر بهذا الصدد مثلً لقنام رعظ -صهزةتصدا1 ) ,تععهة5 .5 23510 لصه عاعتهم 11 .2 لتخوط 
/012/2011/02/14». قطنا اه لابوا تصاخط > ,13/2/2011 ,كهضة1 7071 مك77 <«رن1115]02 طوعة عآمهط5 غأهقطا علصاآ 
. < ططع 1 -ع_7لمصغط. ذاوع)20م-2 أعتصدط- ام نزوع4 1 /أ5دء10016م/ 1ه 


(67) /2008/06/ع1[طهه/213.251.145.96//:صاغط > «رعستالا 15 وعدملا 5(أمط/1لآ :فأكتم1 صذ «متامسنرم0» 
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ل 


الشكل التالي: «على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي في تونس فإن 
سجل الحريات السياسية فيها فقير معدم. إن تونس دولة بوليسية [1...] تفتقر 
إلى حرية التعبير والتجمع» إضافة إلى وجود مشكلات حقوق إنسان خطيرة 
1[ مكثت تونس تحت حكم الرئيس نفسه لمدة 7١١‏ سنة. وليس هناك 
خليفة له. وعلى الرغم من أن الرئيس بن علي يستحق التنويه لكونه واصل 
سياسات بورقيبة التقدمية» فإنه ونظامه فقدا تمامًا الصلة بالشعب التونسي؛ 
فهما لا يسمحان بأن تسدى لهما أي نصيحة.ء أو أن يوجه إليهما أي نقد, . 
سواء كان ذلك من الداخل أم من الخارج. إنهما يعتمدان بصورة متزايدة على 
البوليس في تثبيت السيطرة والاحتفاظ بالسلطة. وفي الوقت نفسه يتفاقم 
الفساد داخل الدائرة الحاكمة باطراد [. . .] ويتفاقم الغضب [. . .] ونتيجة 
ذلك» تتزايد الأخطار التي تهدد استقرار النظام على المدى البعيد». 


ينهى السفير غوديك هذه البرقية التحليلية الطويلة بهذه الملاحظات: 
فإ :توس ليمدت حليقسا النوع» لكنها لا انزال. تاهما (قبلطاامهمًا من 
التاريخ والقيم»"» ويضيف: «في النهاية» فإن التغييرات الجدّية هنا يجب أن 
تنتظر رحيل بن علي لكي تحدث). 

تحوي هاتان الجملتان الأخيرتان «قنبلة موقوتة» حقيقية. ففيهما فعلا 
تغيّر حاد فى موقف أميركا من بن على الذي اعتقد الكثير من الناس أن 
الاسيخارات المزكز ية هن الى انهه فى كانه 5ل فالقرك إن نظامه 
البض متاق وإن سيراه المظاتروية (التتتووكر و لان فدات 
الديمقراطية) لن تحدث إلا في حال رحيله؛ هو كلام لو لم يكن محصورًا 
بقالب السرية الدبلوماسية لفسّر بأنه ضوء أخضر أعطي لاحداث انقلاب 
عسكري في تونس. ومن يدريك؟ لعل هذا ما كان يخطط له. إن الثورة 
المدنية الشعبية الديمقراطية فاجأت الجميعء بما في ذلك الولايات المتحدة 
وفرنساء وأحدث سقوط بن علي وهروبه إلى الخارج موجة صدم لا نزال 
إلى الآن نجهل مدى تأثيرها البعيد والقريب في المنطقة. وفى هذا الإطارء 
لأ تقر مد الاعكرافه بأمرييع: أولاة الدور الذي ذاه الإنترنت عمومًا 
والشبكات الاجتماعية وويكيليكس خصوصًا في التحضير للثورة وتبادل 
المعاوماة بوتدميق خووح بمعووعات المظاهرين تمن محتصن عون كانون 


كه 


الأول/ ديسمبر 25١٠١١‏ وهو أمر لا يزال بعد بحاجة إلى الدراسة. ثانيّاء 
الكشف عن تلك الوثائق في موقع ويكيليكس قبل أسابيع من اندلاع الثورة 
فى تونس» يجعل من الصعب استبعاد فرضية أن الشباب النشيط على 
الإنترنت» وهو الذي كان طليعة الثورة» اطّلع عليها مباشرة ووجد فيها ما 
. س (6ه) 
يسسجعه . 


في برقية من القاهرة”” بتاريخ »30٠١/١/1١7‏ كتبت السفيرة سكوبي 
تقول : «منذ حرب ١951/‏ ضد إسرائيل » تعيش مصر بصورة متواصلة تقريبًا 
في حالة طوارئ» الأمر الذي يسمح بتطبيق قانون الطوارئ لعام 219608 
خارج القوانين المدنية والجزائية». 

في الوقت الذي تؤكد البرقية أن قانون الطوارئ طبق في حالات 
تستهدف الإاخوان المسلمين» إضافة إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة» فإنها 
تذكر أيضًا حالات عدة استهدفت قمع الناشطين على الإنترنت والتقابيين. 
مسألة خلافة حسنى مبارك. 

في برقية من القاهرة”'”©» نجد علي الدين هلال الدسوقي» المتحدث 
باسم الحزب الوطني الديمقراطي» يؤكد للدبلوماسيين الأميركيين مرارًا 
وتكرارًا أن «مركز السلطة فى مصر هو المؤسسة العسكرية». وأنه على 
الرغم من أن القادة العسكريين لا يتدخلون مباشرة في السير اليومي للحكم 
فهم عازمون على حفظ النظام. وهم ملتزمون ب «انتقال دستوري للسلطة)». 
ونجد فى البرقية نفسها تأكيدات بأن العسكر ليسوا ضد نقل السلطة إلى 


(©) انظر فى هذا السياق: 8 ,ه10 غلبت عط «روعةتاوم طمعة مذ تسم ان!/8» :ممما مسعطعت11 

لضة ,<«امدج ب6ططاط21-8344-426250896ع121/28448518-2814-4رهم/26 ,100220 لتاع// تصاخط > 1 لو نطول 
-01121/0865704-7781ج/عة. 1003 أتع//:صاغخط > 2011 1و1 9 ,10033 كأنان عط" «رععهسممهع تامع 0ع0طاتة» 
. < :اوزكة.46012-5048-826082628766 


(66) /2010/01/عاطده/213.251.145.96//:صاغط > «رؤووتآ 82020 15آ كمه نهآ لإعمعع نعم 5ناأمروع8» 
. < أصغط.1004115064 


(65) /2009/عاطهو/طء.كلدع لهك لته//:صاغط > «رعع و20 آه عوأمصه1 عماكمط 11/111 بصماتاتكة :ععلاهم1 8ن 
. < لتضغط.07/09081101468 


ركه 


مدنىء وإيحاءات بأن هذا المدنى هو ابن الرئيس نفسه. معترفًا الدسوقى بأن 
العنف لا محالة واقع خلال انتخابات 7١٠١‏ البرلمانية وانتخابات 501١‏ 
الرئاسية» مضيمًا أن الأمن مستعد لذلك» مقللًا من تبعات العنف ونتائجهء 
ومؤكدًا أن «الشيء الوحيد الذي سيخرج الجماهير المصرية إلى الشوارع هو 
ما يهدد رزقها اليومي» لا الشأن السياسي». 


في برقية سابقة من القاهرة""*': نجد حديئًا لعضو في البرلمان المصري 
يؤكد فيه للسفارة الأميركية أن «الغرض من التنقيحات التي أدخلت مؤخرًا 
إلى الدستور المصري هو فتح الطريق أمام جمال مبارك كي يخلف أباه في 
أفضل الظروف». وفي البرقية أيضًا حديث عن وزير الدفاع السابق محمد 
حسين طنطاوي ورئيس الاستخبارات عمر سليمان بوصفهما «تهديدين» لخلافة 
جمال لأبيه» وعن إمكان حدوث انقلاب عسكري عقب رحيل مبارك. 


تصون بزرشة أخزئ :هن القام 1590 تدهون الموسنة-السكرية المفيرية 
فكريًا واجتماعيًا بحسب تحليل بعض الأكاديميين والملاحظين المدنيين في 
البلاد وتصريحاتهم للدبلوماسيين الأميركيين. وحددوا أوج النفوذ الذي 
مارسته المؤسسة العسكرية بأنه لم يتجاوز الثمانينيات» أي قبيل إقالة وزير 
الدفاع السابق محمد عبد الحليم أبو غزالة (الذي توفي بعد ذلك) «(بسبب 
نمو شعبيته». ومنذ ذلك الحين» كان تأثير العسكر في تراجع مطردء ولم 
تعد المهنة العسكرية» كما كانت في السابق» تجتذب الشباب الطموح» 
الذي يرى نخبة رجال الأعمال تتزايد أهميتها. وهناك شعور بأن المؤسسة 
العسكرية لم تعد تتحمل كثيرًا الحرية الفكرية في المجتمع» وأنها تعارض 
الإصلاحات الاقتصادية إذا كان فيها ما يناقض مصالحها ووضعها 
الاقتصادي» وأن جمال مبارك لا يحظى بالدعم لذئ: العسكره». ونفهم من 
السياق أن فى مصر تنافسًا حادًا متزايدًا بين نخبة رجال الأعمال والنخبة 
العسكريةة فق أن المتلطة: .يمتح الدبلواماسي اند فى فال وجوه أزمة 
حول الخلافة» ليس معروفًا ما يمكن أن يفعله العسكر. 


(/6) . < لصغط.110974خ2007/04/070/ع1طهءطء. ملع ا كلتس// :صاغط > «رصهزووعهعنا5 1 أمعل1وءءط جره 3/15 
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تبرز برقيات عدة أخرى أن الدبلوماسيين الأميركيين توقعو”*” منذ عام 
0 تعيين رئيس الاستخبارات عمر سليمان ناتبًا للرئيس. وتحدثت برقيات 
تالية عن دور عمر سليمان في تهميش حركة «حماس» في فلسطين» وعن 
عمرئ عرمين: بفقة منافسا: مكنا لجمال :ميارك على الركاصة» وعر تمذيد 
العمل بقانون الطوارئ والهجومات المنظمة على المعارضة والقمع المتزايد 
ضد المنادين بالاصلاح. كل ذلك في ظل المعركة على الخلافة ومحاولات 
سارف متانهنة ومناطاقة قن الدواقاتف الافلكينة عقب الشفوط العونة 
المطالية بالتسلحات: وهد ا البو 10 


5 نكن مقي يا 
تتحدث برقية أاخرى 


بتاريخ :7٠017/0/١4‏ عن تفصيلات 
التتقبيحات ١الدسقووية:‏ الت تشع من المستحيلن على 'المستفلين أن ترسو 
للرئاسة» وعن مبارك تصفقة: مرشكا للزيائنة مادام .نيا واتخصبار الخلافة 
بين جمال وعمرو موسى وعمر سليمان» وعن تهميش بقية المرشحين» في 
حين لم يستبعد احتمال بروز وزير التجارة رشيد محمد رشيد زعيمًا 
ومرشحًا ممكنّاء خلافًا لزعماء الإاخوان الذين يمثلون خطرًا حقيقيًا 
للمرشحين الآخرين في فترة ما بعد مبارك. وتنتهي البرقية إلى القول: (إنه 
لذ شود من أوريكوك ريس تصن اليل ضحت دو ميارك سناد 2ران 
سيحتاج إلى بناء شعبيته عقب وصوله إلى السلطة. وتتوقع البرقية أن يحاول 
الرئيس المقبل الابتعاد من نهج مبارك. على الأقل في خطابهء و«الظهور 
بمظهر مناهض لأميركا اجتهادًا في إبراز وطئيته»» وقد يمد يده إلى 
الأنخران: السليرى كما قعل مال بد الناصضي لخجتز اه المعار يي . 


تقدم هذه البرقية الأخيرة» إضافة إلى تحليل الخريطة السياسية في 


(69) /2005/06/عاطهء/طه. ملع كلت //:ماغط > «اأمعلنوءءط عملا عصنول< 10 علدتوطباة :أرممعه» 
. < لتقخط .05041104534 


(50) /عاطدءرطء. كلقع ا كلتم تمغط > «راموع8 ما علولا وعاعتلاءم2 ستمامء5 لإأتامء2 +10 تمأأءوعمع50» 
. < التغط. 2006/05/060811102933 


)"١(‏ .2007/05/078101417/ءأطهء/213.251.145.96//:مغط > «بأموع8 صذ ومتووعععنا5 [هتأمعلزوة©» 
. < اتشغخط 


(0) يُشار إلى هذه الدراسة كتبت قبل الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى بعد ثورة 70 كانون 
الثاني/ يناير» ووصول مرشح الاخوان المسلمين» محمد مرسي » إلى سَدّة الرئاسة (المحرر). 
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مصرء تصورًا لسيناريو ما بعد مبارك». برجاله وسياساته الممكنة. وأثبتت 
الحوادث اخيرة فى مصر أن كثيرًا مما كتبه الدبلوماسيون الأميركيون 
وتصوروه فيه جانب من الصحة لا بأس به الأمر الذي يجعل لهذه الوثائق 
قيمة تاريخية واجتماعية وسياسية مؤكدة. 


استنتاجات 

١‏ يبدو واضحًا أن دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستفيدة» وأن 
حكوماتها كلها وضعت في موضع الامتحان» وأصبحت مكشوفة لشعوبها 
على نحو غير مسبوق. ولا أعرف إلى أي حد قد تكون الولايات المتحدة 
محرجة. أما ويكيليكس ففاز بشهرة عالمية. 

؟ ‏ ليس هناك على حد علمنا دولة واحدة فى الشرق الأوسط فكرت 
قن 'إعادة النظر: فى علافائها بالولاياك المسجدة بناة على ما كشفته ترفيات 
زيكيليكسن الدبلوماشية» .وليس هناك دولة تلهم الؤلايات المحدة صراحة 
بأنها المسؤولة مباشرة» أو غير مباشرة عن التسريبات. إذ لا يبدو أن 
العلاقات الثنائية تأثرت كثيرًا. 

"' - تجاوزت الحواداث في تونس ومصر الإطار السياسي التقليدي» كما 
تجازاك التعب الفعارهة. وحن إذا كانت الحركات المعارهنة في اليلد ين 
مطلعة على وثائق ويكيليكس. فهي لم تؤدٌ دورًا كبيرًا في الثورة الشعبية التي 
كانت عفوية. ومن ثم» لا يمكن القول إن اطلاعها على تلك الوثائق جعلها 
تضغط على الحكومة. ففي الواقع إنها لم تكن في موقع يسمح لها بالضغط. 
ولم يصبح في إمكانها أن تفاوض وتقوم بدورهء إلا عندما انضمت تلك 
الأحزاب إلى حركة الجماهير التي قادها شباب الانترنت. 

5 - تكشف وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية”"' أن حكومات الصين 
وإسرائيل وكوريا الشمالية وروسيا وتايلندا وزيمبابوي وغيرها منعت وصول 


(57) 08 ,قأطعع تناكم1 رقع562912 ععمعع ن[اءأم1 مولعءه2 م1 ععمع عه عسنتلد0 مخدعده.سمعلدع 19/111 (4)» 
تالزن رطخة802 .(آ أعقطعءزلة نزط لع جممءءط2 ,2008 1/30 8 ,2510610-2381-0617-08 «52ص 012010 أو11مرمع1' 
ععمعع لاعام1 .5.لا) .ععامعن) ععمعع 1 أاء اه تعاصدهم0 ترصسعة لطة طعصمعظ 5اسعمووءوقة ععصعع أ اءاستععسودم0 

.(2010 طععة84ة 15 تعمدعاع 18 وعلدع.آ لع1ا/لا رولدع. 17171111 نزمراوعء10 مغ لعمسصواط 
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مواطنيها إلى موقع ويكيليكس. وكون إسرائيل مذكورة في قائمة البلدان 
التي تمارس هذه الرقابة يثير أسئلة عما يخفيه العديد من الوثائق غير 
المفحوصة بعد في شأن إسرائيل. 

- على المستويات المحلية» سيقوم عامل الخوف من الخفلر بلناوز 
2 الدفع نحو الشفافية» وبخاصة بعد الذي حدث في تونس ومصر. 
وعلى الرغم من أن ويكيليكس لا يطرح نفسه منظمةً سياسية للمعارضة» 
حيث إن الفهم الصحيح للمعارضة باعتبارها تحمل مشروعًا بديلًا للسلطة» 
فهو ما فتئ يلهم المعارضات والمعارضين ويمدّهم بأوراق إضافية للضغط 
والتفاوض. من هذه الناحية» نتوقع أن يقوم الكشف عن مختلف الوثائق 
المتعلقة بالدبلوماسية.الأميركية والدبلوماسية العربية بدور في تنمية الوعي 
السناسن :فق اليلذاق "القن اتنس إلى الشفافية والمحاسية وقن الوقت نفسه» 
فإن تسد كر اطاشن رركو :ا لنعن الشكر مية لطي عر 
عامل الخوف في المجتمعات العربية الجقلنة سيكون من شأنه الدفع نحو 
دينامية اجتماعية وسياسية جديدة. وبدأ ذلك فعلًا بحسب ما تؤكده مظاهر 
الثورة ومطالب المشاركة السياسية والاصلاح في كل مكان من العالم 
العربي» منذ اندلاع الثورة في تونس واسقاط ديكتاتورية بن علي. 

5 على المستوى الاقليمي» نرى أن عامل الشفافية (كشف التسريبات) 
سيتفاعل مع عامل الخطر لتكوين وعي جديد بالتحديات. وقد نرى في 
المستقبل القريب تحت هذا الضغط المزدوج (الشفافية والخطر) إما تسويات 
مذهلة لمشكلات إقليمية كانت حتى هذا الوقت مستعصية» وهو ما سيمثل 
انتصارًا للدبلوماسية بفضل فضح الدبلوماسية:» أو هروبًا إلى الأمام 
ومحاولات للتخلص من المشكلات عن طريق الحرب. 

7- في الأحوال كلهاء لم تحصل لدينا قناعة بأن نشر وثائق 
ويكيل الدبلوماسية عرض الأمن القومي في الولايات المتحدة للخطرء 
أو أحذت ضقطًا قويًا من شأنه الدفع نحو تغيير سياساتها. كما هي الحال 
بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط. 


لا 





الفصل الخامس عشر 


إيران ووثائق ويكيليكس : 
الجحيران القلقون والدولة الطموح 
فاطمة الصمادي 


و 


مقدمة 


جاء رد الفعل الإيراني الأولي على نشر وثائق ويكيليكس في تصريحات 
الرئيس الإيرانى محمود أحمدي نجاد فى شأن العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
الذي قالاعنها إتها 'فاقدة اللقيمة القانوئية» خبيكة: شيظائية». ولن: تتجنع "في 
غريت غلاقات يران بهد انين" قندت تسويياث نجاد: دزو ينات 
لمسؤولين رانين متكت خالا قرا جاء على ساق بعاد بخاصة في ما 
يتعلق بالموقف من دول الخليج العربية. لكنّ كثيرًا من ردود الفعل الإيرانية 
لم يلق بالا لتصريحات نجادء واندفعت الصحف والمؤسسات البحثية إلى 
بحث الظاهرة وإجراء مناقشة مستفيضة في شأن محتوى الوثائ ئق. ومع تتابع 
النشر كانت أصوات عدة تحذّر من أن الجيران العرب لا يحملون نيّات طيبة» 
ويمثلون تهديدًا كبيرًا لأمن إيران ومستقبل مشروعها النووي. بل ذهبت بعض 
التحليلات إلى النظر إلى موقف بعض الزعماء العرب التي كشفتها الوثائق 
باعتبارها «إعلان حرب»» على الرغم من أنه جرى التشكيك في أن تكون هذه 
المواقف تلقى موافقة من جميع المسؤولين في تلك الدول» أو تحظى بتأييد 
الرأي العام العربي”'"'. شككت إيران في صحة الوثائق» لكن نوابًا وسياسيين 
طالبوا الدول العربية بمواقف عملية ردًا على ما ورد في المراسلات”" التي 


)١(‏ وردت تصريحات الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحافي عقد في طهران» يوم الإثنين 9؟ 
تشرين الثاني/ نوفمبر 275١١٠١‏ ويْتّ على فضائيتي العالم و«برس تي في» الايرانيتين. 

18/121 بونامط ورواء 07 «رهسهء1 هه وطقعق كأناوطة 537 (الوع8 026165 دكلدع.1771121 عطا أقط/لآ» رطعصتزط‎ )١( 

_5ع1آطهء_علةع 1 ك1ات_عطغ_تقط20515/2010/11/298/صدمء. لإع1امممعاء:ه؟.طعم:19//:ماغط > ,(2010 ءطممع و8 29) 

. < تمقتخ_لسمة_وط6_222نا3_260ة53_ز1لمهع 

(") طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشورى الإسلامى النائب فلاحت بيشه» 

في مقابلات صحافية ومقالات تُشرت على مدونته» بمواقف عربية عملية تدحض ما جاء في الوثائق 

في أن تأييد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران» بتاريخ ه كانون الأول/ ديسمبر ل ١8(‏ آذر 

68). يمكن مراجعة آرائه على الرابط التالي : . < 05/411م/هدمء.عه [طسقطتممط. طعطساص قطهل2]// :طاخط > 


ا 


قاد مضمونها إلى نقد للسياسة الخارجية والدبلوماسية الإيرانية» والقول 
بفشلها في ما يتعلق بهذه القضية. 

- عرز ما كشفت عنه وثائق ويكيليكس في ما يتعلق بالعلاقات العربية - 
الإيرانية هاجسَ الأمن القومى لدى الجمهورية الإسلامية. 
الإيرانية وانتهاج سياسة جديدة. 

يعالج البحث أيضًا فرضيات فرعية أخرى تقول بازدواجية الخطاب 
الايراني وتعدد مستوياته تبعًا لنوع مستقبل الرسالة (خطاب الداخل» 

يُجري هذا البحث محاولة لتحليل الخطاب الإيرانى تجاه هذه المسألة» 
وعلى وجه التحديد قضية أمن منطقة الخليج والعلاقات الإيرانية ‏ العربية» 
من خلال ما صدر عن المسؤولين الإيرانيين من تصريحات (الموقف من 
مضمون الوثائق)» وربط ذلك بدراسات سابقة عالجت قضية الأمن تحديدًا. 
ويرصد ما صدر عن مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية التابعة للجامعات 
المعؤسيساته» الشواسية تست "اللطاهرة ده الاثان القن سكدر كه عل 
الدبلوماسية الإيرانية» أثرها في ما يتعلق بأمن منطقة الخليج» والتوصيات 
فى شأن ذلك). 


يرى باحثون إيرانيون أن عصر السريّة انتهى» لذلك على إيران» قبل أن 
تصدر حكمًا بحق ويكيليكسء. أو تتخذ أي إجراءات فى شأنه» أن تجري 
اختبارًا لكشف مدى صدق ما ورد في الوثائق على اعتبار أن ويكبليكس هو 
القضية الأكثر إثارة للجدل بعد فضيحة «ووترغيت» التي أطاحت 
و 


(:) «بررسي ابعاد رسانه اى وسياسي ويكيليكس (بحث الأبعاد الإعلامية والسياسية 
لويكيليكين)»» ندوة متخصصة غقدت بتاريخ 6 آذر 184 (14 كانون الأول/ ديسمير +1+؟) في أفاعة 
المؤتمرات التابعة لمركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» ونشرت 
أوراقها على الرابط التالي: . < 2255 > لدع 1- > لأطدة:8 8#43 2ه - عم[ لتوقة. تع امع 0 |15 نزده. 17/9/19 صاخط > 
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حذدّرت أببحاث أخرى صدرت عن أساتذة فى الاتصال الجماهيري 
المسوولين الازز اقم نه كاعر الناس الكبين والسادك بين وشاكل: لمان 
الحديثة والمسؤولين» بخاصة مع النظريات التي تتحدث عن تعاظم دور 
وسائل الإعلام في المسير نحو الديمقراطية الالكترونية (إي - موكراسي)”*) 
وأثرها في تكوين الرأي العام. 


صدرت عن باحثين متخصصين بقضايا الأمن والتسلحء 

دبلوماسيين إيراتيئن باح عول سق نت ماده التتلج ء دعوات كثيرة 

تعفن العسؤولين الأبرانييخ على أخذ.ما عاء فى الوتائق على محمل 
الجد”"". بخاصة أن هذه القصة لم تك عل ران الأيام المقبلة ستشهد 
المزيد بعد إطلاق مواقع شبيهة مثل موقع ل ل 2 أطلقه 
دانيال دومشيت - بيرغ» الشريك السابق لأسانج والمنافس الحالي له 
وإطلاق المئات من المواقع الشبيهة. ولأن سياسة الموقع تقوم على التحرك 
في المجال الدبلوماسي» وبناءً على رد الفعل والسلوك اللذين ينشآن نتيجة 
نشر وثيقة ما يجري نشر غيرها من الوثائق. ويلاحّظ على السلوك الإايراني 
أنه لم يلجأ إلى تكذيب كل الوئائق» بل قام بتكذيب عدد منهاء وتوظيف 
الآخر في المجال السياسي الداخلي أو الخارجي”" 


(6) محمد سلطاني فرء «ابعاد يديدهاى رسانه اى ويكي ليكس (أبعاد ظاهرة ويكيليكس)»» 
جلسة متخصصة عقدت في كلية أبيحاث الثقافة والفن والاتصال في طهران» ونشرت أوراقها على 
الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاريخ 0/١‏ أآذر »)١7894‏ .ابو //:طاخط > 

. < 1214499 ح ([1وتتع[01:م211.35ا77750ع1/12/2تام». 5 اطع 10 

(1) سياوش صلواتيان» «ابعاد بديدهاى رسانه اى ويككيليكس (أبعاد ظاهرة ويكيليكس)»ء» 
جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال فى طهران» ونشرت أوراقها على 
الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاريخ 7017/17/9١‏ (0" آذر 189) على الرابط التالي: 

. < 1214499 > 110و تزاء[2:08م1.25ل2هاع50 بتاعط/ 12 /متام». 5 الاعط اع مط. 17/99// :صاخط > 

“4 قامت الحكومة الإيرانية بتاريخ م ”٠ ١١/١ /١‏ بنفي وتكذيب ما أورده تقرير لموقع ويكيليكس 
وا ال اذى الى معد اح ل الى عفن انالك جرس لوو لاا . ويبحسب 
برقية دبلوماسية أميركية سرّبها هذا الموقع» فإن الجنرال محمد علي جعفري صفع أحمدي نجاد مطلع 
عام ات في ما كانت طهران لا تزال تتعامل مع تداعيات انتخابات الركاسة. لكن الناطق باسم 
الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف نفى في تصريح لوكالة فارس للأنباء صحة التقرير» وقال إنه 
من «القصص الكاذبة». كما وصفت الصحافة الايرانية الوثيقة التى تحدثت عن اغتيال إيران 187 طيارًا 
عراقيًا ممن شاركوا في الحرب العراقية ‏ الإيرانية بأنها ادعاء غريب. على النقيض من ذلك» وظفت - 
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توافت اللدويهااتك )| اتعماوو 4" يوني ري اشكوا لسر اماف 
الأميركية من أهمية منطقة الخليج بالنسبة إلى طهران. وبالعودة إلى عدد من 
الدراسات الإيرانية المهمة في ما يتعلق بهذه القضية»ء نجد أن وثائق 
ويكيليكس أعادت قضية العلاقات العربية ‏ الإيرانية إلى واجهة البحث 
والجدل. يكشف هذا الفصل أن ما كشفته الوثائق يعزز من وجاهة دعوات 
سابقة في إيران أطلقتها مؤسسات بحثية ومتخصصون في قضايا الأمن 
الإقليمي بضرورة إنجاز اتفاقات تضمن الترتيبات الأمنية لمنطقة الخليج» 
وضرورة تكثيف التحرك الإيراني في المنطقة بالتركيز على الطاقة والأمن 
باعسارهما مفتاحين أساسئين واستراتيجية. لهذا السعرك» 'نظوًا إلن أن 
الجمهورية الإسلامية لا يمكنها مواجهة التحديات القائمة» إلا بترتيبات 
أمنية واقتصادية وسياسية تجري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي 
والعراق» واقترح بعضها إشراك الحمن في هذه الترتيبات. وفي وثائق 
ويكيليكس. ورد العراق محورًا في الجدال الإيراني» وهل كان العراق 
فرصة أم تهديدًا للجمهورية الاسلامية. 


د 


الحقيقة تكشف الوثائق أن معظم السياسيين في منطقة الخليج والشرق 
الأوسط دلا يحملون موقمًا إيجابيًا من إيران). وعلى الرغم من أن 
المسؤولين الايرانيين رأوا أن الوثائق «فاقدة للقيمة الدبلوماسية» إلا أنها 
يمكن أن تصلح أرضًا وحقل دراسة لعملية فهم دلالي لما يعنيه أمن 
المنطقة» ما يحتم على الفعل الدبلوماسي أن يتحرك في إطار البحث عن 
الشراكة والتعاون. وكانت مسألة الأمن محورًا أساسيًا فى عمل مجلس 
التعاون الخليجي منذ تأسيسه مع بدايات الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 
وحكمت هذه المسألة أيضًا سلوك الدول العربية» وعبّرت عن نفسها بشيوع 


> الحكومة والصحافة الإيرانية المؤيدة لها ما نشر عن علاقة «الحركة الخضراء» والمعارضة الإيرانية 
بالولايات المتحدة الأميركية وتلقي الدعم من الخارج. انظر ما نشرته وكالة فارس بتاريخ /١١/78‏ 
11 آذر )2 . < 8909081835 ع مط 7 ططاح جاع ا بتاعم تتام». 5 تاعمد هه . 977/8 /تماغط > 

وجرى التركيز على وثيقة تضمنت تصريحات لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله 


نوفمبر 25١١١‏ ويمكن مراجعتها على هذا الرابط: /2009/12/ع16طهه/طه.دعلةءاتعلةة. بوبم //:صاخط > 
. < لتضطخط.11811101553 091013117112837 
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حالة من ال #إيزان قؤيناة لا حوقف-الولآيات المتعدة الأميركية عن تغديتها. 
' في تحليل لردود الفعل على ما تضمنته وثائق ويكيليكس في شأن 

الحلافقات الكيزانيةب الجرزية <( الخايسية) 1 رمكن رمد مو اف هيده 'تعافلك 
مع المضمون المشار إليه باعتباره يحمل صدقية عالية» ورأت أنه يكشف 
فشا دبلوماسيًا إيرانيًا في إقامة علاقات إيرانية ‏ عربية تضمن أمن إيران 
ادق النقة سلمية .در تامجيا التروى »تكن هذه العراتةزإن كاذت تحيل 
الجهاز الدبلوماسي الإيراني الفشل في صنع علاقات تقوم على الثقة» رأت 
في الوقت ذاته فشل ما تسميه «سياسة التسامح والمداراة» مع الدول 
العربية» حيث لم تؤت الثمار المرجؤة منها ويجب تغييرها والعودة إلى 
السيانة الاير انه الى نادت فى #بذائات التزوة و الدولوماسية: الت ضيتيك 
الآيام الأولى للجمهورية الاسلامية تجا الغرب «لأنها جاءت بتنيجة أفضل#: 

فتحت وثائق ويكيليكس جدلا في إيران في شأن «عجز دبلوماسي 
إيراني» في مخاطبة النخب العربية وكسبها على الرغم من «الشعارات المكلفة 
والحادة» التي تطلقها إيران» كما أن عدم النظر بجدية وواقعية إلى تأثيرات 
ويكيليكس يكشف عن ضعف الجهاز الدبلوماسي» مع ملاحظة أن المعارضة 
الإيرانية تستخدم ما جاء في الوثائق باعتباره ورقة ضد الجمهورية الإسلامية. 

عت الؤثائق ولبلا على :قفشل سياسة نجاد الشارجية فى 'ما يتعلق 
بالعلاقات بدول الخليج..ورأى دبلوماسيون:إيرانيون سابقون أن ما كشفته 
الوثائق يشير إلى أن إيران اعتمدت سياسة لم تزد من حدة التوتر في 
المنطقة فحسب» بل عززت التباعد الذي أوجد حالة من عدم الثقة فاقت 
سابقتهاء دافعة عددًا من الدول العربية إلى السعي إلى إسقاط نظام الحكم 
في إيزان: 

جرى التسليم بمحتوى الوثائق إلى درجة النظر إلى الإمارات العربية 
المتحدة باعتبارها تمثل اليوم «القاعدة الاستخبارية والأمنية الأولى 2 
المنطقة بصورة لا سابق لها في تاريخ أي دولة» وأن آلاف أعضاء الشبكات 
الاستخبارية يرصدون أوضاع إيران السياسية» وأن مقرٌ أهم القواعد 
الاستخبارية الغربية اليوم هو في إسرائيل والإامارات». 

ولئن كان بعض الأصوات يرفض اعتبار «القلق الذي كشفت عنه 
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الوثائق لدى الدبلوماسيين والسياسيين العرب دلالة على تهديد استراتيئجي 
الجمهورية الاسلاميةة من دون أن يفى تاثير ما يشمن «الجساسية الغرية 
تجاه إيران»» بات واضحًا وجود خطات إيرانى آخر ينظر إلى الإمارات 
روفن حورل التيظقة والكنازرها #التؤدنن الأ مط الأول لكي إخافاة. يسيك ما يوف 
الخطاب أنه «نفاق وتحريض وسعي إلى [ببقاط النظام». 


هل :ستحدتث الوثائق تغييوًا فى الدبلوماسية الايرانية؟ إذا كانتت 
الإجابة» بنعم» ما هي اتجاهات هذا التغيير وأبعاده؟ أسئلة يحاول هذا 
البحث الإاجابة عنها. 


أولا: إيران فى وثائق ويكيلي 

يُظهر البحث أن 5 في المئة من كل الوثائق تدور حول إيران» أو 
تتطرق إلى موضوعات ذات علاقة بالشأن الإيرانى» ويصل مجموعها إلى 
7 ليفة كتش عن 1114 ؤثائق منها فقط إلى الآن0, وهذا ”يسن أن 
١‏ فى النة ققط من الوثائق المتعلقة بإير ان" كشف عتها. 'ويمكن تفكيك هذه 

,)4( 0 

. النتائج كالتالي””*: 

لا" فى المئة من كل الوثائق تتعلق بالعلاقات الخارجية لإيران» 
والباقى 7 فى المئة) تتناول العلاقات الداخلية. 

- كان موضوع الحد من الأسلحة "١(‏ في المئة من الوثائق)» والارهاب 
١5(‏ بالمئة) وحقوق الإنسان ١١(‏ في المئة) أهم القضايا المرتبطة ب «الأحداث 
العالمية» الموجودة فى الوثائق عن إيران. 

علاقات إيران الخارجية بالدول الأخرى: حازت علاقة إيران بالعراق 
١‏ فى المئة) أكبر عدد من الوثائق» تلتها علاقات إيران بتركيا وأفغانستان 
وألمانيا والصين وروسيا. 


(4) يمكن حصر كل الوثائق التي تتعلق بإيران من خلال الاستفادة من البحث على أساس 
الكلمات» وتعيين عدد من الوثائق في قاعدة البيانات الخاصة بموقع ويكيليكس. ويقصد بكل 
الوثائق هنا تلك التي كشف عنها ٠١5(‏ وثائق)» وكذلك التي لم يكشف عنها. 

)00( (اسهم إيران از ادعاهاى ويكى ليكس (حصة إيران من إدعاءات ويكيليكس)» ١‏ تهران امروز 
(طهران اليوم)» ا آذر ١/1/5 ١84‏ 501). 
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- علاقات إيران بالمنظمات الدولية: نجد أن العلاقة مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (1 فى المئة من عدد الوثائق) ومجلس الأمن الدولى 
ودف الكنة)ه نات :قن" المر فين لاون والناية 


- بما أن وثائق ويكيليكس تقوم أساسًا على الوثائق المسرّبة» فإن 
الموقع الجغرافي للبعثات الدبلوماسية التي صدرت منها هذه الوثائق 
مؤشرًا مهمًا. ويظهر عرض أكثر من 590١‏ ألف وثيقة متاحة على موقع 
ويكيليكس أن أغلبها تسرب من وزارة الخارجية الأميركية» تبعت ذلك 
بالترتيب البعثات الدبلوماسية في أنقرة وبغداد وطوكيو. 


- في خصوص ما يتعلق بكل الوثائق في شأن إيران» يجب القول إن 
حضنة وزازة"التخارجيّة الأميركية من العسريتة :بلقت 19 في المعة من 
إجمالي الوثائق. تأتي بعدها البعثة الدبلوماسية في بغداد (00 في المئة)» 
وطوكيو (0 في المئة)» تتبعها أنقرة وكابول وبكين ومكسيكو سيتي (4 في 
الجن الكل الهم )اد لي بادا تترارع باكر المي على مئاق ملفا امن العاليم . 
وهذا ما يشير إلى أن أكثر الوثائق تسربت من دول مجاورة وقريبة لإيران. 

إذا أردنا تصنيف هذه الوثائق وفق جدول زمني» نجد أن عام ٠٠١8‏ شهد 
معظم التقارير في شأن إيران ١4(‏ في المئة)؛ ثم عاما 7٠١1‏ و4١٠1‏ (1 في 
المئة)» وعام ١51( 7٠١5‏ في المئة) وعام 6(5١٠١‏ في المئة). وهذا يعني أن 97 
في المئة من وثائق ويكيليكس في شأن إيران تعود إلى أعوام .5١5٠١ 5٠١5‏ 

كما تُظهر الوثائق أيضًا أن مجموع ما دُوّن فيها عن إيران بين عامي 
7 و7١٠3‏ يبلغ ٠١١‏ وثائق» أي واحد في المئة فقط من الوثائق 
وبصورة عامة فإن ما استخدمه المحللون من البيانات الخام» هو نصوص 
الوثائق التي كشف عنهاء لكن يجب الإشارة إلى أن ٠,7‏ في المئة من كل 
الوثائق هو ما كُشف عنه حتى الآن. وإذا التزم السياسيون والمحللون الصبر 
حتى الكشف عن آخر وثيقة فإن ذلك سيستغرق وقنًا طويلاء وقد لا يفيد هذا 
في قطف الثمار المرجدة”” ©. 


)0: 0( ااسهم إيران از ادعاهاى ويكى ليكس (حصة إيران من أدعاءات ويكيليكس)1. 


لا 


ِ 
1 
١ 


بالعودة إلى الوثائق المنشورة في هذه السلسلة» تصدّرت باكستان 
وإيران عناوين معظم الوثائق المنشورة ١54(‏ في المئة لكل منهما)» تليها 
موضوعات مثل أفغانستان (؟١‏ فى المئة)» الأسلحة النووية الروسية (8 فى 
لم3 وتعيكن الو الاناك المعضله (اافئ: الحلة) #والفيين والعراق والستعوردية 
(: في المئة)» وغيرها من العناوين في المراتب اللاحقة. 


في ما يتعلق بإيران أيضّاء حازت حصة العلاقات الخارجية في ٠١5‏ 
وثائق نحو ضعفي العلاقات الداخلية. والحقيقة أن محاولة الحؤول 3 شين 
وثائق ويكيليكسن : لأسبات عدة؛ لا شدو بسبظة» وبالعالى فإن الأجهرة 
الدبلوماسية في كل أنحاء العالم شرعت في بعد أجاف تلم الوا تن 
بخاصة مع الاعتقاد أن كثيرًا منها يمكن أن يشكل إطارًا تحليليًا للنحو الذي 
يُصنع فيه القرار في الولايات المتحدة. 


طرحت التحليلالات الإيرانية مجموعة من السيناريوهات لتفسير ظاهرة 
1 ا 51«9ك)ل. 
وكين بلك سوه ل ال كر 


السيناريو الأول: هو أن أميركا نفسها أقدمت على نشر هذه الوثائق 
لتحقيق بعض الأهداف السياسية الخاصة'"2. مع ذلك» فإن النتائج المترتبة 
على نشرها تُظهر أن أميركا هي المتضرر الأكبر من عملية النشر هذه؛ فما 
لحق بسمعتها الدولية لا يمكن ترميمه فى مدة قصيرة. وهئاك من يخالف هذا 
السيناريو ويرى أن مركا لم تعفن كنا نتيجة إفشاء هذه الوثائق. ونظرية 


)١1١(‏ يمكن الرجوع إلى : «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت 
ويكيليكس» » (تقرير نشر على موقع مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام»ء ١‏ كانون 
الأول/ دتسسس :900713 دي 9  )‏ - ل ناط هق م > عصات<صقة. 5 أ طعمما مومعل كت د . اوابابم/ ماخط > 

. < 433 ع لتموعوي44 > لزمء20 01 

)١١‏ يعتقد رئيس لجنة الأمن الوطنى والعلاقات الخارجية فى مجلس الشورى الايرانى» علاء 
الدين بروجرديء أن نشر وثائق وتكيليكسن يأتى ضمن عملية منظمة ومحددة الأهداف للولايات 
المتحدة الأميركية» والمقصود منها هو التأثير سلبًا فى علاقات إيران بجيرانها العرب. ونشرت 
تصريحات بروجردي على الموقع الإلكتروني لوكالة مهر للأنباء بتاريخ ٠١٠١/1١/8‏ (11 آذر 
)2 . < 1202899 ح 173/5110 25077. انهاء 10510 /0/10م». 5 الا 2 تطأعططة. /7/10/17// اا > 


لت 


ا 

المؤامرة يمكنها أن تفسر أي شيء وتقنع العقول البسيطة بسهولة ويسر: وعلى 
الرغم من أن التحليلات الإيرانية رأت أن رفض نظرية المؤامرة في هذه 
القضيةء وفى كثير من الحالات» ليس بالأمر الهين» فإن أكثرية الآراء 
الانرانية فحت إلى أنه لأ يكن الأعحماد على هله النظطرة لمعلل الظاعرة 
فعملية الإفشاء جاءت فى النتيجة على حساب أميركا بصرف النظر عن الدولة 
الى «تحدقت عنها الونايق !"كما أن للأشريعيرافبه في جنا يملق يضورة 
أميركا وقوّتها وقدرتها على الإمساك بزمام الأمور. 


السيناريو الثاني : يقوم على أن أفرادًا تمكنواء بصورة مستقلة ومن دون 
دعمء من اختراق نظم المعلومات التابعة لوزارة الخارجية الأميركية ونشروا 
هذه الوثائق. تجدر الإشارة هنا إلى أن الوصول إلى نظم المعلومات التابعة 
لمؤسسات مثل وزارة الخارجية في كل أنحاء العالم من الصعب جدًا حدوثه 
من دون تعاون أناس من داخل النظام”*'". ويجب أن نلاحظ أيضًا أن لموقع 
ويكبليكسن شيانتهه الخاضة في شان تحدين احتيان الوثائق زمواعيد الشوهاء 
والحدية قم كفيك" المسزودات سيار عدن سنعحافة إعيافة إل القول 
بحرية تبادل المعلومات ونقلهاء هو حديث لا يبدو منطقيًا على هذا الصعيد. 


السيناريو الثالث: تتساءل التحليلات الايرانية وفق هذا السيناريو: أي 
بلد وقع فيه الضرر الأكبر نتيجة نشر الوثائق ؟ وأي بلد هو الأقل تأثرًا؟ 
وتظهر الآثار الناجمة عن إفشاء هذه الوثائق أن دولا مثل أميركا وروسيا هى 
الأكثر تضرراء في حين أن إسرائيل هي الأقل تضررًا”*'". ويرجع أصحاب 


(1) ناصر هاديان» «ابعاد سياسي افشاكري ويكيليكس (الأبعاد السياسية لتسريبات 
ويكيليكس)).) ايرناء (9؟؟ آذر ا 5/1 50١1٠١‏ :؛ .الامطكوبج 11/71 هصكل جوم | :ماخط > 
. < 30125778 -71111[2<:موة 
)١4(‏ حميد رضا آصفي» «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت 
ويكيليكس (أبعاد ونتائج نشر وثائق وزارت الخارجية الأميركية بواسطة ويكيليكس)»21 (مؤتمر» 
مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» (4 دي 189) 7٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
ل وثشرت الأوراق المقدمة فيه على الرابط التالي: |كذ. تق. 0/7/1 //:طاخط > 
. < 433 > لنمرعوع 44 - ل1مع 20 01 ع 62110 12 - عه71:م5ة.5 أ مع ص مدمعء0 
)١5(‏ «كليدوازه هايي براي رمزكشايي از معماي ويكيليكس ((كلمات مفتاحية لفك لغز 
ويكيليكس)»»2 تحليل نشر على موقع جهان نيوز المقرب من الحكومة الإيرانية بتاريخ ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ٠١( 50٠١‏ آذر )١189‏ يرى أن المؤسسات الصهيونية والأميركية الداعمة لإسرائيل - 
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هذا الرأي ذلك إلى أن الجماعات المؤيدة للصهيونية في أميركا واللوبي 
اليهودي قاموا بدور مؤثر في الكشف عن هذه المعلومات على الرغم من 
أن أسانج» في مقابلته الحصرية مع قناة الجزيرة”"'"؛ عزا مهادنة إسرائيل 
في وثائق ويكيليكس وعدم إفشاء الوثائق ذات الصلة بها إلى سياسات 
الصحف والعقود التي أبرمتها مع ويكيليكس. وأن عدد الوثائق ذات الصلة 
بإسرائيل يضل إلى "5+٠‏ وثيقة. يلفت هذا التحليل الانتباه أيضًا إلى أن 
الفضاء داخل أميركا لا يسمح بانتقاد إسرائيل. لذلك يمارس دبلوماسيو 
الولايات المتحدة نوعًا من الرقابة الذاتية وحرصًا على ضبط ردود أفعالهم 
في ظل المناخ السياسي السائد في أميركاء المعادي لأولئك الذين يعبّرون 
عن وجهات نظر تُصئّف باعتبارها ضد مصالح إسرائيل!""©. 


مع ذلك» يعتقد بعض الخبراء أن إسرائيل تضررت نتيجة الإفراج عن 
هذه الوثائق؛ إذ أعلنت إسرائيل أن قلقها تجاه إيران وبرنامجها النووي ينبع 
من إمكان وقوع محرقة أخرى بحق الإسرائيليين على يد إيران» لكن من 
الواضح أن هذه الوثائق تؤيد بوضوح مقولة أن إسرائيل تسعى إلى الحفاظ 
على احتكارها التفوق النووي في المنطقةء وأن تَقَدُم إيران يُُخْرِجٍ هذه 
المسألة من يد إسرائيل» ويُفقدها التفوق والهيمنة» ويُعرّض مكانتها في 
المنطقة للخطر. 


السيناريو الرابع: ينظر إلى ظاهرة ويكيليكس بوصفها أسلوبًا جديدًا في 
حركة احتجاج عالمية”*''. واعتمدت حركات الاحتجاج في القرن العشرين 
مجموعة متنوعة من الأساليب. وبعد الحرب العالمية الثانية» انتهجت حركة 


- هى التي تقف وراء نشر وثائق ويكيليكس.». والتحليل موجود على هذا الرابط: > 


1 . < لصطاط. 12 لتصعاه 02623 ع طعل؟/مدم». وبع مقطو 

00030 لأسانج يتعهد بكشف جواسيس أميركاء» الجزيرة نت. 59/ 220٠١ /١17‏ //:صاغط> 

. < تغط 8-18:64610478301 نام - 429103005-08189-49107 1 إذع دعن /| 1 ا راع0ه. مجعم 22 زلمة. 7/7ابنا 

(107) آصفى» «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت ويكيليكس 
(أبعاد ونتائج نشر وثائق وزارت الخارجية الأمير كية بواسطة ويكيليكس)). 

(14) ضيا ييرور» «ويكيليكس يك بمب ديجيتالي است (ويكيليكس قنبلة رقمية)»2 (تقرير 

لوكالة الأنباء الطلابيةء ايسناء 5١/؟7١/ )5١٠١‏ -وبوعا< - 0[12ناوعة .وعالاوبوع15114/11/عا .هسمكذ/:ماغط > 

. < ط عطمطآءي 1674577 


الاحتجاج طريقةً مسلحةً وسريةً. وبعد عقد السبعينيات» كانت هذه الحركات 
سلمية ومدنية. وترى التحليلات الإيرانية المؤيدة لهذا السيناريو أن نقطة 
بدايتها كانت الثؤرة الإسلامية في إيران. وعبّرت عن نفسها من خلال 
الاحتجاجات في الشوارع. 50 يشهد العالم أحدث أشكال هذه 
الاحتجاجات» منها على سبيل المثال» حركة الاحتجاج ضد سياسات 
العولمة. وبدأت هذه الحركة على يد صحافيين من صحيفتي لوموند 
والفاردياة والتسقت نهم كنددلك أعقاد كني بيقن اعفان طاف:: 
ويكيليكس حركة احتجاج من خلال الفضاء الإالكتروني مع شعار يقول 
بحرية المعلومات» وهي الحركة التي انضم إليها أناس من مختلف أنحاء 
العالم. وهذا أمر ممكن الحدوث بسبب الفضاء العالمي الجديد وتشكيل 
الحركات العابرة للحدود. 


التستاريو الشاسين :بن كن غلى أن أميرزها تمع لادارة ما كحك غنه 
من وثائق؛. بخاصة أنها كانت المتضرر الأكبرء وحاولت إظهار نفسها 
مسؤولةً عن ذلك» ومن ثم فهي لم تعمد إلى نفي وتكذيب ما جاء في 
الوثائق» لكنها قالت إن نشرها هو أمر يخالف القانون. في الواقع» يظهر 
هذا العمل نوعًا من الشفافية التي قد تقود أحيانًا إلى إسقاط النظام» لكنها 
على الأرجح تقود في نهاية المطاف إلى جعل النظام أكثر استقرارًا. وفي 
هذا الصدد»ء تسعى أميركا إلى تحويل التهديد الذي سببته الوثائق إلى 
فرصة. وتحاول السيطرة على نتائج النشر من خلال تهميش موضوع الوثيقة 
أو التركيز عليه بما في ذلك البث الانتقائي للوثائق وتسليط الضوء على 
اجو انا مين الوقائق الختدمة إلى «وساكل الاعلكة» بعما إلى السططرة على 
العواقب السلبية. على سبيل المثال» للعلاقات بروسيا أهمية حيوية لإدارة 
أوباماء لذلك تسعى إلى عدم التركيز على الوثائق ذات الصلة بروسياء في 
حين يُكنّف النشر في ما يتعلق بالوثائق التي تحمل مضمونًا ضد إيران. من 
ناحية أخرى. يلاحَّظ أن أي حظر للموقع أو للصحف التي نشرت الوثائق 
لم يُطرح مطلقًاء وذلك دليل على أنه لا يمكن الإخلال بالتدفق الحر 
للمعلومات من خلال حظر المواقع. 


في ما يتعلق بعلاقات إيران بدول المنطقة» جرى الاهتمام بالوثائق التي 


6.١١ 


كُشف عنها. وإن كان يرى كُثر من المحللين أنها لم تأت بجديد: لكن ما 
أشار إليه معظم الخبراء هو أن بعض جيران إيران قلقون فعلًا من وقوع حرب 
تقود إلى العنف والدمار في المنطقة» وأن عملا عسكريًا ضد إيران لن تتوقف 
حدوده عند إيران وحدها. وعبّرت هذه الدول عن خشيتها من رد فعل إيران 
الممكن على ذلك. وعلى النقيض مما سبق» أظهرت بعض الوثائق أن بعض 
قادة هذه الدول طالبوا بمهاجمة إيران. وعلى الرغم من أن لدى كل من إيران 
وهذه الدول خلافات فى ما بينهاء لكن تعبيرًا صريحًا عن هذه الخلافات من 
الناحية الدبلوماسية توج فضاءً جديدًا يولد التحدي ويخلق الفرص. 
النًا: إيران في استراتيجية أوباما 
يُجري محمد جمشيدي تحليلًا لاستراتيجية حكومة أوباما تجاه إيران 
اعتمادًا على وثائق ويكيليكس» ويرى في تحليله أن وسائل الإعلام الغربية 
ركزت بصورة مُنظّمة على محاور في الوثائق تتعلق بقضايا معينة في شأن 
إيران. وما قامت به وسائل الإعلام الغربية أنها حاولت إدارة الفضائح 
الجديدة للدبلوماسية الأميركية» وَبِدَل م أن تعقف السياسة الخارجية 
الأميركية على حقيقتها في هذه الوثائق» وتقوم الصحف بنقدهاء حاولت 
الصحف شيع الصورة». لكن دراسة أكثر دقة لهذه الوثائق تكشف أبعاد 
سياسة' إدازة أوياما تجاه جمهوزية [يزآن الاسلايية. ويلخصن.جتمشيدي 
هذه المسألة ضمن النقاط التالية : 


-١‏ ترى إيران أن إدارة أوباما لم تكن منذ البداية صادقة مع 
الجمهورية الإسلامية. وكان باراك أوباما قد قال في رسالة التهنئة بعيد 
النيروز بتاريخ ١9‏ آذار/ مارس 7٠٠١4‏ إن الوصول إلى جل أوضط + بين إيران 
والولايات المتحدة «لن يتأتى من خلال التهديد». لكن» ذ فى الفترة ذاتهاء 
أي ؟ و" آذار/ مارس 27١١9‏ تحدث دانيال غلايسر دنه اعتق ةق رئيس 
إدارة مكافحة الإارهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية» خلال 


)١9(‏ محمد جمشيدي» «واكاوى استراتؤى دولت أوبامادر قبال ايران براساس اسناد ويكيليكس 
(تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق ويكيليكس)»2 (تقرير بحثي نشره مركز 
الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني» /ا كانون الأول/ ديسمبر )5٠‏ /عذ. وذ همد بجوم :طائط > 

. < 3603 > ل نومع 22161 ع ماقا وبوعل8 - عدسهممطم.د165 01م حم /امخطم 


0.0 


سفره إلى بروكسل» عن أن «أميركا ملتزمة نهجًا مزدوجًا في التعامل مع 
إيران وتدعم قائمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران». 


«وخلال اجتماع عقد أيضًا في ” آذار/ مارس حضرته لا شخصية من كبار 
الخبراء في مجال الشرق الأوسط ومنع انتشار الأسلحة النووية للدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي. رحب غلايسر بشدة بالعقوبات المالية الأوروبية 
الموحية يق وذ در كال عور 10 الحو اقلت فادها ل 1 


فى تقرير توجيهى أرسلته وزارة الخارجية الأميركية إلى عدد من سفاراتها 
في 74 كانون الثاني/ يناير 07٠٠١‏ يجري التركيز على «عنصرين يجب أن يأتيا 
بشكل مترافق في ادر اليه )١+6«‏ تجاه تدان وهما «الحوافز والضغط). 
ويقول التقرير إنه من دون تهديد حقيقي من المستحيل أن تقوم إيران بتغيير 
استراتيجي» أو حتى تكتيكي"' "“. وتُظهر الوثائق أنه في حين وصل التفاعل مع 
إيران إلى ذروته فى الشهر الأول من رئاسة أوباما مستمرًا فى ذلك أشهرًا 
غدة» واستم حت الانتكاياف الرفاسية الأثرائية: “قفد كانت إذارة أوياننا فعلنا 
تسعى إلى تشديد العقوبات» ولم يكن الزعم أن الضغط جاء نتيجة عدم 
استجابة الجمهورية الإسلامية لدعوات واشنطن» أكثر من مجرد ادعاء. 


١‏ حددت الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع إسرائيل» في أواخر 
عام .50١9‏ موعدًا نهائيًا لسياسة «الدبلوماسية البنّاءة»؟ مع إيران. وبعد عام 
48 تقوم بمعارضة أي مبادرة دبلوماسية في شأن الملف النووي لإيران 
بشكل مقصود. وفي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١١9‏ بُحثت في اجتماع ضِمٌ 
مساعد وزيرة الخارجية الأميركية فيليب غوردون ووزير الخارجية التركي داود 
أوغلو مسألة تبادل الوقودء وآخر الاقتراحات المقدمة من الجانب الإيراني» 
ومقترحًا مقدّمًا من جيمس جونزء مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن 
القومي» وكيفية خروج اليورانيؤم المنخفض التخصيب من إيران. وكما تشير 
وثيقة بهذا الصدد أصر غوردون على السلطات التركية العمل بفاعلية للوصول 
إلى نتيجة في شأن تبادل الوقود النووي. وحتى ذلك التاريخ كان لا يزال هذا 


٠. 220‏ < لصصغط. 5536-آ2009/04/098151155181/ع1طدء/طء. سعلدع1 ك1 //:صاغط > ,28/11/2010 ,دادع 11711 
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الفضاء هو السائد فى محادثئات جنيف الثانية التى عقدت في أوائل تشريٍ 
الأول/ أكتوبر .٠٠١9‏ وفي ذلك اليوم تحدث أوغلو هاتفيًا مع محمد 
البرادعى» مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية» فى شأن عملية المبادلة 
تلك”"'". لكن من ناحية أخرى» تم خلال الجلسة الأربعين للجنة السياسية 
والعسكرية الأميركية الإسراتيلية المشتركة» التى عقدت فى تلك الفترة ١17(‏ 
تشرين الثانى/ نوفمبر )3٠١9‏ مناقشة ثمانية طرق لتشديد العقوبات على 
إيران» ومن خلال التركيز على «الضغط المناسب»». بُحثت المحاور الأكثر 
تأئيدًا'والأجدئ للضغط”"'"“ . وترئ إيرزان أن السياسة الفغلية للولايات المتحدة 
تجاهها تصاغ بالتشاور مع إسرائيل. بناءً عليه» يبدو أن دعم الولايات المتحدة 
للبرازيل وتركيا لتوظف الفشل في المحادثات من أجل زيادة شدة الضغط. 
هكذاء سعت أميركا وإسرائيل عام ٠١٠١‏ إلى تكثيف الضغوط على إيران» 
لاي المفلول الدسلو 20 


خلصت إيران بعد تقويم عدد من الوثائق إلى أن حكومة الولايات 
المتحدة لم تسعٌ إلى التفاوض الفعلي من خلال الحد من خطورة التهديدات 
د كاسع كبان المسؤوليي الأمر كتين :في لناءاتهيم 
الدبلوماسية مع مسؤولي البلدان الأخرى إلى تضخيم حجم التهديد الإسرائيلي 
بتوجيه ضربة إلى إيران والحديث عن قرب لحظة الهجوم لإرهاب هذه البلدان» 
لكي تساهم في تكثيف الضغط على إيران وتسير جنبًا إلى جنب مع الإدارة 
الأميركية؛ فخلال سفر ألن تاتشر (15810565 2دآه)» مسؤول مراقبة التسلح 
والأمن الدولي في وزارة الخارجية الأميركية» إلى إسرائيل بتاريخ ١‏ ؟ كانون 
الأول/ ديسمبر 25١١9‏ ولقائه عاموس جلعادء المسؤول السياسي والعسكري 
في وزارة الحرب الإسرائيلية» قال تاتشر: الست متأكدًا من أن طهران قررت 
فعليًا امتلاك العام النووي» لكنها مصممة على إبقاء هذا الخيار ممكنًا»””*"©. 
ووفقًا للوئيقة التي تعود إلى عام 7٠٠١‏ في شأن النيّات الإسرائيلية تجاه 


0 . < لصغط.1654 شخ خ16/2009/11/0973715ط هع /رطء. دده 11ت تماغط > ,30/12/2010 ,لدعا 
2 . < اصغط.57112500خ.آ2009/11/091181/ع[طمء/طء. دعلهع11611د// نصغط > ,28/11/2010 ,وعلدء 117111 
22:١‏ جمشيدي » المصدر نفسه. 


)0 . < لصطط.2009/11/098185/11/2500/ءاطمماطه. كعلقة التو مقط > ,28/11/2010 ,وعلقه 19/1 
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البرنامج النووي الإيراني» أفاد بعض مسؤولي الشؤون الاستراتيجية في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية أن التقديرات التى وضعتها الحكومة والجيش 
الإسراتيليان» في شأن السقف الزمني أمام إيران لتتمكن من امتلاك سلاح 
نووي» حددت منذ عام 1197 أن إيران ستكون قادرة بحلول عام ١99/‏ على 
0 م .0 سم (55) 
صنع قنبلة نووية ٠.‏ 
لكن. غلى الرغم من حالة عدم اليقين الإسرائيلية من التهديد الإيراني» 
أشان وزير الدفاع الأمير كى روبرت غيتس (08165 26ء806) يوم في 8 شباط/ 
فبراير 5١١٠١‏ .فى اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشئير 86228:54) 
(#عصطعهع1 إلى أهمية الحديث عن إمكان توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية ضد 
إيران وتأثيره فى حسابات أردوغان» مؤكدًا أن تصريحات مثل هذه من 
شأنها دب الأتراك ليتفنهوا إلى سيامنة “الضغط علن نان" :وخلال: لقاة 
وليام بير نز (811105 ./07) 6 نائب وزير الخارجية اللأميركي؟ نظيره الصيني وانغ 
جياروي (نسصونة ومه7) حاول بيرنز أن يلعب على وتر المصالح الاقتصادية 
للصين في منطقة الخليج. وقال إن استمرار إيران في تعزيز قدرتها النووية» 
سيجعل إسرائيل «بلا شك» تُقدِم على عمل ماء كما أن قلق الحكومات 
العربية من شأنه أن يجر المنطقة نحو سباق تسلح””". 


ترى التحليلات الايرانية أن المتهم الرئيسي الذي تشير إليه وثائق 
ويكيليكس» هو حكومة الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى؛ الوثائق 
العالم. كما ترى أن دراسة هذه الوثائق من بوابة وسائل الإعلام الغربية 
مضلل جدًا. وعلى الرغم من أن وثائق الموجة الثالئة من ويكيليكس لم 
تركز بأي حال من الأحوال على إيران» فإن دراسة متأنية لوثائق السياسات 
الحكومية الأميركية تمثل تأكيدًا لاستمرارية السياسة التى انتهجتها إدارة 
الرئيس جورج بوش (الابن) إزاء إيران في عهد أوباما. وترى أن وجهة 


زفة < تغط 15/1593/كهآ2005/03/05115/ع1طهه/طء. دلقع البو /إتصاخط > ,28/11/2010 ,معلمه 18/11 
0970 . < تسغط.2010/02/108115174/علطقه/طء. معلهه لاس :ماعط > ,29/11/2010 ,وعلهء 187:11 
يي . < تصطط.2009/12/09181811173163313/ع 1ط هه /طء. معلقه[تعطتس/تصاغط > ,28/11/2010 ,عله ه1811 
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نظرها هذه تأتي مدعومة بآراء عدد من المحللين المتخصصين بالشأن 
الإيرانى الذين عملوا لحساب وزارة الخارجية. وجرى الاستشهاد بواحد من 
هؤلاء الأشخاص: فى مقالة له ري فى هافنغتون بوست دمص «بماج««8://7) 
فى كآن كتير هده الونافق الى العلذفاكوبية إبر انادوالر لايادت المتسدة وعدي 
فا يان أيضية ادشكرق وافكا الآن اندسياة الولآيات اليندة هاه يران 
لم تكن قائمةٌ على التفاعل الحقيقي في أي وقت من الأوقات» فالتفاعل وهو 
نهج طويل الأجل يعني إلقاء العصا جانبّاء لصنع حالة من الثقة بين جانبي 
الصراع» وتشكيل قناعة بأن خوف كل طرف من الآخر لا أساس له. ومنذ 
البداية وجدنا أن اتباع هذا النهج أمر غير محتمل» وبدلا من ذلك استخدمنا 
سياسة «العصا والجزرة» التى انتهجتها إدارة بوش. والاختلافات الرئيسية بين 
نهجي بوش وأوباما أن أوباما حاول إصلاح الأخظاء التكتيكية للحكومات 
السابقة من خلال التخلي عن فكرة تغيير النظام» والمشاركة الدبلوماسية مع 
حلفائها وإزالة الشروط المسبقة للمفاوضات. على الرغم من تغيير التكتيكات» 
فإن هدف أوباما كان هو نفسه هدف إدارة الرئيس جورج بوشء» أي إجبار 
إيران على التخلي عن القضية النووية باستخدام الضغط)”". 
رابعًا: أمن الخليج حاجة إيرانية متعاظمة 

تبدو قضية الأمن» بخاصة في منطقة الخليج» هاجسًا ملحًا بالنسبة إلى 
إيران ومخططى سياستهاء وخلال السنوات الخمس السابقة لكتابة البحث» 
صدرت ذعزاك متكررة من مؤسسات يحلنة روسئمية”* © إلى«ضزورة العرضيل 
إلى اتفاقية أمنية في الخليج. وتقول هذه الدراسات إن التحديات القائمة لا 
يمكن للجمهورية الإسلامية مواجهتها إلا بترتيبات أمنية واقتصادية وسياسية 


)١‏ باموط :نماج 2771 «7اتعمده]/ة "أقط/1 72107 ممم لقاع سدعك- .11.5 :لدع كل111» ,تطامممدكلة ودع1 

. < امشغط.789673_ط_صه نا قاع - صم مسد - و 9111121 /خطة051.6012/1622-1212 022 ع للتأأناقا. /19170179// :1ط > ,30/11/2010 
(0") من أبرز هذه المؤسسات مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي؛ ويمكن 
متابعة ما يصدر عنه من دراسات على موقعه على الإنترنت : .«علهة/لستطصعذ هذا زهمد سوبو /نطاخط > 
, < 12181 > 218ص [/تاعم مام 

ومركز الأبحاث التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام طعت | نت نتقه. /0/17/17/ /تطاطط > 

, < 18 -تعصاأ0«مقة 


وكذلك مركز الأبحاث السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية . < كأ قأطا /7797//تطااط > 
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عن :إيزاة ردول .سحلي التحاؤة!التغليى والحر اق و بو الشر عت عفر 
الدراسات إشراك اليمن في هذه الترتيبات. ويجمع عدد من الأبحاث 
الصادرة عن قسم العلاقات الدولية في مركز دراسات مجمع تشخيص 
مصلحة النظام مطلع عام 5١١١‏ على أن السياسات الأمنية والعسكرية 
للولايات المتحدة الأميركية في منطقة الخليج» والوجود المكثف لقواتها 
بعد عام 2١44٠‏ هي سبب أساسي في تعزيز مأزق الأمن في هذه المنطقة» 
وهي تقف عائقًا يضعف السعي إلى التقارب بين إيران والدول العربية”"". 


دعا بحث حمل عنوان «التعاون العسكري والأمني بين الولايات 
اللتحةة الأنيرعية ودول مساك العاف المخلكى 7300" باد ار الا يز انيه إلى 
إدامة سياسة التقارب مع الدول العربية الخليجية» ويرى أن خطة نجاد 
المقترحة خلال اجتماع مجلس التعاون الذي عقد في قطر عام 7٠٠١8‏ تصلح 
أرضية لمواصلة الحوار. وتتضمن الخطة الإيرانية ١١‏ بندًا تدعو إلى اتفاقات 
تجارية وأمنية بين دول المنطقة. 


١‏ تحديات الأمن والطاقة 


يشير بحث كتبه أمين رات بد وصدر عن مركز الأبحاث التابع لمجمع 
5 ل 0 
تشخيص مصلحة النظام »إلى أن واشنطن سعت على الدوام لايجاد جو 
بفاعلية لمنح المشروعية لحضورها العسكري المكثف. وكان عنوان «التهديد 
الإيراني» وسيلة الولايات المتحدة لتعزيز روابطها الأمنية والعسكرية مع الدول 
العربية» وعبّر ذلك عن نفسه بعدد من الاتفاقيات الدفاعية الثنائية. . .970". فى 
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21١١‏ محمود واعظي» اشوراى همكارى خليج فارس وقدرت هاى غربى: تداوم وتغيير در 
حوزههاى تعامل ( مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية: الاستمرارية والتغيير في مجالاات 
التفاعل)»2 العدد 258 آبان ١784‏ (تشرين الأول/ أكتوبر .)5١٠١‏ 

(؟") امين روان بدء«همكارى هاى نظامى . امنيتى ايالات متحده وكشور هاى شوراى همكارى 
خليج فارس : جالشها وراهبردهاى جمهورىق اسلا مى ايران (التعاون العسكري بين الولايات المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجى : التحديات والاستراتيجيات لجمهورية إيران الإسلامية)»») مركز 
الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» التقرير الاستراتيجي» العدد ١95‏ 
(بهمن كىم*١‏ زا .)5١ ١‏ 

() صدر ضمن سلسلة التقارير الاستراتيجية وحمل الرقم 135 

(5*) المصدر نفسه. ٠‏ 


السياق نفسه» دعت دراسة لمركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الايراني إلى 
خارطة طريق إيرانية في آسياء وركزت الدراسة على ضرورة الوصول إلى حل 
أمنى لمواجهة تهديد القواعد العسكرية الغربية في منطقة الخليج. 


نشر مركز أبحاث المجمع في وقت سابق تقريرًا أعده فريق دراسات 
الأمن الدولى والإرهاب» وحمل عنوان «وجهات نظر متعددة في شأن الأمن 
المستفيلي لمنطفة الندليي»0*". وآشار البح إلى أن المنطقة تصن قاكمة 
أولويات السياسة الخارجية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 7 
وتعاظمت هذه المسألة الأمنية عقب هجمات أيلول/ سبتمبر 25٠5١١‏ وبعد 
احتلال العراق عام .50١‏ ويتوقع التقرير استمرار ذلك في المستقبل» وهو 
ما يعزز من مشكلات المنطقة أمئيًا. 


ترى الدراسة أن احتواء المنطقة احتياطيات كبيرة من الطاقة كان سببًا في 
زيادة الوجود العسكري الغربي. ويضاعف سعي الجمهورية الإسلامية إلى 
الوصول إلى الطاقة النووية واستخدامها في المجال السلمي» ومعارضتها 
القوية. للسانياف الأسركية ونقنانا تمهابية مو أهبية مكلف الخليع ا لسمة 
إلى طهران. وترى أن واشنطن تسعى» من خلال اختبار خيارات متعددة إلى 
توظيف المنطقة قدر الامكان لخدمة أهدافها العسكرية والأمنية. لذلك فإن 
الجمهورية الإسلامية» بوصفها أكثر دول المنطقة تأثيرّاء تحتاج أكثر من أي 
وقت مضى إلى تحليل وبحث الخيارات الأمنية الموجودة لانتخاب أنسب 
الطرق المتاحة لتعزيز أمن المنطقة والحفاظ على مصالحها. 


يشدد بحث موسّع أعده محمود واعظي في شأن الترتيبات الأمنية لمنطقة 
الخليج””". على ضرورة تكثيف التحرك الإيراني في المنطقة بالتركيز على 


(90) «ديدكاه هاى كوناكون در خصوص آينده امنيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى ج. 1 
ايران (وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بمستقبل أمن منطقة الخليج الفارسي واستراتيجيات 
جمهورية إيران الإسلامية)»») (تقرير استراتيجي » قسم أبحاث الأمن والإرهاب» مجمع تشخيص 
مصلحة النظام » شهريور ه4١‏ ؟)), 

(5*) محمود واعظيء «ترتيبات امنيتى خليجفارس (الترتيبات الأمنية في الخليج)»» 
(دائرة أبيحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام» شهر يور 18 
,)5١15(‏ 


موضوع الطاقة والأمن باعتبارها مفاتيح أساسية واستراتيجية لهذا التحرك. 
ويرى البحث أن المنطقة لم تفقد أهميتها مذ زمن النفوة البرتغالئ» لكن 
التحولات الكبرى التي شهدتها في السنوات الأخيرة» وبخاصة في العراق» 
زادت من أهميتها. وفي السنوات الأخيرة عقدت مؤتمرات ومحادثات أمنية 
و وح بداحل المنطقة وخازهيها كميفاك لسعم تر نات آم الخليج. 
والحقيقة أن إيران تعد ؤاحدة من أهم اللاعبين السياسيين في هذا الجانب» 
وأن لأي خطة تقترح على هذا الصعيد أهميةً بالغدّ بالنسبة إليها. 


يكشف الرصد الذي أجراه واعظي للتحولات المؤثرة في الترتيبات 
الأمنية في الخليج منذ القرن السادس عشر إلى اليوم والقوى المؤثرة على 
هذا الصعيدء وكذلك المحاولات الأميركية التى أدت شيئًا فشيئًا إلى أن 
تحل بنفوذها محل المملكة المتحدة في الخلبجء أن إيران والسعودية كانتا 
في العقود الأخيرة ركئي أمن المنطقة. ومئّلت تحولات العراق العامل 
الأساسي المؤثر في حاضر الخليج ومستقبله. 

لا يمكن على هذا الصعيد إغفال دور الطاقة وأثرها في أمن منطقة 
الخليج 0 ووفقًا للتقديرات» تحوي منطقة الخليج ثلثي احتياطي 
النفط. وثلث احتياطي الغاز في العالم "7 والطلب على الطاقة في نمو 
متصاعد وبخاصة من طرف الدول الآسيوية» وبشكل كبير من جانب 
الصين والهند. 00 الطاقة وفق ما تتحدث عنه التقارير الاستراتيجية 
الإيرانية عاملا مؤثرًا فى التحولات الجيوسياسية والاقتصادية لمنطقة آسيا 
ومنطقة الخليج 00 ري وسيكون لعامل الاستقرار في الخليج أثره 
الكبير في سوق الاقتصاد العالمية؛ فدول الخليج تنتج يوميًا 7 مليون 
برميل من النفطء أي ما يعادل 70 في المئة من الانتاج العالمي. وتتوقع 
الأرقام العالمية حتى عام ٠١55‏ أن تصدّر منطقة الخليج 6" مليون برميل 


20 الهام فرهادي» «إيران وامنيت انرزى (إيران وأمن الطاقة)»» (دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام » التقرين الاستر اتيجي » العدد 2)955 ص 8. 

(8*) محمود واعظيء» «ديبلماسيانرزيايران وقدرتبزركدرخليجفارس (دبلوماسية الطاقة الإيرانية 
والقوى العظمى في الخليج الفارسي)»» (قسم أبحاث السياسة الخارجيةء مركز الدراسات التابع 
لمجمع تشخيص مصلحة النظام (آذر ١784‏ (كانون الأول/ ديسمبر ,.))70٠١‏ ص 17 1730. 
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من النفط يوميًا "2 وستعتمد اقتصادات الدول» وبخاصة النامية في آسياء 
على طاقة الخليج بشكل حيوي» وستؤثر أي توترات سياسية» صغيرة 
أكانت أم كبيرة» في هذا الجانب بصورة واضحة” “. 
السياسيون في شأن أمن منطقة الخليج» وتعكس كل واحدة منها قابلية 
تنفيذها بالتوافق مع أهداف القوى المؤثرة في المنطقة. ووفمًا للاطار الأمني 
يمكن رصد ثلاثة نماذج في ما يتعلق بأمن الخليج هي: 


أ نموذج السياسة الواقعية والتنافس السياسي: ويقوم على قاعدة 
التهديدات المعلنة والمخفية» وهو مركب من أقطاب عدة تقوم روابطها 
على المنافع والخسائرء ويعزز من منطق توازن القوى. وبناءً عليه» لا يوجد 
صديق أو عدو دائم. ولكل الدول مصالح مشتركة, ولديها تعاريف 
متشابهة في موضوع الأمن» ويمكن التنبؤ بالأولويات السياسية للدول» ما 
يبعث على بناء الثقة. 


ب - نموذج التفوق : ويتضمن غلبة مصالح ومنافع مجموعة من الدول 
على مصالح ومنافع مجموعة أخرى» ويُفاد من الوسائل العسكرية والاقتصادية 
لتطبيق السياسات”'*“. وفي هذا النموذج يوصف الأصدقاء والأعداء وفق شعار 
«من ليس معنا فهو ضدنا». واستخدم هذا النموذج مؤخرًا للحؤول دون انتشار 
الأسلحة النووية ووصول التكنولوجيا إلى عدد من الدول» وتضمّن حملات 
عسكرية استباقية. 


- اواج الأمن المشترك: ويركز على أن كل الدول تستطيع 
الحصول على أمن تسبي » من خلال القبول والوفاء بعدد من التعهدات» ولا 
يقتصر على الحلفاء» ويجعل الأعداء يقبلون بقيود قانونية وفئية» حتى مع 


(9") فرهادي» (إيران وامنيت انرى (إيران وأمن الطاقة)». 

(40) علي رضا قنبري ومحمد امين نادريان» «دكركونيهاى امنيت انررٌى وفرصت هاى بيبش 
روى ايران (التغيرات والفرص التى تواجه أمن الطاقة فى إيران)»2 اطلاعات سياسي اقتصادي» 
العدد 555556 (17848 .))5١١9(‏ ص لالا. 


)4١(‏ واعظي» «ترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخليج)». 
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غياب الثقة بين الأطراف المشاركة في هذه التعهدات؛ للوصول إلى أمن 
مشترك. ويعرّف هذا النموذج الأمن بأنه مشاع للجميعء”". 


قدم المنظرون الأميركيون في السنوات الأخيرة طرحًا يتضمن تشكيل 
اتحاد دفاعى بمشاركة مجلس التعاون الخليجى والعراق والولايات المتحدة 
الأميركية» يهدف إلى إقصاء إيران عن أي ترتيبات أمنية تخص منطقة 
الخليج» ورأت في ذلك مدخلا لإاعطاء المشروعية لوجودها العسكري على 
الأراضي العربية. ويؤكد واعظي حدوث تحول في سياسات الدول الخليجية 
في السنوات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى تنامي الرأي العام الإسلامي المعارض 
لسياسات التدخل الأميركية فى الدول الإسلامية» مشيرًا إلى أن ذلك وجّه 
تحذيرًا إلى زعماء مجلس التعاون الخليجي بأن مثل هذا الاتحاد من شأنه: 
على شرعية حكومات هذا المجلس. وفى السياق ذاته أبدى العراق معارضة 
لهذه الفكرة. وبناءً عليه فإن دول مجلس التعاون بدأت تشعر بالحاجة إلى 
0 3 . ِ 00 )2 
نموذج لترتيب الآمن يقوي من هويتها الوطنية وشرعيتها السياسية " . 


ترى البحوث الإيرانية في مجموعها أن نظام صدام حسين مثّل» طوال 
فترة حكمه حتى انهياره عام 27٠١‏ منبع التهديد الأمني لدول الخليج» وكان 
صدام حسين هو المشترك في الحروب الثلاثة التي شهدتها المنطقة؛ وساد 
الخليج طوال ١5‏ عامًا جو الحرب والرعب» وكما أن نظام صدام كان 
«مصدر تهديد لدول المنطقة» فإن سقوطه كان عاملا في تبديلها إلى منطقة 
يكبر فيها التنافس على التسلّح» وسبيًا لوجود واسع للغرباء»”*؟. وترى إيران 


(؟5) بإعناهط غأمدظ 2110016 «ركلد© سملومءط عط 208 واتتصوةة عاتأمممعالخ ومتودعدم4ق» روتدس]1 أعدط311 
0 8255/1225 202:1105.018/510نا10 /[16هةا5.5م// :طاغط > ر(2004 1811) 3 .20 ,1 .701 ,اأعستدم© 
. <]لم 


(57) (/:صاغخط> ,(2003 أكتاعسك- ولن1) ضورق بجواءمم” «ركلدد© عط عسمتميءء5» ,عاعدلاه5 .21 طأعصمععر1 

. < لصتاط. أ ادع-عطا-عمتسبععول[12أهم حص طاعصمععاط/ 15401:ز200307011826552/ع5.01كنة همع اع 101 . ات 

(45) جيمز راسل» «استراتذؤى» امنيت وجدك در عراق: ايالات متحده وخليج فارس در قرن 

١‏ (الاستراتيجية» الأمن والحرب في العراق: الولايات المتحدة والخليج الفارسي في القرن 

0١‏ ترجمة بيروز ايزدى (تقرير تحليلي» مركز الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة 
الخارجية» العدد كلالء خرداد )))5١١5( ١١46‏ ص .١37‏ 
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في مجريات العملية السياسية في العراق خطوة على طريق طويلة لثئلا يكون 
البلد الجديد مصدر تهديد لجيرانه. ولن يكون أمام العراق سوى خيار تقوية 
روابطه الأحديم جر انه حي تربياك لضان امن بمتفة الخليع ينكل عام 
لكن ذلك سيكون رهنًا باستقرار الأمن والعملية السياسية في العراق”*. 


كانت واشنطن دائمًا حاضرةً بصفة عضو مراقب فى الاتفاقيات الأمنية 
كلها التي شهدتها المنطقة. وبعد تحرير الكويت وقعت اتفاقيات أمنية ثنائية 
مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على حدةء باسكناء السعودية 
النى تحفظت عنها لأسباب داخلية. وبحسب الدراسات فإن الزعماء 
القايجينة لم يبدوا حماسة لهذه الاتفاقيات» وهو ما حال دون تحولها إلى 
اتفاقيات متعددة الأطراف. 


يجمع المحللون السياسيون على أن حلقًا مثل الناتو غير ممكن في 
منطقة الخليج العربي» وأن عضوية أميركا بشكل رسمي في أي ترتيبات 
أمنية للمنطقة أمر غير بنّاء. وتميل دول الخليج إلى ترتيبات أمنية تكون 
تحت سلطتها هي» ويرى الزعماء الخليجيون في ذلك تعزيرًا لشرعية 
حكمهم. ويوضح واعظى أنه فى الظروف القائمة فإن عضوية الولايات 
المتحدة بشكل رسمي فى أي اتفاقيات أمنية ستوصل المشاركة الإيرانية إلى 
الحد الأدنى» في حين أن نجاح أي ترتيبات يقتضي حضورًا إيرانيًا فاعلاء 
ويعتبر ذلك سببًا في دعوة الخبراء الأميركيين إلى أن تكون مشاركة بلادهم 
بصفة مراقب» لا بصفة عضو رئيسي" 6. 

تضع الأبحاث الإيرانية خريج إيران من المعسكر الغربي مع انتصار 
0 القادية --02 دخولها أي معسكر ا في مقدمة الأسباب التي 


(4غ2 محمود واعظي » «ثبات سازى وامنيت در خليج فارس نقش متقابل عراق جديد وكشور 
هاى منطقه (تحقيق الاستقرار والأمن ذ في الخليج الفارسي ودور العراق الجديد ودول المنطقة)»» 
مركز الدراسات الاستراتيجية. مجمع تشخيص مصلحة النظام. 48 .))305١54(‏ والبحث 
موجود على هذا الرابط: -10معل20 0-072 طههه] عمال «مقة. كتسمعسامةمع0 هذ ؟كه. //5ا/زا/ | نطصاغط > 
. < 2073 - اتتطعوع 44 
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الغرب ساهم في إيجاد حالة الخوف من النظام الإسلامي في إيران وإمكان 
تصدير الثورة» وهو ما جعل هذه الدول ترى في دعم نظام البعث في 
العراق آلية لصد هذا الخطر. وتؤكد إيران أنها وقفت على الدوام أمام 
سعي الاتحاد السوفياتي السابق إلى الوصول إلى منطقة الخليج عبر 
أفغانستان وياكستان. كما عارضت التدخل الأميركى فيه. وترى أن انهيار 
الأيهاف السوفيات عدو مز شال العداء الأميرك لاير ان اويدف حال العداء 
أكثر وضوحًا بعد احتلال العراق» إذ إن استمرار الوجود الأميركي في 
المنطقة بحجة محاربة الارهاب رتب ظروفًا أمنيةً جديدة تشكل ثقلا على 
كاهل الجمهورية الإسلامية» وهو ما يجعل من سعي إيران إلى إيجاد اتفاق 
امي امردول التكليي "مبالة طايه تفي الاهمية. وتميل ]يزان إلى لجووج 
الأمن المشترك آلية لذلك. 

تقترح الدراسات الإيرانية آليات عدة للوصول إلى اتفاق أمني في 
منطقة الخليج» وتؤكد أن نجاح ذلك رهن بطبيعة وتركيبة النظام وطريقة 
تعامل الأعضاء في ما بينهم» وتوصي بنموذج الإدارة المشتركة» وترى أنه 
قادر على زيادة حالة عدم الاستقرار داخل دول المنطقة وإضعاف قدرتها 
على الوقوف في وجه التهديدات الخارجية. وللوصول إلى ذلك لا بد من 
فتح كوا رانك أمنية متقلعة ود وروي ترس مالي 101 


تتوقع الدراسة أن تؤدي هذه الحوارات إلى صوغ الإطار العام الذي 
سيؤدي إلى عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة. وتقترح أن ترافق المحادثات 
إجراءات لبناء الثقة والتعبير عن حسن النيّات على صعيد تبادل المعلومات 
الأمنية وإجراء المناورات العسكرية وتبادل المراقبين» والوصول فى النهاية 
إلى توافق على الحد من التسلح وإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل. وترى إيران عدم حصر المحادثات في الجانب الأمني» بل ترافقها 
محادثات على الصعد البيئية ؤالمائية وأمور المناخ وتأمين حركة السفن بين 
مفليق سرهم بوعماة» ويد :غمات والأمازات العرية احور 


(58) «ايران واعراب (إيران والعرب)»» دورية مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام» 
العدد 2595١‏ مرداد (8م* )0 ص 7 7. 
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تحدد الدراسات الإيرانية ثلائثة أهداف محورية فى سبيل الوصول إلى 
نموذج مناسب للبدء بمشاورات للوصول إلى اتفاق أمني لمنطقة الخليج 
وهي : 

ب بناء الثقة واعتماد المشورة. 

- توسعة الدبلوماسية الاستباقية . 

- ابتكار طرق ملائمة لحل الخلافات. 

تنص الترتيبات الأمنية المقترحة على دور حيوي للمنظمات غير 
الحكومية؛ بخاصةً في مجال الاستماع إلى آراء الخبراء وذوي الاختصاص 
ودور مراقب لعدد من الدول. وبالإجمال» فإن الترتيبات التي تقترحها إيران 
تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية: 

تعزير قدرة دول المنطقة على مواجهة الأخطار التي تتهدد الصلح 
- تهيئة آليات العمل الملائمة لإايجاد حلول سلمية في مسائل الخليج 
الخاصة . 

تشخيص المنافع والمصالح المشتركة لدول المنطقة. 

إزالة حواجز انعدام الثقة. 


- توسعة مجالاات التعاون والتقارب. 


١‏ علاقات الأمن والجوار: بناء الخريطة الإدراكية 
يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران إبراهيم متقي”"*. أن 
الوثائق التي نشرت في موقع ويكيليكس لا تتضمن الحديث عن أي نهج 


(59) إبراهيم متقي» «امنيت منطقه اى واسناد ويكيليكس (الأمن الإقليمي ووثائق ويكيليكس)»» 
مركز بين المللي مطالعات صلحء ٠١‏ آذر 1784 (كانون الأول/ ديسمبر »2350٠١‏ والمقالة منشورة 
على الرابط التالى: . < 1014 دم018/12/7.عوطأ-ععهوم//:صائخط > 
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المستويين الإقليمي والدولي» وتسعى جهات فاعلة عدة إلى توفير أساس 
لمواجهة أمنية مع إيران. وبطبيعة الحال» تقدم هذه الجهات الفاعلة هذا 
النهج وفمًا للأهداف التي حُدّدت. ويعتقد متقي أن ميدان الدبلوماسية واسع 
ومتنوع بما فيه الكفاية ليثير الكثير من هذه التعبيرات من الدبلو ماسيين. 


من ناحية أخرى» تبين طبيعة هذه الوثائق أن أيّا منها لا يحمل طبيعة سرية 
بشكل كامل؛ فموضوع وثائق ويكيليكس ومحتواها يعكسان التقارير التي 
أعدها دبلوماسيون من بلدان مختلفة. بعض الوثائق الأخرى تبين أن المسؤولين 
في السلطة التنفيذية أو ممثلين للدبلوماسية الأميركية ووزارة الخارجية بادروا 
بتقديمها. ولا تعد أي من الوثائق دليلًا على أسلوب اتخاذ القرار في السياسة 
الخارجية الأميركية؛ فالأدبيات الواردة فيها لا تشير إلى «خيارات تنفيذية» 
لوز ا الخارجية أن المونقياتك الدبلو مات لاس ا 


يذهب متقي إلى ما ذهب إليه ممثلو الدبلوماسية والخبراء' 
اليس عون نان عله الوناتق دي تتاريو اصيلاية “وميفية لآ قيمة: لها مخ 
النائية الامنية: ويرق: آنا الموطة النياسة والاعلايية فى كان هده لفقي 
لا يمكن أقتس لك كير مق الدانيد كن اللو اه السستاتي. لأ مير كاف افيه فد 
حيث التأثير تشبه الوثائق التي كشفها «طلاب خط الامام؛ عقب اقتحامهم 
السفارة الأميركية في طهران عام ١98٠‏ لجهة افتقارها إلى القيمة 
الاستراتيجية للمؤسسات الأمنية الأميركية؛ فالوثائق التى نشرت بعد 
الاستيلاء على السفارة الأميركية لم تترك تأثيرًا يذكر في روات وهياكل 
الأمن الاستراتيجية للولايات المتحدة. 

تسعى بعض بلدان الشرق الأوسط إلى وضع إيران في مواجهة الضغوط 
الاستراتيجية والاقتصادية للدول الأخرى. ويذكر هنا أن نتنياهو واظب» 
خلال اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين» على توظيف موقف البلدان 
العربية من إيران» لتضخيم مقولة أن إيران تشكل تهديدًا لمنطقة الشرق 


الأوسظ» ونقل عنه تأكيده أن إيزان لا تعد تهديدًا لاسرائيل 'فحسب» بل 
تمثّل تهديدًا للدول العربية أيضًا. وقال في تعليقه على تسريبات ويكيليكس 
(:0) المصدر نفسه. 
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إن «العرب يتفقون مع الموقف الإسرائيلي الذي يرى في إيران الخطر 
الركسى. فى الشوق الأوسط .. 

على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أجمعوا على أن وثائق 
ويكيليكس لا قيمة لها من الناحية الدبلوماسية» فإنه يمكن الحديث عن نهج 
جديد من التفاعل بدأ بالتشكل في البيئة الأمنية الإقليمية في الشرق الأوسط 
والخليج. كما يمكن أن يستخرج الباحثون شكلًا ل «علم الدلالة الأمني 
الإقليمي» من بطن وثائق ويكيليكس. وتوجب ضرورات العمل الدبلوماسي - 
التركيز على المفردات ذات الدلالات التي تعزز التعاون» وينبغي ألا يقوم 
اللاعبون الأساسيون في المنطقة بتعريفها في جو من انعدام الثقة”""2. 


خامسًا: أنماط التفاعل في ظل نشر الوثائق 
يجري تعريف الثقة وعدم الثقة في السياسة الدولية بصورة متساوية. 
ولكل دولة مصالح وأهداف وطنية. ولا يمكن تقديم تفسير وتعريف 
للمصلحة الوطنية خارج الفضاء الإدراكي - الاستراتيجي. وما نُشر في وثائق 
ويكيليكس يمكن أن يكون رمرًا للواقعية التحليلية ‏ التفسيرية التي يمكن أن 
يتابعها الاياو واسيون ووسائل الإعلام وعناصر التأثير في سياسة الأمن 
القومي للمنطقة. ولا تُظهر هذه الوثائق أي إجراءات فورية وعملية ضد 
إيران. والكثير مما تضمنته الوثائق يمكن تصنيفه تحت باب إعادة إنتاج 
الأدبيات المتداولة التي جرى توليدها من جانب الدول الغربية في مرحلة 

أولى» ثم من خلال موظفيها التنفيذيين ودبلوماسييها في المنطقة. 
لا يحمل هذا النهج من حيث التهديدات الإقليمية آثارًا فورية في ما 
يتعلق بإعمال التهديدات. واختبرت بلدان الشرق الأوسط ودول الخليج»ء 
كما يرى متقي في هذا المجالء أن «الأمن الإقليمي» يتبع دائمًا قانون 
«الأواني المستطرقة»؛ ففى أي وقت يتعرض بلد من بلدان هذه المنطقة 
للتهديد والاضطرابات وعدم الاستقرار. فإن نتائج ات وعواقبه ستصل 


(01) «بعد تسريبات ويكيليكسء نتنياهو: العرب يؤيدون موقفنا من إيران»» الجزيرة نته /١١ 7/7٠‏ 
يي . < صناط. 673-41188-9070-9001035370043 8181-1 8خ 28 5ع عع / 11 راعج هجع21[226. 7007| / :اط > 


(؟0) متقي» المصدر نفسه. 


الجميع. لذلك لا يمكن النظر إلى مؤشرات الأمن وانعدام الأمن للدول 
بصورة مجردة. 


١‏ ضبط الإدراك في نظام الأمن الإقليمي 


عندما تظهر أولى علامات التهديد اللفظى من جانب الدول الغربية» فمن 
الطنعي أن يناد إتتاعها إقلينيًا لتحويلها فناريجًا إلى الطاب مين باااستر اتتتحي»: 
وهلا الطاب مرقط يروف الثسلام والاستقرار» ولة طبيعة محدودة. ويشدة 
حاملوه على إعادة إنتاج قدرة الغرب وإسرائيل» ويتحدثون عن إيران باعتبارها 
رمرًا لصناعة عدم الاستقرار في المنطقة. ومن الطبيعي في حالة كهذه أن يكون 
النهج الذي يقدم موظقمًا لتشديد القيود المفروضة على إيران7”©. 

ترى إيران أن بعض التقارير تظهر سعي الدبلوماسيين الإنكليز 
والأشركييق إلى تقديي توقعاتهم الدجلزماسية باعفياوها نات مبابية تاوت 
نتيجة التفاوض مع الأطراف الأخرى. وتذهب بعض الآراء إلى القول إن كل 
المكوّنات التي تدل على قلق المسؤولين والدبلوماسيين العرب لا يمكن 
اعتبارها «زمز تهذيد استراتيجي» لايران؛ فالتهديدات» عندما تخلق أزمة أمن 
بالنسبة إلى بلدان المنطقة» يجب أن تكون مفاجئة. وبعبارة أخرى» فإن 
«التهديد المفاجئ» فقط هو الذي ستكون له آثار بالغة الخطورة”*©. 

يشير منطق السلوك الدبلوماسى - الاستراتيجى إلى أن البلدان تكون 
015 مايه دوه و اسعه ناح جرفي فزن اللحباتية ايدو طون ال 
على الحد. تخلق مخاطر أمنية. والمسألة التى يجب الاعتراف بها هى 
وجود الأرضية الاجتماعية والتاريخية في دول الخليج والشرق الأوسط لخلق 
حساسية أمنية تجاه إيران. والسؤال المطروح في مثل هذه الظروف: ألم 
يحاول الموظفون الدبلوماسيون من الدول الغربية من خلال إثارة هذه 
المسائل في محادثاتهم تقويم المدى والمستوى الذي وصلت إليه حساسية 
هذه البلدان”””' ؟ وتشكل إيران واحدة من مواضيع حوار دول المنطقة مع 


(07) المصدر نفسه. 
:22 المصدر نفسه. 
(65) المصدر نفسه. 


القوى الكبرى. ومن الطبيعى أن تحمل الدول الصغيرة قلمًا تجاه القوى 
الأقليمية. وعددما يكن هذا القق “ممكوةاباعتلافاك' ثقافية واس اتيعية: 
يجري النظر إليها بنوع من الريبة الذي يوجده هذا الاختلاف. والحقيقة أن 
مثل هذه المخاوف ازدادت مع نشر وثائق ويكيليكس. 

إل كان معن يشل إل القلق العربي نيةه اننظ :لاله وهار ل أن 
القضتدها لمعاوله تسريه فإقان و يلوعاستا ارزاننا منارقا اهو ادر 10 
يرى في ما نشرته الوثائق في شأن موقف بعض الزعامات العربية من إيران 
دليلًا على أن «سياسة التعامل والتفاعل التي انتهجتها إيران مع العرب كانت 
خاطتئة»””*". وفي حين يميل كثيرون من الخبراء إلى أن هذه الوثائق لا ترتب 
أي أبعاد قانونية» يرى خرازي أن ما ورد في الوثائق يوجب إجراء مراجعة 
اسان الا مز انيه جام الدول الحوية + و الك هر رف دمن الو افق مدل 
لتوجيه النقد للسياسة الخارجية الإيرانية» مثّهمًا الجهاز الدبلوماسي الإيراني 
ب «الغفلة والنوم وعدم أخذ ما ورد في الوثائق على محمل الجد؛ا» ورأى أن 
ما يسميه (سياسة التسامح والمداراة مع العرب هي سياسة فاشلة.. خصوصًا 
أن دولا عربية في مقدمها الإمارات 0 تشكل التهديد الأول للأمن الوطني 
الإيراني». ويذهب إلى القول إن السياسة الخارجية التي انتهجتها إيران نحو 
الذول العوية في بدايات الثورة كانت الأنجح والأحدي: ولا يجد خرازي 
فرصة لاقامة حوار لضمان المنافع والمصالح مع الدول العربية» بسبب ما 


يسميه لاسياسة النفاق د عدو برا 


يبدو أن هناك من ب ل ا ل 


رده دبلو ماسي سابق عمل سفيرًا لإيران في فرنسا في عهد الرئيس الإيراني محمد خاتمي. 
وشارك فى عهذده في المفاوضات التي جرت مع الغرب في شأن الملف النووي. 

(01) جاءت تصريحات خرازي في أوائل كانون الثاني/ يناير من هذا العام» خلال ندوة بعنوان 
الدراسة أبعاد ونتائج وثائق ويكيليكس» عقدتها مؤسسة «الدبلوماسية الايرانية1» وهي مؤسسة بحثية غير 
حكومية متخصصة بسياسة إيران الخارجية» وتصريحات خرازي منشورة على موقع المؤسسة الإلكتروني 
بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر ١٠١4(15/دي‏ 8) على الرابط التالي : /عة. لاع هده 1م تلظ بجبويو// تصاخط > 

. < م8003/1716ع1101عم ع ومناعذع 9826 - 10ع1ء :انطع - 10ءم 24819 - عع ه22 12 - 8 طة.آ (مطم. :120 

(48ه)2 صادق خرازي» اسياست تعامل ومدارا در مقابل اعراب اشتباه بود (سياسة التفاعل 
والتسامح مع العرب كانت خاطئة)»» ديبلماسي إيران» 8 دي ١175‏ : /عل زعمصه ام تلع ووم // ماعط > 
. < بع80031/1ع01 11خ ع جره نان 98264 - 11610 اطع - 10ءم 243157 - عع 12822 - وم ةر[ 7مطم.عزع120 
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جديدة تجاه الدول العربية. إذ يطالب السفير الإيراني السابق في البحرين» 
محمد فرازمند ب (إعطاء البطاقة الحمراء للجيران عقابًا لهم على سياسة 
النفاق مع جارتهم الكبرى)”"“. ويلفت فرازمند إلى ما يسميه «الظاهر 
والمخفي» في العلاقات الدبلوماسية» وأن وثائق ويكيليكس تعطي فرصة 
مهمة لدراسة الزوايا المخفية للعلاقات الدولية» وستترك تأثيرًا كبيرًا في 
الدبلوماسية السرية في المستقبل» وأنه بات من الصعب تكذيب ما جاء في 
الوثائق لأن فيها صدقية على أرض الواقع» وسيكون من الصعب على«القادة 
العرب الذين طالبوا بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران أن يلجأوا إلى الكذب 
والرياء السابقين خلال اجتماعاتهم المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين)». 
وينظر فرازمند إلى نشر الوثائق باعتباره فرصة للدبلوماسية الإيرانية ينبغي ألا 
تحرقهاء وأن تستخدمها لإاحراج العرب وعدم السماح بأن يتحولوا من 
«مدانين إلى أصحاب حق». لكن المسؤولين الايرانيين وضعوا علامات شك 
كيرة على :صدنة هذه الوكافق ند البداية. ولاك فإن سا بطانت نه هزازيد ” 
سيكون صعبًا ومعقدًا. ويستخلص السفير الايراني ما يرى أنه دروس يجب 
استنباطها من وثائق ويكيليكس؛ وأولها هو أن الدول العربية ليست خائفة 
من عواقب الهجوم على إيران”''". ولذلك فإن الخوف ما عاد عامل ردع 
في استراتيجية الأمن والدفاع القومي» وهو ما يجب أن توليه إيران اهتمامًا 
كبيرًا. أما الدرس الثاني كما يراه فرازمند فهو فشل «التسامح وسياسة 
الاسترضاء تجاه العرب»؛ حيث كشفت الوثائق تزايد حجم العداء لدى 
الجيران العرب نحو إيران.. والدرس الأخير هو أهمية التوجه إلى الرأي 
العام العربي» إذ يرى فرازمند أنه إذا ما خوطب بطريقة صحيحة» يمكن أن 
يشكل جزءً! من عملية الردع ضد أميركا وإسرائيل""". 


)269 محمد فراز مند» «(ينبغي ألا نكون غافلين عن الرأي العام العربي» ١‏ الجلسة العالئة في ندوة 
دراسة أبعاد ونتائج وثائق ويكيليكس التي عقدتها مو سسية ة الدبلوماسية الإيرانية» 184 كانون الثاني/ يناير 
١‏ دي 226).. وآراء فرازمند موجودة على هذا الرابط : /عذ تزع فصده 1م تلع تبجو //:ماغط > 

. < 7جم8003:1716ع1111ه - 00 1أء شعع4 1 98 - 11610 شع 1 - 24821756101 ع عع ه122 > 3118[ 7 طططم. 106 

ث4 «افكار عمومي عرب از انتشار اين اسئاد عصباني است» ) تهران أمروز (طهران اليوم). 
(0 كانون الأول/ ديسمبر )٠‏ ص 0. 

)١(‏ فرازمند» المصدر نفسه. 
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؟ - صؤْغ النهج: مجموعة الأمن الإقليمي 


يحتكم طهمورث غلامي في تناوله موضوع نشر وثائق ويكيليكس 
والعلاقات العربية الإيرانية إلى نظرية باري بوزان”'2 التي تقول إن كل 
الحكومات في النظام الدولي محكومة بشبكة تقوم على الاعتماد الأمني 
لم5 وهذا يعني أن الأمن أو انعدامه لمجموعة ماء يتبع وجود 
الأمن أو فقدانه لدى المجموعة الأخرى. لكن نظرًا إلى أن معظم التهديدات ٠‏ 
السياسية والعسكرية تنتقل فى مسافة قصيرة بسهولة أكبر مقارنة بالمسافات 
لفت لاقي الاك فزن قرف اللدول بعالا" ما وكين ضر انرون التعسا وو 
وبالتالي فإن الاعتماد الأمني في النظام الدولي لا يُوزَّعَ بصورة متساوية. 
والنمط المعتاد من الاعتماد الأمني في النظام الدولي هي التقسيمات ذات 
التنوع الجغرافي. التي يدعوها بوزان مجموعة الأمن الإقليمي”*"2. 


تعرف مجموعة الأمن الاقليمي بأنها مجموعة معينة من الدول التي 
تتلاحم مخاوفها الأمنية الأساسية بعضها مع بعض بصورة لا يمكن معها 
القيام بعملية تفكيك لأمنها القومي وفصله وإخضاعه للتحليل بصورة 
عقلانية. ويكون الاعتماد الأمني بين دول إقليم أو منطقة معينة أقوى كثيرًا 
من ذلك الموجود مع دول خارج المنطقة. ويبين بوزان أن هذا التوصيف لا 
يندرج على أي مجموعة من الدول» بحيث يمكن استخدام وصفف 
«المجموعة الأمنية» للحديث عنها. لأن المجموعة يجب أن يكون لها نوع 


)35 11 1711 4165لناى تزاأضاءء3 [7117712411012[ ««طل ه10عع4 إار :مء 1 07:4 ,312105 ,وأصموط ,مفكناظ تسروم 
.(1991 ,كعمسمعت] .هآ :00 ,3ع80310) .0ه 200 ,مه« ه17 وام0-تووطم 


(5) إن مفهوم (مجموعة الأمن الاقليمي» طرح أول مرة من قبل باري بوزان في كتابه 
الشعب؛. الحكومات والرعب. ويري: بما أن المستويات التحليلية الوطنية والدولية غير ملائمة 
لتحليل القضايا المتعلقة بالمناطق لذلك فإن وجود مستوى تحليلي وسطي ضروري لهذا الغرض. 
ويعتبر بوازن أن القصد من تقديم مستوي تحليلي وسطي هو محاولة لردم الهوّة بين مستوى 
الحكومة والمنظومة (المنظومة الدولية)» انظر: المصدر نفسه. ص 4. ٠١‏ و١7.‏ 

(54) طهمورث غلامي» «اسناد ويكيليكس: جرائى نكرانى هاى كشورهاى عربى در قالب 
لظزيمجموعه اميت منطقد اى(وثائق:ويكيليكس ١‏ أسياب مخاوف الدول العريية فى القالب"النطري 
لمجموعة الأمن الإقليمي)»» مركز بين المللى مطالعات صلح 20 ,18580 آذر 1846 ١١(‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 2235١٠١‏ والمقالة منشورة على الرابط التالي : . < 997 د و19/9/ع:0.ءدمأ-ععةوم//:ماخط > 
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علي قباد عو لا ا 


يذكر بوزان في مكان آخر أن إضفاء هوية محددة الملامح على شبه 
منظومات إقليمية يؤدي إلى جعلها منظومة وسطية من التحليل ما بين 
مستويى المنظومة والحكومة. ويرى أن الشكل الوحيد القريب من شبه 
المنظومة الإقليمية يتمثل في نظام توازن القوة المحلية أو الإقليمية» لكنه 
يرى إن ثمة فارقًا بين مستوى التحليل الإقليمي وشكله التقليدي» أي فكرة 
تراز القوة :لحل أن :الا تليبية لأنيدة ها كز اأحاذية البعن وتققمي: 
على القوة» وتؤدي من وجهة نظره إلى غموض في الأوضاع الإقليمية. 


لكن بوزان يرى أن ثمة خصائص للمجموعة الأمنية الإقليمية يمكن 
بواسطتها تعريفها وتحديدها. ويقول في هذا المجال «من الناحية الأمنية» 
تعنى المنطقة شبه منظومة محددة ومعروفة من العلاقات الأمنية بين 
0100 من الدول قريبة إحداها من الأخرى جغرافيًا). وهناك نقطتان 
مهمتان فى هذا التعريف: الأولى وجود شبكة من العلاقات الأمنية بين 
المحداك: السرامية وجر الثاني وسور القرئ | الحم ناف ينه أغضاء المصساف ها : 
والنقطة الأهم وجود نموذج للعلاقات الأمنية بين الأعضاءء وهو ما يمثل 
الأساس الرئيسي لتبلور مجموعة أمنية إقليمية. من جهة أخرى يؤدي ذلك 
إلى تمييز هذه المجموعة عن سائر أشكال المجموعات بما فيها الاقتصادية 
والثقافية وغيرها. ويرى بوزان أن مركب الأمن يتميز بعناصر أخرى مهمة 
من أبرزها: 

- الطبيعة اللامتجانسة لهذا المركب بنيويًا بحيث لا يقتصر على الدول 
باعتبارها وحدات فاعلة» وذلك خلافًا للنظام الأمني الجهوي الذي يقتصر 
على المجال السياسي ‏ العسكري. 


- فاعلية مركب الأمن مرهونة أساسًا بكثافة العلاقات الودية وغير 
الودية بين وحداته الفاعلة. 


(50) المصدر نفسه. 


التفاعلات السلبية والإيجابية المسؤولة عن توليد ما يسمى «أثر الجوار» 
ولديه قابلية أن يكون إيجابيًا أو سلبًا. 


يحدد بوزان ميزات أساسية فى مجموعة الأمن الإقليمية» وهى: 1١‏ 
أن تتشكل من دولتين أو أكثر. ؟ ‏ الانسجام الجغرافي؛ وتبرز أهمية 
الجغرافيا لأن انتشار التهديدات في المسافات القصيرة أسهل منه في 
المسافات البعيدة.  ”‏ الاعتماد الأمنى المتبادل (بصورة إيجابية وسلبية)؛ 
وهذه الميزة هي ما يحدد ملامح المجموعة بالنسبة إلى الخارج. : ب يجب 
أن يكون نمط الاعتماد الأمنى المتبادل: عسيما 0 


يرى غلامي أن قضية توازن القوى هي التي تحكم السلوك السياسي 
لعدد من الدول فى المنطقة. فى مقدمها السعودية وإيران. ويدلل على ذلك 
برد الفعل السعودي والإيراني تجاه احتلال العراق للكويت عام 41491 
فكلاهما عبّر عن قلق أمني من هذه الخطوة» وكان نجاح العراق يعني أن 
يصبح البلد الأقوى في المنطقة» وهو مالا تقبله السعودية ولا إيران. 
وعبّرت الإدانة السعودية لما أقدم عليه العراق عن نفسها بتعاون سعودي مع 
قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة»ء التي أخرجت العراق من 
الكويت. وكانت هذه هي أول مرة تقدم فيها السعودية - للحفاظ على توازن 
القوى ومنع العراق من أن يصبح القوة العسكرية الأكثر تفوقًا ‏ على التعاون 
مع قوى دولية. ولم يقف كون العراق بلدًا مسلمًا عائقًا أمام السعودية» ولم 
يمنعها من الترحيب بقوات التحالف» لأن توازن القوى في المنطقة مهم جدًا 
بالنسبة إليها أكثر من فكرة كون الغزاق بلدا عرييًا وبل 

مع احتلال العراق» أقصِيّ ضلع من أضلاع مثلث التنافس على القدرة 
في المنطقة» »كن يستوى المنافسة ان يران والسعوةيه ل اتراطع واشتجدات 
المنافسة بعد غزو العراق. وعبّرت أطراف عدة فى الشرق الأوسط عن قلقها 
من تزايد النفوذ الإيراني» وعناء ذلك بصيوزة رواش على لكان تملك الأرذف 


8112311, ٠ 0م53‎ 


(11) غلامي؛ المصدر نفسه. 
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عبد الله الثاني» عندما استخدم تعبير الهلال الشيعي للتحذير من النفوذ 
الإيراني» وتوظيف هذا النفوذ تاغل التارق' فى ليتسا و جفسورك يناه 
هاس عن العنصر الشيعي بوصفه عنصرًا مهمًا يقود إلى تحقيق نوع من التفوق 
الاستراتيجى الإيراني في المنطقة. وهو ما أدى إلى قلق كبير بالنسبة إلى 
البعودية : لآن التفوق الايزاني. في المنطقة مسمكل بخسارة كبيرة ه080 


ما يضاعف من القلق السعودي هو الموضوع النووي الإيراني. ويرى 
غلامى فى هذا الصدد أن سياسة الحكومات العربية متأثرة بصورة كبيرة 
بسياسة الولايات المتحدة» فتغيب الثقة فى شأن النبّات الايرانية ويسود 
تصور أنها تسعى لانتاج قنابل ذرية. وتنظر البلدان العربية إلى هذه المسألة 
بكثير من الحساسية لأن حصول إيران على قنبلة نووية سيحقق لها التفوق 
الإقليمي» وذلك بسبب الاعتقاد الراسخ بأن القنبلة الذرية هي العنصر الأكثر 
فاعلية من بين الفرص الاستراتيجية لتحقيق التفوق. وبغض النظر عن هذا 
العنصر. فإن إيران تمتلك مكونات أخرى للتفوق. وهي في الواقع تسعى 
إلى تحقيق التفوق» وهو ما تتحدث عنه وثيقتها المسماة «وثيقة الآفاق 
المستقبلية للسنوات العشرين». 


يذهب غلامي إلى القول إن قلق الحكومات العربية من نشاط إيران 
النووي وإمكان تحقيق التفوق من جانب إيران في المنطقة يقفان سببًا وراء 
تفضيل كثير من الخبراء العرب ضرب إيران على أن تصبح دولة نووية. 
ويميل التصور السائد بين الحكومات العربية إلى أن الأنشطة الإيرانية تأتي 
بهدف صنع قنبلة ذرية» وأن للولايات المتحدة الأثر الأكبر في إيجاد هذا 
التصور وتعميقه. 


عودة إلى مقولات بوزان ونظرية مجموعة الأمن الإقليمي؛ فبسبب 
الاعتماد الأمني الذي يحكم المجموعة الفرعية المنضوية ضمن إقليم 
الخليج» تعتقد الحكومات العربية أن تقدّم إيران من شأنه أن يطيح توازن 
القوى في المنطقة» وهذا من شأنه أيضًا أن يسبب انعدام أمنها. ويعتقد 
غلامي أن هذه الدول ترى أن إعادة التوازن إلى المنطقة ومواجهة امتلاك 
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إيران المحتمل لأسلحة نووية يصبحان أمرًا ممكئًا إذا امتلكت هى الأخرى 
أسلحة نووية. أما تحقيق التوازن ضد القنبلة النووية الإيرانية المحكية 
بالنسبة إلى الدول العربية فيكون عن طريقين لا ثالث لهما: أولهما تحقيق 
التوازن الداخلى من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية» وثانيهما التوازن 
الخارجي من خلال تحالفات مع الحكومات الأجنبية. 


تحاول الحكومات العربية منع التقدم النووي الإيراني للحؤول دون 
اختلال توازن القوى في المنطقة» وحتى لا تلجأ هذه الدول في المستقبل 
إلا احتيان وانعل مه الطريقية الساشنن وهم تس “إل تعفظ توازن الفوق 
في منطقة الخليج من خلال قوة خارجية هي الولايات المتحدة ودعوتها إلى 
مهاجمة إيران. ولا يستبعد غلامى ذلك؛ فالسعودية التى دعمت غزو 
العراق» لن تتوانى عن طلب مهاجمة إيران من قبل أميركاء وذلك بسبب 
تصوراتها ١غير‏ الواقعية» عن أنشطة إيران النووية. 

يذهب أستاذ العلاقات الدولية علي بيكدلي إلى القول بصحة وثائق 
(وكيا كتين القه نورى" انه الرلا بالك المحسوة الأمير كيه كاك مزافقة عدن 
نشرها. ويشارك بيكدلي عددًا كبيرًا من المسؤولين الإيرانيين بأن هذه الوثائق 
فاقدة للقيمة القانونية» كما لا يمكن أن تكون أساسًا يبنى عليه السلوك 
الدبلوماسي» وإن كانت بلا شك ستترك رد فعل نفسيّاء لكن إيران عليها أن 
تنظر بقليل من الشك إلى صحة هذه الوثائق» وأن تسعى إلى معرفة الزاوية 
التي ينظر جيرانها إليها منهاء ولا خيار أمامها سوى وضع هذه القضية 
جانبّاء والقول إنها فاقدة للقيمة القانونية» من دون أن يترتب ذلك تغيير فى 
ملاس برام الا 11 ْ 

يذهب بيكدلي في تفسيره الغرض من كشف وثائق تؤكد دعم دول 
خليجية مثل البحرين والسعودية توجيه ضربة عسكرية لايران» إلى القول إن 
أميركا استخدمت ويكيليكس لايصال رسائل إلى مخاطبين معينين» لأنها لا 
تستطيع هي القيام بذلك» وهي هنا تقصد الوصول إلى الشعوب العربية في 
الخليج» من خلال رسالة تقول إن حكوماتهم تحمل قلقًا أمنيًا كبيرًا تجاه 
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إيران» وإن إقدام واشنطن على خطوة عسكرية ضد إيران لا يأتي نتيجة 
القلق الأمير كي وحده''". 

يتحدث سلمان صفوي» رئيس مركز أبحاث السلام في لندن» عن هذه 
القضية في إطار ما يُسمّيه المشروع الغربي لبناء حالة خوف من إيران» 
بهدف ضمان مزيد من التعاون من الدول العربية. في الوقت الحاضر 
يخشى عدد من الحكومات العربية من إيران» وهي الخشية التي دفعتها 
للجوء إلى أميركا وإسرائيل. ويرى أن لذلك عواقب وخيمة جدًا؛ وتهديدًا 
خطيرًا للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. ويتحدث صفوي صراحة عن 
أن دول منطقة الخليج لا تثق بإيران» لكنه يرى أن هذه الدول تعتقد خطأ 
أن الجمهورية الإسلامية ومن خلال دعم جماعات المعارضة» تسعى إلى 
تغيير الأنظمة في المنطقة. في المقابل» لا تثق إيران بالشريك الاستراتيجي 
للدول العربية» أي أميركاء وترى أنها وإسرائيل الخطر الأكبر الذي يتهدد 
الأمن في المنطقة. 


يرى صفوي في سياق نقده الدبلوماسية الإيرانية» أنها لم تقم حتى 
اليوم بدور مؤثر في تحييد الخطط الغربية للتخويف من إيران» وإيصال 
رسالتها الودية إلى العرب. ويعتقد أن البلدان العربية المرتبطة منذ سنوات 
طويلة مع أميركا لا يمكن الفصل بينها وبين واشنطن في المدى القصير. 
مكلفة أيضًّاء كما يحدد صفويء» بإقناع الدول العربية بأن الجمهورية 
الإسلامية تحترم استقلال هذه الدول» ولا تسعى إلى تغيير النظام في هذه 
البلدان. وهذا يمكن تحقيقه من خلال إجراء محادثات مباشرة بين دول 
منطقة الخليج» تتسم بالشفافية والدبلوماسية والعقلانية والعلمية» وأن 
تكون قائمة على أساس المصالح المتبادلة» والحد من المشكلات؛ 
وتحويل «المنافسة المدمرة») لتصبح مفيدة للالتقاء والتعاون. والاستفادة من 
الظروف الجديدة» وتوظيفها باعتبارها عامللا من عوامل الاستقرار والسلام 
والأمن فى المنطقة. 
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 "‏ الدولة الطموح 

في عام »50١4‏ قال ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد خلال لقائه 
عددًا من المسؤولون الأميركيين الذين كانوا في زيارة إلى دولة الإمارات 
العربية المتحدة: (إن إيران فى الوقت الحاضر تعمل وكأنها قوة عظمى)» 
لك يحي كلق جا لاسهي إبراذ إل إيجاة «متاطن تفوةتفى تويب لدان 
وغزة وكل أنحاء العالم الإسلامي» (وثيقة الخميس ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 
2.2089 وكان تقويم رئيس الوزراء الأردني السابق» نادر الذهبي» 
أن إيران أيضًا تبحث عن"تحويل الحرب العربية ‏ الإسرائيلية إلى حرب 
إسلامية ‏ إسرائيلية (وثيقة الخميس > نيسان/ أبريل 7٠١9‏ 6:49)., 
وتحدث أمير دولة قطر أيضًا عن فكرة أن إيران تريد أن تصبح «القوة 
الكبرى» في المنطقة» لكنه يرى أن «نوع السلطة» التي تريدها إيران هو 
المسألة المهمة أكثر من أبعاد هذه القوة (وثيقة الثلاثاء» ؟ شباط/ فبراير 
فلح ٠١:87‏ ). | 

استنادًا إلى «وثيقة الآفاق المستقبلية للسنوات العشرين»» التي تكشف 
عن سعي إيران لاحتلال موقع القوة العظمى في المنطقة» ترى إيران أن هذا 
الهدف هو رهن بتغيير الأنظمة الدولية» وبالتحول في العلاقات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العالم. ووفقًا للوثيقة فقد حُدَّد عام 
65 موعدًا لتحقق إيران هدفها بأن تصبح القوة الأولى في المنطقة. وهذه 
المنطقة إضافة إلى كل الظروف الجغرافية الإقليمية» والأوضاع الاقتصادية 
والسياسية داخلهاء تحتل المركز الثاني من حيث تعداد وجود الأميركيين في 
العالم بعد الأراضي الأميركية. في مثل هذه الظروف» فإن وضع الهدف 
وتحديد استراتيجيات لتصبح إيران القوة الاقليمية الأولى لا يمكن أن يصح 
من دون الأخذ في الحسبان الدور المهيمن للولايات المتحدة في المعادلات 
العالمية» كما لا يمكن تجاهل دورها في الشرق الأوسط ."١“‏ 


(,) اميد ملكى «بازخوانياسناد ويكيليكس درباره ايران وجشم انداز قدرت اول منطقه (إعادة 
قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة)»2 إيران دبلوماسي» ١١‏ كانون الثاني/ يناير ٠5١11١‏ 
)10 دي 86 »؛». على الرابط التالي: - 248210610 - عع ج82 12 - 8هه.]آ 12/7 تزع م 10م 3ل ا. ووو م// :ماخط > 
. < و71[ بو800ء وهم - ومناع شق 9963 - 10م امنا رفي 1 
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5 النتيجة. . ما يراه الإدراك 


أثبتت وثائق ويكيليكس في شأن علاقات إيران بدول الشرق الأوسط 
والورك ادكه أن 'الكيات التاملة الإقليمية» لا تحمل موققًا إيجابيًا تجاه 
إنزاة: وكمنتت الوقاقق عر اطة كن معدا سن عل عمقي ف اناق طرق 
مبطنة» أو جرى تأكيد نقيضها. ا 

تدافع إيران عما تسميه «التعاون البثاء» مع دول المنطقة» وتقول إنه 
محور في سياستها الخارجية. لكن لدى عدد من البلدان العربية قراءات 
مغايره للنيّات الإيرانية وموضوع التعامل مع إيران. ويعتقد كثير من العرب 
نضرورة إيجاد مزيد من القيود علئ التشاط الاستراتيجى للجمهورية 
الإسلامية في المنطقة. وينبى مجمل خوط كفا نا لا راق كل مسرن 
الوثائق في ما يتعلق بالدول العربية» بأن السياسة الخارجية والدبلوماسية 
الأدوافبة سعتيد ان كيدا بعدقه إلى تيعة الينة اليمافة الخرطهابة ليان 
الأمن» ولتحقق إيران أهدافهاء وفي مقدمها أن تصبح القوة الإقليمية الأولى 
في المنطقة. 

لم يكن ما صرح به رجال السياسة في شأن العلاقات بين العرب 
وإيران مجرد تعبير عن موقفهم» بشكل عقلاني مباشرء بل إن ذلك يمكن 
قراءته من خلال ما يسمى بالخريطة الإدراكية حينما يأتى السلوك كرد فعل 
على الواقع؛ كما يدركه الانسان بكل تركيبته» ومن خلال ما يسقطه على 
هذا الواقع من رموز وذكرياتء. وأحقاد وتسامح. ونيّات» وأطماع 
ومخاوف. ومن خلال مجموعة من المنظومات الأخلاقية والرمزية 
والأيديولوجية. 


© التهميش والرؤية 

عندما تسود الظروف المليئة بالمنافسة والتصادم فمن الطبيعي أن يلجأ 
الدبلوماسيون والسياسيون في محادثاتهم إلى استخدام أدبيات معادية وغير 
متفائلة. وهذا في حقيقته انعكاس لحالة القلق السائدة التي تتولد لدى القوى 
الإقليمية من خلال عمليات التقويم والتفسير التي تجرى لسلوك الطرف 
الآخر. وهكذاء يعود رد الفعل المتشائم من طرف دول الخليج والشرق 


دك 


الأوسط تجاه إيران في جزء كبير منه إلى الطبيعة التاريخية والمفاهيمية 
الاذؤاكية التي تسكع عزاواقة كل طرف بالآخر. ؤتشكل المقولات والصور 
لدى كل من العرب والايرانيين عن بعضهم بعضًا خريطتهم الإدراكية التي 
يحملونها في عقولهم. ومن خلال هذه الخريطة الإادراكية تجري عملية 
استبعاد وتهميش للكثير من القضايا والتفصيلات» ويقود هذا في النهاية إلى 
عدم رؤيتها. في الوقت ذاته يجري التركيز على بعض القضايا وتضخيمها 
فتصبح مركزية في عملية الرؤية؛ فالمواقف العربية في ويكيليكس» وكذلك 
بعض ردود الفعل الإيرانية عليهاء ليست غريبة إذا ما نظرنا إليها ضمن 
مقولة الخريطة الإادراكية؛ فظاهرة الحذر والخوف والشك كلها جزء من 
المخزون الإدراكي لكل من العرب والإيرانيين» مع ملاحظة أن الإدراك 
متحيز وغير واع» ولهذا نجد أن الإدراك يوجّه بهذا الشكل العدائي. 


لا يمكننا هنا نزع هذه العدائية من سياقها الحقيقي (الحوادث 
التاريخية) ومحاولة ربطها بأسباب أخرى؛ فالزعامات العربية أسقطت 
مخروتها «الادراكن على-مااثراه:بضوزة مادية (التفوق الايرائن فى مجالات 
عدة؛ السعي لدور مؤثر في العالم؛ الدور في العراق؛ مسألة الجزر الثلاث 
مع دولة الامارات؛ تسمية الخليج)» وحددت خريطتها الإدراكية» ووضعت 
الصورة التي تراها لإيران في مجال الرؤية. ويؤثر الواقع المادي الموجود 
والملموس في ما يتعلق بإيران بصورة كبيرة في تحديد أفكار ومواقف 
سلوكيات الزعماء العرب تجاه إيران بدرجة تتفاوت من زعيم عربي إلى 
آخرء ومن لحظة زمنية إلى أخرى. 


من جملة ما يدلنا عليه مضمون وثائق ويكيليكس أنه يتعين تغيير 
الخريطة الإدراكية لكلا الطرفين» وهى قابلة للتغيير بكل تأكيد» إذا جرى 
إدراك التفصيلات المهمشة وجرى إدراكها ووضعها في إطار الرؤيةء وهنا 
يصبح الحديث عن 0007 
الواقع يمارس فعل تحد للخريطة الإدراكية القائمة. والحوار قبل غيره هو 
القادر على القيام بدور كبير في إحداث التغيير. 
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«ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط سايت ويكى ليكس.» 
تقرير نشر على موقع مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» 
6“ كانون الأول/ ديسمبر 5١٠١‏ (9 دي .))١1884‏ 

الهام فرهادي» إيران وامنيت انررى (إيران وأمن الطاقة). دائرة أبحاث السياسة 
الخارجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام» التقرير الاستراتيجى» 
العذد 2775 ص .١‏ 

آصفى» حميدرضا. «ابعاد وييامدهاى انتشار اسناد وزارت خارجه آمريكا توسط 
سايت ويكى ليكس (أبعاد ونتائج نشر وثائق وزارت الخارجية الأميركية 
بواسطة ويكيليكس).) مؤتمر» مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص 
مصلحة النظامء 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5١0٠١‏ (9 دي 17896). 

«(افكار عمومي عرب از انتشار أين اسناد عصباني است»» تهران امروز (طهران 
اليوم)» "٠‏ كانون الأول/ ديسمبر .)220٠١‏ 

اميد ملكى «بازخوانياسناد ويكيليكس درباره ايران وجشم انداز قدرت اول منطقه 
(إعادة قراءة ويكيليكس ورؤية القوة الأولى في المنطقة) .2 إيران دبلوماسي, 
١‏ كانون الثاني/ يناير ”١(57١1١١‏ دي .)١1189‏ 

«ايران واعراب» (إيران والعرب).2 دورية مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة 
النظام : العدد .7١‏ مرداد .)5١١9(١7848‏ ص /,7. 

بدء امين روان. «همكارى هاى نظامى ‏ امنيتى ايالاات متحده وكشورهاى شوراى 
(التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: 
التحديات والاستراتيجيات لجمهورية إيران الإسلامية)). مركز الدراسات 
الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام. التقرير الاستراتيجي» 
العدد كل بهمن ١5‏ (/ا٠‏ )0 

بررسى ابعاد رسانه اى وسياسى ويكيليكس (بحث الأبعاد الإعلامية والسياسية 
لويكيليكس).2 ندوة متخصصة عقدت بتاريخ 77 آذر ١5( ١784‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 239٠٠١١‏ في قاعة مؤتمرات مركز الدراسات الاستراتيجية التابع 


ك0 


بونش» فرزاد رمضانى. «مقابلة مع الدكتور علي بيكدلي» ويكيليكس ودولت 
أوباما (ويكيليكس وحكومة أوباما).» ١/‏ آذر ١784‏ (8 كانون الأول/ ديسمبر 
لكر 


جمشيدي» محمد. «واكاوى استراتؤى دولت أوبامادر قبال ايران براساس اسناد 
ويكيليكس (تحليل استراتيجية إدارة أوباما تجاه إيران على أساس وثائق 
ويكيليكس).؟ (تقرير بحثي نشره مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى 
الإيراني» ‏ كانون الأول/ ديسمبر .)50٠١‏ 

خرازي» صادق. «سياست تعامل ومذارا در مقابل اعراب اشتباه بود (سياسة 
التفاعل والتسامح مع العرب كانت خاطتئة).») ديبلماسي إيران» 4 دي .١79‏ 


«ديدكاعاهاى كوناكون در خصوص آينده امنيت در منطقه خليج فارس وراهكارهاى 
ج. ا. ايران (وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بمستقبل أمن منطقة الخليج 
أبحاث الأمن والارهاب» مجمع تشخيص مصلحة النظام» شهريور ١١/86‏ 
.)5١١5(‏ 

راسل» جيمز. «استراتؤى» امنيت وجنكك در عراق: ايالات متحده وخليج فارس 
در قرن 7١‏ (الاستراتيجية» الأمن والحرب فى العراق: الولايات المتحدة 
والخليج الفارسي في القرن ))١‏ ترجمة بيروز ايزدى. تقرير تحليلي» مركز 
الدراسات الاستراتيجية» قسم أبحاث السياسة الخارجية» العدد 175 » خرداد 
مخ ككل ص .١1١‏ 
الخارجية للجمهورية الإسلامية)» ترجمة على رضا طيب. تهران: نشر نى» 
٠خم*١ .)1١١1(‏ 

زاده»ء حسين سيف. مبانى ومدل هاى تصميم كيرى در سياست خارجى (مبادئٌ 
ونماذج اتخاذ القرار فى السياسة الخارجية). تهران: وزارت امورخارجه. 

السهم إيران از ادعاهاى ويكى ليكس (حصة إيران من ادعاءات ويكيليكس).) 
تهران امروز (طهران اليوم): 59 آذر 1789 .)00٠١ /1١7/970(‏ 

صفوى» سلمان. (به دول عربى متذكر شويم خطر اصلى منطقه » اسرائيل است نه 
ايران (لنذكر الدول العربية إسرائيل الخطر الذي يهدد المنطقة لا إيران).» 


0 


مركز بين المللى مطالعات صلح ‏ لندن» ١7١‏ تموز/ يوليو 7١( 70٠١‏ تير 
34 ). 

صلواتيان» سياوش. «ابعاد يديده اى رسانه اى ويكى ليكس (أبعاد ظاهرة 
ويكيليكس).) جلسة متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال 
فى طهران. وكالة مهر للأنباء: "3١(7١١7/١7 /5١‏ آذر 1884). 


غلامي» طهمورث. «اسناد ويكيليكس : جرائى نكرانى هاى كشورهاى عربى در 
قالب نظريمجموعه امنيت منطقه اى (وثائق ويكيليكس : أسباب مخاوف 
الدول العربية فى القالب النظري لمجموعة الأمن الإقليمي).») مركز بين 
المللى مطالعات صلح 21880 ٠١‏ آذر 188 1١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 
3167), 


فرء محمد سلطانى. «أبعاد يديده اى رسانه اى ويكيليكس (أبعاد ظاهرة 
ويكيك ا متخصصة عقدت فى كلية أبحاث الثقافة والفن والاتصال 
في طهران. وكالة مهر للأنباء: 7017/17/7١‏ (0" آذر 1884). 

.فرازمند» محمد. «نبايد از افكار عمومى عرب غافل شويم (ينبغي ألا نكون غافلين 
عن الرأي العام العربي).» الجلسة الثالثة في ندوة دراسة أبعاد ونتائج وثائق 
ويكيليكس التي عقدتها مؤسسة «الدبلوماسية الايرانية» ١8‏ كانون الثاني/ يناير 
0١‏ ردي .)١١84‏ 


قنبري» علي رضا ومحمد امين نادريان. «دك ركونيهاى امنيت انرزى وفرصت هاى 
يبش روى ايران (التغيرات والفرص التي تواجه أمن الطاقة في إيران).» 
اطلاعات سياسي اقتصادي, العدد 755-510 1844 (5009؟)ء ص /ا. 

كاظمى» بهرام اخوان. مرورى بر روابط ايران وعربستان در دو دهه اخير (نظرة 
عامة على العلاقات بين إيران والسعودية خلال العقدين الأخيرين). تهران: 
سازمانتبليغات. .)١1998( ١/5‏ 


متقي» إبراهيم. «امنيت منطقه اى واسناد ويكيليكس (الأمن الإقليمي ووثائق 
ويكيليكس).2 مركز بين المللي مطالعات صلح» كانون الأول/ ديسمبر ٠١٠١‏ 
٠١(‏ آذر 86؟1١).‏ 


هاديان» ناصر. (ابعاد سياسي افشاكري ويكيليكس (الأبعاد السياسية لتسريبات 
ويكيليكس).) ايرنا: (77 آذر .7١٠١ /١7/١5 ,)١789‏ 


م١‎ 


واعظي» محمود. «ترتيبات امنيتى خليج فارس (الترتيبات الأمنية في الخليج).» 
دائرة أبحاث السياسة الخارجية» مركز أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام. 
005 ( شهريور .)١7/80‏ 

: اثبات سازى وامنيت در خليج فارس نقش متقابل عراق جديد 
وكشورهاى منطقه (تحقيق الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي ودور العراق 
الجديد ودول المنطقة).2 مركز الدراسات الاستراتيجية» مجمع تشخيص 
مصلحة النظامء 18: .1١٠١‏ 

ل . «دييلماسيانرزيايران وقدرتبزركدرخليجفارس.) (دبلوماسية الطاقة 
الإيرانية والقوى العظمى في الخليج الفارسي). قسم أبحاث السياسة 
الخارجية» مركز الدراسات التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام» (آذر 
648 كانون الأول/ ديسمبر .7١١١‏ 





بيحيين «شوراى همكارى خليج فارس وقدرت هاى غربى: تداوم وتغيير در 
حوزههاى تعامل (مجلس التعاون الخليجي والدول الغربية: الاستمرارية 
والتغيير في مجالات التفاعل).» العدد 58.» (آبان )١784‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .7١١٠١‏ 


يرورء ضيابي.«ويكيليكس يك بمب ديجيتالي است (ويكيليكس قنبلة رقمية).) 
(تقرير لوكالة الأنباء الطلابية» ايسناء .)5١١١/١١/١5‏ 
اك نر ةلاع 5 [1711771110110 07 7100ع 4 :7ك :16217 0110 ,51215 رءأومء2 .8311 ,تتمحتاظ 
1 ,تعمصعنظ .سآ :00 ,عل 1نحه8 بلع 204 ,ورك رنن7] ام -زومط عرلا دز و16 
«.22:[ لطه وطوع4ة 36010 5237 :17[[ه؟ظ1 دء1[طهن) دعلدع .177111 عطا خهط1717» .8421 رطعص نآ 
تاعطمماء 1077[ 29 :بن 011 تتوقء 101 


«: ]انان 12ضوطء2 عطا :101 7 الالوعع5 عأ ممع الخ عنزووءود4» .[عقطء111 ,11215 
.2004 لله*1 ,3 .1,20 .701 تاتعصسم0 من اوم امم 


.03 أاذناع لل - 111 :175ه رك 1072127 «.011ات) عط ع متتناءء5» .14 طاأعصمع ]ا رعاعة11ه0ط2 
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القضلة الشتافين تعشر 


الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان في العراق 
من خلال وثائق ويكيليكس 


باسيل يوسف جيك 2*0 


(#) وافته المنيّة في آذار/ مارس »5١١7‏ قبيل إصدار هذا الكتاب. 


أولا: المعلومات الواردة فى وثائق ويكيليكس عن انتهاكات 
حقوق الإنسان وجرائم الحرب ومدى تغطيتها للحوانب 
الواقعية والموضوعية للانتهاكات 

لدى الاطلاع على الوثائق المسربة من موقع ويكيليكس"'" المتعلقة 
بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل القوات الأميركية» ومنها إعداد 
الوثائق المتعلقة بأعمال الاعتقال والقتل من حيث تنوعها وعددها من دون 
الدخول في تفصيلات كل وثيقة» يمكن تلخيص ما ورد فيها بما يلي: 

بلغ مجموع الوثائق عن الممارسات الأميركية في العراق 894015 
وثيقة. وبلغ مجموع الوثائق عن محافظة بغداد وحدها ٠١97794‏ وثيقة» 
تنطوي على ٠١975‏ صفحة. 

بلغ عدد الوثائق عن الحوادث الجر مية 0مء؟8 لهمنستتت) ١7/١١9‏ وثيقة» 
أتنطوي على ١١7‏ صفحة. 

أشارت الوثائق إلى مقتل ١9‏ صحافيًا خلال الفترة 5٠٠7‏ 5:04,. 
اوبث الموقع مشاهد عن أعمال قتل موازية (2علعد]38 لهه12:6اه2) . 

أشار الموقع إلى 5777 وثيقة اعتقال من دون تحديد عدد المعتقلين 
بموجبهاء بينها ١51١10١‏ وثيقة في بغداد فقط منل الأول من كانون الثاني/ يناير 
4 وحتى الأول من كانون الثاني/ يناير١١7.‏ 

بلغ مجموع الوثائق عن الفترة نفسها "١0910‏ وثيقة» تشمل توجيه 
الضربات ضد الأعداء والإصابات والقتلى المدنيين. 


من الواضح أن الوثائق المسربة لم تقتصر على انتهاكات حقوق 
)ع0 موقع ويكيليكس . <213.251.145.96-//:ماخط > 
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الإنسان» بل شملت جرائم حرب وققًا للقانون الدولي الإنساني» وبخاصة 
أغغال "القع ولا سينا الى تصيت"الندقين ٠.‏ تحدن الآشارة هنا إلى أنتها 
ورد فى الوثائق لا يشمل كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان» بل يشمل 
الدولية معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل القوات 
الأميركية تفوق ما ورد في الوثائق كما ونوعًا. 

لم تتطرق الوثائق إلى ما حصل في سجن أبو غريب من أعمال تعذيب 
مثّلت جرائم حرب وما صدر في شأنها من تقارير أميركية» وهو ما يدعو 
مجددًا إلى استبعاد حصرية المعلومات الواردة في الوثائق. 

يمكن القول بصورة عامة إن المعلومات الواردة في الوثائق لم تكن مفاجئة 
لمتتبعي حالة حقوق الإنسان في العراق» وإنما تضمنت معلومات إحصائية 
يمكن الافادة منها باعتبارها أدلّة إثبات في الإجراءات القضائية مستقبلا. 
موضوعيين أساسيين في السياسة الأميركية وهما: 

١‏ لم ترد في الوثائق التدابير التي اتخذتها من سلطة الاحتلال 
لحصانة قوات التحالف والافلات من العقاب وعدم جواز ملاحقتها من قبل 
المحاكم العراقية. 

؟ - لم ترد في الوثائق أي إشارة إلى دور الشركات الأمنية المرتزقة 
فى الممارسات التى تنتهك حقوق الإنسان فى العراق» لأن هذه الشركات 
أجازتها الولايات المتحدة مؤسسيّاء وهي مخولة أعمال الاعتقال واستخدام 
الأسلحة وتصويبها إلى السكان المدنيين. 

وسنناقش هذين الجانبين فى المباحث اللاحقة. 


ثانيًا: الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة 
كونها سلطة احتلال في العراق 


بموجب قرار مجلس الأمن رقم 00*17 تعد القوات الأميركية 
والبريطانية سلطة احتلال. وبهذه الصفة تلتزم هذه السلطة قواعد القانون 


8ه 


جنيف لعام .١1159‏ 

نصت المادة (7) من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين فى وقت 
الحرب لعام ١154‏ التي تمثّل في مجموعها المصدر الأساسي للقانون 
الدولى الإنسانى» على ما يلى: 

تحظر الأفعال التالية في ما يتعلق بالأشخاص المذكورين وتبقى 
محظورة فى كل الأوقات والأماكن: 

١‏ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بكل أشكاله» 

؟ ‏ احتجاز الرهائن. 


“"' - الاعتداء على الكرامة الشخصية» وعلى الأخص المعاملة المهينة 
والخاطة بالكرامة: ٠‏ 

تمثّل هذه الأفعال جرائم حرب كما ورد في مبادئ القانون الدولي 
المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغ» وفي الأحكام الصادرة عنها 
والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها رقم ” (د ١)غ‏ 
تاريخ ١‏ شباط/ فبراير 4١955‏ و40 (د  )١‏ تاريخ ١١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 24١45457‏ والمادة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 


تمثّل الأفعال التي ورد ذكرها في وثائق ويكيليكس جرائم حرب» 
إضافة إلى توصيفها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. 


اهتم مجلس الأمن بموضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» 
وأصدر القرارين 2)00١5( ١178و )50١5( ١51/5‏ ووزع الأمين العام للأمم 
المتحدة تقريرًا عن تطبيق هذين القرارين على النزاعات المسلحة”"'. 

اللافت في هذا التقرير خلوّه من الإشارة إلى الحالة في العراق لتشخيص 
مسؤولية الولايات المتحدة كونها سلطة احتلال مَلرّمة بموجب القانون الدولى 


0( التقرير صادر بالوثيقة رقم 25/2007/643 تاريخ الاك 


6/ 


الإنسانى حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية. 

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية عمدتء. منذ احتلال 
أفغانستان عام ٠٠١١‏ وزجها بالمعتقلين في معتقل غوانتانامو» إلى تفسير 
خاص للقانون الدولي الإنساني؛ إذ أصدر الرئيس الأميركي السابق جورج 
بوش الابن أمرًا رئاسيًا بجواز استخدام وسائل تحقيق مع موقوفي غوانتانامو 
توصف بالتعذيب وفق القانون الدولي الإنساني. وتكرر ذلك في العراق بأمر 
من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وبموافقته. 

ثالنًا: موقف الولايات المتحدة من الاتفاقات الدولية 
فى شأن حقوق الانسان 

انضمت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاقات جنيف لعام 9159١ء2‏ 
كما صادقت على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 
مناهضة التعذيب. وبعدما وقّعت النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
سحبتكت توقيعها. لكن مصادقة الولايات المتحدة على العهد الدولي المشار 
إليه واتفاقية مناهضة التعذيب اقترنت بمجموعة من التحفظات التى أفرغت 
هذه المصادقة من المحتوى القانونى المؤثر. 
١‏ التحفظات والإعلانات المتعلقة بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية 

صادقت الولايات المتحدة على العهد الدولي المذكور بتاريخ /3/ 
» واقترنت المصادقة بخمسة تحفظات وخمسة إعلانات تفسيرية وإعلانين 
لاحقين. ومن أهم ما ورد في هذه الإعلانات والتحفظات الإعلان التالي: 

تعلن الولايات المتحدة أن أحكام المواد ١‏ إلى 717 من العهد لا تُطبّق 
تلقائيًا (وم هعد غاءه-مه21) . 

صادقت الولايات المتحدة على اتفاقية مناهضة التعذيب مع مجموعة 
من التحفظات حين المصادقة بتاريخ ١؟/ .14145/٠١‏ 

من أهم الاعلانات نص مماثل لما ورد في صدد العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية جاء فيه ما يلي: 
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إن الولابات المتحدة تعل- أن أحكام المواد ١‏ إل ١5‏ مء الاتفاقة لا 
ع . 8 3 من .2 
تطبق تلقائيًا (ومنغدهء<8 كاءه -مه81) . 


يتبين من العرض الموثق للتحفظات (ودمناهء ه265 )» أو الإعلانات 
(قهه2266واءة2)» أو البيانات التفسيرية (006:582010885)) الصادرة عن الولايات 
المتحدة الأميركية عند مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان» 
أنها استهدفت كلهاء بصرف النظر عن تسميتها أو عنوانهاء استبعاد أو تعديل 
الأثر القانونى لمعاهدة ما فى انطباقها على الدولة. وهذا يمثّل منهجًا قانونيًا 
يتعارض مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1434 التي تنص في الفقرة 
(ج) من المادة )١9(‏ على عدم جواز أن يكون التحفظ منافيًا لموضوع 
المعاهدة وهدفها. 


؟ ‏ موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المدنية والسياسية من التحفظات 
الأميركية 

قدحت الولايات: المتسدة الأسركية تقريرها :الأول" عن تطبيق العهيد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 8/515/ 214945 وناقشته 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بين 79 و١"‏ آذار/ مارس .١445‏ وأصدرت 
اللجنة المذكورة ملاحظاتها الختامية (06562728025 عسنهوساءمه0) فى شأن 
التقرير بما فيه موضوع التحفظات الأميركية”*). 

جاء فى الفقرة 717/4 من الملاحظات الختامية فى شأن التحفظات ما يلى : 

«تأسف اللجنة للتوسع في التحفظات والإعلانات والتفسيرات المفاهيمية 
حول العهد الصادرة عن الدولة الطرف. وهى تعتقد تلك التحفظات 
والإعلانات والتفسيرات بمجموعها قصد بها التأكيد أن الولايات المتحدة 
قبلت فقط ما ورد سابقًا في قانون الولايات المتحدة. إن اللجنة قلقة بوجه 
خاص حول التحفظات المتعلقة بالفقرة © من المادة 5 والمادة لا من العهدء 
التي تعتقد أنها غير متفقة مع موضوع وهدف العهد). 


م2 الموزع بالوثيقة رقم 4 04/ 6/81©/ 0051 . 
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قدمت الولايات المتحدة التقريرين الثاني والثالث في شأن تطبيق 
العهد الدولي”' عام 270١5‏ وناقشت اللجنة التقريرين» وأصدرت بتاريخ 
451 مجمواعة عن الملاحظات الحتاية والتوضييات تفبفَيت 
4 فقرةء نشير إلى الفقرتين رقم )2٠١(‏ و(5١)‏ منها لتعلقهما بأعمال تمت 
خلال الحرب على العراق». لأن الولايات المتحدة تدّعي عدم انطباق 
أحكام العهد الدولي خارج الحدود الأميركية. وبخاصة في أوقات 
الحرب. 

جاء فى الفقرة )٠١(‏ من الملاحظات الختامية التوصية التالية: 


على الدولة الطرف أن تعيد النظر في مقاربتها وتفسر العهد بحسن نية 
وفقًا للمعنى الأصلي المعطى لتعابيره» بما فيها التطبيق اللاحق في ضوء 
موضوعها والهدف منها. وعلى الدولة الطرف خاصة: () الإقرار بتطبيق 
العهد على الأفراد الخاضعين لولايتها خارج الحدود وتطبيقها أيضًا في حالة 
الحرب؛ (ب) اتخاذ خطوات إيجابية» عند الضرورة» لضمان التطبيق 
الكامل لكل الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ ج20 اعتبار»ء بحسن نية» 
التفسير المعطى من اللجنة لأحكام العهد وفقًا لولايتها. 

وجاء في الفقرة ١5‏ التوصية التالية: 

على الدولة الطرف أن تجري تحقيقًا مستقلًا في صدد كل مزاعم 
شبهات الموت والتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والعقوبات 
الشديدة التي تمت من قبل موظفيهاء بمن فيهم القادة والمستخدمون 
المتعاقدون في معتقلات خليج غوانتانامو وأفغانستان والعراق وغيرها من 
الأماكن. يجب أن تضمن الدولة الطرف معاقبة هؤلاء المسؤولين وفقًا 
لخطورة الجريمة. يتعين على الدولة الطرف اعتماد كل التدابير لمنع تكرار 
هذه الأفعال» وبخاصة تدريب وتوعية موظفيها بمن فيهم القادة والموظفون 
المتعاقدون في صدد التزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب المادتين (1) و(١٠)‏ 
من العهد الدولي. يجب أن تمتنع الدولة الطرف عند أي إجراء قضائي عن 
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قبول أدلة لا تتفق مع المادة (/ا) من العهد الدولي. ترغب اللجنة في 
موافاتها بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة من الدولة الطرف لضمان 
احترام الحق بتعويض. 

ردّت الولايات المتحدة على الملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة 
بالتقريرين الثانى والقالتك ”© يمذكزة مؤرطة فى /3/1١‏ لاه »لاه نجاء 'فيها ف 
#ايسلن بتطوق. العهلد جارج الولايات المتحدة ما ءيلي : : 

تنتهز الولايات المتحدة هذه المناسبة لتؤكد موقفها المقيم بأن العهد لا 
يطبق خارج الحدود. إن الدول الأطراف مكلفة في ضمان الحقوق 
المنصوص عليها في العهد بالنسبة إلى الأفراد )١(‏ المقيمين في أراضي 
الدولة الطرف». (؟) الخاضعين لولايتها القضائية. إن موقف حكومة 
الولايات المتحدة في هذا الموضوع مدعوم بنص المادة (؟) من العهدء 
ومؤكد بتاريخ المفاوضات على نصوص العهد. 


في ما يتعلق بالنزاعات في الخارج»ء تعتقل الولايات المتحدة مقاتلين 
أعداء وهم خاضعون لقانون الحرب» ويستمر اعتقالهم حتى نهاية الأعمال 
القتالية. إن قانون الحربء. لا أحكام العهدء هو الإطار القانوني القابل 
للتطبيق في الحكم في هذه الاعتقالات. يضاف إلى ذلك أن وجود خليج 
غوانتانامو خارج الأراضي الأميركية يؤدي إلى عدم تطبيق الالتزامات 
بموجب العهد على أنشطة الولايات المتحدة خارج أراضيها. ومع ذلك لا 
تسمح الولايات المتحدة لموظفيها بممارسة التعذيب أو الأعمال القاسية 
ضدٌ الأشخاص المعتقلين خارج أراضيهاء وهي تتخذ كل التدابير لتدارك 
هذه الأعمال» وتحاسب أي فاعل عن الأعمال المخالفة للقانون. 


 “‏ التقرير الثاني للولايات المنحدة عن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب 
وطلبات لجنة مناهضة التعذيب بمعلومات عن ممارسة القوات الأميركية 
التعذيب في العراق 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الأولي عن تطبيق الاتفاقية في تشرين 


/37) . 00/3/11 /ذؤتال/0001 


الكزن/ اعنتين قوق" وداضةة اللعحه بين 16232 أبار مان 0 
وبتاريخ ١‏ أيار/ مايو 7٠٠١5‏ طلبت لجنة مناهضة التعذيب من الولايات 
المتحدة معلومات عن معاملة المعتقلين في العراق. 

قدمت الولايات المتحدة تقريرها الدوري الثاني فى شأن تطبيق اتفاقية 
نتاهضة العديب 40 بتاريخ 5/ 5/ ,.750١5‏ واحتوى التقر برغل 6 صفحة» 
إذ تضمن عرضًا لتطبيق مواد الاتفاقية وردًا على توصيات لجنة مناهضة 
التعذيب بعد مناقشة التقرير الأولى؛ وألحق به ملحقان للمعلومات: الأول 
عل ستارسات الزلابات؟ المتكيدة جهاة أفراف سوك لبان فى افا تدان 
ومعتقل غوانتاناموء والثاني عن ممارسات القوات الأميركية في العراق. 

عالج الملحق المتعلق بالعراق ضمن عشر صفحات ممارسات القوات 
الأميركية في العراق» التي أصبحت تسمى القوات المتعددة الجنسية بموجب 
قرارات مجلس الأمن» وبخاصة القرار 7٠٠١5 /١6055‏ الذي أضفى على قوات 
الاحتلال الأميركي صفة القوات المتعددة الجنسية بناءً على رسالتين متبادلتين 
بين رئيس وزراء العراق أياد علاوي ووزير الخارجية الأميركية (رامسفيلد). 


ورد في ملحق التقرير في شأن العراق إقرار صريح بالممارسات التي 
تنتهك القانون الدولى الإنسانى واتفاقية مناهضة التعذيب. ويضيف الملحق 
أن وزازة الدفاغ الأميركبة احالت"المسؤولين. عن «ممارسات التعذيب: إلى 
القضاء العسكري. 

اللافت أن الملحق لم يورد أي ذكر لاتفاقية مناهضة التعذيب باعتبارها 
مرجعية لتوصيف ممارسات القوات الأميركية» بل اكتفى بالقول إنها 
إساءات» وتصرفات مسيئة. الجدير بالذكر هنا أن الملحق ورد على ذكر 
تسعة تقارير صدرت عن مختلف المراجع العسكرية تناولت جرائم التعذيب 
في سجن أبو غريب. ويختتم الملحق بعنوان يعبّر عن الرغبة في الإفادة من 
التجربة» وكأن الولايات المتحدة مجرد دولة نامية ليس لديها منهج قانوني 
أو سياسي معروف لمعاملة المعتقلين طبقًا للاتفاقات الدولية. كان العنوان 
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الأخير عن الدروس المستفادة وإصلاح السياسات توأنآه2 لصه 0ع «توعآقههووه.1) 
(09م16» بينما تتصرف الولايات المتحدة في المجتمع الدولي بوصفها 
القوة العسكرية الأعظم والأقوى في العالم. 

بعدما اطلع فريق العمل المكلف بالتقرير الأميركي» أعدت اللجنة في 
دورتها المنعقدة في جنيف بين 7 و70 تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١5‏ قائمة 
من الأسئلة التى أرسلت إلى حكومة الولايات المتحدة لتهيئة الرد عليها من 
قبل الوق الذي سافان الشرير :الاق 1*7 تتييكا الاليفلة :64 افقرة بموزعة 
على مواد الاتفاقية. وبلغ عدد الأسئلة المتعلقة بمعاملة المعتقلين ذ ات 
ستة في مختلف مواد الاتفاقية». الأمر الذي يؤكد أن اللجنة لم لقعت 
بالمعلومات الواردة في ملحق التقرير الثاني. 

نوقش التقرير الثاني بتاريخ ١‏ و18 أيار/ مايو 2٠٠١"‏ وأصدرت 
اللجنة مجموعة من الملاحظات الختامية والتوصيات؟2» تضمئت 450 
فقرة» نشير إلى أهمها المتعلقة بما جرى في العراق: 

جاء في الفقرة ١5‏ التوصية التالية: 

على الدولة الطرف أن تعترف وتضمن تطبيق الاتفاقية في كل الأوقات» 
سواء في السلم أم الحرب أم النزاعات المسلحة في أي إقليم تحت ولايتها 
التضائية: وتضمن تطبيق أحكام الاتفاقية من دون المساس بأحكام أي نص 
في الصكوك الدولية عملا بالفقرة ١‏ من المادتين )١(‏ و(5١)‏ من الاتفاقية. 


فى الفقرة ١5‏ التوصية التالية: 
على الدولة الطرف أن تعترف وتضمن قابلية تطبيق أحكام الاتفاقية في 
الإقليم الذي يقع تحت الولاية القضائية أيضّاء ويتمتع بها جميع 
الأشخاص تحت السيطرة الفعلية لسلطاتها بمختلف الصيغ» وفي أي مكان 
في العالم. 
فى ضوء العرض الكامل للجوانب القانونية من التحفظات الأميركية 
)٠١(‏ الأسئلة واردة بالوثيقة رقم 087/6/0058/0/078.1 تاريخ 00/1/١5‏ 
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على الاتفاقيات الدولية فى شأن حقوق الإنسان» وبخاصة العهد الدولى 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب» وما ورد فى 
الملاحظات الختامية» يلاحظ أن منهجية السياسة الأميركية تستند إلى 
التحفظات والتفسيرات الأميركية» وتتمثل فى ثلاثة جوانب قانونية» هى: 

١‏ عد نصوص الاتفاقيات الدولية غير نافذة تلقائيًا لآهو-هه<) 
(#ستادءء:8 لدى القضاء الأميركى. وعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية خارج 
حدود الولايات المتحدة؛ سواء على أقاليم أم على أشخاص خاضعين قانونًا 
أو واقعيًا للسلطات الأمير كية. 

؟ ‏ عدّ أحكام الدستور والقوانين الأميركية كافية لتغطية الحقوق 
الواردة في الاتفاقيات الدولية في شأن حقوق الإنسان ورفض إصدار أي 
تشريع يعدل القوانين النافذة. 

“* - التحفظ عن تطبيق حقوق تدخل ضمن القواعد القطعية الآمرة 
(«ته]! 3106هم1) تتصل بالحق فى الحياة» التى حظرت الاتفاقيات الدولية 
مخالفتها حتى فى أوقات الطوارئ الاستثنائية التى تهدد وجود الأمة. 

يقود هذا المثلث من الجوانب القانونية إلى حلقة مفرغة في إعمال 
الاتفاقات الدولية في شأن حقوق الإنسان. ذلك لأن عدم التنفيذ التلقائي من 
قبل المحاكم الأميركية لنصوص الاتفاقات الدولية وعدم صدور تشريع يدرج 
نصوص هذه الاتفاقات ضمن التشريعات الوطنية» أو ما يطلق عليه استقبال 
الاتفاقيات الدولية وإدماجها في التشريعات الوطنية» فضلا من الامتناع عن 
تعديل التشريعات النافذة» يؤدي إلى تعطيل تطبيق الاتفاقية بأكملها. 


رابعًا: تدابير الحصانة التى اعتمدتها الولايات المتحدة 
لمنع ملاحقة قوات التحالف ومستخدميها 
استكمالًا للمنهج الأميركي الذي يستهدف إفلات القوات الأميركية من 
الملاحقة القضائية الدولية. بسحب الولايات المتحدة توقيعها النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» ومتابعة لتطبيق سياسة التحفظات 
الأميركية على اتفاقات حقوق الإانسان» كون نصوص الاتفاقات الدولية في 
شأن حقوق الإنسان غير قابلة للنفاذ ذاتيًا من قبل المحاكم الأميركية» ولا 
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تطبق خارج الولايات المتحدة» جاءت قوات الاحتلال الأميركي في العراق 
أمام القضاء العراقي”"". 

نصت الفقرة ” من القسم ” من أمر مدير سلطة الائتلاف الموقتة رقم 
لاقاو و ل ا لي 07 

لا يحاكم أي شخص نتيجة تقديمه العون أو المساعدة إلى قوات 
الاتتنلاف وإلى السلطة الائتلافية الموقتةء أو نتيجة علاقته بقوات الائتلاف 
أو بالسلطة الاثتلافية الموقتة أو نتيجة العمل لحساب أي منهما. 

أصدر مدير سلطة الائتلاف الموقتة المذكرة رقم " تاريخ /5/١4‏ 
السك ونصت الفقرة " من القسم ؟ منها على ما يلي: 

أي محكمة عراقية» بما فيها محكمة الجنايات المركزية المقامة وفمًا 
للأمر رقم ١8‏ تاريخ ١‏ حزيران/ يونيو 25٠07‏ ليس لها سلطة على أي فرد 
من التحالف فى أي موضوع » سواء كان مدنًا أم 0 

كما نص أمر المدير الإداري لسلطة الائتلاف الموقتة رقم ١٠‏ تاريخ 
الائتلاف والمقاوليه*". 

نص القسم ١‏ من الأمر على التعاريف التالية: 

١‏ - يعني مصطلح «موظفو الائتلااف») جميع العسكريين غير العراقيين 
أو مع قوات الائتلاف أو مع جميع القوات التي تستخدمها دولة عضو في 


(؟1) انظر: باسيل يوسف بجكء «الآليات القانونية لإفلات قوات الاحتلال من جرائم 
التعذيب»») المستقبل العربى. العدد 207:54 «(حزيران/ يونيو كل ص 1١١‏ 


:)7٠0١ آب/ أغسطس‎ ١1( الأمر نشر في الجريدة الرسمية العراقية  الوقائع العراقية‎ )1١( 
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الائتللاف» بما فى ذلك المدنيون الملحقون بهذه القوات» وكذلك جميع 
العسكريين غير العراقيين وجميع الموظفين المدنيين المعينين للعمل ممع 
مدير سلطة الاتتلاف الموقتة أو وفقًا لتوجيهاته أو تحت إشرافه. 
أصدرت لهم وزارة الخارجية العراقية» تحت إشراف سلطة الائتلاف 
الموقتة» بطاقات التعريف الخاصة بموظفى بعثات الارتباط الأجنبية. 

- يعني مصطلح «إجراءات قانونية» أي إجراءات تتخذ لالقاء القبض 
على شخص ما أو أشخاص أو لاحتجازهم» كما تعني إجراءات الدعاوى 
القانونية المتخذة في المحاكم العراقية أو أمام هيئات عراقية أخرى» أكانت 
جنائية أم مدنية أم إدارية أم ذات طابع آخر. 

؛ - يعني مصطلح «الدولة الأم» الدولة التي تقدم موظفين إلى الاثتلاف 
بوصفهم جزءً! من الائتلاف في العراق» أو الدولة التي ترسل موظفي بعثة 
ارتباط أجنبية. 

0 يعنلى مصطلح «مقاولو الائتلاف» الكيانات التجارية غير العراقية» 
أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة فى العراق ويقومون 
بتوريد السلع و/أو الخدمات لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف الموقتة أو 
نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 

| يعنى مصطلح «مقاولو الائتللاف من الباطن») الكيانات التجارية غير ٠‏ 
العراقية» أو رجال الأعمال غير العراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق 
ويقومون بتوريد السلع و/أو الخدمات لمقاولى الائتلاف أو نيابة عنهم» 
وللأنشطة التى يمارسها الائتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة بموجب ترتيبات 
تعاقدية. 

نص القسبم ؟ من الأمر على ما يلي: 

١‏ تتمتع سلطة الائتلاف الموقتة وقوات الائتلاف وبعثات الارتباط 
الأجنبية وممتلكاتها وأموالها وأصولها بالحصانة من الإجراءات القانونية 
العراقية. 
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الأجنبية احترام القوانين العراقية المنطبقة على موظفي الائتلاف وموظفي 
بعثات الارتباط الأجنبية الموجودين داخل الأراضي العراقية» ويتعين عليهم 
كذلك احترام اللوائح التنظيمية والأوامر والمذكرات والبيانات العامة التي 


*' - يتمتع موظفو بعثات الارتباط الأجنبية بالحصانة من الإجراءات 
القانونية. 


؛ - يخضع جميع موظفي الائتلاف حصرًا للولاية القضائية لدولهم الأم. 
ويتمتعون بالحصانة من كل الولايات القضائية الجنائية والمدنية والإدارية» 
ومن إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم بأي شكلء إلا من قبل أشخاص 
يعملون نيابة عن دولهم الأم. لكن لا يوجد في أحكام هذه المادة أي نص 
يحول دون قيام موظفي قوات الائتلاف بمنع موظفي الاتتلاف من ارتكاب أي 
سوء تصرف خطيرء أو احتجاز موظفى الائتلاف» الذين يمكن أن يلحقوا 
ضِررًا بانفسهم أو بالآخرينء احتجارًا موفثاء إلى أن يدم تببليمهم بسرعة 
لسلطات الدولة الأم ذات الاختصاص. وفي كل هذه الظروف», يحاط علمًا 
على الفور قائد القوة العسكرية التي ينتمي إليها الشخص المحتجز. 

قاب والنسنة إل «فوظق “الاتلاف الذيى تزكر غيل آر اعمال نا 
العراقد :اصن القواني اللحكافة في الدولة الأم على مكافنة سرتكييها: 
يجوز لسلطة الائتلاف الموقتة أن تطلب من الدولة الأم التنازل عن ولايتها 
القضائية على هؤلاء الموظفين لمحاكمتهم بموجب القانون العراقي على ما 
اقترفوه من عمل أو أعمال. وفى هذه الحالات» لا تتخذ أي إجراءات 
قاقر انين دون مواقي مكثرنة من البدير"الأذاي لله الاحاك 
الموقتة. 

الواضح من هذه النصوص أن قوات الاحتلال (الائتلاف) تتمتع بحصانة 
من المثول أمام المحاكم العراقية» الأمر الذي يجعل الدولة في العراق 
ناقصة السيادة القضائية تجاه قوات الائتلاف والمقاولين المتعاقدين معها. 

بناة على هذه الأحكام» لم يكن ممكنًا للقضاء العراقي محاكمة أي 
جندي من قوات التحالف عن فعل تعذيب ارتكبه ضد أي مواطن عراقي 
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بوصفه جريمة يعاقب عليها القانون العراقي. وهذا ما تم فعلاء إذ لم ينظر 
القضاء العراقي في جرائم التعذيب التي ذاع صيتهاء وإنما قامت الولايات 
المتحدة بإحالة بعض مرتكبي الجرائم إلى محاكم عسكرية أو لجان انضباطية 
عسكرية بهدف امتصاص النقمة التي ظهرت في الرأي العام العالمي ليس إلا. 

أشار تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 1/9/ 
4 عن حالة حقوق الإنسان فى العراق». فى الفقرة /ا١١‏ منهء إلى هذه 
الحصانة من دون أن يعلق عليها بموجب القانون الدولي في شأن حقوق” 
الإنسان”"'2» وبخاصة تعارضها مع قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 4١٠؟/‏ 
١‏ تاريخ ٠٠١5/4/7١‏ المتعلق بالافلات من العقاب. 

بالعودة إلى أحكام الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام »70١8‏ تنص المادة )١1(‏ الخاصة بالولاية القضائية على ما يلي: 

.١‏ للعراق الحق الأوّلي في ممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات 
الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدئى فى شأن الجنايات الجسيمة 
المتعمدة وطبقًا للفقرة (8)» حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت 
والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب. 

أي إن الأعمال والجرائم المرتكبة ضمن حالة الواجب» من اعتقال أو 
قتل» لا تخضع للولاية القضائية العراقية. 

كما نصت الفقرة الثانية على ما يلى: 

”. للولايات المتحدة الحق الأوّلي في ممارسة الولاية القضائية على 


أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني في شأن أمور تقع داخل 
المنشآت والمساحات المتفق عليهاء وأثناء حالة الواجب خارج المنشآت 


والمساحات المتفق عليهاء وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة .)١(‏ 
لضفه الفقتة اللقامية عل اا 
ه ‏ عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد 


التقرير صادر بالوثيقة رقم 4 2''0'01101ظ 


العنصر المدني من قبل السلطات العراقية» يتم إخبار سلطات قوات 
الولايات المتحدة بذلك فورًا وتسليمهم لها خلال ١5‏ ساعة من وقت 
الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص 
الفقرة )١(‏ من هذه المادةء تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ 
مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. 
وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى 
السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة. 

أي إنه حتى في حالة ممارسة الولاية القضائية العراقية يحجز المتهم 
لدى السلطات الأميركية. 

الأهم من ذلك؛ أن الفقرة الثامنة نصت على تقييد آخر للسيادة 
القضائية العراقية وفق ما يلي: 

4 وفى الحالات التى يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملا بالفقرة 
)010 من هذه اناف كر لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر 
المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات 
المتمشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي. سوف 
تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة» تشمل سرردًا 
للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة )١(‏ وإجراءات تفي بمعايير 
المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملا 
بئص الفقرة )١(‏ من هذه المادة إلا وفقًا لهذه الإجراءات والآليات. 


خامسًا: مساهمة الشركات الأمنية المرتزقة فى انتهاكات 
حقوق الانسان مؤسسيًا بموافقة الولايات المتحدة 


كما بيّنا في القسم الرابع من هذا الفصل» كان المدير الإداري لسلطة 
الائتلاف الموقتة» السفير بول بريمرء قد أصدر الأمر رقم لا١‏ في ١7‏ 
حزيران/ يونيو 7٠٠١‏ المتعلق بوضع الائتلاف وبعثات الارتباط الأجنبية 
وموظفيها والمقاولين معهم'"". ونصت الفقرة (05) من القسم الأول من 


(10) الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (4 نيسان/ أبريل 207٠١7‏ ص .5-1١‏ 


: 


الأمر على تعريف مصطلح «مقاولي الائتلاف» بأنه الكيانات التجارية غير 
العراقية أو رجال الأعمال غيرالعراقيين الذين لا يقيمون عادة في العراق 
ويقومون بتوريد السلع و/أو الخدمات لقوات الائتلاف أو لسلطة الائتلاف 
الموقتة أو نيابة عنهما بموجب ترتيبات تعاقدية. 
نصت الفقرة (؟) من القسم ” من الأمر على منح مقاولي الائتلاف 
الحصانة من الإجراءات القانونية العراقية بالنسبة إلى الأعمال التي يؤدونها 
في إطار أنشطتهم الرسمية وفمًا لأحكام وشروط عقد مبرم بين أحد المقاولين. 
وقوات الائتلاف أو سلطة الائتلاف الموقتة أو وفمًا لشروط عقد من الباطن. 
ثم أصدر السفير بريمر أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 4١‏ في " حزيران/ 
يونيو 5 ٠٠١‏ في شأن تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق/*"2. 
تضمن القسم الأول من الأمر المذكور تعريفات للمصطلحات الواردة 
في الأمر. ومن بينها الفقرة (5) التي عرّفت الشركة الأمنية الخاصة كما 
شركة أمنية خاصة تعني شركة تقوم بعمل خاص» ومسجلة على نحو 
صحيح في وزارة الداخلية ووزارة التجارة وتسعى للحصول على فوائد 
تجارية ومنفعة مالية عن طريق توفير الخدمات الأمنية للأفراد والأعمال 
التجارية والمنظمات الحكومية أو المنظمات الأخرى. تخضع هذه الشركات 
وتعمل»ء بموجب القوانين والأنظمة الجنائتية والإادارية والتجارية والمدنية 
النافذة ما لم تستئن بموجب أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم ١٠‏ (وضع 
بعئات الارتباط الأجنبية وملاكهم ومتعهديهم). 


نص القسم الثاني من الأمر على أن تَمْتَع القوات المسلحة والميليشيات 
والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء من نص عليهم في 


هذا الأمر. 
جاء في القسم الثالث أن الحظر الموضح في القسم الثاني لن ينطبق 
على 5" صنوف من المجموعات المسلحة. وبينها من ورد فى الفقرة «هاء» 
(18) الجريدة الرسمية العراقية ‏ الوقائع العراقية (حزيران .)7٠١4‏ ص 75-59. 
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المتعلقة بالمتعهدين المشمولين بأمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم ١!‏ الذي 
أشرنا إليهء والفقرة «هاء» التى تركّز على الشركات الأمنية الخاصة. 
بموجب هذا النص فإن الشركات الأمنية الخاصة والمتعهدين 
يتبين مما تقدم أن سلطة الاحتلال في العراق خصخصت الأمن وجعلته 
بين أيدي الشركات الأمنية الخاصة» وأجازت لها استيراد السلاح. وأن 
معظم هذه الشركات أجنبية تضم مرتزقة من مختلف أصقاع العالم. 
والمعلو مات التى 'شترد لاحقا كو كن.«ذلك: 


١‏ الواقع الراهن للشركات الأمنية الخاصة وتوصيفها بالمرتزقة'؟') 

بعد صدور المذكرة المشار إليها والمؤرخة في 5" حزيران/ يونيو 
٠ه‏ بدأت الشركات الأمنية الخاصة فى الجزاق: تتكن طابعًا مؤسسيًا 
وبإجازات رسمية من وزارتي الداخلية والتجازة: وتأسست بدءًا من شهر 
تموز/يوليو ٠٠١5‏ جمعية للشركات الأمنية الخاصة في العراق 
(1530 ضا وعتطهصم20) 7ا71داعء5 21107216 455001210201) وضع لها ميثاق و نظام 
داخلي وهيكلية مؤسسية وإدارة وسكرتاريا. تدير الجمعية مجلس يضم أحد 
عشر عضوّاء بينهم رئيس ومدير وخازن» علمًا أن جميع أعضاء المجلس من 
غير العراقيين» ويمثل كل منهم شركة أمنية معروفة في العالم. 

أما قائمة الشركات الأمنية الخاصة في العراق فضمتء طبقًا للموقع 
الإالكتروني”' '' لجمعية الشركاتء /اا١‏ شركة» تم تسجيلها في وزارة 
الداخلية في بغداد» حيث بلغ عدد الشركات المسجلة لديها حتى 7١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 7٠٠١“‏ نحو ١755‏ شركة. وبعد وقوع حوادث قتل مدنيين على 
أيدي أفراد من شركة «بلاك ووتر» 18:6 81201) وإبرام الاتفاقية الأمنية بين 
العراق والولايات المتحدة عام انحسر دور الشركات الأمنية» إذ 


)١9(‏ انظر: باسيل يوسف بجكء «الشركات الأمنية المرتزقة في العراق بمواجهة القانون 
الدولي»2 في: أنتوني كوردسمان لوآخ .1 الاحتلال الأمريكى للعراق: المشهد الأخيرء سلسلة 
كتب المستقبل العربي؛ 05 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. لإ ص 3”7 -65. 
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يلاحظ أن عدد الشركات الأعضاء في جمعية الشركات الأمنية» كما ورد في 
موقعها في شهر نيسان/ أبريل 25١١١‏ قد بلغ .٠١‏ 

من الجدير بالذكر أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة 
والعراق عام ٠٠١8‏ نصت في الفقرة الثانية من المادة (؟١)‏ على أن للعراق 
الحق الأوّلي في ممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات 
المتحدة ومستخد ميهم. 


؟ ‏ معلومات متعلقة بالمرتزقة والشركات الأمنية في العراق 

نشرت مقالات متعددة عن المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة فى 
العراق. نقتطف هنا أهم ما ورد في مواقع الإنترنت عنها للدلالة على 
خطورتها قانونًا. 

نشرت جريدة الإاندبندت البريطانية مقالة فى 79 آذار/ مارس ٠٠١5‏ 
كتبها الصحفيان روبرت فيسك وسيفرين كاريل بعنوان «تحالف المرتزقة», 
جاء فيها ما يلي: 

إن جيشًا من آلاف المرتزقة يظهرون في معظم مدن العراق» والكثير 
منهم جنود أميركيون وبريطانيون سابقون استأجرتم السلطات البريطانية ‏ 
الأميركية والشركات التي تخشى على حياة مستخدميها. وكثير من هؤلاء 
خدموا في جنوب إفريقيا. وهناك شكوك في شأن اختيار قوة الاحتلال من 
المرتوفة اللشيلبيق الذين تمريوا إبان يد الزليدي بينوشيه» كي يحرسوا 
مطار بغداد. وبعضهم موجود في العراق من جنوب إفريقيا بصورة غير 
قانونية لأن حكومة جنوب إفريقيا أصدرت قانونًا لمراقبة تصدير المرتزقة. 

يقول دبورا أفانت (اسدمة .2 بله«وطء)» ‏ مؤلف كتاب جمم م1 رض اءعاسهلز 1:6 
زا ا لاء 5 انمه * :3< إن تدمع لءوءوه0 776 (سوق القوة: آثار خصخصة الأمن)”7 "2 
أن من الصعب إيجاد الأرقام الرسمية» لكن هناك تقديرات بأن 47٠١‏ متعاقد 
استخدموا في حرب الخليج وفي نزاع قصير الأجل من دون مشاريع إعادة بناء. 


)9١(‏ وتصمء5 و«عزلعطع [ه كععاعننوه 06015 +11 نم1700 «و اماأععاة 71:6 بأصونلة .2 طفعوطنر] 
.([2005 رؤوع؟2 'واأقتع المآ علمملا ع2 ج1016 ,عع ل تتط سد نمع ل لطصوة)]) 
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في المقابل» فإن ١١‏ ألف عسكري أميركي في العراق الآن معهم أعداد كبيرة 
من المتعاقدين. فشركة 281متاهسمه)م1 م001ه8 لديها نحو ١9٠١‏ مستخدم في 
العراق» بينهم ٠‏ يساعدون الشرطة. وشركة «يلاك ووتر» لديها أكثر من ألف 
مستخدم في العراق معظمهم يقدمون خدمات الأمن الخاص. وتقول شركة 
001 200 180 وع2120110 وهي تعد من أكبر المتعاقدين في العراق» إنها لا 
ش تحصر قوتها العاملة في بلد معين» ففي حين لديها أكثر من 60 ألف مستخدم 
ومتعاقد ثانوي فى العراق» لديها وحدات في أفغانستان والكويت. كما أنها 
متعاقدة مع وزارة الدفاع العراقية في شأن التخطيط الاستراتيجي وإقامة مكتب 
للشؤون العامة. كما أن شركة صةغض”' للترجمة لديها 10 مستخدم. 


 “*‏ المعاللجات القانونية الدولية لمساهمة الشركات الأمنية الخاصة فى 
أنشطة الارتزاق المحظورة دوليًا 
والفريق العامل المعني بالمرتزقة في مجلس حقوق الإنسان مسألة أنشطة 
الشركات الأمنية الخاصة كونها تمثّل صيغة مؤسسية من الارتزاق في ضوء 
القانون الدولى. 

أ موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر 

امذرفة التعبة النولنة لاس الأعير""" إزاسة غود اللشرفات 
الأمنية الخاصة بعنوان «١‏ خصخصة الحرب» جاء فيها: منذ التسعينيات» 
أبرمت عقود بالباطن مع شركات عسكرية وأمنية خاصة لكي تتولى المزيد 
من المهمات التي كانت قوى الأمن والقوات العسكرية الرسمية تقوم بها 
تقليديًا. تشمل هذه الأنشطة المهمات المتعلقة بالأمن» والدعم اللوجستي 
والتقني والتدريب والحماية القريبة. 

إلا أن تزايد الاستعانة بمتعاقدين من القطاع الخاص لجمع المعلومات 
وتحليلها وحراسة السجناء واستجوابهم» وفى بعض الحالاات المشاركة في 
المعارك» وضع الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في اتصال مباشر مع 
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الأشخاص الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني. وتقوم اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر بتطوير اتصالاتها بهذه الشركات وبالحكومات المعنية» 
بهدف التأكد من أن جميع العناصر المشاركة في هذه المهمات تدرك 
مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني. 


الأحمر بتاريخ ٠١١7/٠١/١9‏ بمبادرة عالمية لتعزيز احترام القانون الدولي 
الإنسانى وقانون حقوق الإنسان. 


كال المحلتن الاتحاي: السوسشترى ”قل اعد تفويوًا عورا قن /11/ 
0 فى شأن الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة. وانطوى العقزير علق 
الاسيية خخ ضف التطورات الوولية القن اأخافك للشركات الأسية 
امير و النخاضة: السو والطلر ل بعل الدرلةه كنا عي الأدن فى خالة 
العراق. وأوصى التقرير بمجموعة تدابير يمكن للمجلس الاتحادي أن 
يتخذها على الصعيدين السويسري والدولي» أهمها التدبير الخامس الذي 
يتضمن إطلاق عملية» ويفضل أن تكون بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب 
الأحمرء تستهدف المشاركة في حوار دولي لتأكيد وتوضيح التزامات الدول 
وجميع الفاعلين في القانون الدولي» ولدراسة أطر تنظيم الشر كاه بعلن 
الصعيدين الوطني والدولي”"". 

ب - موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل المعني بالمرتزقة 

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان كراسًا عن المرتزقة لانتهاك 
حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة الشعوب حقها في تقرير المصير. وجاء في 
الصفحة /!7؟ منه» تحت عنوان «شركات الأمن الخاصة وشركات المساعدة 
العسكرية» أن من التحديات الرئيسية التي نشأت مؤخرًا وضع أسلوب 
مناسب للتصدي لأنشطة شركات الأمن الخاصة وشركات المساعدة 
العسكرية. يدور جزء كبير من المناقشة حول مشكلة التمييز بين الخدماث 
المشروعة وتلك التي يمكن تصنيفها أنشطة للمرتزقة. 
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عقد في جنيف في © كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ اجتماع الخبراء 
الثالث المعنى بالأوجه التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة لانتهاك حقفوق 
الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها. وجاء في التقرير 


الصادر عن الاجتماعء وفي الفقرتين ١7‏ و60” ما كم 


الفقرة ١١‏ - أصبح «التسويق» أو الدور المتنامي للقطاع الخاص في 
توريد الخدمات الأمنية والعسكرية اتجامًا جديدًا فى نشاط المرتزقة أدى 
إلى تمبيع 'التمبيل :القاتم بين المزترقة والأفراةالعاملين التصناتشركات أمن 
خاصة قانونية. وتقدر الإسقاطات المتعلقة بهذه الصناعة الخاصة قيمة سوق 
الارتزاق بما يقرب من ٠٠١‏ مليار دولار»ء وهي سوق تنمو باستمرار. وازداد 
توريد المدنيين المستخدمين في الحروب من الولايات المتحدة وحدها من 
؟ في المئة في حرب الخليج الأولى إلى ٠١‏ في المئة في البلقان» ثم إلى 
١‏ في المئة في محاربة التمرد العراقي. لذلك من المهم الاعتراف بسمات 
السوق الأمنية والتعامل معها. ومن المهم أيضًا وضع معايير وتدابير لقياس 
الأنشطة التي يضطلع بها الأفراد أو الشركات والبت في مشروعيتها. 

الفقرة 0 فى العراق وأفغانستان» لا تجند الشركات العسكرية 
والأسية الشاضة هاده لأداء يات قدالية ‏ مجاقيوةة رق كان ين عيب 
الوقوف بدقة على طبيعة الأنشطة التي تضطلع بها هذه الشركات أو إقامة 
تمييز واضح بين خدمات الدعم والعمليات القتالية في أوضاع بالغة 
الاضطراب يتعرض فيهاء مثلاء أفراد يتولون حراسة مواقع استراتيجية 
لهجمات من المتمردين. هذا الوضع القانوني المبهم الذي يحيط بنشاط الأمن 
الخاص يتيح فرصًا لحثالة البشر للعمل مرتزقة في العراق. إضافة إلى ذلك» 
قد يساهم تجنيد مواطنين من المنطقة في تفاقم التوترات الاجتماعية ‏ 
السياسية بين الدول. 


حقها في تقرير المصير. 
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تقدم الفريق العامل بتقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
٠‏ ”» وتضمن التقرير فقرات عدة عن آثار نشاط شركات 
القطاع الخاص والخدمات الأمنية في السوق الدولية. كما وردت فيه وقائع 
عن الشركات المرتزقة في العراق. 
في الفقرة 19 من التقرير ما يلي: يساور الفريق العامل قلق 
خاص إزاء الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشركات العسكرية والأمنية 
الخاصة العاملة فى ظل الصراعات ا والمنتهكة لحقوق الانسان» 
له تام كعافب الدوك قن :إنناد رظانت كسكرة: وكوي القللك 
الشركات. وتقدم انتهاكات حقوق الإنسان» التي زعم ارتكابها في سجن 
أبو غريب في العراق على يد موظفين تابعين لشركتين عسكريتين أمنيتين 
خاصتين» شاهدًا على المخاوف التى تثيرها الاستعانة بمصادر خارجية. 
والواقع أن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن الحالة 
فى العراق (8/071.4/2005/4) لفت سلطات الولايات المتحدة إلى حقيقة أن 
أجل جوانب الحالة الأمنية في العراق يتعلق بتعاقد قوات التحالف مع 
مؤسسات أمنية خاصة قامت بنشر أعداد كبيرة من الأفراد يقدر قوامها بنحو 
٠‏ ألقّاء الأمر الذي يطرح تساؤلات في شأن النظام القانوني الذي ينطبق 
عليها وماهية واجبها فى مجال الحماية. وتشير تعليقات قدمتها سلطات 
الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة إلى أن الموظفين الذين تتعاقذ 
الولايات المتحدة معهم يعملون تحت إمرة التحالف ويخضعون للولاية 
القضائية الجنائية للمحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة (الفقرة 4؟). 


جاء فى الفقرة 7١‏ ما يلى: بيد أن تقارير تحدثت عن أنه من أصل ٠١‏ 
حالة معروفة لمدنيين متهمين بارتكاب أعمال إجرامية» لم تقدم لائحة اتهام 
إلا ضد متعاقد واحد بتهمة الاعتداء في ما يتعلق بوفاة أحد المحتجزين في 
أفغانستان» ولم تجر محاكمة واحدة لأي متعاقد عسكري في العراق'' ". 
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تقدم فريق العمل المعني بالمرتزقة بتاريخ 0// 7٠٠١٠١‏ إلى مجلس 
حقوق الإنسان بمشروع اتفاقية دولية بشأن الشركات الأمنية الخاصة”""', 
يتضمن 14 مادة. ولم يدرس المشروع بعد من قبل مجلس حقوق الانسان 
بغية اعتماده ورفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


سادسًا: الآثار القانونية لوثائق ويكياء 
بوصفها أدلة إثبات على انتهاكات حقوق الانسان 
من جانب السلطات الأميركية وعلى ضحايا الانتهاكات 


في إثر نشر وثائق ويكيليكس وإتاحتها للجميع على شبكة الإنترنت» 
يكتسي التوصيف القانوني لهذه الوثائق صفة أدلة الإثبات التي يمكن عرضها 
في المخاك يعد النا كد من مقبحونها. ْ 

لا بد من أن يطرح تساؤل مشروع حول الأثر القانوني لهذه الوثائق 
باعتبارها أدلة إثبات بالنسبة إلى السلطات الأميركية بوصفها جهة مسؤولة 
عن الأفعال التي تمثّل انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حربء» وماذا تفعل 
تجاه هذه الوثائق. كما يطرح هذا التساؤل تجاه ضحايا هذه الانتهاكات» 
وعما إذا تمت الإفادة من الوثائق باعتبارها أدلة إثبات. 

١‏ الآثار القانونية المتعلقة بالسلطات الأميركية 

السلطات الأميركية جهة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي 
وردت في وثائق ويكيليكس» لأن هذه الوثائق صادرة عنها ولم تنكرها. 

كانت السلطات الأميركية» في إثر نشر وقائع جرائم التعذيب في سجن 
أبو غريب» قد أحالت إلى التحقيق بعض الأفراد من قوات الاحتلال الذين 
ورد ذكرهم في التقرير المودع لدى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة 
عام .٠0٠١4‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحالة تمت بعد الضجة الكبيرة في 
العالم وبغية امتصاصها تجاه المنظمات الدولية. وأحيل هؤلاء الأفراد إلى 
محاكم عسكرية انضباطية» لا إلى محاكم جنائية. ولو كانت الولايات 
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المتحدة طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» لترتب على 
ذلك إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى هذه المحكمة كونها جرائم حرب. 
فى المحكمة الجنائية الدولية فى شأن الانتهاكات المرتكبة فى العراق كون 
المملكة المتحدة طرفًا في النظام الأساسي المتيكمة. لكن المدعي العام رد 
الطلب بتاريخ ٠٠١5/7/94‏ بداعي عدم توافر الآدلة الكافية» على الرغم من 
نشر وقائع الجرائم المرتكبة في سجن أبو غريب. وجاء في نهاية تقرير 
المدعي العام الخلاصة التالية: 

لهذه الأسباب الواردة» وبموجب الفقرة (5) من المادة ١١‏ من نظام 
روماء أود إبلاغكم خلاصتي واستنتاجي على هذا الصعيد» حيث أرى أن 
مستوفاة. 

بعد نشر وثائق ويكيليكس لم يصدر عن السلطات الأميركية أي رد فعل 
تجاه هذه الوثائق» سلا أو إيجايّاء وتعاملت الولايات المتحدة مع هذه 
الوثائق بوصفها مجرد إخلال بالالتزام بسرية الوثائق» وبوصف نشرها من 
قبل موقع ويكيليكس مخالفا للقانون. 

لم تشهد الولايات المتحدة أي إجراء قضائي يستند إلى وثائق 
ويكيليكس» وهو تدبير طبيعي كون الولايات المتحدة هي الطرف الفاعل 
والمتهم بانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب» ولا يتصور أن يبادر 
لمعاقبة الفاعلين من القوات الأميركية. 
"_الآثار القانونية المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب 

وفق المعلومات الواردة بعل نشر وثائق ويكيليكس» لم يبادر ضحايا 
انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي كشفتها في الوثائق إل رفع 
دعاوى قضائية لسببين : 

الأول: صعوبة تقديم دعاوى أمام القضاء الأميركي وتعقيده وارتفاع 
تكلفتهء والأحكام القضائية غير المشجعة الصادرة عن' الدعاوى التي رفعت» 
وبخاصة الموقف الأميركي بعدم تطبيق الاتفاقات الدولية خارج العراق. 
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الثاني: استمرار سريان حصانة القوات الأميركية في العراق وعدم 
إلغائها بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق عام ٠٠١8‏ 
في ما يتعلق بالممارسات التي تتم داخل المعسكرات أو خلال القيام 
بالواجب» وهو ما يؤكد استمرار الحصانة تجاه أعمال القتل والاعتقال. 


استنتاجات 


مثّلت وثائق ويكيليكس أدلة إثبات على الانتهاكات الخطيرة والمؤسسية 
لحقوق الانسان وجرائم الحرب المرتكبة من جانب القوات الأميركية. إلا 
أن المعلومات التي وردت فيها لم تكن مفاجئة للرأي العام والمنظمات 
المعنية بحقوق الإنسان» لأن الولايات المتحدة تجاوزت القانون الدولى 
وقرارات الأمم المتحدة عندما احتلت العراق. وسبق للمنظمات الدولية أن 
أطبدوف: عدة| من التقارمر يقتان 'عجالة حقوق"الانينان فن. العر اق إباث 
الاحتلال الأميركي. ْ 

تستند مسيرة الولايات المتحدة في شأن تطبيق القانون الدولى الإنسانى 
وعقزة الأنسات إلى مسموعة من المقطات والضتيرات“والاعلانات يشان 
نصوص الصكوك الدولية» وتصر على عدم تطبيق الصكوك الدولية خارج 
أراضي الولايات المتحدة؛ أو على أشخاص غير خاضعين لولايتها القضائية 
لكنهم خاضعون لسيطرتها الواقعية. 

تعد نصوص الدستور الأميركي والقوانين الأميركية المرجعية الوحيدة 
في إعمال الاتفاقيات الدولية. 0 

منحت سلطات الاحتلال الأميركية الحصانة لقواتها وشركاتها الأمنية فى 
العراق» ولم تتنازل عن هذه الحصانة بالنسبة إلى أعمال قواتها في الواجب 
وداخل المعسكرات. حتى بعد الاتفاقية الآمنية مع العراق عام .٠٠١8‏ 

في كل الأحوال» تمثّل وثائق ويكيليكس سابقة قانونية مهمة لإثبات 
انتهاكات حقوق الإنسان» يمكن الإفادة منها قضائيًا في المستقبل. 
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الإرهاب: ولاس ١خ"‏ 1ن الاق 
اع 

الإرهاب الافتراضي: 474 


الإرهاب العلمي : 7 

الازدواجية بين العالمية والمحلية: 595 

ازدواجية المعايير: 00 

أسانج» جوليان: 39-78 "47 ك5 
لالاسرل ادل الل 
مك“ :الع ككاك هدكتال الل 
لاك 5-58 وخاال 
م6" 25554-558 7507ل 5ه 
لاه" ., 5-5694كت 55 كت 
ا الات #لاكن لاك المت 
594-160 لدثل اللادا دللل 
”3 5هك”ل لاملل الالال 
الا 2455 1755ل لاق 
٠55-١5ق‏ لاؤآى لاكق2 26:57 
دوم 


إسبانيا: “الا /ا/1١‏ 


051 


إستراتيجية احتواء دول العالم الكالتك: 


1 

إستراتيجية التشهير: ١/49‏ 

إستراتيجية التعتيم: 89١-10٠١ء‏ 
50١1١‏ 

إستراتيجية التمثيل الإعلامي للأحداث: 
ال“ ه9١‏ 

إستراتيجية التهوين: ١89‏ 

أستراليا : 694 

استطلاعات الرأي: 591١‏ 

الإستوريوغرافيا: 0””, ل/الالا. “امب 
م 

استوكهولم: ا 


إسرائيل: كلل وكسللن اللا اللو 
كس 55 ككل الال ارك 
ار ال ارك نت 
:مخ بام" "5١١‏ دقن وهدةه 
كدق لالت ماق 5”5ق2 ككق 
دلوق 'لائ. قلاة-4ة7ضة كيىة- 
لالع 4ق 1ع سيم ارم 
هن 04 "5ه 

الإسلام: 6174 

الإسلام الأصولي : كلاق ثلاة 

الإسلام السياسي: .61١05‏ 2,405 
514 7ع 

الإسلام | لشيعي 7 

الااشتراكية : اام 

إعادة اكتشاف الماضى: 777 


اعتصام 57 ابريل» )5٠١8(‏ (مصر): 
١74‏ 

الإعلام: لاا 1ك كم لات 
لا ل لاا اثكن اال كىن 
ل ا لتر ا 4 004 
كاا اا مدع 

الإعلام الإلكتروني: 15١1م‏ 

الإعلام الأميركي: 217 50427794 

الإعلام البديل : 37 

الإعلام التقليدي: ل/ا؟» 05 
لاكى 84ق3ع "ك2 55 كك 05هطل- 
هوك اخلط "دك كدك؟ل وكل 
كلاكى مات 199ل كد 
ا هااا 

الإعلام التلفزيوني الفضائي: -١91‏ 
5١420‏ 

الإعلام الجديد: 2١١‏ ا ارت 
ا ا الس 2 3 
5# الاك معدل مرهكا ول 
159-161 "الاك لالاك 4/اك- 
مل لامك 5ه لاد دكد لل 
557 

الإعلام الحر: 5١‏ 

الإعلام الرسمي: لاك» 48 2355 
ا سي ا اا 

الإعلام الرقمي: ”25 ١١١ء‏ 01 
لاك لاك 5511١‏ 

الإعلام السلطوي: ال ملكت -195١‏ 
ه96١1-١275 5١4‏ 

الإعلام العربي: كلمل كلاق. ملاء 


الإعلام الكلاسيكي: 019448 "١٠5ء‏ 


0 


15 

الإعلام المفتوح: 7941١‏ 

الإعلام المواطن: 7١7‏ 

الإعلام المؤسسي: 278-77 58 

الإعلام والسلطة : /738-51. ١2ء‏ لالاء 
ا ل ل 0 

الإعلان على النت: 795 

إغلاق الإنترنت في مصر: 15 

إغلاق موقع «نابستر» : ١65‏ 

أفانت» دبورا: 007 

أفترغود» ستيفن : 29/8 117١-1559‏ / 

إفريقيا الجنوبية : 7414 

أفغانستان: 56-١5‏ ”ا 44 5م- 
الى لامعلل 1 
ل ل ل 
ل ١ل‏ لاك ملا اق 
6 4 ام دقوم 
!5ه ”مه ه6هه-و_ مه 

اقتحام السفارة الأميركية في طهران 
(1948): وله 

اقتصاد السوق: 5١8.5٠١‏ 

اقتصاد المساهمة: 59٠‏ 

اقتصاد «النت» المعولم: 51٠١‏ 

الأكراد العراقيون: /ا/اغ 


إالسبرغء دانيال: 5ه لا5. .١5١‏ 
د ا ال ل رش ار 
الاك 520-555كل لأدلن ملالنل 
58 ٠غ‏ 


دل 


أخانيا: ع "الى كلل ملا 5ق 
61 

4٠ 7350 275١١ أمانيا الشرقية:‎ 

ألمانيا النازية: 55٠‏ 

المرء الياس: ”7 

الإمارات العربية المتحدة: 2١5-١5‏ 
4546 "اه 5له 

الامبريالية الجديدة: 557 

الأمم المتحدة: 14-114 ١ل‏ 
لال هه 75كء اما- كتملك 
دوك 5 هلال لالالاى ارا ار 


:5 :"اث ب/الامهى يمه لاده 
أله 


-المجمعيةالعامة: لالاه.)5_"مه- 
/لاده 

- لجنة مناهضة التعذيب: -014١‏ 
؟65., لاده 

مجلس الأمن: ”قلا 2405 
يك دك 

- القرار الرقم (57؟7): 6٠5‏ 

:)5٠١7 /١14417( القرار الرقم‎ -- 
05 

- القرار الرقم :)5٠١ 5 /١945(‏ 
0:5 
-- القرار الرقم (7005(153/5)): 
/الاه 

القرار الرقم (/5005011/5)): 
لاه 


أمن إسرائيل: 86". 2405-401١‏ 
34 
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الأمن الافتراضي: 6177-870 

الأمن الامتراعي الأميرك ب 

الأمن الاقتصادي : 8917 

الأمن الإقليمي: 494 5١09-01١5‏ 
و 7الاه-"5#ام الام 

الأمن البيتي:. /زوا 


أمن الخخليج: 497 ,51١-5:4‏ 


3ن 

الأمن السدول : لان 13م 
/1 4 600866005 

الأمن السياسي : 7917 

أمن الطاقة: 25٠١‏ 054, الاه 

الأمن الغذائي : 891 

الأمن القومي 17 18 46 
6١‏ «موحلاه كم لت دق 
580009 -59كن الل زردل 
الال كلالل ملالا 4475 58غ- 
4 لالمق 2597 “650 5(ه 


الأمن القومى الأميركى: ”امن 34٠‏ 
“كل ولاقتن لتق /امرة 


الأمن القومي الإيراني: 54. -44١‏ 
594 5:40 

أمن المجتمع: 405 

أمن المعلومات: ١51١‏ 

أمن المواطن: 5557 


الأمن الوطنى: 70 /919", -41١‏ 
8ه 


الأمن الوطني الإيراني: 0١14‏ 
الأمن الوظيفى: /401 


أمن الولايات المتحدة: 575 

أميركا: 5:05-508. 65085 19م 
056 

١١١ :)7٠١9( الانتخابات الإيرانية‎ 

١17/7 "١ انتشار القوة:‎ 

انتقال القوة: ١“ا. ١0/51١11١‏ 

انتهاكات حقوق الإنسان: 245-848 


حمل «١عوكء‏ همشظه_ث”م 54ه2 
5--4ه0ه 

نتهاكات حقوق الإنسان فى العراق: 
وه 

إندوئيسيا : 74و١1‏ 


الأنساق المغلقة: 579 

الأنظمة الأوتوقراطية: 505 

انفجار مدينة أوكلاهوما ١6 :)١949465(‏ 

أنقرة : /91 5 

انهيار الاتحاد السوفياتي: ١ه‏ 

أوباماء باراك: ٠ك‏ #غ-25, "الم 
كل لا ككل ال مل 
الا 71م 50-17#ك., اعد 
:اك لاامى 5غ-56كى “الاغ- 
ا 
00 


هدم م0مهم-و١ده‏ 


أوبيرويتر» جيمس : 51/7 

أوروبا: 019 5ه, كلا 255641١١١‏ 
5 1:11 لاغ -ولاع 

أوروبا الغربية: 578 ٠‏ 

أورويل» جورج : 75/4 

أولبرايت» مادلين: ”اع 


056 


أولسون» ريتشارد: ١/7اغ‏ 

أوين» روبرت: 559 

إيدنه ,أنتوق 02 

أيديولوجيا الاتصال : 7/9 

إيران: لاك ”ا 5١‏ هك اك 
الا الا و لان لاقت اما 
5 الال 
لكك ارك االو الو ار 
إل ال ا 02 
9 55ت ولا“ لالاة. 904ض5., 
2555-١‏ 98-5955:غ, 
لاده. 04١ه.,‏ ١١ه-94١ه‏ ”71م 
04 ١٠٠6م‏ امه 


إيكوء أمبرتو: 50 
إيئيس » هارولد: ١50 .١١١-١٠‏ 


9 ومسا 


ناد 
باجباي» ك. شانكار: 404 
باديو» ألان: 550-555 
الباراغواي: ١75‏ 
بارت» رولان: 5؟”؟ 
باروتء» محمد جمال: لاك هلا 19ل" 
بافليك» جون ف.: ١56‏ 
باكستان: 594. ١ه‏ 
بال مرستون (لورد): 791 
باور» سامنثا: 577 
اين + توماضن 151 
بترايوس» ديفيد: /ا١7.‏ 2777 5؟7, 
اال ملاع 


بجك » باسيل يوسف : لال وق “لاه 


البحرين: لاق 87لاء اا 4لاقء 
22 

البرادعي؛ محمد: 0505 

البرازيل: ١/ا31.‏ 04١ه‏ 

برامج الخصخصة: 407 

برانديز» لويس دي (القاضي): ١59‏ 

براون» غوردن: /ال/ال 

البرتغال: /ا/ا١‏ 

البريجة الحاسوبية «لينوكس»: /7 

البرمجيات المتنقلة : ١9+‏ 

البرنامج النووي الإيراني: ””, 255 
١‏ 55 لكك الالال 155 
لاق الى كلاق. لضم دده 
ثم ممه 

برنايزء إدوارد: ١٠١9‏ 

بريتون» فيليب: 59٠‏ 

بريجنسكي» زبغنيو: 47377 


البريد الإلكترونى: كل لاه ال حدل 
55١‏ 


بريزات» موسى: 2١8‏ 55 5/9 

بريطانيا: 7 75 58كنء "لاله 
50 الاك /ا55” 

بريمرء بول: 59ه 

برينانء؛ جون: 1377 

6١ : بسمارك‎ 

بشارة» عزمي: عل لاك ع6 لاق 
لاعلا دوس 


0611 


البطالة : لاه 
بغداد: 285-8١‏ على لالم 4895٠‏ 
الل ار ل ال 


ملألل لاك 5لاغ- ملائ. لأةقةق 
ولام امه 


البلقان: لالا5, 81/4 

بن عليء زينالعابدين: 10-945, 
585-18٠‏ 

البنيوية : 79 

بودريار» بيار: 597 

بورترء غاريث: 21١6‏ ”7 7117 

بورقيبة» الحبيب: 5/7 

بوزانء باري: 077-67٠١‏ 


بوش «(الابن)» جورج: 55 66 
ا الالالال الالال 
لكك ولالىل لاا ل م 
5 الات "كن مدسمدوكد٠مص‏ 
04 

البوعزيزي» تحمد: لماكلا "7وك 
ا 

بول» جورج: 597 

بولك» جيمس : 2١58‏ و١1‏ 


بي رلسكوني » سيلفيو: /الا 
مركن تهون :لأ 6 
بيرئزء وليام: 0٠:6‏ 
البيروقراطية السياسية: 4م 
طرق العو ا 
بيك » أولريش: 565 505/8 


بيكدلي ع رن 
بيكون» فرانسيس: 554 

بيكيت» شارلي : /51؟” 

بيلين» سارة: ”97 770 

بينثام » جيريمي : 537 

نيتؤشيهه أوفسيو 0ه 

بينيلد». ماري : 147 6 

البيئة الافتراضية: 75؟. 7١١ ١45‏ 
البيئة التكنولوجية المعلوماتية: / 


ع نشامه 


تاتشرء ألن: 0٠4‏ 

تاريخ الاتجاهات عبر المدى الطويل: 
57 

التاريخ الاجتماعي المباشر للمجتمعات 
البشرية : 7557 

' التاريخ «الأنونيمي»: ”””١‏ 

التاريخ الجديد: ه. 55-775 
51-3 الال مرا 

التاريخ السلاسلي: 7179-.0م 

التاريخ الشفهي : 09.76" 

التاريخ الطويل المدى : 7750 77٠‏ 

التاريخ المباشر: 85-0 16لا 
لام لما للا لدع لو ليام 

تاريخ المهمشين: 770-174 

التاريخ اليومي: 775 

التارحخانية : .م/7؟7 

5١06 تالة:‎ 


و65 


تاونسند» فرانسس فراغوس : ”الا 
التجارة الحرة والأسواق المفتوحة: 5٠١‏ 
تجزئةالقوة: 2158-1١51 .١58‏ 


الاك ١م8١1‏ 


التحريض الإعلامى : 8 
التحليل العقلاني: 4ع الالالال الم 


التخوين: ”'/ا 

579 25٠ .7١ تداول المعلومات:‎ 

تدمير البيئة : 5057 

التدوين : 1*ام 

الترتيبات الأمنية في الخليج: 2195 
00084 

تركيا: 5]!ا١52555)2ا174-5,‏ 
445 05ه 

تروتسكي » ليون: 77/8 


التسريب: .”5١‏ 175 ”ال "ل 44 
2.61 كه حلام كال لإودل دق 
مكل 56ل أدكل ارك مال 
01 دل اال :الل 
ا 


التسريب الانتقائي: ١ه‏ 

التسريب على أسس مبدئية : 3 

التسريب الفردي للحقائق أو للوثائق 
المتعلقة بالأمن القومي: 9ه 

تسريب الوثائق: 05١5.20١‏ 8١5؟غ:‏ 
١‏ 555 55 3154 ادك 
لون 


تسريب وثائق وزارة الدفاع الأميركية 
(1ل/ا؟١):‏ الل وم لاك ككل 
ل اي الل 
الال 1# ا-هع١ن‏ لازن ملالا 
5 ٠غ‏ 


التسريبات الإعلامية: 25١/١55‏ 
4 اام 11-7 

التسريبات الإلكترونية: 2,179 216 
55 

الفشويياظة الزبلومائتية 3 وان 
ده 

تسريبات الصحافة البريطانية: ١6٠١‏ 

تسريبات ملفات المفاوضات الفلسطينية ‏ 
الإسرائيلية: ١6١‏ 

تسفانغيراي» مورغان: 717/7 

التشارك المعرفي: ١١7‏ 

التشاركية: 597 

تشومسكيء» نوام: 23٠١١9‏ ”7غ 

5١١ تشيكوسلوفاكيا:‎ 

تصدير الثورة: ١ه‏ 

التطرف الإسلامي: 4١7‏ 

التطور الاجتماعي: "4١‏ 9ه 
لاكثل 544 

التعدد السياسي : ١14‏ 

التعذيب: 79 ,٠١‏ هلام 

التعذيب بالوكالة: 79 ٠١‏ 

التعذيب في العراق: 54١‏ 

"14 218٠ 215/8 27٠ تعميم المعرفة:‎ 


التفاعل الميديوي في الزمان والمكان: 
الل 

التفاعلية الإعلامية: 7595 

تقاسم المعرفة: 79 

التقدمية التقنية: 50١‏ 

تكنولوجيا الاتصال التفاعلي : ١668‏ 

تكنولوجيا الاتصال المتعدد الوسائط: 
١6‏ 

تكنولوجيا الاتصالات الحديثة: 5/١‏ 

تكنولوجيا تسريب المعلومات: ٠١‏ 

التكنولوجيا التفاعلية: 77 

تكنولوجياالمعلومات: لالا. ,١67‏ 


اككلء ءل/ا١-‏ الاك مه" 
تكوين الرأي العام: 547 7"”, 
ارذح 
التلفزيون: /161. 89/8 
التلوث في الغابات والجبال والبحار 
والمياه: 565 
التناقضات العربية ‏ الإيرانية : 4١١/‏ 
التناقضات العربية ‏ العربية: 5١1/‏ 
تنظيم القاعدة: كلالال 5ص كع 
التنوع الفكري: ١91/4‏ 
التنوير المعرفي: ١55‏ 
التهديد الباليستي الإيراني لأوروبا: 
5730 
التواصل الافتراضي: 77: 7/7 
التؤقيق الرقمي 1م 


تذلو سي 8 ع للق متاو 
ال خرن #اول للك لحك 
مر لا 75-149 1د 
محلل وال لعل دزنن كرى 
4 41# زأمك زردف لك 
ع هلىة-5م/ة) 5ل ة-لامة 
تيمور الشرقية: 55٠١‏ 


ث 


ثقافة الاختراق الإلكتروني: ١١5‏ 
ثقافة الإنترنت: 78. ١81‏ 

ثقافة التستر: ١5/‏ 

الثقافة الجديدة للويب: 55٠‏ 

الثقافة الجماهيرية: ١5١‏ 

الثقافة الحرة: 75٠١ 2.1١5‏ كء 7#(ل, هل" 
ثقافة الديمقراطية: 5/4 


ثقافة السرية: ١17/9‏ 

الثقافة السياسية: 5ش. لا ٠/ا(ا,‏ 
/الا1. 547 

الثقافة السياسية العابرة للحدود: ١٠7٠١‏ 

الثقافة الشعبية: 87 ” 


الثقافة الصحافية : 5045 

ثقافة القرصنة : كك د 

ثقافة المصدر المفتوح : ”ىل 564 ١١١5١‏ 
الثقافة المضادة: 75. 4/؟ 


5ع 5#كا كن وفظل 6ق 15# 
6 5 525 ١هة‏ 


ثورة الاتصالات : 7", 899, 5509 
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الثورة الإسلامية في إيران (191/9): 
0114515 

ثورة الإعلام الجديد: 154 ١8٠‏ 

الثورة الأميركية (5/ا/ا١):‏ /الا 

الثورة البلشفية (/ط911١):‏ 235 594" 

ثورة التسريبات الإلكترونية: ١55‏ 

الثورة التونسية(١١١5):‏ 245-46 
ل 17ل لادلء لالاكء فلمك 
لامك لحك 194 7 مل 
ال ال بر 0 
“1387. لامع 


الثورة الرقمية: ها 2055 *5”لال 
لور را رضت اع 

الثورة الصناعية: 559 

ثورة علم اللغة الحديث: 73 

الثورة الفرنسية :)١1/89(‏ (##, ل/الاء 


”ل الل الاق 
2 


41861١7 :)5١١1١( الثورة الليبية‎ 
21١72940 :)5١11(ةيرصملا الثوزة‎ 


مال لاد 251١‏ 55-513 
الثورة المضادة: 655 58””. 25507 
اال ا 
ثورة المعرفة: ٠755‏ 
ثورة المحلومات: 50-175 


جح - 
جاذبية الاندماج والاستقطاب: 
جاذبية تمدد الهوية: ١7١‏ 


1 


جاذبية الحدود الشفافة : ١7٠١‏ 

جاذبية الفرص الهائلة : ١7١‏ 

جاذبية المرونة : ١17٠١‏ 

جارفس» جيف : 77١‏ 

جامعة الدول العربية: لالم ,5١7‏ 
”لاع 

جبهة التحرير الوطني الجزائرية : 4717 

الجبير» عادل : 771 

جدلية العدو والصديق: 519» هه 


جرائم الحرب: :كل 5ل 6ش لان 
ودلاى, هه /اخاه. /اهه-9ةوه 


الجزائر: مل ملا ىك :2 
5١‏ 


جلعاد. عاموس: 0٠5‏ 

الجماعات البشرية العايرة للحدود: /ه 

الجماعات الصارخة: ١7٠١‏ 

الجماعات المسلحة في العراق : 500 

جماعة «المصدر المفتوح»: ١71‏ 

جمشيدي» محمد: 65١07‏ 

جنوب إفريقيا: 007 

جنوب لبنان: 055 

جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
«الموساد»: 9ه 

جهاز الاستخبارات الأميركي «سي آي 
إيه) : 07 ١85‏ 

جوبز» ستيفا: 40٠‏ 

عويزه حبس 007 

جونستونء تشارلز: 5١6‏ 


ام 


جونسون. ليندون: 05. 2755١‏ 2.5554 
لال اع 

جيش المهدي (العراق): 577 

جيفري » جيمس : 577» /الا41/8-15 

الجيّوسيء» لينا: 215 79, ٠١6‏ 


لح 

حادث ارتطام طائرة 800 7928 )١1999(‏ : 
١0‏ 

الحتمية التكنولوجية: .1١4 2١9‏ 
ل تي 0 
ل 

الحداثة: لاه 

الحراك الاجتماعي : ١91‏ 

الحراك الثقافي: 5 ٠١‏ 

الحرب الإسرائيلية على غزة (7008 - 
84 كم 

الحرب الإسرائيلية على لبنان :)5١١5(‏ 
5 

الحرب الافتراضية: 575 

الحرب الأميركية على أفغانستان 
(001): "الإسولل الى وم 
الى لاحمحلف حلم ورحلل 
1م هك لاكتى م ه- لودلل 
550067 10# 156 لاه 

الحرب الأميركية على العراق (7١١؟):‏ 
لالاسالن وك الملل 6ع 


وق لام 9ه ”كم ماب "كل 
م١١-‏ دل تالس مالل للإلركل 


7 
6, 
5ق 
656 
0 

الحرب الباردة: لاا .١55‏ 
ا ام" 

حرب بيافرا (الحرب الأهلية النيجيرية) 
(955١-٠0/ا9١):‏ 5:: 


حرب الخليج :)١141-١1995(‏ 0517 

حرب السويس :)1١965(‏ 8/4" 

الحرب الشبكية: 505 

. الحرب العالمية الأولى :)١918-191١5(‏ 
لاسا 68 84م 

الحرب العالمية الثانية (9 :)١9585 ١91‏ 
لمعك اكت ٠حما‏ مده 

الحرب العراقية- الإيرانية(985١‏ 
54): 44 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١9519‏ 
وت 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١91/(‏ 
1 

الحرب على الإرهاب: 6٠5‏ 

حرب فييتنام (1905-1955): 215 
الا ؤم 54ل 5ل كفلل 


5591-٠‏ 555-515 ولللن 
55٠ 2258-1‏ 


حركات المواطنة الاجتماعية : /ا 64 
حركة «الآلتارموندياليسم»: 4141 


حركة (أنونيمس» (00115:ق023ضقة) : 1١185‏ 


555-117 059 
كهكل كل لكل 
:6 2275-5 
14 0575., 2055 


كرض 
74 
ا 
00 


2516 


الاه 


حركة الثقافة الحرة: ١9“ 21١5‏ 

حركة حماس (فلسطين): الا. 21١75‏ 
لم ال 507 دغ 

حركة طالبان (أفغانستان): 275 
ىلا 557. 017 

حركة كفاية (مصر): ١/8‏ 

الحروب الإلكترونية والمعلوماتية: 2١‏ 
14 

الحريات الأساسية: .45١‏ "55 

الحريات الافتراضية: 2.189 2١96‏ 
0 

الحريات السياسية: .7٠١‏ ”5487 

الحريات المدنية: 85" ه4, 1م 

الحرية: 95ل الا لخد لل 
رد 

حرية الاتصال والتواصل: ١5١‏ 

حرية الإعلام: 275 44 ١الاء‏ 

2١5١.48٠ حريةالتعبير:‎ 


5 ا وال الال 
كلا ارك كت لمات 
"لىة 


آمل 
7/6- 
5٠‏ 


حرية الرأي : لاا ٠١8:54‏ 


خرية المنكحافة :وما لدان 
759 الم 


اكت 


خرية العباذة: 153 
حرية الفوة» +23 
حرية القول: ”91١‏ 


حرية الكلام: 175 ١49‏ 


حرية المعلومات: 2489 730 ”2 50594 
داكن "الالال الال 559 5ق 
١مه‏ 

الحرية المقيدة : 16 

حرية النشر فى الصحافة : 757 

خرية الوصو إل النضات اللعترارنية 
العالمية: 5٠٠‏ 

حزب الله (لبنان): الا ١٠1-18لء‏ 
.5ع "دق 5آاتى االاعغ- 
*/اٌ. 4ع 


(سورية): و 


حزب البعث العربي الاشتراكي 
(العراق): 5/9 

الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة) : 
م 

حزب الدعوة (العراق): 777 

الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) : 
ألا 13 الاللاع 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): /الاغ)- 
4ت 


حزب العمال الكردستاني (التركي): 
الا 


حزب العمل الشيوعي (الولايات 
المتحدة): ١59‏ 

حزب ١‏ كان لاو) (فييتنام) : 532 

الحزب الوطني البريطاني: ٠50‏ 

الحزب الوطني الديمقراطي (مصر): 


م 


حسين» صدام: 255 01١١‏ 

الحضارة الغربية: 6157 ١5/8‏ 

حظر الانتشار النووي: »5٠١‏ 415 

حظر تصدير النفط العربي إلى الغرب 
٠5 :)191/9(‏ ْ 

حظر النقاش العلني: ١917‏ 

حق التجمع: 774 

حق حجب المعلومة: ١ه‏ 

حق السرية: ١ه‏ 

الحق في الاختلاف: 2775 7177 

الحق في الإعلام والاتصال: ٠٠١‏ 

الحق في التعبير: 71 44 

الحق في المشاركة : /1؟. 6.19 07 

ء7”5ا١1١54‎ 4١1١١ 6٠ حق المعرفة:‎ 
5778 

حق نشر أي معلومة: /ا7 

حق الوصول إلى المعلومات: 756, /الاء 
250-48 امك الا" 

حقوق الأفراد: 5لا . 817١‏ 

حقوق الإنسان: 15-1 5018ل 
هغ-55. لخلا لخدكء الكل 
ككك كالمل كلك عدكل 5ه 
م5 ”دولل موث 053٠١‏ اق 
2.555 أاكق 555-558 257/4 
495 "الام هثلاه-079#94., 5ه 
-55ه5., 78مه-09ه 

حقوق الإنسان في العراق: 54. 255٠‏ 
لاو وثاهن كام رةه ومه 


حقوق الرقابة على ما تقوم به السلطة: 
10 

الحقوق السياسية: 59 

حقوق الملكية الفكرية: ١61‏ 

حقوق المواطنة: ٠ه.‏ 8ه. ١5ء.‏ 51/5 

الحقيقة : 6 ٠م‏ 

الحكم الصالح : 6ل 5٠١‏ 

الحكومات الإلكترونية: “ام 


الحكومة المفتوحة: دق 55 2655 
8 


حلف شمال الأطلسي (الناتو): 2٠٠١‏ 
574 

الحمامي » الصادق: 2١5‏ ا”“”ء مم١‏ 

حماية المدنيين في النزاعات المسلحة: 
/0 

حماية المعلومات الإلكترونية : لال 

حماية الهوية والمخصوصية على الإنترنت: 


0 

الحملة الانتخابية الأميركية :)5١١/(‏ 
١ 01/‏ 

حواء هدى: 25١‏ 57 

الحيادية : 5 64# 774 545 


د خ- 
خرازي» صادق : ١ه‏ 
الخزعلٍ ء عقيل : 777 
الخطر الافتراضي: ”417 
خلف» نهبى: 2314 257 67١‏ 
الخميني» آية الله الموسوي: ١١7‏ 


ع0 


- دده 
داود أوغلو» أجل : /الاىى 0#هد-ع0ه 


دايل» هيل : 5595-5574 
الدبلوماسية: 5٠١٠ ,”5 ٠25١‏ 87- 


لاع هق الل :الل برد 
لاع ل 5ت نال كوثل "الالو 5لا 
كا 7*9 دقع دق 


ودق 5 ١١ث.‏ 5ق 
+65 لاهةئ. 651-55٠6‏ 
06-/ا59. 60١94‏ 
الدبلوماسية الاستباقية: ١ه‏ 
الدبلوماسية الأميركية: 27١‏ 47-"257 
46 هك متحت عق "77 
ل اد ١ك‏ ٠5ل‏ ”د 
ككل 26 555 - لكت الات 
ل ال ل اه 
لكل لاملا الات الات ااا 
لال1 6خ الل 507-56-١‏ 
/ا٠:. ,.2١ "3-51١7 2.5٠١‏ 6غ- 
/١1ة.‏ 455 ههق. 5١‏ تلتق 
كك لركق درق لارق 5ده6 
مك 
الدبلوماسية الإيرانية: 2597 595غ»2 
489 56م /الام0 الله 
الدبلوماسية البريطانية: 5٠١‏ 
الدبلوماسية العالمية: 5284, ال" 5١917‏ 
الدبلوماسية العامة: 899 
الدبلوماسية العرسية: 657 9894 
51١5-2١98 3595-1١‏ 2.4159 
لا 


25 
ككق 


الدبلوماسية العلانية: 89 

الدبلوماسية الغربية: 5١8-51١1/‏ 

الدبلوماسية المتعددة اللأطراف: 899 

درزنر» دانيال: 61٠‏ 

الدسوقي» علي الدين هلال : 584-817 

دكتاتورية الشفافية: 760 

الدليمي» أزهار: 777 

5١37” دمشق:‎ 

١6/8 الدمقرطة:‎ 

دمقرطة الشرق الأوسط : 557 

دوبريه» ريجيس : ١97‏ 

دوبي» جورج: 57١‏ 

دور الطاقة: 0٠14‏ 

-١78 1١19 ,٠ دولة الأمن القومي:‎ 
| ١) 

دولة القانون: 715 

الدولة القومية في أوروبا: ١75‏ 

دولوزء جيل: 257 579 


دومشيت ‏ بيرغ دائيال: ”24 ١45غ»‏ 
5 

الديمقراطيات المعاصرة: 2,5 ,»١57‏ 
5 55ل د ”7 

الديمقراطية: 54 "ل 5" م/ظ- 
١لا‏ 5غ عص ادغلكلى لاحل 
وح هال /7ا 1١‏ -م5ك. مدل 
لاا ةك ره 51 اردل 
االمث, لالع ماق ”65 7#9غ- 
5غ 6556 خ8ه 5 556575 


الديمقراطية الإلكترونية: ,7١9‏ 235917 
1 

الديمقراطية الأميركية : 4 » 5 ”5 

ديمقراطية انعدام الثقة المنظمة: 17” 

الديمقراطية التمثيلية : ١١٠-١574‏ 

الديمقراطية الدبلوماسية : /ا 

الديمقراطية في الشرق الأوسط: .»5١‏ 
,13 

دينامية التخريب والبناء: ١”ا, -1١/41/‏ 
ما 


0 
الذهبى» نادر: كلاه 


درت 
رابح» الصادق: .١١6‏ ااا 7 
الرأسمالية المعرفية: 01م 
رامسفيلد» دونالد: م/؟ه 
الرأي العام: 16 /ا11. 207-6٠‏ 9ه 
اتلك مكسلاكى على لان 
كىن لرق ددلل ادل لاد 
ل 648ل "لال مات 84 
ري ار ا الل ال 
اال :الل االلال لمرقلل وخ 
لل رهدثل اكلل 2617 5ت 
:كك الاق 255١‏ 55# ١١ص‏ 
48 !١”#ه‏ 8ه ووه 


الرأي العام الإسلامى: ١١1ه‏ 


الرأي العام العربي: 558,. "دلاء 
9« ؟لاك. (54. 201١9‏ 
اله 

رايسء كوندوليزا: 245 #8٠‏ 6575 

4١1 .»5٠١ الرخاء الاقتصادي:‎ 

رشيد» رشيد محمد: 4065 

الرقابة الاجتماعية : ١97‏ 

الرقابة الحكومية على الشبكات: ١9١‏ 

الرقابة الشعبية: 5١7‏ 

الرقابة على السياسة الخارجية : /ا 

الرقابة على النشر: ٠ه‏ 

الرقابة المخصخصة: 54١‏ 

روان بد أمين: /ا١٠ه‏ 

الرواية الشفهية: 87-809 

الرواية الشفهية المكتوبة: 847 

روجرزء إيفريت: ١50‏ 

رودينشكوء إليزابيث: 716 

روزفلت» ثيودور: 57/8 

روزنفلان» بيار: 551١‏ 

روسوء طوني: 678 

روسيا: 16-١١٠١‏ 596ل 416 
285 55غ6ء امه 


روما: ؟/ا١‏ 

5١١ 27١ رومانيا:‎ 

رونسيارء جاك : ١96 ,١97‏ 
الرياض: 17 237158-55 559 
ريكورء بول: 555-5177 


ولاه 


اوت 

الزبونية السياسية: ١95‏ 

زوكربرغ» مارك: 575 

زيارة أنور السادات للقدس :)١91/9(‏ 
ممع 


انآ 

ساتووكاء هيديتوشي: 701 

السادات» أنور: 5٠0‏ 

سازانوف» سيرغي: 749 

سان سيمون: 6554 50١‏ 

سانجر»ء ديفيد : ٠77‏ 

ساي» جان باتيست: 5494 

الستازي (البوليس السياسي في ألمانيا 
الشرقية سابقًا) : ١76‏ 

ستالين» جوزف: 77/8 

ستايغلرء برنارد: 594٠‏ 

سجن أبو غريب (العراق): 246 48» 
دول ملالا 5لاه. 5057 5مه- 
0 
جرائم التعذيب: 2,057.48 
/اة ه ١‏ 

السردية : لاه 

السرية: 75 0-84:ه., 35./!ا١١-‏ 


84ل لر نكل ادل لإكل مو" 
5٠ 05١6 48‏ 


السرية الدبلوماسية: لا" 59., ١1غ‏ 
4 


سرية المعلومات: "٠١‏ 2”85 555 
سرية المعلومات الحكومية: 6515 

السرية المقننة: 6٠‏ 

سرية الهوية: ١785‏ 

سرية الوثائق الخاصة: 7١6‏ 

سعود الفيصل : 771 

السعودية: 19 لالال./اا؟. 6١1غ-‏ 


كاىق ة5لا5ة-ملات. 5958 5٠١٠م‏ 
١‏ 55مه-55م إا”ه 


السفارة الأميركية في بيروت: ٠77‏ 

السفارة الأميركية في لندن: 59 

سكوبي» مارغريت : ”لا5)» 5/7 

سلاماء ألان ‏ جيرار: ١0‏ 

سلطة الائتلاف الموقتة في العراق: 
ه-5ه6. 594ه-١0وه‏ 

سلطة الصحافة : 517 ” 

سلطة المعلومات والوثائق : 87/7 

السلطة الوطنية الفلسطينية: »1١74‏ 
كام 

سليمان» عمر: /ا29 الا5. 580-585 

السئّة: ”لا 

السئّة في العراق: 777 

السورة ثؤاذ: 21 

المنودان: “5 

سورية: ١#‏ 5 بل لال 


ادقع كاق ت5كقى ؟لا:-لاضة, 
14-177 : 


سوسير» فرديناند دو: 5751 


السويد: ل ١هكل‏ لادلل 5كقل 
58 


السياسة الأيديولوجية: 797 

سياسة التعتيم: 1 2190 5١75-9504‏ 

سياسة الثقة: 5947 

السياسة الخارجية الأميركية: 68م" 
ا بر لش 


هاآ١و دوع مده‎ ١ 

السياسة الخارجية الإيرانية: 56 » 2597 
018 

السياسة الخارجية التركية: 851/5-//51/1 

سياسة النوف: 577 

سياسة «الدبلوماسية البناءة» : ٠ه‏ 

سياسة الدعم المالي من أجل التنمية : 
روفرف 

السيد. مازن: 76٠‏ 

سيدي بوزيد: 5١0‏ 

سيسون» ميشال : 7/ا 

سيلكوودء كارن: ١١5‏ 

السيميولوجيا: 87 

سينوبوس» شارل: 7 7187م 

سينيرليوغلو» فيريدون: 61/5 

سيوال» سارا: 577 


5008 

شارتييه». روجيه : ١97‏ 
شارودوء باتريك: 5١5‏ 
شباب الفيسبوك : 7١5‏ 


الشبكات الاجتماعية: 257 ك 032 
٠كال‏ لالاك لامك ١15١-”5ة‏ 1ل 
6 099 ”5دثل :هال الال 
5ق الىة 

الشبكات الافتراضية : 17 ق58: 

شبكات التواصل الاجتماعى : 01 
لاد /الاك. "51١‏ 

شبكة «أميركا أونلاين»: ١617‏ 

شبكة الإنترنت: لا١2‏ اك "وك 
لاك "لال 254 ”*مسلاه "كىن 
كش “كلل كلك واخلال اأتقك 
كثل "#ها-د-ةزدن حكدنل2 -١4‏ 
«كل/ كلا /الاك لاقن 75٠‏ 
”0 ١٠ل‏ ه255 055 لخدلل 
كلل لا6 ”بتكت الكل لاون 
ا تكن اوقل اللا ل 
كك خك ل دق 75 :"ةق 
656١‏ هه56ق8هق6. مكق أالمق 

ةع لامه 

شبكة «سى أن أن» الأميركية: 9/ 

شرابي» هشام: ١15‏ 

الشرق الأوسط: 25١-١8١6‏ 45- 
مع حك لاق أاككء ”كنل 
6ك لات لمق مما الات 
ملق لااقى 2555 9ق 25# 
56 ؟”7-5657 25 50ةحلككة2 
8ع ءاضق لالا ع همق 55- 
/امةق 5:45 لادص ملولاامه 
05 55ه-م5ه 

الشركات الأمنية الخاصة فى العراق: 
55ه, 0594 ١هه-5مه.‏ امه 


/الاه 


شركات القطاع الخاص والخدمات الأمنية 
في السوق الدولية: 055 

الشركات المتعددةالمحنسية: /ا١١غ»‏ 
:782 

شركة آبل : ١1/‏ 

شركة «أمازون»: ١١1/‏ 

الشركة الأمنية الخاصة: ٠6ه‏ 

شركة «بايبال)» (لومرزدم) : /ا١١‏ 

شركة بلاك ووتر: 208١‏ لاه 

شركةغوغل:6856١: 25080١5١‏ 
ارت و 

شركة «فيزا») (97152): /ا١1١‏ 

شركة مايكروسوفت : /ا0151 5957 

شركة 1516522610081 م001 ملز[ : مه 

شركة 220160046 870102 عع 10110 : 07 ه 

شركة م118 : 0017 

الشروط السيمياتية للإنتاج : 505 

شعار إسقاط النظام : هه 

شعار الحرية: 5”١‏ 

شعار الديمقراطية : .»5:١‏ ”57 

شعب الهمونغ (الصين): ١17٠١‏ 

الشعور بالانتماء الطائفي : 5 

الشعور بالإنتماء الوطني: 45/4 

الشفافية: 2.”١‏ 760-755 /7؟-9؟5, 
الل "ا 25١-5٠‏ 5ق 54- 


لاه حكن شك الاك مال "الال 
على قل كلض فى "اق -١١7‏ 


حكن ال بكس اما ال 
كلا كل لل 
754- 50ل 55ل ردك لاا - 
كلا الاك الت 0715-5975 
0 لمردثل مولل 4ؤث, ”كاقل 
5غ 2565-5060 8ه9-5ه6 
١5:-55ق2‏ حشكق درق لاق 
6١١‏ 

الشفافية المصطنعة: لاا 25٠‏ 244 
5 

شمال إفريقيا: 55» لا9. 2١5١‏ 2406 
5 

شميت.» كارل: هه 

شو إن لاين: ”23> 

شوفالييه» ميشيل: 559 

شولنبرغ» فون دير: 4١6‏ 

شيركي» كلاي : /الا 

الشيعة: /ا5” 25 ”/ا5 

الشيعة في العراق: 777 

شين» سكوت: 717/5 


- ص - 
الصحافة: 275 267 905ل“ ولام 
الصحافة الأجنبية: ١١7‏ 
الصحافة الاستقصائية: 74) 200-085 
لحك على لالاكى كال لخدلل 
4 8و5 الاك الام 


الصحافة الإلكترونية: :0 لإاه-مهم 
١6ل‏ هل كما 


ملاه 


اللمتمتاقة لاعن كي اليا 
ل 


الصحافة التقليدية : الا لالالا هوق 
14 للا 7517 


الصحافة التلفزيونية : ٠6؟‏ 
لصحافة الحرة: 41١‏ 

صحافة الرأي: "ا 5١١‏ 
الصحافة العالمية : 2778 01م 


الصحافة العربية: ١ك‏ "5# كن لاه 
كككل ”وم 


الصحافة الغربية: ”ا 3171 5535 

صحافة المصادر المفتوحة: ٠١ 28٠١‏ 

صحافة المعطيات: 553 7» /ا0؟ 

الصحافة المغروسة: 70 

الصحافة المكتوبة: لاه 256٠‏ 25594 
1 7 

صحافة المواطن: 27١‏ 1608ء لاه١‏ 

الصحافة الورقية: 255 6١لا‏ 


الصحف البريطانية: 59)» 2351-7559 
كو 


الصحف العربية: "اا /7551. 8/ا؟- 
57 


الصحف الفرنسية: 756 

الصدرء مقتدى : ٠77‏ 

صدقية المعطيات التاريخية والإحصائية: 
71-84 

فندقة المعلومات 13 

الصذيق» محمد زهير: 7٠١‏ 


الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ : 84 

صفوي» سلمان: 076 

الصمادي. فاطمة: 50. 5894 

الصواريخ الباليستية الإيرانية: لات 
57746 

الصواريخ الباليستية العابرة للقارات: 
3730 

الصومال: 559 


الصين: ”هل د5كل ١لا‏ ١ا-الاك‏ 
:لال ١ككتل‏ دلمقان كلق ككثقق 
4 6004 


كنت 
ضاهر» مسعود: /ا١2‏ و ا 
دا ط د 
الطالباني» جلال: ولا 
الطائفة العلوية: 5٠7‏ 
الطائفية : 7/٠١‏ 
طلاب خط الإمام (إيران) : 01 
طنطاوي » محمد حسين : 58154 
طهران: 5لا5» 8ه 
طوكيو: /ا59 
الطويسي» باسم: ١1‏ ال ١‏ 
رط 
ظاهرةالتسريبات: 2١6١ 2١798‏ 
و ل الا ل رك 
ال ١5‏ 


ىاه 


ظاهرة التسريبات الإلكترونية : 9م١٠‏ 
ظاهرة موسيقى الراب : ” 


اعد 
العالم الافتراضي: 0؟. 95/8. 80١‏ 
عبادة الوثيقة: 2070 7737 
عباس » محمود: 2378٠‏ 7/5 
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (ملك 
السعودية): 207719-55 ولا 
عبد الله الثاني (ملك الأردن) : "7ه 
عبد المهدي» عادل: 606 
عبد الناصرء حمال: 5/76 
العثمانية الجديدة : 51/5-/الاغ 
العدالة:59. حل ”١052ل‏ 
65 


العرافق: 14.١7‏ 455-7575 2,159 
!”7 245-55 لاه 4ه 
كك ملف لمق "كل تككقل 
اك اال لل ل ا 
:+1 اكت الت 1:5 دول 
2.501 اوكا 555-55١‏ 55ا- 
حك لاك قل ملالا لامر 
65١‏ "”ا١:5-5٠:25‏ 555-هة75ة, 
لا 599-595١‏ لاقن لاتق 
صكة58-5 :2 5/ا:. ملاء-/الاة, 
اق 555 4:98 لاثم كق٠م‏ 
١أه-”5امه‏ الام لكام ولام 
الام هلاه مه صوهمل "ره 
5655-60 0094-0508 


عريقات» صائب: ١#‏ 


عصبة الأمم: ”7 

عصر انفجار المعلومات: 275 8””ء 
ممم 

عصر الشبكات : م ولام 

١57 : العقلانية‎ 

العقوبات المالية الأوروبية الموجهة ضد 
إيران: ٠ه‏ 

العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية: 677 

العلاقات السورية ‏ الأميركية : 65٠7‏ 

العلاقات العراقية_الإيرانية: ١لا8»‏ 
61 

العلاقات العربية_الأميركية: 2,999 
6١‏ 

العلاقات العربية_الإيرانية: 50 
595-5١‏ 6254945 50م لاله 

العلاقة بين المعرفة والقوة: ١١١‏ 

علاويء إياد: ؟15ه 

علم الأعصاب الإدراكي: 47/8 

علم التاريخ : 4لا 777-1771 اما 
فض متش كرض اطرضة يكن 

علم الحاسوب: 47/8 

علم اللغة: 07-176 

العلمانية : 9/ا5 

علموية التاريخ: 779 

العلنية: ٠ه‏ 

علنية المعاهدات الدولية : /الا 

علنية النشاطات الدبلوماسية: + 

عمان: 778. ١ه‏ 


عمليات اختطاف جنود أميركيين وقتلهم 
في كربلاء :)5٠١1/(‏ 7177 

عملية «تصنيع القبول» : .0 

عملية الخبر(19945١)(السعودية):‏ 
اا 

عملية الفضح: ١١5‏ 

١95 العنف:‎ 

العنف البدني المخفف : ه/ا" 

العنف الثوري: 2197 708, 5٠١‏ 

عهد التوقعات: 55194 


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية :)١955(‏ م8ه-ولاه, 
2 


العولة: 6ه 55١.199‏ ”7 
كدكلل كلل ومكلل لاك ٠١‏ 

العولمة الاتصالية: 35٠١-١199 ١968‏ 
احلا 

العولمة الاقتصادية: /ا7 


دع 
غارتون آش» تيموثي: 41١‏ 
غايتنئر» تيموثي : 86 
غرامشي» أنطونيو: 444 
غرينسديل». روي: 551-55٠١‏ 
غرينوالد» غلين: 2579 7517 
غلزة: الالال حللاء 5ق "ك0 

07504 


غلامى» طهمورث : 060 055-37 
غلايسرء دانيال : ؟ .م 


غنيم» وائل: "454-447 

غوبلزء جوزف: 6١6‏ 

غودمان» آيمي: 47 

غوديك» روبرت: 5785-58٠١‏ 

غوردون» فيليب: ”٠ه‏ 

غوردونء مايكل: "7١‏ 

غول. عبد الله: 555 

غولد ووترء باري: 7ه 

غولدسميث» جاك: 5560 

غونغرب» روب: 80 

غيار» فرانسواز: 7506 

غيتس» بيل : /2151. 865٠‏ 

غيتس » روبرت : وك 6م٠60‏ 

دف 

فاعلية نشر الوثائق: 7١6‏ 

فالون» وليم : 574 

الفائدة العلمية: 751١‏ 

فرازمند» محمد: 0١194‏ 

. فرانكلين» بنيامين: ١55‏ 

١517 : الفردية‎ 

فرنسا: ا #5 158 ١5ل‏ 
هلاك5ت 5:55 585 

فريمان» تشاس : /5”7 

الفساد: ”7 18845 ,ىن 


ك6 ااال لبان تبثلل بللل 
«وكلل هق ٠١قم8ة5-١قم:ة‏ 


فصل الدين عن الدولة : ١55150‏ 


60/3١ 


الفضاء الافتراضي: »1١1١5-1١6 ,7٠‏ 
16ل ةك كقك كت 5د 
م١5-آاآالت,‏ 5ودكلن كهدكل لاك 
66 ْ 

الفضاء الإلكترونى انظر الفضاء 
الافتراضي 00 

فضيحة «ووترغيت)(7/ا9١):‏ 2054 
ككاكن عون هدلاكل كلالل 5غ 

2١١؟ا/‎ 5١-09 فعنونوء مردخاي:‎ 
1١ 

فلسطين: 1755 ”"كل 40 و7اع 

فلسفة التنوير: ١لا‏ 

فليشي» باتريس: 701 

فورت. ماكسيميليان: /ا١١1.‏ 58», هلا 

فورييه» شارل: 559 


فوكوء ميشيل: لا 758201١١١ 2٠١‏ 
فولتير» فرانسوا ماري أرويه: "71١‏ 
فياض » سلام : ك7 

الفيتكونغ : 532 

فيرن» جول: 55٠‏ 

٠4 27١4 فيسك. جون:‎ 

فيسك. روبرت: ”007 


فير نوربرت : + 
فييتنام : كال م الخال 
755” 


هه 


دف - 


القادري عيسى» نهولك: اول "الل 
1 


القانون الدولي: لال أاملثت ملمر 
اا“ ٠١‏ تك 5م مه 5ه 
5م “إمهم-ةمنم ووه 

القانون الدولى الإنساني: 2078-6075 


004 005 5 


القانون المدني : ١‏ 
القاهرة: 557-5517 7و5 "5/87- 
20 


القران السناسي الأميزكي :21141 

قراصنة الإنترنت الجدد: ١‏ 

القرصنة الإلكترونية: 2578-55 لاه 
084 

قرصنة البريد الإلكتروني: 7751١‏ 

القرصنة المسيسة : 517 

القرصنة الوثاتقية: 751١‏ 

القروي» هشام: ١14‏ 244 4017 

٠١0 القصرين:‎ 

القضاء العراقي: 55. 55445. 041- 
:0 


القضية الفلسطينية : ١لا 2505-54٠5‏ 
68 517 

القطاع الخاص: .1٠7‏ 000 

قطر: ١6‏ 58”كل الاى 5/5 لامه 

قمورية» أمين: 707 

القنبلة النووية الإيرانية المحتملة : 5 7ه 

21910-1488 .1١ القنوات الفضائية:‎ 
5520759 075-5١١ 6 

القنوات الفضائية العالمية: ١8469‏ 


القنوات الفضائية العربية: الا» »١89‏ 
01406 

قوات الأمن العراقية: /11 27 5؟؟ 

قواعد لاهاي لعام 6117:١901‏ 

قوانين العرض والطلب : لاه. 58 

القوة السيميائية: 5 ,5٠١‏ 884 

القوة الصلية (أو التقليدية): 2١87‏ 
حل 

القوة الناعمة: /ا١,‏ 777 167ء لاهلا 
5 0045م 

القوقاز: لالا5. 81/4 

القيم الديمقراطية : 255 231/١‏ 7175 

اكت 

كابي» إتيان: 559 

كارتر» جيمي: "51 

كاريل» ستيفرين- 0567 

كاستلزء مانويل: 55١‏ 

كامبانيلا» توماسو: 559 

كانتوناء إيريك: 6141 

كانط» إيمانويل : ”١17/‏ 

كايغيل» هوارد: ٠١/8‏ 1 

كتابة التاريخ: هلا 971ء 15لاء 
وا الا ا 
للا ل 1ل 
لسو وام 

ياوا ب.اج.: 46 

كربلاء : 771-777 


كر وسبى » فين: ١55‏ 
كلاين» راي: ”ه 
كلينتون» بيل : ”ل ”وم 


كلينتون» هيلاري : مه ح ككس كات 
رآ 


كنيدي » بول: 5١95:51٠١‏ 

كنيسة السيانتولوجي: ١6٠١‏ 

الكهانة الحديثة : 74م 

كوريا الشمالية: 2.7176 2.75٠‏ 485 

كوشنير» برنار: 0٠00‏ 

كولانغ» فوستيل دو: 737 

كولبرت» ستيفن: 55١‏ 

كولمان» نورمان: 75٠١‏ 

كومونة باريس :)١81/١(‏ 650 

الكويت: 558. 2505 175١م‏ ”اه 
00 

كوينء مارتن : /ا5 

65٠84 615٠٠ كيرزون (لورد):‎ 

كيري» جون: ”77 

كيسنجر»ء هنري: 2607 0595 8٠٠‏ 

كيلر» بيل: 244 ١١١.4١٠‏ 

كيلوء ميشال: "0٠‏ 

كينيا: 27560٠‏ لان" 

كينيدي» جون: ”577 


دل 


لامركزيات الإنتاج والتوزيع والتشغيل 
في العالم : 84 


اللامكانية المطلقة: 559 

لانغلواء شارل: 8717-7977 

لبنان: ١18‏ 75ا لاقع بلكل "501 
كلق "الان. بلاغ 
الجيش : ”لا 

لحنة حقوق الإنسان 
- القرار الرقم (5 /7٠١‏ ؟١2)‏ (المتعلق 
بالإفلات من العقاب): /5ه 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 5155» 
ل““مه-:عومه 

اللجنة السياسية والعسكرية الأميركية ‏ 
الإسرائيلية المشتركة : .0.0 

اللغة العربية : ١5١.‏ 

لنكولن» أبراهام : ١78‏ 

لوبارون» جوزيف: 4/١‏ 

اللوبي اليهودي: 4094. 5.٠‏ 

لوثرء مارتن: ١09‏ 

لوروا لادوري» إيمانويل: 77١‏ 

لوغوف. جاك: 94" امم 

ليء ديفيد: 4١‏ 

لبيوقيعزء شاباي 7 1:54 

ب د 

ليسغ » لورنس: 7176 

ليفت» بيار: 59١‏ 

ليفروء ليش: 5١١‏ 

ليفنستونء سونيا: 71١‏ 

ليفين» مارك : 89 

لييزء كارول: 1٠9‏ 


ماب 

مارسي » لويس سباستيان: 51494 

ماك كرستل » ستانلي : 336 

ماكدرموت. جيفري: ”07397 25٠0١٠‏ 
ا 

ماكلوهان. مارشال: 6ك5ك2 ٠”7ع‏ 

ماكميلان» هارولد: 5١6‏ 

المالكي» نوري: 25١٠‏ 0 
لاق ملاع 

ماليزيا: 8/ا١‏ 

مانينغء برادلٍ: 2,59 2550 ”55 
١غ‏ 


مبادرة «المجتمع المدني 15١ :27,١‏ 

مباركء جمال: 580-585 

مبارك؛ حسني: لاق لاهلا “2587 
لاغ 1ق 585-1487 

مبدأ استخدام القوة والتدخل العسكري : 
رفية 

مبدأ الاستقلالية والحيادية: 555 

مبدأ الحق في معرفة ما تفعله الحكومة 
باسم مواطنيها: 1٠‏ 

مبدأ السرية المطلقة: 57 » 5١5‏ 

مبدأ الشفافية: /ا!-58, 54 لات 
5 558 5:00 

مبدأ القانون: ١77‏ 

مبدأ الكرامة: 55-4. .473١‏ 7غ8- 
217775-١1‏ لالاع 

مبدأ لا سر بعد اليوم: 515١‏ 

مبدأ المعاملة بالمثل: 95 


مترنيخ : 45 

المتسللون (وبععاعة8) : 0” 

متقي» إبراهيم: 01١825١4‏ 

المثتقفون الجدد: 555 

المجال العام المفتوح : ماما 

المجال العمومي الافتراضي: 2١9١‏ 
ا ”5 

المجتمع الاتصالي: 59٠‏ 

المجتمع الاستهلاكي : 101 

المجتمع الافتراضي: 210/8 ١8٠‏ 

١59 "٠ مجتمع الجماهير:‎ 

مجتمع الخطر: 55» "ا540, 108-5406 

مجتمع الشفافية: 2.45 245 400- 
504-4086565 

المجتمع الطبقي ‏ الصناعي: 05 

مجتمع الكارثة : /10 

المجتمع المدني: 21 و ا ا 


اكلن مم١‏ -كلاكن ماك ممق 
4 مهلل ”مث 25:4 اق 


617 ثلاة 

مجتمع المعرفة: 2100 69" 

مجتمع المعرفة الرقمي: 700. ٠١09‏ 

مجزرة ماي لاي )١158(‏ (فييتنام): 
ل 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
لاك 655 لاعدمف ١ا١كه-5امص‏ 
84 075 


جلس حقوق الإنسان: 2١8‏ 20617 
/اهه 


مجموعة «أتاك): /اغ6 

مجموعة الأمن الإقليمي: 257١‏ 0177- 
الام ”7ه 

مجموعة (سان إجيديو): /ا45 

مجموعة المحاماة (0:ه.آ »© 223 1.0:0آ) : 
ا 

مجموعة (هدامون عالميون) اهدهغهممع)م) 
(و 51156125176 1 17م/ 

مجموعة «الوردة البيضاء»: 555 

محاربة الإرهاب: 85*, 50١‏ 01 

المحاسبة: 2177١ 75١8.7١5‏ 5””- 
لالاك, كالاكء ولاك الى /اسىة 

المحاسبة المترتبة على التسريبات : 87 

المحافظون الجدد: ١"اا,‏ 270 25755 
ع 

المحرقة اليهودية (الهولوكوست): 57554 

المحكمة الحنائية الدولية : لالاه-م7هة, 
008 

محمد بن زايد آل نبيان: 7ه 

مدرسة «الحوليات» التاريخية الفرنسية: 
ملل لاسن سال لاع 

مدرسة الصحافة للدراسات العليا 
بجامعة كولومبيا: ٠١0‏ 

مدرسة فراتكفورت: ١5٠‏ 

المدرسة المنهجية الفرنسية : 7897ل 
3770 

المدوّنات : مه "اك 4م١‏ 


2/6 


المرتزقة : 675, 0594 ١060-لاهه‏ 

المركز الأسترالي للصحافة المستقلة: 
و1 

مركز الدراسات الثقافية المعاصرة في 


جامعة برمنغهام البريطانية: ١5٠‏ 


السياسات : معلل لاك "١-5٠١‏ 


المرويات: 7ل 57ل الال 

مسألة تسمية الخليج : 074 

مسألة الجزر الإماراتية الثلاث: 078 

مستوى الوثيقة : 70لا 6 “ام 

المسلمون في فرنسا: 7179 

المشاركة التضامنية والانعكاسية: ١90‏ 

المشاركة السياسية : /5/1 

المشاع الرقمي: ١١6‏ 

المشروع النووي الإسرائيلي: 04 

مشكلة زيف الوثائق: “ام 

الملشهد الثوري الافتراضي: 2١86‏ 
19-15 4ك 4 ”ا 

مصادر كتابة التاريخ : ا 75 ”7 

المصادر المفتوحة: 7١‏ 0750-1785 /اآا- 


دكلال وكلى عقى قث لإمسدلك 
اك 5كتكسولتن اللإكاس ءاثلا “الاب 
كلل على 44 "ل ١1١5‏ 


لاحك اك "كنل مثلم ول 
هل لأاوك2 ”7١ه١ا-دهك‏ ”كل 
08 "”لا١‏ الاك واكاك 
ملاك 5دكل لل كت ل 
555-5١‏ ههغةعلكرمهة ١ق‏ 


مصر: 4# م حلاف ١١5 1٠٠١‏ 
الى لاحك لالالى لالالجملاك 
5 الل اللا ا 
كل“ لاكق 2555 55# 2456 
١‏ 5ق 455 الاق -58٠‏ 

مق “2585-87 كلىة-لامرة 
- قانون الطوارئ لعام ١96/‏ 

المصلحة الإنسانية : 8917 

المصلحة الوطنية للدولة: 259460-95 
/ا” 5١8‏ 

مطرء جميل : /7”0 

معارضات البيئكة: 70٠‏ 

مغارضاتك العولة 6م 

المعارضة السياسية: ٠ه‏ 

معاهدة «جاي» (1/45ا١):‏ 1548. ١6١‏ 

معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية 
(9/ا9١): 5٠5‏ 

معتقل باغرام (أفغانستان) : ه/ا”” 


معتقل غوانتانامو (كويا) : وبمال مراكم 


0:5 

المعرفة السائدة : ١١7‏ 

مضق الوققة ام بر 

معهد بر وكينغز : 20 

المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في 
لندن: 576 

المغرب: 27/8 315 

مفاوضات السلام بين الإسرائيليين 


-١57 27١ مفهوم «الاختيار المعرفي»):‎ 
1١ 

مفهوم التاريخ الجديد للوثيقة : 75 

مفهوم التاريخ الشامل: 757 

مفهوم التاريخ المستمر: 17” 

مفهوم التاريخ المنجز: 77 

مفهوم الحكومة المفتوحة: 4٠‏ 

مفهوم الحوليات: لوو 

مفهوم الدبلوماسية: 1917 27949 8١5‏ 

مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة : 41١7‏ 

مفهوم «الغاية تبرر الوسيلة»: 45؟ 

مفهوم المدى الطويل: 54 7 


مفهومالمعلومة: ول وال ات 
اا ل 


مفهوم نسبية الحقائق : 44 

مفهوم النص: 777-876 

مفهومالوثيقة: هلا. 17 هما 
ككل اا 7 

مفهوم الوثيقة «المادية»: 771 

مفهوم «الوثيقة ‏ النص» المكتوبة: ٠76‏ 

المفوضية السامية لحقوق الإنسان: 2514/8 
»06 

المقاومة الإلكترونية: ١/7‏ 

مقاومة السرية: ١6١‏ 

مقرن بن عبد العزيز آل سعود: /771 

مقولة «ثورة الفيسبوك»: 5١8 2*١‏ 

مكافحة الإرهاب: 57, #/41. 007 

مكافحة الفساذ: 1ن فل 4غ 


مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) 
(الولايات المتحدة): 675 

مكنماراء روبرت: ١59‏ 

الملكية الفكرية: /ا5١» ١65‏ 

ممارسات التعذيب: 087-014١‏ 

الممارسة الديمقراطية اليومية: 57 ١‏ 

مناهج الكتابة التاريخية : 7١‏ 

المنتدى الاجتماعي العالمي (/ا١٠7:‏ 
نيروبي): ١17/5‏ 

المنشقون إلكترونيًا: ١7١‏ 

منظمة إحصاء القتلى العراقيين: 9/ 

منظمة أطباء بلا حدود: 540 

منظمة (إنترناشونال كرايسيس غروب»: 
/اة 

١65 2.5٠ 2١4 منظمة التجارة العالمية:‎ 

منظمة صحافيون بلا حدود: 71/7 

المنظمة العربية لمكافحة الفساد (بيروت): 
33 

منظمة العفوالدولية: 2٠١8‏ 2,505 
ا" 

منظمة غرينبيس : /551 

منظمة «١كسر‏ الصمت»: ١‏ 

منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن 
رايتس واتش): 20375 157 

منظطلمة ووعنم عط 2ه مهلمع 116 


717: 


منظومة الإعلام السلطوي : .7١‏ 21848 
141 146ل ونم 


المنظومة الأمنية الخليجية : 575 
منع المعلومات : 0١‏ 

منهجية التأري يخ بالوثيقة : 7517 

منهجية التاريخ المباشر: 757 

المواطنة : 02315 21945 65م 

المواقع الإلكترونية: ملل مم وعلل 
1 فا ا انث 
ام 

المواقع الموازية (أو المواقع 


المؤامرة : /11 578-84 


اراي 16 


مؤتمر دافوس :)7١١9(‏ 41/8 

المؤتمر الدولي للسلام ١141١(‏ : مدريد): 
0 

مون مس244 

المؤرخ المجهري : “٠‏ 

مورغنثاوء هائز : 97" 8١1١‏ :4- 
1 

موروزوفء. إيفغيني: 4٠‏ 

مؤسسة آي د بي إيي الإخبارية : ١١7‏ 

مؤسسة ب بي سي الإخبارية : ١61‏ 

المؤسسة العسكرية المصرية + 484 

مؤسسة نايت : 617١‏ 

موسكو: 570 

موسوء بيار: /65 

موسوعة «ويكيبيديا): 21١657‏ 7575/8 

موسى» عمرو: 580 

المضوضة: دمن عينم 


موغابي» روبرت ٠.‏ ا 


موقع أوبنليكس: 117 545١‏ 

موقع تويتر: 285 55-6 لإزهل 
!52 ”وال "لال #::-ة2:55 

4١ ! 

موقع شبكة تور: 1 

موقع غوغل: 25915 7 

.موقع فيسبوك: الل لاك لماك 
اال تقل ملكا دل 


51١‏ "5 آاىة 
. موقع كريبتوم لحفظ الوثائق والمعلومات 
السرية: ١٠م‏ 
موقع «وحدة الشفافية» : ١77‏ 





موقع ياهو: 541 

موقم بووب! 5ه ١441940‏ 
موقع وال ماهم : ١61‏ 

مولن» مايكل: 7/7 

5 جان كلود: 550 

“ميثاق محكمة نورمبرغ :)١1955(‏ /الاه 
الميديا الجديدة: 75-1" مم1 - 5و1 
لوول دل وم دارم 
“ميرانداء لويس دي: 47١-5179‏ 
قل جوديث: 77١‏ 


52000 


النادي الوطني للصحافة (واشنطن): 


8 
اشطو الإنترنت: 444 


ناي» جوزيف: ١607‏ 
تامار ا 
نتنياهو» بنيامين : 01١6‏ 
نجو دنه دييم : 531 
ندرة المعلومة: 0" 


ندوة «المصدر المفتوح في عالم الإنترنت 
والأوراق الدبلوماسية الأميركية 
المسربة كمعطى) :5١١١(‏ بيروت): 
١‏ 

النزاع الفلسطيني - الإسرائيل: "ا 

نزعة التراخي: ١5١‏ 

نسبية الحقائق: 54. لا لاا ٠7٠١‏ 

نشر المعلومات الكاذبة: ١ه‏ 

النضال الافتراضي: 4151 

النظام الأبوي الجديد: ١910-1١95‏ 

نظام توازن القوة المحلية أو الإقليمية: 
حك 

نظام ديبلوماديا: “701 

نظام السرية: ١١107‏ 

النظام الليبي : 5 ١7‏ 

النقد الاجتماعي: 559 

نقد التشييء: 0١‏ 

النمسا: 5945 

نمط إنتاج الانتباه: 5968 

نوجنت» جون: ١5/8‏ 

نيريري» جوليوس: 777 


نيكسون» ريتشارد: 6 00-05 
دول 55-555 آل كلا 5055 


شه 


هابرماس » يورغن: الل اقل ملالا 
١ك‏ #: كل 55 :5٠‏ 


هاجس السبق الصحافي: 7/17 

هاردنغ» لوك: 4١‏ 

هاس » ريتشارد: 077 

هالين» دانيال: 57١‏ 

١6١ .1١548 هاملتون» ألكسندر:‎ 

هتلرء أدولف: 5١١6‏ 

هرافنسونء كريستين : / 7 

هرمانء» إدوارد: ١٠١9‏ 

هل » ستيورات: ١5٠‏ 

الهلال الشيعي: 077 

الهند: ١لا١3.‏ 094ه 

هوبز. توماس : /791 

هوبسن » دورثي: 1 

هولندا: .١5١‏ 6ه؟ 

الهوية الجماعية : ١91/‏ 

هيرش » سيمور: /1 

هيغرسون» ديفيد: 51١‏ 

هيل » كريستوفر: /ا551» 617/0 

الهيمنة الثقافية للدولة: ١99‏ 
او 


واشنطن: 18215 لالت على 
كر ا الوق وار 
لاحقل" 59ل مركن طردقى لق 
65-لا(ق. كلاق لسارم لامه- 


مه ه؟”عه 


044 


واشنطن » جورج: مك ١6٠١‏ 
واعظى » محمود: 205:4-6508 01١١‏ 
وانغ جياروي : 0٠6‏ 

وثائق انتهاكات حقوق الإنسان فى كينيا: 


50 
وثاكق الحرب على العراق :)5٠١(‏ 
01 هق الى لدم بل 


ل الل ل ا ار 
الوثائق الحية (أو المباشرة) : 7غ م 
الوثائق الدبلوماسية : كك لال 

لاحك كاد :”0 نمم 
الوثائق المسربة: ها-لاا وال الال 

هع "الل لالاء تلاك "مه 
لالم كفل مش عكق لووول 
لت الي ررض الريك 

:١-ه*‏ 1 الل 54ل نكل 

ا الل او 0 ل 

6 الال الل /اوئ وثماهم- 

0 
وثيقة الآفاق المستقبلية للعشرين سنة 

(إيران): 677 7ه 
الوثيقة الافتراضية: 0" 55" الام 

ارفرضن 
الوثيقة التاريحخية: هلا 194" هام - 
كلا 5م 
الوثيقة التة لتقليدية : ككالل الال ور 
الوثيقة الرقمية : غ 8-9م 
الوثيقة الشفهية: 85١‏ غ88 
الوثيقة الشفهية المكتوبة: 8151١‏ 


الوثيقة الصامتة : 9881م 


الوثيقة غير المنجزة: 7760 

الوثيقة المادية: 77ل الام 

الوثيقة المتكوّنة : ه 

الوثيقة المشهدية: ١‏ مام 

الوثيقة المفتوحة: 575 

الوثيقة المكتوبة: و“ الال ملل 
رت مانا 

الوثيقة ثيقة المكونة : 7370 

الوثيقة المنجزة: 570 

الوثيقة الورقية: 80> 


الوحدة الأوروبية: 555 
وحدة الحزيرة للشفافية: /٠١‏ 
وسائل الاتصال الحديثة : 23737 5937 
وسائل الإعلام: /ا١.‏ لام لل 
الا 54غ. ”7ه. مم لت ملا- 
على لاامحمب 94٠‏ 395 7ك 
-١١5 كوا-ا١6و١٠ 55-15٠‏ 
4 -9هل لاكلل مكف 
ملاىن لالاك فالاكق امكل 
ا كك ال ل 
1 لت 1 
كه”؟-لاه؟ 2 5594-78 
كلاا-لالاا. ولا 6خ78- 
كم لمخكك 195995 لإدثل والا- 
كاكلل ١تقكلل‏ ”دثلن هدك 1ه 
عر اللا ل ال 
لاقع 55”تق. 2.59 اده-5ا ثم 
مهم 5١آاه‏ 


6 
الا 
225254 
55١‏ 
7 
الا 


0 


وسائل الإعلام التشاركية: "0 
716 

وسائل الإعلام التقليدية: دالال 44 
؟'٠ل‏ 55كق 5#١ه١ا-‏ وول املك 
5:١‏ ك0 لكك كلا ممت 
”م 

وسائل الإعلام الجديدة: /ا؟. 4 
كل ه١١‏ - هن لأكحك "الور 
لالاك الاك امل لأدك 573 

وسائل الإعلام الجماهيرية : وم "5١‏ 

وسائل الإعلام الفرنسية : 3232 

الوسائل الإعلامية المتعدّدة الجنسية: 
1١٠١1‏ 

وسائل الحماية الت لتكنولوجية الحديثة: 
0 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
(لنشكت) : 7 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: /491» 


0.0: 

الولايات المتحدة: 6١-لا(23 25١-1١9‏ 
لاك لالا, 2.7594 55-هة. /ه- 
6048 كلتك 55سهك5. الالال 
ملل "الى لالم فامحلاق "قن 
هل /ا1-9/ة 7١ل‏ د23 


:1ل خالا 205541755 5ك 
لال 84غ١-وة:ئ‏ كل ادك -1١15١6‏ 
ذكلن ١لا١-الاكن‏ الاك أدق7ق 
اكاك هداللتت دكت 
2555-7 7555 7554ل لاد 
لا 5 لكت الا لمت 


4 5ل 5 تل" عوطم 
لك ال سر رار 
الل 06 
:ادقن ادقن قدق 
لاد 204 4١3-5١5‏ ولاق 
2.614 2155-4155 "2175-0 
5 5-لا”ة2 579ص موق كوكق 
55-5 1. 55ة-الاةق. 0/5اغ- 
ولاق 258١-54‏ اىة.2 "ق5:8- 
لاع 594596 ددم ”امه- 
/لاده. ١١ه-”_اام‏ وام ”اهم 
4 055 دهن "لاهم- 
6ه 2054-58 ١مه-5موم‏ 
2005-6 8مه-ووه 


- البيت الأبيض : 777 

قانون حرية المعلومات: 819 
الكونغرس: ١وو”ل‏ ملالا 
:9 ”5ق ولا 

- وزارة الخارجية: ل ار ل 
لاك ٠ه‏ هق 4غ “كل وال 
:لال لاهكال دول تلا لاتق 
9ك /ا59 254 #ا١مه-5ءه‏ 
- وزارة الدفاع (البنتاغون): ؛» 
!6 كى ققخ كاث “تاك لال 
16 دكن "اال لات الى 


550-55 دكللل لكات ع لىكل 
لامكل ولال 2595 كاا ةق 
همكتق6 كلىة. 5ه 


- وزارة العدل : 8لا 
ولد أباة» السيد: 5١١ ١95‏ 
ووتن» هنري: 590 
وودورد»ء بوبس: 6/ا5؟. 556 
وولف» نعومي : 47 
وش اع 
ويلسون. وودرو: 7”5. 94" 
ويلنتره شون: 55٠‏ 
ويليس» بول: ١5٠‏ 
عاق - 


البمتتكدق: كى ارت لااق اكق 


1ع ل/امه 


اليوتوبيا الاجتماعية (السوسيويوتوبيا): 
65555١‏ ق8::-آادة 


اليوتوبيا التقنية (التكنويوتوبيا) : 2:١‏ 
555 4:58-١هة‏ 


اليوتوبيا الثقافية: 401١‏ 
اليوتوبيا السياسية: 50١‏ 


يونغ » جون: 6٠١‏ 


هذا الكتآب 

يكمن أحد أهم أهداف هذا الكتآب في دراسة جدل العلاقة بين مصدر التسريب 
الويكيليكسي (أو أي مصدر مفتوح آخر) والإعلآم المؤسسي والسلطة في التحول 
من الاآفتراضي إلى الواقعي. وجاءت الثورات العربية, إضافة إلى الدور الذي قام 
به التواصل الافتراضي وما يُسمَى الإعلام الجديد في وجه السلطة ووسائل 
إعلامها. تنعطي أهمية مضاعفة لهذا الموضوع,. 

ينطلق الكتاب من أن طبيعة الأوراق المسرّبة. بمعزل عن طريقة تسريبها 
واستخدامها؛ تُقدّم للعلم فوائد متنوعة يجب بحثها. لكن, في الحال التي خرح بها 
ويكيليكس منذ البداية - من خلال وسائط الإعلام السائدة؛ وبطريقة يصبع فيها 
التسريب انتقائيًا وغير واضح الأهداف - بتنا أمام معوقات أساسية تعترض الاستفادة 
العلمية: وأمام محاذير كبيرة من الاستخدامات ذات الأغراض الأخرى. وقد جرى 
التركيز في أبحاث هذا الكتاب على الدراسات العامة والاستخلاصية, آملين أن يفيدنا 
الباحثون والمؤرخون بدراسات متخصصة مستقبلا. 





7م ١‏ دردرا 


978-9953-0-2369-4 ناوا 


9 5 35023 14 





1 جر جرهم< 


